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  تقديم الموضوع:  •

 يقدمبالواقع في مختلف تجلياته،  ارتباطاجنس الرواية من أكثر الأجناس الأدبية  عدّ يُ 

الروائي دوراً واضحاً ومهما في تقديم  يؤدي إذ ،لا بطريقة انعكاسية ،للقارئ بطريقة فنية

معتمداً على وعيه الخاص بالمتغيرات السياسية والاجتماعية  ،ذلك الواقع وإعادة صياغته

وتوجهات  ،في محيطه وفترته الزمنية انطلاقاً من توجهاته الفكرية الخاصة ... والتاريخية

ين بنية شكلية فنية تكشف يديولوجي، أي ببطريقة تجمع بين الأدبي والإ ،أفراد مجتمعه

يديولوجية وبنية دلالية تكشف مرجعياته الإ ،مهارته في استعمال الأدوات الصياغية

يديولوجية يديولوجية، وتعد مرجعية الكاتب الإالخاصة، بالإضافة إلى مرجعيات محيطه الإ

مثل بل رؤية جماعية ت ،فرؤية المؤلف للعالم ليست رؤية فردية خاصة به ،من الكل اجزء

من  الخ، باعتباره جزءإ وعي طبقة معينة يرتبط بها الكاتب اجتماعياً وثقافياً وسياسياً...

فمنه يستمد  ،، فالمكون الإيديولوجي هو المنطلق الأساس للنص الروائيهذا المجتمع

الطريقة التي جرى من خلالها وهو ما يحفز على البحث في  النص مادته المضمونية،

في علاقة الأدبي أي البحث  ،يديولوجية سابقة للنص إلى بنية نصية فنيةإتحويل رؤية 

بين النسق الداخلي للنص وإحدى السياقات الخارجية ، واستخلاص العلاقة يديولوجيبالإ

ارتباطاً وثيقاً بالسياقات الاجتماعية  مرتبطال المتمثلة في السياق الإيديولوجيو  ،له

  .نتاج لها هيبل ، والتاريخية

تشكل النص السردي " :ــــــموسوما بوانطلاقاً من هذا الطرح يتناول البحث موضوعاً  

الكافية « و  »عائلة من فخار « روايتا  البعد الأيديولوجي من خلالعند محمد مفلاح 

ومكوناتهما  ،هما وتحديد خصائصهما السرديةيمن حيث بناء خطاب "أنموذجا » والوشام

يديولوجية بوصفها توجها يحيل إلى فكر تهما الإاتهما ومرجعيدلالالدون إهمال  ،البنائية

نيات سردية تشكل السرد ـــلاث بــــن ثـــيقدم دوره في تشكيل السرد الروائي انطلاقاً مو  ،خاص

  ). الزمانو المكان، و الشخصيات،  ( :يديولوجية هيإ انساقأوتحمل  ،الروائي
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  أسباب اختيار الموضوع:  •

  الموضوع وتنوعت ما بين أسباب ذاتية وأخرى موضوعية. هذا اختيارتعددت أسباب 

  الأسباب الذاتية:  - أ

والتي كسرت  منها، اهتمامي بالرواية الجزائرية خاصة المعاصرةمن الأسباب الذاتية   - 1

لتأتي وفق طرائق شكلية جديدة  ،حدود المألوف وتجاوزت النسق الراسخ والنموذج

 تجذب الباحث إلى الكشف عن قوانينها الداخلية وطرائق شكلها. ،غير مألوفة

رغم كثرة ما أنجز حوله من الخطاب الروائي الجزائري  أن يواقتناع يإيمانكذلك    - 2

ن الرواية الجزائرية ألاسيما  البحث والدراسة إلا أنه لايزال يدعو القارئ إلى دراسات،

على  ت مرحلة من النضج والتميزبلغو   ا،وكيف اكم المعاصرة قد أثبتت حضورها

فاستطاعت أن تستقطب الاهتمام وتثير أسئلة  ،حداثة وإحكاماً الصعيد العربي 

  .الدارسين إن على المستوى الجمالي أو الموضوعاتي أو البنائي

  الأسباب الموضوعية:  - ب

سيما تلك التي بدت رغم الزخم الأكاديمي الذي اكتنف الأعمال الروائية الجزائرية لا  - 1

 ، فقدعن السياقات اءة النسق النصي بعيدً والتي تمادت في قرا ،ات الحداثةمَ فيها معالم وسِ 

اهتمام تلك الدراسات بجانب العلاقة بين الشكل والواقع الاجتماعي بما فيه  قل في المقابل

فكان هذا سبباً بينا  ،لخ لها علاقة بالعصر والزمنإ يديولوجية وتاريخية ...إمن أنساق 

تشكل النص السردي وهي علاقته بالبنيات الخارجية  من زواياوَجّه البحث لإضاءة زاوية 

 وخاصة الذهنية منها.

كون أساسي في التشكل كمفي أعمال محمد مفلاح  بقوة يديولوجي البعد الإ حضور  - 2

  هو ما ينسجم مع طبيعة الإشكالية الرئيسة لهذا البحث.السردي عنده، و 

مراحله التاريخية، بالواقع الجزائري وبخلفيات قضاياه و ته ومعرف تهاتساع ثقاف  - 3

دوات سردية أخذت طريقها نحو بالإضافة إلى خبرته السردية التي يميزها امتلاكه لأ

 النضج في السنوات الأخيرة من إبداعه.
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حيث  عددعلى مستوى ال سواءمستوى الإبداعي الذي تعكسه التجربة الروائية عنده لا  - 4

طغى عليه تالذي  التشكل الدلاليو أو على مستوى البناء السردي  ،من الروايات الكثيرله 

 ،الاجتماعي، والاقتصادي، والسياسي ( :رباعية دلالية ترتبط بالواقع وبالأيديولوجيا وهي

الأمر الذي جعلها تكون وحدة موضوعية مترابطة شكلت نسقا دلاليا له  ،) ، ...والتاريخي

   ؤه وجماليته.بنا

مسايرة لكل المتغيرات التي  منها الأخيرةخاصة  محمد مفلاح ن معظم أعمالإ  - 5

والتي انعكست على الخصائص التكوينية لأعماله فكانت عامل  ،طرأت على مجتمعه

 .الاختيارلنا أسس لهذا  قوي جذب

 ،الداخليةأغلب الدراسات السابقة تناولت أعمال محمد مفلاح الروائية في بنيتها ن إ  - 6

 يديولوجية منها.متجاوزة بنيتها الخارجية وخاصة الإ

لا ترقى إلى مستوى ما أنجز من  دراسات أكاديميةمن  مفلاح ما نسج حولإنّ    - 7

الجزائري أمثال الطاهر وطار،  السرديالخطاب  شهيرة في حول أعلام روائية دراسات

رغم أنه مارس الكتابة الروائية منذ سنوات  ...، واسيني الأعرج، عبد الحميد بن هدوقة

  ات.يات والثمانينيالسبعين

  :دونةأسباب اختيار الم  •

أما على مستوى المدونة فقد تم انتخاب فنّ الرواية لدى محمد مفلاح بدل فنّ 

كان هذا البعد التكويني من  ولماالقصة، وذلك لقابلية الرواية للشحن بالبعد الإيديولوجي؛ 

 اختياراته البنائية السردية واللفظية وتكشفها غالبا، كاتبال اعليهالأبعاد الخفية التي يتكتم 

نظرا لما تتسم به بنيتها الخاصة  ،لأداء هذه الوظيفةهي الأنسب كانت الرواية  والأسلوبية،

وتشابك أزمنتها وتعدد أمكنتها ذ تتسم بتعقد حبكتها إمن سمات تؤهلها لأداء تلك الأدوار، 

، ويسمح بإقناع المتلقي به الإيديولوجيوامتداد أحداثها مما ينضج البعد ؛ وتنوع شخصياتها

وهو ما  متصارعة في حيز زمني ومكاني معينين، إيديولوجياتبل قد تصلح لطرح عدة 

ن أن تقتصر حيث يمك،يقصر فن القصة عن أدائه نظرا للنظرة التكثيفية التي تبنى عليها 
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و زمني ضيق ومحدود، وهي أسباب أحيز مكاني  على شخصية مفردة أو حدث مفرد أو

بغية الكشف عن ذلك البعد  كافية رشحت فن الرواية بدلا من القصة في اختيارنا،

شأنه شأن كل العناصر التكوينية للنص  الاكتمالالذي يتنامى ويتحرك باتجاه  الإيديولوجي

  .وفي مقدمتها الشخصية

، » عائلة من فخار «: مدونة هذه الرسالة على روايتين لمحمد مفلاح هما قد اقتصرتْ و 

  ا إلى:مدون غيره لعملينا ينويعود سبب اختيار هذ ،» الكافية والوشام«  و

 ن،المختارتييديولوجي العام والخاص في الروايتين وجود اهتمام بين بالبعد الإ �

 بباقي أعماله.بالإضافة إلى نضجهما فنياً مقارنة 

من الصعب جداً في سياق يتناول التحليل النصي لبنية الشكل كما أنوه أنه  �

ومرجعيتها الاجتماعية ، يديولوجية بشكل خاصعلاقتها بمرجعيتها الإ في، الروائي

فهو أمر لا يتسع له أُفق ، أخرى للدراسة والبحث اوالتاريخية بشكل عام أن يضيف أعداد

فيها شروط  مدونة محدودة راعيت ممّا استوجب اختيار،زمنا البحث، لا مساحة ولا 

يديولوجية والاجتماعية والتاريخية مما يمكننا من واختلاف البنى الإ ،التطور الزمني والفني

 رصد تلك التحولات.

، فهما الدراسةلإشكالية لملاءمتهما و  البحث،طبيعة الروايتين الطيعة لمنهج كذلك ل �

فيهما أكثر من غيرهما الثراء المطلوب على المستوى الشكلي نصان سرديان يتحقق 

 فمثل ذلك الاختلاف والتباين بين البنيتين قد لا تستجيب له بعض أعماله. ،والدلالي معاً 

الضروري عند تطبيق المنهج البنيوي  والجدير بالذكر التنبيه إلى أنه ليس من �

يمكن الاكتفاء بدراسة  إذكلية للعالم، التكويني دراسة كل أعمال الأديب لنستخلص رؤيته ال

 لخ.إ ولدت من تحولات المجتمع اجتماعياً وسياسياً واقتصادياً ...توالتي ، عملين لتحديد هذه الرؤية

  » عائلة من فخار«اتين الروايتين: ـــــارتباط هذا الاختيار أيضا ــــي هــــن دواعــــمو  �

مع بعضهما البعض زمنياً ومكانياً ارتباطاً يمكن المتلقي من  » الكافية والوشام«  و

رواية مرتبطة  » الكافية والوشام « ـورؤية مفلاح الخاصة للعالم، ف، استخلاص دلالتهما
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يديولوجي محض إوهو زمن  م،1988زمنياً ببداية الأزمة في الجزائر بعد أحداث أكتوبر 

ة ــــا روايـــلخ، أمإ قافية ...ـــــرية والسياسية والثتصارعت فيه الأيديولوجيات والتوجهات الفك

وتحديداً ما بعد م، 1988فمرتبطة زمنياً بما بعد أحداث أكتوبر » عائلة من فخار «

وكذا الانفتاح الاقتصادي والسياسي في الجزائر، أي أنها تتعلق  ،تجربة التعددية الحزبية

التجربة السياسية والاقتصادية التي بدأ مسارها التاريخي بالتشكل في بنتائج وثمار تلك 

 .» الكافية والوشام« رواية 

لخ إ ... يديولوجية وسياسية واقتصاديةإ الروايتين رصد لتحولات اجتماعية و  إن  �

رسمت بها ملامح  ،طرأت على الجزائر في خط زمني متصل قارب العشرين سنة

 .الأمس واليوم في  الجزائريين

في  بشكل كبير جانباً مهماً غير مستهلك » الكافية والوشام « تناولت رواية  �

ودور العمل النقابي فيها فحملت بذلك  ،الرواية الجزائرية المعاصرة وهو الثورة العمالية

 يديولوجياً ماركسياً ساهم كثيراً في تشكل النص السردي.إنسقاً 

ري لمعظم ثيَعْزُبُ عن الدارس أن يدرك أن الروايتين نموذج كثيف و  لاكذلك   �

والتي قد توقعنا في دائرة  ،النماذج المتوزعة في أغلب أعمال مفلاح الروائية السابقة

 ج ماذطالما أنها نماذج مصغرة لأغلب النو  لو وسعنا أفق المدونة، كرار واجترار النتائجالت

 ان هذا الاختزال.لذلك ك ،المطروحة في المجتمع

ق تعالفي ال لهذا الاختيار والاكتفاء مبرراته الجمالية والتقنية، حيث أننا نجدكذلك   �

لنضج ملموس في الكتابة  اوالتشاكل بين بنيتي الشكل والمضمون في الروايتين انعكاس

  يديولوجية لدى محمد مفلاح.الأدبية والإ

  الإشكالية:  •

  : التالي مركزيالسؤال الالدراسة الإجابة عن  هذه لتحاو 

يديولوجي في التشكل النصي عند محمد مفلاح تحديداً في كيف ساهم البعد الإ -

من خلال علاقة الشكل ذلك و  ؟» الكافية والوشام«  و » عائلة من فخار« روايتيه 
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وإلى أي مدى استطاعت البنية الخارجية بشكل  ،الروائي بمرجعيته الفكرية بشكل خاص

  ؟والعكسعام للروايتين أن تؤثر في تشكيل البنية الداخلية لهما 

  وهو سؤال انبثقت منه مجموعة من التساؤلات الفرعية:

 .؟تحقق الانسجام بين البنية الشكلية والبنية الذهنية في الروايتينيإلى أي مدى   - 1

يديولوجيته بطريقة خفية أم بطريقة ظاهرة؟ بشكل سلبي إهل صاغ محمد مفلاح   - 2

 أم بشكل إيجابي؟

ماهي حوامل الإيديولوجيا التي بثها مفلاح فكره من بين عناصر نصه التكوينية إن  - 3
  على مستوى البنى الشكلية أو البنى الدلالية؟ ولماذا هذه البنية دون الأخرى؟

السردية والبنى الخارجية التي تتفاعل إذا كانت الرواية هي نسق من المتواليات   - 4

فما هي البنية الدلالية المهيمنة  ،جميعاً لتقدم حضوراً شاملاً عن واقع ما بكل تناقضاته

 يديولوجية الروايتين؟إوكيف ساهمت في تشكيل  ؟،عند مفلاح

فهل يصنف أدب مفلاح في إطار  ،فكرة سابقة عن الأدب ايديولوجيإذا كانت الإ  - 5

 ؟يديولوجية الأدبإيولوجي أم يدالأدب الإ

والتي تصدر عنها  ، يديولوجية التي شكلت فكر مفلاحهي الخلفيات والمنابع الإما - 6

 ؟نصوصه الروائية

  لموضوع:لالدراسات السابقة   •

انطلاقاً  كان أتِ من فراغ، بل يلم إن اختيار هذا الموضوع و خوض البحث فيه 

 ،نفة الذكرلآفي تكوين الإشكالية ا أسهمت معرفيةرائية والتي شكلت خلفية لقمن مرجعيتي ا

الدراسات غير يسير من البحوث الأكاديمية و من عدد إذ يحسن بي الإقرار باستفادتي 

في أدب مفلاح بشكل خاص، و  النقدية التي خاضت مجال البحث في الرواية الجزائرية،

السياقات الخارجية التي قل الاهتمام ب، و إن ركز معظمها على تشكل البنى الداخلية للنصو 

الذي سيغدو نمائه، و إ لا ينكر دورها في تشكيل النص و  تربط النص بالبنيات الخارجية التي

فقليلة هي تلك الدراسات التي تناولت أدب مفلاح بشكل مماثل  ،هدفا لنا في هذه الدراسة
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تتناول الأدبي في أزمع تطبيقه في هذه الدراسة، ووفق الإشكالية ذاتها  التي للمنهج الذي 

  ديولوجي.يعلاقته بالإ

فمن خلال القراءة المتبصرة لما سبقني من دراسات في أدب مفلاح لفت انتباهي 

، مة في تشكيل النص السرديصر المسهِ غياب صفة الشمولية التي تتبع جميع العنا

 شاملةتنتفي فيها صفة الدراسة الس ملمحا بعينه و دراسات تكر  -فيما وصلني  -غلبها أو 

  نحو:المتكاملة و 

أحمد مولاي لكبير، العناصر المكانية والتأثيثات المشهدية في عالم محمد مفلاح   - 1

أنموذجا، جامعة بشار، تحت إشراف  » نكسارالا «و » عائلة من فخار «الروائي، 

 .2011أكتوبر  4 :نوقشت يومرسالة ماجستير لحسن كرومي.  :الدكتور

لمحمد مفلاح،  » شعلة المايدة «شام بن سعدة، بنية الخطاب السردي في رواية ه  - 2

 05 :نوقشت يومرسالة ماجستير أحمد قريش، جامعة تلمسان،  :تحت إشراف الدكتور

 .2014جوان 

، إشراف أ. د: بن عيسى محمد مفلاح اتبنية اللغة الحوارية في رواي زاوي أحمد،  - 3

  .) 2015 – 2014 (أطروحة دكتوراه  عبد الحليم، جامعة وهران،

  .لأعمال محمد مفلاح المنهج وهي دراسات تنأى عن دراستي من حيث

  المنهج والأدوات: •

  .هذا البحث على عنصرينلقد اعتمدت في دراستي لإشكالية 

  أولهما المنهج:

سة إشكالية هذا الموضوع كمنهج رئيس لدرا المنهج البنيوي التكوينيفقد تم انتخاب 

لمثل هذه الأنسب  لأنهوالتي ترصد ذلك التعالق بين البنية والدلالة،  ،الجوهرية

  ا في الأخرى.مهاحدإيديولوجية وتأثير والأصلح لتتبع علاقات البنية النصية بالبنية الإ الموضوعات،

فالنظرية السوسيوبنائية مركبة أساساً من المنهج السوسيولوجي الذي ينطلق من 

وبشكل  ،والتي تتولد من الواقع المعاد صياغته في ظرف زمني معين ،البنية الموضوعية
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ومن المنهج البنيوي الذي يرصد الأبنية الشكلية ويستنتج القوانين البنائية  ،متخيل وجمالي

التي تحكمه في نسقها وصياغتها، وهو منهج يتيح للدارس تفكيك الخطاب السردي وتحديد 

وعليه  ،عن البنى الفنية وطرائق صياغتها فيكشف ،ةخصائصه السردية ومكوناته البنائي

فالمنهج البنيوي التكويني هو المنهج الملائم لدراسة البنية الداخلية للنص موازاة مع 

  يديولوجية والتي تساهم وبشكل كبير في تشكيل النص.ساق الإالأن

سعت الدراسة  وإلى جانب المنهج البنيوي التكويني تم الارتفاق بمناهج أخرى، حيث

يديولوجية إلى ملامسة سياقات من السياقات الخارجية وهو سياق الإ لواحدرغم اختياري 

يديولوجي والتي لا يمكن لما لها من علاقة وطيدة بالبعد الإ ،أخرى كالاجتماعية والتاريخية

وذلك  بقلة،بعض آليات المنهج التاريخي ولو ب الاستعانةالذي استوجب  ، الأمرإغفالها

ي مرجعياتها الاجتماعية وتقص  ،ربط مدونة الدراسة بسياقها التاريخي وبقضايا عصرهال

  يديولوجية بالإضافة إلى توجهات الفئات الأخرى.والتاريخية التي استمد منها مفلاح توجهاته الإ

كما استعنت ببعض آليات المنهج السيميائي في دراستي لبعض البنيات الصغرى 

  .أبعادها ، للوقوف على دلالاتها وتأويل والمكانلاسيما الشخصية 

  ثانيهما الأدوات :

لا تنضوي تحت  مختلفةأخرى بأدوات هذا الموضوع ل تيدراسفي  أيضا قد توسلتل

ن يمكونات هذ في تحديدو  ،الوصف في إعداد المباحث النظريةتقنية ك منهج بعينه،

التحليل وذلك  كتقنيةو  ،يتعلق الأمر بالشخصية والمكان والزمان ،نين السرديبيالخطا

ثم استنتاج العلاقات  ،نين الخطابيلتفكيك البنيات الشكلية والدلالية في المقاربة النصية لهذ

  واستنباط القوانين التي اشتغل عليها النص السردي.

يولوجي داخل يدكما اعتمدت تقنية المقارنة لإدراك مسار التحول في السياق الإ

  ولإدراك طرق تشكيل بعض البنى الصغرى خاصة المكان. ،وتأثير ذلك على شكله ،النص
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  المصادر والمراجع:  •

فقد اعتمدت في بحثي على جملة  ومباحثه  الموضوعوبغية الإلمام بجميع قضايا 

 »عائلة من فخار  «ة: ــــاصــــعد روايات محمد مفلاح خــــالمتنوعة ب من المصادر والمراجع

   .»الكافية والوشام  «و

  تتوزع على محورين:التي و 

وبعلاقة الأدب  ،ويغلب عليه جانب التنظير خاص بالمنهج البنيوي التكويني :الأول

يديولوجي، وقد ساعدني في ذلك دراسات نظرية بالسياقات الخارجية تحديداً السياق الإ

  سابقة أهمها:

 في البنيوية التكوينية دراسة في منهج لوسيان غولدمان. ،دجمال شحيّ   - 1

 يديولوجيا إلى فضاء النص.المنهج الاجتماعي وتحولاته من سلطة الإ ،عبد الوهاب شعلان - 2

 يديولوجي.النقد الروائي والإ ،حميد لحميداني - 3

 يديولوجيا.لإمفهوم ا ،عبد االله العروي - 4

 يديولوجيا وعلم الاجتماع.وسيلة خزار: الإ - 5

، مجدي عمار بلحسن، سعد الدين إبراهيم :بالإضافة إلى جملة من المقالات النقدية  

  أعداد مختلفة.في ، الصادرة في مجلة النقد الأدبي فصول وهبة، ... 

فتعلقت بدراسات تطبيقية مماثلة للمنهج الذي أريد لهذا البحث أن  :أما الأخرى

  : المثال لا الحصر لينتهجه أذكر على سبي

 مرشد: البنية والدلالة.أحمد   �

 يديولوجي.عباس إبراهيم: الرواية المغاربية تشكل النص السردي في ضوء البعد الإ  �

 شاكر النابلسي: جماليات المكان في الرواية العربية.  �

 .عادل ضرغام: في السرد الروائي  �

 .عبد اللطيف محفوظ: البناء والدلالة في الرواية  �
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  خطة البحث:  •

ة والفرعية تم هيكلة البحث سالبحث الرئي اتحلول لإشكاليومن أجل التماس 

  وتسطيره وفق الخطة الآتية:

 في شكل ،تطبيقي الآخرنظري و  قسمين أحدهما علىالدراسة  توزعت مباحث هذه 

، تمهيد :ـالذي ورد موسوما ب، و الجزء النظريب التمهيدوقد اختص  ،فصول وثلاثة تمهيد

  مباحث : أربعةتمت معالجة قضاياه من خلال و 

منذ نشأته الأولى في العهد  يديولوجيةالإماهية مصطلح  المبحث الأول:تناولت في 

الإغريقي إلى غاية العصر الحديث، وذيلت هذا المسار بمجموعة من التعريفات لهذا 

  .) لخإ ... اللغة، الأدب، علم الاجتماع، علم النفس، السياسة المصطلح الزئبقي في ميادين مختلفة (

علاقة الأدب  وفي البحث وه اجوهري  اعنصر  فقد تناولت فيه :المبحث الثانيأما 

إلى البحث عن مسألة نقدية هامة وهي علاقة الفن  ي. وهو مبحث دفعنيديولوجيابالإ

إلى أننا كلما تصفحنا مسار  توخلص ،أي علاقة ما هو فني بما هو اجتماعي ،بالواقع

) مع الاتجاه الاجتماعي  يديولوجيةالإ الآداب العالمية وجدناها تتماهى في بنيتها الفكرية (

فقد تناولت علاقة الرواية  ،س أدبي يتفاعل فيه الفن بالواقعجنولأن الرواية ؛ السائد

نمو ويتشكل من خلال ييديولوجيا سياق خارجي على اعتبار أن الإ ،يديولوجيا والعكسبالإ

  .وعليه فلا يمكن للرواية أن تتشكل بدونه ،واقع معين

علاقة الرواية الجزائرية المكتوبة بالعربية فقد تناولت فيه  المبحث الثالث:أما 

ات إلى ييديولوجية الرواية الجزائرية في كل مرحلة بداية من الأربعينإمحددة  ،يديولوجيابالإ

  ة.لثالألفية الثا

، مركزة محمد مفلاحتطرقت فيه إلى أدب الروائي  بمبحث رابع تمهيدالوختمت هذا 

  .التي عكست إيديولوجيته على بنيته الدلالية الكبرى

  فصول:  ثلاثة أما الجزء التطبيقي فقد قسمته إلى 
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ها في روايتي: ـــتــــة الشخصية ودلالــــيــنــب :ـالذي ورد موسوما بو  صل الأول:ـــالف  - 1

  .» الكافية والوشام«  ، و» عائلة من فخار« 

«  و » عائلة من فخار«  :بنية الشخصية ودلالتها في روايتي :وتناولت فيه 

وفيه حاولت تحديد مفهوم الشخصية  ، من حيث هي حامل إيديولوجي،» الكافية والوشام

منهج بعدها قمت بتصنيفها وفق  ،) قديماً وحديثاً  الروائية وأهميتها في النقد الروائي (

ة والثانوية منها ثم تناولت دال الشخصية وصيغ تقديمها فليب هامون لاستخراج الرئيس

لخ وفي الأخير تطرقت إلى مدلول الشخصية داخل الروايتين بالتركيز على إ ... وأفعالها

بنية  يديولوجية حيث قسمت الشخصيات إلى فئات متنوعة ساهمت في تشكيلحمولتها الإ

يديولوجي العلاقة بين البعد الإعن ية أن أكشف النص، وقد سعيت من خلال هذه البن

 وتشكل كل عنصر في هذه البنية التكوينية كلما توفر ذلك.

عائلة « بنية المكان ودلالته في روايتي: ـ : قد ورد موسوما بو  الفصل الثاني:  - 2

   .»الكافية والوشام « ، و »من فخار 

وقد  ،يديولوجيإبنية المكان ودلالته في الروايتين من حيث هو حامل  :وفيه تناولت

ثم تطرقت إلى صيغ  ، قدمت له بمدخل نظري يحدد مفهومه لغوياً وأدبياً واجتماعياً ...

هذه البنية والتي توزعت على محورين أساسيين هما الأماكن المفتوحة، والأماكن تشكل 

  .هاوظائفو  امن خلال دلالته اجي في تشكلهأثر البعد الأيديولو ، مبرزة المغلقة

عائلة من « روايتي: بنية الزمن ودلالته في : فقد ورد موسوما بــ :الفصل الثالث  - 3

 .»الكافية والوشام « ، و »فخار 

وبنية  ،يديولوجيإبنية الزمن ودلالته في الروايتين من حيث هو حامل  :وفيه تناولت

لخ، إ صغرى لها تشكلها الخاص، فحددت بداية مفهومه لغوياً وأدبياً وفلسفياً وفيزيائياً ...

بعدها تناولت طريقة تشكل  ،شكل النص السرديتطريقة بناء الافتتاحية ودورها في ثم 

)  Gerard genette(هذه البنية الصغرى ( الزمن ) معتمدة على مقاربة جيرار جينت 

 ، مبرزة أثر البعد الإيديولوجي في تشكل هذه البنية كلما توفر ذلك، ثملترتيبفي المدة وا



 �ـــــــ�ـــ��ــــــــــــــ�

 

 

14  

  

يديولوجية إانتقلت إلى دلالة الزمن التاريخي والزمن الاجتماعي لما لهذه الدلالة من أبعاد 

 .الروائي ساهمت في تشكيل النص

تلك  تشكل طريقةب المتعلقة نتائجالأهم  تخاتمة حوصل ينتهي البحث إلىو 

  يديولوجي في ذلك.وأثر البعد الإالروائية النصوص 

وفي الأخير آمل أن تكون دراستي هذه مساهمة متواضعة في دراسة أحد نماذج  

الخطاب الروائي الجزائري المعاصر شكلاً ومضموناً، ولا يفوتني أن أتوجه بجزيل الشكر 

وما  ،بذله معي من جهد وصبرإلى أستاذي المشرف الأستاذ الدكتور: بلقاسم مالكية لما 

  قدمه لي من توجيهات سديدة فخصني بوقته وخبرته.

  

  

  كريمة رقاب                                                      

  غرداية –النوميرات                                                  

  24/02/2017في:                                               
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  ة:يديولوجيماهية مصطلح الإ -1
وذلك لتعدد مظاهره  ،عا في ضبط معناهية مصطلحاً طيديولوجيلم يكن مصطلح الإ

وتشابك علاقاته وتجلياته مع كثير من الظواهر الاجتماعية والنفسية والاقتصادية والفلسفية 
، لذلك )1(" بالحضور الكلي  Pierre arnestوالمعرفية فهي كما يعبر عنه بيير أرنست "

مانع له، نستطيع القول أنه من الصعب إن لم يكن من المستحيل اعتماد تعريف واحد جامع 
فكل تعريف مرتبط بمدخل معرفي أو مدرسة فكرية يستند إليه ويتخذ منه موجها منهجياً في 

  .)2(الوصف والتحليل والاستنتاج
يعد الكتابة عنه " ي وزئبقي وهو ما جعل حميد لحميداني موهلا ضإنه مصطلح غام

لغموض أثر في جلب وقد كان لهذا ا )3(" مغامرة غير محمودة العواقب من الناحية العلمية
اهتمام الباحثين لدراسته في مجالات مختلفة، لكن هذا الاهتمام لم يقدم تحديد وضبط لهذا 

لأنه في حالة علاقات دائمة مع الحركة السياسية الشاملة ومع " المصطلح تحديداً دقيقاً 
  .)4(" الممارسات السياسية الواعية لحزب الطبقة الحاكمة والعاملة

لامية هذا المصطلح وقلة ثباته إلا أنّه ظل يتشبث لفرض وجوده حتى وبالرغم من ه
يتحدد مفهومه، فتأرجح بين الإبهام والابتذال عند البعض وبين المفهوم العلمي عند البعض 

، وهو ما يعكس حركيته وانتشاره اللذان ساهما في مسيرة تطوره للوصول إلى حقل )5(الآخر
رحلة تدرج وارتقاء ونمو شأنه شأن أي مصطلح كان في الدلالة القصدية المصطلحية بعد 

الأصل دالاً لغوياً وضعياً بسيطاً ثم انتقل إلى الدائرة المصطلحية التي حدّت وضعه اللغوي 
، وهي دائرة متنوعة المصادر والحمول الأمر الذي )6(بوضع إضافي زائد على وضعه الخام

                                 

بعة طال ،لبنان - منتدى المعارف، بيروت ،لية الانفصال والاتصالديديولوجيا وعلم الاجتماع جالإوسيلة خزار،  )1(
 .17، صم2013، الأولى

 .17المرجع نفسه، ص )2(
حميد لحميداني، النقد الروائي والأيديولوجي من سوسيولوجيا الرواية إلى سوسيولوجيا النص الروائي، الدار  )3(

 .13، ص1990، 1البيضاء، المغرب، ط
إبراهيم عباس، الرواية المغاربية تشكيل النص السردي في ضوء البعد الأيديولوجي، دار الرائد للكتاب، الجزائر،  )4(

 .19، ص2005، 1ط
ينظر: ميشال فاديا، وثائق من الأصول الفلسفية، تر: أمينة رشيد السيد البحراوي، دار التنوير للطباعة والنشر  )5(

 .10، ص2009والتوزيع، بيروت، د ط، 
سليمان حسن، مضمرات النص والخطاب دراسة في عالم جبرا إبراهيم جبر الروائي من منشورات اتحاد الكتاب  )6(
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دم طبقة دون أخرى بل سعى إلى التوفيق بين جعله لا يتوقف عند التعريفات الجزئية التي تخ
  هذا التعريفات مضيفاً عليها ومعدلاً لها.

ه كلمة يونانية تتألف من شقين، الشق الأول: ناجدو ولو نعود إلى أصل هذا المصطلح ل
Idéa  وتعني الفكرة والشق الثانيLogos 1(وتعني علم، فتصبح الترجمة الحرفية علم الأفكار(.  

ا؟ الذي يقول يديولوجيماذا نعني بالإ" ): 1942 - 1903( زربولتيقول جورج 
  .)2( "فهي إذن مجموعة أفكار تشكل في مجملها نظرية ( idéa )ا يقول أولاً فكرة يديولوجيالإ

إرجاع " كما يرى ياكوب باريون في  فتهوالذي تتلخص وظي ،إنها إذن أفكار وعلم
الأفكار المركبة إلى أفكار بسيطة وإرجاع هذه الأخيرة بدورها إلى الإحساسات أو المدركات 

  .)3(" الحسية المباشرة ... وهو يسعى إلى تبيان جذور المعرفة ومنشئها وحدودها وحظها من اليقين
عند  -لغويا –ة كلمة دخيلة على جميع اللغات الحية فهي يديولوجيوتعتبر كلمة الإ

الفرنسيين علم الأفكار، لكنها لم تحتفظ بهذا المعنى اللغوي، حيث استعارها الألمان فضمنوها 
عندهم، وإذا كان هذا المصطلح لم  ةدخيل تبحصمعنى آخر ثم رجعت إلى الفرنسيين فأ

يثبت مفهومه لدى الغرب المؤسس له فليس غريبا إذن أن يعجز الكتاب العرب عن ترجمته 
هذا فقد اعتبروه منظومة فكرية وعقيدة ذهنية ...الخ، وهي مسميات  بطريقة مرضية ومع

تشير إلى معنى واحد فقط من معانيها لأنه مصطلح يقبل الانصهار في قوالب مختلفة 
  .)4(سياسية، اجتماعية وفلسفية

ة كل حسب اتجاهه يديولوجيلقد تنوعت التعاريف عند المفكرين والكتاب لمصطلح الإ
وعات العلمية أيضا هذه الأخيرة التي لم تعن بتعريفه سالقواميس والمعاجم والمو ومذهبه وفي 

يشيرا إلا " لم  1933ولا روس القرن العشرين  ،1877من قبل، حيث نجد الموسوعة الكبرى 
وقاموس الأكاديمية  1872إلى مفهوم الكلمة الأكاديمي الأصلي، وكذلك قاموس ليتريه 

                                 

 .10 ، ص1999العرب، 
 - ه  1403القاهرة، الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية،  –ينظر: المعجم الفلسفي، مجمع اللغة العربية  )1(

  .29م، [ إيديولوجيا ]، ص 1983
(2) Voir : George Poltzer : qu’est ce qu’une idéologie : www.vp.portisant.org. 

مجلة فصول النقدية، ، ، عرض ومناقشة سعيد المصريقأسعد زرو ترجمة: ياكوب باريون، ما الأيديولوجيا، ) 3(
  .165، ص م1985، أبريل/ مايو/ يونيو، 05، المجلد 03العدد 

 وما بعدها. 09 ، بيروت، ص1993، 5عبد االله العروي، مفهوم الأيديولوجيا، المركز الثقافي العربي، ط )4(
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ة يديولوجيلك لم تستخدم هذه المؤلفات غير خصوم الإومع ذ 1932الطبعة الثامنة 
من قاموس  م1951شاتوبريان وفيكتور كوزان للتعريف بها، وقد دخلت الطبعة السادسة عام 

اء ل المقال كحاشية، التعريف الماركسي ولا وجود ور ـــــلالند الفلسفي للمرة الأولى في ذي
نسكلوبيديا ا ولا في تشامبرز م1964بريتانيكا طبعة بيديا و لالمانش للكلمة حتى في الانسك

  .)1(م "1955
  وتقدم لنا المصادر اللغوية مفهوم هذا المصطلح على النحو الآتي:

 .)2(" ) ةنانييو  فن البحث في التصورات والأفكار ("  المنجد الأبجدي: -1
 .)3(" المعتقدات " جسد قاموس مريام وابشترز الإنجليزي: -2
 قاموس المورد الحديث:  -3

 ." مجموعة نظامية من المفاهيم في موضوع الحياة أو الثقافة البشرية" أ) 

  . " طريقة أو محتوى التفكير المميز لفرد أو جماعة أو ثقافة" ب) 

  .)4(" ذهبـج) النظريات والأهداف المتكاملة التي تشكل قوام برنامج سياسي، اجتماعي، م

  موسوعة هاشيت:  -4

وضعه ديستوت دى تراسي لاستبدال الميتافيزيقا التقليدية بالدراسة العلمية  مذهب"    ) أ

  للأفكار بالمعنى العام لظواهر الوعي.

، الخاصة بحقبة أو .مجموعة الأفكار الفلسفية السياسية، الأخلاقية والدينية ..    ) ب

 ة عصر التنوير.إيديولوجيجماعة اجتماعية مثلا 

 .)5(" أفكار فارغةفلسفة غامضة تعتمد على    ) ت

                                 

، الطبعة الأولى، لبنان - دمشقية، دار الآداب، بيروت: عفيف جمةريجيس دوبريه، نقد العقل السياسي، تر  )1(
 .82 - 81 ، صم1986

 .184 ، صم1967، لبنان -  ، دار المشرق، بيروتالطبعة الخامسةالمنجد الأبجدي،  )2(
(3) Mervin Welsier pocket dictionary library of congress cataloging in 

publication data America, 2006, p169. 
، قاموس إنجليزي عربي، دار العلم للملايين، د ط، البعلبكي، ورمزي منير البعلبكيالمورد الحديث، منير  )4(

 .567، ص2008بيروت، 
 .47 يديولوجيا وعلم الاجتماع، ص، الإوسيلة خزار :نقلاً عن ،موسوعة هاشيت )5(
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  موسوعة لالاند الفلسفية: -5

كلمة ابتكرها دستوت دي تراسي، انظر كتابه مذكرة حول ملكة التفكير، علم   - أ

) ومزاياها وقوانينها وعلاقتها مع  بالمعنى العام لظواهر الوعي موضوعه دراسة الأفكار (

الذي  استندال، تردد استعمال هذه الكلمة لدى العلامات التي تمثلها بالأخص أصلها

  استعملها خصوصاً بالمعنى المنطقي.

 بالمعنى المبتدل تحليل ونقاش فارغان لأفكار مجردة لا تتطابق مع وقائع حقيقية.  - ب

 مذهب يلهم أو يبدو أنه يلهم حكومة أو حزباً.  - ت

فكر نظري يعتقد أنه يتطور تطوراً تدريجياً في غمار معطياته الخاصة به، لكنه في   - ث

فكر لا يعيه ذلك الذي يبنيه  ،وقائع اجتماعية، ولاسيما عن وقائع اقتصاديةالواقع تعبير عن 

أو على الأقل لا يأخذ في حسبانه أن الوقائع هي التي تحدد فكره بهذا المعنى، شديد التداول 

  .)1(" في الماركسية

ن القواميس والمعاجم والموسوعات العلمية لم تخرج عن الإطارين المادي " أنلاحظ 
دون إغفال المعنى الأصلي الأكاديمي للمفهوم الذي ،من ايديولوجيوالمثالي في تعريفها للإ

  .)2(" القدحي الذي صاغه نابليون بونابرت يوالمعنى الانتقاص ،وظفه ديستوت دي تراسي
وظل شديد الالتصاق  ،ا الذي لاحظنا مرونتهيديولوجيوبعد الوقوف عند مفهوم الإ

بالإنسان مهما كانت مشاربه نقدم بعض التعاريف لهذا المصطلح عند بعض الفلاسفة 
  ... والسوسيولوجيين وعلماء النفس

هي نسق من الأفكار والأحكام ظاهر ومنتظم "  :Guy rocher يـشرو جي  - 1
الناس والذي عموماً يستخدم ليصف ويفسر ويشرح أو يبرر وضع مجموعة أو جماعة من 

يستوي من مفاهيم القيم بشكل عام ويحدد اتجاه الفعل التاريخي لهذه المجموعة أو الجماعة 
 .)3(" من الناس

                                 

باريس،  لبنان، – منشورات عويدات، بيروت : خليل أحمد خليل،جمةأندريه لالاند، موسوعة لالاند الفلسفية، تر  )1(
 .612 - 611، ص 2م، ج2001، 2ط

 .48 يديولوجيا وعلم الاجتماع، صالإوسيلة خزار،  )2(
 .07أحمد نور، النظرية والمنهج في علم الاجتماع، ص )3(
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هي نظام من الأفكار والتصورات المرتبطة " : Karl Manhaienكارل منهايم   - 2
ويمدها أساساً بطبقة مسيطرة تعمل وفق مسار يخدم الطبقة الحاكمة ليبرر هيمنتها وتسلطها 

 .)1(" بقوة الاستمرار
هي تركيبة من الأفكار والتمثلاث تبدو في نظر " : Karl Jaspersكارل بيرز   - 3

 .)2(" الذات تفسير للعالم أو لوضعها وهذا التفسير يمثل لها الحقيقة المطلقة ولكن على شكل وهم
هي مجموعة الأفكار التي توحد أفراد " : Lucian Goldmanلوسيان غلدمان   - 4

 .)3(" المجموعة أو الطبقة في مواجهة مجموعة أخرى
تجسيد وتصوير خيالي للعلاقة " : Louis Pierre Althusser لويس التوسير  - 5

 .)4( "بين الذات الفردية والشروط الحقيقية أو الواقعية للوجود
هي تداخل العناصر اللغوية مع الحقيقية الطبيعية " : Paul Deman يمانبول د  - 6

  .)5(" المرجعية الفينو منولوجيةفي إطار 
 ،ة بجانب الأفكار والتنظيميديولوجيما نلاحظه على هذه التعريفات ارتباط مصطلح الإ

حتى أن بعضهم ترجمه بالفكرانية، وقد أوضح لنا تأثره بالتطور الاجتماعي والاقتصادي 
والسياسي للمجتمعات معنى هذا أن هذا المصطلح لا ينحصر معناه على نحو نظام الأفكار 
بل تعداه إلى مفاهيم واسعة لعل أهمها أنه مجموعة من القواعد للممارسة السياسية 

سائل تعبير العالم لا تفسيره بكل صرعاته وصداماته على اعتبار أن والاجتماعية وهي أحد و 
ا في أوقات تأزمها فينشأ عن هذا صراع بين الطبقات يديولوجيالمجتمعات الإنسانية تتبنى الإ

ا في ترميم العلاقات بينهما، إنه يديولوجيالفوقية والتحتية قد يؤدي إلى انهيارها فتساهم الإ
تواصل بين الأفراد الذين يحملون توجهات قد تكون متجاوبة أو مصطلح مهم في طبيعة ال
ا ترتبط بذات الإنسان في الكون ومن هنا يظهر التجاوب يديولوجيمتباينة لذلك نلاحظ أن الإ

                                 

الأدبي  "يديولوجيا والنص الأدبي، أعمال الملتقى الخامس للنقد الأدبي في الجزائر عمر عيلان، الإ )1(
 .22 "، ص- وواسيني الأعرج أنموذجاً  ،روايات الطاهر وطار - يديولوجي في رواية التسعينات والإ

 .22 : أمينة رشيد والسيد بحراوي، صجمةيديولوجية وثائق من الأصول الفلسفية، تر ميشال فاديا، الإ )2(
يديولوجية إلى فضاء النص، عالم الكتب عبد الوهاب شعلان، المنهج الاجتماعي وتحولاته من سلطة الإ :ينظر )3(

 وما بعدها. 41 ، ص2008الحديث، الأردن، 
 .19 ، صم2010، 1لبنان، ط -بيروت عادل ضرغام، في السرد الروائي، الدار العربية للعلوم ناشرون،  )4(
 .20 المرجع نفسه، ص )5(
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والتباين بين الأفراد وهي ترسم أفكار وأعمال الأشخاص بطريقة خفية ترتبط بذلك العصر 
مصطلح ازدواجي فهو وصفي مرتبط بوصف الدارس ا يديولوجيوعليه نستنتج أن مصطلح الإ

ا إن طابقت حقاً يديولوجيا بصدق وموضوعية ونقدي مرتبط بنقد الدارس لهذه الإيديولوجيللإ
  الواقع أم لم تطابقه.

ة من عصر إلى عصر ومن مجال إلى آخر، وقد تتوافق يديولوجيتتعدد المفاهيم الإو 
ا هي التي يديولوجيهذه الحركة في تحديد مفهوم الإوقد تتعارض أحايين أخرى، ولعل  ،أحياناً 

المنظور المادي ليس فقط من صبغته السلبية ولكن أيضاً من " جعلتها تتحرر تدريجياً من 
ا على أنها مساوية يديولوجيارتباطه الطبقي الحتمي إلى المدى الذي أصبح يُنظر فيه للإ

فكار والقيم والمعتقدات التي تحرك مجتمعاً ما ونية، أي مجمل الأــــــكــــــللفلسفة وللنظرة ال
  .)1(" وتوجه مساره

ا لا يديولوجيوليس أمامنا سوى الاطمئنان إلى رأي مجدي وهبة في كون الحديث عن الإ
لأن مناقشة المفهوم في جذ  ،بد أن يعكس رؤية المتكلم مهما كان اتجاهه وميوله وطبقته

استطاعت  - ذلك من رغمعلى ال –ا يديولوجيإلا أن الإ" ذاته نوع من أنواع الصراع الفكري 
أن تحتل مكاناً محايداً في أغلب معاجم الدنيا بصرف النظر عن دلالاتها الفلسفية فهي 
تستعمل الآن استعمالاً شائعاً بمعنى أكاد أصفه بأنه مهوّن ومطلق لا يخرج عن كونه منهجاً 

حياة جماعة أو مجتمع أو نظرة عالمية أو  نظرية عامة فيها يجب أن تكون عليهفكرياً أو 
  .)2(" إدراك عالمي

  
  
  
  
  
  

                                 

 .34 يديولوجيا وعلم الاجتماع، صوسيلة خزار، الإ )1(
 م.1985، يوليو/ أغسطس/ سبتمبر، 05، المجلد 04وهبة، أية إيديولوجيا، مجلة فصول النقدية، العدد مجدي  )2(

 .35 ص
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  :علاقة الأدبي بالإيديولوجي -2

ا داخل هذا الإنتاج الأدبي، فلا يمكننا النفي أن الأدب يحمل قيما يديولوجيتولد الإت
علق بمعتقدات الأديب وفلسفته في الحياة، فكما يرى جورج بليخانوف أن توتصورات ومفاهيم ت

حتى عند أصحاب الاتجاه الشكلاني الذين لا يهتمون  ،عمل أدبي يتضمن فكرة ماأي 
المتلقي،  وهو من خلال هذه الفكرة المطروحة يحاول قدر المستطاع إيصالها إلى ،بالمضمون

  ا؟.يديولوجيما علاقة الأدب بالإ :أو لتعريفه عليها، ومن هنا يتبادر إلينا سؤال ،إما لإقناعه بها
، فالأدبي يديولوجيجب علينا أن نميز بين الأدبي والإفي هذا السؤال يتو قبل البحث 

يتعلق بالدراسة الأدبية للنص لكشف فنياته الجمالية باعتباره شكلاً لغوياً عن طريق توظيف 
ومن خلال توظيف الفنيات السردية  ،اللغة لتقديم صورة تعبيرية تمنح للنص ملامحه الخاصة

  التي تشكل هيكل الحكاية.
 ،وبجميع الأفكار التي يطرحها السارد ،فيرتبط بالبنية الفكرية للنص يديولوجيأما الإ

متماهية في الفنيات الجمالية ويطرحها باعتبارها  ،محمولة في الصيغ اللغوية ومستوياتها
نا واختلافنا مع رؤيته إذا اعتبرنا تأويل القراءة ذات دون مراعاة اتفاق اواجتماعي اسياسي اوعي
فللأدب شكل وقوانين ووسائل يعبر من خلالها عن فكرة  ،فلكل قارئ تأويلاته إيديولوجيبعد 

ا طرق في التعبير والتفسير وتوصيل الأفكار، الشيء الذي يولد علاقة يديولوجيوللإ ،ما
  بينهما تتعلق بثنائية الشكل والمضمون.

هي: أيهما يحتوي  يديولوجيالإشكالية التي تطرح نفسها في علاقة الأدبي بالإلكن 
) وبتعبير أدق ما مدى قدرة الإبقاء على سلطة  مدى هيمنة الواحد على الآخر أيْ  الآخر (

 ،الآخر أحدهمافلا يغلب  ،العنصرين ؤتكافو أتماهي أو  توافق أو أو مدى  ؟وهيمنة كل واحد
ا وخطاب خصوصي يديولوجيالإلو اعتبرنا أن الأدب هو شكل من أشكال ف معه؛ إنما يتوازى

  .)1(فهو إذن من إنتاجه ،لها
 ،ا يكشف عدة مسائل على أصعدة مختلفةيديولوجيإن البحث في علاقة الأدب بالإ

لأن ما تركه الإنسان عبر  ،ويحملنا إلى البحث في مجالات أخرى فلسفية وفكرية وتاريخية
وأسلوب حياة أشخاص وفئات مختلفة نستطيع من خلالها  ،العصور يترجم مستوى تفكيره

والذي  ،رث الرسامين والشعراء والكتاب المخلدإالتعرف على قضايا إنسانية كثيرة من خلال 
                                 

 .48 يديولوجي، صعباس إبراهيم، تشكل النص السردي في ضوء البعد الإ )1(
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 ،عاتهموعوه في حياتهم من آمال وأحلام ومعاناة وضروب العلاقات في مجتم" يعبر عن ما 
وهذا بطبيعة الحال يسير دائماً وفق رؤية تجعل من هذا الفنان أو ذاك يميل لهذه الفكرة أو 

  .)1(" ذاك الرأي دون خلافه
ا في الخطاب الروائي يضعنا للوهلة الأولى أمام مسألة نقدية يديولوجيفالحديث عن الإ

لأن علاقة الأدب بالواقع  ،وهي علاقة الفن بالواقع، أي علاقة ما هو اجتماعي بما هو فني
 ،علاقة اعتباطية، فالأديب يعيش واقع الناس ثم يعيد صياغته عن طريق موقفه من العالم

فتجسيد الفن للواقع لا يتم " وموقعه لتلقيه، فكلاهما يعيد صياغة وبناء العالم من جديد، 
الفن بكل أبعاده بصورة آلية بالرغم من أن الواقع يكشف باستمرار عن العلاقة الكائنة بين 

. غير أن هذه العلاقة مرتبطة بضوابط معينة لأن الفن متعلق )2(" ايديولوجيوأشكاله وبين الإ
ا متعلقة يديولوجيتعداه بعد أن ينهل منه، بينما الإوهو واسع يشمل الواقع وي ،بالجانب الجمالي

على تبنى الفن تبمصالح نفعية أو سياسية للسلطة، لذلك عمدت المجتمعات العبودية التي 
، لذلك لم )3(" س نظام القنانة فيما بعدوتقديم مسوغات تكرّ  ،كالسلطة الروحية للملاّ " ترسيخ 

ولعل المتأمل في مسار  ،يخرج الأدب عن المجتمع ومظاهر النشاط الإنساني بكل جوانبهما
ذلك العصر  ا السائدة فييديولوجيسالفة يجد العلاقة بين الأدب والإالإنسان منذ العصور ال

، فمنذ العهد الإغريقي كان الأدب .ة والسياسية ..على اختلاف الطبقات الاجتماعية والديني
المسرحي يتضمن التقسيم الاجتماعي بين طبقة النبلاء وطبقة العامة، فالأولى لها مهمة 

ليس لهم ن هؤلاء العاميين لأ ،والثانية لها مهمة الطاعة والعمل الشاق ،التفكير والتنظير
المستوى الفكري العالي الذي يخولهم لتحمل هذه المسؤولية، بل لهم المقدرة على خدمة 

في اهتمام  ا، الشيء الذي خلق تباين... الأسياد عن طريق الزراعة والصناعة اليدوية
فصور الحياة الاجتماعية وأسسها البارزة تنزع إلى تثبيت قيم البطولة والمغامرة " الطبقتين 

النبلاء، وتكتفي بمظاهر خدمة السادة والتهريج والبساطة عند الصراع مع الآلهة عند طبقة و 
  . )4("طبقة العبيد 

  
                                 

 .32 يديولوجيا والنص الأدبي، أعمال الملتقى الخامس للنقد الأدبي في الجزائر، صعمر عيلان، الإ )1(
 .32 ، صالمرجع السابق )2(
 . 32 المرجع نفسه، ص )3(
 .32 رجع نفسه، صمال )4(
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ورغم تباين المفاهيم والأهداف بين المأساة والملهاة الإغريقية إلا أنها تتقاطع في نقطة 
وهي  ،للمجتمع جوهرية وهي اهتمامها بالمشكلات الأخلاقية والاجتماعية والجوانب التربوية

ة السائدة في ذلك المجتمع يديولوجيوهو ما جعل الإ ،ميزة ميزت الأدب الإغريقي بصفة عامة
النابعة من الرغبة في إصلاح النظام "  ،ا الإصلاحإيديولوجيوفي ذلك العصر هي 

م أساساً على ولو أنها اتبعت منطقاً في التفكير القائ ،الاجتماعي والسياسي السائد آنذاك
ش، فقد كشف أفلاطون في جمهوريته عن طبيعة المجتمع الإنساني يملاحظة الواقع المعِ 

وناقش الدعائم التي تقوم عليها المجتمعات المعاصرة وحللها وأوضح نواحي  ،ونشأته الأولى
ر عن فجاءت جمهوريته لتعب  ،وبالتالي إنشاء الجمهورية الفاضلة ،الفساد فيها ليتسنى تجنبها

لمجتمع نموذجي تنتهي فيه الشرور والآثام التي تزخر بها المجتمعات  ولوجيإيديتصور 
  .)1(" المعروفة في عصره

الإصلاحي الذي يميزه البحث عما يجب  يديولوجيجد أرسطو قد بقى وفقاً للمسار الإون
جميع، ولم تتوقف علاقة الأدب التي تحقق السعادة لل ،أن تكون عليه الحكومة الفاضلة

بل تعداه إلى العهد الروماني والعصور الوسطى  ،ا عند حدود العهد الإغريقييديولوجيبالإ
  وعصر النهضة.

ة تتغلغل في الأدب عبر العصور، وقد ظهرت بشكل بارز في العصور يديولوجيوبقيت الإ
الحديثة في أوروبا بظهور المجتمع الصناعي وسيطرة الطبقة البرجوازية على الحكم والتي كانت 

ولكنها تستغله أبشع  ،تحاول تخدير طبقة العمال بالشعارات الزائفة التي تمجد حرية الفرد
استغلال ومنه تكون الصراع بين الطبقتين، فترجم الأدب وقتها عن طريق جنس الرواية هذا 

إلى اختيار مادة " الصراع وعدته واقعا، فندد أصحاب المذهب الواقعي بهذا الأمر ودعوا الكاتب 
به من مشكلات العصر الاجتماعية وشخصياتهم الأدبية المأخوذة إما من الطبقة الوسطى تجار 

) في آفاتها التي تهدد المجتمع بالانحلال وإما من العمال فيما يعانون من حيف  البرجوازية (
 دافع عنها أسلافهميفالواقعيون يهاجمون الطبقة الوسطى التي  ،وما ينشدون من إنصاف

وقد ازداد توغل  ،وقد ترجمت الرواية حينها ذلك الصراع وعدته واقعا ؛)2(الرومانتكيين"
  وعبر أي واقع جديد يطرأ على المجتمعات. ،ا في الأدب عبر الزمنيديولوجيالإ

                                 

 .116 يديولوجيا وعلم الاجتماع، صوسيلة خزار، الإ )1(
، الطبعة الثامنة، مصر - ، القاهرة محمد غنيمي هلال، الأدب المقارن، نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع )2(

 .311 ، صم2007
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وهكذا كلما تصفحنا مسار الآداب العالمية وجدناها تتماهى في بنيتها الفكرية 
ننا إة مع الاتجاه الاجتماعي السائد، ولا يقتصر الأمر على الآداب الغربية بل يديولوجيالإ

نجده عندنا في الأدب العربي، حيث نجد بعض الشعراء عبر العصور الأدبية العربية من 
والبعض الآخر يعشق  ،يجنح إلى السلم والعفاف والتسامح وكل القيم الإنسانية النبيلة

السيئة، ولعل العصر الحديث في  المعامَلاتلى الحرمات وكل الحروب والعنف والاعتداء ع
وبنياته الفكرية التي تغيرت  ،ثمل الأدب بأوضاع المجتمعأالأدب العربي هو العصر الذي 

 ،لتتخذ نزوعاً جديداً لمعالجة القضايا الاجتماعية في البلاد العربية ،بعد عصر الانحطاط
امنة مع ظهور النزعة القومية التي تهدف إلى إعادة وخاصة بعد مرحلة التحرير الوطني المتز 

الذي عرف محاولات متعددة لطمس انتمائه الفكري  ،الاعتبار للقيم الأصلية للشعب العربي
، فتصدى له الأدباء بقوة وحزم وواجهوا هذا التآمر وللنهوض بالأمة العربية )1(والحضاري

الثورات الفكرية والأدبية والفلسفية التي وحماية مقوماتها ومبادئها وقد استلهموا ذلك من 
  ظهرت في أوروبا والتي نهلت مبادئها من عمق الصراع الاجتماعي السائد آنذاك.

ولعل أبرز الأعمال الأدبية التي رصدت أحوال المجتمع وواقع الريف المصري من 
فيق طبقية اجتماعية وبؤس وشقاء هي رواية زينب لمحمد حسنين هيكل بالإضافة إلى تو 

الحكيم الذي عبر عن الشعب المصري بجميع فئاته في عمله فأطلت كلمة الشعب على أسرة 
دون أن ننسى نجيب محفوظ في روايته  ،)2(من بين أفرادها الطالب، الضابط، الفلاح، المرأة

القاهرة الجديدة التي عالج فيها الطبقية الاجتماعية والرواية العربية الجزائرية غير بعيدة عن 
هي شكل أدبي أكبر " لواقع الاجتماعي بكل تحولاته وهمومه كما قال واسيني الأعرج عنها: ا

  .)3(" اتساعاً لواقع التحولات الجديدة في مرحلة بناء الوطن
إلى " )  في الطالب المنكوب ويكفينا في هذا المقام إهداء عبد المجيد الشافعي (

  .)4(" لهم أنيساً في دنيا شقاوتهم.. عساها تكون .المنكوبين من إخواني الطلاب 

                                 

 .34 الأيديولوجيا والنص الأدبي، أعمال الملتقى الخامس للنقد الأدبي في الجزائر، ص عمر عيلان، )1(
حسين عبد الحميد أحمد رشوان، الأدب والمجتمع دراسة في علم اجتماع الأدب، المكتب الجامعي الحديث،  )2(

 .206 ، ص2005 -  2004، 1الإسكندرية، ط
 .81ع الرواية أنموذجاً، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، د ط، د ت، ص ني الأعرج، الطاهر وطار وتجربة الواقاسيو )3(
في   وزارة الثقافة منشورات بونة للبحوث والدراسات، إدريس بوديبة، الرؤية والبنية في روايات الطاهر وطار، )4(

 .30 ، صم2011، الجزائر - إطار تلمسان عاصمة الثقافة العربية، عنابة 
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دون أن أنسى ريح الجنوب لعبد الحميد بن هدوقة وفيها رسم واقع الريف الجزائري بعد 
د في نفس الاستقلال وهو ريف متخلف، منغلق مناخه، قاس، حار، جاف، الشيء الذي ولّ 

  البطلة نفيسة التمرد وحب الخلاص من هذا الواقع المزري.
لثورة الزراعية الاشتراكية وافر الحظ في الروايات الجزائرية في ولقد كان لواقع ا

السبعينات والثمانينات، بالإضافة إلى أعمال الإرهاب والعشرية السوداء التي كان لها نصيب 
بحث علاقة الرواية في أعمال الروائيين الجزائريين والأمثلة كثيرة نتحدث عنها لاحقاً في م

  ا.يديولوجيالجزائرية بالإ
واختلاف الأفكار من عصر إلى عصر من السنن الفطرية للإنسان، فالرومانسية مثلاً 

فظهر منها أدباء كسروا هذه القواعد  ،عرفت انقلاباً على الكلاسيكية المكبلة بقواعد علية القوم
سالكين  ،مضمونا واخذوا بيد الشعب وعبروا عن معاناتهم محطمين كل القواعد الكلاسيكية شكلا

في الإحساس والتصور والتفكير والانفعال والتعبير، أي مفهوماً جديداً للواقع " جديدة طريقة 
  .)1(" وموقفاً جديداً من العالم واعتقاداً بالحركة والحرية والتقدم وأولوية للقلب على العقل

ومن أكثر الروايات الغربية ذات الاتجاه الرومانسي والمصور للحالة الاجتماعي اليائسة 
ومن بعد  ( Victor Higo )هي البؤساء لفيكتور هيجو  19في المجتمع الفرنسي في القرن 

الذي دعا لكتابة رواية طبيعية تقديرية تنقل الحقائق عارية بعيد  ( Emile Zola )أميل زولا 
وجيرمنال  ،التي تتناول حياة العمال وإدمانهم الخمرة -  الحانة –رواية ـوالتأويل ك عن التزييف

( Germinal ) 2(وتتناول حياة الفلاحين - الأرض –رواية و  ،وتتناول عمال المناجم(.  
لكن مع النصف  ،ولا مفر منه ،وقد كانت الثورة الصناعية حينها شر لا بد منه للعمال

وقد أسهمت  ،تنبه الكتاب إلى المشكلات التي أدى إليها التصنيع" الثاني من القرن الماضي 
، وهو ما قام به هؤلاء الكتاب حيث )3(" في تنبيه المجتمع إلى هذه الحقائق م1848ثورة 

الذي كانت تعيشه أوربا جراء  )4(ساعدوا بكتاباتهم على نشر وعي أعظم لحقيقة الوضع
وتناقضات المجتمع الرأسمالي، وهكذا دخلت أوربا في أزمة حادة  ،الحروب والثورة الصناعية

                                 

ر، المذاهب الأدبية لدى الغرب مع ترجمات ونصوص لأبرز أعلامها، اتحاد الكتاب العرب، فالأصعبد الرزاق  )1(
 .82 ، ص1999دمشق، 

 .121 المرجع نفسه، ص )2(
: فؤاد زكريا، سلسلة عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، جمةسل، حكمة الغرب، تر اراند ر تبر  )3(

 .157 ص ،1983، 72العدد الكويت، الجزء الثاني،
 .157 المرجع نفسه، ص )4(
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وأصبح الفرد الأوروبي فرداً مادياً بلا ضمير ولا قيم، وقد  ،خيمت على جميع المجالات
وف عن العاطفة وتمجيد ساعد على ذلك انتشار العلوم والتكنولوجيا اللذان كانا سبباً في العز 

عالم الظلم والبيروقراطية والسلطات " وتحولت أوروبا إلى  ،بعيداً عن الإنسانية ،العقل فقط
العسكرية والدكتاتورية والرأسمالية وهيمنة القوى العظمي ... عالم ساد فيه القلق والاضطراب 

ة من الأسياد ، فظهرت في هذا الفضاء المضغوط جماع)1(" والعقم وخابت فيه الآمال
روضت ذلك الواقع وبدأت في تحريض المجتمعات لإرجاع القيم الإنسانية وقيمة الإنسان 

يعيين وقد انحصرت إبداعاتهم في مسرح الطليعة ومسرح العبث لوهم ما عرفوا بجماعة الط
  .)*(ومسرح السخط والغضب
هي نظرية تعود فعلاقة بين الواقع والأدب علاقة انعكاسية معقدة، أن النلاحظ فيما سبق 

نه تقليد ومحاكاة للواقع أحيث كان ينظر إلى الأدب على  ،بجذورها إلى العصر اليوناني
فهي  ،والطبيعة عند كل من أفلاطون وأرسطو وإن اختلفا في طريقة المحاكاة فالنتيجة واحدة

ما ينبغي أن يكون في " ، وهي عند أرسطو )2(" واقعنقل مرآوي ومشوه لل" عند أفلاطون 
، لكن النظرة تطورت أكثر وأكثر عبر العصور وأصبح الأدب لا يستطيع )3(" الواقع

مع أدباء وفلاسفة ذلك العصر  17ونجد صدى ذلك في نهاية القرن  ،الانفصال عن مجتمعه
) 1840-1754والفيلسوف الفرنسي لوي دي بونال ( ،) 1699 من بينهم جيمس رايت (" و

ثم الفيلسوف الإيطالي فيكو في  ،ال في رواية الأحمر والأسودندوأعقبه الكاتب الفرنسي ست
  .)4(" 1725كتابه العالم الجديد 

ثم  ،ومن بعدهم فريدريك هيجل الذي أشار إلى العلاقة الجدلية بين الأدب والمجتمع
يعكس " فكرة ونظرة جديدة للموضوع وأصبح الأدب في نظره أعقبه ماركس لكنه أضاف 

                                 

  .189المذاهب الأدبية لدى الغرب مع ترجمات ونصوص لأبرز أعلامها ، صعبد الرزاق الأصفر،  )1(

في   ومن مسرحياته (Samael Becket)وهو مسرح متمرد على الواقع، من رواده الايرلندي صمويل بيكت   )*(
هي مسرحية رمزية مبهمة كسرت قواعد المسرح المشكلة وفيها و  Waitting for godo انتظار غودو 

 (Johan Osborne)للإنجليزي جون اوزبورن *انظر خلفك بغضب .؛ ومسرحية انتظار شيء غير معروف
  عبر فيها الروائي عن غضبه من الحروب العالمية ونتائجها السلبيةوقد 

 .32 ، ص1993، 1الأدب، دار المنتخب العربي، بيروت، لبنان، طشكري عبد العزيز الماضي: في نظرية  )2(
 .33المرجع نفسه، ص )3(
 .14 ، ص1992، 1، طمصر -  سيد البحراوي، علم اجتماع الأدب، الشركة المصرية العالمية للنشر، القاهرة )4(
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الواقع ويصور الصراع الطبقي والمجتمع الرأسمالي المستغل للشعوب، ولقد كان من أهم 
أن  اقد وضعاه في ثلاث مقولات أولهف ؛نجلز وماركسإالمجالات التي اهتم بها كل من 

يمكن النظر إليه كأحد العناصر الجوهرية المكونة للبناء الفوقي  إيديولوجيشكل " الأدب 
والبناء الاجتماعي نه يعكس جوانب محددة في البناء التحتي الاقتصادي إحيث  ،للمجتمع

وثالثهما أن الأعمال الأدبية  ،للأحكام النقدية أساسانيهما مناقشة الواقع ك... وث بصفة عامة
  .)1(" وجدلي نشاط فني إبداعي تاريخي تطوري

التاريخ والوعي الطبقي  نجلز جورج لوكاتش الذي ألف كتاب (إ وقد تأثر بماركس و 
العلاقة بين الشكل الأدبي والسياق الاجتماعي على نحو أكثر " ) وفيه عالج مسألة  1923

ففي نظره لا يمكن فصل الأدب عن السياق الاجتماعي  ،)2(" صرامة من ذي قبل
هما جزء لا تجزأ من  يديولوجيأن عمليتي الإنتاج الأدبي والإ" فهو يرى  يديولوجيوالإ

المجتمع القديم وبناء مجتمع آخر  ذالعملية الاجتماعية العامة، تلك العملية التي تتجه نحو نب
  .)3(" جديد لا مجال للظلم الطبقي فيه

وبهذا يصبح  ،داعلكن نقل الواقع عند لوكاتش ليس مرآوي بل نقل قائم على التخيل والإب
 Construction)  ولكنه تشكل للنمطي " انعكاس الواقع عنده ليس التصوير الفتوغرافي 

du typique) الأمر الذي سيخلق لنا أدباً واقعياً )4(" والذي يصبح أساساً لأسلوب واقعي ،
لا يخلو من الجمالية والفن وبعد البحث في علاقة الواقع بالأدب وتأثير العوامل الاجتماعية 

ة في النصوص الأدبية يديولوجيتجليات القيم الإ" في إنتاج قيم فنية نحاول الآن البحث في 
وإذا كانت مقولة بليخانوف قد أمسكت بحقيقة العملية الفكرية والفنية في آن واحد فإننا نجد 

                                 

، 1974، 4، بيروت، ط: نزيه الحكيم، منشورات دار الآدابجمةروجيه غارودي، ماركسية القرن العشرين، تر  )1(
 .149 ص

: هاني حلمي حنفي، موسوعة كمبرج في النقد الأدبي القرن جمةاليكس كالينيكوس، الماركسية والنقد الأدبي، تر  )2(
العشرين، المداخل التاريخية والفلسفية والنفسية، تحرير: ك نلووف، ك موريس، ج اوزيورن، مراجعة  وإشراف: 

، 1، ط919من المترجمين، المجلس الأعلى للثقافة، الجزء السابع، العدد: مجموعة جمةرضوان عاشور، تر 
 .147 - 146، ص2005

)، دار المعرفة الجامعية، بيروت،  النظرية والمنهج والموضوع محمد علي البدوي، علم اجتماع الأدب ( )3(
 .151 ، صم2002

جاموس، دار الفارابي، بيروت، دار  هورست ريديكر، الانعكاس والفعل، تر: فؤاد مرعي، تدقيق: عدنان )4(
 .23 ، صم1977الجماهير، دمشق، 
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أن الأدب إنتاج فني يعكس بصورة مباشرة جملة من التشكيلات التي يصورها ويعيش بها 
 ،صرف إيديولوجيبعيداً عن كل نظرة بسيطة أو تبسيطية تصوغه على أنه مجرد مضمون 

ة إيديولوجيا تنبع من كونه أنتج وفق بنية يديولوجيوهذا لكون العلاقة الموضوعية التربطه بالإ
لغوية في مرحلة زمنية محددة تستوعب عناصر الفن والواقع، هذا الواقع الذي ينتقل إلى 

ة التي يديولوجيالأدب عبر انزياحات جمالية وأسلوبية فيتشكل النص الأدبي عبر الدلالات الإ
، ولا يكون ذلك عن طريق السلخ للواقع بكل أجزائه )1("  تطفو بشكل مباشر على السطحلا

وحيثياته أو نسج خيال محض بل يتم ذلك بطريقة معقدة تجمع بين الخيال والواقع وحتى 
يتجنب المبدع ذلك يحاول إعادة بعث المعطيات التي يملكها بروح جديدة عبر قناته 

اعتبار أن الإنتاج الفني تعبير عن موقف المبدع من العالم وما ة الخاصة على يديولوجيالإ
يدور حوله انطلاقاً من خلفياته ومعتقداته الذهنية والعقائدية والنفسية والاجتماعية، ولا يكون 

) التي تتضمن مدلولات مختلفة تعكس  بمختلف أشكال استعمالها هذا إلا من خلال اللغة (
  ع بدورها خطابا خاصا له.صنت مرجعياته وتخلق دلالات جديدة

ة نقدم مقاربة عمار بلحسن الذي أكد فيها يديولوجيولفهم العلاقة بين الأدب والقيم الإ
  وهي كالآتي: ،يديولوجيدور هذه الرؤى الثلاث في علاقة الأدبي بالإ

ا وتبُنيها، أي تعطيها بنية وشكلاً ينتج يديولوجيالنص الأدبي هو كتابة تنظم الإ"  -1
وتبدو جديدة وأصيلة بحيث أن كل  ،جديدة ومتميزة وتختلف في كل نصب دلالات

 نص يحمل تجربته الخاصة ودلالاته المتميزة أي شكله ومضمونه.
ا وتصويرها، الأمر الذي يسمح باكتشافها يديولوجييقوم النص الأدبي بتحويل الإ -2

ن، إن النص ا عامة قائمة في عصر أو مجتمع معيإيديولوجيها صفوإعادة تكوينها بو 
عندما  ،يفضح كاتبه ويعريه ويجعل واضحاً ما يخفيه من انعكاسات فكرية ورؤى

ا التي يحملها صريحة في قولها، برغم أن وجودها في النص وجود يديولوجيتصبح الإ
 مضمر ومخفي في أثواب وألبسة وأشكال وصور وملامح ... لا حصر لها.

فهو انعكاس عارف وتمثلٌ فني جمالي  فة للواقع،يتضمن العمل الأدبي عناصر معرّ  -3
 لظواهره وأشخاصه وعلاقاته وإحساسه ومخفياته.

                                 

عمر عيلان، الأيديولوجيا والنص الأدبي" الأدبي والأيديولوجي في رواية التسعينات"، أعمال الملتقى الخامس  )1(
 .37 للنقد الأدبي في الجزائر، ص
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نظراً لاختلاف  ،إن هذه المعرفة تختلف عن المعرفة العلمية بالمفهوم الدقيق للكلمة
  .)1(" ا لهماقتراب العلم والأدب من الواقع وطريقة تمثله

مطاطي يتمدد إلى أبعد حجم في احتوائه يتضح لنا من هذه المقاربة أن الإبداع الأدبي 
ة وإعادة بعثها من جديد في شكل وبناء خاص بكل يديولوجيللتجارب الإنسانية والتوجهات الإ

مبدع من غير المساس بأصلها عن طريق قناة حساسة جداً وهي اللغة، ولا نقصد هنا باللغة 
رفع النص الأدبي من ممارسة إنتاج الكلام كما يصفها صلاح فضل، بل اللغة الأدبية التي ت

ومعنى هذا  ،رسالة ناجمة عن نظام محدد من المفاهيم والشفرات" متعينة للنص اللغوي إلى 
 ،ه حدود معينةلأننا عندما نتحدث عن نص أدبي فإننا نحيل إلى أفق أو فضاء خاص 

ن وتتجلى في هذا الفضاء مجموعة من الدلالات التي يسمح بها النص وهي دلالات يتعي
على القراءات النقدية تحديد مكوناتها وكشفها وتفسيرها بمنظور أسلوبي أو بنيوي أو 

، من خلال الناقد الأدبي الذي لا بد له من الاهتمام بالقيمة الجمالية لنص )2(" سيميولوجي
الأثر الأدبي إذا أعطى اهتماماً " الإبداعي كي لا يكون فريسة سهلة للأحكام المسبقة على 

  . )3(" لشخصية الكاتب وظروف حياته وقناعاته الفكرية أساسياً 
البيئة ولا يعني هذا عزل النص عن المبدع لأن معرفة الظروف الخارجية والفكرية و 

اته إيديولوجيوبالتالي معرفة بعض  ،للنص تساعد على فك شفراته .الاجتماعية والسياسية ..
  لظاهرة.واالمضمرة 

ا لا بد أن نشير إلى نقطة أراها مهمة في هذه يديولوجيبالإوقبل أن نختم علاقة الأدب 
  العلاقة وهي هل توجد حقا علاقة مباشرة بينهما؟

ا علاقة غامضة ليست أحادية يديولوجييرى إبراهيم عباس أن العلاقة بين الأدب والإ
وتتحدد وفق مفهوم الأدب نفسه، فالأشخاص الذين يفصلون الأدب عن صاحبه  ،الاتجاه
ه خارج التاريخ والعلاقات الاجتماعية سيرتها ينفون أي علاقة بينهما، واعتماد الأديب ويرون

الإبداع الذي  دبويبقى الأ ،على الظروف الخارجية للنص إنما هي آليات للبناء الأدبي
  ينطلق من نفسه ثم يرجع إليها.

                                 

 .168، ص04العدد، 05عمار بلحسن، الأدب والأيديولوجيا، مجلة فصول، المجلد  )1(
صلاح فضل، علاقة الخطاب وعلم النص، سلسلة عالم المعرفة المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب  )2(

 .25 ، ص1993، أغسطس، 176الكويت، العدد 
 .93 ) في رواية التسعينات، ص الأدبي والأيديولوجي عمر عيلان، الأيديولوجيا والنص الأدبي، ( )3(
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الواقع بعيداً أما الذين يربطون الأدب بالنشاط الاجتماعي فيرونه إعادة صياغة وإنتاج 
ا، فالأديب عندما يديولوجيعن تناقضات الذات والموضوع، وبهذا يؤكدون علاقة الأدب بالإ

لأنه مهما حاول النزوع عنها فإنه  ،اإيديولوجييعيد رسم حدود تلك الصراعات ومناقشتها ينتج 
ل الكاتب ا العامة عند هؤلاء خفية في النص مهما حاو يديولوجيينتج أدباً تحت تأثيرها فالإ

لأن الإنسان  ،وهو رأي يمكن الاطمئنان إليه ،تهإيديولوجيإضمارها فالقراءة تفضحه وتكشف 
مهما كان وضعه سواء كان مبدع أو شخص عادي لديه حمولات فكرية مسبقة تلازمه ولا 
تتوقف هذه الحمولات على عناصر من الماضي إنما تتغذى بشكل مستمر من الحياة 

فنتمسك بفكرنا ونتأثر بفكر الآخرين ونرفضه أو نزاوج  ،... ما دمنا أحياءومواقفها وأحداثها 
فيظهر ذلك في سلوكاتنا وقناعاتنا وإيحاءاتنا وتعاملاتنا، ولو كنا مبدعين لطرحناها  ،بينهما

ة تعتمد على الشكل إيديولوجيوهكذا يصبح الخطاب الأدبي بكل أجناسه مولد  ،في إبداعاتنا
اللغة ولعل جنس الرواية هو أكثر الأجناس الأدبية امتصاص والرؤية والأسلوب و 

  ة بالرواية يا ترى؟يديولوجية، فما هي علاقة الإيديولوجيللإ
ا في الرواية يديولوجيا من زاويتين زاوية الإيديولوجيتحدد علاقة الكتابة الروائية بالإ

  ا.إيديولوجيوزاوية الرواية ك

  ا في الرواية:يديولوجيالإ  - أ

ا لارتباطها منذ البداية بها فقد اتخذتها طريقة لإيصالها يديولوجيالرواية بالإارتبطت 
ا جزء من النص الأدبي وأن يديولوجيوشرحها وبقيت كذلك إلى يومنا هذا، إذا سلمنا أن الإ

  هذا الأخير يدخل إليها كأحد عناصرها وهنا تصبح العلاقة بينهما علاقة تأثير وتأثر.
ر غيات المختلفة والمتناقضة يديولوجيخر قادر على حمل الإفليس هناك جنس أدبي آ

، وبالتالي كسب الروائي مساحة أوسع وأكبر ... الرواية لاتساع فضائها وزمنها وشخصياتها
ات المجتمع السائدة أو إضمارها مثلما يريد فيراوغ المتلاقي بين إيديولوجياته و إيديولوجيلبسط 

لأن  ،ا ظاهرة أو مضمرةيديولوجيهكذا تصبح الرواية منتجة للإ، و ... السطور والفراغات
الروائي لا يفصح عنها كلها في النص صراحة، فقد يخفي بعضها لكنها تبقى تتحرك بسرية 

  .)1(ة المصرحةيديولوجيية بين الإبوإنسا

                                 

 .27حميد لحميداني، النقد الروائي والأيديولوجيا، ص :ينظر )1(
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 ا لماذا الروايةيديولوجيلكن السؤال الذي يفرض نفسه بعد تناول عملية إنتاج الرواية للإ
  .بالذات وليس المسرح أو الشعر ..

يرى النقاد السوسيولوجيون أن الرواية قد ولدت من رحم المجتمع البرجوازي، لذلك يرى 
جورج لوكاتش أن الرواية هي النوع الأدبي الذي بإمكانه أن يرتبط بالحياة البرجوازية أكثر 

صبحت الحياة قاسية وصعبة ، فبعد انتصار الرأسمالية أ)1(من الأنواع الأدبية الأخرى
واندثرت الإنسانية فتحولت رؤية الفرد من التعبير الشعري الملحمي إلى التعبير النثري في 

أن تستوعب أحاسيس وتعابير وأزمنة وأمكنة وشخصيات  استطاعت تيلاشكل الرواية 
إلا  ا،يديولوجيوأحداث أكثر من أي جنس أدبي آخر، بالإضافة إلى مكونها الأولي وهو الإ

ة إيديولوجيا في الرواية يقودنا إلى كيفية توغلها داخل النص، فيديولوجيأن الكلام عن الإ
ات موازية لها، وليس إيديولوجيالروائي ليس لها القوة نفسها التي لها في الواقع، إذ تحاصرها 

 رّبات الأخرى في الرواية، فلربما سيديولوجيته داخل الإإيديولوجيعلى الروائي تضمين 
الشيء الذي يُسيء قراءة وتأويل النص، فكل فئة  ،اتيديولوجيخفية بين تلك الإ تهإيديولوجي

غير وعي ما يتوافق ورؤيتها الخاصة وتقصي الباقي، بمن القراء تعزل النص إما بوعي أو 
ا على حد تعبير إيديولوجيا في الرواية، والرواية كيديولوجيومن هنا يمكن أن نميز بين الإ

ا تدفع بالأساس إلى رؤية الكاتب إيديولوجية كــــروايــــفال (Pierre Machery)شيري بيير ما
ة الكاتب في إيديولوجيات في الرواية تبدأ معالم يديولوجيلأنه عندما ينتهي الصراع بين الإ" 

  في الرواية فتتجسد من خلال المواقف الفكرية للشخصيات. ةيديولوجي، أما الإ)2(" الظهور
من  ا من خلال كتابه "يديولوجيلعلاقة الرواية بالإ اجديد اأعطى بيير ماشيري تصور وقد 

مركزاً على دراساته " " وفيه قدم مفهوم المرآة مثلما قدمها لينين  أجل نظرية للإنتاج الأدبي
المرآة،  حول أعمال تولستوي، ويلاحظ أن أبحاث لينين استخدمت ثلاثة مفاهيم أساسية: (

  .)3(" ) بإمكانها أن تقود إلى بناء نقد علمي للأدب لتعبيرالانعكاس، ا
فهو يراها جزئية لانتقائها ما تعكسه، فلا تعكس الحقيقة  ،وجهة نظر في المرآة للينينو 

وجد أشياء كثيرة من الواقع إلا أنه رأى  ستويالموجودة في الواقع كلية، ففي دراسة لأعمال تول

                                 

 .14 ينظر سيد البحراوي، علم اجتماع الأدب، ص )1(
 .35 حميد لحميداني، النقد الروائي والأيديولوجيا، ص )2(
 .25 المرجع نفسه، ص )3(
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لم يتعرف عليه كلية وبالتالي لم يقدمه، لذلك  - في نظره  – تولستويأنه واقع ناقص فربما 
أن صورة الواقع كما تمثلها في مرآة النص لا ينبغي البحث عنها في الواقع " يرى ماشيري 

... فلا ينبغي التنقل بين النص والواقع، بل ينبغي  بل في الشكل الذي رسمه داخل المرآة
في نظره مفهوم المرآة، ولكي لا يكون  L’analyseفكرة التحليل  لتحليل النص ولذلك تكم

هذا التحليل غامضا ينبغي النظر إلى النص كبنية مكونة من أجزاء متغايرة، ففي مقابل 
  .)1(" تعقيد السيرورة التاريخية يلزم أن يعرف الناقد كيف يقوم تعقيد النص

تح آفاق تأويلات والتي تمثل أيضا آليات تف له، هذا العقيد ناجم عن التناقضات المكونة
توي نابع من احتواء نصوصه على سلأعمال تول يفالتأويل البرجواز  ،متناقضة للنص ذاته

والإرث الفكري  ،هما الإرث الفكري البرجوازيو  ،تين متناقضتين ومتوازيتينإيديولوجي
  ة الكاتب المحايدة.إيديولوجيالبروليتاري، بالإضافة إلى 

الفهم الذي كان قد توصل إليه " وما يلاحظ على آراء ماشيري أنها لم تستطع البلوغ إلى 
على سبيل المثال باختين منذ مطلع هذا القرن بخصوص الدور الذي يلعبه التناقض 

، ؟اإيديولوجيا في النص والنص كيديولوجيوما هي العلاقة بين الإ ،داخل النص يديولوجيالإ
ضايا الجوهرية دون أن ينفصل كلياً عن النظرة الماركسية لعلاقة الأدب لقد لامس ماشيري الق

  .)2(" بمساره التاريخي
   .لكنها اضطهدت لأنها تعاكس التيار الماركسي ،فأبحاث ميخائيل باختين سبقت أبحاث ماشيري

بصعود البرجوازية وأخذ يبحث " لقد تجاوز باختين المفهوم التقليدي للرواية والذي يقرنه 
من مظاهر الاحتفال العفوي  اعن أصول الجنس الروائي في سياق الثقافات الشعبية منطلق

  .)3(" الذي كانت تمارسه الطبقات الدنيا
بالحوار  امرتبط اهجين اأدبي اومن هنا كان تصوره لنشأة الرواية التي اعتبرها جنس

 نالتي درج عليها المنظرو تين لم يقرأ الرواية في ظل المفاهيم السوسيولوجية خفبا" والتعدد 
فباختين لم يكن  ،وهي اللغة )4(" وإنما أخضعها لخصوصيتها الإبداعية ،الماركسيون خاصة

اهتمامه بحضور الصراعات الاجتماعية في النص بقدر اهتمامه بكيفية حضور هذه الصراعات 
                                 

 .26 ، صالسابق المرجع )1(
 .31 ، صالمرجع نفسه )2(
 .90 الاجتماعي وتحولاته من سلطة الأيديولوجيا إلى فضاء النص، صعبد الوهاب شعلان، المنهج  )3(
 .95 المرجع نفسه، ص )4(
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عكس  )1(" على مستوى الخطاب اللغوي ومن ثمة فهو يسعى إلى فهم النص لا إلى تفسيره" 
 ،التحليل الماركسي القديم وتطويرات جورج لوكاتش وغولدمان بعده في مجال النص الروائي

  والذي تحول عند باختين إلى بنية لغوية دالة.
فقسم الرواية إلى رواية حوارية  ،يرى باختين أن الحوار هو أهم لبنة في البناء الروائيو 

)، فالرواية  أحادية الصوت مونولوجية (ورواية  ،* ) متعددة الأصوات أو ديالوجية (
 ،فتتعدد فيها وجهات النظر ،الديالوجية هي الرواية التي تتعدد فيها الشخصيات المتحاورة

  حرر من سلطة الراوي المطلقة.تات وتأخذ المسار الديمقراطي فتيديولوجيوتختلف فيها الإ
طابع حواري على نطاق إن الرواية المتعددة الأصوات ذات " يقول ميخائيل باختين: 

ولابد في الرواية  )2(" واسع، وبين جميع عناصر البنية الروائية توجد دائماً علاقات حوارية
الديالوجية من الموضوعية المطلقة من طرف الروائي حتى يترك الحرية التامة للأصوات 

  تها. إيديولوجيوأشكال الوعي للتعبير والدفاع عن 
أساسها السارد  ،واحد إيديولوجيهي الرواية ذات صوت أما الرواية المونولوجية ف

المطلق الملم بكل شيء، وتعتمد على رؤية سردية واحدة، ولغة واحدة، وأسلوب واحد، 
ولا تقبل إلا  ،رغم اشتمالها على رؤى مختلفة يجسدها أبطال كثر ،ة واحدةإيديولوجيو 

فتنقسم هذه الأفكار إلى  ،ولوجيإيديفترفض أفكار الآخرين وكل ما هو  ،ة الكاتبإيديولوجي
فئتين، فئة من الأفكار يمثل وعي الكاتب الذي يعبر عنها ويحاول إثباتها على أنها الأصوب 

فيرفض ويحاصر تأثيرها ثم  ،وفئة أخرى من الأفكار لا يرى فيها المؤلف الصواب ،والأصح
لأفكار في الرواية عن تقدم كعناصر يستدعيها البناء الفني في الرواية، ويتم تقديم هذه ا

ويعد باختين من أوائل نقاد القرن العشرين الذين أبدوا اهتماماً بموضوع  -طبعا –طريق اللغة 
                                 

 .100 ، صالسابقالمرجع  )1(
،  J.J. Rousseauلجان جاك روسو  ) la nouvelle Héloïseومن أهم الروايات الديالوجية ( إلواز الجديدة   *

 Claderlos de لكوديرلوس دي لا كلوس ) Les liaisons Dangereuses ( الروابط الخطيرة 

Laclos  والجريمة والعقاب لدستويفسكي ،le crime et le châtiment  والذي يعود له الفضل باعتراف
" فهي بؤرة مركزية للرواية متعددة الأصوات  le Raman Polythèqueباختين لظهور الرواية البوليفنية 

. ينظر: ه يهيمن عليها خطاب وحيد يوجه خطابات كل الروايةبعد أن كانت الرواية قبله مونولوجية بحث
ميخائيل باختين، شعرية دوستيفسكي، تر: جميل نصيف التكريتي، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، 

  .143، ص 1986، 1المغرب، ط
 .95 ميخائيل باختين، شعرية دوستيفسكي، تر: جميل نصيف التكريتي، ص )2(
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اللغة بوجه عام واللغة الروائية على وجه التخصيص، إذ يعتبر الرواية ظاهرة لغوية قبل أي 
يتوفر على  فضاء" مفهوم آخر واللغة عنده ليست مجرد علامات رمزية بل تتحول إلى 

ة مختلفة وبهذا تخرج اللغة عند باختين من مجرد رموز تركيبية، نحوية، إيديولوجيمستويات 
صرفية إلى دلالة وفضاء إبداعي ورؤية للعالم ووعي متعدد متخم بالتجارب الإنسانية، فاللغة 

وبيئته وثقافته، وجزء يترجم وعيه، ... عنده ما هي إلا جزء من الإنسان مهما كان مستواه 
  .)1(" المادية التي يتفاعل بها الناس في المجتمعبل إنها الواسطة 

ا تترجم الصراع الاجتماعي وتدخل في إيديولوجيويعتبر باختين أن الدليل اللغوي مشبع ب
شكل الملفوظ ــــرتبطة أساساً بــــة مديولوجيإيلامة ــــة عنده هي عـــــــغويـــــة اللمـــــعلاــــه، فالـــــــياقــــس

( Énoncé ) 2(ذاته(.  
فكل شخصية وكل هيئة تمثل في الرواية إلا ولها صوتها الخاص، وموقفها الخاص، " 

تها الخاصة، وهكذا فلا حاجة تدعو إلى مقابلة الرواية إيديولوجيولغتها الخاصة، وأخيراً 
  .)3(" اللساني نفسه بالواقع لأن الواقع حاضر على المستوى

وهو أساس الرواية التي تتفاعل فيهما مجموعة من  ،هذا الصوت هو متعدد وحواري
الأصوات أو الخطابات المتعددة التي تكون في الحوار الذي يحرر الخطاب الروائي من 

  هيمنة الصوت الواحد وبالتالي من هيمنة الحقيقة المطلقة.
 Sociologie du texteولم تتوقف جهود النقاد في علم اجتماع النص الأدبي 

l’littéraire  عند جهود مؤسسه ميخائيل باختين بل تواصلت مع أسماء تركت بصمتها في
الذي يعد أهم ناقد وضع  ( Pierre Valery Zima )هذا العلم كالناقد التشيكي بيار زيما 

هذا العلم على ركائز متينة، وهو من حدد ملامحه ومعالمه المميزة، وقد اعتمد على مناهج 
كثيرة كالبنيوية والسيميولوجية والتحليل النفسي ونظرية القراءة ومدرسة فرانكفورت النقدية برغم 

  انتقاده لها إلا أنه حاول الاستفادة منها.
  

                                 

، 14 بركات وائل، نظرية النقد الروائي عند باختين، مجلة جامعة دمشق للآداب والعلوم الإنسانية، المجلد )1(
 .57 ، ص1998، 03العدد

: محمد برادة، دار الفكر للدراسات والنشر والتوزيع، القاهرة، جمةميخائيل باختين، الخطاب الروائي، تر  :ينظر )2(
 .19 ، ص1987، 1ط

 .33 ي، النقد الروائي والأيديولوجيا، صحميد لحميدان )3(
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فكانت أعماله على بروست، كافكا،  ،ليل الخطاب الروائي الحديثوقد اعتنى زيما بتح
، وقد اختار هذه الأسماء لأنها خرجت من النمط الكلاسيكي ... جون بول ساتر ،البيركامي

وذاك ما كان يريد، وتختزل هذه المقاربات النقدية في إشكالية رئيسية هي قدرة الخطاب 
ت السوسيو ثقافية وانعكاسها جمالياً ولغوياً في النص السردي الحداثي على امتصاص التغيرا

والتي تأخذنا إلى  ،الروائي الذي كان زيما يراه لغة مرتبة على المستويات الدلالية والتركيبية
فالمقاربات السيميائية واللغوية تجزم على العلاقة الجدلية  ،تحديد السياق الاجتماعي للكتابة
ث عن معنى التواصل الأدبي لا يمكننا فهمه إلا داخل بين النص والمجتمع ... والحدي

  .)1(المضمون الاجتماعي
فاعتبر المشكلات الاجتماعية والوجودية لروايات ساتر وكامي مثلاً يمكن طرحها على 

ات يديولوجيولابد للإ ،أساس أنها قضايا لسانية فلا نرصد قيم اجتماعية خارجة عن الكلام
الاقتصادية والاجتماعية السائدة آنذاك أن يُدرس ولكن كبنية التي ظهرت بسبب الأزمات 

  لسانية لها علاقة بالبنية السردية والدلالية.
لكنه اختلف عنه في جزئية  ،لقد عاد زيما للكرنفال الباختني وأخذه آلية في التحليل

فيتعدى ربما ذلك حتى يصل إلى أن الكرنفال يخلص في  ،الصراع ودوره في مبدأ الحوارية
  ة بالسارد/ الروائي ولا يقف عند إطار التلاعب اللغوي الصرف.خاص االنهاية إلى موقف ورؤي

ولأنه قد محص المناهج النقدية فقد استطاع تطوير مفهوم النية الدالة رؤيا العالم عند 
  .( Textuel )إلى البعد النصي  Conceptuelغولدمان وأخرجها من طابع المفهومي 

وقد استطاعت هذه المناهج النقدية الغربية الحديثة أن تزحف إلى النقاد العرب المحدثين 
والمعاصرين أمثال محمد مندور، محمد بنيس،  ،.أمثال محمود شكري غالي وأمين العالم ..

  ...ن وحميد لحميداني وسعيد علوش ويمنى العيد وسعيد يقطي
ولكن ما يلاحظ على الجيل الحالي جهوده المستمرة والحتيتة من أجل نقلة في مسار 
النقد السوسيولوجي بمراجعته مقولات المنهج الاجتماعي الكلاسيكي لتحريره من هيمنة 

  .ايديولوجية، فحاول إرجاع بريق النص في ظل ثنائية المجتمع والإيديولوجيالمفاهيم الإ
ات داخل النص الروائي عن طريق الحوار وتحليل يديولوجيصراع الإن البحث في إ

 ،ات أخرىإيديولوجيالبنى اللغوية يخلص إلى تحديد موقف الروائي وموقف الرواية اتجاه 

                                 

(1) Pierre V. Zema : pour une sociologie du texte, édition Paris, 1978, p222-223. 
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ويتحول  ،ا الرواية في البروزإيديولوجيفي الرواية تبدأ معالم  يديولوجيفبانتهاء الصراع الإ
ا وهو ما سنتناوله الآن، لكن قبل إيديولوجيية إلى الرواية كا في الروايديولوجيالبحث عن الإ

ات تدخل إلى عالم الرواية التخيلي كمكون سيكون أداة في يد يديولوجيختم أشير إلى الإأأن 
  .)1(ته الخاصةإيديولوجيالكاتب ليعبر في النهاية بواسطته عن 

ق عليه حميد لحميداني ا في الرواية والذي أطليديولوجيوهو المستوى الأول لوجود الإ
  ا في الرواية.يديولوجيبالإ

   ا:إيديولوجيالرواية ك   -  ب

ا إنما تتولد من خلال الصراع الذي يدور إيديولوجيأما بالنسبة للزاوية الثانية فالرواية ك
فالرواية لا " ات المختلفة الموجودة داخل العمل الروائي. يقول باختين: يديولوجيبين الإ

ات وعبر التعارضات التي توجد في كل يديولوجية إلا عبر صراع الإإيديولوجيتتحول إلى 
  .)2(" ، هذا الصراع الذي يشكل مجموع بنائها العامةة على حدإيديولوجي

الرواية " ة الرواية وإيديولوجيات في الرواية تبرز ملامح يديولوجيفانتهاء الصراع بين الإ
  .)3(" تحديد مباشرةالبة تعني مباشرة موقف الكاتب إيديولوجيك

ات يديولوجي، فعندما ينتهي الصراع بين الإ)4(وليس موقف الأبطال كل منهم على حدة
، فلا نفهم رؤية الكاتب إلا بفهم حقيقة )5(ة الكاتب في الظهورإيديولوجيفي الرواية تبدأ معالم 

ويمكن مسك أيدلوجية الكاتب  ،ات المتعددة المطروحة في النصيديولوجيالصراع بين الإ
ولكن لا يعني هذا عدم القدرة على تحديدها في  ،بشكل سلس وسهل في الرواية المونولوجية

الرواية الحوارية، فمهما كان نوع الرواية لابد أن تقذف صوت الكاتب الذي يكشف عن موقفه 
بمنتهى الحيادية،  حتى وإن تظاهر بإدارة الصراع بين تلك الأصوات المتعددة ،يديولوجيالإ

ة الرواية الحوارية إلا أنه في الأخير يحاول إيديولوجيلكن مهما يسعى الكاتب في حجب 
فمن الطبيعي أن يستغل المبدع في ذلك كل الوسائل الفنية " ة يديولوجيتسريب رؤيته الإ

                                 

 .40 يديولوجيا، صميد لحميداني، النقد الروائي والإح )1(
 .39 المرجع نفسه، ص )2(
 .32 المرجع نفسه، ص )3(
 .61 ، صالمرجع نفسه )4(
 .35 نفسه، صالمرجع  )5(
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على ما يؤثر م ،بشكل مكشوف يديولوجيية حتى لا يظهر هذا التسلط الإقوالتمويهية والسيا
) ما  المونولوجية والحوارية ، ونفهم من هذا أن تصنيف الرواية ()1(" درجة التأثير في القاري
 Juliaة الكاتب بالرغم من أن جوليا كرستيفا إيديولوجيا يحمل مهفكلا ،هو إلا أسلوب عرض

Kristeva أي أن  ،لشكلللة موهي الحا ،ةيديولوجيتعتقد أن الرواية البوليفية أحادية الإ
لكن لو تمعنا جيد في الرواية البوليفية نجد أن  ،وظيفتها في الرواية تشكيل العمل الروائي

وبداخله أكيد سنجد  ،ة منبثقة من الواقعإيديولوجيالأصوات ما هو إلا تعبير عن رؤى  تعدد
 فهيفإن رؤيته مهما كانت موحية أو سالبة  ،صوت الكاتب كامنا وإن حاول الحياد

لأن الرواية الديالوجية لا تلغي أبداً " اً إيديولوجيوالحياد هنا يمكن اعتباره موقفاً  ،ةإيديولوجي
صوت الكاتب ولكنها فقط تواريه باتخاذ مظهر حيادي وأن صوت الكاتب يصبح في هذه 

ولا يمكن التعرف إليه أو تحديده إلا عند إتمام التحليل  ( Implicite )الحالة ضمنيا 
هي ف ؛ة الكاتبإيديولوجينفهم من هذا أن فكرة النص المتعدد الأصوات لا يحوي  )2( الروائي

ن الرواية الحوارية يسهب في "فكرة غير منطقية لذلك نجد ميخائيل باختين أثناء حديثه ع
إنما بالإيحاء  ،الحديث عن موقف الكاتب، إلا أن هذا الموقف لا يتجسد طبقاً بصورة مباشرة

 .أن الرواية هي عمل إبداعيوالرمز على اعتبار 
 ايديولوجية للكاتب بالإيديولوجيعلاقة الرؤية الإ :يفرض نفسه وهو اك سؤالويبقى هن

أو قد  ،ة الطاغية في النصيديولوجية للكاتب مع الإيديولوجي؟ قد تتوافق الرؤية الإالسائدة
  ولكن متى تتوافق ومتى تتعارض؟. ،تتعارض

الأفكار التي تجبرها مؤسسات عدة سواء كانت  توافق مع مجموعةيتتوافق عندما 
 ،وهنا ليس له سبيل إلا الخنوع والخضوع لاتجاهاتها ،مؤسسات سياسية أو اجتماعية

ة إيديولوجيبتحويل الفرد البيولوجي إلى فرد اجتماعي، حيث تقوم " ا السائدة تقوم يديولوجيفالإ
علاقات الإنتاج، فالمجتمع لا يتضمن  الدولة السائدة بإعادة إنتاج المجتمع لنفسه أو تجديد

بنية ساكنة وإنما هو عمليا في حال من التكون للممارسات الاقتصادية والسياسية 
  ات الواقع ويبني موقفه من خلالها.إيديولوجي. وهذا ما يجعل الكاتب حبيس )3(" ةيديولوجيوالإ

                                 

 .40 حميد لحميداني، النقد الروائي والأيديولوجيا، ص )1(
 .53 -  52 المرجع نفسه، ص )2(
)، الهيئة المصرية العامة للكتاب،  يديولوجيادراسة في التشكيل والإ محمد بدري، الرواية الحديثة في مصر ( )3(

 .214 ، صم2006، مصر - القاهرة
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فيبني رؤيته الخاصة به ويكون  ،ات السائدةيديولوجيوتتعارض عندما ينفصل عن الإ
هذا الانفصال لأسباب اجتماعية أو سياسية أو إبداعية أو حتى نفسية، معنى هذا أن الروائي 

  أمام اختيارين: هيجد نفس
  إما أن يعتكف على فنه ليبدع ومن ثم يبقى خارج دائرة التغييرات التي تحدث في مجتمعه. - 1" 
متسارعة التي تحدث في مجتمعه وهو موقف يتطلب وإما أن يساير تلك المتغيرات ال - 2

  .)1(" معين إيديولوجيمنه أن يتخندق في اتجاه 
وهو ما جرى للروائيين العرب بصفة عامة والجزائريين بصفة خاصة، فكيف كانت الرواية 

وهل بدأت بصورة ثم ما فتأت أن تتغير لظروف سياسية  ،ة عند الروائيين الجزائريينيديولوجيالإ
، ومن هم أبرز الروائيين الجزائريين الذي أنتجوا أعمال روائية مشبعة ... أو اجتماعية

  ات إما خاصة بالروائي أو بالواقع وعليه نحاول الآن الإجابة عن هذا التساؤل.إيديولوجيب
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                 

 - الدهاليزمقاربة في رواية الشمعة و  -وطار يديولوجي في الكتابة الروائية عند الطاهرالثابت الإ ،وداود وذنانيب )1(
المركز  ،أعمال الملتقي الخامس للنقد الأدبي في الجزائر –يديولوجي في رواية التسعينات دبي والإالأ

 .151 ، صم2008 ،الجامعي، سعيدة
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  :يديولوجيةلإواالرواية العربية الجزائرية  -3

شأنها في ذلك شأن الرواية  ،يديولوجيالعربية الجزائرية من الخطاب الإ لا تخلو الرواية

العربية المشرقية التي واكبت التغييرات الثقافية والاجتماعية والسياسية في المجتمعات العربية 

  اقضات والتحولات.في الواقع الجديد المتخم بالتن نتجتيديولوجية مختلفة إانطلاقاً من رؤية 

يديولوجي على اختلاف اتجاهاتها وقد ارتبطت الرواية العربية الجزائرية بالخطاب الإ

  نذكر على سبيل المثال:

كرواية غادة أم القرى لأحمد رضا حوحو والطالب المنكوب لعبد  الاتجاه الإصلاحي: -

 المجيد الشافعي.

لمحمد بوعرعار والأجساد المحمومة روه الرياح ذت لاكرواية ما  الاتجاه الرومانسي: -

 لإسماعيل غموقات.

  كرواية اللاز والزلزال للطاهر وطار. الاتجاه الواقعي الاشتراكي: -

وبرغم اختلاف اتجاهات الرواية العربية الجزائرية إلا أنها تشترك جميعها في حملها 

  إلى يومنا هذا كما يلي:يديولوجية تتراوح بين العمق والسطحية انطلاقا من الأربعينيات إلأنساق 

   ات:يّ أولاً: رواية الأربعين

لأن تكون  قَ لم ترْ " ) والتي م1947نجد مثلاً رواية غادة أم القرى لأحمد رضا حوحو (

وأطروحات فكرية تخص الاضطهاد الممارس  ىلكنها تتضمن رؤ  )1(" عملاً روائياً متكاملاً 

وتظهر لنا هذه الرؤية في الإهداء الموجه إلى المحرومة من نعمة  ،على المرأة الجزائرية

" ق مواعظه وتوجيهاته ـــــريـــــن طــــ، وفي صوت الكاتب المباشر ع... الحب والعلم والحرية

التي تتدخل للتعقيب على سير الأحداث وتقديم النصح والتحذير من العواقب وكأن الكاتب 

  .)2(" ... بل والمسيطرة على السرد الروائي ة المكملة والمتحكمةهو أحد الأطراف الأساسي

                                 

  .27 ، ص2007وطار، الجزائر عاصمة الثقافة العربية، ) إدريس بوديبة، الرواية والبنية في روايات الطاهر 1(
  .29 ) المرجع نفسه، ص2(
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   ات:يّ ثانياً: رواية الخمسين

كما  ،وفيها يظهر صوت الكاتب واضحاً  ،بوجدرة لنور الدين قريحونجد مثلاً رواية ال
فترجمه بلسان غادة وزهور وهما  ،يظهر وعيه بواقعه المر المليء بالشقاء والاضطهاد والقتل

  وهي كلها مواقف رؤى للكاتب. ،)1(الشاهد والساخط والمتحمس والمناضل ريقومان بدو بطلان 
  ات: يّ ثالثاً: رواية الستين

ونأخذ صوت الغرام لمحمد منيع، حيث قدمت لنا رغم سطحية موضوعها موقف الكاتب 
ثم يبدي  ،ةلنا فلة على أنها قروية أميّ  فمن بعض الأشياء الموجودة في المجتمع، فيص

وة حظمستحبة وينبغي أن تتوافر في المرأة لكي تزداد " إعجابه بهذه الصفات التي يراها 
  .)2(" وخاصة إذا حرمت من المطالعة والحب فإنها تتحول إلى جوهرة نادرة وزوجة مثالية ،وتقديراً 
تبقى هزيلة نلاحظ على هذه الأعمال رغم حملها لآراء ومواقف أصحابها إلا أنها و 

  يديولوجي.ها الإئِ كوهشة في متّ 

  :اتيّ رابعاً: رواية السبعين

والمولد الحقيقي للرواية العربية  ،يديولوجيقاد هذه المرحلة بمرحلة العنف الإيُسمي الن
وقد كان للواقع الجديد في هذه المرحلة أثر ودور في تحريك قلم هؤلاء الكتاب، ، الجزائرية

الحميد بن هدوقة ترجمة لهذه المرحلة بكل قضاياها ولعل في رواية ريح الجنوب لعبد 
المادة الدسمة فيما بعد للروائيين،  اكان لذانفالمرأة والثورة الزراعية ال ،الاجتماعية والسياسية

بوصف  امهاهتملا ،يديولوجيمثقلة بالواقع، هشة في بعدها الإ وقد جاءت رواية ريح الجنوب
هذا لا يمكننا أن نغفل أو ننكر أن هذه من رغم العلى ، و )3(خلف تالريف الغارق في ال

الرواية هي رواية حاملة لأيديولوجية النظام الذي كان سائداً، لأن بن هدوقة كغيره من أدباء 
للنظام ومشاريعه واتجاهاته غالبا من دون محاولة جدية جادة  امساير " الوطن العربي كان 

وبذلك تحول بن هدوقة ؛ )4(" لإنسانية في المجتمعللنقد والسبق للتبشير بالتطلعات الوطنية وا

                                 

  .33 ، صالسابق) المرجع 1(
  .34 ، صالمرجع نفسه) 2(
، 2، طالجزائر - ) ينظر: عمر بن قينة، في الأدب الجزائري الحديث، ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون3(

  .201 ، صم2009
  .205 ) المرجع نفسه، ص4(
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من روائي ذي رسالة فكرية وإنسانية واجتماعية إلى رجل إشهار لإنجازات الدولة، ولعل في 
إذ قدم لنا ابن  ،يديولوجية النظام ما يدل على ذلكاختياره لشخصيات تعكس موالاته لإ

أناني، منافق، انتهازي سخّر " و فه ،القاضي في صورة الشخص المكروه لأن النظام يكرهه
وهو يُسخر بنته الثانية نفيسة لحماية أرضه من  ،بنته زليخة إبان الثورة المسلحة لحمايته

، وهو السلوك نفسه في التعامل مع شخصية مالك )1(" التأميم في مشروع الثورة الزراعية
عن ابن  أىين ممثل النظام ... حيث قدمه الكاتب على أنه شخصية متواضعة، مجاهد،

  .)2(القاضي لانتهازيته لأنه إنسان نظيف ووفي لماضيه الثوري
يديولوجية الماركسية، حيث ولكن بعد التأمل الجيد للرواية يجد الباحث نفسه أمام الإ

يمثل لنا ابن القاضي طبقة الإقطاعيين التي تخلق صراعاً مع الطبقة الشعبية الكادحة بكل 
والعجوز رحمة، بل  ،والراعي رابح ،طاهرالم والمعل ،ممثلة في مالك ،طموحاتها المشروعة

، وكل شخصية لديها وعيها )3(ونفيسة ابنة الإقطاعي التي تمثل الفتاة الجزائرية الجديدة
وأن المرأة في الريف ليست  ،الخاص بها فنفيسة مثلا تدرك أن حياتها مثل حياة الموتى

وهو ما  ،كذلك هو الحال مع سكان الدشرة الذين يدركون ما يحوم حولهم ،كالمرأة في المدينة
يفسر سلوك أحدهم عندما واجه ابن القاضي يوماً بشجاعة، أنه والاشتراكية أعداء يخاف 

أما هم الذين لا يملكون شيئا فلا يخافون الاشتراكية ولا غيرها، لكنه وعي منهم، على أرضه 
  خذ منحى إيجابياً وثورياً.سلبي لدى هؤلاء السكان لا يت

ات لا تقتصر على عبد الحميد بن هدوقة، حيث نجد أسماء بارزة لمعت يورواية السبعين
في هذه الفترة واستطاعت تقديم الخطاب السياسي الأيديولوجي إلى الواجهة كالطاهر وطار 

خر يرجع وراحت تبحث عن بديل آ ،براوايته اللاز التي ألغت فضل الثورة على الجزائريين
إليه الانتصار فوجدته في الحزب الشيوعي الذي تمثل في شخصية البطل زيدان، لذلك 
نجدها لم ترصد الثورة التحريرية فقط، بل رصدت الصراع الأيديولوجي الذي كان بين 

ن إلى اتجاهات شتى، فهناك الاتجاه العربي يوالمنتم" المجاهدين في جبال الأوراس 
، بالإضافة إلى مشاكل )4(" يوعي الماركسي والاتجاه العنصري البربريالإسلامي والاتجاه الش

                                 

  .206 ، صالسابق) المرجع 1(
  .206 ) المرجع نفسه، ص2(
  .60 ، صم1993) عبد الفتاح عثمان، الرواية العربية، رؤية الواقع، الهيئة المصرية للكتاب، 3(
  .17، صالمرجع نفسه) 4(
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ذات اتجاه ماركسي شيوعي واضح، فقدور يمثل الطبقة  ورواية اللاز ،ما بعد الاستقلال
والشيخ مسعود يمثل الطبقة المتوسطة المتشددة  ،وحمو يمثل طبقة البوليتاريا ،البرجوازية

أما زيدان فهو الاتجاه الماركسي الشيوعي انطلاقا من فكره  ،دينيا، واللاز هو الثورة الشعبية
شخصية " وتصرفاته وعضويته في اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الجزائري، وقد جعله 

  .)1(" الشعب الجزائريو محورية تتحمل أعباء وهموم الجماعة، 
وهي عمل أدبي يبوح  ،ات نجد رواية الزلزال للطاهر وطار أيضايومن روايات السبعين

منذ البداية عن أيديولوجية الثورة الزراعية من خلال عنوانه، حيث عالج فيها الكاتب نهاية 
إذ لا يمكنها الصمود أمام الجيل الجديد المشبع بالوعي  ،طبقة الإقطاع وملاك الأراضي

رف لهذه الوجه المش" المعاصر، فالثورة الزراعية كما يصورها وطار في هذه الرواية هي 
مروراً  م1830كافة المستويات منذ على النضالات التي قادها الفلاحون في الجزائر، 

؛ )2(م "1945... حتى ثورة  الكبرى إلى الثورات الصغيرة التي قمعها الاستعمار م1871بانتفاضة 
دائما سقوط كان يصور فيديولوجية الاشتراكية، إات يوقد اعتنق وطار في رواياته في مرحلة السبعين

والانتصار للثورة الزراعية سمة الكثير  ؛وزمن العشق الحراشي ،كالزلزال، )3(الإقطاع لا نهايته
ات نذكر على سبيل المثال حسان الجيلاني في يالسبعينمن كتاب الرواية العربية الجزائرية في 

من أبطالها خال البطلة حليمة الكاتب العام للبلدية المعادي للثورة  *رواية لقاء في الريف
في حرمان البطل سمير من البطلة حليمة فيضحي هذا المباشر السبب الذي كان  ،الزراعية

  الأخير بحبيبته انتصاراً للثورة الزراعية.
مع رواية ويطل علينا عبد المالك مرتاض في هذه المرحلة برواية نار ونور التي تتوافق 

الرؤية والاتجاه في وتتعارض معه  ،اللاز للطاهر وطار في الكفاح المسلح ضد المستعمر

يتعاطف مع الطبقة الشعبية الأصلية الكادحة صاحبة " د المالك مرتاض عبيديولوجي فالإ

وانتماؤه الحقيقي هو للطبقة  ،المصلحة العليا في الثورة دون انتماء حزبي للكوادر الشيوعية

                                 

  .41، ص1989) واسيني الأعرج، الطاهر وطار تجربة الكتابة الواقعية، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، 1(
  .82) المرجع نفسه، ص2(
) أحمد جاب االله، الحداثوية وأثرها في الرواية العربية الجزائرية في فترة السبعينات، مجلة العلوم الإنسانية، جامعة 3(

  .8:41، 15/01/2015 يوم / www.webreview، 2002محمد خيضر بسكرة، جوان 
  أحداثها تدور في الريف زمن الثورة الزراعية. ،م1980ات لكنها نشرت سنة يرواية كتبت في السبعين  *
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اعية المثقفة المرتبطة بأراضيها وتراثها وحضارتها العربية والإسلامية والتي تمثل الجيل الو 

  .)1(" بناء الجزائر الجديدةفي الواعد 

يديولوجية الاشتراكية والماركسية ات ذات الإية الجزائرية في السبعينوالحديث عن الرواي
ومناصرة الثورة الزراعية طويل لا يمكن حصره في هذا المقام، ولكن الذي يمكن استخلاصه 

تمسكت أيديولوجيا بالعارض ونسيت أو تناست الجوهري ليتشكل " من هذه الأعمال أنها 
نتج عنه تقدمة وهو ما  )2(" على صعيد الإبداع أدلجة لها أثارها المحدودة على توجيهه

يديولوجي على الإبداعي لذلك وقعوا في شرك إيصال خطابهم الروائي إلى القارئ قبل الإ
، ولعل الطاهر وطار من أبرز هؤلاء الروائيين الذي دفعتهم )3(إيصالهم فنية العمل الأدبي

  .)4(حتى ولو كان ذلك يتناقض مع واقعهم ،تهم إلى إسقاط فكرهم على أبطالهم بشكل آلياعاقن
ات يوقد كانت الاشتراكية سبباً في أدلجة الخطاب الروائي الجزائري في فترة السبعين

ذلك تنكر معظم الروائيين وقتها لقيمهم الحضارية  عن نجرالأسباب سياسية وعليه فقد 
فكانت نتيجة ذلك أن إبداعهم ذلك لم يلق التأثير الحقيقي  ،والدينية والتاريخية والثقافية والفنية

، إذ تحول الخطاب الروائي الجزائري من خطاب فني إبداعي إلى )5(في المجتمع الجزائري
  خطاب أيديولوجي مسيطر بنشر مفاهيم سياسية.

  ات: يّ خامساً: رواية الثمانين
وعليه كان لزاماً  ،الأصعدةوهي مرحلة خصبة ومعقدة في المجتمع الجزائري على جميع 

إما طواعية أو إرغاماً  ،ولوجية معينةدييإ ائي الجزائري أن يختار طريقاً يراه يتوافق و و على الر 
تفاء بالثورة وتمجيدها إلى حد اعتبارها أسطورة حيديولوجية الاإفاختار معظم الكتاب  ،أو تملقا

 ،.والتضحية و.. فوهم مثال الشر  ،واعتبار الثوار مقدسين معصومين لا يشوبهم النقص
نذكر على سبيل المثال لا الحصر  ،يديولوجية السلطة المهيمنةفجاءت نصوصهم مكرسة لإ

                                 

  .52 الرواية العربية الجزائرية ورؤية الواقع، ص ،) عبد الفتاح عثمان1(
الأدبية " لجيلالي خلاص أنموذجاً، مجلة جيل الدراسات  قرة العين الخطاب الروائي الجزائري " ،) زواوي رضا2(

  .82 ، ص 156 ، صم2014والفكرية، العدد الثاني، مارس 
  .91 الرواية المغاربية، ص ،) ينظر: إبراهيم عباس3(
  .51 ) واسيني الأعرج، الطاهر وطار تجربة الكتابة الواقعية،، ص4(
  وية وأثرها في الرواية العربية الجزائرية في فترة السبعينات) أحمد جاب االله، الحداث5(
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والبزاة  ،مرة لمحمد مصايفا،ورواية المؤ  ،وهموم الزمن الفلاقي لمحمد مفلاح ،رواية الانفجار
فحت بعض حتى إن طفالثورة وتمجيد الثوار، عن لمرزاق بقطاش وهي نصوص 

يديولوجيات فلا تعدو أن تكون باهتة الملامح والأبعاد، ولكن رغم وجود هؤلاء الكتاب الإ
يسايروا هذه  من الروائيين لم االمواليين للسلطة وللثورة في تلك الفترة إلا أننا نجد فريق

 ،رالطاهر وطا :يديولوجية فخرجوا من ثوب التعاطف وإخفاء حقيقة الثورة والثوار أمثالالإ
يديولوجيات معينة إولكن هذا لا يعني خلو أعمالهم من  ،ولحبيب السايح ،،جر وواسيني الأع

عند خاصة والاشتراكية  ،والشيوعية ،يديولوجية كتمجيد الثورة الزراعيةكإتكاد تكون لازمة 
  الطاهر وطار.

ا بذلك من لم يقومو أنهم وا حقيقة الثورة والثوار ونلاحظ على أدباء الثمانينات الذين عرّ 
وهم بهذا النقد استطاعوا  ،ومنهج الثورة ،وإنما من منطلق النقد لسلوك الثوار ،منطلق المعاداة

كرواية ما تبقى من سيرة لخضر حمروش  ،أن يكشفوا الوجه الحقيقي للتاريخ الثوري الجزائري
بالإضافة إلى نوار اللوز  ،وفيها قدم النظرة النقدية للتاريخ الرسمي للجزائر ،لواسيني الأعرج

والتي طرح فيها أيديولوجيته من خلال الصراع الذي جسده بين تيارين الأول تيار إقطاعي 
والثاني تيار الطرف المضطهد والمقموع الذي  ،برجوازي معادي للتحولات الوطنية الديمقراطية

  .)1(مورست عليه تلك الأشياء
ن اضطهاد السلطة للشعب بعد ونجد الطاهر وطار في هذه المرحلة يكشف ع

دون أن ينسى لازمته  ،تعاطفه مع الفلاحين الكادحين ومن ثمّ  ،الاستقلال وموقفه منها
واصلت زحفها إلى رواية التي ماركسية اليديولوجية إيديولوجية التي ذكرناها سابقا وهي الإ

وذلك بتركيزه على  ،محمد زنتلي في رواية الأكواخ تحترق :أمثال ،ات عند بعضهميالثمانين
معاناة الفلاحين واستغلالهم من طرف الحاج عمر وانتفاضتهم ضده، الأمر الذي جعله يدبر 

دو من الأراضي يهم فترجع حقوقهم ويستفؤ إلا أن المحكمة تبر  ،مكيدة لهم ويحاكمهم
والقروض الفلاحية، وكذا أمين الزاوي في رواية صهيل الجسد أين قدم صورة الابن المهاجر 

وهناك يتصل بالشيوعيين فيتحول فكره إلى الماركسية وتصبح آراؤه  ،إلى فرنسا لكسب القوت
الشمس تشرق على  جديدة وثورية ومؤمنة بالتغيير، كذلك إسماعيل غموقات في روايته "

                                 

مخلوف عامر، الرواية والتحولات في الجزائر، دراسات نقدية في مضمون الرواية المكتوبة بالعربية،  :ينظر) 1(
  .58 ، د ط، ص2000منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، 
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وهكذا أشرقت  ،" وفيها صور استفادة بائع الفول من الثورة الزراعية والاشتراكية الجميع
ع بفضل الثورات الثلاث الثقافية والصناعية والزراعية، بالإضافة إلى الشمس على الجمي

  في هذا المقام. رواية السعير لمحمد ساري والأمثلة كثيرة لا يمكن حصرها
يديولوجية النظام في إوما يلاحظ على تلك النصوص الروائية تمسك الكثير من الكتاب ب

  والفكر الماركسي الذي ساهم في بناء الجزائر بعد الاستقلال.جزئية تلميع فكرة الاشتراكية والثورة الزراعية 
ات إلا أننا نجد ييديولوجية النظام في مرحلة الثمانينإورغم احتفاظ الكثير من الروائيين ب

يديولوجيات أخرى تتعلق إيديولوجية السائدة إلى بعضهم قد حاول التجديد والخروج من تلك الإ
بوجدرة رشيد بيل المثال رواية ليليات امرأة آرق وفيها قدم ذكر على سنو  ،بالفرد وبالمجتمع

شف عن معاناتها مع التحرش والضرب واختصار وجودها فك ،رؤية المجتمع العربي للمرأة
يديولوجية الرفض لدى إوهو كشف ترجم  ،في جزء من جسمها الذي يتنافس عليه المتنافسون

  الكاتب اتجاه هذه السلوكات.
 ،م للنظام على توظيف النص الأدبي لصالحهديديولوجي الخاالإوهكذا عمل الخطاب 

والذي كان يستظل بمظلة  ،أضف إلى ذلك الخطاب النقدي الذي بدأ يظهر في تلك الفترة
وطبيعي جداً  ،يديولوجية معينةإوتوجيهه وفق رؤية  ،فعمل على تسييس الأدب ،يديولوجيتهإ

يديولوجية واحدة وثابتة إات يات والثمانينيبعينأن تتبنى الرواية العربية الجزائرية في الس
 ،ومساندة الحزب الواحد ،لاستقرار المجتمع الجزائري حينها وتمجيده للثورة والثوار ،ومستقرة

 تهإلا أن ذلك الاستقرار لم يدم في الجزائر حيث تخلل ؛حيث كانت هذه الأشياء أيقونة لديه
 ،امة الناس ثانياً ــــــعو لدى المثقفين أولاً  أحداث عنف ساهمت في تغيير الرؤى والقناعات

، هذه م1988أكتوبر  05و م،1982وأحداث وهران  ،)م 1980 ربيع الأمازيغي (ــــــالـــك
وظهرت على إثرها اتجاهات سياسية جديدة لعل أبرزها  ،الأخيرة شملت كل ربوع الوطن

  التيارات الإسلامية.
وبالتالي  ،الإجماع الوطني الذي عملت عليه السلطةوقد كان لهذه الأحداث أثر في 

يديولوجية العنف التي كانت مادة دسمة إ د ثقافة و الأمر الذي ولّ  ،على النسيج الاجتماعي
  أساساً بظاهرة الإرهاب في الجزائر. المرتبطةات يلروايات التسعين
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   ات والألفية الثالثة:يّ سادساً: رواية التسعين

الحزبية في الجزائر وتسليم السلطة للتيار الإسلامي أثر على نسيج الأمن لقد كان للتعددية 
ن التيار الإسلامي موذلك بظهور العنف والموت بعد نزع السلطة والحكم  ،الاجتماعي فيها

يديولوجية فدخلت الجزائر في بحر من الدم دفع ثمنه الشعب الجزائري، وبدأت الصراعات الإ
ات يخفية في أواخر الثمانينتما كانت ملسياسي علنا بعدجتماعي واتظهر على مستوى النسيج الا

والتيار العلماني الذي بدأ يخاف على مكانته  ،بين التيار الإسلامي الذي يزعم العروبة والدين
في جزائر الانفتاح، ولعل أكثر الفئات التي استهدفت من طرف تلك الجماعات الإسلامية 

أو ربما لأنه الصوت الوحيد الذي  ،ربما لسهولة الوصول إليه ،المتطرفة المثقف الجزائري
فأخذ كل  ،ويعد الروائي أحد هذه الأصوات التي تفاعلت مع الأزمة بشكل واسع ،يصعب قمعه

وعليه أخذت الرواية  ،واحد منهم يكتب روايات محاولاً من خلالها تحديد المتسبب في الأزمة
ات يواية السبعينآخر يختلف عن منعرج ر إيديولوجي نعرجاً الجزائرية في هذه المرحلة مالعربية 
ه المثقفين وهو اوقد ظهر نتيجة ذلك نوع من الأدب اتخذته أقلام الصحافيين وأشب ،اتيوالثمانين

يديولوجيات المختلفة باختلاف هؤلاء الكتاب، وهو أدب تضمن العديد من الإ ،الأدب الاستعجالي
فتعدت أعمالهم الرفض  ،الجزائرية حضور قوي في هذه الفترةة العربيعلام الرواية وقد كان لأ

ر بنشوة دّ خُ رت أفكاره وروقب قلمه و دالثنائي المتناسق بين الواقع والسلطة، فالروائي الذي صو 
  .الحاكمة مَاثلة للسلطةتقلال قد تحول إلى فرد له سلطة مُ الانتصار بعد الاس

يديولوجيات بالحوارية في رواياته إلى تعدد الإات يوقد ساعد اهتمام الروائي في التسعين
وهو ما أدى في أحيان كثيرة إلى صعوبة تحديد صوت الروائي ضمن تلك  ،داخل العمل الواحد

  الأصوات.
 ،يديولوجية العنفوما يميز هذه الأعمال الروائية التي كتبت في هذه الفترة رفضها لإ

أن ماعدا بعض الكتابات التي حاولت  ،المتطرفيديولوجية الكره للتيار الإسلامي وإظهارها لإ
تجمع بين التيارين كالطاهر وطار في روايته الشمعة والدهاليز، حيث غازل من خلالها التيار 

يديولوجية الرواية متضاربة إفجاءت  ،وفي الوقت نفسه استهجن استهدافهم للمثقف ،الإسلامي
يديولوجيات المتناثرة في الرواية والواضحة في فمقتل الشاعر يلخص مجموعة من الإ ،متضادة

التهم المنسوبة إليه من قبل الملثمين والمتولدة من حقد أيديولوجي منبعه اختلافه مع الآخرين، 
ومثلما طرح وطار مجموعة من الأيديولوجيات داخل فضائه الروائي طرح سبب الأزمة في 

والتي كانت سبباً في اغتيال الشاعر المثقف من الجزائر حينها والمرتبط أساساً بفلسفة الاختلاف 
  .طرف مجهولين
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وتفرض أعمال أحلام المستغانمي الروائية نفسها لدى القراء في هذه المرحلة برواية 
يديولوجيات استطاعت أن والتي صنعت زخماً من الإ ،ذاكرة الجسد التي تميزت بالحوارية

ى الرغم من محاولة أحلام إخفاء يديولوجية الكاتبة في بعض القضايا، وعلإتغيب 
وحياة وخالد بن  ،يديولوجيتها إلا أنه يمكن أن نمسك ببعضها عن طريق السادر العليمإ

   .يديولوجية في الرغبة في التغييروتتمثل تلك الأنساق الإ ،طوبال
وهي كما نلاحظ أصوات واعية  ،وقد اختارت أحلام شخصية حياة وخالد وزياد لتمريرها

غماتية التي يتمتع بها سي االبر  ترفضو  ،ومثقفة تتبنى سلوك الثورة ورفض الأوضاع المتعفنة
مصطفى وهو من صناع الثورة التحريرية، حيث استغل نفوذه بعد الاستقلال لقضاء مصالحه، 

يقتهم الخاصة، غماتية لكن بطر ايديولوجية البر مع سي مصطفى في الإويشترك رجال الدين 
وما يلاحظ على هذه  ؛ن لقضاء مصالحهمو حيث استغلوا الجانب العقائدي الذي يعشقه الجزائري

يديولوجيتين يديولوجيات، فبالإضافة إلى هاتين الإأنها متخمة بالإ الرواية كما سبق وذكرت
ترى المرأة  يديولوجية البطريكية التيومن الإ ،يديولوجية تحرر المرأة من قيود المجتمعإنجد 

دون،  اوكائن ابمعنى أنها تعتبر المرأة مخلوق ،تافهة وثرثارة وشهوانية وفضولية وخادمة للرجل
يديولوجية التي يبدو أن أحلام ترفضها م صوت المثقف زياد لتمرير تلك الإلاوقد اختارت أحْ 

وتدعوها  ،وترفض كل ما يمارس على المرأة في الجزائر ،بشدة فتتسلل عند صوت حياة
   ." تاء الخجل ارق برواية "فيديولوجية الروائية فضيلة الوقد قاسمت أحلام هذه الإ ،للتحرر

يديولوجيات في نصوصه الروائية ولعل واسيني الأعرج أكثر الروائيين اهتماماً بتعدد الإ
اهتمامه ات والألفية الثالثة، لكن ما يلفت انتباه القارئ لأعماله الأخيرة يفي مرحلة التسعين
لذلك استطاع النقاد  ،ورصد صراعاته مع المجتمع والإرهاب والسلطة ،بالمثقف الجزائري

يديولوجيته من خلال شخصياته المثقفة التي هي في نظره ضحية المجتمع إالإمساك ب
مثلما حدث مع شخصية الإعلامي حسين في روايته  ،والأمراض النفسية والعصبية كالجنون

بعد أن  ،نتحار مثلما حدث مع الأستاذ الجامعي في رواية سيدة المقاموكالا ،ضمير الغائب
وكالغربة مثل  ،ها واسيني إلى الثقافة في وطنه فلم يتحمل موتهابقتلت مريم التي كان يرمز 

الأستاذ الجامعي في رواية ذاكرة الماء، حيث يرجع البطل إلى فضائه المغلق ويعلن عجزه 
  مثل الفنان النحات في رواية شرفات بحر الشمال. وكالهجرة ،عن تغيير الواقع

والعداء لكل من  ،يديولوجية تقديس الثقافة بكل فروعهاإويبقى واسيني يصر على 
يشوهها أو يحتقرها، لذلك نجده يصف أعداء الثقافة بحراس النوايا في رواية سيدة المقام، 
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وجعل من حراس  ،ة والجمالحيث جعل من مدرسة الفنون الجميلة رمزاً للحرية وحب الحيا
  .)1(النوايا رمزاً للبدائية والهمجية

يديولوجية النص الخارجية في هذه إونلاحظ أن واسيني الأعرج قد عجز عن التحكم في 
يديولوجية الرفض على حراس النوايا بل تعدت إلى بني كلبون إالرواية، حيث لم تقتصر 

في نظره قد  موه ،باسم الثورة والشرعية التاريخيةالذين حكموا البلاد والعباد ردحاً من الزمن 
الطريق لحراس النوايا ليأخذوها  -لكذب –دوا وعبّ ، عاثوا في البلاد فساداً تنكروا لدماء الشهداء ف

  .)2(لقمة جاهزة
إن أهم ما يميز الخطاب الروائي الجزائري في هذه المرحلة مثلما نلاحظ هو أيديولوجية  

ب بسهولة في النصوص اتّ لذلك ينكشف صوت الك ،ت الإسلاميةالرفض والعداء للتيارا
 ،علنوا صراحة عن موقفهم من هذا الاتجاهيف ،على التخفي والاستتار وافلا يقو  ،الروائية

ومن انظم إلى هذه الجماعة  ،أين شبه الزهد بالوباء الجارف ،كمحمد ساري في رواية الغيث
ي رواية متاهات الليل حيث رفض واحميدة العياشي ف ،فهو أعمى وسط القطيع أو درويش

   .يديولوجية الإسلامية الوصوليةالإ
روائيي لذه المرحلة يديولوجية رفض التيار الإسلامي هي المسيطرة في أعمال إومع أن 

تعدد في ذلك ولعل السبب  ،يديولوجيات الأخرى المنتشرة هنا وهناكإلا أننا نجد بعض الإ
يديولوجيات مختلفة داخل العمل إفنجد مثلاً  ،وايات مثلما ذكرت سابقاً الأصوات داخل الر 

ن والفقراء وأعضاء ين والبطاليففي رواية متاهات الليل لحميدة العياشي نجد السلفي ،الواحد
الجبهة الإسلامية للإنقاذ وأفراد من اتجاه الجزأرة والجيا ومجموعة من المثقفين كلهم يتواجدون 

وموقفه الذي يتعارض ويتصارع مع  تهيديولوجيإولكل واحد  ،رة أبي يزيدفي الجبل تحت إم
يديولوجية رفض القهر والتعسف والتعذيب الممارس من السلطة ضد إكما نجد  ؛الآخر

 الإرهابيين أو المتعاطفين مع الجماعات الإسلاموية، ويطل علينا واسيني الأعرج في رواية "
وقد  ،يديولوجية التسامح والسلام والإنسانية والعقلانيةإ" ب كتاب الأمير ومسالك أبواب الحديد

وضعها واسيني كرسائل مشفرة للمجتمع الجزائري الذي انغمس في وحل الخرافة وغياب 
السلطة والصراع القبلي عن طريق الوجه العقلاني للأمير باختياره لكتب ابن خلدون 

                                 

  .102 ) مخلوف عامر، الرواية والتحولات في الجزائر، ص1(
  .102 ) المرجع نفسه، ص2(
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جية كره الغرب للعرب وممارسة سياسة يديولو إ، كما يكشف عن ... والتوحيدي وابن عربي
يديولوجية العقلانية محمد ساري في رواية إويتقاطع مع واسيني في  ،التمييز العنصري

ول: ـــقــعاد عن النعرات القبلية والتعصب الديني حيث يـــتوالابــنيها ــــالغيث، حيث دعى إلى تب
ر الأسطوري غير العلمي وتنميط إن من أهداف القمع الأيديولوجي السلطوي إشاعة الفك" 

وتسطيحه بتحفيز التعصب الديني والقومي وإثارة النعرات الشعوبية والقبلية وإذاعة كل الفكر 
  .)1(" ما هو عقلاني

أيديولوجية متنوعة تختلف  اات والألفية الثالثة أبعاديمعظم روايات التسعين حملتوهكذا 
  عن الأبعاد الأيديولوجية التي كانت تساند النظام.

وفي الأخير نخلص إلى أن الرواية العربية الجزائرية قد وُلدت من رحم الإيديولوجية 
  ونمَت وتطوّرت في فضائها.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                 

 .16 - 15 ، صم2007سات نقدية، منشورات البرزخ، الجزائر، د ط، ) محمد ساري، محنة الكتابة درا1(
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  الكبرى في أعمال محمد مفلاح:الدلالية البنية  -4

وهب قلمه منذ السبعينات للكتابة عن جزائر الأمس  ،مثابرمحمد مفلاح كاتب جزائري 
ورغم بداياته الأولى المتواضعة إلا أنه استطاع أن يناضل  ،واليوم دون ضجر أو تخاذل

  .لوصول إلى الكافية والوشام وعائلة من فخار وشعلة المايدة ..لبأدواته الكتابية البسيطة 
محمد مفلاح قد اختلفت مستويات الكتابة الروائية عنده إلا أنها ظلت جميعها  ومع أنّ 

 ؤوتتواط ،، فأما التيار فهو الواقعية الفنية التي تبتعد عن المستهلكتينية ثابتؤ ور  اتيار تحمل 
مع الحدث لتغمسه في ذات الكاتب ناسجة شبكة علاقاتها مع لغة الوعي التي تخضع لرقابة 

  .)1(ع والمتلقيالمبدع والمجتم
  وقد استطاع مفلاح أن يصب هذه الواقعية الفنية في قوالب متنوعة منها:

كرواية بيت الحمراء ذات اللغة البسيطة المتوائمة مع متداول  :الواقعية الشفافة  - 1
 .)2(الواقع وهو ما جعل تلك التجربة الروائية شفافة وفنية غير متكلفة ولا متصنعة

أذكر على سبيل المثال لا الحصر رواية هموم  ،كرواياته الثورية الواقعية الإنسانية:  - 2
أين سعى مفلاح إلى إخراج الثورة الجزائرية في الرواية من معجم الحرب إلى  ،الزمن الفلاقي

أنجز مأوسية " والذي  - الأبطال –وذلك عبر مشروع الحب المجهض بين  ،معجم الإنسانية
موضوعة الثورة مما انعكس عليها وأكسبها بعداً  عشقية على مستوى المحكي الذي يلامس

 .)3(" إنسانياً تراجيدياً 
تحليل تجربة الإنسان الفرد من " وذلك بمحاولة  ،كرواية الانهيار الواقعية الوجودية:  - 3

وقد حاول مفلاح في هذا المنجز  )4(" خلال الإطار الاجتماعي الواقعي بنوع من التوازن
)  المتمثل في شخص محفوظ السردي التركيز على أبعاد الوجودية بسبر أغوار الإنسان (

كالاغتراب والإحساس باليأس والفشل والصراع مع الحياة والعبث وهو ما يكشف عن تأثر 
لبير كامو في أ :كبار الروائيين العالميين أمثال همحمد مفلاح بالبناء الفلسفي الذي اعتمد

                                 

، 2008) عبد الحفيظ جلولي، الهامش والصدى قراءة في تجربة محمد مفلاح الروائية، دار المعرفة، الجزائر، 1(
 .19 ص

 .35 ) المرجع نفسه، ص2(
 .95 ، صالسابق) المرجع 3(
 .52 ، صم1972، لبنان -  المعاصر، مؤسسة الرسالة، بيروت) عماد الدين خليل، في النقد الإسلامي 4(
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ودوستويفسكي في رواية الإخوة  ،رنست همنغواي في رواية الشيخ والبحرأو  ،رواية الغريب
على  - في معظم أعمال محمد مفلاح - الاتجاه الوجودي مسيطراً  نا نجدولعل ف،كارمازو 

 .)1(فكره وفكر أبطاله
 ،الوساوس الغربية :ولعل أبرزها ،وهي تميز كل أعماله الروائية الواقعية الانتقالية:  - 4

حيث يتخذ مفلاح من الواقع جسراً للوصول  ،وعائلة من فخار ،والكافية والوشام ،والانكسار
  إلى عوالمه الروائية.

وأما الرؤية فهي تفاهة الحياة والاغتراب والتحرر من أي قيد بإمكانه أن يثبط عزيمة 
  ويخلق منه شخصاً آخر غير ذلك الشخص. ،الإنسان

لنا هذه الرؤية وهذا التيار الواقعي نصوصا روائية عند محمد مفلاح جمعت وقد أنتجت 
برصدها لمجموعة من المظاهر الاجتماعية والسياسية  ،بين الواقع القائم والواقع الممكن

والتي صنعها وعي أفراده  ،الموجودة في المجتمع -  من وجهة نظر الكاتب –والاقتصادية 
ظاهر الاجتماعية والسياسية والاقتصادية الإيجابية التي لا بد وتقديم مجموعة من الم ،الزائف

  ويصنعها وعي أفراده الصحيح. ،أن تكون فيه
ولعل القارئ لأعمال محمد مفلاح الروائية يشده انتقال البنية الكبرى لديه من تصوير 

ن شأنه في ذلك شأ ،وانتصارات الشعب الجزائري على المستعمر ،وتمجيد الثورة الجزائرية
يديولوجي إلى رصد التحولات وتمسكوا بذلك الإرث الإ ،ك المرحلةاب جيله الذين عايشوا تلكتّ 

وصياغتها بطريقة  م1988الاجتماعية والسياسية والاقتصادية...الخ بعد أحداث أكتوبر 
محاولاً تقديم قراءات متنوعة للواقع في تلك الفترة انطلاقاً من وجهة نظره متخذاً من  ،فنية

بؤرة التقريرية في  إلىوهو ما جعله ينزلق  ،اب التاريخي مطية لتقديم الراهن وسلبياتهالخط
  كثير من الأحيان.

حيث اتجه  ،نقطة تحول في الجزائر سياسياً وإبداعياً  م1988لقد كانت أحداث أكتوبر 

ح ومحمد مفلا ،الكتاب إلى الكتابة عن تلك المرحلة وأسبابها ونتائجها بكثير من الاهتمام

ورصد التحولات التي نتجت  ،حيث لا تخلو كتاباته الأخيرة من هذه الأزمة ،واحد من هؤلاء

منطلقا من رؤية خاصة للعالم ومن طبقته الاجتماعية التي  ،عنها في المجتمع الجزائري

                                 

 .52 ص السابق) المرجع 1(
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وهي رؤية تعكس البنى الذهنية للمجتمع الجزائري خاصة طبقة البرجوازية  ،ينطلق منها

  ومن منطلق تخيلي للمؤلف. ،الصغيرة من أبناء هذا الشعب

لقد حاول محمد مفلاح من خلال نصوصه الروائية أن يقدم لنا لوحة متعددة الأبعاد 
ح الاقتصادي التي عصفت بها سياسة الانفتا ،ولمدينة غليزان خاصة ،للجزائر عامة

وألقت بها في فعل  ،... والتعددية الحزبية فتصدع بناؤها الاجتماعي والاقتصادي والأخلاقي
غماتية...الخ، وقد أدى انصهار الكثير من اوالبر  ،والنهب والوحشية وسوء الأخلاق ،العنف

فقدان التوازن أبناء الطبقة الكادحة والبرجوازية الصغيرة والغنية في هذا التحول الجديد إلى 
ترتبت عليه ردود أفعال سلبية تجاه بعض  ،مما جعلها في وضع متناقض ،لهذه الفئات

القضايا الاجتماعية والأخلاقية، حيث سيطر المال على الناس وتلاشت القيم الاجتماعية 
  .م1988الضيقة في زمن ما بعد أحداث أكتوبر  البيئة  )1(التي كانت تمثل تلك

وهو الاشتراكية  ،يديولوجيه لإرث الأمة الجزائرية الإءكر مفلاح ولاإن أهم ما يميز ف
التي كانت حاجة الواقع في الماضي لأنها تطبق مضمون التكافل الاجتماعي والنمط الهواري 

، وهو نمط متغلغل في أعماق فكر مفلاح وطبقته )2(في السلطة والتنمية والمنحى الاجتماعي
تباع اوفشلها في  ،نجاح الجزائر في استمرار ذلك النظام التي ينتمي إليها، حيث يرى أن

الليبيرالية والتعددية الحزبية والانفتاح الاقتصادي، وقد اتخذ مفلاح من البنية التقاطبية وسيلة 
للتعبير عن فكره معتمداً على الخطاب التاريخي لإبرازها فيصور لنا الماضي المرتبط 

شرق وجميل ويصور لنا الحاضر المرتبط بالرأسمالية بمكاسب الاشتراكية والحزب الواحد م
زبية مظلم وبائس تسوده المحاباة والرشوة والعنف وسيطرة أصحاب المال حوالتعددية ال

والأثرياء الجد، وقد انعكس هذا التحول السياسي على المجتمع الجزائري فزالت قيم اجتماعية 
تختلف كل الاختلاف عن سابقتها،  وإنسانية كثيرة وظهرت قيم اجتماعية وسياسية أخرى

ورغم أن مفلاح متمسك بعبق الماضي إلا أنه يرفض رفضاً قاطعاً التضييق من حرية المرأة 
الإيجابية فنجده يدعو إلى تحررها ورفع الغبن عنها فيربط نجاحها وتحقيق ذاتها بدراستها 

  لعمل.لوخروجها 

                                 

يوم  /ar.facebook/com-http://ar ،) ينظر: أحمد صقر، البنيوية التوليدية قراءة في النقد المعاصر1(
08/05/2016  ،11:37.  

الرواية الجديدة في مصر دراسة في التشكل والأيديولوجيا، المؤسسة الجامعية للدراسات ) ينظر: محمد بدوي، 2(
 .218، صم1993، 1والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، ط
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بط ارتباطاً قويا بكل المراحل مرت -في بنيته الكبرى –هكذا هو أدب محمد مفلاح 

وهو إن دّل على شيء فإنما يدل على  ،لجزائرلالاقتصادية والسياسية والاجتماعية والفكرية 
مناضل ومكافح وسياسي متمرس، يحفظ تاريخ منطقته  ،أن مفلاح كاتب واع بقضايا مجتمعه

ظهر لذلك يُ  ،جيداً على جميع المستويات والمراحل، متعصب للفكر الاشتراكي ولتوجهاته
النهج  مدافعا ومثمنا ،لتوجه الاقتصادي الجديد في الجزائرلرفضه عادة في نصوصه الروائية 

  بين جزائر اليوم والأمس. الاشتراكي فيها عن طريق عقد المقارنات والموازنات
  
  



  

  

  

  

   :ولل الأ ــــصــفلـا

  

ة الشخصية ودلالتها في ــــيــــنـــب

   :روايتي

   »عائلة من فخار«

 ».الكافية والوشام«و
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  :»الكافية والوشام«، و»عائلة من فخار«بنية الشخصية ودلالتها في روايتي: 

 مفهوم وأهمية الشخصية الروائية:  •

قبل الحديث عن مفهوم الشخصية أود أن أُشير إلى أن الخوض في هذا المفهوم متاهة 
مترامية الأطراف لها بداية ويصعب إيجاد نهايتها زمنياً ودلاليا منذ العهد الإغريقي على يد 

، هذا الامتداد الزمني والعمق نايوم. إلى )1(" مكوناً واجبًا بغيره لا بذاته" أرسطو الذي عدها 
    :Michel zaraffa زرافا يقول ميشال ،ها عنصراً غامضاً، وصعب التحديدالدلالي جعلا

، وهو ما عبّر عنه فليب هامون بقوله: )2(" إنّه من الصعب تحديد تعبير الشخصية الأدبي" 
لقد لاحظت بعض الدراسات الحديثة أن مقولة الشخصية بقيت وبشكل مفارق إحدى " 

  .)3(" غموضاً في الشعريةالمقولات الأكثر 
وقد كان لرأي حسن بحراوي في كتابه "بنية الشكل الروائي" توافق مع هؤلاء النقاد، 

ظل مفهوم الشخصية غفلاً لفترة طويلة من كل تحديد نظري أو إجرائي دقيق مما " يقول: 
  .)4(" جعلها من أكثر جوانب الشعرية غموضاً 

 ،في مطاطيته التي أكسبته التنوع والثراءوتكمن صعوبة المصطلح كما يرى تودروف 
وهو رد فعل طبيعي  - في مرحلة معينة –والذي انجر عنه عزوف بعض النقاد عن دراسته 

والانقياد الكلي لها حتى أصبح قاعدة لدى  ،للاهتمام الزائد بالشخصية" كما يرى تودروف 
  .)5(" 19نقاد أواخر القرن 

  
                                 

لبنان،  –أحمد مرشد، البنية والدلالة في روايات إبراهيم نصر االله ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت ) 1(
  .33م، ص 2005الطبعة الأولى، 

، 1998ميشال زرافا نقلاً عن عبد الوهاب الرقيق في السرد، دراسات تطبيقية، دار محمد الخامس، تونس،  )2(
  .126 ص

(3) Hamon Philippe : pour une statut sémiologique du personnage poétique 

du récit edt seul 1977, p116.   
الطبعة ، المغرب - لبنان، الدار البيضاء  – بحراوي، بنية الشكل الروائي، المركز الثقافي العربي، بيروتحسن  )4(

  .207 ، ص1990، الأولى
(5  ) Todorov et ducrot dictionnaire encyclopédique de la sciences du langage, p 

286 حسان عباس، الرواية المغاربية، صإ :نقلاً عن  .345  
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 هي اي لا يمكن أن نتجاوزهتوال ،فهوم الشخصيةإلى غموض م تأدومن العوامل التي 
، الأمر الذي حال دون ضبط مفهوم دقيق  ... المسرح، الرواية :انتشارها في كافة الفنون

 ،كثيرة أدت إلى غموض المصطلح لا أرى أنها من صلب بحثي بالإضافة إلى عوامللها، 
  يمكن الرجوع إليها في كتابات نقدية مختلفة.و 

اللاتينية والتي تعني القناع  persona إلى كلمة personnalité كلمةيرجع أصل و 
حتى  ،المستعار الذي يلبسه الممثل على وجهه بغية التنكر لعدم معرفته من طرف الجمهور

 لٍ ولكنها لم تكن سوى ظ م،الشخصية موجودة منذ القد تكونهذا وبيقدم دوره في المسرحية، 
ثم  ،على اعتبار أن الكاتب كان هدفه الحدث وكيفية بنائه البطل، للأحداث التي يقوم بها

وخير مثال على ذلك أرسطو الذي كان يهمه الحدث في  ،البحث عن الشخصية التي تلائمه
فالفعل أو الحدث  ،لأن ما يفعله البطل أهم من صفاته الأخلاقية وليس شيئا آخر، المأساة

ن كيانها يرتبط إبل  ،ذاتها مادة الدراماوالشخصية لا يمكن أن تكون  ،هو موضوع الدراما
وعليه تصبح طبيعة الأفعال هي التي تحدد رسم صورة  )1(ارتباطا عضويا بالحدث

وقد سار على نهج أرسطو كل المنظرين الكلاسيكيين الذي يحصرون الشخصية  ،الشخصية
  في اسم يقوم بالحدث احتفاءً بآرائه.

يتراجع مع ظهور الماركسية والفلسفة الوجودية  لكن هذا الإهمال للشخصية الروائية بدأ
 ،لاتصال هذه الاتجاهات الفكرية بالأدب وخصوصاً جنس الرواية ،ومدارس التحليل النفسي

في إبراز الشخصية  م19كما ساعد التحول الاجتماعي أثناء الثورة البرجوازية في القرن 
ووظيفته إمداد  ،وره تابعا لهاالذي صار بد ،الروائية ومنحها الوجود المستقل عن الحدث

، أي ما أسماه )2(ويعود ذلك لصعود قيمة الفرد في المجتمع ،بمزيد من المعرفة عنها ئالقار 
وا الدقة في رسمها وعليه خلقوا نماذج ر حَ فتَ  )3(" العبادة المفرطة للإنساني روب غريي " لانآ

الأب غوريو  :بأسماء شخصياتها مثلنت وِ نْ وقد أطلقوا على أعمالهم عناوين عُ  ،بشرية خالدة
ير، زينب لمحمد حسين هيكل، السيد لراسين، بلو غوستاف فبلزاك، مدام بوفاري لونريه دي لأ

                                 
، م1975، الطبعة الثانية، لبنان -  روتيب ، دار العودة، ينظر رشاد رشدي، نظرية الدراما من أرسطو إلى الآن )1(

 .18 - 17 ص
  .208 حسن بحراوي، بنية الشكل الروائي، ص :ينظر )2(
)،  ط – د م مصطفى، دار المعارف، (ــــيــــــــراهـــــــ: مصطفى إبجمةر ـــــــ، تةـــــدديــــة جـــــــحو روايــي، نيروب غر  نآلا )3(

  .36 )، ص ت -د (
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لأنه كان ينظر إلى بطلالته نظرة إجلال  ،ولعل فولتر سكوت خير مثال ؛يريوطرطوف لمول
وظف فيها أكثر  ،رواية تسعينوتقديس وصلت إلى درجة العبادة، وكذلك بلزاك الذي ألف 

وأصبح لها وجود " ي شخصية، وقد اكتسبت تلك الشخصيات طابع النموذج البشري فَ لْ من أَ 
لا مجرد شخصيات روائية محبوسة داخل الأعمال الأدبية  ،مستقل وكأنها شخصيات تاريخية

  .)1(" التي صورت فيها
ملامحها  فتوصف، لا وجود فيزيقي احي اكائن" لقد أصبحت الشخصية في هذه الفترة 

... ويبدو أن العناية الفائقة برسم  ... وآمالها وآلامها وقامتها وصوتها وملابسها وسحنتها
الشخصية أو بنائها في العمل الروائي كان له ارتباط بهيمنة النزعة التاريخية والاجتماعية من 

  .)2(" وهيمنة الايديولوجيا السياسية من وجهة أخرى ة،وجه
فأصبحت العصب، بل مركز  ،خصية أهمية كبيرة في بناء الروايةوهكذا أصبح للش

ير ـــــن غــــقصة واحدة في العالم م م ثَ ليس ــــف" وارتبطت بكل بنيات الناس  ،الأحداث
لأن "  ارط أن يكون البناء جيدـــشــب ،اد النص الدلاليةــعـــكيل أبــشـــم في تـــتساه )3(" شخصيات

  .)4(" آخر ئاالرواية الجيدة هو خلف الشخصية وليس شي سأسا
من عنصر مهم داخل السرد إلى  م20مع بداية القرن الروائية تحولت الشخصية و 

وانتقدوا  تها،وضرور  تهاوهذا بعد آراء الشكلانيين الذين أنكروا أهمي ،عنصر أقل أهمية
الذي يهتم بالشخصية ويربطها بالكائن الحي  ،الشخصيةب الذي يهتمأصحاب التيار التقليدي 

وهي تشبه العلامة اللغوية المكونة من دال  ،لا وجود له خارج الكلمات الغوي اكائن" فعدوها 
وأن وجودها ليس منجزاً بشكل مسبق، بل هو مرتبط بالتحليل وآلياته وبالقارئ من  ،ومدلول

  .)5(" خلال فهمه وتأويله للعمل
                                 

)،  ط – د مد مندور، الكلاسيكية الأصول الفنية للدراما الفنية، دار نهضة مصر للطبع والنشر، القاهرة، (ــمح )1(
  .84 )، ص ت - د (

، إصدار 240العدد ، سلسلة عالم المعرفةعبد المالك مرتاض، في نظرية الرواية بحث في تقنيات السرد،  )2(
  .86 ، صم1998الكويت، ،  المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب

رولان بارت، مدخل إلى التحليل البنيوي للقصص، تر: منذر عياش، مركز الإنماء الحضاري، حلب، سوريا،  )3(
  .64 ، صم1993، 1ط

ات في اللغة العربية وآدابها فصلية سحر شيب، البنية السردية والخطاب السردي في الرواية، مجلة دارس )4(
  .103 ، صم2013، 14 محكمة، جامعة سمنان، إيران، العدد

  .179 ، ص2008)،  ط - د وليد إبراهيم القصاب، من قضايا الأدب الإسلامي، دار الفكر، دمشق، ( )5(
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ينادون بضرورة التقليل من شأن " كتاب إضعاف سلطانها وأصبحوا وعليه فقد حاول ال
د تغيير اسم ، فنجد بيكت قد تعمّ )1(" والتقليص من دورها عبر النص الروائي ،الشخصية

حتى اسمه  ،وصف د بطله من كلكا فقد جرّ فومورفولوجيا البطل في العمل نفسه، أما كا
كما أطلق على شخصية المحاكمة مجرد رقم من  ،) القصر في روايته ( K جعله حرف

 ؛على شخصيتين مختلفتين في الرواية افولتير الذي أطلق الاسم نفسه وعمدفعل كذلك و الأرقام، 
 - لسلطة الشخصية ينوهو من الكتاب الجدد للرواية الفرنسية الرافض - روب غريي  أما آلان

بل  ،والذي أهمل الشخصية ،أيضا توماشفسكي هذا التيارفي فقد نعتها بالمفاهيم البالية، ونجد 
لأن الحكاية كسلسلة من  ،نه تخلى عنها في الحكاية، فالبطل عنده مهمل ليس له أهميةإ

لا يعني أن كل نقاد وكتاب ذلك الحوافز تستطيع الاستغناء عنه وعن ملامحه التي تميزه، ولكن 
 :نذكر على سبيل المثال ،فهناك من حاول إنصافها ،العصر المعاصر قد أهملوا الشخصية

تؤدي دوراً أساسياً وحاسماً في لأنها  ،في الشخصية ان تودوروف الذي يرى أهميةً طتزف
، وقد أوضح أن دراستها )2(ظم عناصر الحكيتتنو نطلق منه ت امكونباعتبارها  ،الرواية

العلاقات  ة (ـــروايـــته لـــلذلك اقتصر في دراس ،لاً ـــد لها حــــجـــم يــــتلفة لـــخــا مــــضايـــرح قـــطــــت
  .)3(وافز إيجابية وأخرى سلبيةـــلاث حـــاختزلها في ث ،) على علاقات الشخصية الخطيرة

فيرفض  ،ويوافق تودروف كلود بريمون في أهمية الشخصية لا في وصف طبيعتها
   .كل شيء أو تنحيتها من بنية الحكي لأنها أساس لهاإهما

عتبرها في الوقت نفسه ــــالشخصية وي يؤنسنــــــــفبين الاتجاهين  ثويجمع رولان بار 
 افرـــضــــــتــــــــن الــيئاً مـــكان هناك شـــف" دورها ــــــتجه بــــــنــــــوالتي ت، علامة لسانية ينتجها الخطاب

( Complicité ) تساعد على تشكيل بنية الحكاية  إذ. )4(" الحميم بين الخطاب والشخصيات
، )5(قائم بذاته نفسيوليست كائنا ذا جوهر  ،ولكنها في الوقت نفسه مرتبطة بالبنيات الأخرى

والاعتماد  ،قد نحا منحى أرسطو في إهمال الشخصية كمكون قائم بكليتهفأما فلادمير بروب 

                                 
  .87 عبد المالك مرتاض، نظرية الرواية، ص )1(
  .114 ، ص1998دراسات تطبيقية، دار محمد علي الحامي، تونس، يق، في السرد قعبد الوهاب ر  :ينظر )2(
مرشد أحمد، البنية والدلالة في روايات إبراهيم نصر االله، المؤسسة الوطنية للدراسات والنشر، بيروت،  :ينظر )3(

  .34 ، ص2005، 1ط
  .92 مرتاض، في نظرية الرواية، ص كعبد المال )4(
  .35 مرشد أحمد، البنية والدلالة، ص :ينظر )5(
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ة الشعبية انطلاقا من فار درس الخ، لذلك )1(على فعلها الذي هو أساس العمل المنجز وقيمته
والمهم عنده ماذا تفعل الشخصيات وليس من وكيف  ،وظائف الشخصيات التي يراها ثابتة

وعليه استخلص بروب عدد الوظائف في  ،فقط مكملا اثانوي ئايفعل ذلك الفعل، وقد عده شي
  .)2(دوائر سبعيمكنها الاختزال في  ،وظيفة إحدى وثلاثين

فبدأ من حيث انتهى  ،) بأبحاث فلادمير بروب السميائية الفنية غريماسأ.ج  وقد تأثر (
بل تعداه إلى البنية  ،دود البنية السطحية للنص السرديحنه لم يتوقف عند إفلادمير، حيث 

وهو مسار يضم بنيتين  ،العميقة وسعى إلى مقاربة الشخصية من خلال المسار التوليدي
  سطحية وعميقة. :أساسيتين

وهو ما أسماه  ،إلى ستة عوامل -سوريوبــمتأثراً   –وقد اختزل غريماس وظائف بروب 
نجد عامل الذات يقابل  :أصناف، ففي الصنف الأول ةبالنموذج العاملي ويتكون من ثلاث

إليه  نجد مرسلا يقابل مرسلا :عامل الموضوع وتربطهما علاقة الرغبة، وفي الصنف الثاني
 ،فهو المساعد ويقابل المعارض :صل، أما الصنف الثالث والأخيروتربطهما علاقة التوا

لا من الأحداث، وترتبط  ،وتربطهما علاقة صراع، وهكذا ينطلق غريماس من العوامل
 اطبيعي امظهر  مكالغيرة والحب أ امعنوي اكان مفهومأسواء  ،غيرهب والشخصية عنده بالإنسان أ

إذن عنده ول إلى عامل المعارض. فالأشخاص فتكون عائقا للفاعل ويتح ،كالصراع وغيره
تم تحديدها بحسب يإنما و  ،مشاركين لا كائنات تحددها ميولها النفسية أو خصائصها الخلقية

  .)3(وفقا للدور الذي تؤديه فيها ،النظرية الألسنية وفق موقعها داخل القصة
علامة فارغة، أي " فقد اعتبرها  ،أما فيليب هامون فقد انطلق من حيث انتهى غريماس

لا قيمة لها إلا من خلال انتظامها داخل نسق محدد، إنها كائنات من ورق  ادلالي ابياض
  .)4(" على حد تعبير رولان بارت

                                 
  .34 ، صالسابقالمرجع ينظر:  )1(
دائرة فعل ، دائرة فعل الأميرة، دائرة الفعل المساعد، دائرة الفعل الواهب ،دائرة الفعل المعتديهذه الدوائر هي:  )2(

السردي، البناء راد، شخصيات النص كينظر سعيد بن . دائرة البطل المزيف، دائرة فعل البطل، الموكل
  .99 ، صم1999الثقافي، منشورات جامعة المولى إسماعيل، مكناس، 

 ,Graimas : Sémantique structurale, recherche de méthode, luronne, Paris ينظر: )3(

1966, P 78, 79,80, 81. ،:سحر شيب، البنية السردية والخطاب السردي، مجلة دراسات في  نقلا عن
  .108 العربية وآدابها، صاللغة 

 .80 ص ،م1990: سعيد بن كراد، دار الكلام، الرباط، د، ط، جمةهامون، سيمولوجية الشخصية الروائية، تر  فيليب )4(
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لأنها دال وذلك عندما تكتسب  ،هذه العلامة تتقاطع في نقاط عديدة مع العلامة اللسانية
  عندما يبلغ العمل نهايته Signifiant أو صفات مختلفة ترسم هويتها، ومدلولا ،أسماء عدة

، وهنا )1(" طة ما تقوله هي أو تطرح بهاويتجمع ما يقال عنها من جمل متفرقة أو بوس" 
يتشارك القارئ أو المتلقي في رسم الشخصية الروائية كل حسب قراءته لها، فتتعدد القراءات 

يتعدى تركيب الصورة الأولى للشخصية  اجديد اوتختلف، لذلك يعتبرها فليب هامون تركيب
وهي بهذا يصعب إمساك مدلولها لأنها قد خرجت من الصورة التقليدية  ،التي رسمها المؤلف

والتي تتحدد وفق التحليل النفسي مثلا أو الاجتماعي أو معطيات تقليدية سابقة إلى مورفيم 
   .يمتلئ تدريجياً مع القص )2(فارغ

  : )3(ثلاثة أنواع ويقسم هامون الشخصية إلى
  .ارية: وترتبط بالمؤلفشإشخصيات   -1
  .بتقنيتي الاسترجاع والاستدعاء ترتبط :وشخصيات استذكارية  -2
 .)4() تاريخيا امحققا ماديا ومعروف( شخصيات مرجعية: ترتبط بالعالم الخارجي   -3

تتوحد أحيانا بعض الآراء الشخصية نلاحظ وجود تباين في مقولة وإشكالية  عليهو 
   .) مثل هامون وتتباين أو تجتمع كلها في رأي واحد (
من ناقد إلى آخر، فمنهم من يرى أن لها ومفهومها وهكذا تختلف أهمية الشخصية 

شة ومنهم من يربطها يأهمية ومنهم من يرى العكس، ومنهم من يربطها بالواقع والتجارب المع
  بالجانب السيكولوجي أو الوظيفة.

للشخصية الروائية حاول جمع الكثير من الآليات  اأحمد مفهوم وفي الأخير يقدم مرشد
هي أحد المكونات الحكائية التي تسهم في تشكيل بنية " يقول: فالتي تحدد مفهوم الشخصية، 

النص الروائي، حيث يحاول منجز النص بواسطة أسلبة اللغة وفق نسق مميز مقاربة 
لأنها  ،الإنسان كما نراه في الواقع المرئي وهذا لا يعني أن الشخصية هي ،الإنسان الواقعي

                                 
  )، لحنا مينا أنموذجاً. رواية الشراع والعاصفة السعيد بن كراد، سيمولوجية الشخصيات الروائية ( )1(

http//said ben grad.free.fe.dic/index.htm 10:35،  08/01/2015 :، $#م.  

 المورفيم هو أصغر وحدة صوتية لها معنى. )2(
  .94حسين أوعسري، سيميائية الشخصيات الروائية، مجلة إلكترونية عود الند، العدد  )3(
  وما بعدها. 119: سعيد بن كراد، ص جمةفيليب هامون، سيمولوجية الشخصيات الروائية، تر  :ينظر )4(
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 ،فهي صورة تخيلية استمدت وجودها من مكان وزمان معين ،توحّدٌ للبعدين الإنساني والأدبي
وانصهرت في بنية الكاتب الفكري الممزوجة بموهبته، متشكلة فوق الفضاء الورقي الأبيض 

وتعكس  ،ظيفتها المسندة إليها تأليفياوتنجز و  ،) الدال لتسهم في تكوين بنية النص الروائي (
مسهمة بذلك في  ،بعلاقاتها مع البنى الحكائية الأخرى ظروفا اجتماعية واقتصادية وسياسية

  .)1(" مؤثرة تأثيراً فعالا في المتلقي، دافعة إياه إلى إنتاج الدلالةو  ،تكوين المدلول الحكائي واحتوائه
وسنكتفي بهذا الطرح لأننا إن أسهبنا سنجدّ أنفسنا أمام سيل من الآراء النقدية يشق 

التي أوقعتها في  -كما يصفها تودوروف  -علينا الإلمام بها لطبيعة الشخصية المطاطية 
كما أنه ليس من هدف البحث العرض التاريخي لهذا  ،دهاليز تعدد واختلاف المفاهيم

ذا الركن الروائي من الناحية البنائية بالبنية العامة للنص الروائي إنما علاقة ه" المصطلح 
  .)2(" يديولوجي من الناحية التأثريةوعلاقة هذا الأخير بالتوجه الإ

ماهي الأساليب التي  هو: السؤال الذي يفرض علينا نفسه " يبقىم ختولكن قبل أن ن
يستعملها الروائيون حتى يفرضوا علينا مخلوقاتهم هذه وبتلك القوة؟ ولماذا يوقع القارئ نفسه 

  في فخ حضورها وهو يعلم أنها غير حاضرة؟ 
أن المؤلف يعرف كيف يعطي سمكا لهذا المخلوق الورقي عن طريق بنائه  هي والإجابة

موجوداً، فضلاً عن هذا وضعه في بؤرة الأحداث انطلاقاً من بعض الخصائص التي تجعله 
  .)3(" كعامل أسندت إليه وظائف
يستعملها عندما يخلق شخصيته ويكسبها قدرة إيحائية كبيرة بهذا " إنها آليات المؤلف 

ن ـــمكــوعلى هذا النحو ي ،نها خديعة أدبية كما يصفها حسن بحراويإ، أي )4(" القدر أو ذاك
، فهي كائن )5(" أي شيئاً اتفاقياً  ،مجموعة من الكلمات لا أقل ولا أكثر" ية ـــصــخــار الشـــبــتـــاع

وهي إذن مجرد كلمات  اوي،ورقي يستمد وجوده انطلاقاً من الصوت الخفي أو الظاهر للر 
ما  يلا وجود لها خارج الكلمات، كما لا يمكننا نف -أي وحدة لسانية  -وحدات معجمية و 

                                 
  .36 -  35 أحمد مرشد ، البنية والدلالة في روايات إبراهيم نصر االله، ص )1(
  .345 إحسان عباس، الرواية المغاربية، ص )2(

(3) ACHOUR Christiane et BEKKAT Amina, Clefs Pour la lecture des récits 

Convergence Critique, édition du tell Alger, 2000, P45. 

 .213 حسن بحراوي، بنية الشكل السردي، ص )4(
  .213 المرجع نفسه، ص )5(
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فهي التي  ،لأنها إحدى أهم المكونات الحكائية التي تشكل بنية السرد للشخصية من أهمية
  تقوم بالأحداث التي تمتد وتتشابك في مسار السرد. 

ة المركزية المسندة إليها تأليفيا، وتفهم لحظومن أجل أن تقوم الشخصية بإملاء ال" 
اولاً أن يجسد عبرها أكبر الواقع وتمتلئ بروح الحياة يعمل الروائي على بنائها بناء متميزاً مح

  .)1(" قدر ممكن من تجليات الحياة الاجتماعية
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                 
  .33 أحمد مرشد ، البنية والدلالة، ص )1(
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  :»عائلة من فخار«أولا: بنية الشخصية ودلالتها في رواية 

  تصنيف الشخصيات داخل الرواية:  - 1

الدعامة الأساسية للرواية لأنها المحور الذي تدور حولهُ الأحداث " تعد الشخصية الروائية 
 ، إنما كائن مركب، حيث لم تعد ذلك الكائن المباشر)1(" فالسرد والزمان والمكان يوظف لخدمتها

فهي التي تصنع الأحداث وتتفاعل معها حتى وإن كانت ثانوية لأن كل شخصية " تركيباً تاماً 
  .)2(" تستطيع أن تكون فاعلاً لمتوالية من الأفعال الخاصة به وقد يكون الفاعل فرداً أو جماعة

وهذا ما  ،»عائلة من فخار«وهذا ما نلاحظه على الشخصيات الروائية المتواجدة في 
نلاحظه على الرواية، حيث تفتقد إلى أي مظهر بطولي، فالسارد استطاع أن يتخلص من 

، وأظهر شخصيات عديدة كلها تشارك في نسج مضمون )3(الشخصية المحورية بشكل تام
البطولة المطلقة لشخصية معينة إلغاء لتصنيف الشخصية بين  الرواية، ولكن لا يعني إلغاء

 -  أكثر من أربعين شخصية -فمفلاح قد وظف العديد من الشخصيات  ،الرئيسة والثانوية
وبين المذكورة في تعاليق السارد وبعض  ،موزعة بين المشاركة في السرد بشكل رئيس وثانوي

  الشخصيات ولكن لها علاقة مباشرة بالأحداث.
حتى لا تختلط علينا الدراسة سأصنف هذه الشخصيات انطلاقاً من أهميتها ومشاركتها و 

حتى نميز بين الشخصيات الرئيسة والثانوية، بل وحتى الهامشية، ويعود سبب  ،في الحدث
نستطيع دراسة بنية  وذلك حتى ،هذا التصنيف إلى حصر الشخصيات الصانعة للحدث

  من الدقة. يءبشالشخصية ودلالتها في الرواية 
 ،وسأستعين بطريقة فليب هامون التي تحدد لنا الشخصيات الرئيسة والثانوية بشكل دقيق

  وتعتمد هذه الطريقة على استخراج:
   Qualification Différentielleالصفة التميزية  -1
   Distribution Différentielleي ييز التوزيع التم -2
   Autonomie Différentielleالاستقلالية التمييزية -3

                                 
، الطبعة الثانيةالأردن،  - عمان عمر صبحي، البنية والدلالة في روايات إسماعيل فهد إسماعيل، وزارة الثقافة، ) 1(

 .127، ص2002
 .127المرجع نفسه، ص) 2(
 .492، ص1985، 1لحميداني، الرواية المغربية ورؤية الواقع الاجتماعي، دار الثقافة، المغرب، طحميد ) 3(
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ولكن قبل هذا التصنيف لا بد أن أوضح المحاور الرئيسة التي انبنى عليها السرد في 
هذه الرواية والتي سأحددها بشكلها العام، فأنا عندما أحدد محور المشاكل الاجتماعية مثلاً 

كالقتل، ، وكل السلوكات والأفعال المترتبة عليه م كل مظاهره كالفقر والبطالة ...فإنه يض
عي الشخصية للوصول إلى " انالعنف ...، وعندما أحدد محور البحث فإنه يضم كل ص

  .)1(هدف ما أو طلب ما كتحقيق الذات أو إنجاز الثورة "
على العلاقات القائمة بين الشخصيات وهذه المحاور " وسأعتمد في هذا التصنيف 

وسأستعين بجدولين ذي مدخلين لتمييز الشخصيات الرئيسة من الشخصيات الثانوية، 
  في رواية عائلة من فخار. )2(" أحدهما مخصص للمحاور والثاني مخصص للشخصيات

  مفتاح الجداول: •

أشير إلى أنه عندما تكون علاقة الشخصية قوية بالمحور أرسم في الخانة المناسبة و 
 ) أضع علامة  أي منعدمة المحور والشخصية (بين ، وإذا لم تكن هناك علاقة  + علامة 

  .)3() + (، أما إذا كانت هناك علاقة ولكنها هشة فسأرسم  -
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                 
، الأولىمحمد نجيب العمامي، البنية والدلالة دراسة تطبيقية، مطبوعات نادي القصيم الأدبي، السعودية، ) 1(

 .77 ، صم2013
 .77 المرجع نفسه، ص) 2(
 .78 المرجع نفسه، ص) 3(
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  جدول يوضح تصنيف الشخصيات حسب المحاور
  المحور

  

حث  الشخصية
الب

حب  
ال

جيا  
ولو

يدي
الإ

صل  
الأ

ز ب
تزا

لاع
ا

  

ل 
شاك

الم

ية
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تم
لاج

ا
  

ر 
سف

ال
جرة

له
و ا

أ
  

في
غرا

لج
ل ا

ص
الأ

  

  +  +  +  +  +  +  +  لخضر ولد الفخار
  +  -  +  (+)  (+)  +  +  يمينة النساج
  +  +  -  -  -  -  +  محمد ولد الفخار
  +  +  -  -  -  -  +  رشيد ولد الفخار
  +  +  +  -  +  +  +  خروفة ولد الفخار
  +  -  +  -  -  +  +  لحبيب ولد الفخار
  +  +  -  -  +  -  +  موسى ولد الفخار
  +  (+)  +  +  +  +  +  يوسف ولد الفخار
  +  -  (+)  -  +  +  +  جيلالي العيار
  -  +  -  -  +  +  +  جلال العزاوي

  +  -  -  -  +  -  +  آمال صديقة خروفة
  أصدقاء يوسف الثلاث

  (+)  -  +  -  -  -  (+)  +علي+حمانيحمو

  (+)  -  -  -  -  +  +  سارة المراجي
  -  -  -  -  (+)  -  -  هدى الوهرانية
  +  -  -  -  -  -  +  قويدر النساج

  (+)  -  -  -  -  (+)  -  حميد المطروس
قد حصدت علامات إيجابية وعليه قد يختلط لدينا نلاحظ أن معظم الشخصيات 

التصنيف لذلك سأستعين كما ذكرت بطرق فليب هامون الأربع ولكن سأختار ثلاث طرائق 
ي والاستقلالية التمييزية، وحتى لا ز ييأراها كافية للتصنيف وهي الصفة التمييزية والتوزيع التم
علامات إيجابية أكثر لأن البحث في أطيل الدراسة سأعتمد على الشخصيات التي حصدت 

  الشخصيات التي حصدت علامات سلبية كثيرة لا يضيف شيء للبحث ولا يخدم الدراسة.
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  الصفة التمييزية: - 1-1

ية
ص
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  موصوفة جسديا

سة
رئي

ة 
صي
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ل

  

ية
 كن
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ل

  

ها
روي

 وت
ية

حكا
 ال

في
ك 

ار
تش

  

يلاً 
قل

يراً   
كث

  

  +  (*)+  +    +  +  +  +  ولد الفخارلخضر 
  +  -  +    +  -  +  +  يمينة النساج

  +  -  +  +    +  +  +  خروفة ولد الفخار
  +  -  +    +  +  +  +  يوسف ولد الفخار
  (+)  -  +    -  +  +  +  لحبيب ولد الفخار
  (+)  -  +    -  +  +  +  موسى ولد الفخار
  (+)  -  +    +  -  +  +  جيلالي العيار
  (+)  -  +    +  -  +  +  سارة المراجي

  (+)  -  +    +  -  +  +  أصحاب يوسف
  -  -  +    -  -  +  +  جلال العزاوي

  -  -  -    +  +  +  +  رشيد ولد الفخار
  -  -  -    -  +  +  +  محمد ولد الفخار

  

  

 

                                 
  صاحب الخيزرانة.  (*)
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  التوزيع التمييزي: - 2 -1

وفيه سأعتمد على الشخصيات التي حصدت أكبر عدد من العلامات الإيجابية وهي 
وموسى ولد الفخار، وجيلالي العيار، وسارة المراجي،  لخضر ولد الفخار، لحبيب ولد الفخار

  جلال العزاوي ورشيد ولد الفخار ومحمد ولد الفخار.

ية
ص

شخ
ال

  

  تظهر  تظهر وحيدة

ية
حكا

 ال
ول

أ
ية  

حكا
 ال

خر
آ

ول  
ص

الف
ة 

داي
ب

ول  
ص

الف
ة 

هاي
ن

  

يلاً 
قل

يراً   
كث

  

  +    +  +  +  -  لخضر ولد الفخار

  +    -  -  -  -  يمينة النساج

  +    +  +  +  +  الفخارخروفة ولد 

  +    +  +  -  +  يوسف ولد الفخار

    +  -  -  -  -  لحبيب ولد الفخار

    +  -  -  -  -  موسى ولد الفخار

  (+)    -  -  -  -  جيلالي العيار

  -  -  -  +  -  -  جلال العزاوي

    +  -  +  -  -  سارة المراجي

    -  -  -  -  -  رشيد ولد الفخار

    -  -  -  -  -  محمد ولد الفخار
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  الاستقلالي:التوزيع  - 3 -1

ن العلامات الإيجابية ــــــــــــــــدد مـــــــــــأعتمد على الشخصيات التي حصدت أكبر عــــوفيه س
  ) وهي لخضر ولد الفخار وخروفة بنت الفخار ويوسف ولد الفخار. كالعادة (

  الشخصية

  تظهر وحيدة

ة 
حوب

ص
 م

هر
تظ

رى
أخ

ة 
صي

شخ
ب

وار  
لح

ي ا
ك ف

ار
تش

  

ر 
حوا

بال
ع 

مت
تت

ي 
خل

لدا
ا ثر
فأك

رة 
م

راراً   مرة  
م

  
  +  +  +  +    لخضر ولد الفخار
  +  +  +  +    خروفة ولد الفخار
  +  +  +  +    يوسف ولد الفخار

روفة ولد الفخار ــــــ) وخ علامة 18 نلاحظ أن الشخصيات الثلاث لخضر ولد الفخار (
) تقترب وتتساوى أحياناً في مجموع  علامة 17 ) ويوسف ولد الفخار ( علامة 17 (

السرد، أما الإيجابية مما يدل على أنها الشخصيات الرئيسة التي انبنى عليها العلامات 
) فهي شخصيات  علامة 11 )، وجيلالي العيار ( علامة 12 شخصية يمينة النساج (

ات تقترب أيضاً في مجموع العلامات لكنها أقل بكثير من حيث المجموع من الشخصي
وهو ما يدل على أنها شخصيات ثانوية ولكنها أساسية، أما شخصية جلال العزاوي  ،الرئيسة

)،  علامات 10 )، وسارة المراجي ( علامات 10 ) ولحبيب ولد الفخار ( علامات 9 (
) فتقترب أيضا من بعضها لكنها تبتعد عن الشخصيات  علامات 10 وموسى ولد الفخار (

وهي بذلك تصبح شخصيات هامشية ولكنها قد شاركت بطريقة خفية في سير  ،الأخرى
الأحداث والتأثير في سلوك الشخصيات الرئيسة مثل شخصية سارة المراجي، حيث أصبح 

واحتدمت مشاعر الشر والانتقام بداخله بسببها  ،يوسف أكثر عدائية بعدما اكتشف خيانتها
  مدينة لذلك أقبل على قتل جيلالي العيار.نحو الأثرياء والأشخاص الناجحين في ال

وكذا شخصية جلال العزاوي لم كان من الأسباب المباشرة في قبول خروفة الزواج من 
 »عائلة من فخار«جلال وكذا هروبها من البيت، ولعل أهم ما يميز الشخصيات في رواية 

ظهرت لنا  ها إلى أي مظهر بطولي، حيثافتقادُ  -  كما سبق وأن ذكرت في البداية –
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شخصيات عديدة كلها ساهمت في صياغة مضمون الرواية ومع أنه من الممكن اعتبار 
بعض الشخصيات شخصية بطلة انطلاقاً من كثرة حضورها في الحدث الروائي إلا أنها لا 
تنهض مركزياً ببناء الحدث، إذ تشترك مع غيرها في علاقات متداخلة تؤدي في نهاية الأمر 

  .)1(الرواية إلى تبلور موضوع
فمرة يخيل إلينا البطل خروفة ومرة لخضر ومرة أخرى يوسف انطلاقاً من حضورهم 
داخل الرواية ومن أحداثها الرئيسة، لكن سرعان ما يتلاشى ذلك الاعتقاد أمام تعدد الوظائف 
المسندة لكل شخصية، لكن كل الشخصيات التي حددها التوزيع التمييزي قد ساهمت في 

لكنها لا تنهض مركزياً بالحدث، وقد توزعت على كافة فصول الرواية  ،المضمونصياغة 
عائلة من فخار مسار  ويكفي أن العنوان ( ،وسجلت حضورها متقارب ومتساوي الأهمية

) الذي يحيلنا مباشرة على عدد من الأفراد يعيشون في بيت  تقاعد صاحب الخيزرانةمال
ووظيفتها وعلاقتها مع الشخصيات الأخرى، وإن كنا واحد، ولكل شخصية ماضيها وحاضرها 

لا نعرف منذ البداية أبعاد تلك العناصر ولا مسار كل شخصية، بل حتى ولا مسار ذلك 
 ،) ولد الفخار الرجل المتقاعد الذي عرفه مفلاح بثلاث طرق، الأولى عن طريق لقبه (

ثالثة ــــوال ،) المتقاعد ية (ــــــماعـــــتـــــة الاجــــــة، الحالــــــ) التعريف بالإضاف الـ والثانية عن طريق (
بعض الشيء  م لِ عناصر من العنوان جعلتنا نُ  يوه ،) صاحب الخيزرانة كُنية (الريق ــــن طـــع

  ببعض ملامح هذه الشخصية مثلما سنفصل فيها لاحقاً.
وقد توزعت في  ،لقد جعت هذه العائلة شخصيات رئيسة وأخرى ثانوية وأخرى هامشية

الرواية بدرجات متفاوتة ومختلفة في الحضور، حيث نجد الأب لخضر ولد الفخار ذا 
وإن كان لم يقدم لنا دوراً بارزاً لأنه آثر العزلة والجبال والمساجد  ،حضور مكثف في الرواية

 والزوايا بعد تفاجئه بغلق مؤسسة المكيفات الهوائية وتحويلها إلى قطاع خاص، لكن هذا
الغياب في أداء الأدوار الديناميكية في البيت لم يمنع السارد من توظيفها كماضٍ للخضر 

وكانت سبباً في بعض  ،قبل العزلة، لذلك شاركت بطريقة خفية في تسلسل الأحداث وسيرها
ذاته، وقد أبدع مفلاح في رسم معالم  حدّ في تصرفات أبنائه وزوجته، بل وحتى تصرفاته هو 

لممزوجة بين الرجاء والألم والعتاب والقهر والسكينة واللذة والطمأنينة شخصية لخضر ا
  والحزن والفرح والسعادة.

                                 
 .492 حميد لحميداني، الرواية المغربية ورؤية الواقع الاجتماعي، ص )1(
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الذي  ،يوسف الابن الأصغر البطال شخصية أما ثاني شخصية بارزة في الأحداث فهي
فيصبح بعد خروجه من المدرسة  ،طرق كل الأبواب بغية الحصول على عمل لكنه لا يجد

نيفاً وعدوانياً، يتناول الخمور ويصاحب رفقاء السوء ويعتدي على شخصاً منحرفاً وع
  .والديه .. ق الأشخاص ويعُ 

وتأخذ شخصية يوسف مساحة كبيرة في السرد، حيث تنوعت أفعالها ووظائفها وهي 
شخصية نامية داخل الرواية، حيث أخذت تتطور شيئاً فشيئاً إلى أن تحولت إلى شخصية 

حنوناً على أخته خروفة، وتطهر قلبه من يوسف فأصبح  ،السجن اهأكثر إيجابية بعد دخول
الحقد والحسد، فيوسف في الماضي كان يسكن عالماً عنيفاً قائماً على حبكة التآمر والحقد 

  .)1(يوسف في الحاضر فيسكن عالماً صافياً قائماً على المودة والتسامح وطلب العلم والعمل أماوالكره، 
الثالثة فهي خروفة ولد الفخار والتي تدور على مركزها الكثير من وأما الشخصية 

وذلك لتوزعها على الكثير من الشخصيات، وهي شخصية نامية، حيث تبدأ  ،الأحداث
إلا أنها تتحرر من تلك السكونية وتتحول إلى  ،سكونية وتستمر كذلك في عدد من الصفحات

  امرأة كلها قوة.
تحمل جسارة المواجهة لفعل الأبناء " ) والتي  الأم نة (أما الشخصية الرابعة فهي يمي

، -كما ذهبت إليه عفاف عبد المعطي - )2(" الملوث طبقا لزمانهم وللمدينة التي يقيمون بها
وهو ما  ،انغلاق وفقر وبطالة وهجرة سرية للشباب منمدينة جرّ عليها الوضع السيئ للبلاد 

   .انعكس على الشخصيات
  أنها شخصية ثانوية.من رغم على الوتشغل يمينة مساحة لا بأس بها في السرد 

أما الشخصية الخامسة فهي شخصية لحبيب الشاب المسالم المتصالح، الصابر على 
وضعه، فهو يعمل عملين حتى يستطيع أن يوفر مصاريف عرسه، ولكن دون جدوى، وهو 

لذلك لم تكن مؤثرة كثيراً في السرد لا على مستوى  ا،شخصية هامشية نكاد لا نسمع لها صوت
  ولا على مستوى الشخصيات. ،الأحداث

الذي لا يساهم في  ،أما الشخصية السادسة فهي شخصية موسى الشاب السلبي
  ولا يحلم إلا بالهجرة السرية. ،مصاريف البيت رغم دخله الجيد
                                 

، 1عفاف عبد المعطي، السرد بين الرواية المصرية والأمريكية دراسة في واقعية القاع، رؤية للنشر والتوزيع، ط )1(
 .299 ، ص2008

 .299 المرجع نفسه، ص )2(
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وهما شخصيتان هامشيتان لا  أما الشخصيتان الباقيتان فهما محمد ورشيد ولد الفخار،
  وقد رحلا منذ زمن ولم يعودا. ،تظهران إلا من خلال تعاليق يمينة والسارد

في تحريك الأحداث شخصية  اومن الشخصيات الثانوية في الرواية ولكن لها دور 
جيلالي العيار، وقد وظفها مفلاح ليكشف عن صنف من الناس أفرزتهم الأزمة السياسية 

وهي مرحلة أواخر الثمانينات وبداية التسعينات، حيث استغلوا ذلك  ،والاقتصادية في الجزائر
ت الظرف وسعوا إلى خوصصة القطاعات عن طريق تهديم مصالح الاشتراكية والمؤسسا

العمومية، لذلك جاءت مشاركته باردة داخل السرد، ومع ذلك فقد أخذ مساحة لا بأس بها 
عن طريق السارد وبعض الشخصيات، حيث استطاع مفلاح بذكائه أن يحافظ على تواجده 

أهم من داخل الرواية إلى آخرها حتى يغير مسار خروفة في النهاية، وقد كان هذا الدور 
لى إاستطاع أن يتحول في نهاية السرد  فقدلي، وهو شخصية ديناميكية الأدوار المسندة لجيلا

  وكشف عن نواياه الحقيقية مع خروفة. ،رجل وحش
ومن الشخصيات الهامشية في الرواية والتي كان لها حضور دائم عبر الصفحات وكان 

بباً في وكان س ،لها دور في حياة خروفة جلال العزاوي، الأستاذ الجامعي الذي أحبته خروفة
 ،وآمال الأستاذة ،هروبها من المدينة، بالإضافة إلى شخصيات هامشية أخرى كسارة المراجي

كانت لهم أدوار متفاوتة الأهمية، فسارة مثلاً وآمال برغم مشاركتهما في  ،وهدى الوهرانية
، سردلم يؤديا وظيفة مهمة بعكس هدى الوهرانية التي لم تشارك إطلاقاً في ال االسرد إلا أنهم

  في قلب حياة خروفة من زاوية إلى أخرى. ولكن كان لها دورٌ مهم
فكل الشخصيات موظفة لهدف رصد الواقع " وهكذا لم يستعمل السارد الشخصية البطلة 

والسياسي والاقتصادي في البلاد وهي متكاملة مع بعضها البعض، وعالم  )1(" الاجتماعي
الذاكرة التي كما رأينا يضج بالكثير من الشخصيات منها المسترجعة عبر  »عائلة من فخار«

كما استعمل السارد  ؛، مجردة لأنها تستمد وجودها من خلال الذاكرةجاءت باهتة الملامح
كالراحل هواري بومدين، الباي محمد  ،شخصيات تاريخية منها السياسية ومنها الدينية ...

بن عودة، سيدي أحمد بن يوسف الراشدي وغيرهم،  الكبير فاتح وهران، سيدي محمد
الواصلة  ، والشخصياتمثل الأم والأب ... بالإضافة إلى الشخصيات المرجعية

 وما ؛يديولوجية الكاتب في كثير من الأحيانإ كالشخصيات المثقفة التي تعبر عن رؤية و 

                                 
 .299 بين الرواية المصرية والأمريكية، صعفاف عبد المعطي، السرد  )1(
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قف السلبي كخروفة نلاحظه على الشخصية الواصلة في الرواية تنوع اتجاهاتها، فهناك المث
  والمثقف الإيجابي الثائر كجلال العزاوي. ،وصديقتها آمال

وبقدر الزخم الكبير للشخصيات داخل الرواية بقدر تنوع نماذجها ووظائفها 
هناك المرأة المتمردة التي تنشد حريتها والحياة في المدن أن فكما لاحظنا  ،يديولوجياتهاإ و 

   ... المتدين والفاسد وو وصولي، ـــرجل الـــوهناك ال ،ةاضعــوهناك الخانعة والخ ،الكبرى
وقد قصد الروائي ذلك حتى يرصد لنا الواقع الاجتماعي والسياسي والاقتصادي في 

سة والثانوية ومن خلال هذه الشخصيات الرئي ،وعبر العديد من الأزمنة ،البلاد بكل شرائحه
يديولوجيات إيديولوجيات داخل السرد والمتعلقة بحقب زمنية، لكنها والهامشية تنوعت الإ

يديولوجيات، بل نقلها لنا بطريقة ا أو تحليلاً كافياً لتلك الإصماء لأن السارد لم يقدم لنا تفسير 
  مت مع الرواية الومضة.ءأقرب إلى التقرير والتسجيل والاستعجال تلا

لى تشعب الحالات الإنسانية والاجتماعية ويرجع سبب ازدحام الشخصيات في الرواية إ
فيها، فكل شخصية تقدم حالة معينة تتقاطع مع الواقع، بالإضافة إلى الاتساع الزمني للرواية 

، ) وهما سببان ساهما إلى حد كبير في منع ظهور البطل الفردي التقليديم 1832 منذ (
اث فيه، وقد أدى هذا التزاحم لامتداد الزمني وتشعب الأحداشغل هذا يستطيع أن يلا  لأنه

أن السارد قد استعان بعدد من الشخصيات إلا أنه من رغم على الإلى تعدد زوايا النظر، و 
ولكن بشكل سطحي وآني، حيث لم نعرف  ،استطاع أن يلم لنا بنهاية الكثير من الشخصيات

  مستقبل الكثير منهم بعد اختيارهم لطريق جديد في مسار حياتهم.
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  :»عائلة من فخار«صيغ تقديم الشخصية في رواية  -2

لأن  ،بعد تحديد الشخصيات الرئيسية والثانوية سأتناول صيغ تقديم هذه الشخصيات
بل يجعلها  ،لا يقدمها على الفضاء الورقي الأبيض بصورتها الكلية دفعة واحدة" الروائي 

ئها لإقامة علاقات محددة مع ويهي ،ج، محملة بالصفات والمعلومات والأفكاريتتواتر بالتدر 
كي تنجز دورها المسند إليها تأليفيا في منظومة الأفعال  ،بقية الشخصيات ومكونات النص

 م ثَ معتمداً في ذلك على صيغ تقديم محددة تمكنه من تشكيل صورة الشخصية ومن  ،الحكائية
  .)1(" تقديمها متبلورة للمتلقي

كما جاء  -تصنيف برونوف وأوئيليه وفي دراستي لصيغ تقديم الشخصية سأعتمد على 
تلمس نظام اشتغال الروائي في  من " مكن الدارسيأراه  الذي –في كتابهما عالم الرواية 

ومن تحديد مستوى علاقة الشخصية بباقي بنى  ،عملية إقحام الشخصية إلى منظومة الحكي
   هي:وقد اختزلها أحمد مرشد في أربع صيغ ، )2(" والدلالي النص على المستوى البنائي

 التقديم الذاتي. -1

 التقديم الغيري. -2

 التقديم الخارجي. -3

 التقديم الجمعي. -4

ولكني سأتناول ثلاث صيغ من أصل أربع، انطلاقا من اختيار الكاتب لها في تقديم 
  شخصياته داخل الرواية.

  التقديم الذاتي: -1 -2

يعطي إليه مهمة  يمكن أنها بذاتها، مستغنية عن أي عنصر الشخصية الروائية ذاتَ م د قَ وفيه تُ 
وطموحاتها تعبر عن ذاتها وتحدد أفكارها " تقديم المعلومات المرتبطة بها إلى القارئ، فنجدها 

  .)3(" وبذلك تبلور موقعها الخاص بها في منظومة الحكي دون تدخل أي صوت آخر
  الاعترافات. هو: »عائلة من فخار«ومظاهر التقديم الذاتي متنوعة سأقف عند مظهر أجده في رواية  

                                 
  .44 أحمد مرشد ، البنية والدلالة، ص )1(
  .44 المرجع نفسه، ص )2(
  .45 ، صنفسهالمرجع  )3(
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  الاعترافات: -1-1 -2
تحول إلى تف ،تلعب الاعترافات دوراً مهماً داخل السرد الذي تصنعه الشخصية الروائية

جزء مهم في ، وبذلك تشارك في تعرية )1(مصدر للمعلومات والأفكار والمواقف التي تخصها
 »عائلة من فخار«وقد تواترت صيغة الاعترافات في رواية  ،ذاتها وفي الفكرة المراد سردها

ية بشكل منولوج داخلالاعترافات ال :الثانيةو ،يةجر خاالاعترافات ال :الأولى ،في صورتين
  .بذاتها، أو يقدمهخ لنا السارد تقدمه الشخصية

  :خارجيةالاعترافات ال - 1- 1- 1 -2

، أن نلمسها في الشخصيات التي تحتل مساحة كبيرة أو متوسطة داخل الروايةويمكن 
  وهي اعترافات ساهمت بشكل كبير في تقديم الشخصية الروائية، ومن أمثلة ذلك.

  تقديم خروفة: - 1- 1- 1- 2-1

حالة بللمتلقي في حوار جمعها مع أمها، فتعترف من شخصيتها  خروفة جزءً تقدم 
تهديدات يوسف الذي يرفض زواجها من جيلالي العيار قاتل الخوف التي تعيشها بسبب 

  .)2(جده، وهو اعتراف يكشف الجانب الهش والضعيف في نفسيتها

  تقديم يوسف: - 2- 1- 1- 1 -2

يقدم لنا يوسف نفسه في هذا الحوار الذي جمعه بوالده حين زاره في السجن معترفا له 
تعلم و  ،بعد دخوله السجن وقد تغير ،يملأ قلبه الحقد على الناس ئاسي اكان شخصقد أنه ب

، وأصبح يطالع الكتب، وقد اعترف أيضا بأنه سيتخلى عن عاداته القديمة، حرفة الميكانيك
  . )3(وسيصبح شخصا إيجابيا سليم القلب اتجاه الآخرين

  تقديم يمينة: - 3- 1- 1- 2-1

  قدم لنا يمينة نفسها عن طريق هذه الصيغة بشكل مباشر في:ت 
 حوار جمعها مع خروفة.   -1

  . فقالت لها خروفة: إنه متزوج وله بنت صغيرة" 
                                 

  .45 أحمد مرشد ، البنية والدلالة، ص )1(
  .36 ص عائلة من فخار،محمد مفلاح، رواية ينظر:  )2(
  .105 ص ،ينظر: المصدر نفسه )3(
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  وردت عليها أمها قائلة باستغراب:
  وأنت ما دخلك في زوجته الأولى؟

  .يساعدك في فتح مكتب دراساتسلا تنصتي إلى أقوال الناس فهو رجل ثري و 
دراستك ولا أحبك أن اً، لقد نجحت في دني عنها، فكري جيتالتي حدث دىوني مثل هك

آه يا خروفة لو سمحت لي  ،تمكثي في البيت، لا تكوني مثلي تمنيت لو كنت متعلمة وعاملة
الظروف بالدراسة لاجتهدت ولعملت حتى ولو كان الناس كلهم ضدي، بعد تقاعد والدك 
اكتشفت القيمة الحقيقية للعمل، نحن في عصر جديد وكل إنسان حر في سلوكه، لا أحد 

  .)1(" رونمهتما بما يفعله الآخَ أصبح 
لنتامل هذا الحوار إنه اعتراف ذاتي يقدم شخصية يمينة على عدة مستويات: الدراسي  

والنفسي والإيديولوجي، ففي قولها: ولا أحبك أن تمكثي مثلي في البيت ... تقديم واضح على 
أنها إنسانة ماكثة في البيت، لم تكمل دراستها، وهي نادمة على ذلك، فلو يرجع بها الزمن 

ما اختارت تلك الطريق، وهي تعترف أنها اليوم أصبحت أكثر نضجا ووعيا، إلى الوراء ل
  تفكر بتفكيرها، وترى الأشياء بمنظورها الخاص لا بمنظور المجتمع والعادات.

لقد أدركت قيمة الدراسة والعمل للمرأة، وووعت بأنها أصبحت تعيش في عصر جديد 
  يختلف عن العصر الماضي.

ابنتها من جيلالي العيار فهو ملفوظ سردي قدمته لنا يمينة  أما في إصرارها على زواج
لتكشف عن موقفها الجديد من الحياة التي أصبحت لا تقوم إلا على المال، وبذلك كشفت لنا 
عن جانب مهم في كينونتها وفي توضيح الفكرة التي أصبحت تؤمن بها، إنها كما يبدو امرأة 

  م وسيلة الحصول عليه بقدر امتلاكه.براغماتية همها الوحيد المال، لا يه
 حوار جمعها مع يوسف:  -2

   .)2(" أنا كما تعرفني يا يوسف لا تخيفني الشائعات المسمومة "
تعترف يمينة لابنها يوسف بأنها امرأة قوية متحدية، واثقة من نفسها، لاتخشى 

القارئ حيث أصبح الإشاعات، وقد أدت هذه الاعترافات الذاتية ليمينة إلى فقدانها تعاطف 
يرى فيها صورة المرأة القاسية، والمتمردة، كالنار والإعصار تأكل وتلتهم كل من يقف في 

   طريق مصالحها.
                                 

  .15 - 14 ص ،المصدر السابق )1(
  .43 ص ،المصدر نفسه )2(
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   :تقديم جيلالي العيار - 4- 1- 1- 2-1

يقدم لنا جيلالي العيار نفسه في حوار جمعه بخروفة، معترفا فيه بخبثه ونيته الحقيقية 
قوته وعلمه بماضيها مع جلال العزاوي، الذي  ىوخساسة نفسه ولؤمها، بالإضافة إل ،اتجاهها

  .  )1(أصبح يهددها به

  :) المونولوج( الاعترافات الداخلية  - 2- 1- 1 -2

فمن  ،يوسف وخروفة ولخضركل من: نلمس تقنية المونولوج بشكل واضح في شخصية 
  :ومن أمثلة ذلك .خلال هذه التقنية استطاعت هذه الشخصيات تقديم نفسها بنفسها للقارئ

  :يوسف تقديم  - 1- 2- 1- 2-1

ال، فقير، يشرب بط  : شابأنه مرة أخرى باعتراف داخلي على نفسهيقدم يوسف  
 .)2(الخمر، فاشل

  تقديم خروفة: - 2- 2- 1- 2-1

لتقديم نفسها أكثر من الاعترافات الخارجية، الاعترافات الداخلية لقد استعانت خروفة ب
وذلك بسبب طبيعتها الأنثوية، وبيئتها المنغلقة، اللتان تفرضان عليها كتمان المشاعر 

من شخصية مهما  ير جزءً ناستطاعت أن توالأفكار، في كثير من الأشياء، وهي اعترافات 
جراء رحيل جلال العزاوي،  بالألم الذي يسكن نفسها . فتعترف منذ البدايةخروفة وماضيها

وبقدرتها وعزمها على الشفاء والتخلص من هذا الحب رغم جرحه العميق، كما تعترف بأنها 
  .)3(فاتنة، ولا يقاوم فتنتها أي شخص، فقيرة، وتسعى للتخلص من بيتهم المتواضع

ونلاحظ اعتماد شخصية كل من يوسف وخروفة على هذه الصيغة من التقديم دون 
ت الأخرى، ويرجع ذلك إلى الغليان النفسي الذي تعيشه هاتان الشخصيتان بسبب شخصياال

ظروفهما، فلا يستطيعان البوح بما يختلج نفسيهما؛ فخروفة أنثى تعيش في بيئة 
محافظة تفرض عليها والكبت والكتمان، ويوسف بطال وفقير لا يستطيع فرض رأيه 

                                 
  .84 -  83 ص ،ينظر: محمد مفلاح، رواية عائلة من فخار )1(
  .90، و75، و 60 ص ،ينظر: المصدر نفسه )2(
  .98، 96، 85، 54، 50، 11 ص ،ينظر: المصدر نفسه )3(
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بحث أولا عن عمل إذا أردت أن يكون لك والتعبير عن نفسه كما قالت له أمه يوما: " ا
  .)1(رأي في هذه الحياة "

وفي الأخير نخلص إلى أن السارد لم يعتمد كثيرا على التقديم الذاتي للشخصيات لأنه 
  .يطرته على الشخصيات والأحداث، ..راوٍ عليم، يفرض س

  التقديم الجمعي: -2 -2

إلى عالم السرد أكثر  - الصيغة انطلاقا من هذه –رك في إدخال الشخصية الروائية تيش
  .)2(" فتقديمها حسب فهم بورنوف ينبعث في آن واحد من داخل الحكي ومن خارجه" من صوت 

شخصية واحدة يشترك في  حيث يجعل هذه الصيغة في الرواية، يعتمد السارد علىو 
كانت أسواء  ،السارد الخارج حكائياً والشخصيات المشاركة الأخرى في آن واحد :تقديمها

ثانوية، ويلاحظ أن الكاتب قد استعان بهذه الصيغة حتى قي تقديم  مشخصيات رئيسية أ
من خلال تعاليق السارد وبعض  ةر و كوالمذ ،الشخصيات غير المشاركة في متوالية السرد

  الشخصيات، ومن أمثلة ذلك:

   تقديم شخصية لخضر ولد الفخار: - 2-1

شخصية لخضر ولد الفخار بشيء من  )5(والسارد الخارجي )4(ويوسف )3(تقدم لنا يمينة
التفصيل في ماضيه، والمتمثل في دراسته وعمله بمؤسسة المكيفات الهوائية، وحاضره 
المتمثل في عزلته وتصوفه وزهده، وبحثه عن الراحة والهدوء ليصل إلى الرضى والصفاء 

متكررة إلى أضرحة الأولياء الصالحين النفسي، وإهماله وعدم مبالاته بشؤون بيته، وزياراته ال
 والزوايا الموجودة بالمناطق النائية، بعد تقاعده المسبق.   

 حيث  ،السارد كثيراً على تقديم شخصية لخضر ولد الفخار من جميع النواحي وقد ركز
وهو  ة لخضر،البسيط من حيا زءالجإلا قدما لم يفيوسف ويمينة  ،مهمة ذلك لنفسهبثر ستأا

                                 
  .44 ص ،المصدر السابق )1(
  .81البنية والدلالة، ص  أحمد مرشد، )2(
  .80، 94، 37 ص ،ينظر: محمد مفلاح، رواية عائلة من فخار )3(
  .42، 41 ص ،ينظر: المصدر نفسه )4(
  .49، 48، 29، 27 ص ،ينظر: المصدر نفسه )5(
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 ته فيأيام دراسمن قدم لنا جذوره الأولى انطلاقا قد بينما السارد ف ،متعلق بحاضرهجزء 
بشركة تحميص القهوة، ثم عمله وعمله  ،تحصل عليهاتي الشهادة النوعية المتوسطة و 

  والأهم حياته الجديدة التي يسودها الصفاء الروحي. المسبق، وتقاعده بمؤسسة المكيفات الهوائية،
 ،ويمثل فئة الأبناء :يوسف في تقديم هذه الشخصية الرئيسة: صواتالأ وقد تنوعت

ليست و  ذاتية أصوات كل من يوسف ويمينةفوالسارد العليم،  ،وتمثل فئة الزوجات :ويمينة
 أن تمسوكل واحد يخشى  ،لأمورالخاصة للكل واحد رؤيته ف -  موضوعيةليست  – محايدة

القراءة مع والتي قد تتعارض  ،لعزلة لخضر وبالتالي سيقدم لنا كل صوت قراءة ،مصالحه
، لذلك أوكل السارد هذه المهمة لنفسه، وقد ركز على الجوانب النفسية الأخيرةلهذه  الصحيحة

 بعض المصداقية لسرده، فهي خواطرُ  يوالخواطر التي تختلج صدر لخضر حتى يضف
لذي كان يحتاج هو ويعلمها الراوي العليم ا ،هواجس لا تعلمها الشخصيات المصاحبة له

  .المسبق الآخر إلى تبرير فني في تقديم حالة لخضر النفسية بعد التقاعد

   خروفة: شخصية تقديم -2 -2

، )2(الخارجيوالسارد  )1(خروفة من قبل عدة  أصوات، يمينةشخصيةَ يقدم لنا الكاتب 
، على أنها فتاة جميلة، فاتنة، ذكية، صاحبة شهادة )4(ويوسف ولحبيب )3(العياروجيلالي 

  . هامة، تعاني البطالة، تحلم بفتح مكتب دراسات، متحررة، أحبت جلال العزاوي لكنه غدر بها
فكل  كثيرة، ... خروفة بماضيها وحاضرها وهواجسهاشخصية والأمثلة التي تُقدم لنا 

شكلي على الجانب ال كل كبيرــركز وبش العيار جيلاليصوت كانت له طريقة في تقديمها، ف
( الجمال، الإثارة، الفتنة ) وعلى علاقتها بجلال العزاوي، أما يمينة فقد ركزت على حاضرها 
الموسوم بالبطالة ومستقبلها الموسوم بالثراء إذا رضيت بالزواج من جيلالي العيار، أما 

( دراستها في جامعة  ةخروف شخصية منالسارد الخارجي فقد ركز على جميع الجوانب 
  وهران، هواجسها النفسية، معاناتها مع البطالة، علاقتها بجلال العزاوي، ... ).

إثارتها قصدا، حتى و وقد ترك السارد لجيلالي العيار تقديم جمال خروفة وذكائها، 
  يرسمها بريشة العاشق، فينتهي إلى رسم صورة جميلة أنيقة مؤثرة في المتلقي.

                                 
  .14 ص ،ينظر: المصدر السابق )1(
  .68، 39، 34، 07 ص ،ينظر: المصدر نفسه )2(
  .83 – 82، 57، 55، 71، 53 ص ،ينظر: المصدر نفسه )3(
  .71 ص ،ينظر: المصدر نفسه )4(
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   يوسف: تقديم شخصية -3 -2

 ،)4(ولخضر ،)3(قويدر النساجو  ،)2(والسارد الخارجي ،)1(وقد قدمها الكاتب بصوت يمينة
  .)6(والموظف الأصلع ،)5(المراجي وسارة

العمرية والنفسية  :مختلفة من نواحٍ  -بأصوات متعددة  -لنا الكاتب شخصية يوسف  مقد
، يشرب الخمر، ، فقيربطال، من عمره السابعة والعشرين شاب فيفهو  ،والاجتماعية

 د سجون، حسود، ليس له حظ في الحب مع الفتياتايتعاطى المخدرات، عنيد، عنيف، مرت
إذ لا يمكننا إيجاد صفة إيجابية في  ،الجميع يشهد بسوءه من بداية الرواية إلى آخرهاو  ؛ ...

 جاء عرضاإلا ما  ؛ ... التي أفرزتها عوامل اجتماعية وبيئية ،الشخصية المعقدةهذه 
قدمه على أنه شاب طيب ورائع، لكن تُ  ، حيثي في بداية العلاقة بينهماجصوت سارة المراب

  الصورة بعد الاعتداء عليها بالضرب. تغير هذهتسرعان ما 
في هذه المقاطع السردية أنه بالرغم من تعدد الأصوات  وما يلاحظ على هذه الصيغة

أدى إلى تشكيل  ،متماسك البناء من المعلومات مشكلة نسقاً  رفي تقديمها إلا أنها تتجاو 
  .)7(ن شخصية يوسفعصورة واضحة 

 تقديم شخصية جيلالي العيار:   -2-4
، )10(، لحبيب)9(، يوسف)8(يمينة :عدة أصوات منها هذه الشخصية رك في تقديمتشا
  .)12(السارد الخارجي ،)11(خروفة

                                 
  .، 36، 37، 80، 44، 79، 36، 93 ص عائلة من فخار،محمد مفلاح، رواية ينظر:  )1(
  .74، 60، 23، 20، 21، 19، 07، 89، 42 ص ،ينظر: المصدر نفسه )2(
  .22ص ،ينظر: المصدر نفسه )3(
  .21، 99ص ،ينظر: المصدر نفسه )4(
  .60ص ،ينظر: المصدر نفسه )5(
  .22 ص ،ينظر: المصدر نفسه )6(
  .82 أحمد مرشد، البنية والدلالة، ص )7(
  .43، 38، 24، 70، 14 ص عائلة من فخار،محمد مفلاح، رواية ينظر:  )8(
  .36، 42، 43 ص ،ينظر: المصدر نفسه )9(
  .10 ص ،ينظر: المصدر نفسه )10(
  .14 ص ،ينظر: المصدر نفسه )11(
  .81، 82، 85، 75، 25، 74، 68، 32 ،35، 14 ص ،ينظر: المصدر نفسه )12(
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، متزوج، وثري، ) خمسيني كهل (العيار نلاحظ اتفاق كل الأصوات على أن جيلالي 
بين تقديم يمينة وتقديم يوسف لهذه  اإلا أننا نلمس اختلاف ،رشح للانتخابات التشريعيةتم

  . ، خلقت صراعا إيديولوجيا بينهماالشخصية، فكل واحد منهما له وجهة نظره حولها
طموح وابن عائلة كريمة، سخي لأنه ساعد العائلة بالمال  ،ثريتقدمه على أنه يمينة ف

وفي نظرها هو صمام  ،قصد الباب عندما رأى خروفة محترم لأنه ،في عزاء سي العيد
الدراسات، حيث سيخلصها من  مكتب خروفةفهو الذي سيفتح ل ولعائلتها ولابنتها، الأمان لها

  . شبح البطالة، ومن البيت المتواضع
 متسلق،و  مرتشٍ ث و يوخب مجرمقذر و  على أنه رجل جيلالي العيار دمفيقأما يوسف 

إلا استغلال اسم زواج من خروفة الوراء وليس في سعيه  ،عتلاء المناصبلا يسعى جاهدا
   عائلتها في الانتخابات القادمة.

  ): لحبيب، موسى، محمد، رشيد تقديم أبناء يمينة ( -5 -2

ذكرا فقط في تعاليق السارد ومن خلال الأم يمينة  ن محمد ورشيد قدأيلاحظ في الرواية 
وقد  ،دون المشاركة في الأحداث، عكس موسى ولحبيب اللذان شاركا قليلا في الرواية

 اأدرجهم السارد حتى بين العذاب النفسي الذي ألم بلخضر ويمينة بعد تنكر الأبناء لهم
الجميل إلى الوالدين،  بسيط رد دون أن يحاولوا ولو بشكل  ةوذهاب كل واحد إلى وجهة بعيد
 ،)2(والسارد الخارجي )1(عن طريق يمينة -كما ذكرت  – وقدم لنا الكاتب هذه الشخصيات

  وليس هناك أصدق من الأم في تقديم أبنائها.
لكنها  ،كونها أمهم ،على معرفتها بهمفي تقديمهم قدمت لنا يمينة أبناءها وقد استندت 
كالطيبة  ،على تحديد ملامحهم الداخلية ةدمعتم ،ابتعدت عن تحديد الملامح الخارجية لهم

  .محمد ورشيدلوالتنصل من المسؤولية  ،والأنانية وحب الذات لموسى ،لحبيبل
طريقة كل واحد في رسم الخارجي فقد اعتمد في تقديم هؤلاء الأبناء على ما السارد أ

لحبيب رغم فقره إلا أنه يفكر في الزواج من ابنة خاله قويدر ف ،مستقبله وضعه المادي
  ) لأنه كما يقول:   الحرقة النساج وموسى رغم وضعه المادي الجيد يفكر في (

                                 
  .38، 37، 13 ص ،ينظر: المصدر السابق )1(
  .48، 08، 07 ص ،ينظر: المصدر نفسه )2(
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. )1(" رــــآخ اءً د أن أتنفس هو ــــكن أريـــ... السوق كريمة ول الــــالم ا إلىا لست محتاجـــــأن" 
وتفكير  ،لعزلة الأبفنية د أن يعطي مبررات يلهؤلاء الأبناء ير بهذا التقديم السارد وكأن 
 البراغماتي.بنتها على ذلك الزواج لاوتحفيز يمينة  ،الزواج من جيلالي العيار رغم سمعته السيئةبخروفة 

   قويدر النساج:تقديم شخصية  -6 -2

  . )4(، يمينة)3(، يوسف)2(يقدم لنا الكاتب هذه الشخصية بثلاثة أصوات: السارد
وهو  ،شخصية قويدر النساجفي تقديم تعارض وجهات النظر بين يوسف ويمينة  نلاحظ

اتجاه  زاوية نظره الخاصةيقدمه من منهما فكل واحد تعارض خلق صراعا إيديولوجيا بينهما؛ 
، فيمينة تراه الخال الواجب احترامه، والمنقذ لابنها لحبيب من أزمته؛ أما هذه الشخصية

أما السارد فقد  ؛تهمه إلا مصلحته ومصلحة صديقه جيلالي العيار را لايوسف فيراه ماك
  يوسف.النساج التجاري والسياسي وصراعه المرير مع قويدر نشاط تقديم اكتفى ب
إلا أنني أدرجت صيغة تقديمها  ،يةهامششخصية  هولرغم من أن قويدر النساج على او 

حتى أبين تعدد الأصوات في تقديم الشخصيات داخل الرواية، وهو ما أنتج دلالة ورؤية 
  جديدة تختلف من شخص إلى آخر. 

نلاحظ في الصيغتين السابقتين الحضور المكثف لشخصية يمينة في تقديم   
يمينة هي الأم وهي لأن  ،صدفةالقصد من الكاتب وليس محض بولعل ذلك  ،الشخصيات

هي تعرف عنهم كل صغيرة ف ،بأبنائها وزوجهامباشرة محور البيت وهي التي لها علاقة 
وحتى تدفع بالأحداث إلى الأمام  باعتبارها شخصية لمتلقي، إقناعا لحتى تكون أكثر  ،وكبيرة

  تلتف حولها معظم الشخصيات وتتعامل معها. 
لتقديم الجمعي قد اعتمد عليها السارد كثيراً صيغة ا ،وفي الأخير نجد أن هذه الصيغة

  بعد صيغة التقديم الخارجي.

                                 
  .101 ص عائلة من فخار،محمد مفلاح، رواية  )1(
  .23 - 22 ص ،ينظر: المصدر نفسه )2(
  .44 ص ،ينظر: المصدر نفسه )3(
  .37، 44 ص ،ينظر: المصدر نفسه )4(




	 ود������� ا���� ا�ول: ��
	 ا�
 

 
83 

 

  التقديم الخارجي: -3  - 2

انطلاقا من هذه الصيغة  –لى منظومة السرد إتتم عملية إقحام الشخصية الروائية 
السارد الخارجي غير وقد اعتمد محمد مفلاح على  ؛عن طريق سارد خارجي - التقديمية

الأعمال والأحداث التي يرويها لذلك اتسعت المسافة بينه وبين الشخصية في المشارك " 
ولكي يتمكن من إنجاز هذه " ط بين الكاتب والحكاية يهو إذن الوسف. )1(" عنها يالمحك

 ،الوظيفة المسندة إليه يجب أن يكون عارفا بالمعلومات والحقائق المرتبطة بالشخصيات
ا داخل منظومة الأفعال الحكائية ليتمكن من تقديمها ومدركا طبيعة الأفعال التي ستنجزه

  .)2(" وعرضها أمام المتلقي كي تحظى لديه بالمقبولية
ومن خلال تتبع هذه الصيغة التقديمية يظهر أن الروائي محمد مفلاح قد أعطى مساحة 

وائية نصية كبيرة جداً من الحكي للسارد الخارج حكائياً والذي أنجز وظيفة تقديم الشخصية الر 
  وفق مظهرين هما:

  .وصفاً خارجياً   �
  وصف الشخصية •

 .وصفاً داخلياً  �
 تحديد أفعال الشخصية. •

 وصف الشخصية: - 1- 3 - 2

ص روائي يتضمن ـــل نــك" فيعد الوصف عنصراً من عناصر السرد في النص الروائي 
بمعناه عروضا لأفعال وأحداث، هي التي تشكل الحكي  -  واقع بنسب متفاوتة جداً الفي  –

. والذي له أهمية )3(" هي نتاج ما يدعى وصفاً  صخو شالخاص ويتضمن عروضا لأشياء و 
، )4(" لأن الوصف دون الحكي أسهل من الحكي دون الوصف" أكثر داخل الرواية من الحكي 

                                 
مقاربة في السرديات، منشورات الأوراس،  ،لجبجويدة حماش، بناء الشخصية في حكاية عبدو والجماجم وال )1(

  .103 ، صم2007
  .64 أحمد مرشد، البنية والدلالة، ص )2(
  .64 ، صالمرجع نفسه )3(
  .64 ، صالمرجع نفسه )4(
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ــولكن لا يمكن العثور ع" إذ يمكننا تصور الوصف بعيد عن السرد  ــليه في حــ مستقلة لأن الة ــ
، وفي الوقت نفسه هو خادم ملازم )1(" لى تأسيس كيانه بدون الوصفـــــدر عــــقـــلا يالحكي 

تحديد تجليات الفضاء الروائي " ن ــــانطلاقا م هللحكي فهو يستطيع إنجاز أدوار مختلفة في
وانتهاءً بإنجاز وظائف بنائية متعالقة مع مكونات الحكائية ...  وتعريف محيط الشخصييات

  .)2(" ) للإسهام بإنجاز الدلالة على مضون الحكاية الزمان، المكان، الشخصية (
المهمة الرئـــيسة وانطلاقا من علاقة التبعية بين الوصف والسرد لابد من الوقوف عند 

" وما  ،) وظائف الحكائية للوصفــأي ال (المسندة إلى المقطع الوصفي في سياق السرد 
إنجاز السارد الخارجي تقديم الشخصية الروائية  وهللوصف  الوظائف الحكائيةيهمني من 

  .)3(( جوانيا )" ووصفاً داخلياً  ( برانيا ) وذلك بوصفها وصفا خارجياً  ،متوسلاً بالوصف

  الوصف الخارجي ( البناء المرفولوجي ): - 1- 1- 3  - 2

ويرتبط ،  ... ونقصد به مجموعة السمات الخارجية لجسم الشخصية وهيئتها وملابسها
ة خاصة الواقعية منها، حيث نجدها تتعامل مع كييسهذا الوصف الخارجي بالرواية الكلا

على أساس أنها كائن حي له وجود فيزيقي فتوصف ملامحها وقامتها وصوتها " الشخصية 
... ويبدو أن العناية الفائقة برسم الشخصية أو بنائها في العمل الروائي له وسنها  وملابسها
من السياسية وهيمنة الأيديولوجية  من وجهة هيمنة النزعة التاريخية والاجتماعيةارتباط ب

توضيح ملامح " زيولوجي أهمية في ي، ولكن هذا لا يعني أنه ليس للبعد الف)4(" جهة أخرىو 
  .)5(" الشخصية وتقريبها من القارئ

 »فخارعائلة من «الوصف الخارجي للشخصية في رواية عملية ند مفلاح ـــوقد أس
  لسارد الخارجي.ل

                                 
  .64 ، صالسابقالمرجع  )1(
  .65 -  64 المرجع نفسه، ص )2(
  .65 ، صنفسهالمرجع  )3(
والآداب،  نالمجلس الوطني للثقافة والفنو ، بحث في تقنيات السردالرواية  نظرية ، فيعبد المالك مرتاض )4(

  .86 ، صم1998ط، د ، الكويت
المرأة في الرواية الجزائرية، دار الشروق للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، الطبعة الثانية،  ،صالح مفقودة )5(

  .380 ص م،2009
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 لخضر ولد الفخار:   - 1- 1- 1- 3 - 2

  يقدم لنا السارد الخارجي شخصية لخضر ولد الفخار من خلال أربع زوايا:
  العمر.  -1

  المستوى الدراسي.  -2

  المظهر.  -3

  الشكل الخارجي.  -4

  يقول السارد:
  .)1(" كان زواجهما في بداية السبعينات من القرن الماضي "  -1
" أما الرابع والأخير فهو لخضر الذي درس في المتوسطة التقنية وتخرج منها بشهادة   -2

تقني في الميكانيكا ... اشتغل بشركة تحميص القهوة، ثم التحق بمؤسسة المكيفات 
 .)2(الهوائية منذ تأسيسها في السبعينيات "

ية وعوضها بالسراويل لقد تخلى والدها عن ارتداء بدلاته الأنيقة وربطات العنق الحرير "   -3
الشرقي" والعباءات الفضفاضة البيضاء والعمامة الصفراء أو الكنبوش  العربية، بخاصة "

الأبيض كما استعان على المشي بخيزرانة أهداها إليه والده سي العيد قبل وفاته بسنة 
  .)3(" واحدة فقط

أحكم على رأسه العمامة  مسك بالخيزرانة الأنيقة بعد ما ارتدى عباءته الفوقية البيضاء"   -4
  . )4(" الصفراء

  .)5(" وسوى عمامته الصفراء"   -5
  .)6(" " سبحته البكورية البنية الفوقية ثم أخرج من جيب عباءته ""   -6

                                 
  .17 ص عائلة من فخار،محمد مفلاح، رواية  )1(
  .29 ص ،المصدر نفسه )2(
  .12 ص  ،المصدر نفسه )3(
  .46 ص ،المصدر نفسه )4(
  .108 ص ،المصدر نفسه )5(
  .26 ص ،المصدر نفسه )6(
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  .)1(" وأخفى لخضر السبحة في جيب العباءة"   -7
 .)2(" ثم أحكم بلباقة على رأسه الحليق ... "  -8
 .)3(" ثم رفع عينيه الواسعتين الحالمتين ... "  -9

 .)4(" اعتمر الرجل قبعته البيضاء على رأسه الحليق، ثم مسد لحيته الرمادية "  - 10
لم يحدد لنا السارد الخارجي العمر الدقيق للخضر، لكنه قدم إشارات يمكن أن نستشف 

عمره، والذي يدل على  منها عمره بشكل تقريبي، فهو على ما يبدو رجلا تعدى الخمسين من
ذلك لون لحيته الرمادية، وزواجه الذي كان في بداية السبعينات، بالإضافة إلى عمله مدة 

  سبع وعشرين سنة في مؤسسة المكيفات الهوائية بعدما كان يعمل في شركة تحميص القهوة.
وهو رجل لديه نصيب من العلم لأنه متحصل على شهادة الميكانيكا، من المتوسطة 

تقنية؛ وقد كان لهذا القسط من التعليم أثر على شخصية لخضر، حيث نجده أكثر وعيا ال
  وتفهما من زوجته يمينة في التعاطي مع أبنائه ومع الحياة.

ولقد ركز السارد على مظهر لخضر بين الماضي والحاضر، في صورة مقارنة شكلية 
ة، ففي الماضي كان حتى يضعنا أمام التحول الجديد في شخصيته على جميع الأصعد

  يرتدي البدلات الأنيقة وربطات العنق، بينما في الحاضر يرتدي اللباس التقليدي. 
إن تركيز الروائي على مظهر ولد الفخار لم يكن اعتباطياً بل عن قصد، فهو يريد أن 

 وهو أيديولوجية التصوف، كما  ،يديولوجي للخضر ولد الفخارخ في ذهن المتلقي البعد الإيُرس
مسكة باللباس التقليدي ـــتـــــذا مـــــومنا هــسكنها والتي مازالت إلى يــــعكاس للبيئة التي يـــــه انـــــــأن
  ). العباءة والتوتية والخيزرانة (

كثيرا، بل اكتفى بوصف  بوصف الملامح الخارجية لشخصية لخضر رداسلم يهتم الو 
 ةسند إليه وظائف في الرواية مهمأَ  هلأن وعينيه الواسعتين، ولحيته الرمادية، رأسه الحليق،

السارد لو قدم لنا وصفا خارجيا دقيقا لشكله الفيزيولوجي فتتعدى سذاجة الوصف الخارجي، 
فإيديولوجية لقَصَر البعد الإيديولوجي على لخضر، ولأصبح هذا البعد مرتبطا بهذه الشخصية. 

   ن نفسها في كل زمان ومكان، وهي لا تختص بأفراد وفئات معينين.التصوف تكاد تكو 
                                 

  .26 ص ،المصدر السابق )1(
  .77 ص ،المصدر نفسه )2(
  .78 ص ،المصدر نفسه )3(
  .93 ص ،المصدر نفسه )4(
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  : ولد الفخار خروفة - 2- 1- 1- 3 -2

ع بين الصورة الكلية ـــــمــــــجــروفة ولد الفخار بصورة خارجية واضحة تــــــــيقدم لنا السارد خ
  ( فاتنة، مثيرة )، والصورة الجزئية التي قدمها لنا السارد في أربع زوايا:

  العمر.  -1

  المستوى الدراسي.  -2

  المظهر.  -3

  الشكل الخارجي.  -4

  يقول السارد:
 .)1(" ولم يعد أخوها يوسف البطال الذي يكبرها بسنة واحدة فقط ... "  -1
 .)2(" كانت يمينة فخورة بنجاح ابنتها في الدراسة، فخروفة اليوم مهندسة يعرفها حي البرتقال كله "  - 2
 . )3(" وضعت سلسلة ذهبية حول عنقها ... احتضنت حقيبة اليد البنية "  -3
 .)4(" رآها وهي ترتدي طيُور أصفر فأعجب بها "  -4
" ارتدت سروال الجينز والقميص الصيفي الأبيض وانتعلت حذاءها البني ثم احتضنت   -5

 .)5(حقيبة يدها البيضاء "
الجينز الضيق، وانتعلت حذاءها البني " ارتدت خروفة ولد الفخار قميصا ورديا وسروال   -6

 .)6(ذا الكعب العالي "
 .)7(" اختفت في غرفتها، كانت رائعة في فستانها الأخضر الجميل "  -7
 .)8(جيب " –" لبست خروفة كل أنواع الألبسة العصرية، ومنها لباس ميني   -8

                                 
  .07 ص ،المصدر السابق )1(
  .13 ص ،المصدر نفسه )2(
  .51 ص ،المصدر نفسه )3(
  .35 ص ،المصدر نفسه )4(
  .39 ص ،المصدر نفسه )5(
  .50 ص ،المصدر نفسه )6(
  .74 ص ،المصدر نفسه )7(
  .69 ص ،المصدر نفسه )8(
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 .)1(" وضعت خروفة يمناها على صدرها الناهد "  -9
 . )2(بمنديل وردي يفوح بعطر زكي "" مسحت جبينها العريض  - 10
" سوت خصلات شعرها الفاحم أمام مرآة الخزانة وضعت قرطين في شحمتي أذنيها  - 11

وألقت نظرة على وجهها الدائري الذي كان يطفح بالحمرة، قالت في نفسها: إنها مثيرة ولا 
 .)3(يستطيع أي شخص أن يقاوم فتنتها "

 .)4(داوين "" ... وتساءلت الفتاة بعينيها السو  - 12
عمر خروفة بشكل صريح، بل أشار إليه عن  يقدم لنانلاحظ أن السارد الخارجي لم 

طريق عمر أخيها يوسف ذي السابعة والعشرين عاما، والذي يكبرها بسنة، وقد أشار إلى 
  تخرجها من الجامعة بشهادة مهندس دولة.

ما بالنسبة إليها، حيث الذي يبدو أنه كان مه خروفة وقد ركز السارد كثيرا على مظهر
جيب، وسراويل الجينز،  –وصف لنا لباسها وهي في جامعة وهران أين كانت ترتدي الميني 

ولباسها بعد تخرجها من الجامعة وعودتها إلى مدينتها، حيث تخلت عن ذلك المظهر، لكنها 
والأحذية  تشبثت بارتداء سراويل الجينز وقمصان الصيف المختلفة، بالإضافة إلى حقيبة اليد

ذات الكعب العالي، مع قليل من الحلي كالسلسلة الذهبية، وأقراط الأذنين، إضافة إلى 
، وهو مظهر يعكس البعد العطور الزكية التي كانت تعطر بها نفسها، ومناديلها المختلفة

  .الإيديولوجي لخروفة، والمتمثل في التحرر والإغراء
الشخصية الأنثوية، فوصف لنا جبينها كما ركز السارد على الشكل الخارجي لهذه 

العريض، ووجهها الدائري الطافح بالحمرة، وخديها الموردتين، وقامتها الطويلة، وساقيها 
  .لامع، وصدرها الناهد، ..الطويلتين المدمجتين، وشعرها الغزير الأسود الفاحم ال

السؤال الآتي: لماذا وأثناء قراءتنا للوصف الخارجي لهذه الشخصية يتبادر إلى ذهننا 
اهتم السارد بالبناء الخارجي لشخصية خروفة ولد الفخار إلى هذا الحد، مع أنها تحمل 

  وظائف مهمة داخل الرواية تغنيها عن هذا الوصف؟
                                 

  .95 ص عائلة من فخار،محمد مفلاح، رواية  )1(
  .34 ص ،المصدر نفسه )2(
  .50 ص ،المصدر نفسه )3(
  .81 ص ،المصدر نفسه )4(
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  لقد اعتمد السارد هذا التدقيق في الوصف الخارجي لهذه الشخصية لسببين:
نمطية لنموذج الالتقليدية صورة ه للمراعاة ذوق المتلقي العربي في تفضيلوهو  :الأول

 في تفضيل ق العربيو بدورها لا تخرج عن الذالعربية فالرواية الجزائرية "  ة،مرأة العربيال
  .)1(في المرأة "  ن والحواجب ...و والعيفي سود الألون ال

العيار، وهو ما  جيلاليلإعجاب الرجال بهذه الشخصية مثل   احتى يعطي مبرر  الثاني:
  جعل هذا الوصف يخرج من وظيفته البنائية إلى وظيفته التفسيرية.

لقد كان هذا الجمال سببا في دفع عجلة الأحداث إلى الأمام للوصول إلى مصير 
وهنا تدرك أن  خروفة، المتمثل في الهرب من مدينتها بعد انكشاف سر جلال العزاوي،

   جي، بل في إثبات ذاتها.جمالها الحقيقي ليس في شكلها الخار 

  يوسف:  - 3- 1- 1- 3 -2

  يقدم لنا السارد يوسف من خلال أربع زوايا:
  العمر.  -1

  المستوى الدراسي.  -2

  المظهر.  -3

  الشكل الخارجي.  -4

  يقول السارد:
 .)2(" وهو بالرغم من بلوغه سبعة وعشرين سنة إلا أنه لم يفكر في الزواج بأية عجوز ثرية "  - 1
 .)3(" طرد من الثانوية بعد فشله في امتحان البكالوريا "  -2
 .)4(" وفتش جيوب سرواله الجينز قبل أن يدخل القاعة "  -3
 .)5(" وضع يوسف ولد الفخار القبعة الباسكية ... وألقى نظرة على بدلته الشنقاي "  -4

                                 
  .320 ، صةالمرأة في الرواية الجزائريصورة صالح مفقودة،  )1(
  .75 ص عائلة من فخار،محمد مفلاح، رواية  )2(
  .61 ص ،المصدر نفسه )3(
  .63 ص ،المصدر نفسه )4(
  .73 ص ،المصدر نفسه )5(
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 .)1(" وقف أمامها وهو يمرر يمناه على وجهه الشاحب "  -5
 .)2(" وهو يضع الحقيبة الجلدية السوداء بين رجليه الطويلتين "  -6
 .)3(" ... على رأسه ذي الشعر الأشعث "  -7
  .)4(" تاركا ولده الذي اغرورقت عيناه الحادتان بالدموع "  -8

لشخصية يوسف، بــل اكـــتفى بتحديد عمره ( وهو وصف الخارجي اللم يركز السارد على 
وبتحديد مستواه الدراسي الذي لم يتجاوز الثالثة من التعليم الثانوي، سبعة وعشرون سنة )، 

رجليه وشكله الفيزيولوجي المقتصر على )  سروال جينز، بذلة الشنقاي نوعية لباسه (و 
حادتين، وقد اكتفى السارد بهذا الوصف الخارجي ولم الوعينيه  ث،شعالأوشعره  ،طويلتينال

لم يشأ تخصيصها ف ،ة موجودة كثيراً في مجتمعناهو الآخر عين يوسف يدقق فيه لأن
   يزها فيظن القارئ أنها حالة واحدة فقط تخص شخصية يوسف.يوتم

   يمينة: - 4- 1- 1- 2-3

  يقدم لنا الساردج هذه الشخصية من ثلاث زوايا:
  الحالة الصحية.  -1

  المظهر.  -2

  الشكل الخارجي.  -3

  يقول السارد:

 .)5(" لكن أمها يمينة البدينة المريضة بضغط الدم ... "  -1
 .)6(" سعدت بها يمينة كثيرا بالرغم من آلام العملية القيصرية التي أجريت لها "  -2

                                 
  .44 ص ،المصدر السابق )1(
  .19 ص ،المصدر نفسه )2(
  .73 ص ،المصدر نفسه )3(
  .106 ص ،المصدر نفسه )4(
  .08 ص ،المصدر نفسه )5(
  .09 ص ،المصدر نفسه )6(
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" كانت يمينة البدينة ترتدي فستانا أزرق تزينه أزهار حمراء صغيرة، وتضع على رأسها   -3
 .)1(منديلا بُنيا  وتنتعل حذاءً بلاستيكيا ... "

 .)2(" وضعت يمينة يدها على صدرها الضامر "  -4
 .)3(" حركت يمينة ذراعيها المكتنزتين في اتجاه السماء "  -5
  .  )4(" سوت يمينة خصلة من شعرها المصبوغ بالحناء "  -6

بدينة مكتنزة الذراعين، ضامرة الصدر، شعرها مصبوغ فيمينة كما يقدمها لنا السارد امرأة 
، وآثار العملية القيصرية، وهي عوامل المشاكل الصحية كــ ضغط الدمبعض تعاني بالحناء، 

تساهم في التأثير على الشكل الخارجي للشخصية؛ وقد أسهب السارد الخارجي في وصف 
مظهر يمينة، فيصف فستانها الذي كان لونه أزرقَ مزينا بأزهارٍ حمراءَ صغيرة، ومندييل 

 بذلك امرأة لا تهتم كثيرا بنوعية اللباس وتناسق ألوانه رأسها البنيّ، وحذاءها البلاستيكي، وهي
  .لاهتمامها بتدبير مصاريف البيت

تقوم بإنجاب الأبناء ورعايتهم " رواية الجزائرية ـــية للأم في الــطــمـــورة نـــصكما تبدو وهي 
  .)5(" ... وتركز أهميتها على هذه النقطة فهي وسيلة الإنجاب والتربية

   جيلالي العيار:  - 5- 1- 1- 2-3

وقد كان هذا  ،قدم لنا السارد الوصف الخارجي لشخصية جيلالي العيار في زوايتين
التقديم بشكل مقتضب جدا لأن السارد اهتم بأفعال هذه الشخصية، واتجاهاتها الإيديولوجية 

  أكثر من الوصف الخارجي:
  العمر.  -1

  الشكل الخارجي.  -2

                                 
  .13 - 12 ص ،المصدر السابق )1(
  .15 ص ،المصدر نفسه )2(
  .13 ص ،المصدر نفسه )3(
  .71 ص ،المصدر نفسه )4(
  .288 -  287 صالح مفقودة، المرأة في الرواية الجزائرية، ص )5(
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  يقول السارد:
 .)1(" كيف تقبل بالزواج من رجل تجاوز عمره الخمسين " -1

" ... خروفة التي رضيت بالزواج من جيلالي العيار ذي العينين الجاحظتين  -2
  . )2(الخضراوين "

  سارة المراجي:  - 6- 1- 1- 1- 2-3

  يصف لنا السارد الخارجي سارة المراجي من ثلاث زوايا:
  العمر.  -1

  المظهر.  -2

  الشكل الخارجي.  -3

  السارد:يقول 
 .)3(" لكنه كان خائفا من غدر الفتاة ذات العشرين ربيعا "  -1
" كانت الفتاة ترتدي قميصا أحمرَ يكشف عن كتفيها وظهرها، ويبرز بشكل مثير جزءً   -2

 .)4(من نهديها، وسروالا أبيض التصق على وركيها ورجليها، ... كانت تتأبط حقيبة حمراء "
 .)5(" كان في الماضي يلقاها بنفس الهندام المثير، كاسية عارية "  -3
 .)6(" ... ابتسامة عريضة على وجهها المكتنز الأسمر، لم تكن جميلة رغم بشاشتها "  -4
 .)7(" بدأت علاقته الجديدة مع الفتاة المكتنزة الجسم ... "  -5
 .)8(" أحب سارة السمراء بسبب عينيها الواسعتين كالفضاء "  -6

                                 
  .75 ص عائلة من فخار،محمد مفلاح، رواية  )1(
  .25 ص ،المصدر نفسه )2(
  .60 ص ،المصدر نفسه )3(
  .08 ص ،المصدر نفسه )4(
  .08 ص ،المصدر نفسه )5(
  .08 ص ،المصدر نفسه )6(
  .08 ص ،المصدر نفسه )7(
  .08 ص ،المصدر نفسه )8(
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" كيف أحب هذه الفتاة السمراء المكتنزة الجسم القصيرة القامة، ذات العينين الجاحظتين   -7
 .)1(السوداوين "

 .)2(" تحركت الفتاة وهي تمرر يمناه على شعرها الغزير "  -8
" كان شعرها الأسود الطويل منسدلا في فوضى على كتفيها وظهرها ... والتفتت الفتاة   -9

 .)3(نحوه وهي تسوي خصلات شعرها الأسود الجميل "
وصف لنا سارة المراجي وصفا خارجيا دقيقا، فهي فتاة في العشرين  لاحظ أن السارد قدن

، وهو ن أجزاء من جسمهامن العمر، ترتدي ملابس عصرية مثيرة غير محتشمة، تكشف ع
، ويظهر من خلال هذا الوصف لمظهر سارة اهتمامها ما يكشف إيديولوجية التحرر عندها

بشكلها العام، وحرصها على انتقاء الألوان المتناسقة والجذابة كالأحمر والأبيض؛ وقد أسهب 
سود سمراء البشرة، شعرها أالسارد في وصف الشكل الخارجي لسارة، فهي ليست جميلة، 

ن تاجميل طويل منسدل، مكتنزة الوجه والجسم، قصيرة القامة، بدينة، عيناها جاحظ
، ولكونها -وهي من عادة الكاتب مفلاح  –ويعود ذلك لكون الشخصية أنثوية  ن، تاسوداو 

كما نلاحظ  –وهي صورة واية؛ شخصية ساكنة لا يُنتظر منها الكثير من الأفعال داخل الر 
 .لما يحبه الرجل العربي في المرأة نمطية –

جلال العزاوي الذي  اعد ،أما بقية الشخصيات الأخرى فلا نلمس أي ملمح خارجي لها
الإيديولوجي لجلال ه التوجوالتي تعمدها السارد حتى يقدم لنا  ،نعته بذي اللحية الفوضوية

  العزاوي، والمتمثل في الاتجاه الماركسي، تشبها بكارل ماركس.
المطروس حميد  ؛كمال الشاذ فقط، الصفاتب الساردفيها لشخصيات الأخرى فقد اكتفى أما ا

  ... شاب أنيق يقود السيارة ؛الموظف الأصلع ؛زهرة الفوالي الفتاة السمراء ؛ذو البشرة الغامقة
أكثر من  ئيةالنسا اتلشخصيلاهتمام السارد بالوصف الخارجي الدقيق  ونلاحظ

، فقد منح سواد للمرأة الصورة النمطيةكما نلاحظ عدم خروجه عن  ية،الذكور  اتشخصيال
وزرقة العينين للفتاة الأوربية جنيت  ومنح الشعر الأشقر ،للمرأة الجزائرية لشعر والعيون ...ا

  يتواصل معها عبر الانترنيت.التي كان يوسف  ،التي تسكن جنيف
                                 

  .08 ص ،المصدر السابق )1(
  .08 ص ،المصدر نفسه )2(
  .08 ص ،المصدر نفسه )3(
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الوصفي بباقي مكونات  يوطد السياق" السارد بهذا الوصف الخارجي أن  لقد حاول
، والبعد الإيديولوجي أحيانا )1() " كالطابع الزمني والمكاني والحدث الروائي الحكي الأخرى (
 ةمنغلقوهي بيئة  ا،عيش فيهت بعصرها والبيئة التيو  بإيديولوجيتها خروفة حيث ارتبط لباس

؛ والعري التحررة، على العكس من مدينة وهران التي ارتدت فيها خروفة ملابس محافظو 
   .ارتدائها الملابس المكشوفةبسبب ساقطة في عيني يوسف  فتاةسارة  هذه البيئة المنغلقة جعلت

كان جمال خروفة عاملا مساعدا في دفع الأحداث إلى الأمام، كما كانت مرآة  وقد
الخزانة في غرفتها عاملا آخر في وصف هذا الجمال، فالسارد لم يسرد جمال خروفة، إنما 
سرد الفعل المسند إليها في الغرفة وهو رؤية نفسها في المرآة بإعجاب، وهو فعل ساعد كثيرا 
في عملية الوصف، مثلما ساعد فصل الصيف على إبراز مفاتن سارة، وذلك بارتدائها 
ملابس تكشف عن مفاتنها، وقد كان في وصف المرددين في الزوايا وهم في جلابيبهم 

   رصد لمظاهر الحياة الدينية في ذلك المكان. )2(ات القرآنالناصعة البياض يتلون آي
لاحظ أن الوصف الخارجي للشخصيات قدم لنا وظيفة دلالية بالإضافة إلى نوعليه 

  .الوظيفة البنائية
في  اوالسارد في الرواية مثلما وظف الوصف الخارجي بسياق خاص مستقل وظفه أيض

وهكذا ؛ ، وبصيغة الاسترجاعات ...-لراوي اعلى لسان  –سياق الحكي، بصيغة المونولوج 
   .إحدى آليات التجديد عنده ووه ،مفلاحمحمد تنوع دال الوصف عند 

وهذا راجع إلى نقاء قلم الكاتب عن كل  ،قد ابتعد عن أي صفة نابية في شخصياتهو 
قبيح وغير أخلاقي لا في وصفه فحسب، إنما في موضوعاته المستقاة من الواقع الذي يضم 

عملية محايدة تكتفي " حالات وعينات إنسانية مختلفة لأن مفلاح يدرك أن الوصف ليس 
ضرورة برصد خصائص الموصوف ولكنه كشف لذاتية الواصف بموقفه ومن هنا تنبع 

  .)3(" استجلاء وجهة النظر التي يصدر عنها
  

                                 
  .68 أحمد مرشد، البنية والدلالة، ص )1(
  .48 ص عائلة من فخار،محمد مفلاح، رواية  )2(
، 2 حرية، جــوال الأدب ولـــصــة فـلــة في رواية زينب، دراسة أسلوبية، مجصفاجواد بنيس، الوصف واللغة الو  )3(

  .236 ، الهيئة المصرية للكتاب، ص1992، 02 ، ع11 مج
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  الداخلي: الوصف - 2- 1- 3 -2

 ،الوصف الذي ينبني على تحديد أبرز الملامح الداخلية التي تميز الشخصية وهو
والسارد العليم باستطاعته تلمسها انطلاقا من قدرته على معرفة ما يجول في ذهن الشخصية 

  .)1(وأعماقها
الداخلي للشخصيات الشخصيات الرئيسة والثانوية المهمة، لأنها وسأتناول في البناء 

، كما سأشير إلى دور هذا البناء الداخلي في تشكل البعد الإيديولوجي دون محور الأحداث
  .تفصيل، لأتناوله في دلالة الشخصية تجنبا للتكرار

  شخصية لخضر ولد الفخار:  - 1- 2- 1- 3 -2

، وهما خارج الحكي :الثانيو ،داخل الحكي :الأول :يظهر لنا لخضر ببنائين مختلفين
فلخضر خارج الحكي رجل  ؛بناءان ساهما كثيرا في تشكيل البعد الإيديولوجي لهذه الشخصية

، عصبي يثور لأتفه وكبيرة في البيت همه العمل والإخلاص له، يتدخل في كل صغيرة
حبا لوالده، لكنه لم  ن كِ يُ   ،للاشتراكية والثورات الثلاث والمكاسب الشعبيةمتحمس سبب، 

أما  ،)3(حد النخاع بومدينويحترم يحب  )2( يستطع التعبير عنه لقد جبل على كبت عواطفه
هذا التقاعد الذي أغرقه في عالمه  ا،بتقاعده ةمرتبطشخصية لخضر داخل الحكي فهو 

، وتولد في )4(عن الناس وازداد عزلةً  ،ملازما لمقر الزاوية الخضراء رجلا وجعله ،الخاص
كنه بحث عن حله ولالذي حيره كثيراً وهو لغز الموت  الغز  -من جراء فراغ التقاعد  –نفسه 

يفقد عقله إلى أن التقى الشيخ العارف  أن وكاد ،خلق في نفسه عدم الراحة فشل، هذا الفشل
الحقيقية في  نقطة التحولوقد كان هذا اللقاء ، )5( الذي نصحه بمداومة الذكر باالله المنور

خاصة عند قراءته القرآن أو  ،أصبح يشعر بالراحة النفسية والهدوء عالم لخضر الداخلي؛
أصبح يرى في حياته الماضية التفاهة، و قيامه بالذكر أو ملازمة شيوخ الطريقة الصوفية، 

وعمت فية و صال بوكتوالذكر، وفي حياته الحاضرة الرقي والسكينة والهدوء في حضرة القرآن 
  .روحه الطمأنينة

                                 
  .68 أحمد مرشد، البنية والدلالة، ص )1(
  .28 ص عائلة من فخار،محمد مفلاح، رواية  )2(
  .17 ص ،المصدر نفسه )3(
  .07 ص ،المصدر نفسه )4(
  .28 ص ،المصدر نفسه )5(
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لخضر إلا أن طيف الأبوة مازال يعانقه، فلقد وبالرغم من مسلك التصوف الذي سلكه 
، واطمأنت نفسه أكثر بعد عودتها إلى المدينة لأنه حين تخرجت ابنته من الجامعةفرح كثيرا 

بسفرهما دون عودة، من قبل، رشيد ومحمد  كان يخشى عدم عودتها من وهران، فهو قد فقد 
أو مساعدة  رجعة،وتنكرهم للجميل والذهاب دون  ،إحساس الألم في قلبه من فراقهم أن ويبدو
إزاء مستقبل مازال يسكن قلب لخضر الذي ظل يخفيه دائما مثلما كان يخفي قلقه  للعائلة

الأبوة  : عالمالأول ،متناقضينمن عالمين وبهذا يتشكل البناء الداخلي للخضر ؛ ابنه يوسف
الآخر: عالم متعلق بالدنيا، و  شيءوهو  ،وقلق على الأبناءوحرص حمله من حب يوما 

متعلق  عالموهو  ،الله وطمأنينة روحية ونفسيةاحب فناء في حمله من يالتصوف وما 
 الثاني. المبالآخرة، لكنه آثر الع

  يقول السارد: 
اتصاله بالشيخ لقد عزم على قهر نفسه والابتعاد عن هذا الواقع الزائل، اكتشف بعد " 

كل لخضر ترك  لقد، )1(" المنور الحسيني أن الإنسان ولد ليموت وبموته تبدأ الحياة الحقيقية
يبقى هناك حتى يعود إلى نفسه بعض الصفاء مينة وقرر أن خلوة  شيء وراءه وذهب إلى 

 . )2(" الروحي الذي يمده بالقوة على مواصلة مهمته في هذه الحياة
الأمس واليوم وحاضرا اشتراكها في صفتين بين وما يلاحظ على بناء شخصية لخضر 

ظهر كتوم لا يُ شخص هما الكتمان وعدم التدخل في مصائر أفراد عائلته فلخضر ) 3(ينتاثن
صار كتوما أكثر منذ توطدت علاقته " : السارديقول  ،سلبيةأم إيجابية سواء أكانت عواطفه 

يقول  ،يظهر ذلك لعائلته لالكنه  - من جيلالي العيار -مثلا  هو ينفرو  .)4(" بالشيخ المنور
العيار رفض حتى الحديث مع زوجته عن موقف يوسف من علاقة خروفة بجيلالي " السارد: 

وقد ، )5(" وإن كان في قرارة نفسه ينفر من الرجل الذي استولى على مؤسسة المكيفات الهوائية
لحي البحيرة أحد دموعه، لقد دخل بستان البرتقال المحاذي  يرَ  لمكتم حزنه على موت والده " ف

                                 
  .27 ص ،المصدر السابق )1(
  .180 ص ،المصدر نفسه )2(
  .28 ص ،المصدر نفسه )3(
  .29 ص ،المصدر نفسه )4(
  .28 ص ،المصدر نفسه )5(
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امتنع عن الظهور أمام الناس ونلاحظ أن لخضر الذي ، )1(" ثم راح يصرخ كالمرأة الثكلى
لم ف ،بهذا الموقف نفسهالذي يبكي أباه قد رضي أن يظهر أمام  والحزين ظهر الضعيفمب

ولخضر شخصية متحفظة لا تبُدي اعتراضا ولا رأيا في  وهو يلطم خديه.أمامها يخجل 
لم و  ،بيعه الشقة القديمةعند و  ،) سي العيد هو لم يتدخل في زواج أبيه (ف شؤون الآخرين، 

  خروفة وهروبها إلى وهران. م يتدخل في خطبةوليتدخل في مستقبل أبنائه، 
 ،لخضر بساعات الليلارتباط التقديم الداخلي ل »عائلة من فخار«ونلاحظ في رواية 

وكذلك المسجد  ،بالسكون والهدوءعنده المسجد وأماكن الخلوة كثيراً، فالليل مرتبط بوكذلك 
يكون صفاء الروح والذهن لذلك وطد السارد هذا السياق الوصفي  افيهف ،وأماكن الخلوة

   .)2(بالمعطى المكاني والزماني

  خروفة: شخصية  - 2- 2- 1- 3 -2

تفكر في مستقبلها  ،ويقدمها على أنها قلقة ،بالبناء الداخلي لخروفة وايةالسارد الر يفتتح 
ويسلط الضوء  ،القريب، متضايقة من حرارة الجو والمصير المبهم بعد تخرجها من الجامعة

ليربطها بالأحداث القادمة وهو الزواج  ،النفسية السيئة لها بسبب البطالة والفقر تهاعلى حال
  يتحول هذا الوصف إلى عامل مساعد للحدث الروائي.، وبهذا من جيلالي العيار

يواصل السارد التقديم الداخلي لخروفة، فيركز على حالة المعاناة التي تعيشها بسبب 
وضعها الاجتماعي المزري، ورحيل جلال العزاوي، بالإضافة إلى موضوع زواجها من 

الذي جعل عالمها الداخلي جيلالي العيار، الذي أحدث بداخلها خوفا وترددا كبيرين، الشيء 
يغلي كالبركان، فتحاول أن تخفف من حدته باللجوء إلى صديقتها آمال، حتى تفرغ لها ما 
بجعبتها، علّها تجد الراحة النفسية مثلما كانت تفعل في وهران مع صديقتها هدى الوهرانية، 

  التي كانت تبوح لها بكل مكنونات نفسها.
ت غليانا في نفسية خروفة هو رحيل جلال العزاوي، ولعل أكثر الموضوعات التي أحدث

هذا الرجل الذي غرس حبه في قلب خروفة أيام الجامعة، وغرس الحيرة والتوتر في نفسها 
بسبب اختفائه، وغرس الخوف بداخلها من انكشاف علاقتهما عند أسرتها، وفي مدينتها، 

  وغرس كرهها له في قلبها أيضا بعدما اكتشفت أمر خيانته.

                                 
  .29 ص عائلة من فخار،محمد مفلاح، رواية  )1(
  .71 أحمد مرشد، البنية والدلالة، ص )2(
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خيانة جلال  –ن صدمة اكتشاف حقيقة جيلالي العيار قد غذت صدمة خروفة الأولى إ
ما دفعها إلى التفكير بالانتحار، لكنها أقلعت بعدما تذكرت نصائح صديقتها هدى  -العزاوي

  الوهرانية، فيتحول ذلك الضعف الموجود بداخلها إلى قوة وعزم وتحدٍ وثقة في النفس.
خصيات الروائية غنىً في بنائها الداخلي، وذلك لمرورها بكل لقد كانت خروفة أكثر الش

الحالات النفسية داخل السرد؛ لقد عاشت مشاعر الخوف والقلق على مستقبلها، وعلى أخيها 
موسى من الحرقة، وعلى أخيها يوسف من البطالة، كما عاشت حالات التذمر والضجر من 

خط على حرارة الجو، وعلى بيئتها المنغلقة، حياة الفقر والحرمان في بيتهم المتواضع، والس
، بالإضافة إلى مشاعر الحيرة والتردد بقبولبها الزواج .وعلى الموظف المكلف بالتشغيل ..

من جيلالي العيار، ومشاعر التوتر والقلق والشوق والحنين لجلال العزاوي بعد اختفائه، 
لزواج، بعدما فرحت وأعجبت بهذه ومشاعر الندم بعد ذهابها إلى شقة جيلالي العيار قبل ا

  الشقة الفاخرة.
ولعل أكثر المشاعر التي صنعت عالم خروفة الداخلي هي مشاعر الخوف والقلق، 
الخوف من كلام الناس بسبب علاقتها بجلال العزاوي وذهابها لشقة جيلالي العيار، والخوف 

  اج من جيلالي العيار.من تهور أخيها يوسف الذي أصبح يهتم بها كثيرا بعد قبولها الزو 
بمشاكلها،  –المزيف  –ويظهر لنا من خلال رصد السارد لعالم خروفة الداخلي وعيها 

وبواقعها الصعب الذي تعيشه، لذلك تحاول بكل إمكاناتها الفكرية والجسدية أن تتغلب على 
 ،تتأرجح بين الرفض لجيلالي العيارذلك الواقع الصعب، الأمر الذي جعلها تحيا حياة  

، والحب لجلال العزاوي، وكرهها له لأنه والرغبة في الزواج منه للمصلحة العامة والخاصة
  تخلى عنها، والأمل في عودته، واليأس من ذلك.

تتمنى مساعدة يوسف وتتجنبه خوفا من تهوره؛ تتمنى الشهادة الجامعية، وتندم على 
ة كل شيء في الحياة، وما يجري تخرجها لأنها ستعود إلى حي البرتقال بمدينتها، تدعي معرف

  في وكالة التشغيل، وتعترف بأنها سادجة لا تعرف أي شيء في الحياة.
ولعل ميزة الجمع بين المتناقضات من أبرز سمات التركيبة الداخلية لخروفة، فهي تسمع 

يب محفوظ أغاني الغرب، ومن جهة أغاني العرب، تقرأ المجلات المصورة وكتابات نج
، وقد أظهر لنا هذا التناقض احترافية السارد في تشكيل الجانب القدوس، ...وإحسان عبد 

الداخلي المركب والمعقد لخروفة، وقد ساعده على ذلك طبيعة حياتها المنقسمة بين وهران 
  المدينة الكبيرة والمنفتحة، ومدينتها المنغلقة والمحافظة.
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وعلى الرغم من اضطراب نفسية خروفة وتناقضها إلا أننا نجد ثباتا واضحا فيها، وهو 
حلم العمل والعيش في مدينة وهران، فتكافح وتناضل من أجل تحقيقه، وبعد أن تحققه تتحول 
خروفة من الإنسانة السلبية الخاضعة لواقعها ولواقع العرف والمجتمع والعادات، وسمعة 

لى إنسانة واعية وعيا صحيحا وإيجابية ومتحررة مـــن كــل تــلك القيود؛ لقد العائلة وشرفها، إ
  أصبحت فـــتاة قويــة واثــــقة مـــن نــــفسها ومعــــتمدة عــــليها، تصر على النجاح.       

وختم ، الذي ارتبط بالمشاعر السلبية عندها، السرد بالوصف الداخلي لخروفة استهللقد 
؛ وقد شخصية أيضا، والذي ارتبط بالمشاعر الإيجابية عندهاهذه الخلي لالوصف الداب

استطاع هذا الوصف الداخلي المتنوع لخروفة أن يشكل مجموعة من الإيديولوجيات لديها، 
  .ساهمت وبشكل كبير في تشكل الرواية

  يوسف: شخصية  - 3- 2- 1- 3 -2

يرصد ف ،بداية السرد منذشكل عام بيوسف ل الخارجي البناء الداخليلنا السارد  ميقد
، وهو بناء استطاع إلى وبعض عوامل تشكله ،التي هيأت لنا بناءه الداخلي إحدى سلوكاته

  حد كبير أن يشكل لنا البعد الإيديولوجي لهذه الشخصية.
ويقدم لنا السارد بناء يوسف الداخلي في صورتين: الأولى: سلبية مرتبطة بيوسف قبل 

  إيجابية مرتبطة بدخوله السجن للمرة الثانية. دخوله السجن، والأخرى:
مشاعر الحقد على الطبقات جن شخصية تسيطر عليها سيظهر لنا يوسف قبل دخوله ال

ه لأسباب مختلفة، هذا نويهجر  ،وعلى الفتيات اللواتي يتعرف عليهن ،الثرية في المجتمع
 الحسد التي تعتريه اتجاه  ؛ إضافة إلى مشاعرد في نفسه الرغبة في الانتقام منهمالحقد ول

شعر نحو صديقه ببعض الحسد على نجاحه ل السارد: " و يق الأشخاص الناجحين في الحياة،
لجيلالي  التي يحملها يوسف كرهالسارد مشاعر اليرصد لنا و ، )1(" في الحصول على عمل

 ، وسارة المراجي الخائنة، وقد بقيت تلك- حسب رأيه –تل جده سي العيد اق ،العيار
المشاعر تكبر وتنمو في نفسه إلى أن أخذت مسار العنف عنده، فيعتدي على سارة 

  بالضرب، ويحاول قتل جيلالي العيار.
لقد ركز السارد كثيرا على رصد أغوار يوسف حتى يعطي مبررا لسلوكه العنيف، 

الموسوم ولأفعاله البشعة، إنه كما يبدو شخص ناقم على العالم كله، رافض لواقعه ووضعه 
   .)2(على جميع الأصعدة بالبطالة والفقر والفشل

                                 
  .86 ص عائلة من فخار،محمد مفلاح، رواية  )1(
  .23، 19 ص ،ينظر: المصدر نفسه )2(
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لقد عبر يوسف عن مشاعر الرفض لواقعه عن طريق كرهه وحقده وانتقامه من الناس 
بطريقة ساعدت كثيرا على تطور الأحداث ودفعها إلى الأمام، وقد استطاع السارد أن يكشف 

الاستتار، ولعل أهمها مشاعر في عالم يوسف الداخلي المظلم مشاعر تحاول الاختباء و 
؛ )1(" لم يجد الجرأة للتعبير عن ضعفهالخوف والضعف وعدم الثقة في النفس، يقول السارد: " 

الفوالي، لقد إضافة إلى مشاعر الحب التي يحملها اتجاه جده سي العيد، وأخته خروفة، وزهرة 
التعب النفسي، الندم، كل المشاعر بداخله، الحزن، الإهانة،  -مثل خروفة  -عاش يوسف 

  .)2(الحب، ...
وقد مزج السارد بين الثنائيات المتقابلة في بناء يوسف الداخلي، حيث جمع بين القسوة 
على خروفة وحبه لها وخوفه عليها، وبين حب سارة وكرهه لها، وبين التفاخر والاعتزاز 

  .أبيه لاهتمامه بجمع تاريخ جده ..بنسبه، والتذمر من 
الداخلي ليوسف بعد دخوله السجن فقد كان إيجابيا، حيث تتطهر نفسه من أما البناء 

  الحقد والحسد والكره في هذا المكان، ويصبح قلبه سليما، ومتسامحا مع كل الناس.

  يمينة: شخصية  - 4- 2- 1- 3 -2

م، فهي يقدم لنا السارد البناء الداخلي ليمينة بالاعتماد على الشخصية المرجعية للأ
 ،وبطالة يوسف وخروفة ،نائها، مرهقة نفسيا لأنها تفكر في مصاريف البيتحنونة، تحب أب

 ثائرة، متذمرة من وضعها ئاعزلة زوجها، شجاعة لا تخشي شي وفقر عائلتها، تحمل هم ،
 يمكنها إنقاذالوحيدة التي  -لأنها في نظرها  -  خروفة ابنتها الاجتماعي، ترى الحل في

فخورة بابنتها خروفة ، ماتيةاغبر وهي امرأة ، من جيلالي العيار إما بالعمل أو بالزواج العائلة
من سوء و ومتذمرة من فشل يوسف الدراسي والمهني وما وصلت إليه من تعليم، 

على أبنائها الذين هجروا البيت، متحمسة لجيلالي العيار  ولوما تعيش حيرة وحرقةأخلاقه،
  لأنه في اعتقادها الرجل المناسب الذي يمكنه إنقاذ عائلتها من وضعها المزري. ولمصاهرته

وهي على الرغم من  كل مشاعر التذمر واللوم على أبنائها لا تميز بينهم وتحاول 
  مساعدتهم في حدود إمكاناتها.

                                 
  .20 ص ،المصدر السابق )1(
  .89، 62، 59 ص ،ينظر: المصدر نفسه )2(




	 ود������� ا���� ا�ول: ��
	 ا�
 

 
101 

 

وقد كان له دور مهم في  ،يمينة سلس وانسيابيشخصية البناء الداخلي ل ونلاحظ أن
   إيديولوجية البراغماتية والتحدي لديها.تشكيل 

  جيلالي العيار: شخصية  - 4- 2- 1- 3 -2

لقد كان في بناء جيلالي الداخلي دور هو الآخر في تشكيل البعد الإيديولوجي لديه 
التذمر والهم واكتفى بتقديم حالة  ،هعلى الجانب النفسي لز السارد كثيراً يركبالرغم من عدم ت

، والسعي المال الوحيد التي أصبح همها والكسولة، بسبب زوجته الباردةاللذان يسكنان صدره 
راح يحدثها عن همومه مع زوجته فايزة وأخبرها عن برودتها "  إلى تحطيمه، يقول السارد: 
 . )1(" ... الجنسية وعن جشعها الكبير

الذي يسكنه شعورا آخرَ متمثلا في الخوف من هذه الزوجة، يقول  هذا الهمولد لقد 
 .)2(" وهو يخشى أن تتآمر عليه مع أفراد عائلتها الطامعين في أمواله"  السارد: 

وقد استطاع السارد أن يصور لنا مشاعر الحب والإعجاب بخروفة، في بداية السرد، 
قة ذكية، جعلت المتلقي يطمئن لذلك ومشاعر الحقد والانتقام منها في نهاية السرد بطري

  .)3(" وهو يقول لخروفة بثقة القادر على الانتقام" يقول السارد:  الحب، ويخشى ذلك الانتقام.
أكثر ونلاحظ أن  ،الداخلي اأما باقي الشخصيات الأخرى فلم يهتم الكاتب كثيراً ببنائه

ن الخوف والقلق والندم المشاعر التي سكنت هذه الشخصيات هي مشاعر سلبية تأرجحت بي
  ... والانتقام والحقد، اليأس، الفشل، الضعف

وانطلاقاً من الوصف الداخلي نجد أن السارد الخارجي قد تعدى المستوى المرئي إلى 
نه قام بالدخول في طيات وثنايا إالمستوى اللامرئي، أي من بسيط إلى المعقد، حيث 

وإخراج أحلامها وطموحها وأحاسيسها وأفكارها  ،نونات نفسهاكالشخصية داخلياً للكشف عن م
فتجسدت الأوصاف الداخلية من خلال الأبعاد الوجدانية العميقة التي تشكل " التي تدور فيها 

، وعليه استطاع أن )4(" ملامح الشخصية نفسياً وعاطفياً وتحدد أحاسيسها وقيمها وانتماءها
ف ومنطقيته من خلال مطابقته لحال لوضوح درجة مقروئية الوص" يصبغها بصبغة الصدق 

                                 
  .56 ص ،المصدر السابق )1(
  .56 ص ،المصدر نفسه )2(
  .84 ص ،المصدر نفسه )3(
  .82 أحمد مرشد، البنية والدلالة، ص )4(
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محمد . وهنا تظهر قدرة الكاتب )1(" الشخصية ووروده في الوقت المناسب عبر مسار الحكي
أمسك بحركة الداخل  لأنهلنفس الإنسانية بشكل واضح، باالجيدة  معرفتهمفلاح على 

لتحليل . ولعل لمدرسة ا)2(" ب ممزقة جلد الشخوصختتدفق بص" للشخصية، هذه الحركة 
في مساعدة الروائيين على التوغل في دواخل "  اواضح الاوعي دور الالنفسي وارتباطها ب

وتلمس كنهها حتى صار التوغل داخل أروقة النفس المعتمة  ،النفس الإنسانية لاستبطانها
برز يفالتفت إلى أعماق النفس الإنسانية ل ،أمراً مثيراً للروائي الذي لم يعد يكتفي بما تراه عينه

معتمداً على قدرة اللغة على الإيهام بالحقيقة  ،مل فيها على السطح بمنتهى الوضوحتما يع
  .)3(" بتجسيد الذي لا تراه العين
هيمنة السارد الخارجي العليم في تقديم البناء  »عائلة من فخار«ونلاحظ في رواية 

ز كثيراً على البناء . وقد رك.. الداخلي للشخصيات، رغبات، أزمات نفسية، حالات شعورية
فرصد لنا الأحوال النفسية لخروفة ويوسف ولخضر بدرجة  ،الداخلي مقارنة بالبناء الخارجي

ليه الشخصيات الأخرى. ونلاحظ ترصده للبناء الداخلي لشخصياته في كل أماكن ت ،كبيرة
 ممستقبلية أ مكانت حاضرة أأ، في كل لحظة زمنية سواء ... تواجدها في البيت، في الشارع

؛ وهو بناء ساعد كثيرا على تشكيل البعد الإيديولوجي لهذه الشخصيات، والذي كان ماضية
  .له دور في تشكل النص الروائي

  :»عائلة من فخار«في رواية  أفعال الشخصية - 2- 3 -2

تحديد أفعال الشخصية المظهر الثاني من صيغة التقديم الخارجي، فالسارد  ديع
الخارجي أحيانا يقدم الشخصية الروائية بشكل تلقائي من خلال الفعل الذي أُسند إليها ومن 
خلاله تتمكن الشخصية من المشاركة في تشكيل الحكاية ويصبح باستطاعة السارد بنائها 

شكل لين أمام المتلقي الذي يعمل على استخلاص ملامحها وصبغها بالإقناع وإخراجها ب
الداخلية انطلاقاً من فعلها، فتقديم السارد الخارجي للشخصية انطلاقا من فعلها لا يهمل 

  .)4(العالم الداخلي لها عندما يجعل اهتمامه على إنجاز فعلها ودلالته

                                 
  .82 ، صالمرجع السابق )1(
، م1998، 1، ع17نصر االله إبراهيم، تجربتي الرواية وعلاقتها بالفنون الأدبية والبصرية، مجلة فصول، مجلد  )2(

  .149 ، صمصر - القاهرة
  .83 أحمد مرشد، البنية والدلالة، ص )3(
  .73 ، صالمرجع نفسه) 4(
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ف لشخصيات مختلفة أسند سلسلة وظائ »عائلة من فخار«فالسارد الخارجي في رواية 
  وسأختزلها فيمايلي:

  وظيفة الانتقام والحقد:  - 1- 2- 2-3

 . )2(ويوسف ،)1(شخصية جيلالي العيار السارد الخارجي وظيفة الانتقام والحقد إلى أسند
نلاحظ أن وظيفة الحقد والانتقام التي أسندت إلى جيلالي العيار قد مارسها على 

وهو ما يدل على شدة رغبته في الحصول عليها شخصية خروفة دون الشخصيات الأخرى، 
قد مارس هذه الوظيفة على شخصيات مختلفة، ولكن بدرجات فيوسف  ؛ أماطريقة ةبأي

  متفاوتة، حيث نجد درجة الحقد والانتقام حادة مع جيلالي العيار وسارة المراجي.
تساهم في تشكيل إيديولوجية الشخصيتين، كما إن مشاعر الحقد والرغبة في الانتقام 

وكذا تلمس البنية الداخلية في أعماقهما، إلا  ،شخصية جيلالي ويوسف طبيعةتمكننا من فهم 
لأنه  دون الآخرين،خروفة حقده آني وظرفي مرتبط بفجيلالي  ؛أن دوافع كل منهما مختلفة

حقده متأصل ومتجذر في نفسه، ما يوسف فبينأحس أنها خدعته واستغلت رجولته وثقته، 
الناس، سارة المراجي، جيلالي العيار،  ،العالم :هو بطبعه إنسان حقود ومنتقم يحقد علىف

  ... الموظف الأصلع
  وظيفة الحسد: - 2- 2- 2-3

فهو يحسد كل إنسان حباه  ،في الروايةدون غيره  إلى يوسف هذه الوظيفة أُسندتقد و 
  .)3(صغيرةلو كانت حتى و االله بنعمة معينة، 

  وظيفة الكره: - 3- 2- 2-3

، والتي مارسها على سارة المراجي، وجيلالي )4(وقد أسند السارد وظيفة الكره إلى يوسف
في نهاية السرد بكرهها لجلال  )5(العيار، وخاله قويدر النساج؛ كما أسندها إلى خروفة

  العزاوي بعدما اكتشفت خيانته لها.

                                 
  .83، 95، 84 ص عائلة من فخار،محمد مفلاح، رواية ينظر:  )1(
  .100، 21، 87، 62، 60، 23 ص ،ينظر: المصدر نفسه )2(
  .86، 23 ص ،ينظر: المصدر نفسه )3(
  .23، 19، 07 ص ،ينظر: المصدر نفسه )4(
  .98، 97 ص ،ينظر: المصدر نفسه )5(
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ونلاحظ أن وظيفة الانتقام والكره والحسد قد ساهمت كثيرا في بناء هذه الشخصيات، 
كما كان لها الدور المباشر وغير المباشر في تشكيل البعد الإيديولوجي لديها؛ فوظيفة الحسد 

  مثلا شكلت لنا إيديولوجية الرفض والرغبة في التغيير. 

  وظيفة الفشل: - 4- 2- 2-3

وخروفة، ولكن لكل واحد منها طريقته  يوسفويشترك في إنجاز هذه الوظيفة كل من 
يته، وسوء طباعه، فهو قد فشل واتكال هوخمول هتقاعس بسبب هفشلفي إنجازها، فيوسف كان 

ها فشلكان سبب بينما خروفة في دراسته وفي حصوله على العمل، وفي علاقته مع الفتيات، 
هي تمتلك شهادة جامعية، وتسعى جاهدة للعمل، لكنها تفشل بسبب سوء حظها في الحياة، ف

والتي حاول من خلالها السارد عن طريق  ،الظروف الاقتصادية التي كانت سائدة آنذاك
وإظهار نتائجها الوخيمة على الشباب  ،خروفة وبعض الشخصيات الأخرى الكشف عنها

  .)1( ضف إلى ذلك فشلها العاطفيالمثقف، 
حيث فشل في  جيلالي العيار، يشخصية أخرى أُسندت لها وظيفة الفشل وهوتقابلنا 

الزواج من خروفة ومن النيل من شرفها بعد اكتشاف سرها كذلك فشله في الانتخابات 
  .)2(التشريعية

 .في تشكيله ساهمت، لكنها بصورة واضحةالبعد الإيديولوجي لنا تعكس  لموهي وظيفة 
  تلك الشخصيات.  بناءكثيرا في  عدساقد  بعدوهو 

  وظيفة الجرأة: - 5- 2- 2-3

  شخصيتين هما: أسند السارد الخارجي هذه الوظيفة إلى
لدرجة الوقاحة، حيث كان يصرخ في وجهيهما دون أدنى  والديه معفهو جريء  :يوسف  -1

ولم تظهر لنا هذه الوظيفة عند يوسف بشكل مباشر داخل السرد، إنما بدأت  ؛)3(احترام
  .)4(فشيئا إلى أن أصبح يجادل والدته ويدخن في غرفة الأولادتنمو شيئا 

                                 
  .50 ص ،ينظر: المصدر السابق )1(
  .107 ص ،ينظر: المصدر نفسه )2(
  .59 ص ،ينظر: المصدر نفسه )3(
  .38 ص ،ينظر: المصدر نفسه )4(




	 ود������� ا���� ا�ول: ��
	 ا�
 

 
105 

 

التي تجرأت وتناولت السيجارة، ولبست اللباس غير المحتشم في الجامعة،  :خروفة  -2
، ورحلت إلى وهران بيئة محافظة ابنة وهي ها منهذهبت إلى شقة جيلالي قبل زواجو 

  .ا على فعلهاوهي أفعال لاتجرؤ بنات بيئته .للعمل هناك بعد فضيحتها

  العنف والقتل:  وظيفة - 6- 2- 2-3

   .)1(أسند السارد وظيفة العنف إلى يوسف
ولم يتوقف فعل العنف عند يوسف عند هذا الحد، بل تعدى إلى فعل القتل، فقد قرر 

   .)2(وضع حد لحياة جيلالي العيار
قلق، التحرك  لى يوسف على طريقة إنجازها (إلقد ركز السارد في هذه الوظيفة المسندة 

... غرس الخنجر في  بسرعة، إخراج الخنجر، غرزه في صادر الشاب، صراخه الهستيري
ن لنا حالة الغضب الشديد الذي سكن يوسف وقد أقرن السارد تصوير بي إنه  )؛ ... الأرض

بالزمان بعد نصف ساعة من السير  ... هذه الوظيفة بشخصية يوسف المتهورة، الغاضبة
؛ وقد ترجمت لنا هذه الوظيفة ة البحيرة ليحقق لنا صدق ما نقرأوالمكان أمام شركالحثيث  

  إيديولوجية التطرف والعنف لدى يوسف، والتي ساهمت كثيرا في بناء شخصيته.

  وظيفة الإقناع: - 7- 2- 2-3

نها أقنعت خروفة إخرى، حيث الأ اتشخصيالوقد أُسندت هذه الوظيفة ليمينة دون 
   .)3(العيار بالزواج من جيلالي

زوجها بعد تقاعده المسبق على اللجوء إلى أصدقائه ليجدوا له عملا، كما وأقنعت  
  . )4(زيارة ابنه في السجنأقنعته على 

ولكنها لم تستطع إقناع موسى على  ،إقناع خروفة ولخضرإذن لقد استطاعت يمينة 
يلالي العيار هو الزوج ، ولم تستطع كذلك إقناع ابنها يوسف بأن جالعدول عن فكرة الحرقة

؛ وهي وظيفة ترجمت لدى البعد البراغماتي ليمينة، والذي ساهم في تكوين المناسب لخروفة
  تلك الشخصية.

                                 
  .89، 44، 40 ص ،ينظر: المصدر السابق )1(
  .103، 102 ص ،ينظر: المصدر نفسه )2(
  .35 ص ،ينظر: المصدر نفسه )3(
  .104 ص ،ينظر: المصدر نفسه )4(
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  وظيفة السفر والهجرة:  - 8- 2- 2-3

المالي عه ــــــــن وضــــــــــــم مــــــــــــــــرغــــعلى الـــــف ،وسىــــإلى م ذه الوظيفةـــــــــــه لقد أسندت
  .)1(المرتاح قرر الهجرة

  وهي وظيفة كشفت عن إيديولوجية التغيير، ورفض الواقع عند موسى.

  وظيفة الثبات والعزلة: - 9- 2- 2-3

على طول السرد عن طريق التقديم إلى لخضر، وقد تم تأكيدها وأُسندت هذه الوظيفة 
في سياقات سردية  هاحيث قدم، تقديمهاوللسارد الخارجي دور مميز في  والجمعي، الذاتي
أكدت ثبات لخضر ولد الفخار على حياة التصوف والخلوة والانعزال وقد فشلت  ،عديدة
فيها  كان يرىن تلك الحالة التي ــــراجه مــإخ فيائلته ـــوالأزمات التي عصفت بع ،تهـــزوج

  . )2(الطمأنينة
إن فعل هذه الشخصية بالإضافة إلى إنجازه دوراً بنائياً وهو تقديم شخصية لخضر أنجز 

والإعراض عن  ،والسمو الروحي ،)3(دالاً على قوة الإرادة الإنسانية ثيميامن خلال تواتره دوراً 
  وهو جزء مهم في الرواية. ،الواقع الزائل

اهمت في بناء الشخصية لكنها س ،وهناك وظائف أخرى لم تكن بارزة بشكل كبير
التي كانت  كوظيفة التهديد التي أسندت لجيلالي العيار بعد أن كشف سر خروفة ،والحدث

مان سر علاقة خروفة بجلال العزاوي التي أُسندت كتوظيفة  سببا في تحول مسار السرد؛
عندما  ،ووظيفة الاستغلال التي أسندت لجيلالي العيار أيضا ؛خروفة نفسهاللهدى الوهرانية و 

ة، بالإضافة إلى استغلاله فقر استغل إفلاس المؤسسات العمومية وسعيه لنظام الخوصص
وحاجة خروفة حتى ينال منها؛ ووظيفة الإبداع التي أسندت إلى آمال، حيث اكتشفت خروفة 

؛ وهي وظائف ساهمت بالصدفة أن صديقتها تكتب رواية عن حقوق المرأة في الجزائر
البعد الإيديولوجي لدى الشخصيات، فوظيفة الاستغلال مثلا هي جميعها في تشكيل 

ج وترجمة لإيديولوجية نتاج وترجمة لإيديولوجية البراغماتية، ووظيفة الثبات والعزلة نتا
  .التصوف، ..

                                 
  .101، 92 ص ،ينظر: المصدر السابق )1(
  .27، 32، 48، 100 ص ،ينظر: المصدر نفسه )2(
  .76 أحمد مرشد، البنية والدلالة، ص )3(
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بتعد عن التدخل جعله يإن إسناد تلك الوظائف للشخصيات من طرف السارد الخارجي 
 ،بنفسها أن الشخصية هي التي قامت بتلك الوظائف، وهو ما يجعلنا نشعر وكفي السرد

   .في جوانب الموضوعيةبعض صبغ الرواية ب الشيء الذي
بالطابع  تميزت التي، )1(بسبب تنوع الحوافزالوظائف المنجزة داخل السرد  تتنوع لقد

لذلك لم  ،) ...فقر،  بطالة، فشل، الإنساني لأنها مأخوذة من واقع الشخصيات المزري (
تهتم بالجانب الشكلي الجمالي، بل اهتمت بإثراء السرد عن طريق ذلك التنوع من جهة حتى 

وبالتالي  ،تستطيع استيعاب الواقع الاجتماعي البائس والقاسي التي تعيشه تلك الشخصيات
واقع  اتجاههذه الرؤية هي خلاصة رؤية مفلاح  ،ية متنوعة لا أحاديةؤ محاولة التعبير عنه بر 

ة، ومن جهة لثوهي فترة أواخر التسعينات وبدايات الألفية الثا ،الفرد الجزائري في فترة معينة
اع بين الشخصية الروائية والمجتمع نز ال ةومسرح" أخرى محاولة صبغ الرواية بصبغة الدراما 

ية النقدية التي يبديها الروائي ؤ وجعله يتلمس ملامح الر  ،لشد المتلقي إلى عالم الشخصية
  . )2(" ته للعلاقات البدائية التي تربطها بالمكان وبالشخصيات الأخرىدانحو فعل الشخصية وإ ن

لأنه يقاسمه استنباط  ،فطبيعة الفن تقتضي تجسيد فعل الشخصية وحركتها أمام المتلقي
خارج عن الكاتب أو السارد ليؤدي وظيفته في النص  ،انطلاقا من حركتها وأفعالها هامعالم

  عندما يشتغل على الربط والاستنتاج والتأويل مرتكزاً على أفعال الشخصيات.
بين الشخصية الروائية  -»عائلة من فخار« –ونلاحظ العلاقة الوطيدة في الرواية 

م بها قو وظيفة التي تالسارد يقدمها بطريقة سلسة وبالتدريج انطلاقا من الفقد كان  ،وفعلها
ولا نقصد به  ،فمستوى الشخصيات هو نفس مستوى الأفعال ،الشخصية في البناء الروائي

التمفصلات الكبرى للممارسة الأفعال، " الأفعال الدقيقة التي تكون بنية المستوى الأول إنما 
ائية التي أي الوظائف الأخرى التي يمكن أن تنجزها الأفعال وبالإضافة إلى الوظيفة البن

لدلالتها  ،أنجزت وظيفة دالة ،لكونها مكنت السارد من تقديم الشخصية ،أنجزتها هذه الأفعال
، )3() " ةيللاالأفعال الدـ ( ولهذا يمكن أن تسمى هذه الأفعال ب ،على جزء أساسي من الحكاية
  .اأي التي تحمل معنى مقصود

                                 
لبنان، الطبعة  –في ضوء المنهج البنيوي، دار الفارابي، بيروت  يمنى العيد، تقنيات السرد الروائيينظر:  )1(

  .77 ، صم2010الثالثة، 
  .80 أحمد مرشد، البنية والدلالة، ص )2(
  .80 ، صالمرجع نفسه )3(
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قدم لنا ملامحها  ،الأفعال الدالةإنجاز شخصياتها لجملة من أن ويلاحظ في الرواية 
فالسارد استطاع أن يضعها في  ،ونظام انبنائها، فتلك الوظائف خلقت لنا الشخصية الدالة

  .)1(" نوجعلها تشتبك بالأحداث وتنجز فعلها باقتدار بي " موقف يتلائم وبنائها الداخلي 
عائلة من «ة رواي وفي الأخير نلاحظ أن هذا التقديم الخارجي قد طغى على السرد في

لك إلى هيمنة السارد الخارجي الذي أوكلت إليه مهمة تقديم الشخصيات ويرجع ذ ،»فخار
وعلى قيامها بالفعل المخول  ،مستنداً على وصفها داخلياً وخارجياً  التي تعددت داخل السرد،
  .إليها في منظومة التأليف

لارتباط  ،لبنائية وظيفة دلاليةالإضافة إلى الوظيفة اب وقد أنجز هذا التقديم الخارجي
الوصف الداخلي وأفعال الشخصيات بمضمون الحكاية ودلالته على الموضوعات التي أخذ 

  .)2(الحكي على عاتقه تشكيلها بشكل واضح
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                 
  .81 ، صالمرجع السابق )1(
  .81 ، صينظر: المرجع نفسه )2(
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  :»عائلة من فخار«طبيعة الاسم الشخصي وداله في رواية  -3

حتى لا تختلط  –محدداً غالباً ما يعمد الروائي إلى إعطاء كل شخصية اسماً 
فكل واحد منا له اسمه يحوله من  ،مثلما هو سائد في الواقع - الشخصيات على المتلقي

وهنا يمكن أن يعد  ،عن بقية الشخصيات" إنسان غير معروف إلى كائن معروف يميزه 
م لَ لأن أسماء العَ  ،من إنجازات الجنس الروائي هذاالاسم أول المؤشرات على هويتها، و 

فهي تعبير  ،الأدب تؤدي نفس الوظيفة التي تؤديها في الحياة الاجتماعية تماماً  في
لغوي عن هوية محددة لكل شخص فردي، لكن هذه الوظيفة لم تترسخ في الأدب إلا 

ولا  ،وعلى الروائي أن يختار هذه الأسماء وفق منظومة الأسماء الدالة ؛)1(" مع الرواية
وهذا " ة دلالتها إلا مع ختام الزمن الإبداعي وختام الزمن التأويلي جمليمكننا استقصاء 

فبناء الشخصية ليس عملية اعتباطية  ،لاعتبارها بناء وليس معطى جاهزاً محدداً سلفاً 
تخضع لمجموعة من القيود وإنما هو عملية واعية  ،ومزاج المتلقيخاضعة لمزاج المبدع 

  . )2(" رغاماتوالإ
ليست له وظيفة فنية يؤديها بنائياً ودلالياً " عنصراً في العمل الروائي ولا يمكن أن نجد 

كما يرى  مشيتهها فحتى الذي يبدو هامشياً أو ثانوياً بالقياس إلى غيره يؤدي وظيفة في إطار
  .)3(" رولان بارت

بقدر ما في تحديد مدلولها بصفة " وقد أظهرت البنيوية أن اسم الشخصية يشارك و
 ية هامون إلى المراهنة على اسمؤ وقد قادت هذه الر  ،وعملية بنائها بصفة عامة ،خاصة

في الوقت نفسه  الشخصية ووظائف هذا الاسم التي تستخدم كنقطة إرساء مرجعية كما تشير
أو ذلك الأسلوب الذي يكمن في إدخال اسم تاريخي في  ،إلى أدوار مبرمجة بشكل سابق

  . )4(" العكس لائحة من الأسماء الخيالية أو
                                 

  .36 ، صأحمد مرشد، البنية والدلالة )1(
 http// :Saidbengrad.free.fr/dic/index.htmالسعيد بن كراد، سيمولوجية الشخصية الروائية، الموقع  )2(

  .23:28،  03/08/2016يوم 
 .102 ، صم2001عثمان بدري، قمم ونماذج في الأدب العربي الحديث، منشورات تالة، الجزائر، د ط،  )3(
وردة معلم، الشخصية في السيميائيات السردية،  :نقلاً عن ،poétique de récitمجموعة من المؤلفين،  )4(

)  29 – 28 ( 04 والنص الأدبي، جامعة محمد خيضر، بسكرة، العدد محاضرات الملتقى الرابع، السيمياء
  .325 ، صم2006نوفمبر، 
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لم يضع معظم أسما شخصياته يتبين أن مفلاح  »عائلة من فخار«وأثناء قراءة رواية 
 بطريقة اعتباطية، بل وضعها بطريقة منتقاة تعكس وبشكل كبير وضعها الاجتماعي

  اني.كيديولوجي ومجالها الزمواتجاهها الإ
  الأكثر حضورا وآداءً.وسنقف عند الشخصيات الرئيسة والثانوية ( المهمة ) لأنها 

 لخضر ولد الفخار:  - 1  - 3

لقب السارد يقصد بها و )،  ولد الفخار ) + كنية ( لخضر ( علم اسم :اسم مركب من
وقد اختار السارد اسم لخضر ولد الفخار عن قصد، فاسم لخضر يحمل  ،هذه الشخصية

لا يتحدث إلا و الذي كان يلفه الصمت المبهم ، �سيدنا الخضر  متمثلة فيدلالة دينية 
لخضر الذي آثر الصمت تماما مثل  ،� سيدنا موسى بسلوكه أدهشالذي  ،ضرورةالعند 

   .وابتعد عن الكلام الكثير مع زوجته وأولاده
داخله رحمة كان يحمل ببينما  والإبهام، توحي بالقسوة �الخضر وقد كانت تصرفات 

مشاعر وبداخله  ،هءبناحب أيكذلك هو لخضر  ه،باطن ه معذا تناقض ظاهر بهو  ،وعطف
فعندما ذهب لزيارة يوسف في السجن بتأثير من ، اهخفيلكنه ي ،حنان اتجاههمالعطف و ال

 تهولو لم يكن يرغب في زيار  زوجته يمينة فاضت عاطفة الأبوة وطرحت ظلالها على اللقاء.
  .ولو أقنعه كل العالم فعل ذلكلما 

نجد الولي  الغرب الجزائري )، حيثبيئة السارد ( مدن بوطيدة ولاسم لخضر علاقة  
، وهو شخصية دينية مستغانم الذي له عدة كراماتمدينة ب بن خلوف الصالح سيدي لخضر

ارتبط في الرواية الذي  حاول السارد أن يربط دلالتها بشخصية لخضر، متصوفة وتاريخية
 أثمرشخصية قد وهذا الإرغام في ال ي...، لذلك نجد هذا التسنين الاسم بالزوايا والخلوات

  يديولوجية التصوف لدى لخضر ولد الفخار.إوهو  ،عن تسنين إيديولوجي لدى هذه الشخصية
يجمع بينهما  -بن خلوف سيدي لخضر –فلخضر كما ذكرت امتداد لشخصية دينية 

مرحلة ال مرحلتين:إلى  اانقسام حياتهمو  ،) التصوف والتوجه ( ،) الغرب الجزائري المكان (
 ،سنة في محاربة العدو وطرده أربعينسيدي لخضر قضى ف عن التصوف، ابعيد :الأولى

في محاربة الخوصصة والتمسك بالاشتراكية والعمل  واتولخضر ولد الفخار قضى سن
وقد سافر إلى  ،سيدي لخضر في التعبد افقد قضاه ؛قريبة منه :ثانيةالمرحلة الو  ؛المخلص

، وكذلك الأمر تصفية الروح وتكريسها للعبادةتلمسان عند سيدي بومدين بهدف التعلم و 
بالنسبة للخضر ولد الفخار الذي قرر أن يقضي بقية عمره في الزهد، وقراءة كتب التصوف، 

  .وزيارة مقامات الأولياء الصالحين وأضرحتهم، واعتزاله عالم الناس
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ن هذا الجد إ :وقال له" ولد الفخار فيقول السارد:  :أما دلالة المركب الثاني من الاسم 
وهو الاسم الصحيح في نظر المرحوم  - "ولد الفخر " أو  " ولد الفخار" كان يعرف باسم 

... وكان  لأنه كان رجلاً عظيماً يتباهى به أهل العرش ويفتخرون بشجاعته وكرمه – العيد
ما الخصوم والحساد أ ".كان جدي سي يوسف الكبير مفخرة قومهيردد بزهو: " سي العيد 

ة المتواضعة التي كان يمارسها يوسف الكبير وهي ففكانوا يرجعون سبب التسمية إلى الحر 
. فكلمة الفخار لها )1(" ... ... ولكن سي العيد ظل يردد أن جده العظيم صنع الفخار

 حياتهوكلاهما له انعكاس في النص، فلخضر عاش  ،الفخر وصناعة الفخار هما: نادلالت
المخلص لعمله  –نظر مفلاح  –، وهو فخر العامل في ه المشرفـــرقِ عِ ـــبومفتخرا معتزاً 

ولصرح الاشتراكية، ولكنه عانى الهشاشة والانكسار تماما كمادة الفخار الهشة والقابلة 
 للانكسار، فلخضر قد تعرض لعدة انكسارات بسبب هشاشة وضعه الاجتماعي والنفسي؛

  .وبعده الإيديولوجي دلالة اسمهر ولد الفخار ضوهكذا يأخذ المركب الاسمي لخ
  يمينة: - 2  - 3

رد ــــجـــمعـــلم م ـــاس :لــــــكـــــشفي رة ــــمــــــف ،ختلفةـــكال مـــأشــــينة بـــمــم يــــدم السارد اســـــققد ـــل
يمينة  :لقبهابومرة  ،زوجته يمينة بالتعريف بالإضافة:لواحق، ومرة  ةمن أي امجرد )، يمينة( 

من الصيغ الأخرى، وفي هذا  ادو ور كانت أكثر  صيغة المفرد المجرد ابنة سعيد النساج، لكن
فيمينة في السرد لم تكن زوجة مشاركة لزوجها في  ،التجريد والإفراد أثر على دلالة الاسم

همومه واهتماماته، بل كانت تتصرف لوحدها في تسيير شؤون البيت، ولاسم يمينة دلالة 
إلا إذا  تهدلال ء، ولا يمكننا استقصا، فهو كثير الانتشار في منطقة الغرب الجزائريمرجعية

، فالميم حرف مجهور متوسط الشدة والرخاوة، والنون حرف ) يمينة نظرنا إلى حروف كلمة (
، )2(مجهور متوسط الشدة، وهي صوت هيجاني ينبعث من الصميم للتعبير عن الألم العميق

والياء حرف لين، وهي صفات ومعان تنطبق على يمينة، حيث كانت تجاهر بمواقفها 
وآرائها، وتشتد على أبنائها تارة وتلين تارة أخرى، وهي كثيرة التوتر والهيجان داخل البيت 

إهمال زوجها لأنها ترفض واقعا أسريا تعيشه، لذلك تحاول تخفيفه بشكوى ألمها النفسي من 
بنتها خروفة؛ وهو اسم يحمل دلالته وبعده الإيديولوجي في شقه الخاص لا ،ا ...وأنانية أبنائه

  بالتحدي والرغبة في التغيير.

                                 
  .30 - 29 عائلة من فخار، صمحمد مفلاح، رواية  )1(
  .160 ، صعباس حسن، خصائص الحروف العربية )2(
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  خروفة:  - 3 -3

اسم خروفة وهو اسم جدتها من  :قد أعطى السارد لخروفة اسماناسم علم مفرد مجرد، و 
الاسم الذي أطلقه عليها جلال العزاوي، وفي كلا الاسمين دلالة  ، وهوحياةاسم و  ،أبيها

تتميز بالضعف التي  ،واضحة وتطابق مع الشخصية، فخروفة هي أنثى الكبش الصغيرة
    لماــمسه في عاميتنا نصف الإنسان الهادئ، الــــنإ...، حتى  الوداعة والخوفو والسذاجة، 

  .)1(نسانة يتملكها الخوفإمع خروفة، فهي وقد تطابقت هذه الدلالة  ،) بالنعجة (
وحياة التحرر التي كانت تعيشها إلا أنها مازالت  ،رغم دراسة خروفة وشهادتها الجامعية

على ومرة  ،ليست لها القدرة على اتخاذ القرار بنفسها، فمرة تعتمد على آمال ،فتاة ساذجة
لكها الخوف والتردد من كل يتمومرة على جيلالي العيار ومرة على هدى الوهرانية،  ،أمها

ضر، من ماضيها الذي دمرّها، من مستقبلها المجهول، من أخيها يوسف، اشيء، من الح
 ؛من كلام الناس الذي لا يرحم، من جيلالي العيار بعد تهديداته، بل حتى من هواجس نفسها

 عزاويال) عكس الموت، وقد كان جلال  الحياة لدلالة في حد ذاته (أما حياة فهو اسم يحمل ا
تشع حيوية؛ كما أنها تشبثت بالحياة وآثرتها على الموت عندما نها الحياة لأ ي خروفةف يرى

  .، وهو اسم يحمل بعده الإيديولوجي المتمثل في التحرر والانبعاثالانتحار راودتها فكرة
   يوسف: - 4 -3

أما في حروفه  مرجعيته الدينية،وفي  ،روفهحفي يحمل دلالته  مجرد، مفردعلم هو اسم 
أي أنه مرتبط بصوت  ؛) حرف السين ) والهمس والصفير ( حرف الياء فيجمع اللين (

المشاكل داخل البيت يُحدث دائماً ف ،وهو حال يوسف الذي لا يهدأ ،والصوت يحدث الضجة
 ،وأحب زهرة الفوالي ،فهو يحب أخته خروفة)  حرف الياء اللين (بعض لكن فيه  ،وخارجه

فهو يحمل دلالة سيدنا نية مرجعيته الدي فيأما  ؛وأصبح قلبه سليما من الحقد في آخر السرد
من حيث الحدث لا المضمون، فشخصية يوسف تتقاطع مع شخصية نبي االله  � يوسف
بسبب زوليخة سجن  � فيوسف هما دخل السجن بسبب امرأة،من أن كلا في �  يوسف

لفتاة بحي  بسبب ضربه الأولى:ولد الفخار سجن مرتين: التي وراودته عن نفسه، ويوسف 
بسبب محاولته قتل جيلالي العيار الذي كان سببا رئيسا في هروب أخته  الأخرى:وه، نتليمي

دور في تشكيل هذا البعد في شقه الصوتي ؛ وقد كان لدالّ هذا الاسم خروفة من البيت
                                 

  .37، 36 ص عائلة من فخار،محمد مفلاح، رواية ينظر:  )1(
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 المتمثل في العنف والرفض والتغيير عند هذه الشخصية، وهو ما انعكس على بنائها. لوجيالإيديو 
   هدى الوهرانية: - 5 -3

وهو اسم كله حمولات دلالية،  ،الوهرانيةنسبة وال ىمركب من اسم العلم هدعلم هو اسم 
فهدى قد أدت هذه الوظيفة في الرواية لأنها  ،تباع الطريق الصحيحاو  ىإذ يدل على الهد

ومرة  ،عندما تخلى عنها جلال العزاوي ةمر ف، اتمر  عدةهدت خروفة إلى الطريق المستقيم 
  عندما فكرت في الانتحار فاستحضرت كلام هدى. 

ألم تقل لها صديقتها هدى الوهرانية وهي تعيش أزمة حادة بعد سفر " يقول السارد: 
وحذرتها من لحظات الضعف التي قد يتسلل منها  ،إن الاستسلام جبن ،جلال العزاوي

 .)1(" الشيطان
ن يقول القالمية أو أكان باستطاعته  حيث ،فهي دلالة قصدية من السارد :أما الوهرانية

أن وهران تعد عاصمة  وذلك لأسباب عدة، منها:العاصمية أو...، لكنه اختار مدينة وهران 
فهي مرتبطة عند مفلاح وعند  مدينة رحبة تمارَس فيها الحريات،للغرب الجزائري، وهي 

  .والانفتاح التحررالمتلقي ب

   جلال العزاوي: - 6 -3

اسم مركب من: اسم علم جلال + اللقب العزاوي، وقد اختار السارد اسم جلال والعزاوي 
 اعظيمالذي كان جلال تماما كعن قصد، فجلال اسم يحمل معنى العظمة والتعالي، 

نيع لا ـــــم" في اللغة تعني أما العزاوي فلقب مرتبط بالقوة والعزة، والعزيز  بعلمه. ياومتعال
في طرح أفكاره  امع جلال لأنه كان قويهذا المعنى وقد تطابق  ،)2(" ب ولا يقهرــــغلــــي

من  ؛ وهو دالّ تشكل انطلاقا)3(دفاعه عن القطاع العامفي و  ،التحررية والجريئة التقدمية
  إيديولوجية الرفض والتحدي، والرغبة في التغيير.

 :جيلالي العيار - 7 -3

اسم مركب من: اسم علم جيلالي + لقب العيار، وقد اختار السارد اسم جيلالي العيار 
عن قصد، فجيلالي اسم علم يبدأ بحرف الجيم الذي يوحي بالشدة والقوة والمتانة، ويتردد بين 

                                 
  .96 ص فخار، عائلة منمحمد مفلاح، رواية  )1(
  .] عزز[ ابن منظور، لسان العرب، مادة  )2(
  .51 ص عائلة من فخار،محمد مفلاح، رواية ينظر:  )3(
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، وهي صفات ومعانٍ )1(وهو لا يوحي بأية مشاعر إنسانية أصلا الفخامة والعظم والامتلاء،
ترتبط بجيلالي وتنطبق عليه، فهو شديد، قوي، يحيا حياة الرفاهية والفخامة ( منزل فخم، 
وسيارة فارهة )، ويسعى جاهدا لتعزيز مكانته الاجتماعية في مدينته بترشحه في الانتخابات 

  مشاعر إنسانية. التشريعية، وهو شخصية لا تحمل أية 
خلي نفسه فقد جاء من معانيها في المعجم الوسيط: " الرجل الذي ي أما كلمة العيار

، " العيار الناري: قذيفة تطلق من المسدس ونحوه على وزن )2(" وهواها لا يردعها ولا يزجرها
وهي دلالة أقرب إلى جيلالي العيار، حيث كان يطيع نفسه في أهوائها  .)3(خاص "

ورغباتها، فكان كثير التردد على بيت صباح الرمية المشبوه، وقد طلب الزواج من خروفة 
بعدما شاهدها لمرة واحدة فقط، ولم يردع نفسه عن محاولة لمس خروفة والتحرش بها رغم 
أنه رجل متزوج وأب لطفلة؛ وهو كالقذيفة النارية التي تنطلق نحو الأمام دون العودة إلى 

  في الانتخابات ويقدم عليها وهو يدرك أنه لن يفوز بسبب سمعته السيئة.الوراء.فيشارك 
دلالية صريحة أو  اأما بقية الشخصيات وخاصة الهامشية فأسماؤها لا تحمل أبعاد

خروفة، وهي و ، كالياسيةوالزمان  ؛... ضمنية إلا حمولة البيئة كقويدر، بن عودة، العيد
النساء فهي أسماء  االمرتبطة بالجيل الجديد تحديدماء الأسأسماء مرتبطة بالجيل القديم، أما 

  ... فيها بعض الحداثة كسارة وآمال وسامية
تمكين المتلقي من الوصول إلى "  هولتسمية دون أخرى  من اختياره الساردهدف إن 

 ،)4(" وطد علاقته بهاتتف ،وتلمس ماهيتها وقدرته على الغور في أعماقها ،العمق النفسي للشخصية
  لذلك يعتبر الاختيار الأمثل للاسم شهادة تضاف لرصيد الروائي على مستوى الرواية.

لقد استطاع السارد أن يجعل من اسم أغلب شخصياته دالا يحمل أبعادا إيديولوجية 
  متنوعة ساهمت بشكل كبير في تشكيل تلك الشخصية.

  

                                 
  .105 ، صعباس حسن، خصائص الحروف العربية )1(
  .51 ص عائلة من فخار،محمد مفلاح، رواية  )2(
  .51 ص ،المصدر نفسه )3(
  .38 أحمد مرشد، البنية والدلالة، ص )4(
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  :»عائلة من فخار«في رواية  دلالة الشخصية -4

ويساهم من خلال  ،له دلالته ووظيفته في السرد امهم اتكويني اتعد الشخصية عنصر 
فالشخصيات لا تخرج عن كونها حاملاً " تفاعله مع بقية عناصره بتجسيد رؤية الكاتب 

ن مواقف السوسيو روائي بنية نصية تكو  -ني مهماً لأنها حسب الطرح الباختي )1(" أيديولوجياً 
فتحول الرواية  ،اللغوية الاجتماعية الموجودة في الواقعيديولوجية متمايزة تقابل الوضعيات إ

  يديولوجية الأخرى الموجودة خارجها.يديولوجية صريحة تتصارع مع الأصوات الإإإلى حمولة 
جعلت النص يبوح بل " بطريقة  »عائلة من فخار«وقد وظف السارد الشخصيات في 

لذلك تحولت  )2(" حركاتها يديولوجي مع تطور الأحداث من خلاليكشف عن انتمائه الإ
والتي  ،يديولوجيات الصريحةالرواية إلى قناة جوفاء سهلت الطريق لعبور سلس لجملة من الإ

   .تصارعت مع أصوات أيديولوجية أخرى
ولعل السبب في هذا  ،يديولوجيات ورفضه لأخرىفيظهر تأييد الكاتب لمجموعة من الإ

اعتماد السارد على السارد يديواوجيا داخل الرواية يرجع إلى الطرح الصريح والمكشوف للإ
العليم الذي هيمن على السرد، وقلل من الحوار بين الشخصيات، مما أفقدها حقيقة تواجدها 

لسارد في يد الذلك تحولت إلى أداة طيعة  ،كذوات تترجم الفكر الذي تتبناهداخل الرواية  
وتحولت إلى قناة لتمرير  ،جرد الرواية من بعدها الخفيوهذا ما  ،يسند لها ما يريد هو قوله

  في كثير من الأحيان. يديولوجية الجاهزةالخطابات الإ
  إلى عدة فئات: »عائلة من فخار«الشخوص في رواية  هذه قسمنويمكن أن 

 نموذج التصوف.فئة تمثل  -1
 فئة تمثل النموذج الطامح إلى التغيير. -2
 .للاشتراكيةالمناصر  نموذجفئة تمثل ال -3
 فئة تمثل النموذج البراغماتي. -4

وانطلاقا من تلك الفئات والنماذج الدالة عليها سنحاول رصد إيديولوجيات الرواية، التي 
  سأقسمها إلى قسمين:

  

                                 
  .356 إبراهيم عباس، الرواية المغاربية، ص )1(
  .356 المرجع نفسه، ص )2(
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  يدلولوجية داخلية.إ   - أ
 ديديولوجية خارجية.إ  - ب

   :فكل الفئات التي تمثل أيديولوجية معينة داخل النص هي
لة في النص ــداخــوجيات المتقاطعة والمتــولــديــيماط الإــتهتم بأن"  :يديولوجية داخليةإ

أي أن كل شخصية تقدم في الرواية  الخارجي، والسارد ،)1(" انطلاقاً من المتكلمين وكلامهم
  .مع الرؤى الأخرى خاصة بها، قد تتغير وقد تتقاطعرؤية 

  .)2(" العامة في كليتهيديولوجيا النص إوهي دراسة "  إيديولوجية خارجية:
  يديولوجية الخارجية.يديولوجيات الداخلية تتوضح الإوانطلاقاً من تقاطع الإ

   :يديولوجيات الداخليةالإ - 1 -4

  :وتمثلها النماذج الآتية
  نموذج التصوف: - 1- 1 -4

 ولخضر ولد  ،وعدة الشواف ،الشيخ لمنور :شخصيات هي ثلاثل هذا النموذج في تمث
إلا أن الشيخ لمنور الحسني وعدة الشواف قد سبقا لخضر إلى هذا الاتجاه لما فيه  ،الفخار

من راحة للنفس، وقد بدأت شرارة التصوف عنده انطلاقا من لغز الموت الذي حيره ولم يجد 
وبموته تبدأ الحياة  ،إن الإنسان ولد ليموت"  :قال له الذي الشيخ لمنور إلا عند ،له جوابا
إلى مسجد الحي وألح بأسئلته الغريبة على الإمام  لخضر قبل ذلك " لجأ ، لقد)3(" الحقيقية

وبعد ذلك قصد الزاوية الخضراء بنصيحة من عدة  ،عبد الناصر الذي عجز عن إقناعه
ووجد لخضر عند  ،من مريدي الطريقة الصوفية ىالشواف زميله في المؤسسة الذي أضح

  .)4(" هادُ الشيخ المنور الراحة التي كان ينشُ 
لخضر ولد الفخار إذ يقدمه لنا على أن ليضعنا السارد أمام توجه صوفي  فمنذ البداية

لا  كبعدٍ ، فتوجهت إلى التصوف الذي قدمه مفلاح للقارئ )5(ذاته عاشت الخصومة مع نفسها
                                 

  .266 عبد اللطيف محفوظ، البناء والدلالة في الرواية مقاربة من منظور سيميائية السرد ، ص )1(
  .266، ص المرجع نفسه )2(
  .27 عائلة من فخار، صمحمد مفلاح، رواية  )3(
  .27 ص ،المصدر نفسه )4(
، مركز البحث في الانثربولوجيا الاجتماعية - التجربة والآمال -جعفر بابوش، الأدب الجزائري الجديد  )5(
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ة ــــدلالـــلأن ال"  ،وليس عن طريق الرمز مثلا ،أي بطريقة واضحة مفضوحة ،كخطاب
لات لا ـــويـــأنا إلى تـــع بـــدفــت ... ةــــراصـــتــــبقات مـــدلالي أي طـــم الــة تتميز بالتراكــــرمزيـــــال
ن ـــحــون ،ل حتى اللغة التي استعملها لغة بسيطة وواضحةــــب ،)1(" دود لهاــــة ولا حـــهايـــن
ل ـــب ،واطنة التي لا تنتهيلبلب ـــالوجود وط قتراخــــهي ا" ل التصوف ــــرف أن لغة أهـــعـــن
ه توهذا الأخير يدفع بالمتلقي إلى البحث في أعماق النص ودلال؛ )2(" د بامتداد المطلقـــمتــت

كالزردة والوعدة،  ،إلا في بعض المظاهر البسيطة للصوفية وهو ما لم نجده في هذه الرواية
الذكر، و استحضار الكتب الدينية والصحابة والأولياء والصالحين، و استعمال السور القرآنية، و 
ويلاتها الحرفية أ...، حتى أنه عندما استعان بسورة الرحمن، وجعلها كلازمة لم يعط ت الخلوةو 

قام بتحويل هذه الصورة باختياره معينات معينة " ابن عربي والذي محيي الدين مثلا كما فعل 
... وإخضاعها إلى تأويلاته الخاصة فيصبح البحران بحر  لمتميزمتميزة بشكلها الإيقاعي ا

 استواءوهما كذلك بحر الأزل والأبد والبرزخ الذي بينهما فضاء  ،للوصول وآخر للفصل
  .)3(" يل ووصف ما جاء غير معين في القرآنصفالتحويل هنا يتم بتف ،الرحمن

أي  -الموت عـــن سؤال بدأ ـــبإنها نهاية أو مصير لخضر الذي بدأ ينمو مع السرد، إذ 
ثم الاحتكاك بالأخيار في المسجد، ثم تمجيد الخلوة والعزلة وقراءة الكتب  -البحث عن سره 

وفي الأخير وصل إلى النور  ،وقراءة القرآن ،وسير وتراجم التصوف والرجال الصالحين
لأن  ،والحب، أي أن شخصية لخضر لم تصل إلى درجة التصوف إلا في آخر السرد

إلا فيما يخص  لخضر قبل هذه النهاية كان يعيش حياة يومية أقرب إلى العادية مع أسرته (
وحتى عندما وصل إلى بداية التصوف، أي عندما لاح النور في قلبه سردها لنا  ،) العزلة

  السارد بشكل مختصر، إذ لم يكلف قلمه عناء شرح حالته النفسية والحلول في الذات الإلهية مثلا.
متوجها  .." .ذلك في آخر الرواية عندما قال السارد:  أن يستدركمفلاح قد استطاع و 

إلى خلوة مينة، سيبقى هناك حتى يعود إلى نفسه بعض الصفاء الروحي الذي يمده بالقوة 
على مواصلة مهمته في هذه الحياة التي بدت له أنها في حاجة إلى حب كبير حتى يستقيم 

  : وقال في نفسه ... أمرها
                                 

  .91 والثقافية، د ط، د ت، ص
  .100 ، صالسابقالمرجع  )1(
  .100 ) المرجع نفسه، ص2(
  .302 ص تحليل الخطاب الصوفي في ضوء المناهج النقدية المعاصر،آمنة بلعلى،  )3(
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  ...  الرحمة يا رب
....... )............. (  

حرية بوهج النور الذي بدأ يتسلل إلى قلبه الخافق بحب سلقد شعر في تلك اللحظات ال
  .)1(" كل العالم

الموت الذي حير لخضر طرحه السارد بطريقة الاقتحام دون  السؤال عن حقيقةحتى و 
أنه لم يقدم الجواب من  كما ،هذا البحث حداث أو أشياء دفعته إلىأوبدون تقديم  استئذان

في رواية الخفافيش تراود  هنجد عكس ما ،بل نصحه بالذكر فقط ،طرف الشيخ لمنور
المريد قائلا الحلو المعرفة الباطنية للمعلم الصوفي محمد الجمال الذي يتبعه  لميثم ءايالض

عندما تبحث عن االله فإنك  ،أن تبحث عن االله شيء وأن تبحث عن الحقيقة شيء آخرله: " 
أما عندما تبحث عن  ،تبحث عن صورة نمطية معهودة شكلها اتجاهك الفكري أو الاجتماعي

  .)2(" ... الحقيقة
لكن هذه السطحية في التعامل مع شخصية المتصوف في الرواية لم تؤثر على زمن 

 لقد .تصوفوهما عنصران مغموسان في هالة من التماهي مع طقوس ال ،ومكان المتصوف
يمارس الخلوة  اوفيه ،المسجد، البيت، وجبل لخيار ي:أماكن ه في ثلاثةاقترن تواجد لخضر 

ويعيش حالة السرور واللذة  ،في هذه الأماكن يجد لخضر راحة نفسية وطمأنينةف ؛... والتعبد
ظهر ذلك ويُ  ،بحياته يضاوالر  ،� وهي لذة لا يعرفها إلا الغارق في حب االله ،مع نفسه

عندما طلبت منه أن يجلس في القهوة ظنا منها  - زوجتهعلى لخضر  هب دّ الذي ر  جوابال
... لست مهموما كما تتوهمين، أنا "  :فأجابها - لق على نفسهنغنه مهموم وحزين لذلك اأ

  .)3(" راضٍ بحياتي
لأنه  ه،لممارسة خلوته وتطهير نفس مناسبالمكان ال م يعدولكن البيت بالنسبة للخضر ل

لذلك كان يتمنى لو أن له غرفة مستقلة يفعل فيها ما  ،ةحق المساوضي  ،مشاكل الأسرةب مليئ
فالبيت لم  ، والزاوية،الخلوة والمسجد عكس ا،واضطراب ار تهو مكان أحدث له تو ف ،يشاء

الذات والتطلع إلى مداعبة أسرارها الباطنية في صراعها المرير " يساعده على تجاوز غريزة 

                                 
  .108 ص عائلة من فخار،محمد مفلاح، رواية  )1(
ميثم الحلو، رواية الخفافيش تراود الضياء، دار سطور للطباعة والنشر والتوزيع، بغداد العراق، الطبعة الأولى،  )2(

  .67 ، صم2015
  .94 ص عائلة من فخار،محمد مفلاح، رواية  )3(
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هذا لم يعقه على ممارسة عبادة التأمل كلّ لكن  )1(" ات البيئة الاجتماعيةمع مقتضي
وهو وقت مناسب للمناجاة والتدبر في  ،هذه العبادة التي ارتبطت بالليل عند لخضر ،والتفكير

 فير تدبيذكر ويستغفر وي مستيقظا م لكن لخضر يبقىنيافالناس  ئه،سكونه وظلمته وهدو 
لذلك ينسى أنها الواحدة  ،ه زمن ذاتي تتلاشى فيه كل الأزمنة الخارجيةالنجوم ويقرأ القرآن، إن

مشايخ  عنتعايش مع أزمنة ماضية عندما يقرأ يأو  ،ليلاً ويبدأ في قراءة القرآن بصوت مرتفع
 ،الذي هو فيه زمنه الحاضرلقد بقي يتخبط بين  ؛فينجذب إلى ذلك الزمن ،التصوف والزهاد

اللحظة التي مسحت كل ، والزمن الذاتي في خلواته إلى أن وصل إلى اللحظة الراهنة
دراسته، زواجه، إنجابه، موت أبيه، عمله،  ة التي كانت في ماضيه (سخاللحظات الرا

ة عاشها لخضر وقتها بحلوها سخهي لحظات را ،) ... تقاعده، فراغه، بحثه عن الحقيقة
ة لأنها لحظة الانعتاق التي عاشها لخضر بوعي تام عندما لكن هذه اللحظة خرافي ،ومرها

يعيش فرحا  ولد الفخار لذلك أصبح لخضر ،ألقى االله في قلبه النور الذي بدد الظلام بداخله
  ) لأنه يعيش سكونية زمن اللحظة لا الزمن الاجتماعي. صعيد النفسي الخاصال ىعل لكنه فرح ذاتي (

وهو طبعا ليس  ،سعادة وبحث عن الخيروالهو حب االله كما أن الحب المتسلل إلى قلبه 
فهو إذن  ،استطعام عذاب العشق مثلا :إنما لأغراض عدة منها ،لغرض الأجر أو الخوف

  .)2(مرتبط باللذة التي يعيش ويموت المتصوف باحثاً عنهاحب 
 الحياةتفاهةً في يديولوجية التصوف عند لخضر إلى قناعة، إذ أصبح يرى إلقد تحولت 

ول السارد: ـــــقـــــلذلك امتزجت أيديولوجية التصوف عنده بأيديولوجية تفاهة الحياة. ي ،والأشياء
هناك أمر آخر تريده وهو أن يعود إلى طبيعته الأولى، أن يصبح زوجاً ثرثاراً يهتم بالحياة " 

و ما يوضح وه ،يديولوجية تفاهة الحياة أيديولوجية بارزة في أعمال مفلاحإ . و )3(" التافهة
نجدها في رواية هموم الزمن  )4(رؤيته الخاصة إلى الحياة بحيث تحولت إلى لازمة نصية

  .)5(" الحياة في الدوار تافهة" الفلاقي 

                                 
  .149 والآمال، صجعفر يابوش، الأدب الجزائري الجديد التجربة  )1(
  .27 -  26 آمنة بلعلى، تحليل الخطاب الصوفي في ضوء المناهج النقدية المعاصر، ص )2(
  .27 ص عائلة من فخار،محمد مفلاح، رواية  )3(
ية، دار المعرفة، د ط، ئراءة في تجربة محمد مفلاح الرواــــعبد الحفيظ جلولي، الهامش والصدى قينظر:  )4(

  .30 ، صم2008
صدرت في إطار الجزائر عاصمة  غير الكاملة، دار الحكمة،روايات محمد مفلاح الأعمال محمد مفلاح،  )5(
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  .)1(" المدينة كالعادة غارقة في تفاهة الحياة" وفي رواية بيت الجراد: 
  . )2(" ترفض أن تقضى حياتها في التفاهة" وفي رواية خيرة والجبال 

  والأمثلة كثيرة.
وبالتالي تشكل دلالة  ،يديولوجية أخرى أنتجت خطابا جديداً إإن هذه اللازمة تحيلنا إلى 

فلخضر بعد تقاعده أدرك أن الحياة عبث لا  ،جديدة للسرد وهي دلالة العبث الوجودي
كل من  ... لم يورط نفسه في أحوال الدنيا الفانية حقا " لذلك حمد االله لأنه ،تستحق العناء

  .)3(تعب؟ "لماذا كل هذا ال عليها فانٍ 
قاسية عليه عندما " لقد أثر التقاعد كثيراً في شخصية لخضر، بل تحول إلى صدمة 

... فجأة انهارت أعماله وأصبح شخصاً  تخلت الوزارة الوصية عن مؤسسة المكيفات الهوائية
الأمر الذي حفزه على البحث  ،)4(" ولا مال لمواجهة المستقبل المجهول ،وحيداً لا أصدقاء له

لكنه لم يستطع، إذ لم يجد الحل السحري  ،عن مسلك يهرب به من أوضاعه الواقعية المزرية
 ،ومواجهة الحياة الصعبة التي أفرزتها سياسة اقتصاد السوق آنذاك ،والحقيقي لمشاكله

ى طريق لمؤسساتية، وبعد صراع كبير مع ذاته ومجتمعه اهتدى إلاوتعميم الخوصصة 
... كأساس  رغبة جامحة في مجافاة الواقع ورفضه وإدانته" لأن لخضر كانت له  ،التصوف
  .)5(" للانطلاقة

لذلك يمكن أن  ،والسريالية ،الصوفية :ونلاحظ أن هذا الرفض قد جمع بين تيارين
)  التصوف، السريالية كلاهما (ـف ،يديولوجية التصوفية السرياليةإيديولوجية بنصف هذه الإ
أملاً في  ،لتحرير الذات من أسرها الذي يشدها إلى أسفل" وكلاهما يسعى  ،يرفضان الواقع

  .)6(" التحليق بالأنا في فضاء أنقى وأنبل
  

                                 
  .300 ، صم2007، الجزائر م ،2007الثقافة العربية 

  .116 المرجع نفسه، ص )1(
  .437 المرجع نفسه، ص )2(
  .46 ص عائلة من فخار،محمد مفلاح، رواية  )3(
  .47 ص ،المصدر نفسه )4(
  .112 جعفر يايوش، الأدب الجزائري الجديد التجربة والآمال، ص )5(
  .112 المرجع نفسه، ص )6(




	 ود������� ا���� ا�ول: ��
	 ا�
 

 
121 

 

إنما هي تحصيل  ،نفهم الآن أن لخضر ولد الفخار لم يختر أيديولوجية التصوف
قدم لنا لخضر في وبهذا يكون السارد قد  ،) تقاعده المسبق حاصل لصدمته النفسية (

التصوف وقد لازمه من بداية السرد إلى آخره، إذ يعيش لخضر  :الأولالنسق  :نسقين
 ،ه في ظروف اجتماعية صعبةبطوكذا تخ ،رغم تذمر زوجته وأولاده منهبها المنطق متمسكاً 
 حقاالتي سنراها لا –يديولوجية الاشتراكية إهو ف الآخر:نسق الأما  ؛بأنه هو الخلاص لإيمانه

  وقد ذكرها لنا السارد عبر تقنية الاسترجاع في الرواية. -
لا على سبيل  ،لكن الإيديولوجية الأولى سلبية على صعيد الانتشار والدفاع عنها

أو على الأقل التفكير في نشرها،  ،ن لخضر لم يدافع عنها ولم يسع إلى نشرهالأ ،المضمون
سوم و ، لذلك نجد فرقا في نسقه الأول والمهب بل تركها حبيسة نفسه ومكانه وزمانه الخاص

، ونسقه الثاني يكون سببا في إبعاده عنهبالتصوف والعزلة والهروب بعيداً عن أي شيء قد 
الموسوم بالإيمان الراسخ ببومدين ومبادئ الاشتراكية والثورات الثلاث والذي كان يدافع 

  ويناضل من أجله.
حيث يشعر القارئ أثناء قراءته  ،الإيديولوجية هذهلم نجد قوة لوظيفته وعليه ف

الآتي: " سؤال ال، وهنا يتبادر إلى ذهننا الاشتراكيةللاسترجاعات بقوة لخضر في إيديولوجيته 
وسلوكها؟ "، بتعبير آخـــــر: هـــل  هل لطبيعة الإيديولوجية دور في بناء الشخصية في أفعالها

لى الشعارات الحماسية والإضراب والتحريض على ـــع لأن الإيديولوجية الماركسية تعتمد
وبالتالي تتسرب حركتها أو حيويتها وتمردها على ممثلها فتنتج شخصية  ،... رفض السيطرة

وأن إيديولوجية التصوف تعتمد على الهدوء والعزلة وبالتالي تنتج لنا شخصية  ،... حركية
  ؟... هادئة منعزلة

 ،لوجية ترتبط بالوعي الفردي الذي يرتبط بفكرة يؤمن بهالأن الأيديو " أكيد الجواب لا 
. في خطاباته )1(" بحيث تغدو هذه الفكرة محركة لهذا الفرد ،ولها سلطان تأثيرها عليه

رغم عليه من قبل معنى هذا أن هذا التحول في وعي لخضر ولد الفخار قد أُ  ،وتصرفاته
يديولوجي ما يجب أن يكون إفالروايات التي تقوم على تسنين سابق للقيم داخل نسق  ،السارد

مارس على هذه وعليه يُ  ،يديولوجي السابقللنمط الإ انتقاء الشخصيات فيها مماثلا
التشخيص على صورة  فيها ويقوم ،رغام الذي من خلاله ترتسم أفعالهاالشخصيات الإ

                                 
لبنان،  –، منشورات الاختلاف، الجزائر، الدار العربية للعلوم ناشرون، بيروت عادل ضرغام، في السرد الروائي )1(

  .21 ، صم2010الطبعة الأولى، 
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خصية انطلاقا من تمثيلية كل شخصية لفئة اجتماعية النموذج الذي يرمي إلى تقديم الش
  يديولوجية في صورتها المثالية.كما يرمي إلى الحفاظ على نقاء الإ ،معينة

 ا،كبير  اكمي  اننا نلاحظ تدفقإوهذا ما مُورس على شخصية لخضر ولد الفخار، حيث 
 ،يقة في هذه الدلالةافة الأنشفتلك الحمولة النجد لا ف ،لدلالة التصوف عنده افائض اوشحن

فنحن لا نحتاج لذكاء كبير أو تمحص وإمعان في التصوف لاستبيانها، كما لم نسمع صوتا 
الشخصية تنوب عن الفئة الخاصة " بلخضر ينادي بهذه الإيديولوجية، صحيح أن  اخاص

 ،التي تنتمي إليها من خلال الإلحاح عن مواصفات خاصة داخل الجهاز الإيديولوجي للطبقة
هذا التوجه الخاص بتشكيل الأنماط ربما يكون مهما لحظة التلقي لأنه يفتح التلقي على و 

لكن هذا لا يمنع من  ،)1(" وأيديولوجيته عديدة يةالخارج المرجعي الذي أسست فيه فئات قيم
  وجود آليات فنية لتمرير ذلك.

في صراع مع  - لخضر ولد الفخار -كما أننا لا نلاحظ دخول هذه الشخصية 
نه أيديولوجية والدفاع عنها بشكل مباشر ومحسوس، صحيح الشخصيات لترسيخ هذه الإ

يديولوجيات لإلكنه في صمت بعيد عن الجدل أو التشويه ل ،يوجد صراع على مستوى الأفكار
إلا ما يمكن ملاحظته في الحوار الذي دار بين لخضر ويمينة عندما طلبت منه  ،الأخرى

بل هو راض بحياته، إنه تعبير  ،أنه ليس كذلكبفأجابها  ،مقهى لأنه مهمومالجلوس في ال
سطحي عن هذا الاتجاه لأنه لا يحمل آليات الدفاع عنه أو على الأقل محاولة استمالتها 

  لذلك أو شرح الحالة التي يعيش ولو بجهد صغير.
صية لخضر على مستوى شخ - لقد حاول مفلاح الاجتهاد بتقديم رواية يتميز خطابها 

إذ وجد نفسه وكغيره من الروائيين يشتغل على  ،بالصوفية لكنه تعثر في ذلك - ولد الفخار
الصوفية الجماعية أو ما تسمى أيضا بالصوفية الدراوشية والتي تستمد حركتها ومفاهيمها من 

للطرق الصوفية المعروفة في كل بيئة،  )2(الواقع والتاريخ والموروث الشعبي الصوفي
  الأولياء الصالحين وكراماتهم والزاوية والوعدة والزردة. كقصص

،  )3(" لى وعدة سيدي عبد القادر الجيلاليإكان يردد بسعادة أنا اليوم مدعو " يقول السارد: 
                                 

  .64 عادل ضرغام، في السرد الروائي، ص )1(
  عبد االله الغزال، الصوفية في النص الروائي العربي بين التباس المفهوم وأهلية التحقق، منتديات القصة العربية.  )2(

www.arabicstory.net/forum.inex.  : 15:17، 20/09/2016، $#م.  

  .75 ص فخار،عائلة من محمد مفلاح، رواية  )3(
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التي تكشف " كالصوفية العرفانية  تلرمز والإيماء والإشارة فهي ليسلصوفية سطحية تفتقد  إنها
وتكشف  ،الإيحائية في حقيقة خطابية مغرقة في الرمز ولغة الإيماءعن مغزاها ودلالتها 

لذلك اهتدى مفلاح إلى الاستعانة بالمعجم  )1(" العبارة نائية بنفسها عن مظاهر الشعبية
للحالة ، وفي محاكاة غير دقيقة ... الصوفي فاستعار الألفاظ المتداولة فيه كالفتاة، النشوة

  .)2(" تعمد تناصات تتاخم في سياقها الخارجي الدعاوى الصوفيةالصوفية الوجدانية عن طريق 
ولا نجحد له   –وقد أثر هذا الشيء على عناصر السرد الأخرى التي سعى مفلاح 

فزمن السرد الروائي  ،لكنه لم يوفق كثيراً  ،في صبغها بالصبغة الصوفية للرواية - جهداً 
 –الخطاب الصوفي، فالزمن الروائي  ثوحد ةوشخصيته ومكانه وحدثه ليس كزمن وشخصي

ينهار أمام القوة الفاعلة الكامنة في الزمن الصوفي، حيث يستحيل الزمان براحاً "  – مثلاً 
  وهكذا مع بقية العناصر السردية الأخرى. ،)3(" برزخياً 
وعجز عن تقديم شخصية  ،لذلك وقف الروائي وقفة قصور أمام الخطاب الصوفي 

  لكنه اقترب من دلالة التصوف. ،لخضر في نسخة مطابقة للشخصية في الخطاب الصوفي
وفي الأخير نخلص إلى أن السارد قد قدم لنا دلالة شخصية لخضر ولد الفخار في 

  لكنه خدم الدلالة. ،الرواية بطريقة واضحة ومكشوفة وبشكل تراكمي تقليدي لم يراوغ السرد

  لى التغيير:إ حنموذج الطام - 2- 1 -4

ظ لاحَ المو  ،موسى ،يوسفأمال،  ،العزاوي لتمثل هذه الفئة خروفة ولد الفخار، جلا 
واتفاق وعيها بالواقع  ،.على هذه الفئة اختلاف ثقافتها ووضعها الاجتماعي وعمرها ..

ونلاحظ على  .حسب فكره وميوله ووضعهكل ش، لذلك تسعى إلى تغيير ذلك الوضع يالمع
وعلى مستوى الرؤية من  ،هذه الإيديولوجية بروزها على مستوى حوار الشخصيات من جهة

إيديولوجية التغيير  أن نما يدل علىإ يءن دل على شإوهذا  ،الخلف للسارد من جهة أخرى
ساسية التي يديولوجيات الألإامن وهي  ،بإيديولوجية الرفضفي الرواية صلاح مرتبطة لإاو 

 الثانية تينلفيعليها النص في فكرته المرتبطة بالكشف والتعرية للواقع الجزائري في الأانبنى 
وهو واقع تفوح منه رائحة الفقر والبطالة والتهميش  –من خلال عائلة ولد الفخار  - والثالثة،
 ... والحرقة للشباب ،صصة الشركاتو خو  ،للمثقف

                                 
  عبد االله الغزال، الصوفية في النص الروائي العربي. )1(
  .نفسهالمرجع  )2(
  .المرجع السابق )3(
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 ،ومهندس الدولة ،والأستاذ الجامعي ،رجح بين أستاذة المتوسطأوبما أن هذه الفئات تت
فقد تفاوتت درجة حدة الرغبة في التغيير ورفض  ،سواقفي الأ ميوالعامل اليو  ،والبطال

كل حسب عمره ووظيفته ووضعه الاجتماعي  ،والطريقة المنتهجة في ذلك ،الواقع بينها
  ... وحالته النفسية

الرواية من حيث نه الهرم في وقد اخترت البدء به لأ ،نحاول البدء بجلال العزاوي
لكنها  ،شخصية ثانوية غير مشاركةالوظيفة لا الحضور والمشاركة في الأحداث، فهو 

  استطاعت أن تساهم في بناء الحدث.
وقد كان  ،س في كلية الهندسة المعماريةر يدَ  ،جلال العزاوي أستاذ جامعي بجامعة وهران

  .)1(" في عدة مجلات جزائرية وعربيةذ ساهم ببعض المقالات إ ما بالصحافة "تمه
صوات الرافضة للواقع الداخلي الذي طغت عليه لقد جعل السارد جلال العزاوي من الأ

مبريالية والهجوم الإو ليه البلدان العربية جراء العولمة إلت آالرأسمالية والواقع الخارجي وهو ما 
وقد تعمد السارد تقديم جلال العزاوي على أنه أستاذ جامعي ومهتم  ،... على العراق

) دلالة  الصحافة وفي هذا الاهتمام ( ) أستاذ جامعي بالصحافة فتبدو في هذه الوظيفة (
والاهتمام  رائهآالأستاذ الجامعي فرد مثقف تحترمه كل الناس وتثق في فقصدية منه 

يشة جلال تطورات الحياة والواقع من خلالها بالصحافة دليل على الحرية ومواكبة ومعا
بالتالي سيصل صوته حتما لجزء كبير من الناس عامتهم وخاصتهم وهذا ما للصحافة من و 

   .دور بارز في تشكيل الرأي العام وتوجيهه
والاقتناع في الطرح الإيديولوجي  ،قد حاول السارد أن يمنح صفة الثقة بالنفسل

 ،لكنه لم يوفق في ترسيخ صوته لدى القارئ ،هذا إلى حد بعيدق في ف وُ فَ  ،لشخصية جلال
ويعود ذلك  ه،والرغبة في تغيير  ،رغم ما يحمله من إيديولوجية رفض الواقع الداخلي والخارجي

  همها:أسباب أإلى عدة 
ذكرت في تعاليق  حيث ،ن جلال العزاوي شخصية ثانوية غير مشاركة في السردإ -1

  السارد فقط عن طريق استرجاعات خروفة.
ا ـرضــاء عـــــا جمــــــإلا  ،يــارجـــخــــداخلي ولا الــــــه الـفــرف وصـــعلا نــــــف ،ةـــدالــــشح بنيته ال -2

ية نب لوهي عناصر مهمة تساهم في تشكي ،... ولا انتمائه الحزبي - ) فوضوي اللحية (
  وبالتالي انعكاسها على مستوى الدلالة. ،الشخصيةهذه 

                                 
   .50محمد مفلاح، رواية عائلة من فخار، ص  )1(
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ر على مصداقية الشخصية لدى ث ن هذا الشح في المعلومات حول جلال العزاوي أَ إ
رغم على ملئه من طرف السارد بهذه أ ،وجعله يشعر أن جلال دال فارغ ،المتلقي

   .الإيديولوجية حتى يمررها للقارئ
ر على صدى صوت جلال الذي جاء باهتا رغم تقديم السارد له على أنه ثّ رغام أَ لإاهذا 

) دلالة على انتشار ف عرو  وفي الفعل ( ،القطاع العام عنالتقدمية ودفاعه  بأفكارهف و عر م
ومعرفتهم بتوجهه وبفكره، لكن هذا لا يكفي مع مثقف بحجم  ،هذه الإيديولوجية لدى الناس

وهو  ( يملك الفضاء الرحب لممارسة الحرية ونشر الفكر فكلاهما ،أستاذ جامعي وصحافي
   .) الجامعة والصحافة

في وما يدعم هذا الرأي هو اختيار جلال لشكل المثقف المحايد الذي لا يخوض 
مدافعا ومناضلا عنها  ،ما ةي مثقف مؤمن بقضيأ إنه يختلف عن ،صراعات مع السلطة

كالعدل والحرية ونبذ  ،يجابية داخل المجتمعالإجل تحقيق مجموعة من القيم أباستماتة من 
فيدخل في جدلية التحدي  ،فلا يهتم بالقمع ولا يخشى السجون ،.الظلم والكرامة للمواطن ..

ي حزب أجلال العزاوي عدم انتمائه إلى  سلبيةومما يدل على  ،والنضال مع السلطة
بل  ا،جزئي أم اجذري غيير سواء أكان هذا التي تغيير في الرواية ألذلك لم يحدث  ،سياسي

التي تدل على  ، هذه الأمنيات)1("تمنيت لو عشت في زمن بومدين "  ،اكتفى بالأماني فقط
لذلك اكتفت  ؛والعجز والضعف في بنيتها العميقة ،الطموح إلى التغيير في بنيتها السطحية

 ،ورفضها له دون فعل ،هذه الشخصية بالتعبير كنوع من التنفيس للتعبير عن وعيها وبواقعها
وهو ما يجعلنا نستشعر حضور محمد مفلاح في هذه الشخصية المثقفة، وهي ليست المرة 

في شخصية عمار الحرفي ف ،الأولى التي يجرد فيها الشخصية المثقفة من الانتماء السياسي
ت عراضها عن الانتماءات الحزبية والانخراط في الجمعيانجد إفي رواية الوساوس الغريبة 

   .التي ارتبط ظهورها بالتعددية الحزبية في الجزائر
ومن الشخصيات المثقفة التي حملت إيديولوجية الطموح إلى التغيير ورفض الواقع 

وهما شخصيتان نسويتان مختلفتان في نوعية الدراسة والطبقة  ،خروفه وصديقتها أمال
بينما أمال  ،لى عائلة فقيرةوتنتمي إ ،فخروفة متحصلة على شهادة مهندس دولة ،الاجتماعية

                                 
   .50المصدر السابق، ص  )1(
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وابنة  ،واكتفت بالتدريس في المتوسطة كأستاذة للغة العربية ،لم تواصل دراستها الجامعية
وربما هذا ما يفسر مواصلة خروفة دراستها الجامعية لأنها تحتاج إلى عمل وراتب  ،رجل ثري

حكم ثرائها، لكن جنيه من عملها بتمال فهي في غنى عن هذا المال الذي أبينما  ،محترم
هذه الفوارق تتوحد فكرتهما الداعية إلى تغيير وضع المرأة الجزائرية في من رغم على ال

واحد  المرأة الجزائريةووعيهما بمشاكل  ،ذن واحدإا مالبيئات المحافظة وغير المحافظة، فهمه
فتتحولان داخل السرد إلى ذوات فاعلة تساهم  ،كسر هذه العاداتإلى لذلك تسعيان  ،يضاأ

  نتاج دلالته.إ في تشكيل بنيته الشكلية و 
الرفض والطموح إلى التغيير عند كل من خروفة وأمال في رفضهم  وتتمثل مظاهر

في الوضع الاجتماعي والمستوى ن اختلفتا وإ وهما  ،للعادات والتقاليد المقيدة لحريتهما
اتفقتا وارتبطتا بروابط اجتماعية ساهمت في تكوين  –كما ذكرت سابقا  –الدراسي 

 ،وهي مدينة صغيرة منغلقة على نفسها ،ا في المدينة نفسهاتهما عاشتاإيديولوجيتهم هذه، فكل
د عندهما وهو ما ول  ،رغبان في التحرر من قيود هذه العادات المتجذرة في بيئتهمتما تاهو كل

 ،قل درجة في التحرر من خروفةأأن أمال كانت  هنلاحظالذي إيديولوجية التحرر، لكن 
واكتشفت خروفة  " :يقول السارد ،حيث اكتفت بالتعبير عن إيديولوجيتها هاته بالكتابة

بالصدفة أن صديقتها شرعت في كتابة أول رواية لها، بعدما أنهت مجموعة قصصية تدور 
ونفهم  ،)1(" قها كل حقوقهاجلها حول معاناة المرأة الجزائرية وطموحها في الحصول على حقو 

هما من وضع موهو دلالة على تبر  ،) حداثة أمال في مجال الكتابة بالصدفة ( من كلمة 
وهي  ،يصاله إلى الناسإ وبالتالي فكرت في طريقة للتعبير عن هذا التبرم و  ،المرأة في الجزائر

  .)2(" نتاج المعرفة الإيديولوجيةإ إيديولوجية نظرية تتوقف عند حدود الفكر و 
مال في التحرر من قيد المجتمع مرتبط بإيديولوجية الطموح في حصول المرأة أن رغبة إ

   .) طموحها (ة رة بلفظــباشــبر عنها السارد مــد عــوق -  كثرأوليس  - وقها في المجتمع ــقحــة على ـــريــزائــــالج
لكنها  ،وهي القصة والرواية ،لقد اهتدت أمال إلى وسيلة راقية لتمرير هذه الإيديولوجية

بينما هي تريد نشر وعيها  ،المثقفون فقطسوى يقرأها فلن  ،وسيلة محدودة الانتشار
الرغم من اختيارها لهذا المسلك المحدود في على و  ،كل أفراد المجتمع عندوإيديولوجيتها 

                                 
   .17محمد مفلاح، رواية عائلة من فخار، ص  )1(
مقاربة من منظور سيميائية السرد، منشورات الاختلاف،  –عبد اللطيف محفوظ، البناء والدلالة في الرواية  )2(

   .268م ، ص 2010لبنان، الطبعة الأولى،  –الجزائر، الدار العربية للعلوم ناشرون، بيروت 
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إنما  ،نفسهايديولوجية حبيسة الإنها لم تترك تلك إحيث  ،يجابيةإالتعبير إلا أنها حققت 
وبرغم احتمالية انتشارها إلا  ،قد تتعدى به حدود الوطن الذي أخرجتها إلى الفضاء الخارجي

يديولوجيا التي تعمل على رفض الواقع الاجتماعي لإا "أنها إيديولوجية عدمية، ونعني بها 
  .)1(" لكن دون أن تعمل على محاولة طرح البديل لتغييره أو تجاوزه ،والثقافي
بتبنيها إيديولوجية رفض سلطة المجتمع وعاداته  خروفة فقد تجاوزت كل الحدودما أ

 ،يرة للإيديولوجية الأولىافانبثق عن هذا الرفض لسلطة المجتمع إيديولوجية مس ،ومحافظته
" بتصعيد الذاتية ورفض أخلاق العامة  وهو منحى إيديولوجي يتميز ،وهي إيديولوجية التحرر

   .)2(ك الإنساني"وانتهاك قواعد السلو 
سنوات حياة متحررة من ضوابط المجتمع  خمسفخروفة عاشت في الحي الجامعي مدة 

 ،غاني مختلفة الثقافاتكل ما ترغب فيه، تسمع الأتمارس في غرفتها  هناك حيث كانت ،والدين
كانت لأنها بل  ،لكنها نفرت منه ليس ندما أو خوفا من عائلتها ،وقد جربت التدخين مرة واحدة

تقليد فهو في نظرها  ،لأنوثتها التي كانت تعشقها وتعتز بها اوسارق ،بالصحة اتعتبره مضر 
 ،فكارهاأوقد ساعدها على بلورة هذه الإيديولوجية جماعتها المرجعية التي عززت  ؛لسلوك الرجل

و مقبول " ما ه أن ) التي كانت ترى سميرة الخوخة مثال (أة ــالغرف داخــلوتتمثل في صديقاتها 
وقد كان ، )3(" ن كان في نظر الرجال سلوكا سيئاإ حتى و  ،ن يقبل عند المرأةأعند الرجل يجب 

عادة تشكيل شخصية خروفة " لأن مثل هذه إكبير في الثر الألهذه الجماعة المرجعية 
قوى من أوقد يكون تأثيرها على الفرد  ،الجماعات المرجعية تعتبر بالنسبة للفرد جماعات نفسية

احت لها علاقتها بجماعتها المرجعية أتلقد  ،)4(وهو عضو فيها فعلا " ،تأثيرها على جماعة
حيث ظل السارد يتحفظ على طبيعة  ،مجال اقتحام تجربة عاطفية مشبوهة مع جلال العزاوي

ومرة كانت على وشك الزواج به في  ،خطيبهابحبيبها ومرة بفمرة ينعته  ،تلك العلاقة وحقيقتها
وتجربة جلال ليست  ،ومرة تخشى أن ينكشف سرها مع جلال ،الصيف لولا سفره المفاجئ

يسقطها الذي أراد أن  مال المخنثكالذي عبث بها و  ،فقد سبقتها تجربة الأستاذ عثمان الأولى
   .تنم عن تحررها عند خروفة هي تجارب عاطفية سابقة للزواج في الرذيلة باسم الانفتاح؛

                                 
   .271المرجع السابق، ص  )1(
   .271المرجع نفسه، ص  )2(
   .69عائلة من فخار، ص محمد مفلاح، رواية  )3(
 ، الجزائر، الطبعة الأولى،للنشر المرأة في روايات إحسان عبد القدوس، دار القصبةمسباعي محمد، صورة  )4(

   .66م، ص 2000
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لبسة ومن مظاهر التمرد ورفض السلوك الاجتماعي لخروفة ارتدائها لكل أنواع الأ
صرت على هذا الرفض أوقد  ،في مدينة وهران )1(الميني جيب " ذه الألبسة ه من ،العصرية

جل أن أحيث قاومت من  ،قلأحتى في بيئتها المحافظة لكن بدرجة  ،اللباسنوع في فرض 
زهار لوجدت نفسها ترتدي فساتين العجائز المزينة بالأ " ولو استسلمت ،سروال الجينزترتدي 

  .)2(" بيض أو الجلابة المغربيةوتلف جسدها بالحايك الأ
تحرر من قهر المجتمع  هو صرار عليهاالإزياء الغربية و ن ارتداء خروفة لهذه الأإ

تماه بصورة الفتاة الغربية التي تتوق  اق من ربقة القهر ووسيلةتنز رمز للانعيفالج الأسرة "و 
ليود المثيرة وهن يدخن و فلام هأفلطالما كانت معجبة بالممثلات الأمريكيات في  ،)3(" ليهاإ

 اوفكري اثقافي اوهي بهذا التماثل في اللباس الغربي تحقق تجانس ؛)4(ويتناولن الويسكي "
  .السائدة في مجتمعها –في نظرها  –وطريقا نحو تغيير صورة المرأة التقليدية  مع محيطها الجامعي

لا سطحي وعبثي تسعى من خلال هذه منها وعي تام وحقيقي وبلقد كانت خروفة 
على صورة الأنثى التقليدية التي  " عراف الاجتماعية والثورةالتصرفات المتحررة إلى كسر الأ

لكن  )5(" ليهاإوالسعي لتحقيق صورة الأنثى الغربية التي تتوق  ،ريد منها أن تكون عليهاأ
رغمت أُ و  ،رغم من سعيها إلى التحرر لم تستطيع فك قيود البيئة المحافظةالخروفة وعلى 

ليس  ،نها انزعجت وندمت كثيرا على مصاحبة جيلالي العيار إلى شقتهإعلى مسايرتها حتى 
وهي لم تمارس معه  ،لسنة الناسأها يوسف و يخأإنما خوفا من أسرتها و و  ،تخلقا منها

هو ف يتزوجها،فجيلالي لم  الإسلامي، ينالد مقيدة بالأعراف وبلأنها  ،المحظور في شقته
معنى هذا أنه يوجد توتر في الشيء الذي خلق نوعا من التوتر في نفسيتها؛ غريب عليها 

لذلك  ،المجتمع المحافظ والدينسيرة أمازالت  فهي ،لم تحقق التحرر كلية لأنها ،نفسيتها
وهو  ،م بأخرى حتى تحقق التحرر الفعلي والتامأتسعى إلى التخلص من هذا التوتر بطريقة 

   .ما تقوم به في نهاية السرد
  

                                 
   .69محمد مفلاح، رواية عائلة من فخار، ص  )1(
   .69المصدر نفسه، ص  )2(
   .64مسباعي محمد، صورة المرأة في روايات إحسان عبد القدوس، ص  )3(
   .69محمد مفلاح، رواية عائلة من فخار، ص  )4(
   .65مسباعي محمد، صورة المرأة في روايات إحسان عبد القدوس، ص  )5(
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تواصل خروفة ثورة تحررها والانعتاق من كل ما يقيد حريتها وذاتها كامرأة تطمح لرفع 
رغم الضغط الكبير الذي مارسه  ،يلالي العيارجل خفترفض الاستسلام والرضو  ،القمع عنها

وهو تهديد ذو قيمة ووزن في بيئتها  ،بصورها مع جلال العزاوي هاعليها عن طريق تهديد
مرين: أحرر بهذا الرفض من ت) فت اللقاء في الشقة ( لكنها تتحداه وترفض طلبه ،المحافظة

ة ـــروفـــس خنــفنايا ثن فقط بين يدفين ــاانــن كيم والضيق اللذـــلحساس الأإن ــ: التحرر مالأول
لأنها كانت ترفض الارتباط  ،اتجاه جيلالي العيار - مامهاأيرفضان الخروج حتى و  -

 ،بسبب ظروفها الاجتماعية وماضيها مع جلال ،وترددفي البداية ثم قبلت بعد عذاب به 
ي أذي لا تشعر نحوه برضيت بعد تردد أن تكون زوجة لجيلالي العيار ال ": يقول السارد

شعرت بأنها في حاجة إلى من يساعدها  " ،)1(" ربما سينقذها من ماضيها وجراحه .حب
لقد رفضت  " ،)2(" لن يكون إلا جيلالي العيار. .. وبعد تفكير ،يام القادمةعلى مواجهة الأ

قد لا يكون جيلالي العيار هو الزوج المناسب  ،الزواج منه ولكنها ستعمل بنصيحة والدتها
فهو تحرر على المستوى  ،)3(" ليست قادرة على العيش في بيت يفوح بروائح الفقرولكنها 

  .النفسي لخروفة
المدينة الساحرة التي  ،العودة إلى وهرانعلى مت عز ها لأنها تالتحرر من بيئ :الآخر

وتمارس فيها ما تشاء  ،والتي تجعلها تشم رائحة الحرية في فضاءاتها ،أسرت عقلها وقلبها
   .مستوى البيئي لخروفةالفهو تحرر على  ،هاتبعيدا عن ضيق وانغلاق بيئ
على الصعيد الخاص، بل تتعداه  الطموح إلى التغيير عند خروفةولم تقتصر إيديولوجية 

بواب كل أعندما تطرق  إلى الصعيد المهني حيث ترفض واقع التشغيل في مدينتها
هي التلاعب في توزيع و  ة،مر  حقيقةدم بتفتص ،المؤسسات بحثا عن العمل بعد تخرجها

فتتولد عندها روح  ،صحاب الشهادات الجامعيةأأن البطالة قد مست حتى و  المناصب،
فتنعكس على سلوكها الذي أصبح حادا وعنيفا مع  ،الرفض والسخط على هذه الحقيقة

   :موظف مصلحة التشغيل
   .شهر طويلة وأنا أنتظرأمضت  - " 

   :وقال لها... رفع فيها الموظف عينيه 
                                 

   .39محمد مفلاح، رواية عائلة من فخار، ص  )1(
   .17 -  16المصدر نفسه، ص  )2(
   .11ه، ص المصدر نفس )3(
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  .نسة؟ يوجد قبلك عدد هام من خريجي الجامعةآي يا نبماذا ذ -
..........................................   

  .ما يجري في مكتبكم ... أعلم علمأ -
  :شعر الموظف أن في لهجتها بعض السخط عليه فقال لها بتحدٍ  
  أنت لا تعلمين شيئا و...  -

  :قاطعته خروفة بغضب
 ء.وأنت المسؤول عن كل شي ،علم ما يجري في هذا المكتب وخارجهأأنا  -
 )................................................ (   

  .)1(" ثم خرجت ساخطة على الموظف .... استولت عليها مشاعر الغضب المدمر
لكنه  ،ن خروفة واحدة من الشباب الجامعي البطال الذي يطمح إلى عمل قار أو مؤقتإ

فض الواقع ر  إيديولوجية عن قويا في التعبير خروفة صوتونلاحظ  ،يصدم بواقع مرير
فتواصل البحث عن الحلول ولا  ،تحقيق طموح التغيير والبحث عن البديل دون يأس من أجل

فتلجأ  ،جل تغيير وضعها وتحقيق طموحها في العمل أو فتح مكتبأتبقى تناضل من ، فتفتر
خير تلجأ إلى الاعتماد على النفس فتتحدى في الأو  ،إلى فكرة الزواج من جيلالي العيار

   سفرها إلى وهران.ب الجميع
ير عند خروفة هي إيديولوجية أداتية مغيرة غيالتالرغبة في ن إيديولوجية الرفض و إ

حيث تقوم خروفة ممثلة هذه  ،)2(ين للنظريةحتتعدى حدود الفكر وترتبط بالفعل الم
وتغادر البيت نحو  ،الإيديولوجية بتنفيذها عمليا فتصرب بالعادات والمجتمع عرض الحائط

فتدرك أن بناء الذات  ،ثبات الذات مثل هدى الوهرانيةإ و  ،وهران حتى تحقق حلمها في العمل
   .يئتهابوربما هي سابقة في  ،إنما بالعمل الجاد والتضحيات ،لا يكون بالاتكال على الغير

وفة اليوم فخر  ؛لذلك اختارت التغيير الجذري ،ن خروفة لم ترض بالتغيير الجزئي للواقعإ
صحيح أنها ترددت في اتخاذ قرار  ،لا تكونأو ما أن تكون إهي ف ،غير خروفة الأمس

داخلي الداعي إلى التغيير ورفض اللا أن الصوت القوي إ ،ت الفشل والمجتمعفوخا ،السفر
وهي رسالة من الكاتب إلى كل  ،مود والعزيمة على تنفيذ ذلك القرارصعطاها القوة والأالواقع 

                                 
   .10 - 09المصدر السابق، ص  )1(
   .270محفوظ عبد اللطيف، البناء والدلالة في الرواية، ص  )2(
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إنما تؤخذ بالعزيمة والعمل  ،الشباب حتى يدركوا أن الحياة لا تؤخذ بالاتكال والتهاونفئات 
 وليست ،خروفة ليست الوحيدة التي تعاني البطالة في الأسرةفصرار على النجاح. الإو 

خر لآننا نجد يوسف هو اأذ إ ،تغييرالوتطمح إلى  ،يضا التي ترفض ذلك الواقعالوحيدة أ
وق بسه مبحجة أن ،عوان الأمن لكنه لا ينجحأويحلم بوظيفة فيشارك في مسابقة  ،بطال

هذا  له؛ البطالة الأبدية ذا يعنيهفلو كان الأمر كذلك فحينها ويصرخ  فيحتج  قضائيا،
 ( الجامعي وغير الجامعي )   د في نفسية هؤلاء الشبابالمستقبل الغامض والمصير المبهم ول

لذلك  ،ن عن تحقيقهاو غيير تلك الأوضاع، لكن تبقى مجرد رغبات يعجز س والرغبة في تأالي
اللجوء إلى تناول ن معظمهم يهرب من الواقع بإحيث  ،اتصفت تلك الإيديولوجية بالسلبية

  .مثلما حدث مع يوسف ،.رات ..دالخمر والمخ
حيث يرفض  ،وينقل يوسف شحنة الغضب هذه والرغبة في تغيير الأوضاع إلى أسرته

 ،فيحدث الصراع في البيت بسبب هذا الموضوع ،ج خروفة من جيلالي العيار لأنه فاسدزوا
ي لِ كتعبير فعْ  ،المتمثل في فعل القتل ،وعندما يشعر بالهزيمة يختار يوسف طريق العنف

  .يرعبقصى درجات الانفعال والتأهو  ،ومادي لذلك الرفض
مثلة رفض أو  ،نيقد كانا سلبي مال ويوسفأبينما ، يجابيةإوهكذا نجد أن خروفة كانت 

لكل واحد ف ،ية واقع المجتمع الجزائرير لأنها تقوم أساسا على تع ،الواقع كثيرة في الرواية
فمنهم من يرضخ ويستسلم مثل  ،ير عن ذلك الرفض والرغبة في التغييرعبطريقته في الت

روفة حتى ومنهم من يناضل مثل خ ،الذي اتجه إلى التصوف والزهد ،لخضر ولد الفخار
( الهجرة غير  في التعامل مع ذلك الواقع وهو  من يختار طريقة أخرى مومنه ه،فاهدأيحقق 

وعباس  ،وجماعة من الشباب ،ومصطفى ولد الخير ،ورشيد ،كموسى، ) الشرعية أو الحرقة
لاحظ أن السارد قد المو  ،بناءثلاثة أوالموظف المتزوج الذي لديه  ،المراجي الأستاذ الجامعي

  :طبقات ثلاثوقد وزعها على  ،س بها لهذه الإيديولوجيةأعطى مساحة لابأ
وذلك  ،اتخذت من الهجرة السرية وسيلة لجني المال ،فقيرة تعاني البطالة :الطبقة الأولى �

  ويمثلها مجموعة من الشبان. ،لأنها تعيش الحرمان والفقر
مجهولة لدى الموظف رب  سباب بقيتلديها عمل لكنها اتخذت الهجرة لأ :الطبقة الثانية �

  : لكنها معروفة عند موسى ولد الفخار يقول موسى ،العائلة
   .وأنا لست محتاجا إلى المال حب مدينتي وناسها،أمي و أ حبكم جميعا ياأ "
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معنى هذا أن  ،)1(" خرآتنفس هواء أريد أن أكريمة ولكني ) لسوق حة ( ااسالحمد الله 
 ،لأنه قد ضجر من مدينته الضيقة المنغلقة ،وجديد ء نقي اموسى يريد من الهجرة تنفس هو 

حتى  ،والمغامرة ،فهو كأي شاب يسعى إلى الانفتاح على العالم واختراق الغريب والمجهول
في  تهدرها تجار ـويظل مصرا على إيديولوجيته هذه بادخار الأموال التي ت ،يزيد من تجاربه

ويظل يتصل بجاره مصطفى  ،ى ذلك المالعائلته التي هي بحاجة إل أن يساعددون  ،السوق
خير يحقق ذلك وفي الأ ،وأصبح له مرأب ،ولد الخير الذي هاجر إلى إسبانيا وتزوج هناك

لأنها  ،الهدف ويهاجر رفقة جماعة من الشبان من شواطئ بني صاف بعد صراع مع والدته
حول الهجرة  هئراآونلاحظ تشبث موسى بإيديولوجيته من خلال  ،رفضت منحه جواز السفر

كما أنه  ،)2(" فضل أن يأكلني الحوت ولا يأكلني الدودأخروفة  يا " :يقول ،إلى الخارج
فكري في الهجرة إلى  " اريمرها عند جيلالي العأيحرض خروفة على الهجرة بعد افتضاح 

  .)3(" الخارج
مثل الشاب الجامعي  ،ساتذة الجامعةأصحاب الشهادات الجامعية و أوهي  الطبقة الثالثة: �

وقد تعمد  ،بالشاب الجامعيفي وصفه نما اكتفى ، وإ .الذي لم يقدم السارد اسمه ولقبه و..
ورشيد ولد الفخار الذي تخرج من جامعة  ،ي شاب جامعيذلك لتصبح دلالته شاملة لأ

 ،)4(" ثم قرر مواصلة دراسته بفرنسا ،قرانه في الرياضياتأكان متفوقا على  وقد " ،وهران
لي تخلى عن أسرته ووظيفته المحترمة علام الآجامعي في الإ أستاذوكذلك عباس المراجي 

دمغة الجزائر التي أهجا طريق فئة كبيرة من توذهب إلى كندا من ،في الجزائر واستقراره
وكذا تطوير علومه لأن الجزائر تقتل المواهب  ،مةيهاجرت بحثا عن المال والحياة الكر 

  .دارتهاإبيروقراطية بشاريع العلمية والاختراعات والم
هو و  ،لكن الهدف واحد ،نواع من الوعي الطبقي المختلفثلاثة أي أ ،طبقات ثلاثنها إ

  فضل عند كل فرد من هذه الفئات.تحقيق الذات والحياة الأ
التي تعاني البطالة وقد  ،للانتباه في هذه الطبقات هي الطبقة الأولى الفقيرة للافتن اإ

يطرح كما ، )ة ـــ/ـالحر دى بهؤلاء الشباب إلى (أركز فيها السارد على المبرر أو الدافع الذي 
                                 

   .101محمد مفلاح، رواية عائلة من فخار، ص  )1(
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جبرهم على أالذي  ،لنا حالتهم النفسية السيئة التي يعيشونها جراء وضعهم الاجتماعي الصعب
من أنواع الرفض  اار نوعولعل في هذا الاختي ،اختيار قوارب الموت بدل حياة الذل والفقر

صحاب القرار للنظر إلى أكما أنها رسالة من مفلاح إلى  ،والاغتراب والسخط على أوضاعهم
على وهم  ،إنما بحثا عن العيش الكريم ،ليس كرها في أوطانهم احال هؤلاء الشباب الذين هاجرو 

كثيرا حين سمعت قصة وتأثرت  " :يقول السارد ،لا أنهم يحبونهاإالرغم من تنكر الجزائر لهم 
أمي وأحب بلادي،  أحبك يا ... رملةكانت موجهة إلى والدته الأ ..الشاب الذي ترك رسالة .

ــفي قبر وال يجثماني فادفنينت وعثر على ـــذا مإ...  البطالة دمرتني .ي كرهت نفسينولكن ــ دي ـ
  .)1("... ويلعن جد الفقر تحيا الجزائر» مزلوط « الذي تركني 

 ،اكتفى محمد مفلاح بتسجيل اختيار هؤلاء الناس سبيل الهجرة كهروب من الواقعلقد 
وكذلك هلاك بعضهم في قوارب الموت في عرض البحار بمساعدة  ،ضلأفوالبحث عن حياة 

أي شيء  لكنه لم يرصد لنا ،عصابات البشر المختصة في تهريبهم مقابل مبالغ مالية كبيرة
الذي وصل  ،ما جاء عرضا عن حياة مصطفى ولد الخير لابعد الهجرة إحياة هؤلاء  من

  مان وتزوج هناك وأصبح له مرأب.أإسبانيا في 
متجاهلا أو  ،ما تكون الموت اسباب ونتائج الهجرة التي غالبأي أن مفلاح قدم لنا أ

 وتصارع الإيديولوجيات هناك جراء العنصرية والبيئة والدين ،متناسيا حياة هؤلاء في المهجر
"  كيف ترضع من الذئبة دون أن تعضك" في روايته  صمثلما صورها عمارة لخو  ،...

والطيب  " ذاكرة الجسد" حلام المستغانمي في أو "  عصفور من الشرق" وتوفيق الحكيم في 
ها في المهجر بعد بطالِ أ عمال صورت حياةَ أوهي "،  موسم الهجرة إلى الشمال " صالح في

  سياسيين ومفكرين ومثقفين وغيرهم من شرائح المجتمع المتميزة وغير المتميزة. من ،الهجرة
فها ظلا أن محمد مفلاح قد و إالرغم من سلبية هذه الإيديولوجية على الفرد والمجتمع على 

لا ما إناتج عنها  ،فلم نسمع صوت صراع واضح بين الشخصيات ،صامتة داخل السردبطريقة 
بين الأم  وقعوالذي عبر فيه عن عراك حاد  ،على لسان السارد رديةجاء في أحد المقاطع الس

 ،لأنها كانت تخشى الهجرة السرية ،يمينة وابنها موسى عندما طلب منها جواز سفره فامتنعت
" لقد تعارك موسى صباح هذا اليوم مع  :يقول السارد ،ما والده لخضر فقد اكتفى بالنصيحةأ

حدث لخضر ابنه عن  وقد ،رض الوطنأخفت عنه جواز السفر خوفا من مغادرة أوالدته التي 
   .)2("الصعوبات التي سيواجهها في بلاد لا ترحم الضعفاء

                                 
   .12المصدر السابق، ص  )1(
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موزعة على  »عائلة من فخار«هكذا هي الإيديولوجية الطامحة للتغيير في رواية 
فالحاضر تميز  ،المحور الزمني انحصر بين الحاضر والمستقبلف ،محورين زمانيين ومكانين

تميز بتحقيق هذه فقد المستقبل  أما ،برفض الواقع ورغبة في التغيير لدى كل شخصية
ما المحور المكاني فقد انحصر بين المدينة وأ ات؛الإيديولوجية لدى معظم الشخصي

التي طمحت إلى التغيير عاشت هذه الإيديولوجية داخل  ، حيث إن الشخصياتوخارجها
ي أن هذه الإيديولوجية أ ،حققت تلك الإيديولوجية وجدت نفسها خارجهاوعندما ت ،المدينة

  .اكثر انفتاحأطار الهروب من هذا الواقع إلى واقع إلا في والتجسد، إالتحقق  علىعجزت 
شخصيات ترفض الواقع أنها وية عند محمد مفلاح نسونلاحظ على الشخصيات ال

 ةلاقي تتحرر من قبضففسعدية في هموم الزمن ال ،شكالهأإلى التحرر بكل  قوتتو  ،والعادات
ما رحمة أ ،وهي سابقة فريدة من نوعها للمرأة الريفية ،خضرل الأبجلول الكبي وتصعد للج

ما خضرة في رواية الانهيار أو  ،مام قبل الزواجفي رواية الانفجار فتمارس المحظور مع الإ
ما خير أو  ،المزلوط تركها ولم يطلقهالأن زوجها حمزة  ،فتمارس الخيانة الزوجية مع محفوظ

فهي  ،لنساء القرية في عهد الاستعمار امغاير  افي رواية خيرة والجبال فقد كانت نموذج
وهي صورة مستهجنة  ،... تضحك وتبتسم للمارة ،متهورة، مستهترة، جريئة، تصافح الرجال

رواية بيت الحمراء فقد ) في خدوج (   ) وصديقتها الممرضة نعيمةفي البيئة المنغلقة أما( 
وصبغ الشعر  ،ولبس اللباس المثير ،التحرر إلى حد التدخين ومصاحبة الرجال اوصل بهم
  يرتبط عند مفلاح بالمرأة المتحررة صاحبة السمعة السيئة. صفر الذيباللون الأ

  ر للاشتراكية:صمناالنموذج   - 3- 1 -4

 وهي ،والأستاذ الجامعي جلال العزاوي ،كل من لخضر ولد الفخار هجاتويمثل هذا الا
  .عن نفسها بلغة مباشرة صريحة أعلنت إيديولوجية

من  ،يا داخل الروايةنالإيديولوجيا فه نمو هذ ثبطعلان المباشر والواضح ن هذا الإإ
بين الشخصيات المناصرة لإيديولوجيا القوي لذلك لم نسجل الصراع  )1(حداثخلال نسيج الأ

الخصخصة التي لها علاقة  ةية لإيديولوجيالمتبنّ و  ،والشخصيات المعارضة لهاالاشتراكية 
   .مباشرة بالرأسمالية

  
                                 

 ر،ـــزائـــالج –كنون ـــن عــــب ،، ديوان المطبوعات الجامعيةعــــمــــر بـــن قــينة، في الأدب الجزائري الحديث )1(
   .294م، ص 1995
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وقد ذكر لنا السارد إيديولوجية جلال العزاوي في مناصرته للاشتراكية من خلال 
في  ،)1("تمنيت يوما لو عشت في زمن بومدين ": يقول جلال ،استرجاع لا يتعدى السطر

منية فردية لم تخرج من حدود أنها إ إشارة منه لعصر الاشتراكية التي ارتبطت ببومدين،
  ومن هنا يظهر لنا جلال صوتا خافتا مناصرا لإيديولوجية الاشتراكية. ،الشخصية التي لم تعلل سببها

 ،لهذه الإيديولوجية وللرئيس بومدين الآخررا هو صما لخضر فقد كان قبل تقاعده مناأ
لكنه  ا،ولما توفي هذا الزعيم أصبح الشعب الجزائري يتيم ،ذي كان في نظره أبا للفقراءال

لأن الاشتراكية بقيت  ،ظاهري فقطوهو نسيان  ،نسي ذلك الحماس للاشتراكية بعد تقاعده
نتاج وتشارك بدورها في الإ ،في نظره تحقق العمل لجميع فئات الشعب فهي ،تسكن خاطره

ذابة الطبقات الاجتماعية والمساواة بين الناس ماديا إ لتالي بناء الدولة و وبا ،والدخل القومي
الذي شعر  ،وقف نزيف الخصخصةإلى لذلك كان يسعى بعمله الدؤوب والمستمر  ،ومعنويا

 ةفردي تلك كانتده و لكن جه ،سنة سبعا وعشرينأنه بدأ يزحف إلى مؤسسته التي عمل بها 
 لذلك انعزل وانغلق على نفسه " ،وقـوانفتاح السمام عملاق نظام الخوصصة أ ةوضعيف

ولا يرجع تعلق  ،)2(" للاشتراكية والثورات الثلاث والمكاسب الشعبية هونسي حماس
بأنها  لإيمانهإنما  فقط، مجده ويفتخر بهيبالاشتراكية لارتباطها ببومدين الذي كان  لخضر

 – في نظره –صة التي قضت عكس الخصخ ،تحقق مكاسب شعبية وتدفع البلاد إلى التنمية
كمؤسسة المكيفات الهوائية التي كان  ،التي كانت مفخرة الاقتصاد الوطني على المؤسسات

واختياره طريق الزهد  ،نسيانه للاشتراكية مثلما يقول الساردمن رغم على اللذلك و  ،يشتغل بها
ومؤسساتها الضخمة التي دعمت اقتصاد  هاعبقشيء من لا أنه مازال بداخله إوالتصوف 

: ساردــــول الـــقـــي ،فيستحضر ذكريات جميلة مضت عاشها في مؤسسته ،البلاد يغازل وجدانه
) تذكر اليوم الذي حدثهم فيه ممثل  البحيرة ضواء شركة (أمام عينيه أت لأتلأ ... "

لمانيا الديمقراطية أتي و نتاجها إلى الاتحاد السوفياإالوزارة عن المؤسسة التي ستصدر 
  .)3(" ... ويوغسلافيا
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ويفقد الثقة  ،ر بالمؤسسة جعله يفقد لذة الحياة بعد تقاعدهضَ خْ لَ ن هذا الارتباط الوثيق لِ إ
عني الاشتراكية وزوال المؤسسة يعني تفالمؤسسة عنده  ،في الخطب الحماسية في الاشتراكية

قبل أالاشتراكية وسياسة الصناعة المصنعة و  " انتهى زمن: يقول السارد ،زوال الاشتراكية
  . )1(" عهد كره لخضر فيه الحياة الجديدة

 –لأنه كرر كثيرا  ،رته للاشتراكيةصوتظهر لنا إيديولوجية محمد مفلاح واضحة في منا
السلبيات الاجتماعية التي انعكست على فئة الشعب  –بطريقة مباشرة أو غير مباشرة 

جاء على لسان السارد ونسبه إلى ا برزها مألعل  ،واقتصاد البلاد جراء الخصخصة ،الكادح
ثرياء وحتى ر مصنعا منتجا في المدينة ابتناه الأألم  وكادت خروفة تقول له: " :خروفة

حادية فقد تحولت إلى مؤسسة المكيفات الهوائية التي كانت تفتخر بها المدينة في زمن الأ
  .)2(متجر كبير"
خروفة لأنها صوت مثقف يعاني  لسان عمد الكاتب تحميل هذه الإيديولوجية علىوقد ت

فالزمن  ،مكانها التمييز بينهمابإو  ،كما أنها عايشت الزمنيين ،البطالة في عهد الخصخصة
 ،وهو زمن مرتبط بالرئيس الراحل بومدين وبالاشتراكية ،يمتاز بالرخاء وكريم العيش :الأول

وهو زمن مرتبط بالتعددية الحزبية التي  ،زمة الاقتصادية والفقرفيمتاز بالأ :ما الزمن الثانيأ
في الوساوس  لأنه سعى من خلال شخصية عمار الحر ،يرفضها مفلاح على ما يبدو

   يه بهذا الحوار الذي جمع بين عبد الحكيم الوردي وعمار الحر:أالغريبة أن يمرر ر 
  .عمار " عليك أن تتكيف مع التعددية يا

ذا ما ظلت إولم تعجبه ملاحظة صديقه فرد عليه بعنف: وما الفائدة من هذه التعددية  
   .)3(" مسرحا للصراعات الحزبية فقط

المثقفة لأن  اتشخصيللمحمد مفلاح عند محاولته تمرير إيديولوجياته  اختيارونلاحظ 
ضافة إلى عمار الحر فهو بالإ ،نعقْ ومُ  لها الصدى القوي لدى المتلقي لما تحمله من فكر واعٍ 

سند إيديولوجية الاشتراكية بمكاسبها ورفض الانفتاح والتعددية إلى يوخروفة وجلال العزاوي 
ته مع انجد ذلك في حوار و  في روايته بيت الحمراء، يضاالسعداوي أشخصية الأستاذ الثانوي 

   :الاشتراكيةبالحزب الواحد و بقناعها إالشخصيات الأخرى الذي أوكل له مهمة 
                                 

   .41المصدر السابق، ص  )1(
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  ه من سخرية الشبان وقال لهم بلهجة هادئة وحازمة: قابتسم لهم السعداوي مداريا ضي "
ام هجوم أمفهم لماذا هذه الروح السلبية ألم  نحن نعيش صراعا عنيفا وأنتم تتفرجون ... -

  ؟دعاة المراجعة والانفتاح
 ) - - - - -  - - - -  - -  - - -  - -  - ( 

أصبح  ... ورات الرجعية وتكالبها على المكاسب الشعبيةفي مدينتنا نشاهد كل يوم منا...  -
 الزراعية ... ياعداء الثورة يشككون في اختيارنا الاشتراكي ويتهجمون خاصة على الثورة أ

 .)1(" تضحيات جسام فاستعدوا لحماية المكاسب الشعبية جماعة المرحلة تتطلب
ر صإيديولوجية المثقف المنافت للانتباه في روايات محمد مفلاح هو سماع صوت واللا

 ،فت في رواياته الأولىوالرافض للتعددية الحزبية بشكل قوي ولا ،للحزب الواحد وللاشتراكية
في لا نكاد نسمع ) بينما  م1988إلى غاية  م1983من  ي المكتوبة في فترة الثمانينات (أ

 ةقعر اتساع ربما يعود السبب إلى و  ،أصبح خافتا حيث ،خيرة ذلك الصوترواياته الأ
 ،على جميع المبادئوطغيانها خيرة ونة الأوانتشارها في الآ ،إيديولوجية التعدد والانفتاح
وفي  ،غلبية اليومقلية بالأمس أصبح يمثل الأفما كان يمثل الأ ،مقارنة مع مرحلة الثمانينات

ية في قلهي الأولو من جانبها المعنوي فالإيديولوجيا الجديدة هذه كانت  ،غلبية قوةالأ
لا أن الحزب إ ،... وكانت تحاول وتسعى اختراق فضاء السياسة والاقتصاد ،الثمانينات

جهاض ذلك التيار بمساعدة إ كثرية الغالبة التي تحاول قمع و الواحد والاشتراكية كانا الأ
فاستعملت كل الطرق  ،عن النظام العام االتي كانت ترى في هذا التيار خروج ،السلطة طبعا

  واستطاعت أن تسيطر على المجتمع واتجاهاته. ،قوىألا أن زحفها كان إ ،ي البدايةلقمعها ف
  لكن هذا الزحف لم يلجم قلم مفلاح الذي ظل مناصرا لها وللحزب الواحد.

  النموذج البراغماتي:  - 4- 1 -4

   اثنتين: انقسمت شخصيات هذا النموذج إلى فئتين
  غماتية فقيرة.اشخصيات بر   -1
  غماتية ثرية.اشخصيات بر   -2

فهدف الفقير  ،هدافلأاغماتيتها لأنها خاضعة للظروف و اوكل فئة لها درجة معينة في بر 
يتعدى ذلك إلى الطمع في الحصول فهدف الثري أما  ،لا يتعدى كسب القوت أو العيش بكرامة
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اتيتها على المحور مغاي أن الفئة الأولى تشتغل بر أ ،ر وسلطة أوسع ومال أوفربكأعلى نفوذ 
غماتيتها على محاور عدة كالمحور السياسي ابينما الفئة الثانية فتشتغل بر  وحسب،الاجتماعي 
  ...  والاجتماعي

وقد قدمت  ،ومن الشخصيات البراغماتية الفقيرة في الرواية نجد يمينة وخروفة ويوسف
  .غماتية كل شخصيةابهذا الترتيب على حسب درجة بر 

غماتية اوالتي تظهر لنا منذ بداية السرد شخصية بر  ،النساج زوجة لخضرنبدأ بيمينة 
التي تخدم مصالحها ومصالح أسرتها منذ  ،حتى تصل إلى غايتها الفردية ءي شيأتفعل 

بنائها لكسب أوهنا تبدأ في استغلال  ،يتطلب المال الكثير واصطدامها بواقعٍ  ،تقاعد زوجها
خر وتفشل في تحصيله من موسى الذي كان هو الآ ،فتنجح في تحصيله من لحبيب ،المال

   .على حساب مساعدة أسرته ،القائمة على ضرورة توفير المال للهجرة السرية ،لا مصلحتهإلا تهمه  اأناني انفعي
تحول إلى خروفة الفتاة الجامعية المتحصلة على شهادة مهندس دولة توبعد فشلها هذا 

 ،كشراء مكيف هوائي مثلا ،علها تحقق لها بعض المطالب ،ظر عملها بفارغ الصبرتفتن
   .غماتيتها الاجتماعية المتواضعةاوغيرها من الطموحات البسيطة التي تعكس بر 

وبعد أن تفشل خروفة في الحصول على عمل تتطور مساعي يمينة البراغماتية 
ل مشاكل كل الاجتماعية فتخرج من طموحاتها الساذجة إلى طموح عميق له القدرة على ح

وعلى  ،فهو في نظرها المنقذ الوحيد لأسرتها كلها ،وهو زواج خروفة بجيلالي العيار ،أسرتها
 ،الرجل الثري صاحب النفوذ قناعها بفكرة الزواج من هذافتسعى جاهدة لإ ،سهم خروفةأر 

وزواجه من  ،كبر سنهمن رغم على ال ،والذي يسعى لكسب مقعد نائب في الانتخابات القادمة
مادام سيحقق حلم  ،وسمعته السيئة ،تل جدهم سي العيدقوشبهته في م ا،فايزة التي أنجبت له بنت

   .خروفة ويفتح لها مكتب دراسات كصديقتها هدى الوهرانية
 قدمتو  ،بعاد كل تلك الصفات السيئة عن جيلاليإتسعى يمينة إلى  ،ولأن الغرض مرض

 ،لقضاء والقدرل هوترجع ،ه من قتل سي العيدئبر فتُ  ،ضده ويقال ،يُعاب عليهمبررات لكل ما 
ن إ ...، وجدك هو من رمى بنفسه تحت سيارة الرجل ،الموت قضاء وقدر"  :تقول يمينة

عمامك ألم يقدم لوالدك و أ .وقد برهن على احترامه لعائلتنا ،جيلالي العيار ابن عائلة كريمة
   .)1(" ؟زينمعمساعدة مالية معتبرة لاستقبال ال
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" وأنت ما دخلك في زوجته  :تقول يمينة ،عادة الزواج من خروفةإوتعطيه الحق في 
 ،)1("...  فهو رجل ثري وسيساعدك في فتح مكتب دراسات .قوال الناسأالأولى؟ لا تنصتي إلى 

بقيت ن وإ حتى  ،ن تطلقتإأنه أصبح لا يطيق زوجته، فلا تهمها فايزة ب هاعاسملتسعد و 
  .ابنتها ببيت خاصفجيلالي قد وعد 

اف كما تقول لأن الخوّ  ،وشجاعة اوتفسر فساده وخبثه واستغلاله وانتهازيته ذكاء وطموح
قناع بذلك وهكذا تسيطر على الحوارات التي تجمع بين يمينة وخروفة فكرة الإ ،رزقه قليل

  :ذلك أمثلةمن و  المناسب عندها، لأنه الحل ،الزواج
ما يفعله حد أصبح مهتما بأحر في سلوكه، لا  ننساإنحن في عصر جديد وكل  " -1

  .)2(" ونخر لآا
  .)3(" خيك المجنونألا تنصتي إلى خرافات  " -2
  .)4(ذا تزوجت "إلا إالشهادات والأموال لا تنفع المرأة  " -3
  .)5(" ةصت هذه الفر عذا ما ضيإخروفة لن ينفعك يوسف  " يا -4

أو الاستقرار العائلي مثلما ادعت نة من هذا الزواج ليس المكوث في البيت ين هدف يمإ
هو نوع من التمويه  بل ،)6(" ذا تزوجتإلا إالشهادات والأموال لا تنفع المرأة  " :بقولها

فلو كان هدفها الحفاظ على  ،عصاب خروفة حتى تقتنع بالزواج من جيلاليأغط على ضوال
أو  ،قير خريج الجامعةالمسعدي الشاب الف ىابنتها حقا بالزواج لشجعتها على الزواج من يحي

ري جيدا، لقد نجحت في " فك : تقول يمينة ،المكوث في البيت بعد زواجها من جيلالي العيار
حبك أن تمكثي في البيت، لا تكوني مثلي، تمنيت لو كنت متعلمة وعاملة ... أدراستك ولا 

س كلهم جتهدت وتعلمت حتى ولو كان الناخروفة لو سمحت لي الظروف بالدراسة لا ه ياآ
  .)7(" بعد تقاعد والدك اكتشفت القيمة الحقيقية للعمل. ضدي
  

                                 
   .14السابق، ص المصدر  )1(
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لأنها استطاعت  ،كن المشكل في زواج جيلالي من خروفة عند يمينة لا يكمن في ابنتهال
في ابنها يوسف الذي صنع رفضه لجيلالي صراعا حادا داخل الأسرة أرعب  بل ،قناعها بالفكرةإ

 ،قناعه أن زواج خروفة قضاء وقدرإبعدما فشلت في و لذلك  ،وشتت تفكير يمينة ،به خروفة
وهو تحريض لخصر  ،خر يخلصها من بطش يوسفآاهتدت إلى طريق  ،مثلوأنه الحل الأ

لأنه تكلم عن  ،بتضخيمها لحادثة اعتداء يوسف على جاره في عرس صديقهوذلك  ،عليه
لأنها بدأت تشعر بخطر يوسف يمتد إلى الشارع بسبب هذا  ،الانتخاب وجيلالي العيار

، أصبحت كل الوسائل مباحة لدى ءلا يقوى على فعل شيأنه بعد ما كانت تظن  ،الموضوع
سيكون السبب في موتها  أنهو  ا،الذي أصبحت تراه صعلوك ،يمينة حتى تتغلب على يوسف

   .عندها لزواجه و الذي يدخر لحبيبأ ،بعدما كانت تمنحه المال الذي تدخره من مصروف البيت
 ا،غماتية يمينة إلى درجة التعدي على القيم الاجتماعية الموجودة في بيئتهاوتستمر بر 

بل تسترت  بها، لأنها لم تعاقب خروفة على ذهابها مع جيلالي العيار إلى شقته قبل الزواج
بغية العمل لدى هدى  ،كما أنها لم تمنعها من السفر لوحدها إلى وهران ،عليها عند أسرتها

لوفا في أليس م وهو ما ،بل منحتها النقود حتى تتمكن من ذلك ،الوهرانية بعد فضيحتها
  عرف مدينتهم المنغلقة على عادتها.

ذي فلم تهتم بخسارة جيلالي العيار ال ،خير تحافظ يمينة على مسارها البراغماتيوفي الأ
الكثير، ء كانت تتمناه صهرها لأن خروفة قد أصبحت مستقلة بعملها الذي سيحقق لها الشي

  عمل المرأة بعد تقاعد زوجها.لفيمينة قد أدركت القيمة الحقيقة 
رة وجيزة ـفتـو لــهدافها ولأالتي اتخذت البراغماتية سبيلا لتحقيق الفقيرة ثاني الشخصيات 

بفكرة  تقتنعالا أنها إورغم مستواها العلمي  ،لق قلبها بجلالتعمن رغم على الف ،) خروفة (
لهروب من وذلك بغرض ا والعيوب الموجودة فيه، مساوئالكل رغم الزواج من جيلالي العيار 

خرى حتى تحقق طموح مكتب أومن جهة  ،منزلهم الذي أصبح مفخرة للهموم من جهة
كثر بعدما تزور شقة جيلالي وتعزم على عدم أويشتد ذلك الطموح عندها  ،الدراسات

وتقرر أن تعمل ما وسعها حتى تصبح تلك الشقة ملكا لها تفتح  ،ع تلك الفرصةيضيت
   .)1(" للدراساتبها مكتبا 

الذي انتهج منهج البراغماتية مرة واحدة في السرد لكنه  ،وثالث هذه الشخصيات يوسف
وتتمثل نفعية يوسف في تمنيه  ،ه ذلك الاتجاهليه إنما الظرف هو الذي فرض عليإ لم يسعَ 
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الزواج من سارة المراجي حتى يتمكن من مغادرة الوطن والتوجه معها إلى بيت والدها الذي 
لكن لا يعني ، )2(لأنه كان يرى في تلك العلاقة حلا لمشاكله الكثيرة، )1(موريـالاستقر بمدينة 

   .يعرف أنها ابنة مهاجرحب سارة قبل أن أ قد فيوسف ،هذا أنه لم يحبها
من يوسف لأنه كان يتعجب من اختيار  معنى هذا أن هذه الإيديولوجية ليست جزءً 

خيه محمد المهندس الذي تزوج أومن  ،خروفة الزواج من جيلالي العيار الذي يكبرها سنا
  بالطبيبة الشمطاء، فهو رغم ظروفه لم يفكر في الزواج من امرأة مسنة.

لدى  الإيديولوجيةدت هذه الظروف الاجتماعية الصعبة هي التي ول ستنتج أن نوهكذا 
يبدأ البحث عن طريق يخلصه من ذلك ف ،نسان يعاني الحرمان والحاجةإفكل  ،هذه الفئة

بجدياته في أويفرض  ،لذلك تحولت الإيديولوجية إلى مناخ يلف حياة هذه الفئة ،الوضع
  ولو على حساب القيم الأخلاقية والاجتماعية. ،حقيق مأربهاتعاملاتها اليومية المؤسسة على المصالح لت

غماتيتها اوالتي تتجاوز بر  ،ما الفئة الثانية التي تبنت هذه الإيديولوجية فهي الفئة الثريةأ
وبذلك  ،.فتتوزع على محاور مختلفة كالسياسية والاجتماعية .. ،الحصول على لقمة العيش

 ،للمال كالب على مكاسب الحياة من جمعٍ تفت ،هدافعلى من الطموح والأأتصل إلى مستوى 
والقوة والنفوذ  ،والفوز بمقاعد انتخابية لضمان الحصانة من جهة ،لخيرات الوطن واستنزافٍ 
لا أن إ ،وجيلالي العيار ،ويمثل هذه الفئة في الرواية كل من قويدر النساج ،خرىأمن جهة 

نك إ " :مهلا ما جاء عرضا في قول يوسف لأإ ة قويدر النساجغماتياالسارد لم يركز على بر 
ومصالح صديقه جيلالي  ،لا مصالحه الشخصيةإخيك الماكر الذي لا تهمه أتنفذين خطط 

   .)3(" العيار
استولى  فقد ،غماتي بامتياز مثلما يصوره لنا السارداما جيلالي العيار فهو شخص بر أ

 ،مع مديرها ئطالبيع المواد المستوردة بتو لها إلى سوق وحو  ،على مؤسسة المكيفات الهوائية
والمحظوظ فيهم من  ،حوار العمال الذين سُ  رِ سَ وأُ  ،مقدما مصلحته على مصلحة اقتصاد البلاد

وهو من اشترى ترشحه على رأس قائمة حزب  ؛التقاعد المسبقعلى استطاع أن يحصل 
لأنه لو  ،غماتيااح بعدا بر كير الحزب حتى يعطي لهذا الترشنوقد تعمد السارد ت ،غير معروف

قل ظاهريا صاحب فكرة وله قاعدة جماهرية لأصبح جيلالي على الأ اكان الحزب معروف

                                 
   .61المصدر السابق، ص  )1(
   .61المصدر نفسه، ص  )2(
   .44المصدر نفسه، ص  )3(
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لكنه كالنباتات الطفيلية يبحث عن عائل يضمن له الترشح  ،وحزب يريد الدفاع عنه ،ومبدأ
تحقيق  فالمهم عنده ،عمال المخزيةوغيرها من الأ ،حتى يفوز بمنصب نائب مهما كان الثمن

  ية وسيلة.أهدافه بأ
ومن صور النفعية لدى جيلالي العيار اختيار خروفة ولد الفخار زوجة دون فتيات 

ومنفعة عملية  ،ثارة خروفةإ حتى يحقق منفعة ذاتية متمثلة في الاستمتاع بجمال و  ،المدينة
ف منذ فهي ذات شر  ،عة طيبةملأن عائلة ولد الفخار تتمتع بس ،وهو الفوز في الانتخابات

 وشارك في ثورة الأمير  ،سنة العشرين عهد الجد يوسف الذي حارب الاستعمار وهو لم يتعد
جباري بكل قوة وحزم، كما أن خروفة فتاة مثقفة وذكية يمكنها ورفض التجنيد الإ ،عبد القادر

غماتيته مباشرة وصراحة في اويعلن جيلالي العيار عن بر  ،مساعدته في الحملة الانتخابية
  :حوار جمعه مع خروفة

  حقق هذا الفوز يا عزيزتي؟ أالفوز؟ وكيف  "
  وصمت مليا ثم عاد يقول: 

  .)1(" ليكإفراد عائلتك وسكان حي البرتقال، أنا في حاجة أأن يدعمني  ورجأ
كسولة وغبية وباردة  اأنهب ويصفها بل راح يشتم زوجته ،لم يكتف جيلالي بهذا الطلب

يقدمها لخروفة حتى واهية وهي كلها مبررات  ،ه للانتخاباتر له العداء منذ ترشحضموت
وبهذا يكون الجيلالي قد استنفذ معظم الوسائل  ، ويقنعها بزواجه الثاني منها،يكسب ودها

التي تحقق له الفوز في الانتخابات من رشوة واستغلال لخروفة وعائلتها وتشويه لصورة 
  من ست سنوات. كثروعاشت معه أم ابنته التي عاشرته أزوجته 
ن هذه الفئة البراغماتية الثرية ذات النفوذ السلطوي ترفض بشدة تغيير الوضع السائد إ

لذلك ترفض وبشدة  ،كثرأوتنهب خيرات الوطن  ،كثرأحتى تحقق مكاسب  ا،في مجتمعه
وبهذا  ،يهام الناس أن الخصخصة هي المنقذ للواقع المزريإفتحاول  ،عودة القطاع العام

يقول  ا،مامه فتزداد قوة ونفوذأحتى يزيد من شعبيتها  ،تتوارى وراء أسرار خدمة الصالح العام
منها بفضل  مثالي ساهمنا في الحدأولكن أنا و  البطالة ظاهرة مخيفة"  :جيلالي لخروفة
ومع ذلك هناك من يعرقل جهودنا ويتمنى عودة  خاص.المستقبل للقطاع ال .الذكاء والشجاعة

   .)2(" قطاع العامال
  

                                 
   .53، ص محمد مفلاح، رواية عائلة من فخار )1(
   .56المصدر نفسه، ص  )2(
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ذن بين أنصار القطاع الخاص وأنصار القطاع العام الذين كسرت شوكتهم إهو صراع 
 هممثال جيلالي العيار الذين لا تهمأ ،صحاب المصالح الخاصةأمام الانفتاح والتعددية و أ

  مصلحة البلاد.
ليست حدثا ذن إفهي  ،المنفعة توغلها في الرواية ةهم ما يميز إيديولوجيأنلاحظ أن 

 دعْ فهي لم ت ،أطرت رؤيا الشخصيات المؤمنة بها ،داة مسننة تسنينا قبلياأبل  ،عارضا فيها
  فمن الاجتماعي إلى السياسي إلى الاقتصادي وهكذا. ،يهإللا وتسربت إمجالا 

  الخارجية: ةالإيديولوجي - 2 -4

بإيديولوجيتين عامتين لم يصرح بهما الكاتب صراحة،  »عائلة من فخار«تتميز رواية 
   :هما الإيديولوجيتين اتينهو  .في ثنايا السرد واللغةبشكل بسيط إنما تختبئان 

   :الإيديولوجية الوجودية - 1- 2 -4

 ،وغايتها تحقيق الخلاص الفردي ،)1(تدعو إلى الحرية والمصير الفردي وهي إيديولوجية
سواء المسرودة مباشرة  ،قوال للشخصياتحداث والأعليه الرواية عن طريق الأ انبنتوهو ما 

عائلة ولد  منكل المشاكل التي تخبط فيها كل فرد من رغم على الالمنقولة، فنلاحظ أنه  مأ
 ،بعضها لبعض ةأو مساعد ،ل الجماعي للشخصياتالحلا أن السارد لم يلجأ إلى إالفخار 

  .)2(" عود إلى رشديأجد من ينقذني من عائلتكم حتى ألم  " :صراحةقد عبر عنه يوسف ما  هوو 
ته المتاحة افي عالمه ومعطي ،الخاص يبحث عن الخلاص هفكل واحد غارق في مشكل

كل حسب طريقته  ،المشكل كي تحرره من قيد ذلتإلى أن يهتدي إلى الطريق ال ،في واقعه
لأنه  ،ومن تلك المدينة المنغلقة بالهجرة ،فموسى يحرر نفسه من ذلك الواقع ،وتفكيره وظروفه

سوم بعلاقتها و يضا من الماضي المأوخروفة تحاول أن تحرر نفسها  ؛رخَ آ يريد أن يشم هواءً 
لكنها  ،سوم بالبطالة فتستعمل الزواج بجيلالي العيار وسيلة لذلكو والحاضر الم ،مع جلال

فكرة إلى أن تهتدي إلى  ،خرآيجاد حل فتسعى لإ ،تكتشف أنه تحرر زائف وغير مكتمل
فلجأ إلى حل سارة المراجي  ،راد أن يتحرر من واقعهأوكذلك يوسف الذي  ؛السفر إلى وهران

، لكنه يكتشف أنه حل زائف أيضا، فينطلق من لأنه من خلالها يستطيع الهجرة إلى كندا
ه قويدر ابنة خال نما لحبيب فقد وجد الحل في الزواج مأو  إصلاح ذاته حتى يحقق وجوده؛

                                 
   .23عبد الوهاب شعلان، المنهج الاجتماعي وتحولاته، ص  )1(
   .21محمد مفلاح، رواية عائلة من فخار، ص  )2(
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 ،في المحطة البرية فيوفر له عملا ،ليساعده على مصاعب الحياة ،النساج الثري ذو النفوذ
ما لخضر فقد سلك مسلك أو  ؛صحاب القرار للحصول على سكنأ عندالسعي بويعده 

 ،ويهرب من مشاكل بيته ،به بعد التقاعد لم أحتى يخلص نفسه من الهم الذي  ،التصوف
لأنه كان يؤمن  بحرية  ،موذج في الرواية للإيديولوجية الوجوديةحسن نأولعل لخضر هو 

ما  نوباستطاعتهم التمييز بي ا،أصبحوا كبار في نظره قد هم ف ،بنائه في رسم مصائرهمأ
بوية داخل كما أنه لم يتدخل في شؤونهم بسلطته الأ ،لذلك لم يساعدهم ،ينفعهم مايضرهم و 

ولم يمنع  ،خرىأوالعيش في مدينة  ،الزواج من امرأة مسنة افنجده لم يمنع محمد ،الأسرة
كما لم يقف في طريقها  ،ولم يمنع خروفة من الزواج بجيلالي ،موسى ورشيد من الهجرة

 ،" لم يشأ التدخل في حياتها الشخصية :يقول السارد ،رادت السفر لوحدها إلى وهرانأعندما 
   .)1(" ذه الحياة المعقدةاعتبرها راشدة وتعرف ما ينفعها ويضرها في ه

يقول السارد عن وفي الرواية إشـــارات كــثـــيرة تعكس الفكر الوجودي لمحمد مفلاح، 
... فلا أحد من أفراد عائلته كان مستعدا للاستماع إلى  " راح يفكر في مصيره :يوسف
دخلك  ما : "وتقول يمينة عن خروفة ،)3(" سأجد حلا لنفسي " :ويقول يوسف ،)2(" همومه

مصير ومستقبل  في تحديد كرالف امثلة هذأوغيرها من  ؛)4(" نها حرةإ في أمرها؟ أنت
كراهات والالتزامات سط جيش من الإ" و  نسانمبدأ الاختيار الحر للإ هار يختاو  ،الإنسان

  .)5(" ومؤسسات القمع والعبودية
ا ما يضمنها في ويبدو أن هذه الإيديولوجية هي إيديولوجية خاصة بمحمد مفلاح، فكثير 

  أعماله الروائية، كبيت الحمراء، خيرة والجبال، ...
  إيديولوجية المصالحة والتسامح:  - 2- 2 -4

وذلك  ،لا بالحل الصوفيفي نظر مفلاح إولا تكون  جوهرية في الرواية، ةهي إيديولوجيو 
وهي أخلاق سيئة زادت  ،بتنقية وتطهير ضمائرنا ونفوسنا من ترهات الحقد والكره والانتقام

لأنه  � إلى االله والرجوع العودةبلا إولا يوجد حل  ه،وفشلت في تغيير  ،وسوءً  االواقع سواد
ذا طهرنا أنفسنا من كل شائبة إلا إولن تتحقق تلك العودة  ،الوحيد الذي يحقق السعادة للناس
                                 

   .28المصدر السابق، ص  )1(
   .20المصدر نفسه، ص  )2(
   .42المصدر نفسه، ص  )3(
   .42المصدر نفسه، ص  )4(
   .23عبد الوهاب شعلان، المنهج الاجتماعي وتحولاته، ص  )5(
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الرؤية الصوفية المسالمة التي قرب إلى أ نها "إوزرعنا الحب والتصالح والتسامح بيننا،  ،سيئة
   .)1(... فالناس بخير ما تصالحوا وتسامحوا وتفاهموا " خوة الإنسانأتؤمن بوحدة الكون و 

في السرد وهو لخضر ولد  اتههم شخصيحد أن اختيار السارد طريق التصوف لأإ
كنه ل، خرآ اذ كان باستطاعته أن يرسم له طريقإإنما عن قصد  ،الفخار لم يكن اعتباطيا

والشخصية  ،عزف عن ذلك حتى يحقق التوافق والتلازم بين إيديولوجية النص العامة
ديولوجية إيشرت سابقا لا نقصد بأولكن كما  ،المحورية لخضر ولد الفخار المتصوفة

جانبها الإنساني والروحي وهو الصفاء والنقاء والحب  نقصدإنما  ،التصوف جانبها الديني
بحوار دار بين  :الأول :مفلاح الرواية بمؤشرين لهذه الإيديولوجية وقد ختم ،والقلب السليم

   :لخضر ويوسف
   ؟ " وقلبك كيف هو

   :وأجاب يوسف بحماس
   .)2(" ي حقدأليس فيه  .قلبي سليم يأبي

حتى كبير حاجة إلى حب في الحياة " فكان عن طريق السارد عندما جعل  خر:الآما أ
   .)3(" وأن قلبه قد خفق بحب كل العالم ، ...مرهاأيستقيم 
 ،الرئيسة التي ركز عليها الساردالخارجية يديولوجية الإالمصالحة هي  ةن إيديولوجيإ

 ،يديولوجيةالإفجعل يوسف وهو من الشخصيات الصعبة والمعقدة جراء فشلها تلجأ إلى هذه 
حيث يحاول  ،ظروفه ثم مع ،فيتصالح مع نفسه أولا ،بل وتكون السبب في استقامة حاله

ويطلب من  ،ثم يصفح عن خروفة ،تعلم حرفة الميكانيكا داخل السجن ويداوم على المطالعة
، وهي إيديولوجية إنسانية تعكس البعد والده البحث عنها لأنها في حاجة إلى مساعدته

 الأخلاقي والإنساني لمحمد مفلاح الذي يسعى دائما وكعادته إلى نشر قيم التسامح والحب
  .بين الناس

وفي الأخير نخلص إلى أن محمد مفلاح استطاع إلى حد بعيد أن يجعل من البعد 
  مكونا مساعدا في تشكيل بنية الشخصية، والعكس. »عائلة من فخار«الإيديولوجي في رواية 

  
                                 

   .153م، ص 2003طه وادي، الرواية والسياسة، الشركة المصرية العالمية للنشر، لونجمان، القاهرة،  )1(
   .105محمد مفلاح، رواية عائلة من فخار، ص  )2(
   .108المصدر نفسه، ص  )3(
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   :»الكافية والوشام«لتها في رواية بنية الشخصية و دلا ثانيا/ 

  تصنيف الشخصيات داخل الرواية: -1

نحاول تصنيف  »الكافية والوشام«نية الشخصية ودلالتها في رواية بقبل البحث عن  
ن ألكن قبل هذا لابد حتى يتسنى لنا حصر الدراسة،  ،هذه الشخصيات بين الرئيسة والثانوية

نا أف ،والتي سأحددها بشكلها العام ،عليها السرد في هذه الرواية انبنىنوضح المحاور التي 
فعال والسلوكات المتولدة عن هذا م كل الأضنه يإر الحقد والانتقام فحدد محو أعندما 
 الأصلكما سأستعين ببعض محاور فليب هامون في  ،والمكائد و... ،كالقتل مثلا ،المحور

  أما باقي المحاور فهي خاصة بالرواية نفسها. ،يديولوجيات وغيرهاالجغرافي والإ
ساد ــالف ) و(الانــتقـام د و ــقــالح ( :وهي ،محاور سبعة » الوشامو  الكافية « ةياتضم رو  �
صل الأ (و)، الحب (و البحث )، (و)،  القلق والخوف (و، ) الايديولوجياو( )،  والظلم

وقد تعمدت الجمع بين محورين في محور واحد للعلاقة القوية والتلازمية ، ) الجغرافي
  والمتعدية بينهما.

حداث لأفي اموزعة بين الشخصيات المشاركة  ،شخصيةأربعين كثر من أكما تضم  �
لذلك سأحاول  ،خاصة فتيحة الوشام ،والمسترجعة عن طريق ذاكرة السارد والشخصيات

غير  مكانت مشاركة أأسواء  ،ر ذكرها في السردر كَ عتماد على الشخصيات التي تَ الا
. تى الهامشيةبل وح ،حتى نستطيع التمييز بين الرئيسية والثانوية ،مشاركة في الحدث

 من خلال هذا التصنيف نعتمد دراسة بنية الشخصية ودلالتها في الرواية.و 
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  +  +  +  +  +  +  +  فتيحة الوشام

  +  +  +  +  +  +  +  حمد معاليشأ

  +  +  +  +  +  +  +  حميدة الرفاف

  +  +  +  -  +  +  +  لراشديامحمد 

  +  (+)  +  -  +  -  -  مقداد السويدي

  +  (+)  +  +  -  -  (+)  مريم السموري

  +  -  -  -  -  -  -  عيسى العنوني

  +  -  +  (+)  (+)  -  - رقية

  +  -  +  +  -  -  -  المهدي الوشام

  +  -  (+)  -  -  -  -  خروفة

  +  -  +  +  +  -  -  عبد الرزاق القراي

  +  -  +  -  -  -  -  زرق الزموريالأ 

  +  -  +  -  -  -  -  لحبيب السموري

  +  +  +  -  -  -  -  يبسليم الزغ

  +  -  +  -  +  -  -  يمعباس الح

  +  +  +  -  -  +  - انيز كمال الو 

  +  +  +  -  +  -  - سعيد الهواري

  +  -  -  -  +  +  -  عبد الحميد الوشام

  +  -  -  -  -  -  -  عواد الروجي

  +  +  +  -  -  -  -  مصطفى النوري

  +  -  -  (+)  (+)  -  -  الخالة خديجة
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وعليه قد يختلط لدينا  ،يجابيةإ ن معظم الشخصيات قد حصدت علاماتأنلاحظ  -
 انتقيتوقد  أربع،طرائق لفليب هامون من أصل  ثلاثلذلك سأستعين أيضا ب ،التصنيف

 ،والتوزيع التميزي ،وهي الصفة التمييزية ،نني أراها كافية للتصنيفطرائق لأ ثلاث
بعض  إقصاءوالتي حتما ستؤدي الى  ،وطبعا حتى لا أطيل الدراسة ،والاستقلالية التمييزية

 أكثر.إيجابية الشخصيات سأعتمد على الشخصيات التي حصدت علامات 

 :يزيةيالصفة التم - 1 -1
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  +  +  (+)    +  +  +  فتيحة الوشام

  +  +    +  (+)  +  +  حمد معاليشأ

  +  +    +  +  +  +  حميدة الرفاف

  +  +    -  +  +  +  محمد الراشدي

  (+)  +    -  (+)  +  +  مقداد السويدي

  +  +    +  +  +  +  مريم السموري

  -  -    -  (+)  -  + رقية

  -  +    -  -  +  + كمال الوزاني

  -  +    -  -  +  + الهواريسعيد 
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  يزي:يالتوزيع التم - 2 -1

ا على الشخصيات التي حصدت أكبر عدد من العلامات الإيجابية ضفيه سأعتمد أيو 
 ،محمد الراشديو  ،حميدة الرفافو أحمد معاليش، و فتيحة الوشام،  :هي هذه الشخصياتو 
  مقداد السويدي.و  ،مريم السموريو 
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  +    +  +  +  +  فتيحة الوشام

  +    +  +  +  -  حمد معاليشأ

  +    +  +  +  -  لرفافاحميدة 

  (+)    -  -  -  -  محمد الراشدي

  +    -  -  -  -  مقداد السويدي

  +    +  -  (+)  -  مريم

  :يزيةيالاستقلالية التم - 3 -1

وهي  ،يجابيةحصدت أكبر عدد من العلامات الإ يسأعتمد على الشخصيات التوفيه 
  حميدة الرفاف.و حمد معاليش، أو  ،فتيحة الوشام
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  مرة فأكثر  /  /  مرار  مرة

  +  +  +  +    فتيحة الوشام

  +  +  +  +    معاليشاحمد 

  -  +  +  +    حميدة الرفاف
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تقترب  ،حميدة الرفاف نلاحظ أن الشخصيات الثلاثة: فتيحة الوشام، أحمد معاليش،
نها الشخصيات الرئيسية التي أمما يدل على  ،يجابيةحيانا في مجموع العلامات الإأوتتساوى 

فهي  ،ومريم السموري ،ومقداد السويدي ،ما شخصية محمد الراشديأ ،انبنى عليها السرد
نه كان لها دور في الدفع لأ ،همية عن الشخصيات الرئيسيةألكنها لا تقل  ،شخصيات ثانوية

  مام.لى الأإحداث بالأ
ي مظهر ألى إافتقادها  » الكافية والوشام «ن أهم ما يميز الشخصيات في رواية إ

ن يتخلص من الشخصية الفردية أ فقد استطاع السارد ،خرىبطولي لشخصية واحدة دون الأ
ومرة  ،لينا فتيحة الوشامإومرة تخيل  ،لينا أن حميدة الرفاف هو البطلإالبطولية، فمرة يخيل 

لكن سرعان ما يتلاشى  ،حداث الرئيسية داخل الروايةانطلاقا طبعا من الأ ،حمد معاليشأ
يات التي حددها ن كل الشخصلأ ،مام تعدد الوظائف المسندة لكل شخصيةأذلك الاعتقاد 

وقد  ،لكنها لا تنهض مركزيا بالحدث ،يزي قد ساهمت في صياغة المضمونيالتوزيع التم
ن أويكفي  ،هميةالأ متساويالمتقارب و التوزعت على كافة فصول الرواية وسجلت حضورها 

حمد أفالكافية يتصارع عليها كل من ، ) الوشام / الكافية العنوان قد ساوى وجمع بينهما (
معاليش وحميدة الرفاف وفتيحة الوشام كل بطريقته الخاصة، وكل واحد لم يدخر جهدا 

جل الاستحواذ على تسييرها بشكل أفأحمد وحميدة يتصارعان بينهما من  ،ومؤامرة للفوز بها
كفيلا  ،جل الامتيازات التي ستحققها من الكافيةأتصارع معهم من تما فتيحة فأ ،مباشر
  ...و والسيارة ،النوارة

وهي الجزائر التي  ،لى دلالة رمزيةإحول تفت ،طماع عدة جهاتأالكافية في  غرقهكذا ت
 وذلك  ،بطريقة مؤذية ومؤلمة ومبالغ فيها ،طراف داخل الوطن وخارجهتتكالب عليها كل الأ

وهي صيغة مبالغة للفعل وشم المرتبط  ،لاستعمال الكاتب لفظه الوشام المقرونة مع الكافية
بداية من  ،وتنكرهم لجميلها ،عداء، فالكافية وهي الجزائر قد تألمت كثيرا من الألإيذاءالم و بالأ

لا تقسيم وحدة إلى التعددية الحزبية التي لم يكن هدفها إوصولا م، 1988كتوبر أأحداث 
نهم تركوا وشامون لأ ) عداءالأ هؤلاء وهم ( ،الجزائريين لا بعث الديمقراطية كما يزعمون

لكنها علامات بشعة  ،لا تمحى ولا تزول مثل الوشم ورة في تاريخ الجزائرفعلامات مح
فتعطيهم  ،بنائهاأولا تنتقم من  ،ومع ذلك تبقى الجزائر صامدة ،وليست جميلة كزخرفة الوشم

وقد جعلها تنتصر  ) الكافية ( سماها الكاتبألذلك  ،يكفيهم جميعا ،بسخاء من خيرها العميم
ل الشرفاء الذين يتحدون وينقذون مؤسستهم من الضياع والتلاشي لوجود مجموعة من العما
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 ،قطعه ءن كاف الشيلأ ،وقد تخرج دلالة الكافية أيضا الى القطع ،أمام إعصار الخوصصة
مام هذه الفئة الوصولية التي لا تهمها أوهكذا تكون هذه المؤسسة الوطنية قد قطعت الطريق 

تجمع بين هذه الشخصيات فيتزوج أحمد معاليش من خرى ما الوشام فهي الأألا مصلحتها، إ
ويتمنى الزواج منها أن تتزوج بأحمد، قبل يحبها كان حميدة الرفاف  والتي ،فتيحة الوشام

  فينشأ الصراع بينهما. ،نه ثريوتفضل الرجل الكهل لأ ،لكنها ترفضه لفقره
ات حصدت فهي شخصي ،ومريم السموري، مقداد السويدي ،أما شخصية محمد الراشدي

نها استطاعت دفع لكن لها أهمية داخل السرد لأ ،وبالتالي تصبح ثانوية ،علامات أقل
نها شخصيات مشاركة بعكس أكما  الأحداث،ر مسار يوبالتالي تغي ،ماملى الأإ الأحداث
التي وظفت  ،شخصية التي ذكرت في تعاليق السارد فقط عن طريق الاسترجاعات الثلاثين
كشخصية جلال  ،نها لم تفرض نفسهاإغير، حيث  ما في بعض الشخصيات لا لإضاءة

ن معظم الشخصيات في الرواية سواء ألاحظ نوكما  ،»عائلة من فخار«المغراوي في 
لى حقول دلالية إتنتمي  ،و الهامشية هي شخصيات مرجعية نمطيةأو الثانوية أالرئيسية 

   ... والزوج الأخب و والأ كالأمجاهزة الدلالة 
 ،ديولوجية الكاتبإيوشخصيات واصلة كالشخصيات المثقفة التي تعبر عن رؤية و 

  كثيرة. داخل الرواية على ذلك مثلةوالأ
فهناك المثقف  ،تنوع اتجاهاتهاهو لكن ما يلاحظ على الشخصية الواصلة في الرواية 

والحالم  ،وعبد الرزاق القراي ،والثائر كالمهندس سعيد الهواري ،السلبي كسليم الزغبي
  والمتطرف كعبد الحميد الطالب الجامعي. ،كالنوري

 ،ائفهاظوو  ،للشخصيات داخل الرواية بقدر تنوع نماذجها م الكبيرخوبقدر الز 
التي تنشد التحرر والحياة في المدن  ،فكما لاحظنا هناك المرأة المتمردة ،يديولوجياتهاإ و 

 ،رادة، وهناك الرجل المتطرفوالمسلوبة الإ ،ستسلمة لعنوستهاالمو  ،وهناك العاهرة ،الكبرى
  .واللائكي.. ،والسادي ا،والشاذ جنسي ،والمنحرف ،الوصوليو 

د لنا الواقع الاجتماعي والسياسي والاقتصادي في صوقد قصد الروائي ذلك حتى ير 
، ومن خلال »عائلة من فخار«ـ ن مجال المجال الزمني للرواية قصير مقارنة بأرغم  ،البلاد

 ،يديولوجيات داخل السرد والمتعلقة بتلك الفترة الزمنيةهذه الشخصيات الثانوية تنوعت الإ
بل نقلها لنا بطريقة يديولوجيات والشخصيات و تحليل لتلك الإأي تفسير ألكنه لم يقدم 

العنوان يعة بوط ،سراعمع وتيرة السرد التي لفها التوتر والإتقريرية تسجيلية مستعجلة تلاءمت 
  يقاعا تسارعيا مثل أحداث الرواية.إعطت أوالتي  ،المقتضبة المختصرة
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  :»شامو الكافية و ال«صيغ تقديم الشخصية في رواية  -2

  : التقديم الذاتي - 2-1

   :الخارجية الاعترافات - 1- 2-1

 أيضالخفية االضمنية و  الاعترافاتبل  ،فقطالظاهرية و  الاعترافاتلا نقتصر هنا على و 
  .التي يظهرها السياق والدلالة

 التيضمنية ) و  ،( ظاهرية الاعترافاتهو و  ايأخذ التقدم الذاتي داخل الرواية شكلا واحدً 
 ؛السرد ما أدى إلى كثافة ،المسيطر على الحكي ،عليمبسبب السارد ال اكبير  الم تشغل حيز 

  .وهو ما قلص من حجم هذه الصيغة
  ومن أمثلة ذلك:ة والثانوية وحتى الهامشية، الرئيسقد شملت هذه الصيغة الشخصيات و 

  فتيحة الوشام: -  1- 1- 2-1

رد بعد سة الــــدايـــمنذ ب معاليش أحمدع ــها معوشام نفسها في حوار جمــــدم لنا فتيحة الــتق
 ،)1(" ... وءسن بيت الــا مـــو الذي أنقذهــهو  ،ساقطة رأةــامة ــنــبااسقة و ـــف " هاـــأنـــها بتَ عَ أن نَ 

لا بيت لا يحق لك سب والدتي المحترمة و  ،نظيف ي اضِ مَ و  ،أنا شريفة"  فتصبح كالمجنونة
   .)2(" ... والدي المريض

من عائلة محترمة فلا و  ،شريفة امرأةالبداية على أنها  ذمنإن هذا التقديم من فتيحة و 
كي تكسب  ،البداية ذوسيلة دفاعية منها من ،يحق لزوجها أن ينعتها بتلك الصفات المقززة

ة مع الرجال الذين تزوجت رد كثرة علاقات فتيحسثنايا الفي الذي يستكشف  رئ،تعاطف القا
فهي رغم  ،تخذت من أحدهم شريكا لها في فكرة قتل زوجهااو  ،أحبت بعضهمو  ،بعضهم

 تيكفيها أنها رفض ،مةمن عائلة محتر و  ،احتكاكها الكثير مع هؤلاء الرجال إلا أنها شريفة
 ... " :يقول السارد ،يوما لتنفيذ جريمة القتل ،الزاهي الذي أحبهاعدة الاتصال بالشاب 

، قد لا تصال به، فهي لا تريده عاشقا، واستبعدت فكرة الاوحنينهخافت أن تذكره بالماضي 
ران أو وه تصالحة للرقص في كباريهاو  ،فاتنة امرأةيرى فيها ذلك المطرب الناجح إلا 

  .)3(هذا ما تخشاه "و  ،العاصمة
                                 

 .08محمد مفلاح، رواية الكافية والوشام، ص  )1(
  .09ص المصدر نفسه،  )2(
  .18ص المصدر نفسه،  )3(
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تهام حتى يضع القارئ في الجو اعتراف الذي سبقه سب و دأ بهذا الاكما أن السارد قد ب
  .و ما أثر في نفسها ففكرت في قتلههو  ؛أحمدالذي يلف العلاقة بين فتيحة و  ،المشحون المتوتر
 " أنا لم أتغير ما :جمعها مع حميدة الرفاف قائلة عترافات فتيحة في حوارٍ اتواصل ت

  .)1(" العزيز علي  ابةـر /ـلـازلت كما كنت في حي 
 امرأةفهي  ،جتماعيى لبنات ماضي فتيحة من الجانب الاعتراف يقدم لنا أولإن هذا الا

ة على البؤس ـــدلالة قوي ةــــابـر /ـلـي كلمة اـــلعل فو  ،ة الشعبيـــــاب/ـ0لـأت فقيرة في حي اد نشـــق
لا و  ،الذي تنعدم فيه ضروريات الحياةة الجزائرية تعني الكوخ الصغير ميبي ) بالعار /ـلـ( فا -
 أصبحأولى لبنات حاضرها الذي  إلىبالإضافة  -كنه إلا الفئات الهشة في المجتمعتس

لكن  ،فيلا النوارة إلىفهي اليوم زوجة ثري جعلها تنتقل من القرابة  ،مختلفا عن الماضي كثيرا
هي و  ،لم ينسها في بيئتها الأصلية، فالحي عزيز على قلبها هرالمزدهذا الحاضر المزهو و 

ويسوده الفقر ولكنه  ،سودصحيح أن الماضي أ ؛صفة الوفاء في شخصية فتيحة إلىة إشار 
 ابةـر /ـلـا، ففي حي تي لم تعد تتذوق طعمها في حاضرهاال ،بهيج بالأشياء الجميلةملون و 

 ،الذي كان يقرأ لها أشعار نزار قباني " يم الزغبيــسلـــحة بالحب الحقيقي " لــب فتيـــلـــض قــبــن
ك لم تنس أبدا وجهه الذي ــ" لذل ،)2(" ...بصوته الرقيق أغاني عبد الحليم  كما كان يغني لها

 ،ن أسرة مع سعيد الهواريو كَ ــأرادت أن تُ  ابةـر /ـلـافي حي و  ،)3(كانت تكسوه علامات الوجد "
   .مثل كل الأسر عندما تزوجته

لذلك تبوح لحميدة  ،لديها بريقها عند فتيحةو  ،هي ذكريات قد تبدو بسيطة لكنها جميلة
  .ولم تنسها حتى القرابة ،أن هذه الحياة التي لم تغيرها إطلاقا

   :فتيحةلعتراف يكشف عن شيئين مهمين إن هذا الا
 خر:الآو  ا،فلا تعرف للسعادة طريق ،تعيسة في عيشتها الرغدة هذهأنها حزينة و  :الأول

، ها العزيزي الذي هو جزء من ماضيها في حَ و  ،المتينة التي تربطها بحميدةقة القوية و لاالع
الجلسة نفسها عن ندمها  فتصرح له في ،عترافاتها لحميدةاواصل فتيحة سلسلة لذلك تُ 

...  " :، تقول فتيحةحينها ذاجتهاس إلىترد ذلك و  ،معاليش أحمدطئها في الزواج من خو 
  .)4(" ... لقد أخطأت حين قبلت الزواج برجل مخرف كنت ساذجة،

                                 
  .23ص  المصدر السابق، )1(
  .11ص  المصدر نفسه، )2(
  .11ص  المصدر نفسه، )3(
  .24ص  المصدر نفسه، )4(
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وهو الحزن  ،عتراف جانبا مهما من البناء الداخلي لهذه الشخصيةتقدم لنا فتيحة بهذا الا
 تأصبحالذي  ختيارفالندم يمزقها على ذلك الا ،الحسرة على حياتها التي تحياهاواليأس و 
دلالة على  )المخرف  (ها لزوجها بكلمة صفلعل في و و  ،رتكبته في حق نفسهاا تراه خطأً 

  .ام) سنوات من زواجه 05 تشعر به بعد مرور خمس (تراه اليوم و  تأصبحكبر سنه الذي 
لك بمحاولة ذو  ،تعاطف حميدةوثقة و  د عتراف هو كسب وُ إن هدف فتيحة بهذا الا

فهي تنعم في فيلا النوارة  ،ليست ماديةإظهار حجم معاناتها وحزنها، ولكنها معاناة معنوية و 
ه ز عِ الذي تُ  ،من جديد ابةـر /ـلـاحي  إلىلأنها لا ترغب في العودة  ،التي ترفض أن تغادرها

في شخصية  جانب مهمٌ بهذا يظهر و  ؛لكنها لا تريد العودة إليه نهائيا ،تحن لأيامه الجميلةو 
اعترافها التالي في معاليش، و  أحمدب ةمرتبط تأصبحي لتا ى،هو حب حياة الغنفتيحة و 

  .ار الذي جمعها مع حميدة يبين ذلكالحو 
: إذا كنت شقية في حياتك فتحرري أولا من قيد هذا الزواج نقحثم قال لها ب...  "

  :ضيقت فتيحة عيناها وقالت له.. . البغيض
ستحيل أن أقبل م؟ الحي إلىأتريدني أن أعود  ؟ه الحياةــــكيف سأواج ؟دعــوب ...
  .)1(" بالطلاق

 ،فقطالحي و  إلىليس بسبب عودتها  ،قالبافتيحة رافضة لفكرة الطلاق قلبا و تظهر هنا 
حتى تقدف بتلك التساؤلات في ذهن و  ،من جهة لأنها عاجزة عن تحمل مسؤولية نفسها إنماو 

، لأنه عجزه هو الآخر على مواجهة الحياةإظهار  ذلكتريد ب وهي ،أخرى من جهة حميدة
فهي تريد أن تقول له أن الحب  ،ستفهاماتالحوار بينهما تظهر حقيقة تلك الابعد مواصلة 
تخدير عقله كي  إلى، في محاولة منها  يمكنه الصمود أمام صعاب الحياةلاو  ،لوحده لا يكفي

ت رأيفكرت و فكرت ... و  " :عتراف جديدافتقول ب ،رقاتتقنعه بالحل الجامع لكل تلك المتف
ترى في الحياة الكريمة  تأصبحلقد  ،)2(" نتمتع بالحياة الكريمة أليس كذلكأنه من حقنا أن 

فتيحة قوة تأثير  كما تظهرأكثر، و ه أكثر ئغوافاستعملت ضمير الجمع لإ ،لكليهما اواجب احق
وهنا تظهر مدى  معاليش، أحمد فكرة قتل إلىدون تفوه منها توصل و حيث  ،دةعلى حمي

لا و  رفض هذه الشخصيةنا نو ما يجعلهو  ،حبها لنفسهاومكرها وأنانيتها و  ،خطورة فتيحة
  من حميدة بعد تخلفه عن الموعد. نتقامتتوانى على الا لا ،قوية يمةئفهي شخصية ل ،معها فنتعاط

                                 
  .27ص  المصدر السابق، )1(
  .27ص  المصدر نفسه، )2(
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قد و  ،أنها ذكية هخداعكتشافها ايدة عن الموعد و ملقد ظنت فتيحة قبل تخلف ح
، ةة واحدلحظذهنها  إلىلكنها تصطدم بواقع لم يتبادر  ،طموحاتهاستطاعت تحقيق أهدافها و ا

مصدر تهديد  إلىالشريك في القتل المقرب و تحوله من الصديق وهو خيانة حميدة لها، و 
 ،ل المخرفلكن هذه المرة ليس على حياتها مع الرج ،فينتابها الشعور بالندم ،بالنسبة إليها

وهو ندم  ،ومساهمتها في تحطيم زوجها ،بل على ثقتها التي وضعتها في حميدة من جهة
قد خسر الوظيفة إن لم يعلم فو  ،معايش إن علم فسيطلقها أحمدليس أخلاقي لأن نفعي و 

  .ستخسرها هي الأخرىفعليه و  ،يازات التي كان يتمتع بهاتملاكل او  ،الفيلاو 
 ،اليقظة مع حميدةتصبغها روح الحركة و  ،أخرى من السردتدخل فتيحة في مرحلة 

ولعل الحوار  ،ا زمن هلاك زوجها من طرف حميدةفتظهر لنا جوانب أخرى في شخصيته
  : التالي يوضح لنا ذلك

إنس  ،وقت المغامرة لم يحن بعد ر في الأمر جيدا ...فك  ،: ستدمرنا جميعافتيحة" 
  .لست مستعدةلآن اأنا  ،تفاق الذي كان بينناالا

  ... ، إني أدافع عن نفسيولا لزوجك حميدة: لست عدوا لكِ 
  قد ساعدك في التشغيل...زوجي مسالم و  ،؟ لا أحدعتدى عليكامن : و فتيحة

  ... ؟ هل زال خطرهحميدة: ولماذا أردت قتله
  .)1(" ألف مرة مخطئة ... مخطئة : كنتُ فتيحة

 ما سيأتي،مو  ،من حميدة فالخو تلفها حالة من الضعف والندم و  ةإنسانتظهر فتيحة 
فزوجها مسالم  ،بأنها مخطئة ألف مرة في قرارها عترفت ،على مواجهة القادم تهاقدر  عدمو 
  .للغيرمساعد و 

أت تشعر أن المعبد أم أنها بد ،لكن هل فعلا هي مخطئة ألف مرة لأن زوجها كذلكو 
  ؟ وأن المصير المشؤوم ينتظرها ،سيهدم عليها

هي مخطئة في الشخص الذي  إنما ،-في نظرها  – أكيد أنها ليست مخطئة في الفكرة
   .)2(" ستدمرنا جميعا " :ها لذلك قالت لهذكان سينق

 الذي سيعرضها لسخرية ،هكذا تكون فتيحة قد تراجعت عن الفكرة خوفا من طلاقهاو 
خوفا و ، )3(" بح صاحبة الفيلا التي تثير حسدهنـــن تصــلو  ،المدينة ل نساءــسكان الحي، وك

  .من طرد زوجها من العمل
                                 

  .80ص  ،الوشاممحمد مفلاح، رواية الكافية و  )1(
  .79ص  المصدر نفسه، )2(
  .109ص  المصدر نفسه، )3(
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  :يشلمعا أحمد - 2 - 1- 2-1

مهددا  أصبحعندما  ، أيردسيش إلا مع نهاية اللمعا أحمدلم نسجل التقديم الذاتي عند 
بعد  كتشفاوقد  ،كان مغروراأنه  قبل وقوعه في تلك المشاكل فقد اعترف، السجنبالطرد و 

  .)1(، لا تعلم أنك ضعيف "أحمد: " كنت مغرورا يا فيعترف لنفسه قائلا أنه ضعيف لأزمةاتلك 
وقعها حول نفسها تقو  ،يشلمعا حمدعتراف الذات المهزومة لأيظهر من خلال هذا الا

يش غريبا في هذا لمعا أحمد أصبحد قل ،غريبا عليه أصبحوفي مكتبه الذي  ،في تلك اللحظة
لسويدي االعالم الجديد وحيدا بين جدران المكتب الذي مارس فيه يوما عنفا لفظيا ضد مقداد 

   .)2(: " سأسحقك كالبعوضة "قائلا
ته أخبر عندما ، )3(: " أنا لا يخيفني أي تهديد "عترف قائلاا أيضافي هذا المكتب و 

ن ما كان في شخصيته ايش يظهر لمعا حمدن لأيعترافن الاي، إن هذتبة بإضراب العمالالكا
، لكن وظفين الذين كان يراهم كالبعوض ولا يخشى ثورتهمحتقار للمامن بطش وقوة و 
 ،عايشه شعر بظلمه لمقداد السويديفعندما ذاق الظلم و  حمدالنسبة لأالحاضر مختلف ب

  .همايطلب الصفح منه في حوار دار بينفيعترف بذنبه و 
يساوره لأنه أخطأ في حق مقداد  القلق الذيو ، أحمديعيشها تظهر لنا حالة الندم التي 

ه ينشد عل  ،التطهير الذاتي إلىلأنه يسعى  )4(جتماعيعترف بخطئه رغم مركزه الااقد و 
   .الراحة النفسية

  : ومقداد في الحوار الآتي أحمدبين  الاعترافاتو تتواصل سلسلة 
  ..ليمونادة على حسب الخاسرشرب قهوة أو ا" 
 : قائلا أحمدله بتسم ا -
  .)5(.. " ... لقد تم توقيفي عن العمل كبرأنا الخاسر الأ -

ما توقف كبيرهم بعد أصبح إنما ،فقط مع بقية الخاسرينو  ايش لم يصبح خاسرً لإن معا
ة مع سريلقد خسر حياته الأ ا،بخسارته كل شيء جناه في ثلاثين عام عن العمل الذي خسر

                                 
  .109ص  المصدر السابق، )1(
  .109ص  المصدر نفسه، )2(
  .75ص  المصدر نفسه، )3(
  .111ص  ينظر: المصدر نفسه، )4(
  .118ص  المصدر نفسه، )5(
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 ،خسارة مقارنة بالأولى أكبرخسارة العمل  بين الخسارتين عد و  ،وخسر حياته المهنية ،فتيحة
  .مريم السموري –ه رأيحسب  –منها  فخسارة فتيحة عوضها بمن هي أحسن

ا بنفسها مهلاَ من كَ ص من حركة الشخصيات و الرواية قل  إن سيطرة السارد العليم على
هو ما و  ،يشلمعا حمدعتراف لألالذلك لم نستخلص غير هذين المثالين من ا ،ردسداخل ال

  .)1(" البحث في الشخصيةو حرم القارئ لذة الكشف 

  : حميدة الرفاف - 3 - 1- 1 -2

التي  الاعترافاتشخصية حميدة الرفاف في الرواية في بعض جوانب من تظهر لنا 
  .يشلمعا أحمدمن فتيحة و  انتقامهتكشف عن حقده و 

هي تنحية فكرة مهمة و  إلىهتديت القد  ... : " الحمد اللهيعترف حميدة لفتيحة قائلا
. بعد طلاقك منه ذا ستصبحين لي يا الوشام الرهيبة، هكوطرده من الفيلا ،المدير من منصبه

   .)2(... أريد أن يسمع جميع الناس بهذا الزواج " سأتزوجك أمام الملأ
 رإشفاء الغليل الذي كان في صدبالنصر و  الابتهاجنبرة  الاعترافنلاحظ في هذا 

معاليش الذي كان  أحمدمن وتزوجت  ،زوجا لها ه ذات يومترفض التي ،فتيحة اتجاهحميدة 
  .مديرهاهو أن يصبح  ىالتي تمن ،للكافية امدير 

لا هذا الذي لو  ،بالذكاء الاعتزازو  الانتقاميترجم مشاعر الحسد والحقد و  اعترافهو 
  .بحجر واحد كم من عصفورخطة يضرب بها  إلى اهتدىلما  الأخير

به فتيحة و  يؤدبآخر  ل في يده حو  ،فلم يورط نفسه في القتل الذي لا تحمد عواقبه
  . معاليش أحمد

 فيتزعمهم ،أن يصطدم بواقع العمال المر إلىعيشه في نشوة الانتصار  حميدةيواصل 
 اتحادهنا ينهار صرح غروره أمام و  ،ملة من المطالبجيقدم و  ،النقابي العقيد مقداد السويدي

تعييني إلا ثلاثة أيام : " لم يمر على فيقف أمامهم وقفة الذل والعجز يقول ،ثورتهمالعمال و 
   .)3(" ن ...لأ، فماذا تريدون مني ... أنا لا يمكنني أن ألبي مطالبكم اليوم فقط

                                 
روايات مؤنس الدزاز، مجلة الواحات للبحوث والدراسات اشر للشخصية في لية التقديم المب، آشرحبيل المحاسنة )1(

  .70ص م،  2010 ،عة غردايةمجا ،10العدد 
  .81المصدر السابق، ص  )2(
  .124المصدر نفسه، ص  )3(
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ن لأ ،للمنصب و ليس أهلا ،عاجزعتراف يظهر لنا حميدة أنه لاقا من هذا الاطنا
تسيير أمور العمال ين بقدر ما تهمه مباشرة المهام و المسؤول المناسب لا يهمه زمن التعي

تدليس ذلك بطرق  إلىلذلك سعى  ،مهنيا اعليه نستنتج أن حميدة ليس ناضجو  ،العالقة
ج ذنمو أإلا  ما هو حميدة الرفاففـتجمعاتهم ...، ومنع تظاهرهم و  ،قمعه للعمال :مختلفة منها

   .رمز لبعض رجال مؤسسات الدولة الجزائرية في تلك الفترةو 

  محمد الراشدي:  - 4- 1- 1 -2

: " أنا رجل مريض بالضغط عتراف لفتيحة قائلادم محمد الراشدي نفسه عن طريق الايق
، قلت سأهتم وعيي ييوم الخامس من أكتوبر أعاد إل .صحتي لا تتحمل المشاكلو  ،الدموي
  .قليلا بعد ما قدمت الكثير لهذا الوطنبنفسي 

  .لهذا أسست شركة خاصةو  أعرف أن البلاد ستتجه نحو عهد جديد
 امازال يتصرف و كأنن .معاليش لم يتغير أحمدلكن و  ،شتراكية يا فتيحةانتهى عهد الا

  .)1(ستقلال "في بداية الا
فهو  تهشخصيعتراف جوانب مختلفة في محمد الراشدي عن طريق هذا الا يوضح لنا
قد تعمد أن يعترف بهذا المرض لفتيحة حتى و  ،صحته لا تتحمل المشاكلو  ،مريض بالضغط
فهو رجل لا يتحمل  ،معاليش أحمديبعد عنه الشك حول مكيدته لزوجها و  ،يكسب رضاها

ولكن بطريقة خفية على أنه  ،يحةعترافه لفتايواصل و يفتعل المشاكل؛ المشاكل فكيف له أن 
 ؛الكتفيعرف من أين تؤكل  :ئماافهو كما يقول د ،أذكى من زوجها معاليشأنه و  ،ذكي

هنا يكشف و  ،لا بفضل حتمية الواقع ،ما ستصير إليه البلاد حيث أدرك بفضل ذلك الذكاء
من  زائدةنه يتمتع بقدرات لأ ،تلك النتيجة الإيجابية إلىلها عن وعيه الصحيح الذي أوصله 

بة كانت بمثا م، 1988أكتوبر  5 ــــــــف ،معاليش أحمد عكس ،حيث إدراك الأمور بذكاء
هم أن البلاد فدرك و أف ،سياسة الحزب الواحدشتراكية و الضربة التي أفاقته من سبات وحلم الا

 أصواتفهي  ،الشارع إلى صواتالأبخروج تلك  وذلك ،... التعدديةستتجه نحو التغير و 
   .الشعب الذي يبني البلاد لا أفراد من السلطة

                                 
  .103، ص الوشاممحمد مفلاح، رواية الكافية و  )1(
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 لا أعرف صاحب ضيعةو  ،بن تاجر محترمايقدم لنا محمد الراشدي نفسه قائلا : " أنا و 
إلا أنه خاطئ  ا،صحيح اذاتي اقديم قد يبدو تقديمتإن هذا ال ،)1(سمه  سي الميلود "ا ...

   .تنكره لأصلهم محمد و ؤ ل يهدلالة أخرى و  إلىوبهذا يخرج 

   :رايعبد الرزاق الق - 5- 1- 1 -2

عبد الرزاق القراي حول و  ،معاليش أحمد، الذي جمع بين محمد الراشديلحوار ن اإ
يقدم لنا هذه الشخصية المتمردة المثقفة الرافضة للثقافات  الجزائر،طبيعة الحكم في 

 إنسان : " لن يقنعني أيعترافه يقول عبد الرزاقاالمستهلكة التي أنتجها النظام عن طريق 
يبدو من عبد الرزاق خلال هذا الاعتراف أنه رجل   .)2("لن أتراجع عن موقفي و  ،بمفاهيمكم

ر ب عَ و  ،لأنه آمن بمبادئ ،، شجاعفهو صلب في مواقفه ،إنسانذو مبدأ واحد لا يغيره أي 
هي  إنما ،، لكن هذه الشخصية ليست وليدة الظرف أو اللحظةعنها في زمن الحزب الواحد

لم ينس و  ،لا مثالياـهي التي جعلته رج ،يةبناء سنوات قضاها عبد الرزاق يدرس بجامعة فرنس
  .)3(الديموقراطية الغربية "و  ،ما قرأه عن الثورة الفرنسية
عتراف لم تسهب في ذلك صيات التي قدمت نفسها عن طريق الانلاحظ أن تلك الشخ

م المسيطر على السرد بصفة  الغائب أكثر من يسارد العللالسبب كما ذكرت يرجع لو  ،التقديم
لكن برغم ضيق الحجم الممنوح لهذه الشخصيات إلا أنها حاولت أن تحدد و  ،المتكلمصيغة 

 ،على الصدق أحيانا امعتمد؛ ...وحالتها النفسية من حزن وحقد و ،بعض ملامح كينونتها
الذي ق حضورها في الحكي ـــــستطاعت أن تبلور حاذلك ــــبو ، " عتراف بالذنب ...والا

، )4(" تحقق في الوقت نفسه مشروعية مقروئيتها لدى المتلقيو  ،المبدأيستمد جماليته من ذلك 
وأن تكشف عن بعدها الإيديولوجي، كالبراغماتية والتسلط ...، وهو بعد ساهم كثيرا في تشكيل 

   .تلك الشخصيات

                                 
  .102المصدر السابق، ص  )1(
  .66المصدر نفسه، ص  )2(
  .66المصدر نفسه، ص  )3(
  .49مرشد أحمد، البنية والدلالة، ص  )4(
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  :التقديم الجمعي -2 -2

د أعطاه مساحة قمن خلال تتبع هذا المظهر التقديمي نلاحظ أن الكاتب محمد مفلاح 
نجاز تقديم ، ففيه جمع أكثر من صوت لإاحة التقديم الذاتيسممن أكبر داخل الرواية 

  .بعض الشخصيات عن طريق هذه الصيغةسأحاول الآن مواصلة تتبع و  ،)1(الشخصية
  فتيحة الوشام: - 1- 2 -2

، )2(اعتمد السارد في تقديمه الجمعي لهذه الشخصية على أصوات مختلفة، هي السارد
، حيث قدمت لنا فتيحة في شكلين مرتبطين )4(، وأحمد معاليش)3(الرجل ذو القامة المديدة

   ببعضهما البعض، وهما زواجها وطلاقها من أحمد معاليش
  معاليش: أحمد - 2- 2-2

 ،)6(، السارد)5(، وهي: فتيحةختلفة في السردم أصواتتشارك في تقديم هذه الشخصية ي
لا ، على أنه شخص مسالم حياديّ، معاليش أحمدع كلها على صفات معينة في مِ جْ التي تو 

ميدة حو  ،بتحريض من محمد الراشدي تهل داخل مؤسسكي مشافيتخبط  ،علاقة له بأي حزب
قد شاركه هذا الإحساس و  ،الوحدة في مواجهة مصيرهضطراب و الرفاف جعلته يشعر بالا

  .لا عن حب لزوجها ولحياتها الزوجية ،زوجته فتيحة عن نفعية منها
  هي: مقرر اللجنة ومحمد الراشدي. أخرى  أصواتب معاليش أحمدتقديم  إلىينتقل بنا السارد 

لصالح المؤسسة  ثبت شراء قطع الغيارعلى الوثائق التي تُ  : " بناءً يقول مقرر اللجنة
الخاصة بإخراج قطع الغيار من طرف مدير  ةقيطلاع على الوثبعد الا ؛الكافية العمومية
 :معاليش أحمد :المؤسسة السيد

 .مؤسسة الكافية نظرا للتشغيل العشوائي التي عرفتها -
ــن -  ـــطــلــرا لــــظـ ــتعسفي الرد الـ ــذي تعرض لـ ــه بعض العـ ــنــممال و ـ ـــهـ ــقـنــم الـ   .ي مقداد السويديــابـ

                                 
  .81، ص المرجع السابق )1(
  .134، 13، ص الوشامينظر: محمد مفلاح، رواية الكافية و  )2(
  .134ينظر: المصدر نفسه، ص  )3(
  .95ينظر: المصدر نفسه، ص  )4(
  .80ينظر: المصدر نفسه، ص  )5(
  .65، 67، 84ينظر: المصدر نفسه، ص  )6(
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فإن  ... التدخل في النشاط النقابيالمؤسسة جراء سوء التسيير و يسود نظرا للتوتر الذي  -
 : ما يلي اأعضاء اللجنة قررو 

 .)1(" لة التحقيق في التهم الموجهة لهصموالا: توقيف مدير المؤسسة و أو 
   .)2(" لم تعد زوجة لمديرها الذي تم طرده من تسييرها " :يقول السارد

  .)3("أنا لست مسؤولا عن فشله في التسيير  " :يقول محمد الراشدي
يه أي ــوالمرسل إل نة هو وثيقة رسمية ترتبط بالمرسلن هذا القرار الذي قرأه مقرر اللجإ

هذا الملفوظ كصيغة للتقديم عن  إلىقد لجأ السارد معاليش ) و  أحمدو  ؛والعمال ؛( اللجنة
ئة التي قام بها السلوكات الخاطكل فيها  قد لخصو  ،طريق هذا المقرر بدون أي وسائط

ضييق العمل النقابي داخل المؤسسة، طرد لبعض النقابيين بهدف تالمدير من ظلم وتعسف و 
وطريقة التعامل من  ،للقرار ةنطلاقا من الصياغة الجيداطرده من العمل، و  إلىالتي أدت 

، وجهه النقابيي تظهر صورة مفلاح و كواليس العمل النقابمعاليش و  أحمدالعمال والمتهم 
كل شاردة وواردة في يدرك  ،هو صاحب خبرة في هذا المجالو  ،مارس هذا العمل سابقانه لأ

ربما لو كان و  ،لأدب محمد مفلاحصراع المسؤولين مع طبقة العمال، وهذه ميزة  تحسب 
  . رسم هذه الخطوات المدروسة بحنكة ر فيلقص  كاتب آخر

عنوانها  منجزء أحداث الرواية الذي  معنه يتناسب قد وظف السارد هذا الملفوظ لأو 
  .الكافية ) العام مؤسسة (

على الصعيد ، ليشمعا أحمدالمقرر عن جوانب مختلفة في شخصية  لقد كشف لنا هذا
هو ما و  ،، فاشل في تسيير أمور المؤسسةفهو كما يبدو متعسف، فاسد ،يالإنسانالمهني لا 

صديقه محمد ت هذه الصفات ...، و قد ثب  الإضرابو  رات اليوميةتجعلها تتخبط في التو 
هي و  ،طرد المدير إلىسوء تسيير المؤسسة وقد أدى فشله هذا و  ،الراشدي في تقديمه له

 ،الذاتيو مختلفة كالتقديم الغيري بصيغ و  ،مختلفة كما ذكرت سابقا أصواتحادثة قدمتها لنا 
  .رـــلتأكيد صحة الأم ،السارد الخارجيو 

                                 
  .115 - 114المصدر السابق، ص  )1(
  .95المصدر نفسه، ص  )2(
  .103المصدر نفسه، ص  )3(
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 ،)1(محمد الراشدي بصوتكاتب تقديمه الجمعي لهذه الشخصية مستعينا يواصل ال
  . )2(أيضا السارد الخارجيو 

لا يعرف ما طرأ على البلاد من تغيرات و على أنه قد أصبح لا يعيش عصره،  يظهرف
، وهو بذلك قد تجاوزه الزمن؛ وهو تقديم جمعي خاص بالجانب كالتعددية الحزبية مثلاً  ،كثيرة

      .لأحمد معاليشالمهني 
   :مختلفة أصوات تقديمهساهم في  فقد، يالإنسانعلى الصعيد أما 
   .)3(" ستدخل الأفراح بيتك فلا تتردد في إنجاز مشروعاتك" : تقول الشابة – 1
سيتزوج مريم  ؟م التفكير إذن، فلِ د حياتهـــــادر على تجديـــهو ق" ... و : يقول السارد – 2

د تحدث ـــــرحته عظيمة إذا ما أنجبت ولدا ... قـــستكون فو  ...، قة،ــــالمطلوري ــــمـــــالس
  .)4("المعجزة 

 فبيته خالٍ  ،معاليش أحمدالجانب النفسي الصعب الذي يعيشه  صواتالأتقدم لنا هذه 
 عره أهميةيُ نه يعيش ألم عقمه الذي لم إ ،لكن العرافة  قد أكدت له دخولها إليه ،من الأفراح

الشعور ، وهو في بعده النفسيلنا أهمية العمل للفرد  . وهو ما يعكس)5(قبل طرده من العمل
  .بالأمان المادي والاستقرار النفسي وتحقيق الذات

بصوت ي الإنسانمعاليش في بعدها  أحمدآخر من شخصية  ايقدم لنا السارد جانبً  -
الناس وسأنشر بينهم  لسأشكوه لك" : ول رقيةــقـت ؛بصوت السارد الخارجيو  ،ية والدة فتيحةــرق

 .)6("جرائمه فضائحه و 
ته من الفضيحة ذنقأد قو  ،: " صبرت حتى على علاقته المخجلة بالخادمةيقول السارد -

  .)7(ى الزواج بتلك اليتيمة المستسلمة "لما دفعت حميدة للموافقة عل
وشرب  ،وراء السراب هم له إلا الجري لا ،: " اكتشفت بعد ثلاثة أشهر ...ويقول أيضا

                                 
  .103، ص الوشامينظر: محمد مفلاح، رواية الكافية و  )1(
 .45، 33المصدر نفسه، ص ينظر: ) 2(
 .88) المصدر نفسه، ص 3(
 .117) المصدر نفسه، ص 4(
 .10المصدر نفسه، ص ينظر: ) 5(
 .100) المصدر نفسه، ص 6(
 .14) المصدر نفسه، ص 7(
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   .)1(" ... التفرج على أفلام الصور العاريةالخمر و 
 خفاءه والتسترإ الذي حاول ،معاليش حمدلأ فساد الأخلاقيالهذا التقديم يكشف لنا 

هي تدرك و  ،كي يتراجع عن طلاق ابنتها الموقف استغلال ذلك إلىتسعى رقية لذلك  ،عليه
  .)2(معاليش مهنيا واجتماعيا التي ستعصف بأحمدجيدا قيمة الفضيحة 

يتواصل التقديم الجمعي لهذ الشخصية في شقها العمري، والبدني عن طريق صوت  
، على أنه كبير في السن، مخرّف، ليست له القدرة على )4(، والسارد الخارجي)3(فتيحة الوشام

   . )5(كل ليلة بين ذراعيهممارسة حياته الزوجية مع زوجته التي أصبحت تتمناه شابا قويا حتى يعصرها 
، ب مختلفةمعاليش من جوان أحمدلقد ساعد التقديم الجمعي كثيرا على بناء شخصية 

  وكشف لنا عن بعده الإيديولوجي الذي ساهم بدوره في تشكيل هذا البناء.

  :حميدة الرفاف  - 3- 2 -2

علاقة  نها علىلأ ،تعد شخصية حميدة الرفاف من الشخصيات الديناميكية في الرواية
كلها  ،مختلفة أصواتو  بصيغلذلك قدمت لنا هذه الشخصية   ،بجميع الشخصيات الرئيسة

ه حاضر و ، )6(حميدة الموسوم بالبطالة والفقر قدم لنا ماضيكما تُ  ،صفات نفسهاجمع على التُ 
   الموسوم بالانتقام والطموح.

فيجده في مؤسسة البناء لكنه  ،على عمل للحصولجاهدا في الماضي سعى حميدة 
نه رجل يثير المشاكل ألى ؛ وهي إشارة من السارد منذ البداية إ)7(وتمرده ضرابهإيطرد بسبب 

القارئ  أُ فلا يتفاج ،كثر داخل مؤسسة الكافيةأيعطي لهذه الشخصية حركية  حتى ،في عمله
ا في توظيفه بعد اللذان كانا سبب ،فتيحة الوشاممعاليش و  أحمدونكرانها لجميل  ،بتصرفاتها

  .بطالتها القاتلة

                                 
 .15، ص السابق) المصدر 1(
 .28المصدر نفسه، ص ينظر: ) 2(
 .24المصدر نفسه، ص ينظر: ) 3(
 .47) المصدر نفسه، ص 4(
 .15المصدر نفسه، ص ينظر: ) 5(
 .38، 20، 35المصدر نفسه، ص ينظر: ) 6(
 .20، 21المصدر نفسه، ص ينظر: ) 7(
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طموحه الذي و  ،حداث لبلوغ هدفهسلسلة من الأ حاضره مع يدخل حميدة فيبعدها 
  .)1(يشهد له الجميع

 إلىفيتحول  ،و صدهأزيحا كل من يحاول منعه مام مُ الأ إلىهذا الطموح جعله يتقدم 
يزور شهادة جامعية حتى معاليش وطرده من العمل، و  أحمدسجن لفيخطط  ،آخر إنسان

ويخدع  ،ق مريميطلّ مؤسسة الكافية، ويسعى للزواج من فتيحة الوشام، و يتمكن من تولي 
  .كرسي المؤسسة محمد الراشدي إلىالوصول  فيويساعده  ،الجميعفتيحة و 
، يهدد الئيم، ا، ماكر امعاليش، مخادع أحمدتحطيم  إلى، يسعى شخصا مخيفا أصبح لقد

  .)2(وقد تنبأ بنهايته الوخيمة معظمهم ،هميذيؤ الجميع و 
  .مرحلة جديدة من التخطيط والطموحيدخل في و  ،يتقدم حميدة في السرد كالسيل الجارف

  . )3(مغامرة " لكلنه مستعد اليوم إ: " يقول السارد
  .)4(" أولى جامعيتثبت تسجيله في السنة تزوير شهادة  إلى: " هذا ما دفعه يضاأيقول و 

ـــدير القادم، لــقد " لِ  ـــزورة " تأصبحمَ لا يكون هو المـ ــانت مـ   .)5(لــه شهادة جــامعية وإن كـ
  . )6(ين: " اسكت يا مزور الشهادة "يقول عامل بين الواقف
 لكن ما ،نه يريد تولي مؤسسة الكافيةإ ،اكتسب ثقة في نفسهو  ،لقد كبر طموح حميدة

  .ن كانت مزورةإ و  ،يمنعه من ذلك طالما يملك شهادة جامعية
  .ولكن بصفة مؤقتة ،يحقق حميدة طموحه ويصبح مديرا على المؤسسة

غاية تعيين مدير  إلى: " يكلف السيد حميدة الرفاف بتسيير المؤسسة يقول مقرر اللجنة
  .)7(للمؤسسة "

  .)8("وصاية لم تعين مديرا بصفة رسمية ألا تعلم أن اللجنة أو ال : "قول حميدةي
 .)1(" فقط ... : " عينت بصفة مؤقتةقول أيضايو 

                                 
  .54، 79، ص السابقالمصدر ينظر: ) 1(
 .62، 100، 61، 57، 56، 44، 33، 29المصدر نفسه، ص ينظر: ) 2(
 .46) المصدر نفسه، ص 3(
 .46) المصدر نفسه، ص 4(
 .77 ) المصدر نفسه، ص 5(
 .124 ) المصدر نفسه، ص6(
 .115) المصدر نفسه، ص 7(
 .120) المصدر نفسه، ص 8(
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  .)2(ا حتى يستلم قرار التعيين في منصب مدير "ظ: " سيظل يقيقول السارد
هم في  نْ أنت لا يمكن أن تكون مديرا ما دمت تخاف مَ  .إذن " :يقول محمد الراشدي

  .)3(... "خدمتك 
لذلك يسعى  ،لكنه طموح مؤقت ،التقديم الجمعي بلوغ حميدة طموحههذا لنا ظهر يُ 
، حيث ينكشف أمره عند الجميع، يخسر في النهايةلتحقيقه بصفة رسمية لكنه يفشل و  جاهدا

   فيعلم العمال بتزويره للشهادة، ويتأكد محمد الراشدي من ضعفه، ...
ة تتعامل مع كل الشخصيات الرئيس ديناميكيةإن شخصية حميدة هي شخصية حركية 

  .هر ختصاالك كثر التقديم الجمعي فيها الذي حاولنا لذ ،حتى الهامشيةبل و  ،الثانويةو منها 
ينتقل بنا التقديم الجمعي لحميدة من الصعيد المهني والإيديولوجي إلى الصعيد 

حتقار والظلم الذي تميز بالعنف والاالإنساني، فيسلط الضوء على شخصية حميدة الزوج 
نلاحظ أن السارد قد أعطى و  ه،تهديدها بالطلاق إن عصت أوامر و  ،الضرب لزوجتهوالكره و 

ن مريم هي أقرب الناس لأ العليم،وللسارد  ،لزوجته يالإنسانمهمة تقديمه على المستوى 
  .هالِ بَ والتي لم يرحمها حتى في حَ  ،إليه

   .)4(إذا ما خالفت أمره " قد يطلقني غداتقول مريم: " لقد هددني بالطلاق و 
  .)5(" ... هددني بالطلاقلقد ضربني و ... : " الرجل جن           

ليلة البارحة ضربني، شدني من شعري ودفعني بعنف نحو  .: " إنه يكرهني           
جارح. إنه يكرهني. وسيطلقني إن  أهانني بكلام .لم يشفق عليه .الجنين لم يفكر في ة.الطاول

  .)6(" آجلا أو عاجلا
هددها ثم شدها من شعرها الغزير الأسود، و  ، جرى نحوهايقول السارد: " وبسرعة البرق

   .)7(فارتطم رأسها بالطاولة " ،ثم دفعها بقوة نحو طاولة الزينة ،هو يصيح فيها أن تغلق فمهابعنف و 
اط المقدس الذي يجمع ببطنها سيقوي الر  الرابض في: " ظنت أن الجنين و يقول أيضا

                                 
 .122) محمد مفلاح، رواية الكافية والوشام، ص 1(
 .119) المصدر نفسه، ص 2(
 .123) المصدر نفسه، ص 3(
 .56) المصدر نفسه، ص 4(
 .57) المصدر نفسه، ص 5(
 .59) المصدر نفسه، ص 6(
 .48) المصدر نفسه، ص 7(
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   .)1(" ... كانت مخطئة لم يفرح ككل الآباء بخبر الحمل ؛بينهما
، كما ساهم رغباته ...وأفكاره و  ،حاضرهضيه و تقديم الجمعي لحميدة أنار لنا ماإن هذا ال

   .في كشف أبعاده الإيديولوجية التي ساهمت بدورها في تشكيل شخصيته

   :محمد الراشدي - 4- 2 -2

هي السي مختلفة  أصواتبماضيا وحاضرا، لسارد شخصية محمد الراشدي يقدم لنا ا
  .)5(، فتيحة الوشام)4(، مقداد السويدي)3(، السارد)2(المهدي

 ن شخصية محمد الراشديـــقدر كبير مبهذه الأصوات أن نُــــلم وقد استطعنا من خلال 
طفولة ف ،شركة خاصة هإنشاءو  ،تقاعده إلىطفولته  نم والمهني على الصعيدين الإنساني

ه ينكر ماضي نجده لذلكمحمد بائسة وماضيه مزرٍ لأنه تربى عند جده الفقير السي الميلود، 
  .الذاتي لنفسهمثلما رأينا في تقديمه  ،تاجر ابنيدعي أنه ف ،ويتنصل من طبقته الاجتماعية الكادحة

 ،صاحب خبرةالراشدي على أنه رجل خطير وذكي و محمد يقدم لنا هذا التقديم الجمعي 
 أحمدمع  بدليل قطع علاقة ثلاثين سنة ،ليس له صديقو  ،يعرف من أين تأكل الكتفو 

أنه ، كما يظهر لنا الانتخابيةرفض أن يساعده في حملته  لأنهلا لسبب سوى  ،معاليش
مستعد أن  هوو  ،لغرض شخصي لا للصداقة الأشخاصيساعد و  ،ثراءصاحب سلطة ونفوذ و 

  .مصالحه مست حينق يغدر بالصدي
وله بنات  ،متزوج كما جاء في التقديم الجمعي بتلك الأصوات رجلمحمد الراشدي و 

نتقام من منه في الا ةويرى نفسه المناسب رغب ،مع ذلك يسعى للزواج من فتيحةو  ،بنينو 
  .على جميع الأصعدة معاليش أحمد
المهني جتماعي و والجانب الا ،الراشدي الجانب الداخليمحمد لظهر هذا التقديم الدسم يُ 

؛ كما يكشف لنا عن تجعلنا نشعر أن هذه الشخصية حقيقية ،لهذه الشخصية بدقة متناهية
  .إيديولوجيته البراغماتية التي ساهمت بشكل واضح في بناء شخصية محمد الراشدي

                                 
 .51، ص السابق) المصدر 1(
 .102المصدر نفسه، ص ينظر: ) 2(
 .35، 34، 33، 103، 46، 82المصدر نفسه، ص ينظر: ) 3(
 .132المصدر نفسه، ص ينظر: ) 4(
 .102المصدر نفسه، ص ينظر: ) 5(
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  التقديم الخارجي : -3 -2

  الشخصيات الرئيسة والثانوية المهمة في الرواية.سأعتمد في هذا التقديم على و 

  وصف الشخصية - 1- 3 -2

  الوصف الخارجي :  - 1- 1- 3 -2

  : فتيحة الوشام - 1- 1- 1- 3 -2

   :زوايا يقدم لنا السارد الخارجي شخصية فتيحة بوصفها من خلال أربع
  .العمر  -1
  .المستوى الدراسي  -2
   :المظهر  -3
  جي:ر لشكل الخاا  -4

  يقول السارد: 
  .)1(خمس وعشرون سنة "" عمرها 

قررت أن  ،السنة الرابعة إعدادي بعدثم توقفت عنها  ،" تقاعست فتيحة عن دراستها
  .)2(علم الحلاقة "تتلتحق بمعهد التكوين المهني لت

شخصيتها تكوين كان لهما الأثر في  ،أمام زاويتين من شخصية فتيحةالسارد  يضعنا
جعلا المتلقي يتوقع تهورها اللذان محدود الدراسي الومستواها شبابها  :هما ،داخل السرد

  وتسرعها في معالجة مشاكلها.
من سن فتيحة ومستواها الدراسي إلى الوصف المورفولوجي لها، وهو  ينتقل بنا السارد

لذلك تحول ذلك الوصف من  ،تلك الشخصية تشكيلفي أثر لآخر اكان له هو  وصف
بمجرد ما تكتمل  ئن القار إحيث  ،التفسيريةالوظيفة الدلالية و  إلىالجمالية ية ئالوظيفة  البنا

 ،منهم حميدة الرفافو  ،هتمام الشباب بهاولا ،رفاتهاصارجية يجد تفسيرات لتصورة فتيحة الخ
   .كحل ..من زينة وعطر و   ،هتمام بمظهرهاظلت فاتنة تحب الافقد كانت و  ،تهالتعداد زيجاو 

                                 
 .14 ، صالسابق) المصدر 1(
 .97 ) المصدر نفسه، ص2(
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يقول و ، )1(مرغوبة "مازالت فاتنة و  ،التجارب القاسيةو  رغم هموم الحياة" : يقول السارد
مراهقتها مهتمة  نذم تأصبحبنته التي ايكن سي المهدي الوشام راضيا على لم  أيضا: "
  .)2(مفاتنها المثيرة " إظهاربزينتها و 

  .)3(" جرت نحو طاولة الزينة ووضعت شيئا من العطرويقول أيضا: " 
 .)4("الغضب يتطاير من عينيها المكحلتين ويقول أيضا: " ... شرر  

، مرة في  بداية السرد عند أول مرتين اوصفه ، حيثالسارد بمظهر فتيحة لقد اعتنى
مرة في آخر السرد مع حميدة أيضا في شقته بحي و  ،حميدة في الفيلا النوارةبلقاء لفتيحة 

السارد أراد أن يقول لنا  نلأوذلك  ؛كان لفتيحة طلب عند حميدة اللقاءينفي كلا و  ،العمارات
فهو أسلوب من أساليبها  ،فتنتها اللذين وظفتهما عند الحاجةن فتيحة مدركة لجمالها و إ

  .وسلاح تستعمله وقت الظروف
 ،لكنها كانت ذكية في تعاملاتها مع الرجال ،متفوقة في دراستهالم تكن فتيحة ناجحة و 

خاصة بفستانها الأخضر الذي و  ،تدرك بفضل تعدد زيجاتها أن لا أحد يقاوم فتنتها لأنها
  .لامه لأنوثتها فتطلب منه ما تريدرتدته مرتين مثلما ذكرت مع حميدة حتى تضمن استسا

 ،: " كانت رائعة في فستانها الأخضر الذي حرك فيه ذكريات الماضييقول السارد  -1
في شبان تثير  بلباسها الأخضر، التي كانت الوشام، تلك الفاتنة الرهيبة أبدا فتيحة لم ينس

تمنى أن يتحرر  ... ،، مازالت شهية كما كانتالحي العواطف الملتهبة والغرائز المحمومة
آيات الحادتين قرأت في عينيه ، ... ؛فاتنة: فتيحة أنت من مخاوفه ويقول لها بصراحة

  .)5(" أيضا العشقعتراف والإعجاب و الا
الجميل الذي  خضرلباسها الأهو يرى فتيحة منتصبة في كبيرة و  تهت دهش" كان -2

ذلك اللباس عصر في الماضي القريب قلوب شبان  ،بدت فيه أصغر من سنهاأبرز مفاتنها و 
 .)6(حنينه "و  ذكريات الماضي ارةــــلإثا ــمـ؟ ربمه اليو ترتدا مَ ـــلِ  .الحي كحبات الليمون

                                 
 .15 ) محمد مفلاح، رواية الكافية والوشام، ص1(
 .97 ) المصدر نفسه، ص2(
 .    ) المصدر نفسه، ص3(
 .80 ص ) المصدر نفسه،4(
 .23 ) المصدر نفسه، ص5(
 .79 ) المصدر نفسه، ص6(




	 ود������� ا���� ا�ول: ��
	 ا�
 

 
169 

 

وب نفســـــــه حتـــــــى تثيـــــــر فـــــــي نفـــــــس حميـــــــدة ذكريـــــــات الحـــــــي ثـــــــارتـــــــدت فتيحـــــــة ال لقـــــــد
ملتهبــــة التــــي ســــكنت قلبــــه فتتجــــدد فــــي نفســــه تلــــك المشــــاعر ال ،عســــاها تلــــين قلبــــه ،الشــــعبي

  .في الماضي
ون لّ لنه يدرك ما لأ االأخضر في هذين الموقفين  كان مقصود للوناختيار السارد اإن 

سورة  القرآن الكريم، قد ذكره أكثر من مرة في هأن هفييكف ،الأخضر من أثر على النفس
التي أخرجت هذا و  �كذلك في أحاديث الرسول ، و ... ، الرحمن،، الحجالإنسانجر، الحِ 

 .)1(أخرى عن طريق الكناية على معانٍ  لي، ليدلالدلاالمعنى  إلىاللون من المعنى المعجمي 
قد و  ،)2(بهجة في النفسوهما مبعث فرحة و  ،الشبابكما يرتبط اللون الأخضر بالخصب و  

  .)3("بدت فيه أصغر من سنها  " :ذلك عندما قال إلىأشار السارد 
ختارته  افقد  ،البدايات الجديدة عند علماء النفسو  ن اللون الأخضر له دلالة التجديدولأ

  .فيرضخ ويلبي لها ما تريد ،فتيحة في لقائها مع حميدة سعيا منها لتجديد علاقتها معه
 تهقد خرج من وظيف ،يمونةلإن ثوب فتيحة الأخضر الذي كان يعصر قلوب الشباب كال

 ؛وظيفة السيطرة على قلب حميدةو  ؛وظيفة الإغراء :منها ،وظائف مختلفة إلىالجمالية 
لم يثن لم يكسر و  هجماله على فتيحة إلا أنرغم فتنته و وظيفة التفسير ...، لكن هذا الثوب و 

  .نتقام في المرة الثانيةعزم حميدة على الامن 
  : يقول؛ شيء من التفصيلبرفولوجيا و يواصل السارد الخارجي في وصفه فتيحة م

 .)4("جبينها عريض "   -1
 .)5(" رأسها صغير"   -2
 .)6(" شعرها طويل مصبوغ بلون الحناء"   -3

                                 
العـــلـــــوم الإنسانية  –مجـــــــــــلة دراسات  ،وان ودلالـــتـــها عـــنـــــد العــــــــــــربلألفاظ الأ، ينظر: إبــــراهيم محــــمود خـــليل) 1(

، 33عــمان، المـجـــــــــــلد  –الأردن  الجامعة الأردنــــية، –والاجتماعية، تصدر عــــــن عـــــمادة البحث العلمي 
 .449 صم، 2006، 03العدد 

 .210 صم، 2010الطبعة الثانية، ، مصر -القاهرة اللغة واللون، عالم الكتب، ، ينظر: عمر أحمد مختار) 2(
 .79 ) محمد مفلاح، رواية الكافية والوشام، ص3(
 .22، وص07 ) المصدر نفسه، ص4(
 .07 ) المصدر نفسه، ص5(
 .22 ) المصدر نفسه، ص6(
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  .)1(" عيناها سوداوين"   -4
 .)2(" الرقيقتينمررت يمناها على شفتيها و "   -5
 .)3(" ؟ بلا ريب إنها فتيحةالمرأة البيضاء التي حذرته منها فمن تكون"   -6
 .)4(" هو يحاول أن يداعب خصلة متمردة من شعرها الغزيرو "   -7
    .)5(" صدرها الناهد"  -8

ة في روايات لكنها صورة نمطية للمرأ ،تبدو فتيحة جميلة بعد تركيب جزيئات صورتها
، شفاه رقيقة ...، فكثيرا ، ناهدبشرة بيضاء، طويل، غزير، عيون سوداءمحمد مفلاح شعر 

  .نكسارينب خالة عباس البري في رواية الاكز  ا،ما يجعل لون شعر بطلاته أحمر قاني
عائلة من «كذلك يمينة في و ، )6(" شعرها المخضب بالأحمر القاني ": السارد يقول

ر الأحمر سيطرت : " لكن صاحبة الشعيقول السارد ؛فاطمة في رواية بيت الحمراءو  ،»فخار
رتبط عند مفلاح بالمرأة ينادرا ما يستعين باللون الأصفر الذي ، و )7(على مجامع قلبه "

" بعد الطلاق  :أو السيئة السمعة كشخصية  نعيمة زلاميت في رواية بيت الحمراء ،المتحررة
كذلك نصيرة التل في رواية و  ؛)8(بالأصفر " صبغتهو  ،قصت شعرها ،حرةصارت نعيمة 

وأيضا  ؛)9("" أما شعرها القصير فقد صبغته باللون الأصفر الفاقع  :الوساوس الغربية
 ؛)10(" شعرها مصبوغ بالأصفر الفاقع " :يقول السارد ،نكسارشخصية زبيدة في رواية الا

التقى بها عباس في أحد الفنادق ولها وجه مستدير " فتاة  :يقول السارد ،نفسهاجويدة في الرواية و 

                                 
 .22 ، صالسابق) المصدر 1(
 .81 ) المصدر نفسه، ص2(
 .88 ) المصدر نفسه، ص3(
 .131 ) المصدر نفسه، ص4(
 .61 ) المصدر نفسه، ص5(
 .71 ، صم2010الانكسار، دار طليطلة، الجزائر، د. ط، ) محمد مفلاح، رواية 6(
بيت الحمراء، روايات محمد مفلاح الأعمال غير الكاملة، دار الحكمة، الجزائر، طبعت ) محمد مفلاح، رواية 7(

 .132 ، ص2007في إطار الجزائر عاصمة الثقافة العربية، 
 .129 ، صبيت الحمراء) محمد مفلاح، رواية 8(
 .160 ، ص2005الوساوس الغريبة، دار الحكمة، الجزائر، ) محمد مفلاح، رواية 9(
 .31 ، ص2007الانكسار، الجزائر، ) محمد مفلاح، رواية 10(
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الصورة هو تلك مفلاح  يظهر من خلال روايات محمد عليه فإن الذيو  ؛)1(" شعرها ذهبيو 
ووضع  ،هي صبغ الشعر باللون الأصفرو  ،في ذهنه ترسخالتي المنحرفة النمطية للمرأة 

المطلقة والعانس والمتحررة  عظم شخصياته النسويةمع م همثلما رأينا ،العطورو  ،المساحيق
بهذه  الم يعد اللون الأصفر خاصو  ،أن هذه الرؤية قد زالتمن رغم على الفتاة الليل ...، و 

 ،جتماعي لدى الناسيتماشى مع الوعي الا نبد لمفلاح ألافعليه و  ،الفئة من المجتمع
؛ ومع هذا فمحمد مفلاح استطاع )2(تغيرهاالمتغير بخية و يالتار جتماعية و المرتبط بالظروف الا

بسياقه الوصفي هذا أن يكشف لنا عن إيديولوجية التحرر عند هؤلاء الفتيات، وهي 
  إيديولوجية ساهمت كثيرا في بناء هذه الشخصيات. 

  : معاليش أحمد - 2- 1- 1- 3 -2

   من ذلك: قليلشيء كتفى بابل  ،معاليش حمدعلى الوصف الخارجي لأكثيرا لم يركز السارد 
   عمرال  -1
  المستور الدراسي  -2

   مظهرال  -3

  .الشكل الخارجي  -4

  : يقول السارد 
 .)3(" إنه ثري وقد تجاوز عمره الخمسين"   -1
" رغم مستواه التعليمي المتواضع إلا أنه واصل دراسته حتى تحصل على شهادة  -2

  .)4(الليسانس في الحقوق "
 .)5(... " نتظرامعاليش ربطة عنقه و  أحمدى و سَ "   -3
 .)1(... " قد تجلت على ملامحه نزوجهه المكتكان "   -4

                                 
 .85 صالانكسار، ) محمد مفلاح، رواية 1(
 –الموضوع والمنهج، دار مجدلاوي للنشر، عمان –علم الاجتماع  ،ينظر: مجد الدين محمد جزي خمش) 2(

 .99 صم، 1999الأردن، الطبعة الأولى، 
 .13 والوشام، ص ) محمد مفلاح، رواية الكافية3(
 .26 ) المصدر نفسه، ص4(
 .113 ) المصدر نفسه، ص5(
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، بدين ، عصامي التعليم،معاليش رجل كهل أحمدديم أن هذا التق خلال يظهر من
التوافق  إلىاتب ـــن الكــــارة مــربطة العنق في إشلملابس الكلاسيكية التي تتماشى و يرتدي ا

  .حتم عليه ذلكت وظيفتهلأن ، يرتدي البدلات بربطة العنق فهو ،مظهرهمنصبه و بين 

  : حميدة الرفاف - 3- 1- 1- 3 -2

 ،عن طريق السارد الخارجي ،حميدة الرفاف بحظ أوفر من الوصف الخارجي يحظ
 .محمد الراشدي ..و  ،أمثال مقداد السويدي ،مقارنة مع باقي الشخصيات الرجالية الأخرى

  وقد قدمه لنا السارد من خلال:
  الشكل الخارجي.  -1

  مستواه الدراسي.  -2
  : يقول السارد

 .)2("نحيلا  أصبح ،تغيرت ملامحه كثيرا اف بقامته المديدة ...فميدة الر رأت ح"   -1
  .)3("وطأطأ رأسه ذا الشعر المجعد "   -2
 .)4(" باهتة على شفتيه الغليظتين ةوقد لاحت ابتسام"   -3
 .)5(" وركز فيها عينيه العسليتين الحادتين"   -4
 .)6("مرر حميدة سبابته اليمنى على شاربه الغزير "    -5

مجعد  ،غليظ الشفاه ،نحيلاً  ،يبدو حميدة كما يصفه السارد الخارجي طويل القامة
عكس  ،المزري جتماعيصفة النحافة مع وضعه الا تقد تطابقو  ،عسلي العينين ،الشعر
  .امعاليش الذي كان وجهه مكتنزً  أحمد

الذي لم  ،اه الدراسيمستو  إلىبعد هذا العرض الخارجي لحميدة ينتقل السارد الخارجي 

                                 
 .71 ، صالسابق) المصدر 1(
 .19 ) المصدر نفسه، ص2(
 .20 ) المصدر نفسه، ص3(
 .21 ) المصدر نفسه، ص4(
 .05 ) المصدر نفسه، ص5(
 .78 ) المصدر نفسه، ص6(
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ن لأ ،في البداية بطالتهالذي كان سببا مباشرا في هذا المستوى هو و  ،يتجاوز الثانية إعدادي
: " بعد موت يقول السارد ،أصحاب الشهادات الجامعية إلىفي حاجة  تأصبحالمؤسسات 

  .)1(السنة الثانية إعدادي " يَ لم يستطع أن ينهو  ،الدراسةوالده تخلى عن 

  : مريم السموري - 4- 1- 1- 3 -2

يقدم لنا السارد الخارجي البناء الخارجي لمريم السموري بشيء من التفصيل عبر 
  من خلال:، صفحات الرواية

  .العمر  -1
  .المستوى الدراسي  -2
   المظهر:  -3
  جي:ر لشكل الخاا  -4

 بناء الأولى أمام شقين من شخصية مريم كان لهما الأثر فييضعنا السارد للوهلة 
 ؛)2(مريم فتاة شابة لا تتعدى العشرين سنةشخصيتها داخل السرد، هما صغر سنها ف

، وهما شقان يجعلان المتلقي يتوقع وقوع هذه -فهي لم تدخل المدرسة  - )3(وأميّتها
  الشخصية ضحيةً في أيدي الشخصيات الأخرى التي تتقصد استغلالها.

وهو وصف حبيس الرؤية التقليدية لصورة وينتقل السارد ليصف لنا مريم مورفولوجيا، 
 نحيفة ،)7(سمراء البشرة ،)6(شعرها أسود غزيرو  ،)5(جبينها عريض ،)4(ىحبلفهي المرأة، 

نعكست اوقد  ؛)11(، عيناها واسعتان)10(، مكتنزة الشفتين)9(، هادئة في مشيتها)8(الرقبة

                                 
 .40 ) محمد مفلاح، رواية الكافية والوشام، ص1(
 .60 المصدر نفسه، صينظر: ) 2(
 .54 المصدر نفسه، صينظر: ) 3(
 .60 المصدر نفسه، صينظر: ) 4(
 .47 المصدر نفسه، صينظر: ) 5(
 .48 المصدر نفسه، صينظر: ) 6(
 .56 المصدر نفسه، صينظر: ) 7(
 .58 المصدر نفسه، صينظر: ) 8(
 .24 المصدر نفسه، صينظر: ) 9(
 .57 المصدر نفسه، صينظر: ) 10(
 .24 ) المصدر نفسه، ص11(




	 ود������� ا���� ا�ول: ��
	 ا�
 

 
174 

 

فاختارت الحايك الأصفر كنوع من السترة ترتديها أثناء  ،جتماعية على مظهرهاالامرجعتها 
وهو ما يدل على استسلام مريم لعادات مجتمعها في لباس المرأة، على العكس  ؛)1(خروجها

الربط بين   حد بعيد إلى ستطاعا جتماعيةل السارد بذكره لهذه المرجعية الالعو من فتيحة؛ 
للنص، وقد استطاع هذا الوصف أن يساهم في كشف  الخارجيوالسياق  يالوصفالسياق 

  إيديولوجية الخضوع لدى هذه الشخصية.
ا ضً رَ لا ما جاء عَ ، إهمل الكاتب وصفها الخارجيأأما باقي الشخصيات الأخرى فقد  

نشب في وجهه المنتفخ ذي ن تأ: " حاولت فتيحة وصفه لمحمد الراشدي يقول السارد في
السكري الذي  : " يعاني من مرضالمهدي قائلا يللس و كذلك وصفه  ،)2(سمر "اللون الأ

الراقنة و ، )4(هو يحك جبينه العريض "و ...  " :، ومقداد السويدي)3(شخصا نحيلا " منه جعل
تكن ملامح وجهها التي لم  " ... بسمية صاحبة العينين الخضراوين ... :سمية العانس

  .)5(العريض متناسقة"
وفي الخير نخلص إلى أن محمد مفلاح قد استطاع إلى حد بعيد أن يجعل للبعد 

  لشخصياته والعكس.الإيديولوجي أثرا في تشكيل جانب من البناء المورفولوجي 

  : الوصف الداخلي - 2- 3 -2

 ،خلية للشخصيات الروائيةاالم الدالانتقام معظم العو الخوف والقلق والحقد و  ثيماتتغطي 
التي سيطرت على السرد  STRCTURE TENSIVE يةة التوتر نيبال إلىخرج الرواية أهو ما و 

قد ساهم في و  ،لحظة زمنية خاليان من هذه البنية فضاءً، ولا ننا لا نجدإذ إمن البداية 
عكس على البناء الذي انو  ،الاجتماعي لزمن الحكايةوالسياسي و  ،تكوينها الوضع الاقتصادي

  .الداخلي للشخصيات
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  : فتيحة الوشام - 1- 2- 3 -2

لة النفسية لفتيحة الوشام وهي حالة ممزوجة بداية السرد الحا منذيرصد السارد الخارجي 
قتل زوجها التي الفيلا لتقدم له خطة  إلىالقلق من عدم مجيء حميدة الرفاف بالخوف و 

قد ربط السارد هذه الحالة النفسية المضطربة لفتيحة بالليل الحالك قضت سنة في رسمها، و 
   .)1(همومهاها و سِ اوِ سَ لكنها مملوءة بوَ  ،زيد من تأزم نفسيتها فالغرفة فارغة من الناسيحتى 

همها الخوف من أحاسيس مجموعة من الأ فتيحةد هذا الليل الحالك في نفس لقد ولّ 
 ،ذن يشبه ليل امرئ القيس في معلقتهإفليل فتيحة  ؛)2(الوساوسوالشعور بالوحدة و  ،المجهول

 الذي كانتقد زاد سواده عدم مجيء حميدة  يوجد فيه ما يبعث عن الاطمئنان، و سوداوي لا
   .)3(الحزنالقلق و  ،وتمدد فتمددت معه حالة الخوف ،، لذلك طال زمن ذلك الليلتنتظره بشغف

فتحاول  ،نفسهاسكين يمزق قلبها و  إلىلقد تحول انتظار مجيء حميدة في نفس فتيحة 
طالما  أبىلكنه ي ،الذي ترغمه على دخول نفسها، الأملخوف والقلق والحزن بمداهمة ذلك ال

: " سارديقول ال ،سئلة التي تفرض عليها فكرة احتمال عدم مجيئهعقلها مليء بالشكوك والأ
سيأتي  .؟ لاجرئ له؟ هل تمرد عليها وهي لا تدري ذاما الوقت ...ستنتظره مهما طال 

ازدادت السبب لهذا لم تلاحظ تخوفه منها ولا من المهمة الخطيرة و  ... عن غيابهلها معتذرا 
ه هذ كل مَ لِ  .ي عذر حتى تطمئن نفسها بعض الشيءأن يكون للغائب أتمنت  ... اطمئنانا

ي كما هل سيأت ... ا اللقاءدري أنها تحترق من أجل هذالشكوك؟ قد يأتي متأخرا ... ألا ي
  .)4(طلبت منه ولو متأخرا؟ دمرتها الشكوك "

المتأرجحة بين لكسيمات و  ،يلخص لنا هذا المقطع السردي الحالة النفسية المتوترة لفتيحة
  . الأملوهي الخوف، الحزن، الوحدة، الضعف، ثم اليأس والاطمئنان والقوة و  ،متناقضة

نها حساسها بالضعف لأإرغم و  ،يأسها من مجيء حميدةرغم من خوف فتيحة و الفعلى 
 الأملنه مازال يساورها ألا إ ،فشل خطتهاو  ،تمرده عليهاوحزنها لغياب حميدة و  ،وحيدة

  .)5(هقدومب
                                 

 .04 محمد مفلاح، رواية الكافية والوشام، صينظر: ) 1(
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عطاها أالأمل هو الذي خفف عنها مشاعر الخوف والوحدة والضعف واليأس و ن هذا إ
  .القوة والطمأنينة

تتأكد من عدم مجيئه تدخل فتيحة في دوامة و  ،ذلك الموعد نتخلف حميدة عيبعدما 
   .)1(؟زوجهاحميدة  أخبرماذا لو  :هوو رة لسبب آخر م، لكن هذه الخرى من الخوفأ

 ،الخوف من اكتشاف زوجها الحقيقة :ولالأ  ،زع خوف فتيحة الآن على محورينيتو 
  .حياة الثراء التي كانت تنعم بها بالتالي تضيعو  ،ليهإ ىرمالخوف من الشارع الذي ستُ  :الثانيو

 وذلك بعد ،ما تعلم بتمرد حميدة عليهاالتوتر لدى فتيحة بعدو القلق و تستمر حالات الخوف 
دخل معها في سلسلة التهديدات ضد يثم  ،ه لفتيحةءأعلن عداو  ،معاليش أحمدن قرر عدم قتل أ

 ،معاليش أحمدنها كانت السبب المباشر في هلاك قلبها لأ إلىفيتسلل خوف طلاقها  ،زوجها
  .تقرر الانتقام منهف ،مر الذي يزيدها حقدا على حميدةالأ

 ماالرغبة في الانتقام من حميدة مند بداية الرواية عندالحقد و  مشاعرُ  لقد سكنت فتيحةَ 
ن ألكنها لا تستطيع  ،فتحاول تنفيذ ذلك فتخبر زوجها بما يخطط له حميدة .)2(كانت تنتظره
   .)3(متخاذلةضعيفة و  تأصبحلقد  ئاتفعل له شي
؟ ما هي المشاعر التي ن تقتل زوجهاألماذا تريد فتيحة  :مامنا سؤال يفرض نفسهأيبقى 

  ؟ تتبنى إيديولوجية العنف والقتلسكن قلبها حتى ت
فكثيرا  صدقائهأمام أجرح كرامتها  لأنهالحقد على زوجها ره و تحمل فتيحة بداخلها شعور الك

علاقته المخجلة التي  إلى بالإضافة ،وشرف أمها يتهمها في شرفهاو ما كان يسبها بفقرها 
 ،عن فعل ذلك حجمتألكنها  ،لذلك فكرت في قتله في البداية لوحدها ،جمعته بالخادمة مريم

 .)4(استعانت بحميدةو 
تولدت  في نفس فتيحة عميقأثر المعاملة السيئة من زوجها هانات و هذه الإلقد كان ل

لقد  ،بدفء الحب ه يومالذلك لم تشعر يوما مع ،زوجها اتجاهالحقد الكره و  عنه مشاعر
" ستعوض كل سنوات الحرمان التي : يقول السارد ،لو يحبها بقوة ىتمنتعاشت معه بائسة 

  .)5(السعادة الغامرة "ف و يقضتها يائسة من دفء الحب العن
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نها لا تشعر بالحب لأ ،التي تعيشهاعن تعاستها فتيحة ل الداخلي يكشف لنا هذا الوصف
فلقد  ،يضاأمومة من الأ إنما ،ليست محرومة من الحب فقط هانأيبدو زوجها، و  عالحقيقي م

لكنها لم تنجح في تحقيقه  ،جها من المهندس سعيد الهوارياكان هذا الحلم يراودها منذ زو 
كذلك هو الشأن و  ،)1(في بيته ام أن تصبح مناضلة في حزبه لا أنه كان يريد منها لأ ،معه
لأنه  الطبيب إلىالذهاب  ةكر فقد رفض و  ،معاليش الذي كان عقيما منذ البداية أحمدمن 

 .)2(ليس بحاجة إلى أولاد يرميهم كالقطط في الشوارع
قبل هذا بثلاث  مرت لقد ،ول الخيبات في حياتهاأنجاب ى الإلم يكن عجز فتيحة عل

لا  لأنهاعدم الطلاق ليس جميعها على الاستقرار و  اعجزت فيه ،تجارب فاشلة في الزواج
  : يقول السارد؛ سيء يوقعها كل مرة في سوء المصيرالحظها  ننما لأوإ  ،زوجةأن تكون تصلح 
تاجر الخضر الذي ترك على  ،عيس العنونيالأول ن تتذكر زوجها أا لا تريد إنه"  -1

هي تكره و  ،وبها بارزة على ذراعها اليسرىدمازالت ن عميقة جسدها البض جروحا
  )3(.ن يقتلها "أالسادي الذي كاد  ر ذلكذك

نها رمت بنفسها في أ تبل اكتشف ،زرق الزموري الزوج الذي تحلم به" لم يكن الأ  -2
 .)4(" طوار ...سجن رجل غريب الأ

لسياسة سببا في كانت افلم يدم طويلا و  زواجها الثالث بالمهندس سعيد الهواري أما "  -3
 .)5("ئفراقهما الهاد

سبقتها خيبة  فقد ،في حياة فتيحةوانتكاسات ثلاث خيبات  لكنها ،نها ثلاث زيجاتإ
لقد كانت فتيحة  ،حبته فتيحة لكنها لم تتزوج بهأالوحيد الذي فهو  ،فراقها من سليم الزغبي

" لم تقترف جرما  :يقول السارد ،لا ترى في ذلك عيباو  ،الحب بعنف تريد أن تعيشنثى أ
  .)6(من منا لم يحب؟ " .بعنف كل العالمحبت و أ؟ لقد وهل الحب جريمة .يلطخ سمعتها
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ن حياة أ وأدركت تبلور وعيها، بعد كل هذا الفشل ورحلة العذاب التي عاشتها فتيحة
فلا تعتمد  ،مكانتهاا بالعمل الذي يحقق لها تحررها و نمإ ،فقط المرأة ليست مرتبطة بالزواج

، ولذلك أصبحت ترفض إيديولوجية )1(مهما كانت مكانته في حياتها إنساني أعلى 
البراغماتية والاتكال على الآخرين، وتبنت إيديولوجية تقديس العمل ولإثبات الذات، وهو 

   لهذه الشخصية.تحول ساهم في إعادة تشكيل البناء الداخلي 
مليئة  ،ن تفكر في العمل بائسة فيها الكثير من الآلامألقد كانت حياة فتيحة قبل  

وقوة  اشراقإكثر أتصبح  ،وتحصل على عمل ،لتحرراعلى تعزم  أن بالانكسارات لكنها بعد
   .)2(وثقة بالنفس سعادةو 

يعرف ما  ،امرأةنه أكما لو  ،بدع مفلاح في رصد عالم فتيحة الداخلي بكل تفاصيلهألقد 
 ،فعال هذه الشخصيةأيجابية مع تطابقت هذه المشاعر السلبية والإلذلك  ،تعانيه النساء

، فتبنت الإيديولوجيات السلبية في بداية السرد، ثم الإيديولوجيات علاقتها مع الآخرينو 
ساعد هذا الوصف الداخلي الدقيق في كل لحظة من حياة فتيحة  وقد الإيجابية مع نهايته؛

  .أفعالها السيئةرغم من على الالتعاطف معها و  ،هذه الشخصية بشكل صحيح لى فهمع
براغماتية كما ساعد على كشف البعد الإيديولوجية  لدى فتيحة كالعنف والقتل وال

  خصيتها داخليا والعكس.، وهو بعد ساهم كثيرا في تشكيل شوالتحرر وحب العمل ...

   :معاليش أحمد - 2- 2- 3 -2

ث محطات من حياته ر ثلاعبمعاليش  حمديرصد لنا السارد الخارجي البناء الداخلي لأ
   .م1988 كتوبرأحداث أولها قبل أ، داخل  السرد

طموح في حياته  ،بإنجازاتهمتكبر معتد بنفسه و  إنسانه أندمه لنا السارد على يقف 
، الإرادة، يغتصب الخادمة مسلوبة الأولاد بإنجاب، لا يهتم المهنية، قوي، يحتقر زوجته

ن يزيحه من كرسي أيحاول  أومامه أيقف  إنساني أالانتقام اتجاه تسكنه مشاعر الحقد و 
عابرة شارات إ، لكنها لواحداللحزب مخلص لعمله ، و المثلما فعل مع مقداد السويدي،  ،الكافية

حداث أه لنا السارد بشكل واضح منذ بدابة مالذي يقد ،لا تسلط الضوء على عالمه الداخلي

                                 
 .104 ، صالسابقالمصدر ينظر: ) 1(
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ش في دوامة الاضطراب والحيرة والقلق معالي أحمدلة يدخل حففي هذه المر  ،1988كتوبر أ
   .الخوف من الآتيو 

 م،1988 كتوبرأحداث أمعاليش الداخلي بعد  أحمدعلى عالم  يسلط السارد الضوء
مضطرب لا يعرف فيه  ،، وهو عالم مشوش مظلمالتيارات السياسية ...حزاب و وانتشار الأ

، )3(لم يعد يشعر بالراحة حتى في بيته، )2(ومواقفه متذبذبة ،)1(عصبيا أصبحالخلاص لذلك 
، لم يفهم هذه )5(سريكثر من مستقبله الأأعلى مستقبله المهني  )4(مهموما خائفا أصبح

فكارها لا يجهلها أيولوجياتها، متردد في تبني مبادئها و ايدأنه تائه في تياراتها و المرحلة اللعينة 
نها مرحلة مبهمة لا تشبه ؟ إذنإفماذا هو فاعل  ،قد يفشلويجهل مستقبلها الذي قد ينجح و 

ا مرحلة معقدة أنهب الخوف يقتنعسئلة والحيرة و بعد كل هذه الأو  ،ي مرحلة سبقت في الجزائرأ
حالة في د الذي سينقذه حتما اجل الحيأ، غير الحيادمامه أليس فعليه و  ؛توجب عليه الحذر

كل الاقتناع بمبدأ  اليس مقتنع أنه، لكننا نلاحظ صلاحات السياسيةالنجاح لهذه الإ أوالفشل 
ن يقنع نفسه أيحاول  الأخيروفي  ،ين سيكون مصيرهأفماذا عنه لو نجحت  التجربة  ،الحياد

   .)6(معه فالتكي في مسايرة الوضع و  بإمكانيتها
الحيرة التي غطت و  ،توازنال عدمالهم و بدع مفلاح في رصد حالة الخوف والقلق و ألقد 

معاليش  أحمدبطريقة تجعل المتلقي يشاطر  ،معاليش في هذه المرحلة حمدالحالة النفسية لأ
  ...الجديدة ف مع المرحلة ي التك أومثلا  دالمختلفة كالحيا إيديولوجياته

معاليش بعدما يعرف  أحمدالخوف في نفس لق و القتستمر حالة الاضطراب والفوضى و 
 إلىلة الجديدة ح، فيتحول اهتمامه من المر به في مؤسسة الكافية للإطاحةن حميدة يخطط أ

   .)7(ضده في عمله من طرف حميدة الرفافالمؤامرة التي تحاك 
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 ،بين القوة والضعف تجمع التي معاليش النفسية أحمدحالة فيرصد لنا السارد بدقة 
ن حميدة في نظر لكن من يحركه هو الذي يخيفه لأ ،فهيفحميدة لا يخ ،الحزنوالندم والحقد و 

  .)1(معاليش ضعيف نكرة بيدق يسهل القضاء عليه أحمد
 د العونـــد له يــــن مــــــفهو م ،معاليش هو الندم على مساعدة حميدة أحمدما يمزق  إن

د الحزن ول حزنه حقا، لكن ذلك الندم و أذلك ما و  ،تلك المكانة في المؤسسة إلىن وصل أ إلى
في نيران حقده تنطفئ  ىعسفلعل و  ،والعزم على القضاء عليه ،معاليش أحمدالحقد في قلب 

العاصمة حتى  إلىن يسافر أفيقرر  ،لكن لم ينجح بأصدقائهيبدأ في الاتصال و  ؛)2(صدره
ياب يواصل السارد الخارجي لة بين الذهاب والإحفي هذه الر و  ،يحمي نفسه من تلك المؤامرة

   .معاليش من زوايا مختلفة أحمدرسم عوالم 
على محورين مهمين في هذا القلق توزع لجزائر العاصمة ازداد قلق معاليش بل في ا

غضبه الأخير يزداد قلقه و ففي هذا  ،سريالأ :المحور الثانيالمهني و :لوالمحور الأ حياته 
، فيزداد حقدا وندما عليه وعلى توظيفه في الكافية ،ن يكتشف خيانة زوجته مع الرفافأبعد 

 .)3(معاليش كل شيء الكرسي وزوجته أحمدلقد سرق حميدة من 
يشعر  أصبح، لقد معاليش كما كانت من قبل أحمدلم تعد الجزائر العاصمة في قلب 

يستحضر عن و  ،ليهإفي قلبه الحسرة على ما آل مدينته و  إلىفيقرر العودة  ،)4(فيها بالغربة
بالضبط في فندق و  ،كريات الجميلة التي قضاها فيهاذذاكرته الطريق الاسترجاع عبر 

م رجال البلاد أهتعرف فيه على و  ،انتصاراتهلفندق الذي شهد فيه كل نجاحاته و هذا ا ،السفير
لمكان الذي يسكنه ماضيه ا نهلأ ا،تاريخي امعلم هيعتبر  أصبحلذلك  ،القوةهدوه النفوذ و أالذين 

وبدأ يشعر بدنو   ،خسر كل شيء نهلأ ، منكسرما حاضره ففاشل، بائسأ ؛)5(الناجحالسعيد و 
عزيمته  رغمالفشل الضعف و  زرع في نفسهه و نفقده تواز أهو ما و  ،)6(رفض الناس لهو  ،نهايته

  .من جديدكل مكتسباته على الدفاع عن المؤسسة و 

                                 
 .68 ، صالسابقالمصدر ينظر: ) 1(
 .71، 68 المصدر نفسه، صينظر: ) 2(
 .84، 83 المصدر نفسه، صينظر: ) 3(
 .84 المصدر نفسه، صينظر: ) 4(
 .86 المصدر نفسه، صينظر: ) 5(
 .85 المصدر نفسه، صينظر: ) 6(
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 اجديد ابالضبط في باب عزون يكشف لنا السارد الخارجي جانبفي شوارع العاصمة و 
يقول  ،نجابهو رغبته في الإو  ،من قبل ا بههتممكن معاليش لم ي أحمدطرأ على شخصية 

  : السارد الخارجي
ن كانت إ وسألهاالقادم  أتيــــــيهو يبتسم للعرافة ... نصحته بالصبر حتى " توقف و   -1

   .)1(تعني الولد "
 ،الصبرالخاص بالعلاج و  هطبيب ه، نصحانجبت له ولدأذا ما إ" ستكون فرحته عظيمة   -2

حلامه لولا أيداعب قلبه كاد يغرق في  الأمل أصبح سيفعل قد تحدث المعجزة ...
   .)2(" ... ضحكة مقداد

هو  ها !؟الطبيب إلىاب ـليس هو من كان يرفض الذهأ ،معاليش حمدوجه جديد لأ نهإ
ن هذه الرغبة إه ينال الولد عل  ،يتعلم الصبرو  ،ويداوم على العلاج ،نس لكلام العرافةأاليوم ي

م حلجعلته يسبح في و  ،الجميل الأملزرعت في نفسه  أحمدالجميلة التي خالجت صدر 
  نجاب.مكانية الإإ

اتجاه زمة جعلته يعيد النظر فيما اقترفه من ظلم فتلك الأ ،معاليش كثيرا أحمدلقد تغير 
بعد و  ،مور مع هؤلاءم ندما شديدا لذلك يقرر تصليح الأفند ،مريم السموريمقدادي السويدي و 

يقرر و  ،معاليش أحمدة والقناعة في قلب نالسكيوالهدوء و  ىلك يدخل النور والرضن يفعل ذأ
ن ألقد قرر  ،هائهدو بصبرها و  من الانتحار تهذنقأحبها والتي أواج من مريم المرأة التي الز 

   .)3(اته في هدوء فتكفيه نعمة الصحة والمحل التجاري الذي يملكهيعيش حي
مريم مع  إلا لم يعرفه من قبل الذي أحمد معاليشلقد كان للحب الذي دخل قلب 

س مفلاح في هذه المقاطع هنا نلاحظ نفَ و  ،للأشياءنظرته دور في تغيير حياته و  السموري
ن الحياة صحة أ :هيوخاصة المسؤولين و  إنسان لأيالذي يكشف عن رسائل خفية يقدمها 

ذا فزت بزوجة محبة هادئة مطيعة إ موال و الأوليس المناصب و  ،مال يكفيك سؤال الناسو 
  .العظيميم السموري فذلك هو الفوز ومة صابرة متفانية كمر دخ

                                 
 .88 ) محمد مفلاح، رواية الكافية والوشام، ص1(
 .118 - 117 ) المصدر نفسه، ص2(
 .118 - 117، 113 المصدر نفسه، صينظر: ) 3(
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أن يهمل السلبية دون و ، يجابيةمعاليش الإ أحمدلقد استطاع مفلاح رصد كل مشاعر 
ه الشخصية التي سكنها الاضطراب فساعد على رسم الصورة الحقيقية لهذ ،واحدة منها أي

إيديولوجية أحمد معاليش المضطربة  صنعتها، وهي مشاعر السكينةو  والتوتر والهدوء
والمتأرجحة بين إيديولوجية العنف والفساد والحياد في الماضي، إيديولوجية الحب  والمتغيرة
في وهي إيديولوجيات كان لها الأثر الواضح ، ة والرضى والتسامح في الحاضر ...والقناع

  .بناء هذه الشخصيةتشكيل و 

  : حميدة الرفاف - 3- 2- 3 -2

قبل لقائه  :لوالأ ، محورينلبناء الداخلي لحميدة على الخارجي تصوير ا يوزع السارد
  .لقائها بعد :الثانيبفتيحة الوشام و

تي كانت تسكن قلبه اتجاه ل يرصد لنا السارد الخارجي مشاعر الحب الو ففي المحور الأ
لقد  ،فقير نها مطلقة لكنها تصدمه بالرفض لأأنهرغم  ،رغبته القوية في الزواج منهافتيحة و 

 . )1(كبيرة بإهانةشعر حميدة حينها 
كثر ألمه أزاد و  ،)2(رفض فتيحة له قائلة: " اضمن قوتك أولا "حميدة كثيرا من  تألملقد 

لم يتحمل  أنهحرقه كبيرة حتى بكى ب .الرجل الثري معاليش أحمدعلم بزواجها من  ماعند
ن الذي لأ، لم تكن صدمة حميدة سهلة بيضعروس مع زوجها في فستانها الأ وهي رؤيتها

لا  نهن يوظفه في يوم ما لأأرفض  فقد ،زواجها من الرجل الذي يحقد عليهحزنه هو من د از 
  .)3(يملك شهادة جامعية

 ،ه هذا غير غرفته التي تفوح منها رائحة الفقرنلم يجد حميدة من يواسيه في حز   
 ا،بائس القد عاش حميدة ماضي ،اليتمخرى بالبؤس والشقاء و ذكرياته الماضية المليئة هي الأو 
  .امقالانتي نفسه مشاعر الحقد والكره و ذكى فأالشيء الذي  ا،شد بؤسأهو يعيش حاضرا و 

   .)4(ر الانتقام منهمار قمعاليش وفتيحة الوشام و  أحمد لقد كره حميدةُ 

                                 
 .36، 35 ، صالسابقالمصدر ينظر: ) 1(
 .36 ) المصدر نفسه، ص2(
 .39 المصدر نفسه، صينظر: ) 3(
 .77، 35، 43، 25 المصدر نفسه، صينظر: ) 4(
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 ،معاليش أحمدا لتحطيم فتيحة و دسعى جاه قلب حميدة مالانتقاالحقد و  ملأ بعد أن
 ولكنه ؛فيشعر بالانتصار ،لمؤسسة الكافيةصبح هو مدير أو  ،سرعان ما تحقق له ذلكو 

هانة، وعدم الاطمئنان والإالقلق ا يدخل حميدة في حالة من الخوف والاضطراب، و سرعان م
   بعد ثورة العمال عليه. )1(الحزنتوازن، و عدم الو 

ضاع منه كل شيء في لي سنة ) و القد حقق حميدة مكاسب كثيرة في ظرف وجيز ( حو 
زوجة لم يشعر نحوها يوما و  ة،زمة وشقعلى عمل في عز الأ ، تحصليضاأظرف وجيز 

 ،ا لم تكن عذراءنهلم يفرح بحملها لأو  ،يعاملها بقسوةلقد كان يكرهها و  ،الشفقة أوبالحب 
  .يتوعدها دائما بالطلاق لذلك كان

لم يحبها قبل  نهليس لأ ،كرهه لهاو  ،زواجه من مريم السموريعلى  ندم حميدة لقد  
 أحمدن أبعلم و  ،ليست عذراء اأنهب هفااكتش بسبب إنما، لم يخترها بنفسه نهلأ أوالزواج 

 ذ أنيقها منل، لقد عزم على تطمنهفانتقم  ،لذلك زاد كرهه له ،معاليش هو من نهش شرفها
  .)2(الوقت المناسب إلىل تلك الخطوة جّ ألكنه  ،مرهاأاكتشف حقيقة 

  : مريم السموري - 4- 2- 2-3

 رجعيو  ،لداخلي لمريم السموري هو الصبر والانكسار والاستسلامالبناء از هم ما يمي أن إ
ن ــمقطعة مقدة اليتم " ولية و ــع :لىو الأ  ؛لال عقدتينــن خــم ،ع حياتهاـــتعاملها م إلىذلك 

دة يلم تتردد لحظة في قبول الزواج من حم لكعقدة فقدانها للعذرية لذ الأخرى:و  ،)3(شجرة "
ا ستصبح ربة بيت محترمة بعدما اعتدى عليها أنهتكن " تحلم يوما ب لم نهالأ ،الرفاف

   .)4(صاحب الفيلا "
ها تمومأطريقا لتحقيق و  ،دة حلا لكل مشاكلهايحملقد كانت مريم ترى في زواجها من 

 ؛نجاب ولدإن حلمها الوحيد لأ ،حلام كثيرةأفمريم ليست لديها  ،التي كانت تتشبث بها كثيرا
و حلم وه )5(يها سليمان "أبطلق عليه اسم تن تلد ولدا أملها الوحيد أ"  :يقول السارد الخارجي

                                 
  .125، 123، 121 ، صالسابقالمصدر ينظر: ) 1(
  .41، 52، 14، 42، 49، 48، 125 المصدر نفسه، صينظر: ) 2(
 .52 ) المصدر نفسه، ص3(
 .28 ) المصدر نفسه، ص4(
 .41 ) المصدر نفسه، ص5(
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 ةمومإيديولوجية تقديس الأو  ،والدها من جهةمرتبط بإيديولوجية الحب والوفاء عند مريم تجاه 
ن الحياة صعبة أنها تدرك إ، )1(وتظهر الرواية مدى تعلق مريم بالجنين ،خرىأمن جهة 

رغمها على أذا إاء زوجها ذيإتفكر في و  )2(تمسك بهتيلزمها الكثير كي تؤمن حياته لكنها و 
ن هذا الزواج سيمنحها البيت لأ ،اهفرحها بزواجرغم من تعلقها به و على ال ؛)3(جهاضالإ

  .)4(اضيـمــت منها في الــرمـــياء الجميلة التي حـــــشل الأـــكطفال و والاستقرار والأ
، فلربما هاذلك الجنين الأمل في قلب مريم في إمكانية تغير قلب زوجها نحو لقد بعث 

   .)5(هذا الولد سيقوي العلاقة بينهما
ن يحبها يوما أا كانت تتمنى أنه إلا ،ن زوجها لا يحبهامريم أ إدراكرغم من على ال
  يقول السارد:  ،لا راحتهإلا يهمها و  ،على المناصبأتتمنى له و  هلنجاح فكانت تفرح

  .)6(طمح فيه "يزوجها قد حقق ما  أن ظنت" فرحت مريم كثيرا و  -1

   .)7(لا راحته "إنها لا يهمها إ"  -2
ى عليه شتخ ،هم من حميدةأس لديها شيء يزوجة وفية مطيعة لزوجها فل إنها 

ن أتخاف نها تريد زوجها و إ، )9(صحاب النفوذأكل معاليش و  أحمد شَ بطْ و  ،)8(المرض
  .)10(بل وتغار عليه من فتيحة ،يطلقها
ن حميدة يبتعد ألا إ ،محاولاتها التقرب من زوجهاريم لحياتها الزوجية و ــــلاص مـــخإغم ر 

   .)11(الهوة التي كانت بينها ازدادت اتساعا "" ف

                                 
 .42 مفلاح، رواية الكافية والوشام، صمحمد ينظر: ) 1(
 .61، 60 المصدر نفسه، صينظر: ) 2(
 .42 المصدر نفسه، صينظر: ) 3(
 .53، 52 المصدر نفسه، صينظر: ) 4(
 .51 المصدر نفسه، صينظر: ) 5(
 .54 ) المصدر نفسه، ص6(
 .51 ) المصدر نفسه، ص7(
 .44 المصدر نفسه، صينظر: ) 8(
 .53 ، صالمصدر نفسهينظر: ) 9(
 .41 المصدر نفسه، صينظر: ) 10(
 .48 ) المصدر نفسه، ص11(
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ن أ تأكدتلقد  ،الخوف على مستقبلها مع زوجهافتقع مريم ضحية الوساوس والشك و 
   .)1(املا يتمنى النجاح لزواجهلا يحبها و  أنهو  ،مصيرهما لا يهمه

 ،ومن زوجهامن القادم عند مريم تصوير مشاعر الخوف السارد الخارجي يواصل 
 ،ليهإحزنها الشديد على ما آلت وتخوفها من الطلاق و  ،حالات الحيرة التي تسكن نفسهاو 

نها إ حوه،واجبها نتقصر في لم فهي  ؟،لماذا يفعل بها هكذا ؛فتدخل في جملة من التساؤلات
   .)2(لإرادتهة خظلت راضو  ،كانت له الخادمة المطيعةفحبته أ ،زوجة صابرة

ا لم تستطع فهم ما جرى نهلأ ،السطحية لمريمو  السذاجةلات حجم ؤ تعكس هذه التسا
 ،دى هذه الشخصيةل إيديولوجية الانكسار والرضوخ والاستسلامكما تكشف عن  ،لزوجها

مريم تتلقى التي تغذي فكر نسائها بذلك ، ف وهي إيديولوجية اغترفتها من بيئتها المنغلقة
، ن فتيحة هي التي تقرر مكانهاإ ذإ ،الإرادةمسلوبة  ،لا تدافع عن نفسهاذى والعنف و لأا

   .البيت إلىن لا تعود أمرها وتأ
 ،ينصبر كبير بشجاعة و ن تواجه الحياة أ تقرريتبلور وعيها إيجابا فبعد طلاق مريم 

فيتعجب أحمد معاليش من  ؛كثرة مشاكلهاها وحكمتها رغم صغر سنها و ئتحافظ على هدو و 
  . )3(ذلك الثبات والصبر والقدرة على التحمل

 أحمداغتصابها من طرف ( مستوى الجنسي الة على لّ غَ تَ سْ هكذا هي مريم شخصية مُ 
خادمة  بدأتعلى المستوى الوظيفي فهي و  )، معاشرة حميدة لها رغم كرهه لهاو  ،معاليش

في تلك الفيلا تخدم  انتهى بها القدرو  ،هي متزوجةوظلت تعمل بها حتى و  ،في فيلا النوارة
، ولكن رغم ذلك الاستغلال إلا أنها استطاعت أن تتخلى عن ذلك الوعي معاليش أحمد

  .ه الشخصية الديناميكيةالزائف، وتتبنى وعيا صحيحا كان له الأثر البين في تغيير مسار هذ
شارات اكتفى ببعض الإو  ،الداخلي اهمل السارد بناءهأخرى فقد ما باقي الشخصيات الأأ

الرغبة و  ،الموقف بالنسبة لمقداد السويديالثبات على تكوينهم الداخلي كالقوة والصمود و  إلى
  في الانتقام من كل من يقف عقبة في طريق مصلحته بالنسبة لمحمد راشدي.

الأخير نخلص إلى أن مفلاح قد نوّع في بناء شخصياته داخليا، وقد كان لهذا  وفي
التنوع أثر على تعدد الإيديولوجيات داخل الرواية، وهي إيديولوجيات ساهمت في تشكيل 

  البناء الداخلي لهذه الشخصيات والعكس.

                                 
 .51، 49، 48، 47، 41 ، صالسابقالمصدر ينظر: ) 1(
 .171 ، صصورة المرأة في الرواية، زينب جمعة) 2(
 .113 - 112 محمد مفلاح، رواية الكافية والوشام، صينظر: ) 3(
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  : »الكافية والوشام«فعال الشخصية في رواية أ - 2- 3 -2

مجموعة من الوظائف لشخصياته  »الكافية والوشام«لقد أسند السارد الخارجي في رواية 
بناء السرد، وهي وظائف بعضها اشتركت الكشف عن إيديولوجيتها وفي ساعدت كثيرا في 
  ساسية داخل الرواية.ومن الوظائف الأ ؛وبعضها انفردت به شخصية واحدة ،فيها عدة شخصيات

  وظيفة الانتقام:  - 1- 2- 3 -2

 فقدسباب انتقامها، أوهي وظيفة أسندها السارد لمعظم شخصياته المتفاوتة في حدة و 
ن انتهاءها في السرد يعني انتهاء حداث لأساسية لاستمرار الأأالسارد كركيزة  هااعتمد
وهو ما حصل عندما مارست كل الشخصيات تلك الوظيفة، حيث انتهت الرواية  ،)1(الرواية
، إلا شخصيتي محمد الراشدي وحميدة الرفاف طهير ذاتي من رواسب ذلك الانتقامعلى ت

  .-الانتقام  –اللذان أصرّا على تلك الوظيفة 
همها ألعل  ،تفاعها عدة حوافزر وقد ساعدت في ا ،ى الانتقام في الروايةمّ لقد ارتفعت ح

ها وفي تاختلفت في حدنها إف ،ذا اشتركت الشخصيات في الحوافزإ الحب والكراهية والحقد، و 
سها وبيئتها ووظيفتها ... عوامل تساعد على فهم نفعمر الشخصية وج ،طريقة التعبير عنها
  .دوافع تلك الوظيفة

، فانتقام الشاب البطال الفاشل الفقير يختلف عن انتقام الشاب العامل الناجح ... 
وانتقام المرأة ، الموظف البسيطوانتقام الرجل المسؤول ذو المكانة المرموقة يختلف عن انتقام 

  يختلف عن انتقام الرجل.
 ،ة في الروايةئيسبدع محمد مفلاح في رسم دائرة الانتقام بين ثلاث شخصيات ر ألقد 

هذه الشخصيات هي   ،وساهم في إبراز الصراع بينها بط فيهاار توهو ما انعكس على البناء الم
لكن السارد  ،ي شخصيات كانت متفرقةحميدة الرفاف وفتيحة الوشام وأحمد معاليش، وه

 ،شبكة علاقات ساهمت كثيرا في خلق هذه الوظيفة ( الانتقام )بن يجمع بينها أاستطاع 
   .حيث بدأت هذه الأخيرة بفتيحة وانتهت بحميدة

  

                                 
 وما بعدها. 26 ، صالبناء والرؤياالعربية رواية ال، ينظر: سمر روحي الفيصل )1(
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ولم  ،وعدمخلف الأينفتح السرد على رغبة فتيحة في الانتقام من حميدة الرفاف لأنه 
 .)1(، فتبدأ تشم رائحة الخيانةيأت إلى الفيلا لتسلمه خطة قتل زوجها

 ،لا أنها تتوعد حميدة بالتدميرإ ،نثى )أتظهر لنا فتيحة هنا امرأة قوية رغم جنسها ( 
   .)2(" لن ينجو من انتقامها، ستحطمه " :كما يقول السارد

نها مكانتها الاجتماعية من إ ما الذي يجعل فتيحة قوية واثقة من قدرتها على تحطيمه؟
وفضلها على حميدة الذي حققت له كل ما  ،فهي زوجة مدير الكافية صاحب النفوذ ،جهة

إلى حياة البؤس  هذا تمرد عليها " ستعيدإوهو  ،خرىأراد ( العمل، الزواج، الشقة ) من جهة أ
ستخبر  سيسخر منه سكان الحي والمدينة ... .وسيصبح رجلا منبوذا كما كان ،والذل
   .)3(الخيانة "بهمه تست ،زوجها

الذي  ،وهو قتل زوجها أحمد معاليش ،ى درجات الانتقامصقألت قوة فتيحة إلى صلقد و 
 نجاز هذه الوظيفة لوحدها لكنها خافت إفحاولت في البداية  ،ته حوافز الكره والحقد والطمعغذ

 يأتي" رضيت به زوجا في انتظار الفرج الذي لن  :يقول السارد ،السجن لا عذاب الضمير
. لقد تزوجته طمعا في أمواله ومكانته الاجتماعية. كانت مخطئة لما ظنت أنها لا بموته فقطإ

صدقاء أصبح يشتمها أمام الأ ترويضه كالحصان ... لقد تجاوز حدود المعقول، قادرة على
وذات يوم كادت تغرز في صدره  .الم البؤس والرذيلةوالضيوف ويقول لهم بأنه انتشلها من ع

سيطرت بصعوبة  .تراجعت في آخر لحظة عن تنفيذ قرارها خوفا من عقوبة السجنو خنجرا 
ضع فيه خطة محكمة للقضاء عليه دون تعلى رغبتها الجنونية في قتله وانتظرت اليوم الذي 

الذكاء الحاد والوقت الطويل خطير يتطلب المر فمثلا هذا الأ ،الشكوكحولها ن تحوم أ
   .)4(والصبر الجميل "

 ،يلخص لنا هذا المقطع كل المشاعر السلبية التي تحملها فتيحة لأحمد معاليش
لكنها عجزت عن  .ى درجات الانتقام ضده وهو القتلصقأ في سباب التي جعلتها تفكروالأ

 ،كاختيار التوقيت المناسب ،لإنجازهادوات معقدة أتتطلب عملية تنفيذ ذلك لأنها تدرك بأنها 
  جل الشريك المناسب.أ -  حتى تبعد الشبهة عنها -  والشريك المناسب أيضا ،والمكان المناسب

                                 
 .04 محمد مفلاح، رواية الكافية والوشام، صينظر:  )1(
 .07 المصدر نفسه، ص )2(
 .07 المصدر نفسه، ص )3(
 .11 -  10 المصدر نفسه، ص )4(




	 ود������� ا���� ا�ول: ��
	 ا�
 

 
188 

 

تنفيذ لكنها أدركت استحالة  ،رتّ ها بتكتم وتسبمفردنجاز هذه الوظيفة في إ تلقد بدأ
كري وعدة عالعابد ال :ذهنها علىر خطف ،ت تفتش عن الشريك المناسبحار ف ،مر لوحدهاالأ

ن عثرت على حميدة أإلى  ،لكنها تراجعت ،الزاهي وكمال الوزاني وسليم الزغبي وغيرهم
   .)1(الرجل المناسب للمهمة أت فيهالذي ر  ،الرفاف

ان يحبها ـــالكل كـــــذلك فـــو كان كــــــه يحبها؟ لـــل لأنـــه ؟و الرجل المناسبــــــاذا هـــلكن لم
دة قد ـــوع ،ضحهافد يـــوقخطير فالعابد رجل  ،لكنها لا تثق فيهم ،) ... ،سليم، عدة( كمال، 

غلبهم يضمن قوت يومه أن أكما  ،وهكذا ،يجعل منها راقصة في وهران تحت طائلة التهديد
ول ــيق ،حبها في الماضيأ كله كان قد وفوق هذا ،ة والتهميشلير يعاني البطاقـدة فيلكن حم
الرجل الذي كانت تبحث عنه، توقفت وهي تراقب حركاته، طرد من مؤسسة  نهإ"  :السارد

   .)2(" يةالبناء فابتلعته البطالة بوحش

ح عن فكرة قتل زوجها لحميدة تجد تجاوبا صفبعدما تف ،صابت فتيحة الاختيارألقد 
   .)3(مئن قلبهاطفي ،وشجاعة من طرفه
ن قلب ألأنها تعلم  ،الشخص المناسب لتنفيذ فكرة الانتقام اختيارفي  ئوهي لم تخط

تقدير مدى وفائه  اخطأتلكنها  ،حميدة مليء بالحقد والرغبة في الانتقام من مجتمعه وواقعه
لكنها كانت تجهل حجم  ،مساعدتها لهبلها ولطلبها الغريب، كانت تظن أنها قد امتلكته 

ه عندما فضلت عليه أحمد موحجم آلا، )4(لا "هانة في صدره بعبارة: " اضمن قوتك أو الإ
فتيحة منه إنما رفض توظيفه بحجة عدم امتلاكه لشهادة  بأخذمعاليش الذي لم يكتف 

( فيلا، محل  وحصوله على مكاسب عدة ،ه كرسي الكافيةئتلاعإلى ا بالإضافة ،جامعية
ولدت في نفس شياء كل هذه الأ أموال، مكانة اجتماعية ) ،تجاري، قطعة أرض فلاحية

   .)5(حميدة الرغبة في تدمير أحمد وفتيحة

                                 
 .05 ، صالسابقالمصدر ينظر:  )1(
 .19 المصدر نفسه، ص )2(
 .06 - 05 المصدر نفسه، صينظر:  )3(
 .35 نفسه، صالمصدر  )4(
 .35 المصدر نفسه، صينظر:  )5(
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بالعكس لقد ساعده  حتى يتمنى تدميره ويسعى إلى ذلك؟ ماذا فعل له أحمد معاليش
الطبقي  م أنه الحقدأ ؟ميرهمادلماذا يرغب في ت ؛نجازاتعلى تخطى بطالته وغيرها من الإ

  .والحسد لا غير
، وينقض فتيحة علىالشقة والزوجة ينشق حصل حميدة الرفاف على العمل و ين أبعد 

 يحقق بها مكاسب فردية ةوبطريق ،ن ينتقم من أحمد معاليش لوحدهأويقرر  حلفه معها،
   .)1(ويدخل معاليش السجن

فيستعين بمحمد الراشدي  ،حميدة في رسم خطة الانتقام من أحمد معاليش أولا أيبد
ن باب الانتقام منه بعدما رفض ــويساعده على ذلك م ،سنة ثلاثينصديق معاليش منذ 

   .)2(مساعدته في الحملة الانتخابية
حميدة بجمع الملفات التي تدين أحمد معاليش بمساعدة محمد الراشدي وفتيحة  أبد

شاء، لقد كان انتقامه  مالأنها قد سهلت له دخول الفيلا متى وكيف ،الوشام لكن دون علمها
كد من جمعه لكل الوثائق التي ستقضي حتما أبعدما ت اثم أصبح علني ،)3(افي البداية خفي
   .)4(على معاليش

يقول  لينتقم منها هي الأخرى، يتجه نحو فتيحة ،ن ينتقم حميدة شر انتقام من أحمدأبعد 
   .)5(" سينتقم منه ومن فتيحة التي لم تظل وفية للحي الشعبي وجيرانها القدامى " :السارد

سعى إلى تحطيمه  ، بلمهني فقطعلى الصعيد اللم يكتف حميدة بتدمير أحمد معاليش 
  يقه حتى يتزوجها. لفيطلب من فتيحة تط ،على الصعيد الأسري

بدا ألأنه لم يكن ينوي  ،لقد كانت نية حميدة خبيثة عندما طلب منها تطليق زوجها
رجاعها إلى الحي القديم إلى تطليقها إمن وراء فكرة بل كان يريد  ،الزواج بها مثلما وعدها

   .)6(لكنها لم تمكنه من ذلك ،فيشفي غليله منها ،بدالأ

                                 
 .33 ، صالسابقالمصدر ينظر:  )1(
 .33 المصدر نفسه، صينظر:  )2(
 .44 المصدر نفسه، صينظر:  )3(
 .47 المصدر نفسه، صينظر:  )4(
 .35 المصدر نفسه، ص )5(
 .78 المصدر نفسه، صينظر:  )6(
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على خصومه  ان يحقق نصرا كبير أن حميدة استطاع ألكن ما يلاحظ في الرواية هو  
في  فشلا الا أنهمإالانتقام من حميدة  ابينما فتيحة وأحمد معاليش رغم محاولتهم ،بانتقامه منهم
  .ي أصبح يعرف اليوم بالرجل الخردةن فتيحة كانت تستمد قوتها من زوجها الذربما لأ ،الانتصار عليه

. )1(ولو بالكذب ،بتحريضه عليه اند زوجهعلقد سعت فتيحة إلى الانتقام من حميدة 
الذي لحميدة مر بالنسبة ن أحمد معاليش قد علم بخيانتها له فطلقها، كذلك الألكنها تفشل لأ

   .)2(من العمل نهائيا هفصلأحمد معاليش يقرر 
فقد سبق  ،ليست المرة الأولى التي ينجز فيها أحمد معاليش وظيفة الانتقام ضد عماله

أحمد بوقد كتب عدة تقارير  ،ن انتقم من مقداد السويدي لأنه نقابي عنيد لا يبيع ضميرهأله و 
. يواصل أحمد معاليش وظيفة الانتقام مع )3(ام منهقفقرر الانت، معاليش يتهمه فيها بالفساد

   .)4(خادمتها مريم السموريفتيحة فيطلقها ويطردها من الفيلا ويتزوج 
أحمد من حيث انتقم  ،نجزت وظيفة الانتقام محمد الراشديأومن الشخصيات أيضا التي 

حه ـــيقول السارد: " نص ،مستعينا بحميدة الرفاف ،معاليش عندما رفض مساعدته في الانتخابات
ــسرار مأته بفتيحة للوصول إلى ــباستغلال علاق ــ  ). الرجل الخردة(  ـن أصبح يعرف بين خصومه بــ

على فالظروف الحالية مناسبة للقضاء  .ن يجمع كل الوثائق التي تدين أحمد معاليشأطلب منه 
انه ـهأكما انتقم منه بسبب حقده الدفين على والد فتيحة لأنه قد  .)5(" حداثمدير تجاوزته الأ

   .)6(هانة التي تلقاها يوما من والدها "يقول السارد: " لم ينس الإ ،يوما
انتقم من حميدة الرفاف بعدما رفض تسليمه شاحنات الكافية لنقل بضاعته من ميناء و 

نادم على  إنه يقول السارد: " ،ةمستغانم، وذلك بعدم مساعدته في اعتلاء كرسي الكافي
مؤسسة الكافية المشهورة ثم خرج بكرسي المريح الاللحظة التي ساعده فيها على اعتلاء 

  .)7("... غاضبا ... سينتقم منه محمد الراشدي اذا لم يلب له رغباته 

                                 
 .57 صمحمد مفلاح، رواية الكافية والوشام، ينظر:  )1(
 .108، 68 المصدر نفسه، صينظر:  )2(
 .69 المصدر نفسه، صينظر:  )3(
 .118 - 117 المصدر نفسه، صينظر:  )4(
 .33 المصدر نفسه، ص )5(
 .84 المصدر نفسه، ص )6(
 .123 المصدر نفسه، ص )7(
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نجد مريم السموري قد مارست وظيفة الانتقام على فتيحة الوشام بسبب الغيرة التي و  
حيث أخبرته  ،وكذلك بسبب الولاء لسيدها أحمد معاليش ،قلبها يوما لعلاقتها بحميدة كلتأ

نجزت مريم وظيفة الانتقام من زوجها حميدة أوبسبب هذا الولاء أيضا  ؛)1(عن خيانة زوجته
   .)2(بعدما أخبرت فتيحة وأحمد معاليش بالمؤامرة التي يحيكها زوجها مع محمد الراشدي ضد أحمد

شارة إلى عالم النص المشحون إوهي  ،معظم الشخصيات وظيفة الانتقام تلقد مارس
" ... في هذه المرحلة التي عمها الصخب  :يقول السارد ،بالعنف الذي ارتبط بتلك الفترة

لم تعد فتيحة  م1988كتوبر أحداث أعلامي والعنف اللفظي واختلفت فيه المفاهيم منذ الإ
  .)3(" فينةحقاد الدمشحون بالأ التيارات السياسية المتصارعة في جو الوشام قادرة على التمييز بين 

الذي  ،قد انعكس على الفرد الجزائري م1988كتوبر أ بأحداثن هذا العنف المرتبط إ 
وهو ما  ،فراد مع بعضها البعضضد الأ ضد السلطة والواقع، وحتى داحقتشبع بالانتقام والأ

حيث أصبحت  ،انعكس على الخطاب الجزائري في فترة العشرية السوداء وما بعدها
؛ عت شخصياته بممارسة فعل الانتقاملذلك تشب ،ما منتجا للعنفية عالَ ئالنصوص الروا

حتى تحقق ذاتها وتطهرها من آلامها، إلى فعل الانتقام عادة ما تلجأ الشخصية الروائية ف
  .ة لجروح النفوس المريضة والضعيفةالانتقام مداوافي ف

حقاد نسب لمداواة الجروح التي صنعتها الأليس هو الحل الأفي نظر مفلاح الانتقام إن 
سباب والظروف التي صنعت الوطن ...، بل التخلص من الأوعلى على الواقع و على الناس 

  نتجت تلك الصراعات هي الحل المثالي.أاد و قحتلك الأ
(الانتقام ) إلى خلق صراع متعدد الأطراف ساهم في تشكيل  الوظيفةوقد ساهمت هذه 

إيديولوجيات متنوعة ومختلفة لدى هذه الشخصيات، أثرت بشكل واضح في بنائها، فقد كانت 
إيديولوجية العنف والتطرف والبراغماتية وليدة هذه الوظيفة، وعملا مؤثرا ومباشرا في بناء تلك 

  الشخصيات.
  
  

                                 
 .84، 83 ، صالسابقالمصدر ينظر:  )1(
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  التهديد:وظيفة  - 2- 2- 3 -2

حميدة الرفاف، الذي مارس  هابرز ألعل و  ،أسند السارد وظيفة التهديد لعدة شخصيات
" تحركت فتيحة  يقول السارد: ،فتيحة ومريم وأحمد معاليش والعمال كل من فعل التهديد على

نحو الباب فاعترض طريقها وهو يقول لها بأنه على علم بعلاقتها بمحمد الراشدي ... ما 
في النبش عن ماضيها ... لم تتحمل فتيحة  أمر؟ بلا ريب بدالراشدي في هذا الأدخل محمد 

   .)1(خرى قد تغرز بعنف في جرحها العميق "أسماع عبارات 
شخصية دمرت زوجها الذي بن له علاقة لقد وقع هذا التهديد كالسهم على فتيحة لأ

تي نهايتها تأحتما سفذا ليه خبر كهإذا ما وصل فإ ،مر خيانتها لهأ هأصبحت تخشى اكتشاف
على أنه أصبح يملك  ،قة التلميحيبل بطر  ،شكل صريحبن هذا التهديد لم يكن أمع  ،معه

  خرى يحتفظ بها وقت اللزوم.أضدها ورقة 
ى دوم ،نجزه حميدة يكشف لنا مدى حقده على فتيحة من جهةأن هذا التهديد الذي إ

كانت هذه لا ويستغلها ضد خصومه ولو إفهو لا يترك ثغرة  ،خرىأخساسته من جهة 
  الشرف.مسألة متعلقة ب الثغرات

ذا لم تمتثل إبالطلاق فيتوعدها مريم السموري  ممارسة تهديده علىحميدة يواصل 
   ؛ وهي وظيفة كشفت لنا العلاقة الهشة بين مريم وزوجها.)2(لأوامره

 فيهدد العمال، ،مهنيينتقل حميدة بوظيفة التهديد من المحور الشخصي إلى المحور ال
له بال، هدد كل من  أضراب العمال لم يهدإ بإشاعة: " منذ سمع الخارجي يقول السارد

   .)3(يشارك في الإضراب الذي يعتبره تمردا على قرارات لجنة التحقيق والهيئة الوصية "
 ،يدرك أنه قد تمادى في قمعهم وهف ،ضراب العمالإيخشى  اهش  يبدو حميدة مسؤولا

وقد ركز السارد على وصف حالة القلق  ،في اتحادهم تهم تكمنقو أن  أيضا كما يدرك
وقوة  ،حتى يبين لنا خوف حميدة من جهة ،ي اعترته عندما سمع بالإضرابتوالاضطراب ال

  ن مفلاح كان نقابيا ويعرف ما يكون في اتحادهم.لأ ،خرىأالعمال من جهة 
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 ،ي تهديدألا يخيفهم  ،ضد المسؤول الظالممتحدين حين يكونون قوياء أن العمال إ
 ان العمال تجمعو أالنوي وأخبره  ىيقول السارد: " دخل يحي ،نفسهمأفيهددون بالإضراب هم 

   .)1(تحقق مطلبهم في انتخاب الفرع النقابي "يأمام القاعة مهددين بالإضراب حتى 
يقول السارد:  ،ع فتيحةــــأحمد معاليش م ارست وظيفة التهديدــــن الشخصيات التي مــــوم

مرها بعدم أو  نجاب ما دامت في الفيلا ...ن لا تفكر في الإأمنها  " فثار في وجهها وطلب
   .)2(ذا ما خانته "إنه سيقتلها إطباء ... زيارة الأ

فهو شخص قوي لدرجة التهديد  معاليش، يرسم لنا هذا التهديد الملامح الداخلية لأحمد
نجاب إرفض يفمن  ،عصبي، كما يرسم العلاقة الزوجية الهشة بين أحمد وفتيحة ،بالقتل

عقمه قد شكل لديه ف ،نجابوهنا يظهر لنا وجه خفي لأحمد معاليش وهو عقدة الإ !الأولاد؟
وعدم الاهتمام بها والتظاهر بالترفع على تلك النعمة حتى لا  بإهمالها ،عقدة يحاول تجاوزها

   .نيلشامتلسن اأيقع فريسة في 

  وظيفة الاستغلال:  - 3- 2- 3 -2

أحمد معاليش، حميدة  :أسند السارد وظيفة الاستغلال لثلاث شخصيات داخل الرواية هم
تختلف من شخصية إلى  تهن طريقة الاستغلال ودرجة حدألا إومحمد الراشدي،  ،الرفاف

السموري حينما نجزه أحمد معاليش في حق مريم أخطر وجوه الاستغلال ما ألعل و  ،خرىأ
أما حميدة فقد كان يستغل الفرص  .)3(خيها فقام باغتصابهاأتمها وفقرها وخوفها من استغل يُ 

ل، لقد تن أصبح مهوسا بالطموح القاأإلى  ،ن يقتنصهاأتمر دون  ةفلا يترك فرصة واحد
صحاب أصدقائه من أكثر من أحمد معاليش و أاستغل فرصة احتياج فتيحة له حتى يتقرب 

للحصول على ترقية في منصب  ،استغل الصراع الذي كان بين أحمد ومقدادو  ؛)4(النفوذ
  .حيث قدم لأحمد معاليش خطة للقضاء على مقداد ،رئيس فرع الصيانة

سرقة ل ،فيه وثقة أحمد معاليش المطلقة ،علاقته الوطيدة بفتيحةأيضا استغل كما 
  .)5(مدير الكافية الملفات التي تدين
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   .لتحقيق مصالحه )1(" قلق العمال المطالبين بتغيير الفرع النقابيأيضا " واستغل 
مدير الكافية  لإزاحةاستغل الصراع الذي حدث بين أحمد معاليش ومحمد الراشدي كما 

  والجلوس على كرسيه.
هي  بل ،الصدفة أنها لم تكن وليدةحميدة الاستغلال عند وظيفة  وما يلاحظ على

 ،ن التقاها قرر استغلال فرصتها من اللحظة الأولىأوبعد  ،تيحةفن يلتقي أقبل  فيهمتجذرة 

ففي ظرف سنة واحدة تحصل على عمل  .كما يقول السارد: " لم يتردد في خوض غمارها
  .)2(" وأصبحت له شقة وانتخب في نقابة المؤسسة

وأبعاده  الأوصاف الداخلية لحميدةعن ن تكشف لنا أهذه الوظيفة لقد استطاعت 
س بالمناصب، و فهو مهو  ،وعلاقاته بباقي الشخصيات ،الإيديولوجية المتأصلة فيه

والحرمان  فقرهو الولعل سبب ذلك  ،سرته وصولي، خسيس النفسأغماتي، لا تهمه ابر 
   .منذ طفولته الذي عاشه

 وشخصية ،ومن الشخصيات التي مارست وظيفة الاستغلال نجد شخصية فتيحة
   .محمد الراشدي

هو قتل أحمد و  ،فأما فتيحة فقد استغلت بطالة حميدة الرفاف وفقره لتحقيق حلمها
للاتفاق مع حميدة  فيها وغيابه كما استغلت ثقة زوجها ،معاليش والاستمتاع بثروته الطائلة

  .القضاء عليهعلى خطة 
وفي القضاء على  ،وأما محمد الراشدي فقد استغل مركزه ونفوذه في فتح شركته الخاصة

   .كما استغل حميدة الرفاف في جمع التقارير والوثائق التي تدين مدير الكافية ،أحمد معاليش
إنما اعتمد على  ،نجاز الفعل فقطلإسناد هذه الوظيفة للشخصيات إلم يعتمد السارد في 

ل هداف بكلوصول إلى الألالسعي  ،الاعتداء على الشرف ،اقتناص الفرص(  ،نجازهإطرق 
  .، الذي كان له الأثر البين في بنائها)الوسائل المشروعة وغير المشروعة 
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  غواء: وظيفة الإ - 4- 2- 3 -2

للوصول إلى  ، وثوبها الأخضرناقتهاأتعملت جمالها و سسندت إلى فتيحة الوشام التي اأو 
   .)1(قلب حميدة حتى يحقق رغبتها

ؤية هذه ر جعلت المتلقي يتمنى  ،خضر بهالة جميلةالسارد الفستان الأف ل لقد غَ 
وظيفة دلالية ساعدت  إلىالذي تحول هو الآخر  ،هذا الفستان وهي ترتديالشخصية 

غواء، ، كالفتنة، الإ)2("برز أوصافها الداخلية أس م فهم نمط هذه الشخصية وتلَ  علىكثيرا 
في بناء تلك  ، وأبعادها الإيديولوجية كالبراغماتية؛ وهي أبعاد كان لها دورالدهاء ...

  .الشخصية وتشكلها

  وظيفة القمع:  - 5- 2- 3 -2

وهما  ،ن تقلدتا منصب مدير الكافيةتيلقد أسند السارد الخارجي وظيفة القمع إلى شخصي
  .أحمد معاليش وحميدة الرفاف

سعى إلى عزله عن النقابة حيث  ،حمد قد مارس هذه الوظيفة مع مقداد السويديما أفأ
  .في الكافيةالعمال ولا يحرض عليه  ،يقوم بالإضرابوطرده من العمل حتى لا 

ضرابات بما فيهم مقداد خوفا من الإ ،أما حميدة فقد مارسه على كل عمال الكافيةو 
" على الساعة السابعة : يقول السارد  ،وانتشار الفوضى في المؤسسة والتسيب ،أيضا

 .ن يكون صارماأقرر  .والنصف صباحا، وقف حميدة الرفاف أمام الباب الخارجي للمؤسسة
وكل المشاغبين الذين انضموا إلى  الكسالىسيعاقب  ... لن يدع الفوضى في المؤسسة

يام قليلة قرر أخلال  ي شخص ومهما كان مركزه.ألن يتسامح مع  .جماعة مقداد السويدي
حزاب توقيف ثلاثة عمال وجدهم جالسين تحت شاحنة وهم يتحدثون بحماس عن الأ

... منذ سمع . سيظل يقظا حتى يتسلم قرار التعيين في منصب مدير .لتعدديةوالانتخابات ا
شار للبواب ألقى نظرة فاحصة على ساعته ثم أهدأ له بال ... يضراب العمال لم إ بإشاعة
 ة. ن يعاقبهم بشدأعن مواعيد العمل وقرر  المتأخرينن يغلق الباب على كل العمال أبوزيان 

   .)3(مقداد السويدي الذي طالب بعقد جمعية عامة لانتخاب الفرع النقابي "لنشاط  ن يضع حداأفكر 
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موضحا  ،سناد وظيفة القمع لهاإاعتمد السارد الخارجي في تقديمه لهذه الشخصية على 
وهي  -ب ممارستها، فلقد حضرت إلى الكافية باكرا ( السابعة والنصف صباحا ) ليساأ

مع في طرد قتمارس ذلك الل بل ،ليس انضباطا منها - المديرين الكثير من ليست من عادة
سر أرباب أنهم لأ ،كي يبقى عبرة للآخرين فينتشر الخوف في قلوبهم ،عن العمل خرأكل مت

  .في تلك الفترة الزمنية الصعبة اقتصاديا يخشون البطالة
قد يكون ي مشاغب أي كسول و أهذه الشخصية أيضا معاقبة عند قمع الساليب أومن 

لقد قامت  ،ولن تتسامح مع الأشخاص مهما كان مركزهم ،لى مقداد السويدي النقابيانضم إ
تحت شاحنة يتحدثون عن  انهم جلسو هذه الشخصية بتوقيف ثلاثة عمال لا لشيء سوى لأ

ع القمع السياسي والمهني والنقابي لدرجة نوالقد مارس حميدة كل أ ،حزابالانتخابات والأ
ن أمع  اوقد كان يرى في النقابي مشاغب ،تهم الحزبية والسياسيةفكار العمال وميولاأمصادرة 

  العمل النقابي حق مشروع للعمال.
 ،وهو الباب الخارجي للمؤسسة ،ن السارد قد قرنها بالمكانأما نلاحظه في هذه الوظيفة 

وحتى  ،خر في تلك اللحظةأوذلك حتى يمسك عليهم حجة الت ،وليس مكتبه أو الورشة مثلا
ن واسطة و وبالتالي سيتواصل معهم على المباشر د، يضمن تجمع أكبر عدد من العمال

له فيرتاح باله ويطمئن قلبه ويحقق  تهمطاعيضمن و  ،كثرأحتى ينشر الخوف في قلوبهم 
  السيادة المطلقة في المؤسسة.

يدة في تلك اللحظة الزمنية ـــــندة إلى حمـــــيفة المســـــبهذه الوظالخارجي ح السارد ــــــلقد نج
في جو القمع  -  بداية تقلده المنصب منذ -( السابعة والنصف صباحا ) في وضع المتلقي 

؛ وهي وظيفة السلطوي لبعض المسؤولين في الجزائر في الماضي وفي الحاضر أيضا
ساهمت بشكل كبير في الكشف عن إيديولوجية القمع والسيطرة لدى هذه الشخصية، وه بعد 

  .ديولوجي ساهم هو الآخر في بناء الشخصيةإي

   وظيفة الثبات: - 6- 2- 3 -2

ها مقداد ب وظيفة التزم وهي ،)1(يلقد أسند السارد هذه الوظيفة لشخصية مقداد السويد
ويرفض  ،نه شخص يحب مؤسستهإها، نعلى مدار السرد، لقد ثبت على مواقفه ولم يتراجع ع
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ولا يميل إلى  ،يمجد الفعل النقابي الهادفي؛ فهو رمز الدينار البيعها للقطاع الخاص ب
 نيولا إلى الإضرابات التي لا جدوى منها، لكن ثباته هذا لا يع ،الحسابات الشخصية
   .لا في الوقت المناسبإولا يتحرك  ،بل هو رجل قوي بمواقفه ،الضعف أو التراجع

لصراع الدائر بين عن النا كشف يصراعه مع المسؤولين و واية لر ن ثبات مقداد في اإ
رغم على الوهو  ،وبين المسؤول المتسلط ،لا لحقوق العمالإنيد الذي لا يركع عالنقابي ال

ن عزيمة وثبات مقداد جعلته ينتصر على الظلم أ إلانه صراع غير متكافئ أمن 
يم شخصية مقداد وغيره من الشخصيات دهذا الثبات كثيرا في تق لقد ساعد .والاستعباد
، كما ساهم في الكشف عن البعد الإيديولوجي لها، الذي الطاغية كأحمد وحميدةالمتقابلة 

  .ساهم بدوره في بنائها وتشكلها
فالإرادة والصمود والعزيمة  ،وقد تحولت هذه الوظيفة البنائية إلى وظيفة دلالية

وعلى قهر المسؤول  ،زماتح التغلب على الأاتيهم مف ،يمان بالحقوالثبات والصبر والإ
   .الظالم مهما كانت قوته

  بداع:وظيفة الإ - 7- 2- 3 -2

على  تيقول السارد: " حين مر  ،لقد أسند السارد هذه الوظيفة إلى مصطفى النوري
ان يتحدث ــل نشر روايته التي كـن خالها مصطفى النوري ... هـــذكرت ابـــمكتبة المعارف ت

   .)1(" ل معارفه ...ــه كتب عن المدينة والحي وكــنأسمعت  عشيقته؟ ... كأنهالا انقطاع و ـــعنها ب
ن الفئة أإلى  للإشارةطلاق اسم مصطفى النوري على هذه الشخصية إتعمد السارد  لقد

مع تنها هي النور لهذا المجأكما  ،ليست من عامة الناس ،المثقفة هي فئة مصطفاة مختارة
ن مفلاح روائي لأسم ( المعارف )، و اطلق على المكتبة ألذلك  ،لا بالمعرفةإالذي لن ينهض 

حيانا مقحمة بطريقة أننا نجدها إحيث  ،فلا تخلو رواياته من هذه الوظيفةطويل من نذ ز م
همية ولا وظيفة داخل أية أمصطفى النوري، فليس له  :مثل ،جة باردة داخل السردذباهتة سا

  .الأدبيقدسة لهذا الجنس مورؤيته ال ،ة الروايةكتابمفلاح بس و وهو ما يفسر ه .الرواية
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  وظيفة الحب:  - 8- 2- 3 -2

كما أسندت  ،مثلما ذكرنا سابقا ذه الوظيفةه ق فيف وَ وقد أسندت لحميدة الرفاف لكنه لم يُ 
نزار قباني  بأشعارحبت سليم الزغبي والشاب المفتون أحبت كل العالم وبعنف، ألفتيحة التي 

 ،حب فتيحة وبقي يراسلها حتى بعد زواجهاأوكذلك كمال الوزاني الذي  ،غاني المشارقةأو 
لكن ما يلاحظ على هذه الوظيفة عند  ؛نجليزيةوعشق مدينته غليزان وعشق السائحة الإ

سلوب سردي أبتقديم تلك المعلومة في  واكتفائه ،ي تصوير للحبيبينأهو خلوها من  مفلاح
والعربي  ،واحترامه للقارئ الجزائري خاصة ،ي للروائيخلاقوقد يعود ذلك إلى البعد الأ ،جاف
الذي يركض وراء لقمة  -في تلك الفترة  – التعبير عن واقع الفرد الجزائريكذا و  ،عامة

  العيش لا وراء مواعيد الغرام وكلام الحب.

  وظيفة الجرأة:  - 9- 2- 3 -2

 ،على تقديمها ين في السرد ساعدت كثيراتن بارز تيسندت هذه الوظيفة إلى شخصيلقد أُ 
   .وهي وظيفة ساهمت كثيرا في بناء جوهر الرواية ،هما فتيحة الوشام وحميدة الرفاف

من  اشعبي يفرض نوع في طريقة لبسها في حي  :ولالأ في شيئين، تمثلت جرأة فتيحة 
  في تعدد زيجاتها. الآخَر:و والستر، ماشتحالابيلزمها و اللباس على المرأة 

ومرة مع  ،مرة لوحدها ،هو تفكيرها بقتل زوجها أحمد معاليش هم مظهر لجرأتهاألكن 
السرد بجرأة  أوقد بد، وكذا ذهابها لوحدها إلى شقة حميدة خلسة عن زوجها، حميدة الرفاف

حيث قامت بضرب محمد الراشدي الرجل القوي، غير آبهة  ،بجرأتهاكذلك لق انغفتيحة و 
الفرصة الوشام ويري لجرأتها: " وجدت فتيحة يقول السارد في مشهد تص ،بنفوذه ولا بالمارة
 ن تنشب في وجهه ...أوكان رد فعله قويا فصفعها بيسراه، حاولت فتيحة  ،سانحة لدفعه بقوة

لم  .بهت الرجل .محمد الراشدي على نزعت فردة الحذاء اليمنى وهجمت بها ضافر يدها ...أ
   .)1(اء "ذن تضربه بفردة الحأيكن يتوقع منها 

لصفاتها الداخلية ( القوة، الشجاعة، والكره  ة واضحةالجرأة من فتيحة ترجمن هذه إ
  .)ليه إما وصلت ياتجاه الراشدي الذي كان السبب غير المباشر ف
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 ،قدام والمغامرة بشكل سريع وقوي في الحياةأما حميدة فقد تجلت مظاهر جرأته في الإ
 !؟ي رصيد يملكهوأ !؟فمن يكون هو ،لام المجهو تحواق القاتل، والسعي وراء الطموح المجنون

دلة التي تدين أحمد معاليش فخبرته لم ويجمع الأ ،ويقمع العمال ،حتى يترأس كرسي الكافية
ة ــــرقـــــيلا النوارة وســـــــول فــــــه في دخــــــرأتــــــضافة إلى جبالإ المؤسسة،تتجاوز السنة في 

   .بهااصحألم ـــــالملفات دون ع
سناده تلك الوظائف للشخصيات الروائية نأى عن إن السارد الخارجي في أنخلص إلى  

نه صادر عن الشخصية نفسها بكل حرية أكثيرا ما تجلى الفعل وكف ،التدخل في سياق الحكي
 بأفعالهان الشخصيات حين تقوم لأ " )1(ن الوظائف المنجزة قد تنوعتأو  ،دون تدخل السارد

  .)2(" على حوافز تدفعها إلى فعل ما تفعلبناءً قوم بذلك ت وتنشئ علاقات فيما بينها
 ،تغذيتها بالبعد الدراميثراء الرواية بالتنوع إلقد كان غرض مفلاح من هذه الحوافز 

جعله لشد المتلقي إلى عالم الشخصية و  ،النزاع بين الشخصية الروائية والمجتمع ومسرحة
د فعل يفتجس" ...  )3(ة النقدية التي يبديها الروائي نحو فعل الشخصيةيؤ يتلمس ملامح الر 

يترك له فرصة المشاركة  لأنهقرب إلى طبيعة الفن أالشخصية وحركتها أمام المتلقي 
   .)4(" فعالها وحركتها بعيدا عن المؤلف والساردأباستخلاص ملامح الشخصية من خلال 

 ،بفعلها ارتباطا وثيقا على مستوى البناءداخل الرواية لقد ارتبطت الشخصية الروائية 
علمت أقد بلغت و  لأنهاوعلى مستوى الدلالة  ،فعال ساعدت على تقديم الشخصيةن هذه الألأ

جا واضح الملامح ذنمو أل فعال الدالة شكّ الأ " فإنجازعن شيء فهي ذات معنى مقصود، 
محصلتها الجمالية داخل بنية النص  وتجسيد ،لمعرفة الشخصية الروائية وتلمس انبنائها

، وهذا يدل على )5(ن الوظيفة هي الخالقة للشخصية وليس العكس "أعني يوهذا  ،الروائي
يلائم بناءها قدرة وتمكن محمد مفلاح في بناء الشخصية الدالة حيث وضعها في موقف 

ولذلك  ،نوتنجز فعلها باقتدار بي  بالأحداثوجعلها تشتبك "  الداخلي وبعدها الإيديولوجي،
   .)6(" ع مقبوليتها و مقروئيتهاو ر شلها م قتتجسد أمام المتلقي بمظهر يحق

                                 
  .80 - 79 ، صالبنية والدلالة، أحمد مرشد )1(
 .77 ، صيمنى العيد، تقنيات السرد الروائي في ضوء المنهج البنيوي )2(
  .80 ، صالبنية والدلالة، أحمد مرشد )3(
  .80 ، صالمرجع نفسه )4(
 .80المرجع نفسه، ص  )5(
 .81 ، صالمرجع نفسه )6(
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خذ مساحة نصية كبيرة لهذه الصيغة أن التقديم الخارجي قد أوفي الأخير نشير 
ف الشخصيات ــــوص لىــــلاعتماد السارد ع ،»ية والوشامـــــالكاف«ة ـــــمية في روايــــديــــقــــالت

السارد  نجزقد أو  تأليفيا؛ليها إازها الفعل المسند ــــجـــنإلى ــــوع وداخليا، وصفا خارجيا
البنائية وهي تقديم الشخصية الروائية وظيفة دلالية لارتباط الوظيفة إلى هذه  بالإضافة

 يذ الحكـــخأم الذي تيعلى ال لتهفعال الشخصية بمحتوى الحكاية ودلاأي و نالوصف الجوا
  .)1(" على عاتقه بلورتها بشكل جلي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                 
 .81 ، صالمرجع السابق )1(
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   :»الكافية والوشام«في رواية  وداله يعة الاسم الشخصطبي -3

  فتيحة الوشام: - 1 -3

هو اسم علم له مرجعية و  :فتيحة ،فينن معرّ مركبياسم فتيحة الوشام من  بيترك
زالة اللبس لدى إقد كان لهذه المعرفة وظيفة ) و  الـ رف بـ (عهو م :الوشامو  ،اجتماعية

كما لو  ،ىأخر ليست فتيحة و  ،نها فتيحة الوشامأبحيث يخصص لنا الشخصية على  ،المتلقي
  .عية معرفية لدى سكان تلك المدينةن لهذا اللقب مرجأ

 نهالأذلك و  ،ليس عن مرجعية بيئية و  ،لقد اختار السارد اسم فتيحة الوشام عن قصد
فعلى مستوى الأوزان اختار لهذه الشخصية  ،الدلالةط على مستوى الأوزان و مركب مضبو 

ما على أ ،الع فَ يء صيغة المبالغة بوزنين فعيلة و المشبعة بحشد من المبالغات في كل ش
الملازمة كقوله عادة والتجديد و لإافصيغة المبالغة تدل على الثبوت والتكرار و مستوى الدلالة 

����\�]��Z}�� :لىاعت � � ��̂]���_���a��`z )1(،   لم يقل وقد جيء بها على وزن فعال و
  .)2(ةلغابالكثرة والم إلىة وفعال يلتخرج صيغة فعوالتكرار، و التجدد مرار و تفيد الاست لأنهانزوعا 
ة في فن كان اسما لاحقا بالصإ و  –اف ط قولهم خُ  فأما"  :ي في الخصائصجنقول ابن ي

ار القصّ ار و ار والعطّ الاختطاف ... وكذلك البز  موضوعا لكثرة ، ألا تراهفادة معنى الكثرةإ
  .)3(" لم تكن مأخوذة من الفعل نإ شياء و لأإنما لكثرة تعاطي هذه ا ،نحو ذلكو 

  : تيحة صيغة مبالغة من الفعل فتح ومن معانيهن كلمة فإ
   .ي قضى بينهماأ: " فتح بين الخصمين

   .رشدهوأ: هداه فتح عليه
   .: لقنه ما نسيه فقرأهالقارئفتح على 

   .القفلفتح الباب والصندوق و  :يقال
   .شرحه له للأمر:فتح االله قلبه 

   .تملكهيه و غلب عل :فتح البلد

                                 
  . 16 – 15 ، الآيتينالمعارجسورة  )1(
  . 110م، ص 2007: فـــاـضــــــل صــاـلح السامرائي، معاني الأبنية في العربية، دار عمان، الأردن، الطبعة الثانية، ينظر )2(
أبو الفتح عثمان بن جني، الخصائص، تحقيق: محمد علي النجار، مطبعة دار الكتب المصرية، مصر،  )3(

  . 267، ص 3م، ج 1952الطبعة الرابعة، 
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   .ذن بالمرور فيهأه و أ: هيفتح الطريق
   .)1(باح له بسره "ليه و إن أاطم :فتح لفلان قلبه

ارد قد افتتح السرد بهذه الشخصية، فالس ،هي كلها معاني مرتبطة بفتيحة ارتباطا وثيقاو 
معاليش  أحمدضت بين المتخاصمين لقد ق ،قد أسند لها عدة وظائف مرتبطة بدلالة الفتحو 
نها فتحت أكما  ،بعد ما كان بينهما تنافر ،في بداية السرد –قة خفية يبطر  –حميدة الرفاف و 

ة، زواج ) وفتحت قش ،ر كله ( عمليوفرت لهما سبل الخحيث  ،مريم السموريبين حميدة و 
لقنته طريقة وشرحت له و  ،فيلا النوارةمام حميدة لدخول شركة الكافية و أته أهيالطريق و 

أيضا  نها كانت تمتلك زمام الشركة والفيلا والأشخاصأكما  ،معاليش أحمدالتخلص من 
مستواه لا يتعدى الثانية و  ،في الكافية أحمدنها استطاعت توظيف أسيطرة فيكفيها قوة و 

 ؛حرجةكانت فيها الجزائر تمر بمرحلة اقتصادية  ،كن له في فترة صعبةستوفير مو  ،عداديإ
  .ى ذلك النوع المتمرد من الموظفينهو يخش) و  الإضراب( ن زوجها يعلم سبب طرد حميدة أكما 

  .)2(ثم ذر عليه النيلج بإبرة هغرز  :وشم الجلد، و مَ شَ ما الوشام فهي من الفعل وَ أ
هو لا و  ،الوسملذلك ارتبط الوشم بالعلامة و  ،عندما يغرز الجلد فإنه يترك فيه علامةف

نه معنى إذن إ ، Tatou – Tahitien لاشتقاقي عن اللفظة التايتيةاصله أيبتعد كثيرا عن 
 ،بابـــل الشــــبصمة في قلوب  كفتيحة كانت علامة و ف ،مرتبط هو الآخر بهذه الشخصية

 ،) Indélébile ( حىــــمـــزلي لا يُ أ لأنهم ـــو الوشـــحــعب مــــما يصـلــــثـــــوها مــحــب مــــعـــصــــــي
كانت طرفا مساعدا في القضاء فلقد  ،نها تركت علامة بارزة في حياة معاليش لم ينسهاأكما 
  .)3(النسيان مأما، فالوشم عائق عليه

وظيفة ارتبطت بفتيحة التي كانت تخرج وهي  ،لها وظيفة جمالية الوشم صورة رمزيةو 
من رغم فعلى ال ،فتعصر قلوب الشباب كالليمونة ،جمالهاناقتها و أها في كامل زينتها و يتمن ب

نها مازالت محفورة في قلب ألا إسنوات  خمسمنذ ابة ـر /ـلـاخروجها من حي و  ،زواجها الأخير
  .في قلب حميدة الرفافو  ؛ثلاث رسائل غراميةلذي كتب لها ا ،سليم الزغبي

                                 
م، ص 2004ينظر: المعجم الوسيط، مجموعة من المؤلفين، مكتبة الشروق الدولية، مصر، الطبعة الرابعة،  )1(

  ، مادة [ فتح ]. 671
  ، مادة [ وشم ]. 1035ينظر: المرجع نفسه، ص  )2(
ينظر: بيار كلاستر، مجتمع اللادولة، تعريب وتقديم: د. محمد حسين دكروب، المؤسسة الجامعية للدراسات  )3(

  . 181م، ص 1991 - ه 1411لبنان، الطبعة الثانية،  –والنشر والتوزيع، بيروت 
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ما متكررة أو متجددة أو إن كل تلك الصفات التي اتصفت بها فتيحة كانت أنلاحظ و  
  .ة تماما كصيغة المبالغةتثاب

  : معاليش أحمد - 2 -3

ية اسم علم له مرجع أحمد، فومعاليش أحمد ،من مركبينمعاليش  أحمدلف هذا الاسم أيت
ه نأية دلالة و أنه خال من ألينا إهذه الشخصية قراءة سطحية يتراءى وعندما نقرأ اسم  دينية، 

ن هذا الاسم أقراءة عميقة ندرك ص و يلكن بعد تمح ،العربيةاسم مرتبط بالبيئة الجزائرية و 
 ،ذا اعتبرنا الحرف هو الجزء الدال على الكلإ ،روفهحمشبع بالدلالات انطلاقا من 

  .كثر منها كمعانأ أصواتعلى أنها بناء الكلمات  إلى فالمحدثون قد نظروا
  .) د الدال () و  م ( الميم) و  ح الحاء () و  أ الهمزة ( :هي أصواتربعة أتتكون من  أحمدكلمة  إن

مخرجه من  ،مستقلل، له شكل عمودي متفرد و م ل الهمزة رقم واحد في حساب الجُ يقاب
ن يصل أالفجائي قبل  جهرافانالمزمار و حة " هو حرف شديد يحصل بانطباق فت؛ الحلق

  .)1(الحنجرة " إلىالنفس 
)  أحمد(  لما كانت في بداية لفظةو  ،لمة باختلاف موقعهاكتختلف دلالة الهمزة في الو 

هي  أيضاصوت الهمزة في أول اللفظة " و  :يقول حسن عباس ؛معنى البروز إلىفقد خرجت 
كمن يقف فوق مكان مرتفع  ،في هذا الموقع صورة البروز يأخذ، و هو النتوء في الطبيعة

   .)2("نية العيوح و ـــوضــوال ورـــضــة تتصف بالحـــالصورة البصريو  ،ةــالهمزة بصريلفت الانتباه ... و ــفي
 فهو ،مثله مثل الدال ،المرونة داخل اللفظةيتميز صوت الهمزة بالحيوية والحركية و و 

، يقول العلايلي فهو شديد وانفجاري ومستقل ومتفرد مثله ،يشترك مع الهمزة في صفات كثيرة
   .)3(التغيير المتوزع "نه للتصلب و إعن صوت الدال " 

وبخاصة ما  ،ةيحاسيس اللمسلأبالا إلا يوحي  ،نه صوت " مغلق على نفسه كالهرمإ
صلح الحروف للتعبير عن أون بذلك ليك نه حجر الصوان ...أكيدل على الصلابة والقساوة و 

  .)4(" ... معاني الشدة

                                 
يها ( دراســـــة )، منشورات اتــحاد الكـــتاب العرب، دمشق، حسن عباس، خصائص الحـــروف العربية ومعان )1(

  . 93م، ص 1998
  . 94 -  93المرجع نفسه، ص  )2(
  . 66المرجع نفسه، ص  )3(
  . 66المرجع نفسه، ص  )4(
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هو عندما و  ،ليس له ثبات ،قصريُ مد و يُ  ،صوت الحاء فهو صوت مهموس رخو أما
 اشعوري اتبر هذا الصوت صوتعلذلك ا ،الداخل إلىإنما يتجه  ،الخارج إلىننطقه لا يتجه 

  .بالحيرة لدى الصوفيين أيضاهو حرف مرتبط و  ا،عاطفي
الانغلاق لة الانجماع و له دلا ،، متوسط الشدة الرخاوةصوت الميم فهو حرف مجهور أما

"  :يقول حسن عباس ؛ناسبان مع حالات الغلقـــتـانفراج يانضمام و بدث ــن مخرجه يحلأ
 متأنيةفي ضمه  ،يحصل صوت هذا الحرف بانطباق الشقتين على بعضهما بعضا

ذا انتهت إ و  ،)1(" ويوحي صوته بالليونة والمرونة والتماسك ،سلنفانقباضهما عند خروج او 
اذا ابتدأت به  أما ،الانغلاقالضم والجمع و  لىكثر دلالة عأالكلمة بهذا الصوت أصبح 

   .)2(د "دالتمو  الانفتاح "كثر دلالة على التوسع أصبح أ
نها أنجد  ،الموقع في الكلمةالأربعة من حيث الدلالة و  صواتالأن نتمحص هذه أبعد 
 وظيفتهي ــو شخصية تحتل المركز الأول فـــــه دــمـــــأح، فمعاليش أحمدع شخصية ــتتطابق م

بل   ،الظهوران منذ بداية السرد يحب البروز و بهمزة فقد ك أن اسمه يبدلأ( مدير الكافية ) و 
يحسدونه على نهم إ: " يقول السارد ؛ليهإم الناس بما وصل أماحتى يتفاخر  ،ليهماإيسعى و 

نه يطالب بحقه المشروع في إنه ينتظر ترقية هامة ... إ ،مهما اطموحه لقد أصبح اليوم مدير 
تفانيه في خلاصه و إد فيها أككل السلطات  إلىرسل عدة طلبات أالترقية لوظيفة سامية ... 

   .)3(" العمل ...
على بفضل عمله الأ إلىيطمح و  ،س هرم مؤسسة الكافيةأمعاليش على ر  أحمدلقد تربع 

: " كان يقول السارد ؛مرونته مع المسؤولين الكبار في المركزيةته وحيويته و يحركو  الدؤوب،
ثم أصبح مسيرا  ،سماء عمال المزرعة التابعة للتسيير الذاتيأ ديتقيداريا مكلفا بإعونا 

فيما بعد منصب رئيس مصلحة  له فرواتوطدت علاقته بالمسؤولين الذين و قد و  ،للمزرعة
كلف بتسيير  صنع الآجر ... ةدارة وحدإثم تولى  ،ين بمؤسسة صناعة التبغمدخالمست

   .)4(مؤسسة الكافية "
  

                                 
  . 71المرجع السابق، ص  )1(
  . 76المرجع نفسه، ص  )2(
 .26 محمد مفلاح، رواية الكافية والوشام، ص )3(
 .26 -  25 نفسه، صالمصدر  )4(




	 ود������� ا���� ا�ول: ��
	 ا�
 

 
205 

 

في حملته صديقه محمد الراشدي  دةلقد رفض مساع ،صريحشخص واضح و إنه 
خفاء حياديته بالرغم من انتشار إنه لم يحاول أكما  ،ي ترددأبدون الانتخابية بشكل صريح و 

بمبادئه فكاره الرافضة للتعددية و أمعاليش ب أحمدالتعددية الحزبية في ذلك الوقت، لقد تشبث 
في  ياقاسو  ،نفوذ شديد او ذ اقوي اكما يظهر لنا شخص ،للقطاع العاملاشتراكية و لالمساندة 

  .مثال مقداد السويديأتعامله مع العمال 
حتى  ،صدقاء حقيقيين يستند عليهم وقت الشدةأوليس له  ،وحيدعقيم و  لأنههو فرد 

لم و  ،زمة عصفت بهأعنه عند أول  ىفي تخلنه صديق و أمحمد الراشدي الذي كان يظن 
في  أويبد ،معاليش في حيرة كبيرة أحمدلقد وقع  ،طلقها بعد خيانتها له لأنهتعد له زوجة 

  ؟فتيحة خانته مع حميدة الرفافاذا لمساؤل لماذا فعل به صديق عمرة ذلك؟ و الت
فيتساءل ما الذي يحدث في  ،السياسة إلىمعاليش من دائرة الخاص  أحمدتنتقل حيرة 

ي الحزب الواحد أ؟ هل يثبت على ر وما مصدر هذه التعددية وما مصيرها ؟الجزائر
  م يساير التعددية؟أالاشتراكية و 

   .)1(ن القناعة كنز لا يفنىأهو و  ،في فهم المعنى الحقيقي للحياة أبد أحمد مرتزمة التي بعد الأ
يقرر و  ،السماح من مقداد السويديفيطلب العفو و  ،يرقن قلبه و يليف عاليشم أحمديتغير 

سيسعى لتحقيق الاستقرار نه في هذه المرة سيتمسك بزوجته و لك ،ن يتزوج مريم السموريأ
فينغلق  ،المناصبو  منية الولد ويعتزل السياسةأالطبيب عساه يحقق له  إلىسيذهب  ،معها

  .اء كمقداد ومريمطلبسعلى نفسه مع فئة الناس ا
 تانلهما دلال ،نيكل محور يضم صورت ،موزعه على محورين أحمدن كلمة أنلاحظ 

التفرد جواء أدا كبيرا من الدلالة المتناسقة مع شالدال يجمع ح، فصوت الهمزة و تانتضادم
لة الحب واللين الميم فيجمع دلاصوت الحاء و  أما، .العلو..والطموح و  ،القسوةو ، والقوة

  .، وهو ما يتطابق مع هذه الشخصية مثلما رأيناالجمع ...الاستقرار والتماسك و و 
هذه الكلمة مع ت قد تطابقو  ،)2(العلوش هو الذئبها علش و جذر كلمة معاليش ف أما

                                 
 .117 ، صالسابقالمصدر ينظر:  )1(
كتاب العين، تحقيق: مهدي المخزومي وإبراهيم السامرائي، دار ، أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي )2(

 .256 ص، 1ج ، ومكتبة الهلال
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 ؛شرفها هشنحين انقض عليها و في البداية ع مريم السموري فلقد كان ذئبا م أحمدعمال أ
ن يكون أراد أو  ،راد طردهأو  ،دبر له مكيدة في عمله حين ويديمع مقداد الس أيضاكان ذئبا و 

  .مع حميدة الرفاف لكنه لم ينجح أيضاذئبا 

  : حميدة الرفاف - 3 -3

 ،الرفافو  ،حميدة اسم علم له مرجعية اجتماعية ،يتألف اسم هذه الشخصية من مركبين
كلمة حميدة لوجدناها  تأملنافلو  ،يرابقد تطابق هذا الاسم مع دلالة تلك الشخصية تطابقا كو 

   :هي ،أصوات خمسةتتألف من 
   .، لينصوت عاطفي وحراري، رخوهو الحاء: و 

   .الجمعالتماسك و و  الميم: وهو صوت يدل على الانغلاق  والاستقرار
الخصائص  ثبيتتو  ،ل على المعنى في الصميم الدالدذا جاء في وسط الكلمة إ :الياء

طينا صورة الحفرة العميقة تع فإنهاذا تحرك ما قبل الياء الساكنة بالكسر إ في نفس صاحبها، و 
شياء من و الأأ الإنسانالوادي السحيق لتكشف الياء في هذه الحالة عما في صميم و 

الياء حرف جوفي هوائي يدل على الانفعال المؤثر في و  ؛)1(" فيها المتأصلةالخصائص 
   .)2(البواطن

   .، هو حرف لينذا جاءت في آخر الكلمةإ: تدل على الضعف التاء
التي  ،حب زبيدة المتربصةأ"  لأنه ،القد كان حميدة في بداية السرد لين الطباع محب

قد و  ،التي رفضت الرد على رسائلهتمنى خضراء النحيلة و  ،لت عليه مقداد السويديضف
ن لم يكو  ر الآبار...فنها وافقت على الزواج من شاب يعمل بشركة حأها لما عرف سبّ 

  .)3(محظوظا حتى مع فتيحة المطلقة "
هذه الخيبات  ؛معاليش الثري أحمدحب فتيحة حتى الجنون لكنها فضلت عليه ألقد 

في غرفته عندما تزوجت  ايامً أ، لقد سجن نفسه رة في الحب جعلته ينغلق على نفسهالمتكر 
 ،مؤسسة الرياشيطرده من و  ،مهأقاربه بعد وفاة أعن وعزل نفسه عن المجتمع و  ،فتيحة

                                 
 .98 ، صخصائص الحروف العربية ومعانيها، ينظر: حسن عباس )1(
 .97 ص المرجع السابق، )2(
 .40 محمد مفلاح، رواية الكافية والوشام، ص )3(
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انغلق على نفسه في المكتب بعد ثورة و  ،أصبح وحيدا في بيته الطيني الذي اشتراه والدهو 
رجل حاقد وناقم على المجتمع  إلىحميدة من رجل محب لقد تحول  ؛العمال في الكافية
  .معاليش أحمدوعلى فتيحة وعلى 

عماق حميدة وفي أالرغبة في الانتقام قد تغلغل في حساس الحقد والكراهية و إن إ
تنخر  ،متجذرة فيه متأصلة هذه الرغبات خصالاحاسيس و حتى أصبحت هذه الأ ،صميمه

من  العمال على ذلك جزءً تحريض عن العمل و  الإضرابأصبح  ،فكره تماماوجدانه و 
  .شخصية حميدة الرفاف

كل تلك مشاعر السلبية على  لإخراجهلقد كان في مساعدة فتيحة لحميدة طريقا معبدا 
فدخل في مرحلة جديدة تجمع بين  ،أحمدسهم فتيحة و أوعلى ر  ،الذين يكرههم الأشخاص

 للإطاحةالتخطيط و  ،هو الفوز بمنصب عمل محترمو  ،طموحه القديم الذي فشل في تحقيقه
 ،هدافهأتحقيق  مماأكل من يقف ب عصفعصار جارف يإ، فتولد في نفسه أحمدبفتيحة و 

 من اكبير  ن يحقق جزءً أبعد و  ،مع الشخصيات المستهدفة عندهفيدخل في ثورة مع نفسه و 
به منص طموحـــه تأتيه الضربة القاضـــية في مـــؤســسة الكافية مــن طــرف العمال، فيعزل مــن

  الزوجة و ...خسر كل شيء العمل و يو  )، كافيةالمدير ( 
ن الأيام أيتأكد و  ،في الأخير يصبح شخصا ضعيفا لا يقوى على مقاومة العمالو 

  .القادمة ستكون صعبة
وانتهى بالضعف  ،) هو ما يناسب صوت ( الحاءو  ،بدأ مسار حميدة في الرواية بالحب

  .وهو ما يناسب صوت التاء
 المتلألئ،ق االبر  رفاف :يقال ،تعني كثير الرفو  ،فاف فهي صيغة مبالغةأما كلمة الرّ 

  .)1(اتلألؤً رفيف هو النبات الذي يهتز خضرة و الو 
حلامه في ظرف أذ سرعان ما يحقق إ ،هو ما يرتبط بشخصية حميدة داخل السردو 
فيساعدونه  ،المسؤولينوالوجهاء و  ياءعند الأثر  يتلألأُ فيسطع نجمه و  ،مقداره سنة ،قصير

   .ن يعتلي كرسيها بصفة مديرأ إلى ،على تقلد مناصب متدرجة بمؤسسة الكافية
هو ما ميز حميدة داخل و  ،في العين اانتشار حدث حركة و شياء يُ لأبريق ان لمعان و إ
كيب كلمة لعل تر و  ،مؤسسة الكافيةين بيته وبيت فتيحة و ا بتشر نمو  اكان حركي لأنه ،السرد

                                 
 ، مادة [ رفّ ].361 ، صالمعجم الوسيط  )1(
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ن الراء حرف يدل على الحركة لأ ،تكرار للفاء ما يدعم هذا الوصفالراء و الرفاف من حرفي 
 ،هي صفات ميزت حميدةو  ،أما الفاء فهو حرف يدل على الانفتاح ،الهيجانوالتكرار والقلق و 

ر يكما كان كث ،نهايته إلىلذلك سجل حضوره من بداية السرد  ،كان كثير الحركة لأنه
 بالإضافة ،حتى مع نفسه بشكل متكرروالعمال و مريم تيحة و الاضطراب والهيجان والقلق مع ف

  .د عزلته التي فرضتها عليه الظروفالطموح بعو  ،الأشخاصانفتاحه على المجتمع و  إلى

  : مقداد السويدي - 4 -3

قد و  ،السويديو  ،هو اسم علم له مرجعية تاريخيةي شخصية مؤلفة من مركبين مقداد و ه
فالمقداد في اللغة هو اسم علم جاء بصيغة المبالغة من ارتبط دال هذه الشخصية بمعناها 

 هي دلالة و  ،الذي يشق الشيء نصفين المستأصلذن القاطع إمعناه ف ،عالفعل قد يعني قط
 إلىة شقب ،تدخله يتدعيسي مشكل أيقطع و  يستأصل لأنه ،تنطبق على مقداد في الرواية
ثناء أو  ،طرف مهما كانت درجة قوته يأ إلىفلا يميل  ،حياديةنصفين متساويين بعقلانية و 

عماق حتى لا بل يقضي عليه من الأ ،مشكل يحضر فيه لا يترك جذوره أيتدخله لحل 
  .يظهر من جديد

كما فعل  ه،في صف ان يكسبه حليفألقد اختار مقداد قطع الطريق أمام كل من يحاول 
من  اكبير  اصل عددن يستأأبهذا استطاع و  ،وآثر الحياد ،العكسد حميدة و ضمعايش  أحمد

شياء لم يكن بالعنف لهذه الأ واستئصالهالمناورات والمشاكل داخل المؤسسة، لكن قطع مقداد 
قاطع لعل في المو   ،قوة القانونوالتحاور والتشاور و  ،الموقف الثابتإنما بالحكمة و  ،القوةو 

  :السردية الآتية ما يفسر ذلك
  .)1(ضراب لا جدوى منه "إ" لقد كان ضد كل   -1
  .)2(ي طرف "أ إلىلن يسمح لنفسه بالانحياز عات الشخصية لا تهمه و " الصرا  -2
ن يسمح له أانتظر سه مبتسما و أمقداد السويدي الذي هز ر  إلىجل العمال  تَ " التفَ   -3

خوة مطالب العمال معروفة ها الإأي: لتدخل ... تنحنح مقداد السويدي وقالالمشرف با
  ...هي أولا انتخاب الفرع النقابي بواسطة الصندوق و 

                                 
 .112 محمد مفلاح، رواية الكافية والوشام، ص )1(
 .112 المصدر نفسه، ص )2(




	 ود������� ا���� ا�ول: ��
	 ا�
 

 
209 

 

 .)1(" ثانيا : نرجو منكم التدخل من اجل الاسراع بتعيين مدير للكافية
لكن عاده عن النقابة و إب، لقد ساهم في لى النضال رغم مخاطر هذه المرحلة" مصر ع  -4

انتباه محمد ثارت أكتابة التقارير بدرجة  ىمقداد السويدي لم يستسلم ظل مثابرا عل
                                                  .)2(" الراشدي الذي نصحه بدراسة قضية النقابي العنيد

الحياد في انتظار الفرصة على جماعة حميدة ظل  إلىلقد رفض مقداد الانضمام "   -5
  .)3(" الملائمة للتحرك القوي

فيه تظهر عبقرية فهم مقطع سردي يستدعي انتباهنا هو المقطع الثاني والثالث أن إ
إنما نتيجة  ،من العدم تأتوثقة العمال فيه التي لم  ،ونزاهة ومواقف مقداد في حل المشاكل

بعيدا  ،مع زملائه العمال ةخويأه مقداد مع المسؤولين بحزم وبروح ضصراع نقابي طويل خا
لذلك وظف لفظة  ،تحقيقها مثل معظم النقابين بإمكانهلتي كان عن المكاسب الشخصية ا

  .لقاب التي تدغدغ مشاعر المسؤولينخوة بعيدا عن الأيها الإأ
نه يتدخل في حل المشكلة التي إوهكذا هو في مجتمعه حيث  ،هكذا هو مقداد في عمله

يحضر  ن الشرطيألا إ ،ويفصل بينهما ،طريقالوقعت بين فتيحة ومحمد الراشدي في 
" سوء تفاهم : ائلاـــــداد قـــفيتدخل مق ،ا يفعلـــــجد مــــوهنا يرتبك الجميع ولا ي ،ليحرر المخالفة

  .جذور فينصرف الجميعالهذا المشكل من  ، ويستأصل)4(" فقط وقد تم تسويته
 ،مفتعل من ذهن السارديظهر لنا في البداية أنه السويدي فهي لقب جزائري  ةأما لفظ

لكن  ؛خلقه شخصيته لها اسم ولقبببالواقع  للإيهامكوسيلة  ،صنعه حافز التوازي في الرواية
ياء الشخصية مقداد السين و بيحاء إ اكثرهأولعل  ،هأصواتمل دلالات في حهذا الأخير ي

استقرار  لىالياء فتدل عأما و  ،فالسين تدل علي السعة والبسط بلا تخصيص مطلق ،المكررة
كان قد مثل مقداد السويدي ف ،مااعماقه تمأوتجذرها في  ،صية في صاحبهااالخ أوالصفة 

 يمثلما حدث معه ف ،القهرنواع الظلم و أيستقبل ويستوعب ويحتوي كل  اواسع اصدره رحب
 ،...ى الفوض لىسارق ومحرض ع إلى فجأةلقد راح ضحية مؤامرة، وتحول  ،مؤسسة الكافية

                                 
 .127 ، صالسابقالمصدر  )1(
 .69 المصدر نفسه، ص )2(
 .70 المصدر نفسه، ص )3(
 .133 المصدر نفسه، ص )4(
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وهو  ،)1(بقوة لكن مقداد تحملها بصبر كبير ودافع عن نفسه ،الضربة كانت قويةأن صحيح 
 ،سرة بسببهأنه عاش البطالة مدة وهو رب أيكفيه  ،معاليش كان وراء ذلك أحمدن أيدرك 
نه موقف إ ،لم يكن ئاشين أوك ،يطلب منه العفو يصفح عنه بقلب صافن أوبمجرد ولكنه 

م لاوالآ الآمالالتي تحضن  ،عةساالرحبة الو وس العظيمة والقلوب نفلا من الإنبيل لا يصدر 
   .تراحفراح والأوالأ

ليس وليد الموقف أو  ،وهذا التحمل والصبر ،وهذا التسامح ،سعاب الو لن هذا القإ
  .عماق هذا الرجل الشهمأإنما هي صفات متجذرة في  ،صدفةال

  : مريم السموري - 5 -4

هو و السموري و  ،مرجعية دينيةاسم علم له مريم  ،أيضاهذا الاسم من مركبين  يتألف
د فق ،مشترك و اسم علم ساميفمريم ه بمعناها،دال هذه الشخصية  أيضاقد ارتبط و  ،لقبها

  .)2(لآلام والأحزانابحر ، سيدةالمريام بمعنى  العبريةورد في 
كخادمة، فيلا النوارة  إلىثم انتقلت  ،ت سي المهدي الوشامبيلقد تربت مريم يتيمة في 

 ،محطمةفعاشت حزينة و  ،معاليش أحمدالاغتصاب من طرف هانة و تجرعت مرارة الإهناك و 
نها وجدت المخرج من أعندما تتزوج حميدة تظن و  ،زوجة هاحد يقبلأن لا أتدرك  لأنها

ن هذه المرأة إ " :يقول السارد ،آخر اعذابو  او حزن المأفتكابد  ،لكنها تجد العكس ،زقهاأم
   .)3(" ن تغادر هذه الحياةأ إلىالأحزان لقت للشقاء و خُ 

هي السين و  ،صوات دالة على هذه الشخصيةأ خمسةأما السموري فهو لقب مكون من 
ني السعة والانغلاق والقلق اينا سابقا تحمل معرأكما  أصواتهي و  ،ءالياالميم والواو والراء و و 
  .التجذر..و 

هي ف ،حزانها بعد اغتصابهاأد مريم شخصية منغلقة على نفسها و لقد صور لنا السار 
قلقها مع تعيش بعد زواجها و  ،جها مع عقدتها في مجتمع لا يرحماتعيش قبل زو  ،قليلة الكلام

                                 
 .69 ، صالسابقالمصدر  )1(
  .8:43، 06/06/2016يوم:  ./http://www.almaany.com/ar/nameينظر: الموقع الآتي: مريم )2(
 .43 محمد مفلاح، رواية الكافية والوشام، ص )3(
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 هانلأزمات لأن تتعايش مع كل تلك األكن مريم تستطيع  ؛سوء معاملة حميدة لهامن حزنها و 
   .)1(زمتهأمعاليش القوة منها في  أحمدقد استلهم و  ،حزانقدرة عجيبة على تحمل المشاكل والأ تملك

 لأنها ،، بل متجذرة فيهاالظرف ةديليست ول ،صبرها على الشدائدن قوة مريم هذه و إ 
   .طفولتها ذمنعاشتها حصيلة جملة من المعاناة 

معاليش  أحمدسيدة البيت عند  إلىتحولت و  ،لقد جنت مريم ثمار صبرها في آخر السرد
ــ( مريم ) ق اسمبهذا يكون ف ،ن يتزوجهاأبعدما قرر    .)والأحزان  ( السيدة  وـــل معناه وهــمــد حـ

  : محمد الراشدي - 6 -3

نلاحظ على و  ،اسم فاعل :الراشديو  ،اسم علم له مرجعية دينية :محمداسم مركب من 
معناه و  ،فعل رشدالفالراشدي اسم فاعل من  ،تطابق اللقب مع الشخصية ا الاسم المركبهذ

  .)2(مر  الطريق فهو رشيد وراشدب وجه الأأصااهتدى و 
كتوبر أحداث أقد اهتدى بعد  لأنه ،على هذه الشخصية ابحذافيرههي دلالة تنطبق و 
   .)3(فرسم مستقبله بذكاء ،صح في الجزائرالطريق الأ إلى م1988

ن البلاد حقا قد فتحت المجال لأ ،صاب محمد الراشدي باختياره لطريق الخصخصةألقد 
صاب في أ ا، كمئمااين تؤكل الكتف دأفهو يعرف من  ،هذا المجال إلىكتوبر أحداث أبعد 

  .)4(رتبة مدير في الكافية إلىالرفاف رفع حميدة و  ،معاليش أحمدخطة تحطيم 
  .رفض مساعدته لأنهبخطته الأخيرة في تحطيم حميدة الرفاف  أيضاصاب أكما 

لف والشين والدال الراء والأ :هي أصوات خمسةن كلمة الراشدي كلمة تتكون من إ
بمحمد هي صفات مرتبطة و  ،التكرارللدلالة على التفشي والانتشار و  أصواتهي و  ،الياءو 

 احميم انجده صديق ؛ينتشر على جبهات مختلفة في الروايةالراشدي بحيث نجده ينتقل و 
عبد الرزاق ويتعامل مع مقداد السويدي و  ،حميدة الرفاف إلىثم يتحول  ،معاليش حمدلأ

                                 
 .112 ، صالسابقالمصدر ينظر:  )1(
طبعة  ،مجموعة من المحققينتاج العروس من جواهر القاموس، تحقيق: ، مرتضى الزبيدي أبو الفيض )2(

 ، مادة [ رشد ].95 ص ،8م، ج 1965 –ه 1385الكويت، 
 .103 محمد مفلاح، رواية الكافية والوشام، صينظر:  )3(
 .122، 33 المصدر نفسه، صينظر:  )4(
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بل  ،الأشخاصتفشيه ذلك لا يتوقف عند حدود ن انتشاره و أكما  ،المسؤولين الكبارو  القراي
  .في غليزان ..و  ،مستغانمبفي الميناء و  ،الجزائربفنجده في الوزارة  ،الأماكن إلىيتعداه 

هذا  هملألكنه  ،الثانوية بالمعنىساسية و لقد ركز السارد على ربط دال الشخصيات الأ
د ــق والثانـــويـــةية ـــساسل الشخصيات الأــن كأظ ــنلاحو  ،الربط مع الشخصيات الهامشية

سرة أالإنسان العادي في الحياة اليومية من اسم ونسبة و  ها "ـــــتميز بيحها السارد صفات ــمن
الكافية وحي سماء عمال أمثل  ؛)1(يهام بالواقع "الإ أوعلاقات  اجتماعية معينة، حقق مبد

، وهي أسماء انعكس مستواها الصوتي والدلالي على فعل زواج فتيحة ...أة و ـــــابـر ڨلـا
الحامل لدلالة الانغلاق  –مثلا  –الشخصية، وبالتالي على بعدها الإيديولوجي، كاسم مريم 

والسعة والأحزان، وهي دلالة شكلت إيديولوجية الخضوع والاستسلام لديها؛ واسم أحمد 
؛ وهي دلالة شكلت لنا إيديولوجية لة التفرد والسطو والافتراس، ...اليش الحامل لدلامع

   .التسلط والقمع والاستغلال؛ وهكذا مع بقية الشخصيات الرئيسة والثانوية
حتى يرسخ في ذهن  ،هلقاب شخصياتأكثيرا على صيغ المبالغة في  السارد اعتمدوقد 

  .متد خارج الروايةعطائها حياة تإ و  ،المتلقي تلك الصفة
سماء بالمهنة زبيدة أة ، و نحيلثال خضراء الأمسماء بالصفة كما اعتمد على بعض الأ

  .الشخصيات فقيرة من حيث البناء والوظيفة لكن هذه ،المتربصة
الماضي  إلىإنما تعود  ،سماء شخصيات لا تتماشى مع هذا العصرألقد وظف السارد 

هو و  ،الهواري عدة ... ،، الميلودفنجد، خروفة، الخلوقية،  ،بيئة الغرب الجزائري إلىتحديدا و 
  .ليزانبمدينته غو  ،حمد مفلاح ببيئتهمدليل على ارتباط 

  
  
  
  
 

                                 
 .40 ، صالبنية والدلالة، مرشد أحمد )1(
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  :» الكافية والوشام «دلالة الشخصية في رواية  -4

ي أننأود أن أشير إلى  »الكافية والوشام«قبل أن أتناول دلالة الشخصية في رواية 
عند محمد مفلاح ن معظم الشخصيات أذلك  ،الجديدة في الروايةناول الدلالات أتسوف 

دلالات  »عائلة من فخار«نني قد تناولت في رواية لأو  ،الملامح نفسهامكررة بالخصائص و 
على بؤرة  ةتناول الدلالات الجديدة مركز ، فسأتجنب التكرار وأمن التفصيل بشيءالشخصيات 

  الصراع بين الشخصيات. 
النضج الواضح في توظيف دلالة  »الوشامالكافية و «أهم ما نلاحظه في رواية لعل 

نيق بين أكما نلاحظ الصراع بشكل  ،رغم اعتماد مفلاح على السارد الخارجي ،الشخصيات
هو ما يجعلنا نستمتع بقراءة ، و خرىأعنيف في مواقف وبشكل حاد و  ،الشخصيات في مواقف

نها يديولوجيتها لأإسلبية ، وصمتها و »عائلة من فخار«تلك الرواية التي خرجت عن رتابة 
  .متصارعة الشخصيات ،مقتضبة الزمن ،متسارعة الحدث ،رواية كثيفة السرد

ذلك ، و الخارجية في الروايةو  الداخلية تهيديولوجيإخفاء إلكن رغم محاولة مفلاح و 
أن نمسك بصوته ننا استطعنا ألا ، إالوعي القائم للشخصيات، و باعتماده على الوعي الممكن

 ن كل شخصية تحمل جزءً أي أ ،برؤيته بكل بساطة في شخصيات متنوعة في هذه الروايةو 
  من فكر مفلاح في مسألة أو قضية معينة.

و فئة موجودة في ألقد قدم لنا مفلاح في هذه الرواية شخصيات مختلفة تمثل شريحة 
 -  في السياق ذاته -نما تشير ، وإ قطبوصفها شخصية ف تأتيفكل شخصية لا  " المجتمع

لحاح ها من خلال الإيلإتنوب عن الفئة الخاصة التي تنتمي  ،إلى نمط تمثيلي بالشخصية
فيما يلي الفئات الموجودة و  ؛)1(يديولوجي للطبقة"خاصة داخل الجهاز الإ تصفااعلى مو 

  :للرواية الإيديولوجيا الداخلية التي تحمل وهي ؛داخل الرواية
 النقابي المرتبط بالماركسية. تمثل نموذجفئة  )1
 فئة تمثل نموذج الاشتراكي المرتبط بالحزب الواحد. )2
 فئة تمثل نموذج التعددية الحزبية المرتبطة بالليبرالية. )3
 الحياد.فئة تمثل النموذج  )4

                                 
 .64 ، صفي السرد الروائي، عادل ضرغام )1(
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 الإيديولوجيا الداخلية: - 1 -4

  نموذج النقابي المرتبط بالماركسية: - 1- 1 -4

المؤسسات، وعلى رأسهم حميدة الرفاف، والذي يمثل النقابي يمثل هذا الاتجاه عمال 
البراغماتي، ومقداد السويدي الذي يمثل النقابي النزيه الحيادي، الذي يقدم مصلحة العمال 

م، 1972على مصلحته، وفيه نجد صوت محمد مفلاح لأنه مارس النشاط النقابي منذ سنة 
  قوة صوته في الحق.زاهته و ، وقد عرف بنوتقلد مناصب عدة في هذا التنظيم

إلى تحقيق يسعى  هنلأ ،غماتية خاصة بهاينبثق النشاط النقابي لحميدة من خلفية بر 
ية أيتسلق سلم المناصب بح رجلا مهابا ومهما و ن يصبأ، يريد ذاتية خاصة بهمكاسب 

  لازمته.ن البطالة كثيرا ما لأ ،لذلك لم يكن مناضلا عتيدا في نقابة العمال مثل مقداد ،طريقة
في مؤسسة  ابصفته عضو  :ولىالأ  ،لقد مارس حميدة عمله النقابي مرتين داخل السرد

برز مظاهر أ للع، و في مؤسسة الكافية بصفته مسؤولا خرى:الأو)،  DNC(  الديانسي
بحيث استغل موقعه  ،نما لصالحهإ ليس لصالح العمال الإضرابعلى  ذلك العمل التحريضُ 

المنصب المرموق الذي يشغل إليها و النقابي في ثورة العمال حتى يحقق الترقية التي يسعى 
، نها متشبعة بالفكر الماركسي في تعامله مع المسؤولينبأحميدة  سلوكاتتظهر ، و طموحه

لكن ذلك السلوك قد جاء من خلفيته النفسية الحقودة المريضة  ،في تحريضه للعمالو 
لكن بعيدا عن  ،عداديإفهو لم يتعد الثانية  ،ليست من خلفية فكرية ثقافية، و نتقاميةالا

أصحاب لكنهم  ،شخاص كان حظهم من التعليم قليلأيوجد  أنهخلفيته الفكرية على اعتبار 
لا من باب  ،الغيرةأصحاب النفوذ والمال من باب الحسد و فهو بحق يحقد على  مبادئ،قيم و 

، ولما ركض وراء تلك المناصب لو كان كذلك لما سعى و نهلأ ،تحقيق العدالة الاجتماعية
شعر بقوة لا عهد له  " :يقول السارد ا،صبح مدير أالاستغلال للعمال بعد ما مارس القمع و 

 حل التجاريـــالمسة والفيلا والشقق و ن استحوذ على المؤســـــسيدمر م أنهوقال في نفسه ب
طار إرض الفلاحية التي تحصل عليها في قطعة الأ) و السوق السوداء ( ة ــــود بساحــالموج

مكانته بأمواله و غراها أخيرا تزوج بفتيحة الوشام التي ، وأعادة هيكلة القطاع الفلاحيإ
معاليش انطلاقا  أحمدن حميدة يريد تحطيم أولية يخيل لنا ، عند القراءة الأ)1(" الاجتماعية

                                 
 .35 رواية الكافية والوشام، صمحمد مفلاح،  )1(
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لكن  ،القضاء على التفاوت الطبقيإلى تحقيق العدالة و سعيا منه  ،لمرجعية الماركسيةمن ا
أن يحتج ويثور ، فعندما قرر ا على مدير الكافيةشخصي ابعد القراءة المتأنية نجده حقد

يصل  "شخصي إنما هو موقف فردي و  ،ليس تمثيلا لطبقته الإضرابيحرض العمال على و 
، لقد حرض العمال على )1("الطبقيالاستغلال  لأبعاد يالإنساندراك لإلى مستوى اإ

بعدما رفض رئيس مصلحة الصيانة  ،عندما كان يعمل في مؤسسة الديانسي الإضراب
في البداية كان سعيدا بمنصبه الجديد ثم  " :يقول السارد ،ى منصب رئيس فرعإلترقيته 

لى منصب إرفض طلبه في ترقيته شعر برغبة في الانتقام من رئيس مصلحة الصيانة الذي 
... وجد في قلق العمال المطالبين بتغيير الفرع النقابي فرصة للتعبير عن  رئيس فرع

عن تمرده الصريح على  عن العمل معلنا الإضرابشارك بحماس في ، و غضبه الشديد
  .)2(ي تفاوض"لأالنقابة و كان في طليعة الرافضين المديرية و 

في التعامل مع ، و السردي عدم احترافية حميدة في العمل النقابييكشف لنا هذا المقطع 
إثارة غماتيته وذلك باستغلال قلق العمال في اكما يصور بر  ،زمات داخل المؤسساتالأ

خاصة بظروف العمل بينما  ،راب داخل المؤسسة لتحقيق مطالب مشروعةطالاضالفوضى و 
لذلك يرجع  ،يس مصلحة الصيانةحميدة فمطلبه الخفي عن العمال هو الفوز بمنصب رئ

فض التفاوض مع الجهات المسؤولة بينما حميدة ير  ،لى العمل بمجرد تحقيق مطالبهمإالعمال 
، ومنع غلاق الباب الخارجي للمؤسسةإلى إ ذلك تعنته بل يتعدىإضرابه و يستمر في و 

  لى طرده.إدى أهو ما المسؤولين من الدخول و 
يق العمل النقابي لى فئة من العمال سلكت طر إيرمز مفلاح من خلال شخصية حميدة و 

لى كشف نواياهم إفيسعى  ،غماتيةاعن بر  ، إنمااحترافية مثل مقدادليس عن قناعة ومبدأ و 
، أخلاق ولا ضمير ولا حب للوطنشخاص بدون أم نهلأ ،للتحذير منهم داخل المؤسسات

ن هذا لأ، الطرفي لحميدة من الانسياق وراء المحرضينبالرغم من تحذير عمي الزبير ف
يصر على يستهزئ به و  أنهلا ، إيحركه تيار سياسي لا تهمه مصلحة العمال الإضراب
يبدأ في التخطيط حتى ، و ، يكرر حميدة العمل نفسه في مؤسسة الكافيةبمفرده الإضراب

فق اللامحدود من سينطلق نحو الأأنه من خلالها يرى  فهو ،يصبح مسؤولا عن نقابة العمال

                                 
 .96 ، صالرواية العربية الجزائرية ورؤية الواقع، عبد الفتاح عثمان )1(
 .37 محمد مفلاح، رواية الكافية والوشام، ص )2(
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، سيصبح رجلا مهابا أبواب المجد والثراء ستفتح له قريبا ... ": يقول السارد ،الطموح
لكن هناك عقبة في طريقه  ،كسب ثقة العمال هأنلقد وعده محمد الراشدي كما  ،)1(خرين"كالآ

، فهو صاحب يتهفالنقابة تحت وصا ،مقداد السويدي عقبة انهإ ،تمنعه من تحقيق طموحه
هنا يبدأ في  ،طالما هو أمينها فلن يكون له المنصب، و المدافع عن العمالالمبادئ و 

خر في معاليش الذي كان يرى هو الآ أحمدفينجح في ذلك بالتعاون مع  ،التخطيط لإزاحته
 العام مينيتقلد حميدة منصب الأ ؛لا يتوقف عن كتابة التقارير ضده نهلأ ،مقداد العدو اللدود

لقد جن "  :يقول السارد ،العمال ىبدون رض، و لنقابة مؤسسة الكافية بطريقة غير شرعية
   .)2(" غرته مسؤوليته الجديدة بنقابة المؤسسة فهي لا تجهل كيف تم انتخابهحميدة و 

 أحمدهو جمع الملفات التي تدين  ،س نقابة العمالول ما يقوم به حميدة وهو على رأأ
" ضحك حميدة : يقول السارد ،مكانه كمدير في المؤسسة يأخذمعاليش حتى يقضي عليه، و 

يسير حسب  شيءكل  .اسمه ذكره الصحفي مرتينكيف لا يفرح و و ...  بنفسه االرفاف مزهو 
  .)3(تجند معه العمال الناقمون على مدير المؤسسة" الخطة التي رسمها بدقة، هدفه سيتحقق.

لا مصلحة العمال الذين التفوا  ،هدافهأغرضه تحقيق  ،نقابي مخادعيظهر هنا حميدة 
 أحمد" وعده محمد الراشدي بتنحية : يقول السارد ،حوله في الجمعية العامة لعمال المؤسسة

زوجها قق رغبته في الانتقام من فتيحة و سيح .عن العمل الإضرابذا نجح إ شمعالي
شجاع وقادر على  أنهثبت للحاضرين بأ .في الجمعية العامة لعمال المؤسسة .المخرف

ن مدير الكافية المتهم بالاختلاس أقال لهم ب، و مصلحة المؤسسةضمان حقوق العمال و 
لا في مصلحته الشخصية إلا يفكر  أنهذكر بوء التسيير، يعمل على حل المؤسسة و وس

سة صلاحات عميقة ستمس المؤسإن أعلمهم برض كل توسيع في نشاطات المؤسسة وأويعا
  .)4(ولادهم"وألصالح العمال 

ركزا على غلق معاليش م أحمدن يحرض العمال ضد أخبثه لقد استطاع حميدة بدهائه و 
طردوا هذا المختلس أضربوا و ذا ما إالامتيازات التي سيتحصلون عليها المؤسسة من ناحية و 

  أخرى.من ناحية 
                                 

 .32 ، صالسابقالمصدر  )1(
 .54 المصدر نفسه، ص )2(
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لذين يمثلون طبقة الصراع داخل المؤسسة بين العمال يحقق حميدة هدفه فينشأ ا
عن حميدة  سألها ": يقول السارد ،معاليش الذي يمثل طبقة البرجوازية أحمدبين البروليتاريا و 

شار أ، الإضرابهم على رضيح أنهضافت قائلة بكان في مصلحة الصيانة وأ أنهب فأخبرته
ن المعركة إ :هو يقول في نفسهي تهديد ثم جرى نحو السيارة و أنا لا يخيفني أ: لها قائلا بتحدٍ 

  .)1(جال"قرب الآأن يسافر في أقرر  ،سيحسمها في العاصمة
القضاء على هؤلاء مساندته و  بإمكانهمصحاب النفوذ في العاصمة أن أ أحمدلقد ظن 

 إلى الإضرابجل أن حميدة قد أعند العودة يكتشف ، و يصدم بتخليهم عنه أنهلا أ ،العمال
وحميدة  أحمدفيحتدم الصراع بين  ،موقف العمالعزز من حتى يُ  ،يوم حضور لجنة التحقيق

  يبدأ كل واحد منهم يعد ما استطاع من قوة لخصمه. و 
من  أحمدفيطردون  ،في اتحاد كامل الإضرابيقومون ب، و أحمدمام أيصمد العمال و 

قوة حقيقية  إلى)  البروليتاريا ، لقد تحولت الطبقة الكادحة للعمال (العمل رغم قوته ونفوذه
فيرسم لنا مفلاح  ؛)2(القهر عليهمالبعض عندما ازداد الظلم و باتحادها مع بعضها  ،للتغيير

 أحمدمركزا على انفعالات  ،نقابة العمالوحميدة والعمال ولجان التحقيق و  أحمدالمواجهة بين 
  .النقابةقوة العمال و ة و جنمعاليش ورفضه لقرارات الل

ن يحققوه من أوما يمكن  ،ما يعانونهبال من وعيهم الطبقي لقد جاءت ثورة هؤلاء العم
صحيح قد تكون له  ،ن حميدة حرضهم، وليس لأوذلك الانفجار الإضرابمكاسب بذلك 

إلا من وعي تام بما هو ذلك الحماس لن يكونا لأوضاع لكن تلك الثورة و نسبة في تحريك ا
  ن يكون.أما ينبغي قائم و 

التي كانت بمثابة رسالة منهم ، و حقيقة ثورة العمال تلكن حميدة قد غابت عنه أيبدو 
 وعي ن الوعي الطبقي للعمال هو، لأقهرهملالهم و استغ إلىقطاعي مستبد يسعى إكل  إلى

يديولوجي مزيف إبينما الوعي الطبقي البرجوازي هو وعي  ،يضاأعلمي موضوعي وتاريخي 
لقد تحول  موقعها لمصالحها الخاصة؛تي تستغل قلية الساسا على الأأيعتمد  نهلأ ،ورجعي
تفه ، فيبدأ بطرد العمال لأأصبح مديرا للكافيةالعمال بعدما  قطاعي قامع لحرياتإ إلىحميدة 

                                 
 .75 ، صالسابقالمصدر  )1(
 –علم الاجتماع الموضوع والمنهج، دار مجدلاوي للنشر، عمان ، ينظر: مجد الدين محمد خيري خمش )2(

 .99 ، صم1999الأردن، الطبعة الأولى، 
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هم يتحدثون عمال وجدهم جالسين تحت الشاحنة و قرر توقيف ثلاثة  ": سباب يقول الساردلأا
كما يعاقب كل من تأخر عن العمل و يهدد  ،)1(" الانتخابات والتعدديةلأحزاب و بحماس عن ا

فينشأ  ،يحضرون لانتخاب المكتب النقابي ابدأو يطرد العمال الذين و  ،الإضرابكل من يحاول 
متفاوتين في  صراع بين طبقتين نهلأ ،معاليش أحمدقوى من صورة أالصراع بينهما بصورة 

و مدعوم من محمد فه ،فحميدة مدير المؤسسة وصاحب نفوذ ،لكنها متوازنة في الشدة ،الدرجة
سنة في خدمة  ثلاثينالذي قضي معاليش  أحمدن يزيح أاستطاع  أنهيكفيه قوة الراشدي القوي، و 

أقوياء لكنهم  ،شخاص بسطاء لا نفوذ لهمأالعمال هم دارة، و يعرف كل دهاليز الإالوطن، و 
مفلاح مؤمن بالعمل النقابي داخل المؤسسات  ن محمدلأ، و وضاعثورتهم على الأباتحادهم و 

معاليش  أحمدول مواجهة تماما كما سقط أفقد جعل حميدة يسقط من  ،يضا بقوة العمالأومؤمن 
سنة عمل  ثلاثين ىهاو تفت ،ة مثل حميدةوليس سنة واحد ،سنة يخدم الوطن ثلاثينالذي قضى 

غماتي الذي لا اما بالك بحميدة البر  ،الساعاتمام ثورة عمالية لم تتعد أ معاليش حمدخلاص لأوإ 
قة ـد ثــقــقد ف نهلأذلك ، دة عمالية متينة وكبيرة تسانده وتدعمه مثل مقداد السويدييملك قاع
 ": يقول السارد ،يكفيهم اكتشاف حقيقة شهادته الجامعية المزورة ،عندهم مصداقيتهالعمال و 
  .)2(" مزور الشهادة سكت ياا :ملا بين الواقفين يردد بصوت رقيقسمع عا

الذي يخفت  ،نموذج النقابي الملتزم النزيه المناضلفي يقدم لنا مفلاح مقداد السويدي 
قد جعل هذه الشخصية حاضرة في الرواية حتى يفضح النقابيين ، و لا عند الضرورةإصوته 

 ؟خيرلأهذا ان يكون أ، أي كيف يجب يقدم لنا النموذج الصحيح للنقابيحتى ، و ثال حميدةأم
  مثال حميدة.أكان من  ذاإلا يكون  إلاو 

كما يرسمه لنا  ،لا تشترى ذمته ا،حر  امنذ البداية نقابي السويدي يصور لنا مفلاح مقداد
محنك، لا مجال عنده ، حيادي، متمرس و عنيد لا تنكسر شوكته ،ثابت في مواقفه أنهعلى 

 بأخلاقياتهامتشبع مخلص لنقابة العمال، و ، يحترمه، يقدس العمل النقابي و للحسابات الشخصية
 قناعه بضرورةإاتصل حميدة الرفاف بمقداد السويدي محاولا  " :يقول السارد ،هدافهاومبادئها وأ

  .)3(" ... تهمه . رفض مقداد قائلا له: بأن الصراعات الشخصية لاالإضرابحركة  إلىالانضمام 

                                 
 .119 محمد مفلاح، رواية الكافية والوشام، ص )1(
 .124 المصدر نفسه، ص )2(
 .77 المصدر نفسه، ص )3(
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ي أ إلىلن يسمح لنفسه بالانحياز . الصراعات الشخصية لا تهمه و لم يرد مقداد "
إطار التحاور ن تحل المشاكل في أتمنى  .ضراب لا جدوى منهإكان ضد كل  ،طرف

  .)1(" ... التشاورو 

ن يد ألا ير لعنيد سمع بها كل سكان المدينة و النقابي ا ،صراعاته مع مقداد السويدي "  -1
  .)2(" يصبح حميدة ضمن زمرة هذا النقابي الخطير

صبح عدوه اللدود أمنهم مقداد السويدي الذي يحملها فشله في مواجهة خصومه و م ث"   -2
  .)3(" في الكافية

ل رغم ن مقداد مازال كعادته مصرا على النضاأمعاليش قائلا في نفسه ب أحمدابتسم  "  -3
لكن مقداد السويدي لم إبعاده عن النقابة و لقد ساهم في  مخاطر هذه المرحلة الصاخبة.

  .)4(" ثارت انتباه محمد الراشديأبدرجة . ظل مثابرا على كتابة التقارير يستسلم
كانت الضربة قوية تحملها مقداد  .محرضا على الفوضىأصبح مقداد سارقا و فجأة "   -4

اتصل بالاتحاد  بسرعة. و مام لجنة التحقيقأبقوة  السويدي بصبر كبير ودافع عن نفسه
ضحية لمؤامرة  أنهالنقابيين بأقنع العمال و قد المحلي للنقابة وتحرك داخل المؤسسة، و 

ن ما حكاية المناشير التحريضية فلم يصدقها العمال لأأ ...ة مؤسسالدنيئة دبرها مدير 
  .)5(" ... معروفا في المنظمة الجماهريةومناضلا مقداد كان نقابيا 

الذي رضع من ، الفذ فة لهذا النقابير تختزل لنا هذه المقاطع السردية الحياة النقابية المشَ 
، شجاع يؤمن بالتصفيات الحسابية الخاصة فهو لا ،خلاق نقابة العمال حتى الثمالةئ وأمباد

فع بوظيفته التي يقتات منها هو د أنهفيكفيه  ،، عنيد لا يخشى المسؤول الظالمقوي، صلب
  .معاليش أحمدسرته ثمنا لنضاله ضد وأ

                                 
 .112 ، صالسابقالمصدر  )1(
 .21 المصدر نفسه، ص )2(
 .14 المصدر نفسه، ص )3(
 .69 -  68 المصدر نفسه، ص )4(
 .70 -  69 المصدر نفسه، ص )5(
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، مام زملائهأسمعته الكافية وخسر عمله و ي صراع مستميت مع مدير لقد دخل مقداد ف
ضحية مؤامرة، ولأن تاريخه  أنهالنقابيين بإقناع العمال و على لكنه بقي مصرا على النضال و 

تعاطف زملائه الذين لم يصدقوا  كسبن يأعمله مخلص فقد استطاع النضالي مشرف و 
ويدي نموذج النقابي لقد جعل مفلاح من شخصية النقابي مقداد الس ؛معاليش أحمدافتراءات 

هو بهذه ، و غماتيامر بعكس حميدة النقابي البر ه الأكلفالذي يستمر في نضاله مهما  لنزيه،ا
التي يقصد بها الاتحاد العام للعمال لكل من انخرط في نقابة العمال، و  ن يقولأراد أالمقارنة 

ت يسلمسؤولية وأمانة و ن العمل النقابي لأ ،و لا تكونأمقداد مثل ن تكون أما إ ،الجزائريين
  .لتحقيق المكاسب امنصب
 ،كيف يدير المشاكل، و زماتيعرف كيف يتعامل مع الأ ا،محنكا يبدو مقداد نقابيو 

، فذكر لنا المراحل حيل على المجلس التأديبيأُ فيصور لنا السارد كيفية تحركه عندما 
كيف حافظ على ، و طهي مراحل يعرفها مفلاح جيدا بحكم ممارسته لذلك النشابالتفصيل؛ و 

التواصل مع المسؤولين بكتابة التقارير بعيدا عن ، و على احترام قرارات اللجنةوئه و هد
عكس حميدة الذي لم يراسل الجهات المعنية  ،... وأو الاعتصام أتحريض العمال مثلا 

  .الإضرابتحريض العمال على  إلىكما سعى  ،معهم مفاوضاترفض الدخول في و 
ن أ إلىيتخذ الحياد ، وفضل أن يبتعد و بصمة عميقة في قلوب العماللقد ترك مقداد 

، وقد لامه العمال كثيرا على انسحابه من الانتخابات تأتي اللحظة التي سيتحرك فيها بقوة
  رشح مقداد لسحق الجميع.ـلو تـف ،حققالموزه ـبالتالي ف، و حميدة للترشحام أمالمجال  فسحد قـ هنلأ

راد ، لقد أي نقابي مناضل مخلصأصوت مقداد صوته، و كان مفلاح يرى في  -
بدع في بناء هذه الشخصية ألذلك  ،المهمة الحقيقية للعمل النقابي يصورن أبصوت مقداد 
صبح يرى في أالذي  ،ن تبلغها للقارئأن لها رسالة عظيمة لابد ، لأصعدةعلى جميع الأ

 لةحاطة مقداد بهاإصر مفلاح منذ البداية على ألقد  ؛خلاقلرقي الأأسطورة للنضال و مقداد 
لعل ، و يالإنسانوق العادة على الصعيدين المهني و السمو بها ف، و سطوريةأذات مسحة 

  ما يدعم هذا الرأي: أحمدالتي جمعت بين مقداد و تية المقاطع السردية الآ
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   المقطع الأول:
  .هذا ما يقلقنيأخطأت في حقك. و لقد ...  "

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
  .خطاءلأن نستفيد من تلك اأالمهم  كلنا نخطئ.

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
رفض الانسياق وأنا أاليوم مهددة ) الكافية ( أن علم أ أن ندافع عن مؤسستنا.واجبنا اليوم  

  .)1(" ن نحمي هذه المؤسسةألهذا يجب علينا ورات التي تستهدف القطاع العام و وراء المنا
  المقطع الثاني:

  ... لقد تم توقيفي عن العمل... كبر لأنا الخاسر اأ "
 ... راحة الضمير .المهم  -

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
  .)2("...  فيها هم  ما في حياة لاأنهوضحك الرجلان بصفاء تام وك

ليست هذه المؤسسة التي أ، ي غيرة على اقتصاده، وأحب الوطن يحمله مقداد في قلبه ي أ
ي روح صافية متسامحة أ، تهسمع أذاقه الظلم وشوهليس هذا المدير الذي أ ،عنه يوماتخلت 

كلها السوس أالتي ي ،المريضة ة عن دنس النفوس الصغيرة الحاقدةتسكن نفسه السامية المترفع
هي التي حولت الثبات ، والشجاعة و خلاق العاليةإن هذه النفس العظيمة والأعماق، لأمن ا

الذين التحموا به فكرا  ،العمال يلتف حوله محورٍ ؛ و ساسية فيهاأركيزة  إلىمقداد في الكافية 
ل بهم من وعي فعلي الانتقا إلىفسعى مقداد  ،ثورتهم المشروعةبير عن مطالبهم و للتع ةممارسو 

وعي ممكن يعبر عن الانسجام الاجتماعي بطريقة بطولية  إلى ،الوهممشبع بالزيف والحيف و 
مستقبله نسجام تام مع مجتمع يحدد مصيره و الذي يعيش في ا ،البطل الملحمي إلىتحيلنا 

ا عن يجابية بعيدسدها بكل شجاعة وإ لقد حمل مقداد الرؤية الثورية للعمال التي ج ،فعالهأو 
  .الفعلالانفصال بين الرغبة و 

تبداد الاسالثورية سعيا منه لتحطيم الظلم والقمع والاستغلال و لقد تبنى مقداد هذه الرؤية 
 هيمنوتتسوده  ،نظام جديد داخل المؤسسةالذي أرساه مدير الكافية، وإعادة تشكيل قانون و 

  ن يكون هدفها خدمة العامل.، التي لابد وأنقابتهاعليه طبقة العمال و 
                                 

 .111 محمد مفلاح، رواية الكافية والوشام، ص )1(
 .118 المصدر نفسه، ص )2(
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 إلىالعمال  جل  تَ التفَ  ليهم في النقابة.ثعلى انتخاب مم ارو أص كما ...: "يقول السارد
تنحنح ... و  يسمح له المشرف بالتدخل أنانتظر د السويدي الذي هز رأسه مبتسما و مقدا

  :مقداد السويدي نحو المشرفين وقال بصوته الجمهوري
  ... يها الاخوة مطالب العمال معروفةأ -

  .)1(""  مدير بالكفاءة"  و " نقابة قوية" عليه العمال مرددين صفق 
ألا وهي الاعتزاز بالعمل النقابي  ،يديولوجية مفلاح واضحة في هذه الروايةإتظهر 

اجتهد كثيرا حتى لا يخرجها في صورة  نهإحيث  ،تمجيد الاتحاد العام للعمال الجزائريينو 
ا نقابة أنهيقدمها لنا على ، و الحسابات الشخصيةأن يبعد عنها المحاباة و بذيئة كما حاول 

عجاب تظهر نزعة الإ، و الإضرابا حل المشاكل بالتحاور والتشاور لا العنف و قوية هدفه
طراف الأ إلىتلخص طريقة عمل النقابيين في الاستماع  ،بهذه النقابة في عدة مقاطع سردية

م الاقتناع عطاء رخصة الطعن في حالة عدتخاصمين، وإ دلة الكافية للحكم بين المجمع الأو 
 جرتو : " فيقول مثلا ،ا نقابة تسرع في حل المشاكل المطروحةأنهكما يصورها لنا ب ،بالحكم

ية على سرعة استجابة الوصاية لمطالب العمال المشروعة اكن ،)2(" مفاوضات مراطونية
للإضراب، لذلك فلا مجال  ،النقل المدرسي ...النقابي والتكفل بمنحة القفة و  كانتخابات الفرع

  .دودةلا في الحالات المسإليه كثيرا إالذي لا يميل و  ،وهو موقف واضح عند مفلاح
 ،رؤية الماركسية الثورية للعمالالتي حاولت الجمع بين ال ،ذنإيديولوجية مفلاح إهي 

 أحمدمثال أشخاص الانتهازيين بعيدا عن الأ ،التي تستوجب الحفاظ عليه ،الرؤية الوطنيةو 
 هلأقطاب واختيار هو ما يفسر تركيز السارد على الصراع بين هذه ا، و حميدة الرفافمعاليش و 

مكاسب  إلىشارة منه ، في إنفوذهمامن رغم ، على الحميدةو  أحمدنقابتهم على فوز العمال و 
 السويدي وراشدل مقداد م مناضلين أمثا، وقوته طالما يضُ الاتحاد العام للعمال الجزائريين

غضبه على جام انقبض صدر حميدة حين صب راشد المفلحي  ": لسارد، يقول االمفلحي
الوحدة  إلىودعا العمال  ،تصفية الكافيةين يعملون على ضرب وحدة العمال و شخاص الذالأ
الالتفاف حول الاتحاد العام للعمال الجزائريين لمواجهة هواة السياسة السياسوية ودعاة و 

                                 
 .127 - 126 ، صالسابقالمصدر  )1(
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العمال  إلىا دعوة صريحة من مفلاح بصوت راشد المفلحي نهإ ؛)1(الليبيرالية المتوحشة"
  من المؤامرات.يرى فيه نجاة للوطن من الهلاك و  الجزائريين حتى يلتفوا حول هذا الاتحاد الذي

   د:نموذج الاشتراكي المرتبط بالحزب الواح - 2- 1 -4

معاليش، وموسى النقابي، ومقداد السويدي، وراشد المفلحي،  أحمديمثل هذا الاتجاه و 
عمال الكافية مجاهرتهم ، لكن ما يلاحظ على مقداد وموسى وراشد المفلحي و عمال الكافيةو 

صبح يخفي أمعاليش الذي  أحمدعكس  ،بعد التعددية الحزبيةبإيديولوجيتهم الاشتراكية قبل و 
ن لأ ،خوفا من المستقبل السياسي للجزائر ،المرجعية الاشتراكيةإلى الحزب الواحد و  إلىانتمائه 

: يقول السارد ،ذا اخطأ التصرفإقد تقضي على مستقبله المهني  ،السياسة في نظره لعبة خطرة
: السياسة مستقبله قال في نفسهخاف من ممارسة العمل السياسي واعتبره خطرا على مهنته و  "

رأى درك ما سقر وقد أما ... سقر و  جحيم ..سياسة نار .ال .نتيجتها غير مضمونةمغامرة و 
  .)2(" زمات عابرةأو أعاصفة  لأحداثحايا ضن يسقطوا أاكتوى بها رجال لم يتخيل يوما كيف 

كتب  كان يعلق لوحةً  نهإحتى  ،يديولوجيته الاشتراكيةإلقد كان في الماضي يجاهر ب
 الإنسانالقضاء على استغلال  :الاشتراكيةساسية لبناء لأمن المبادئ ا"  :عليها شعار

 ؛فصاح عنهاها والإيخشى تحديد نهإلكنه اليوم لا يعرف تحديد بوصلته بل  ،)3(نسان"لإل
رفض كل ويدي في الدفاع عن حقوق العمال، و يديولوجية عند مقداد السل مظاهر الإثموتت

 ": يقول السارد ،العامستهدف القطاع تمناورة  يّ أو ، نواع الظلم عليهم داخل المؤسساتأ
رفض الانسياق أن ( الكافية ) مهددة اليوم وأنا أعلم أ، أن ندافع عن مؤسستناواجبنا اليوم 

  .)4(ن نحمي هذه المؤسسة"، ولهذا يجب علينا أوراء المناورات التي تستهدف القطاع العام
، تظافر كل العمال يحتاج إلى اصبح مقداد يرى في التمسك بمؤسسة الكافية واجبألقد 

؛ إنه الحس الوطني لمقداد يرفض كل المناورات التي تستهدف القطاع العام بصفة عامة نهإ
شخاص ، حتى لا تنفذ سموم بعض الأالمناوراتالذين تحدوا جميعا الصعاب و لعمال الكافية و 

ر شاوأ " :يقول السارد ،مثال محمد الراشدي إلى مؤسسة الكافيةأ ،المناصرين للخصخصة
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ختم ئها بالدينار الرمزي و يطمعون في شراة و إلى من يحاولون غلق مؤسسة الكافية العمومي
   .)1(" ... ن العمال متحدون ضد كل من يفكر في تدمير مصدر قوتهم الشريفأكلمته الحماسية ب

راجع  هذا، و فعلا في الدفاع عنهاحظ على نماذج الاشتراكية القوة والتحدي قولا و ما نلاو 
لهبت جيلا أالتي  ن معظم الشعب الجزائري متشبع بمبادئ الاشتراكية "إ :ولالأ ، لسببين

  بومدين.هواري احل ئيس الر والمرتبطة بالر  كاملا بالحماس الثوري"
يقضي ، و ن الاشتراكية تكرس القطاع العام الذي يحقق العدالة الاجتماعيةإف خر:الآما أ

  .مار الفرنسيدتجرع مرارتها مع الاست نهب الجزائري لأالتي يرفضها الشع، و على الطبقية في المجتمع
، وتمسكهم بمؤسساتهم في ومن مظاهر الدفاع عن الاشتراكية التحام صفوف العمال

جل لدرجة اشتغالهم بالمجان كنوع من التضحية لأ ،زمة الاقتصادية في الجزائرعهد الأ
  .عن رفضهم للخصخصة اتعبير  ،أعطتهم الكثيرمؤسساتهم التي 

معاليش في الندوة  أحمدشفى غليل أ، والذي ما النموذج الثاني فهو صوت موسى النقابيأ
، لكن فتمنى لو يملك شجاعة ليدافع عن القطاع العام ،الاقتصادية التي اشتركت فيها الوزارة

لم نسمع صوت ، و يديولوجيته الاشتراكية لذلك سمعنا صوت موسىإولى من أمصلحته  نيبدو أ
التزم الصمت خوفا  ": ، يقول السارديدافع عن قناعاته ولا يخشى الصراعات نهلأ ،معاليش أحمد

قف النقابي موسى عجب كثيرا بمواألقد  .لأي تيار من التيارات المتنافسةمن اتهامه بالانحياز 
كاد  .اعتبرها تهديدا للمؤسسات الاقتصادية العمومية، و جراءات الجديدةالذي رفض كل الإ

سنواجه كل "  :قائلا بحماس كبير ،قابي الذي وجه كلامه للحاضريننتدخل اليصفق بقوة على 
كل المكاسب رب التسيير الاشتراكي للمؤسسات و ضيحلم بتكسير المؤسسات العمومية و من 
القطاع "  :ضاف قائلا بحماس كبيروأ ".مال لن نرضخ للضغوط مهما كانتنحن الع .عبيةالش

مام الملايين من المواطنين إذا قضيتم عليه ستجدون أنفسكم أ، العام قوت الملايين من العمال
يتم التخلي عن التنمية هل س .فبفضل هذا القطاع كانت تنمية كل بلديات الوطن ،البطالين

 الليبراليةخطار أوتحدث عن "، ؟ شطة القادرة على خلق مناصب الشغلنالمحلية وكل الأ
ن يصفق أ شمعالي أحمد تمنى، تحت التخلفرب بعض الدول الرازحة المتوحشة كما ذكر تجا

صلاحات بل كان حائرا في موقفه من هذه الإ ،لكنه كان خائفا من كل شخص غريب عليه
      .)2(" و ضدها؟أهل يكون معها 
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وقد  ،إن صوت موسى القوي هو صوت العمال الكادحين الذين يتمسكون بالقطاع العام
ا بالمستقبل متنبئً بالأوضاع الجديدة و  املمً  مناضلاً  اشجاعً  اقويً  انقابيً  اجعله مفلاح صوتً 

لا عامل حتى  ) نقابي اختار مفلاح صيغة (، و ن امتدت الليبرالية إلى الجزائرالمخيف إ
نقابي النزيه القوي هو الذي يوصل الف ،كثر لدى المتلقيألهذا الصوت المصداقية  طييع

، رافضا الاشتراكية صوته قويا مدافعا عنهم لذلك كان يدافع عن، و صوت العمال للمسؤولين
سود للعمال القطاع العام والليبرالية المتوحشة أمام المسؤولين دون خوف، متنبئا بالمصير الأ

لية جراء بالتنمية المح، متمسكا بالمكاسب الشعبية و في حال القضاء على القطاع العام
ن السلبي الذي كان يتمنى أ الصوتمعاليش  أحمدعكس على  ،ثقةالاشتراكية بكل شجاعة و 

  صلاحات الجديدة.وعدم فهمه للإ ،على منصبه يلكنه خش ،يكون مثله
، وبين نصار الاشتراكية المرتبطة بالحزب الواحدأد رصد لنا مفلاح الصراع الحاد بين لق

  نصار الليبرالية المرتبطة بالتعددية.أ

  نموذج الليبرالي المرتبط بالتعددية الحزبية:  - 3- 1  - 4

  :يمثل هذا الاتجاهو 
لكل تغيير لم يخف حماسه للعهد الجديد و  " محمد الراشدي الذي تفاعل معه منذ البداية

صبح صاحب مشروع أُحيل على التقاعد وأقد  ،يسمح له بالبروز في الساحة السياسية
 "  :ن يدخل باب الانتخابات في عهد التعددية الحزبية يقول الساردأكما قرر  ؛)1(كبير"

لن يترك الفرصة تضيع  .ستكون ساخنة .الحملة ستنطلق قريباالانتخابات اقترب موعدها و 
. حانت حرار وسيخوض الانتخابات بقوة، سيترشح في قائمة الأإذا لم يكلف بمهمة وطنية

  .)2(" التفوا حول ترشيحهلأصدقاء و ذا ما ساعده اإ " مسؤولا" سيصبح  ساعته،

، لكن هذا التحول نابع عن أنصار التعددية الحزبيةقد تحول إلى  ان محمدأيبدو 
ليس في قائمة حرار و ترشح في قائمة الأ أنهالدليل ، و ليس عن قناعة، و غماتية للراشديابر 

  عينه.بحزب 
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حداث أدرك مصير الجزائر بعد أ نهمعاليش لأ أحمدذكى من أالراشدي  حمدملقد كان 
يسعى لتحقيق الخصخصة والقضاء على ، وأصبح لذلك بارك التعددية م،1988كتوبر أ

: هدافه يقول الساردأقد حطم مدير مؤسسة الكافية حتى يصل إلى ـل ،مؤسسات القطاع العام
لم يعد أن العالم تغير و معاليش لم يفهم  أحمد، فأن يزيح صديقه السابق من طريقهقرر  "

لم يخف  الجديد. ذبذبة عقبة في وجه مشروعهصبح بمواقفه المتأمستقبل بل  ةللاشتراكي
ذا ما ظلت الكافية إلكنه لن يربح دينارا واحدا تأسيس شركة خاصة و محمد الراشدي نيته في 

  .)1(" قائمة فالمنافسة معها مستحيلة
جل أخانوا الجزائر من ، و شخاص الذين باعوا ضمائرهمإن محمد الراشدي واحد من الأ

بكل الوسائل على القطاع العام ونصبوا القواعد الأساسية للقطاع  فقضوا ،تحقيق مكاسبهم
ساليبهم القذرة التي وظفوها لقد حاول مفلاح في هذه الرواية أن يكشف بعض أ ،الخاص

بعادها ، فرسم شخصية محمد الراشدي بكل أ-في نظره  – طموحاتهمأهدافهم و  للوصول إلى
يقنع صديقه ا ينتمي للحزب الواحد، بل و شتراكيا بالأمسفلقد كان  ،الوصوليةاغماتية و البر 

   .ي تيار يضمن له المناصب العليا، أما اليوم فهو مع أعبد الرزاق على ذلك
 سعيد الهواري زوج فتيحة الوشام من الاشتراكية إلى المهندس تحولقد كان في و 

ابنته ستكون ن أظن  ": يقول السارد ،شكلا من أشكال مناصرة التعددية الحزبية ئكيةاللا
مهندس المعروف في الحي بحيويته وبشاشته واهتمامه بالسياسة زوجة سعيدة في بيت ال

لقريب من المؤمنين بعدما كان في الماضي ا الإنساناسه الكبير للديمقراطية وحقوق بحمو 
شارك مرارا في حملات  قدو  ،رية التي عرفها العالم الثالثمبادئ الثورات التحر بالاشتراكية و 

... يتكلمون  ... كان كل ليلة يستقبل بشقة العمارة شبانا تطوع لصالح الثورة الزراعيةال
للأفكار عن كرههم ، و حرية التعبيرإيمانهم بالديمقراطية والتعددية الحزبية، و بحماس عن 

  .)2(" التحجرالبالية والجمود و 
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قد حدثت بينهما خلافات ، و ن يجعل منها مناضلة في حزبه فقطأراد سعيد الهواري أ "
  .)1("للائكية فكاره المتحمسة أحادة حول 

أصبح يرى في  حيثئكية يديولوجية سعيد الهواري من الاشتراكية إلى اللاإلقد تغيرت 
يفيض  ،اجديد ايرى في القضاء عليها عهدو  ،الأفكار الباليةالتحجر و الاشتراكية الجمود و 

  الديمقراطية.أي و بحرية الر 
الذي طرأ على المجتمع فتبنوا  دالجديالتغيير سعيد الهواري محمد الراشدي و لقد واكب 

فالإيديولوجيا حسبه قابلة  ،ممانهايمر طبيعي كما يرى كارل أهو ، و يديولوجيات جديدةإ
 ،مواقف تتطلب ذلك التغييرا يطرأ على المجتمع من مستجدات و وفق م ،التعديلللتغيير و 

جديد، ظهور وربما اختفاء و  ،تحولتشهد عمليات نمو و ا نهلأ ،ديناميكية نإذ فالإيديولوجيا
عرض تتفكثيرا ما  ،المتغيرةو  المواقف الاجتماعية المختلفةوء الأوضاع و يحدث ذلك في ضو 

ففي مثل هذه  ،و غير ذلكأو غزوات أو ثورات أنتيجة لكوارث طبيعية  ،المجتمعات لقلاقل
و يتم ، أو تلغى بعض عناصره، أيديولوجيلإالنسق ا ر جديدة إلىصالحالات قد تدخل عنا

  .)2(م مع الواقع الاجتماعي الجديدءَ تعديل بعضها لتتوا
هو كما يقول ، و في التعددية الحزبية ضالتهم عباس الحمي اشخاص الذين وجدو ومن الأ

خرى لم يقم السارد بتسميتها بل اكتفى أحزاب أوكذا  ،سلاميمن نشطاء التيار الإ السارد
عينيه على جزائر الحزب  معاليش الذي فتح أحمدحتى  ،)3(" خرىأحزاب أممثلي و  " :بقوله

فهو لم ينخرط  ": يقول السارد ،الاشتراكية ساورته الرغبة في خوض تجربة التعدديةالواحد و 
يضمن حزب قوي يحميه من متاعب الحياة و ي لألكنه يفكر في الانتماء أي حزب و في 

  .)4(" ترقيته إلى منصب مهم
وتحول  ،معاليش في خوض تجربة التعددية الحزبية أحمدن هذه الرغبة المترددة لدى إ

 ،ا تجربة هشةأنهلى إشارة من مفلاح إ ،ليهاإعباس الحمي محمد الراشدي و سعيد الهواري و 
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هي ، و يرــات سياسية مرتجلة لا غــــصلاحإتاج ـا ننهلأ ،ةــــة قويـــــدة جماهريــــلى قاعإلا تستند 
  .)1(جل الوصول إلى السلطة "ألا هدف لها سوى التحطيم من  ،شبه ما تكون بالقبلية البدائية المتوحشةأ "

  .)2(لا نقد النظامإالاقتصادية وليس لها وظيفة اءت ضعيفة في برامجها السياسية و لذلك ج
نيات الشعب الجزائري كالعروبة والأمازيغية حزاب على استغلال بِ وقد عملت هذه الأ

ساسيا في تشكيل خارطة سياسية تقوم على المشاجرات أالجهل دورا فلعب المال و  " ،الثورةو 
أجل خدمة الجزائر من  ،نزيه حقا، بدلا من تقديم برامج ومشاريع لتنافس شريف و الفارغة

 أحمدن حيرة ألو افترضنا ، و )3(" حزاب التي يناضلون في صفوفهابغض النظر عن الأ
  .م1989لحيرة محمد مفلاح لوجدناه صاحب نظرة استشرافية منذ  معاليش هي تماهٍ 

   نموذج الحياد: - 4- 1 -4

 ،لةن حيادهما مختلف في الدلاألا إ ،شمعالي أحمدمثل هذا النموذج مقداد السويدي و يو 
 فمرتبط بالخوف أحمدما حياد وأ ،عمله النقابيفحياد مقداد مرتبط بالنزاهة والموضوعية في 

  .من السياسة ومن فقدان المنصب
ن الكثير من إحيث  ،م1989هو اتجاه ارتبط بظهور التعددية الحزبية في الجزائر سنة و 

الكثير  فدخل ،كوادر الدولة الجزائرية وقفت وقفة الحائر مع ما حدث في الساحة السياسية
م ينجرف أ ،مكاسب، هل يبقى وفيا للحزب الواحد الذي منحه عدة منهم في دوامة التساؤلات

 ها،ؤمن جانبيُ نها السياسة التي لا إ؟ ماذا لو عادت هيبة الحزب الواحد؟ مع الأحزاب الجديدة
أجهزة ومؤسسات ن حزب جبهة التحرير هو حزب السلطة الضارب بجذوره في كل أكما 

ثورة يجل جبهة التحرير لارتباطها بالالذي كان يقدس و  حتى المجتمع المدنيالدولة الأمنية، و 
أن الحزب الواحد يسقط وتتغلب عليه الأحزاب ، ثم ماذا لو أعطوها عهدافقد  ،الثوارو 

وحيرة عميقة  ،سئلة كثيرة كانت تنخر عقول المسؤولينأ؟ كيف سيكون مصيرهم ؟خرىالأ
 ،إلى فكرة الحياد السياسيكانت تسكن نفوسهم، وبعد مد وجزر اهتدى بعض المسؤولين 

 ،مور فلم يجد المخرج من هذا المأزق الجديدمعاليش الذي اختلطت عليه الأ أحمدمثال أ
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 ،معاليش كان يحمل حيرة مفلاح نفسه أحمدن أشير هنا إلى ، وأطلاقاإالذي لم يحسب له 
فرزته من أما وبعد مخاض التعددية الحزبية و  ": يقول مفلاح م،1988كتوبر أحداث أبعد 

مام أتوقف عن الكتابة أن أكما خشيت  ،حيرة الشديدةتوترات سياسية حادة تملكتني ال
بعدما فشلت في  ،ني في حاجة إلى فهم الواقع المستجدأقد شعرت ، و الغامضة التساؤلات

  .)1(" معرفته عن طريق الملاحظة فقط
لم يجد حلا ينجيه ، و معاليش في الواقع الجديد المشبع بالتيارات الجديدة أحمدلقد تخبط 

نتيجتها غير فالسياسة بحسب رأيه " مغامرة مرة و  ،لا الحيادإ السلبية للمجهولمن النتائج 
  .)2(مور"أن ينتظر حتى تمر العاصفة وتنضج الأوقات الشدة أ... لقد تعلم في  مضمونة

بعاد الرجال الذين إهل يتم  " :ينغص عليه حياته هويساوره و لكن السؤال الذي ظل 
  .)3(" ث هذا التغييرحدِ من يُ ؟ و ر الجذريجة التغييالكثير للوطن بح قدموا

المحاسبة، الحريات  التداول، القطيعة، : "مثلصبح اليوم يسمع كلمات جديدة ألقد 
كن ما معنى التغيير؟ كيف ل، و الجماعية، التعددية، التغيير ثم التغيير الشاملالفردية و 
بأن المرحلة معقدة  لكنه عرف " ،جابةإسئلة كثيرة لم يعرف لها أ ،)4(ي اتجاه"أفي سيكون و 

، ، الاستعداد التام لمواجهة التحولات التي لا مفر منهاللغاية وتتطلب منه الاستعداد والحذر
  .)5(" ألاعيبهاالرجال الذين استهوتهم السياسة و الحذر من و 

  ،الغموضم يجد من يزيل عنه ذلك ـل، و ع الجديدـــواقــم الــهــمعاليش ف دــمــأحم يستطيع ـل
و ، أصحابهاأالمبادئ التي يسمعها من ارات و في الشع ءالقريب كان يجد الدف بالأمس "

التوجيهات التي يستقيها من ، كان يكتفي بترديد الأفكار و يطالعها في الجرائد الوطنية
  .)6(" من الرجال المؤهلين، و المصادر الرسمية

                                 
، -الخطاب والتلقي -ي الجزائرمداخلة مسار أديب، الملتقى الوطني: تحولات الخطاب السردي فمحمد مفلاح،  )1(

، يوم:  http://alkhitabassardi.blogspot.comم، جامعة مستغانم، 2011أفريل  26 – 25
03/05/2016 ،11:08. 
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تجعله يحدد مساره دون  ،قةمعاليش كانت لديه مرجعيات موثو  أحمدن أمعنى هذا 
، لا تجود بخيط واحد رفيع من مبهمة غامضة فالأمورلكن اليوم  ،خوف من العواقب

 ،فماذا عساه يفعل ،سكوته سيجلب له المتاعب، و الوقت يجري بسرعة ولا يرحمالإيضاح، و 
  يقول السارد: ،ن يجد الحل الذي لا يجرده من مكاسبه السابقةألابد 

 .)1("ة سيجد الحل المناسب لمواكبة المرحل أنهبقال في نفسه و  " -1

يه في الشارع فتضيع منه ن ترمأللتعددية التي يخشى  تأييدهفهو لم يعلن صراحة عن  " -2
لكنه رفض هذا يه الوزارة إحالته على التقاعد و اقترحت عل ... امتيازات الكافيةالفيلا و 

من له حق استعمال السيارات  يضالتقاعد الذي سيحرمه من التنازل عن الفيلا كما لا
  .)2(" مكانيات المؤسسةإاستغلال كل ى سندات البنزين وتكاليف النقل والإطعام و الحصول علو 

 ،نما الذي يؤرقه فقدان تلك المكاسبإ ،لا انتماءيظهر هنا معاليش لا مبادئ عنده و 
لكنه  ،قادر على مجاراتها أنهيقنع نفسه ب، و مباركتهادأ يفكر في الاعتراف بالتعددية و لذلك ب

لعبة خطيرة لا يفهم قواعدها  " :ن التعددية كما قال معاليش في نفسهلأبعد تفكير يتراجع 
  .)3(" لا من شبع عقله  وبطنهإالمعقدة 

أن ينتظر حتى تمر وقات الشدة أمور" لقد تعلم في لأذن حتى تتضح اإسينتظر 
صح جاره المثقف عبد الرزاق القراي بعدم ن ن، لقد سبق له وأ)4(مور"العاصفة وتنضج الأ

التيار الوحيد الذي سينقذه من فخ  هنلأ ،علان مواقفه السياسية لذلك قرر الحيادإالتسرع في 
  يقول السارد: ،ولاأسيلتزم بالحياد  ،حيثما مالت الكفة يميلسيلاحظ عن كثب التطورات و  ،التسرع

ورط العمال في اللعبة مديرا لا أقبل أن أ، وبصفتي يضا عهد التعددية الحزبيةدخلنا أ " -1
  .)5(" ي عامل بممارسة النشاط السياسي داخل المؤسسةمح لأس، ولا أالسياسية
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 لم يتدخل في النقاش الحار الذي دار الأوراسي" خلال جلسات الندوة المنعقدة بقاعة  -2
تيار من  لأي، التزم الصمت خوفا من اتهامه بالانحياز حول التحولات الجارية في البلاد

  .)1(" التيارات المتنافسة
 ، ورأىفكر كثيرا في الحيل التي تنقذه من الصراعات الحادة التي انتقلت إلى مؤسسته -3

ي أفهو لم ينخرط في  ،في الحياد السياسي الحيلة الكفيلة بحمايته من التهم السياسية
  .)2(" حزب

نا مدير ي أي تيار سياس، أنا شخص مستقل ولا علاقة لي بأمستحيل...  مستحيل"  -4
  .)3(" ... وفقط

دراسة عميقة للوضع من ناحية و  يديولوجيا الحياد بعد تأنٍ إمعاليش  أحمدلقد اختار 
فمحمد الراشدي  ،لم يجد من يساعده في فهمه، و لا من ناحية الحاضر الذي يجهله ،العواقب

الجريدة التي كان يطالعها اتخاذ القرارات الصائبة قد أصبح عدوا له، و  الذي كان يرشده إلى
لم  نهلأ ،ل الغموض عندهزِ به لفهم الوضع الحالي لم تُ  شدتر سفي القطار باحثا عن مقال ي

  .)4(" ن ينهي فقرة كاملةأيستطيع 
في  د الذي لا يدخلهلذلك قرر الحيا ،ين سترسو سفينة التعددية الحزبيةألا يعلم  نهإ

يديولوجية سلبية تكشف عن جهل إنها إ ،سيكسب ثقة الجميع، و طرافصراعات مع الأ
الثقافي عري خوائهم الفكري و ت، و التطوراتئريين في فترة مليئة بالتحولات و المسؤولين الجزا

  : يقول السارد
، كما همه خلق للمهام الجادةكلها على مسرحية واحدة ... الفن لا يتفرج في حياته "  -1

  .)5(" شعاره بثقافته المحدودةكان يقول لمن يريد إ

 الآراءصحاب بقة على مجابهة الافكار ومجادلة أصراحة لم يتعود في حياته السا"  -2
ها ... صحابأالمبادئ التي يسمعها من في الشعارات و  الدفءالقريب كان يجد  بالأمس
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ر الرسمية ومن الرجال المصادالتوجيهات التي يستقيها من كان يكتفي بترديد الأفكار و 
  .)1(" منهم محمد الراشديالمؤهلين و 

معاليش هي المتاهة نفسها التي عاشها الكثير من  أحمدن هذه المتاهة التي يعيشها إ
أسفرت عن التي جزائر في عهد التعددية الحزبية، و الشخصيات الوطنية المسؤولة في ال

   .جندة السلطةي الساحة السياسية من أالمعروفة فسماء تصفية وإسقاط العديد من الأ
رواية هم شخصيات مفلاح في الإيديولوجيات الداخلية التي ميزت أ أبرزتلك هي 

المرتبطة  حررالت ةإيديولوجيننا نجد إذ ، إلكنها ليست الوحيدة في الرواية »الوشامالكافية و «
، المرتبطة برقية أم فتيحة وحميدة الرفاف البراغماتية ةيديولوجي، وإ بالشخصيات النسوية

، وغيرها من الرغبة في التغيير المرتبطة بالمثقف كعبد الرزاق القراي ةيديولوجيوإ 
نما اكتفت الصراع، إات باهتة، التي لم تصنع الحدث و لوجيات المرتبطة بشخصييديو الإ

سهاب في وقد تناولتها بإ، يديولوجيات مكررة جدا لدى مفلاح، وهي إطار العام لهام الإبتقدي
  .»عائلة من فخار«رواية 

  الايديولوجية الخارجية: - 2  -4

، يراها الحل ربعة محاورفي أالرواية  داخليديولوجيا الخارجية يختزل مفلاح الإ 
  زمة الجزائر للتعايش مع الواقع الجديد:المناسب لتجاوز أ

 حب الوطن. )1
 تطبيق القانون. )2
 القناعة. )3
 المصالحة. )4

   الوطن:حب  - 1- 2  -4

 ضياعهأمام فلا مكان للمصالح الخاصة  ،ي اعتبارأن حب الوطن فوق أيرى مفلاح 
، مستقبل هذا الوطنعلى كل مسؤول وكل مواطن أن يفكر في مصير و ، و انتشار الفتنة فيهو 

لقد الخاص؛ و  ن يفكر في مستقبلهأقبل  ،نصف مليون شهيدجله مليون و أالذي ضحى من 

                                 
 .67 ، صالسابقالمصدر  )1(




	 ود������� ا���� ا�ول: ��
	 ا�
 

 
233 

 

عمي الزبير الطرفي المكلف  :ولىالأ ، يديولوجيةمختلفتين لتمرير هذه الإح قناتين اختار مفلا
   معاليش. أحمد خرى:الأو ، بفرع التسيير
  ليه بالعمال.موظف بسيط لكنه يحب وطنه ويتمنى الاستقرار له وللشعب الذي رمز إ :فالأول

سر المحرضين وأره من الانسياق وراء الذي حذ .الطرفي ..عمي الزبير  " يقول السارد:
  .)1(" تهمه مصلحة العمال يحركه تيار سياسي لا الإضرابله بأن 

التي لا  ،الداخليةيارات الخارجية و شارة من مفلاح إلى ضرورة التزام الحذر من التوهي إ
  عدم الانسياق ورائها.للجزائر، و تحب الخير 

الأحداث الأليمة التي حيرته ، تلك كتوبرالكافية: " تذكر أحداث أهو مدير ف :الآخرأما 
  .)2(" ي مكروهكثيرا. تمنى أن تمر العاصفة ولن يحدث للبلاد أ

هو يخشى على  ها ،مكاسبهمعاليش الذي عاش قلقا وتوترا لفقدان منصبه و  أحمدحتى 
ا البداية الفعلية للفتنة الوطنية نهلأ " م،1988كتوبر أحداث أمستقبل الجزائر عندما تذكر 

صدفة بل جاء نتيجة احتقان شديد في الحياة  يأتهو انفجار لم ، و الكبرىالجزائرية 
نسي ، و فتمنى لحظتها الاستقرار للجزائر .)3(" الاقتصاد، وفساد كبير في الإدارة و السياسية

: ليذهب المنصب إلى الجحيم أمام الاستقرار ن يقولأراد أ أنهوك ،سعيه للبقاء في الكرسي
فهي لحظات لا يعرف جحيمها إلا من عايشها جراء أعمال  ،ائرالاجتماعي للجز السياسي و 

  التخريب تلك.العنف و 
، كما تظهر لنا ايديولوجية حب الوطن عند مفلاح برجوعه إلى تاريخ الثورة المجيد

الاعتزاز ، وذلك في عبارات تحمل كل معاني الحب والوفاء و رواح الشهداءوترحمه على أ
يظهر حبه في قلبه مفلاح في معظم الذي  ،وببطولات الراحل هواري بومدين ،بشهداء الجزائر

 " :ول الساردــقــي ،ةــويــيه قــاجتماعومرجعيه سياســيه و ب الروحي ، فــهــو لــه بـمثابـــة الأهـــعمالأ
زعماء )، االله يرحم الشهداء وال لقد قررنا( عبارته المشهورة و  مواقفه البطوليةتذكروا الزعيم و 

  .)4(" جدادص للدولة التي ضحى عليها الأبطال الجزائر، يقولها كل مواطن مخلوأ
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 مرجعية تاريخيةشخصية ذات  وهف ا سياسيا وتاريخيا،نه يرى في بومدين زعيمإ
   .الجزائريين عند معظم وسياسية

بطال عند مفلاح لهذا الوطن الترحم على الشهداء والزعماء والأخلاص من مظاهر الإو 
ستقلال يقدس الثورة كغيره من كتاب جيل الا نافكاتب، ، الذين صنعوا تاريخ الجزائرالجزائريين

آلت إليه بلد هو يتحسر على ما ، و مواقف الراحل هواري بومدين، و رجالاتهاالجزائرية و 
، فبسبب فئة من الناس دنست ذلك الماضي الطاهر المشر  ،نصف المليون شهيدالمليون و 

  المكاسب.وراء المناصب و وأصبحت تركض 

   تطبيق القانون: - 2- 2 -4

ذا لم يلتزموا إن الانتخابات القادمة لن تحل المشاكل ألا يعلم الناس أ ": يقول السارد
  .)1(" ما يجري في الكافية هو خرق للقانون، و بالقانون؟ القانون هو الصح

نما تحل ، إبالانتخاباتحل لا تُ  ) بالكافية زمة الجزائر التي رمز لها (أن بأيرى مفلاح 
؛ التسيب، و يمنعها من الانفلات، و يضبط الآمورالذي ينظم الحياة و  ،دولة القانون بإرساء

معاليش في غرفة  أحمدلعل في اختيار مفلاح لمحتوى الشريط الوثائقي الذي كان يشاهده و 
جزائرية ن عدم تطبيق القانون قد خلق دولة أالفندق عن الحيوانات المفترسة إشارة إلى 

غيرها من ظهور الطبقية والظلم و  دى إلىأهو ما ، و فيها يأكل الضعيف القوي  ،جديدة
  .  م1988كتوبر أالخروقات التي كانت سببا في انفجار 

   القناعة: - 3- 2 -4

ي الجزائر عدم قناعة المسؤولين زمة السياسية فمن أسباب الأ أنمفلاح  حمدميرى 
، ناعةالقساسي إلى عدم هموم البلاد في رأيه يرجع سببها الأ ": يقول السارد ،جشعهم المفرطو 

  .)2(" خاصة في هذه المرحلة الصعبة، هذه الحكمة نسيها كل الناس و القناعة كنز لا يفنى
ا مَ هْ فلو كان كل واحد منا مَ  ،ي لدى مفلاحالإنسانإنه رأي سديد يكشف البعد الأخلاقي و 

ما دخل جميعنا في هذه الصراعات ل لهقانعا بما قسمه االله  ،كانت درجته في هذا المجتمع
يديولوجية قد ذه الإــ، ويبدو أن هالكراهيةإلا العداوة و دوى منها ــالتي لا ج ،التناحرات العقيمةو 

: يقول السارد ،الفيلافيها الخلاص بعدما فقد وظيفته و  دـوج هـــنلأ ،معاليش أحمدتسربت إلى 
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نها الحقيقة إ، الحياة ليست منصبا فقط أن ينجح فيهاحياته لا  الإنسانأن يكسب المهم  "
يملك محلا إليها إلا حين تم توقيفه عن إدارة المؤسسة، إنه يتمتع بصحة جيدة و التي لم ينتبه 

  .)1(" هو قادر على تجديد حياتهالناس و  تجاريا يعفيه من اللجوء إلى
جل المناصب مسؤول يحارب من أ إنها رسالة صادقة وقوية ومعبرة لكل إنسان

الأعماق بسلاسة  لفاظا قد تبدو بسيطة لكنها عميقة تنفذ إلىأوالسلطة، لقد انتقى مفلاح 
يملك ما يغنيه ، و يتمتع بصحة جيدة الإنسانفقط، مادام  اجل الحياة ليست منصب، أانسيابيةو 

  .، ويملك ما يغنيه عن مسألة الناسعن مسألة الناس

  المصالحة:  - 4- 2 -4

نسانية ، وهي قيم إالمصالحةالتسامح و قيم  إلى أعمال مفلاح الروائية كعادتها تدعو
، حل سحري لكل المشاكل العالقةفها مفلاح إلا في آخر الرواية كخلاصة، و يوظ لم ،عالية

  يديولوجية.ومقداد تترجم هذه الإ أحمدتية بين الآ ت، والحواراالتي لا جدوى منهاوالصراعات المحتدمة 
 .في حقك وهذا ما يقلقني لقد أخطأتُ  "  -1

      ............................  
 .)2(" المهم أن نستفيد من تلك الأخطاء .كلنا نخطئ      

  .)3(" ما في حياة لاهم فيهاأنهكرجلان بصفاء تام و " ضحك ال  -2
هما منذ بداية السرد و طبين متصارعين قبين هذا التصالح الذي جمع من وراء يرمي مفلاح 

 اهالذي ير  ،) إلى الوئام المدني رجل النظام ( معاليش أحمد) و  يساري متطرف ( مقداد السويدي
ت يماهي ثو ، علن ذلك صراحة، لكن مفلاح لم يالحل المناسب للأزمة السياسية في الجزائر

بقة المليئة بالحقد السا للثيماتمناقضة تماما و  ،السلم والتسامحقيم جديدة في الرواية تحمل 
بعد ا في الجزائر قبل و كان سائد دها العنف اللفظي والمادي الذيالانتقام التي ولّ الكراهية و و 

ها الصخب الإعلامي في هذه المرحلة التي عم  ... ": يقول السارد م،1988كتوبر أحداث أ
مشحون  جو ... في ، 1988كتوبر . منذ أحداث أاختلطت فيها المفاهيم، و العنف اللفظيو 

  .)4(" التوترات الاجتماعيةو  لة التي يسودها الحماس السياسيفي هذه المرح ... الدفينة بالأحقاد

                                 
 .117 ، صالسابقالمصدر  )1(
 .111 المصدر نفسه، ص )2(
 .118 المصدر نفسه، ص )3(
 .6و  4 المصدر نفسه، ص )4(
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مقداد معاليش و  أحمديديولوجية الوئام المدني في مشاهد الصلح بين إلقد حمل السارد 
الاجتماعية فعال بعض الشرائح والفئات والجهات دود أخوفا من ر  ،تلميحا لا تصريحا السويدي

، أمثال واسيني ة لفكرة الوئام المدنيضالتي كانت رافهذه الفئات  ،والسياسية والثقافية في الجزائر
 فيها جعل السارد يهاجر إلى الغرب "، و " مثلا شرفات بحر الشمال " :عرج في روايتهالأ

الذي يسمح بعودة هذا القانون  ،صدره الرئيس بوتفليقةلى قانون الوئام المدني الذي أاحتجاجا ع
 .)1(" العفو عنهمديارهم وذويهم و  سلاميين إلىالمطلوبين من الإ

خي التآ يدعو إلى ما يلاحظ على معظم أعمال محمد مفلاح أنها ذات طابع إنساني راقٍ،و 
عن  ابعيد ،السياسيةة والاجتماعية و التعايش مع كل الطبقات الفكري، و نبذ العنفوالتصالح و 

مثلا لا تخلو من ذكر عماله لعقيدة أو مذهب أو إيديولوجية معينة، فأ وأ ،لفكر ما الانحياز
، كما هو لكنه لا يستعمل أي كلمة جارحة أو نابية في حقها، و سلامية في الجزائرالتيارات الإ

إذ  ،حياناأ ةً ج فَ  " واضحة سلاميذي تبدو معاداته للتيار الإال ،عرج مثلاالحال عند واسيني الأ
لم يبحث في كل ، و رهابي قاتل، ليجعل منه مجرد إعمالهصوت الآخر في أ يلجم المؤلف

حيانا ، حتى إننا أالظروف التي دفعت به إلى الغلو، ولا في الأسباب و مؤلفاته في خلفيات مواقفه
زمة الأ نه سينظر إلىبعد سعيد بوطاجين ماذا لو كتب الإرهابي رواية؟ من المؤكد أنردد 

 .)2(" ضةبمرجعيات مختلفة متناق
سبابها أرصد ا السياسية والاجتماعية في الجزائر و في تصوير القضايأبدع مفلاح لقد 
، وأولى رغامإعطاء الحلول بشكل سلس لا يوجد فيه إ و  ،التصريح حينا والتلميح حينا آخربطريقة 

  .عناية كبيرة لهذه القضايا في رواياته الأخيرة

                                 
  استراتيجية التناص وحيادية الكاتب، موقع ديوان العرب،، كمال الرياحي )1(
 http://www.diwanalarab.com/spip.php?page=article&id_article=11200 :يوم ،

13/05/2016 ،15:03. 
 المرجع السابق نفسه. استراتيجية التناص وحيادية الكاتب، موقع ديوان العرب،، كمال الرياحي )2(



  

  

  

  

   :ثانيل الــــصــفلـا

  

   :في روايتي ودلالته مكانية الـنـب

   »عائلة من فخار«

 ».الكافية والوشام«و
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  :»الكافية والوشام«و  »عائلة من فخار« :تيفي روايودلالته بنية المكان 

  مفهوم المكان: �

 المكان لغة:  - أ
  .)1(وأماكن الْمَوْضِعُ، وَالْجَمْعُ أَمْكِنة :المكانُ  

 : طلاحااصالمكان    -  ب

وهذا المكان لا علاقة  ،الطبيعي، المكان الحقيقي في الواقع الخارجي المحسوسهو المكان " 
  .)2(" له بالمكان الروائي لأنه الموضع الحقيقي الثابت الجامد

ــد اهـوق )  م ق Plato ) 467 – 347 لاطونــأف دهع قدذ القديم بقضية المكان، فــم الفلاسفة منتـ
تظهر ، وهو المادة أو الحاوي أو المحل أو الموقع أو الأم المرضع وما فيه )3(" الخلاء المطلق "

  .)4(وبيت الرحم والقابل والهيولي ،الأشياء والجسم
وهو يتجدد ويتشكل من  ،والمكان الأفلاطوني قابل لجميع الأشياء، فهو إذن غير مستقل عنها

يعني أن  ذاوه ،ويوفر مقاماً لكل الكائنات ذات الصيرورة والحدث ،خلالها وطبيعته لا تقبل الفساد
  .)5(أفلاطون يرى في المكان المسافة الممتدة والحاوية العامة للكائنات الحسية

ن ولا يمكن نفيه أو إنكاره، موجود وبيّ " )  م ق Aristo ) 384  - 322 وهو عند أرسطو
ذي فيه ــــو الــــو قسمان عام وخاص، فالعام هـــفيه ... وه زنتحيّ فالمكان موجود مادمنا نشغله و 

  .)6(" كثر منكأ... وهو الذي يحويك وحدك لا  الأجسام كلها والخاص وهو أول ما فيه الشيء

                                 
، 36[ مكن ]، ج ، ومرتضى الزبيدي، تاج العروس، 414، ص 13، [ مكن ]، ج لسان العربينظر: ابن منظور،  )1(

 .190 - 189ص 
، م1995، الطبعة الأولىرب، ــــــعـــاد الكتاب الـــحـــة، منشورات اتـــــوريــــرواية العربية الســـي، الفيصل بناء الـــمر روحـــس )2(

مهدي عبيدي، جماليا المكان في رواية حنا مينا، الهيئة العامة السورية للكتاب، وزارة الثقافة،  :. نقلاً عن251 ص
 .28 ، ص2011دمشق، 

، الطبعة الأولى، لبنان - عبد الرحمن بدوي، موسوعة الفلسفة، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت :ينظر )3(
 .169 ص ،1ج ،م1984

 .27 نظرية المكان في فلسفة ابن سيناء، صحسن مجيد العبيدي،  )4(
 .28 -  27 ، صالمرجع نفسه )5(
 .28 المرجع نفسه، ص )6(
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ــو عـــوه ، )1(" والثاني التقاء أفقي المحيط والمحاط به ،نهايات الجسم" ند الكندي بتعريفين الأول: ــ
  الخلاء لأن العالم في نظره مملوء.وهو يرفض فكرة 

نهاية المحيط، وقد أقر بأن لكل جسم طبيعي مكانا خاصا به يتحدد به هذا وهو عند الفارابي 
  .)2(المكان وينجذب إليه الجسم

  .)3(شابه لنفسه باستمرار في كل مكان وهو حقيقة بدون كيفيةمند برجسون: وسط متجانس، ـــو عـــوه
 شابه لنفسه وثابتومكان نسبي، فأما المطلق فهو م ،نوعان، مكان مطلقوهو عند نيوتن 

  .)4(ن المطلقة التي تحددها حواسناـــاكـــلأمــأو واسطة ل اد متحركـــعــغير متحرك، أما النسبي فهو ي
البيئة الاجتماعية التي تشمل "  فعدوهقد أولى علماء الاجتماع أهمية كبيرة لفكرة المكان و 

  . )5(" ر الحضارة عامة على الفنـــــجتمع وأثــــد في المـــــمل السائــــوع العـــوالعرف والتقاليد ون العادات
  مفهوم المكان الروائي:  - ج

دث ـــــــيعتبر المكان عنصراً مهما في تكوين العمل الروائي، فهو الذي يؤسس المحكي لأن الح
ـــقــب ( ubi ) ة إلى المكانـفي حاج   .)6("  ( quand  ) نـوإلى زم ( qui ) لــاعــإلى فدر حاجته ـ

ونوازعها ولحركة الشخصيات وأفعالها وأهوائها  ،ير لمحل وقائع الروايةئوبهذا يكون محل تب
  .)7(" وعواطفها وآمالها وآلامها

وللمكان الروائي  ؛)8(ويختلف المكان الروائي عن كل الأماكن التي ندركها بالبصر أو السمع
أهمية على المستوى البنائي والدلالي، وقد يحوله الروائي إلى وسيلة للتعبير عن موقف الشخصية 

  .)9(الروائية من العالم

                                 
 .34 ، صالسابقالمرجع  )1(
 .35 -  34 المرجع نفسه، ص )2(
 .462 ، ص1984، 1، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ط02 عبد الرحمن بدوي، الموسوعة الفلسفية، ج )3(
 .462 نفسه، صالمرجع  )4(
 .30 مهدي عبيدي، جماليات المكان غي روايات حنا مينا، ص )5(
: عبد الرحيم حزل، جمة) الفضاء الروائي، مجموعة مؤلفين، تر  المكان والمعنى هنري ميترام ( :شارل كريفل نقلاً عن )6(

 .137 ، ص2002إفريقيا الشرق، المغرب، د ط، 
لسردي والشعري، منشورات مطبوعات وأشكال التعبير الشفهي، الجزائر، دار الغرب بشير عبد العالي، تحليل الخطاب ا )7(

 .64 ، ص2002للتوزيع والنشر، وهران، د ط، 
 .27 حسن بحراوي، بنية الشكل الروائي، ص :ينظر )8(
 .128 أحمد مرشد، البنية والدلالة، ص )9(
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يمكنه أن يصبح " وانطلاقاً من هذه الأهمية يجسد حقيقة أبعد من حقيقته الملموسة حيث 
ن الحوافز، أي سيتحول في النهاية إلى مكوّ محدداً أساسياً للمادة الحكائية ولتلاحق الأحداث و 

  .)1(" ويحدث قطيعة مع مفهومه كديكور ،روائي جوهري
ويحقق المكان الروائي كغيره من مكونات السرد الأخرى وجوده انطلاقاً من اللغة التي تجعله 

أن وجوده نعرفها بالنظر، أي وكل الأماكن التي  ،، ...مكاناً لفظياً لا مادياً، كالبيت، المدرسة
، ويرجع ترسيخ هذا المكون السردي إلى عبقرية الروائي في خلق مكان يكاد يكون ذهني ومتخيل

  وقد يتمناه حقيقة. ،منه رر فيه، فقد يحبهُ وقد ينفبفيتفاعل مع القارئ بكل ش ،واقعياً 
والبعض  ،فأطلق عليه البعض الحيز المكاني ،وقد اختلف الدارسون في تحديد هذا المصطلح

، وعليه )2(وآخرون الفضاء، إلا أن مصطلح الفضاء أوسع وأشمل من المكان ،لآخر المكانا
فسأوظف مصطلح المكان تجنبا لاستعمال الفضاء الذي يوحي بدلالات شاسعة وتتخطى حدود 

  .)3(كما سأبتعد عن تتبع الفضاء النصي ،المكان
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                 
 .33 حسن بحرواي، بنية الشكل الروائي، ص )1(
، لبنان -  )، المركز الثقافي العربي، بيروت الفضاء، الزمن، الشخصية حميد لحميداني، بنية الشكل الروائي ( :ينظر )2(

 .64 - 63 – 62 ، صم1990، الطبعة الأولى
 .62 المرجع نفسه، ص )3(
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  :»فخارعائلة من «في رواية  ودلالته بنية المكانأولا: 
قبل بداية دراسة بنية المكان في الرواية أود أن أشير إلى أني سأتناول المكان باعتباره مدخلاً 

ماله بإحالته على ذاته وعلى تعابرصد أوليات " من حيث طريقة انبنائه  ،رئيساً لمقاربة النص الروائي
ودلالته على الحكاية بتلمس عوامل التواصل  ،ومن حيث علاقته مع البنى الحكائية الأخرى ،المرجع

وتوضيح  ،المكاني على مستوى البنية والحكاية، للكشف عن الدلالات المعمقة للحضور الحكائي
  .)1(" الخاصة به وتحديد جمالياته (*)البروكسيميا

  وسأتناول هذه البنية الروائية انطلاقاً من:
 صيغ بناء المكان. -1
  وظائف المكان. -2
  المكان:صيغ بناء  -1

وحقبتها  ،وجغرافية تموقعها ،تختلف ضوابط المكان من رواية إلى أخرى باختلاف أحداثها
لإطلاق سراح مخيلته لتشكيل  افسيح وأهم شيء باختلاف مبدعها، ذلك أن لكل مبدع مجالا ،الزمنية

  دون قيد أو حدود شأنها شأن البنيات الأخرى. ،هذه البنية الروائية
فقد صعب على النقاد  ،الحكائية ذات طبيعة زئبقية مثلما يطلق عليها أحمد مرشدولأن هذه البنية 

وقابلية  ،وتتخذ صفة الشمولية ،دد مظاهر انبناء المكان في النص الروائيحصيغ محددة ت" إيجاد 
  .)2(" الاندراج على الأماكن الروائية في إبداع أمم ذات ثقافات متنوعة

طريقة تموضع المكان على صفحات الرواية  فيلكن هذه الصعوبة لا تجعلنا نحيد عن التركيز 
لأن  -  وبصورة جزئيةإن وجدت  –ورته الحقيقية ـن صـــنائه بعيداً عـــلاستخلاص الجانب التخيلي في ب

ــالمكان ال ـــمرجعي الخارج عـ ــ ـــن ورقية النص لـ ــ ــ ــه امتداد وجـ ــ ــ ــ   داخل الرواية.ذوره ــ
وجدناه يقوم على  »عائلة من فخار«وانطلاقاً من الصورة العامة لبناء المكان الروائي في رواية 

/ المفتوح التي تنتج لنا ثنائية ضدية أخرى  ثنائية التقاطب التي قسمت لنا المكان إلى ثنائية المغلق
والأماكن المفتوحة هي أماكن عامة، وأقدم المخطط  ،/ العام، فالأماكن المغلقة هي أماكن خاصة وهي الخاص

  التالي لرصد نوعية الأماكن داخل الرواية.
                                 

بين ، وهو مصطلح فرنسي يدل على العلم الذي يدرس استعمال المكان والمسافات  Proxémieبروكسيميا"   (*)
 ، الترجمة العربية بين الاختلاف اللغوي والخلاف الثقافي، بسام بركة؛ ينظر: المتخاطبين في عملية التواصل

Les	Liaisons	dangereuses;	Colloque	organisé	par	l’ETIB;	Université	Saint	Joseph;	2-3	
décembre	2010;	p10.	 	

  .132 أحمد مرشد، البنية والدلالة، ص )1(
 .132 المرجع نفسه، ص )2(
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 منزل لخضر ولد الفخار

 فتوحة/ العامةالأماكن الم الأماكن المغلقة/ الخاصة

 المكان الرئيس العام 

 المكان الفرعي العام

 المكان الإداري المكان الديني المكان الإصلاحي الخاص المكان الاجتماعي

 السجن  
المكاتب  المسجد الزوايا شقة جيلالي العيار

الإدارية 
 الخاصة

المكاتب 
الإدارية 
 العامة

 الأولادغرفة  غرفة خروفة

 الأحياء ما وراء البحر جبل لخيار الجنينة السوق

 راقٍ  شعبي

 المدينة غير المحددة

  »عائلة من فخار«مخطط توضيحي لأنواع الأمكنة في رواية 

 وهران

 جتماعي العامالمكان الا

 مقهىال  
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  ة المفتوحة:الأماكن الرئيس  - 1- 1

  المدينة:  - 1- 1-1

ككل المدن الداخلية في الجزائر،  »عائلة من فخار«في رواية المدينة  الساردرسم لنا ي
 ،وملعب بلدي ،وإدارة عمومية ،كمالياتها، بها سوقتتوفر على ضروريات الحياة وبعض 

وهي أماكن حاول قدر المستطاع تسميتها لخلق الإيهام  ؛ومقاهٍ  ،وعمارات ،ومحطة المسافرين
ل بعض الإشارات على لكنها تظهر من خلا ،بالواقعية، إلا المدينة التي لم يحدد لها اسماً 

موقعها الجغرافي  امحدد ،ةلروايلا افتتاحية وقد جعله وهي مكان موئل بالحكي ،أنّها غليزان
  . لفي وصف أدق تفاصيلها لاهتمامه بالدلالة فيها أكثر من الدا ازاهد ،المفتوح والمبهم

  يقول السارد: 
وراحت  ،لها الخصيبهوس ،هبت الريح الشرقية على المدينة الرابضة بالربوة الجرداء"   �

تجلد بحرارتها المقيتة البنايات المغروسة بشكل فوضوي في حي البرتقال، تحملت خروفة 
ر لفحات هذه الريح الخانقة للأنفاس وواصلت سيرها في شارع بولد الفخار في ص

وتنهدت بقلق وهي تفكر في مستقبلها القريب، هل قدرها أن تعيس في  ،المستشفى ...
  ع التخلص من همومه الكثيرة؟بيت والديها الذي لم يستط

لقد تضايقت كثيراً من حرارة هذا اليوم الموحش وأسرعت الخطى عائدة إلى البيت 
المختبئ بين بنايات حي البرتقال تمنت في تلك اللحظة الجهنمية لو مكثت في شقة صديقتها 

لقد قضت مع آمال ساعة كاملة في الحديث عن الصعوبات والعقبات التي  .المكيفة
إن الحياة تعقدت أكثر  :وشجعتها صديقتها قائلة ،ترضتها منذ تخرجها من جامعة وهراناع

  في كل مدن البلاد ...
كانت الساعة تشير إلى العاشرة صباحاً ومع ذلك لا يستطيع المرء أن يمشي في 

تقاء نيران الصيف الرهيب، تمنت أن يضع على رأسه قبعة أو مظلا لا الشوارع والأزقة دون
فالمدينة في الأشهر القادمة ستزداد احتراقاً، دعتها  ،بعض الأيام على شواطئ البحرقضاء 

  .)1(" آمال إلى مصيفها ... حيث اعتادت قضاء عطلتها الصيفية
                                 

 .06 - 05 صمحمد مفلاح، رواية عائلة من فخار،  )1(
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وهو يضع الحقيبة  ،توقف يوسف قرب مقهى الأندلس المقابل لعمارات حي النصر"   �
ة الملعب ... وزادته يعلى مواصلة السير إلى غا االجلدية السوداء بين رجليه، لم يعد قادر 

  .)1(" حرارة الشمس حنقا على كل شيء في المدينة الهادئة
ومن يغامر في الخروج من البيوت بعد أداء  ،كانت شوارع المدينة فارغة من المارة"   �

صلاة الجمعة؟ لقد أعلنت الشمس الحرب على السكان منذ الساعة العاشرة صباحاً، 
  .)2(" وستظل تهاجم بأشعتها الملتهمة إلى غاية الساعة السادسة أو السابعة مساءً 

ى الزمان وعل ،) خروفة ويوسف يستعين السارد في تقديم هذه المدينة على الشخصية (
هذه المقاطع السردية المظهر  مقدما لنا عبر)؛  ... العاشرة صباحاً، بعد صلاة الجمعة (

 ،المادي البنائي لهذه المدينة عن طريق تقديم طريقة تموضع هذا المكان وشكله الجغرافي
وهو جفاف ارتبط بفصل  ،اتباتنلوأرضه الجافة الجرداء التي شحت فيها ا ،ومناخه الحار

اقتراب هو و  ،جاف وحار ساعد كثيراً في بناء هذا المكان ورسم أبعاده المادية والمعنوية
كاشفاً عن أثرها في  ،فصل الصيف المقترن طبعاً بالحرارة المتواترة على طول الرواية

ان الشخصيات الروائية كخروفة التي زادت من توترها، ويوسف الذي زادته تذمراً، وسك
و ما يجعلنا نتخيل شكل المدينة الخالي من ـــوه ،المدينة الذين لزموا مساكنهم لساعات طويلة

المارة والسكان والحركة والحياة لمدة زمنية تتعدى الخمس ساعات، إنها مدينة ساكنة، راكدة 
  متحركة بمشاكلها الاجتماعية والسياسية. ، وفــــائرةفي حركة السكان

، ية إلى لبنة أساسية في بناء هذا المكان الروائي المفتوحمناخظاهرة اللقد تحولت هذه ال
لذلك تكررت لفظة المكيف  ،لشكل يستدعي الحموإلى  ،نها تحولت إلى شيء مزعجبل إ

أو تمني خروفة البقاء لدى صديقتها الثرية  ،الهوائي في الرواية، إما بتمني العائلة شراء واحد
  لأن شقتها مكيفة، وانتعاشها في مكتب جيلالي العيار لأنه مكيف.

نقلها السارد من العالم الخارجي للرواية  ،أصبحت الحرارة إذن سمة بارزة في هذه المدينة
الذي خيم على إلى العالم الداخلي، وقد استعملها لتقديم مكون آخر لهذا المكان وهو الجفاف 

وبسط زحفه على الربوة التي أصبحت جرداء، إنّها عامل قوي في تغيير صورة  ،المدينة

                                 
 .19 صالمصدر السابق،  )1(
 .46 صالمصدر نفسه،  )2(
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وتغيرت بسبب هذه الحرارة إلى  ،مليئة بحركة السكان في الشوارع ،المدينة التي كانت خضراء
فتحولت هذه المدينة من مكان أليف، جميل،  ،من السكانالشوراع فارغة  ،ساكنة ،جدباء
بسبب عامل الحرارة الذي أدى وظيفة  فز، عدواني، موحش، جاف،، إلى مكان مستمنعش

وكل  –رمزية داخل الرواية، حيث جسد حرارة المشهد السياسي والاجتماعي في تلك المدينة 
  .فيما بينهمعلى علاقات الناس ت وأثر  – ا قالت آمالمالمدن الجزائرية مثل

الجفاف الاجتماعي من الناحية الأسرية، حيث لقد انعكس هذا الجفاف المناخي على 
خيم الجفاف العاطفي على أفراد عائلة ولد الفخار، فمحمد ورشيد سافرا منذ زمن طويل ولم 

وكذلك هو الشأن مع إخوة لخضر ولد الفخار، حيث انصرف  ،يعد لهما أي اتصال بعائلتهما
بعضهم عن عائلة ولد الفخار  خوته، مثلما انصرف وأعرض أفرادإكل واحد بنفسه بعيداً عن 
خيم الفقر على هذه العائلة التي هي  فقد من الناحية الماديةأما و  ؛البعض داخل البيت الواحد

  انعكاس لعدد من العائلات التي تعيش في هذه المدينة وتحديداً في حي البرتقال الفوضوي.
 ،لانتشار البطالة فيها ،ةلقد جعل مفلاح من الفقر لبنة أساسية لبناء هذه المدينة المتخيل

، ومن مظاهره وجود الأحياء الفوضوية الشعبية التي ارتبطت .وغلق المؤسسات العمومية ..
لى المدن وانتشار أزمة السكن إبسنوات الثمانينات في الجزائر بعد نزوح سكان الأرياف 

الخواء والجفاف ن المرتبطة بالفئات الهشة في المجتمع، كما جعل من ماكالاجتماعي في الأ
في كل شيء فيها لبنة أساسية أخرى لتشكيلها، وقد ارتبط هذا الخواء وهذا الجفاف 

عكس ماضيها الذي كان خصباً، ولعل في رسم السهل الخصيب في الأسفل  ،بحاضرها
واعتلاء المدينة على الربوة الجرداء دلالة على ثنائية التقاطب بين حاضرها الجاف المعلق 

وماضيها  ،مهدد بالسقوط والانهيار في أية لحظة ،ى صفيح في الأعلىوالموضوع عل
وهو تقاطب استطاع أن يجعل من هذه المدينة منطلقا  ،د في جميع الميادينيالخصب والرغ

   .مكانياً يكشف لنا منذ البداية عن مسار الأحداث داخل السرد
ليكمل لنا بناء هذه  ) 32 الثانية والثلاثين (ينتقل السارد من الافتتاحية إلى الصفحة 

المدينة عن طريق الوصف الخارجي والسرد الذي أخرج هذه المدينة من الطبوغرافيا إلى 
تخيلها كالنجوم  ،توقف لخضر على أضواء المدينة المتنوعة الألوان" الدلالة. يقول السارد: 

كان  ،رضع لبنهاالكثيرة التي تزين السماء الداكنة، شعر بحب فياض للمدينة الصابرة التي 
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  .)1(" يحبها كما كان يشفق عليها من الأشخاص الذين يطمحون في السيطرة على خيراتها
مد السارد في بناء هذه المدينة في هذا الجزء من الرواية على حضور لخضر تعالقد 
وعلى الرؤية البصرية لأنها تجمع بين الإدراك الصوري  ،لأنه يمثل الماضي ،في السرد

والنور  ،والعقلي، حيث بدأ يتأمل هذه المدينة ليلاً في صورة مشكلة بين الظلام المسيطر
بتكوين صورة ذات بعد جمالي بألوانها  ،ه رغم ضعفهدالبسيط الذي يحاول أن يفرض وجو 

ظلام تسبب  ؛والبطالة والانتهازية والوصولية المختلفة لهذه المدينة التي تنام على ظلام الفقر
ولم ينفع معه نور بعض الرجال  ،ن الذين يسعون إلى السيطرة عليهاو فيه أبناؤها المسؤول

والذين لم ييأسوا ومازالوا يقدمون كل ما يملكون لإعادة إحياء  ،المخلصين والغيورين عليها
وقد تعمد السارد تقديمها منذ  ،هاهذه المدينة المسلوبة والمغتصبة من طرف بعض أبنائ

حقيقتها الراهنة ليستطيع فهم الأحداث  مالبداية بهذا البناء حتى يضع المتلقي أما
لأسباب يراها  ،وليضعه أمام أهم موضوع في الرواية وهو التناحر بين الأطراف ،والصراعات

  ذلك العداء.كل ولا تستحق  ،مفلاح ليست حقيقة
 ،كشف من خلال تيمات مختلفة باختلاف الشخصياتنالمفتوح يونلاحظ أن هذا المكان 

فمعظم شخصيات الرواية تقرر وتفكر في الرحيل من مكان المدينة  ،لعل أبرزها تيمة الرحيل
فكل فرد في الرواية رحل لتحقيق ذاته  ،ت أفراد عائلة ولد فخار بسبب تهميشها لهمتالتي شت

فمحمد رحل إلى فرنسا حتى يواصل  ،العلميونجاحه على الصعيد الاجتماعي والعملي و 
 ،وخروفة رحلت إلى وهران ولم تعد ،دراسته ولم يعد، ورشيد رحل إلى الشلف ولم يعد أيضاً 

وموسى رحل إلى إسبانيا رفقة  ،رحل إلى كندا يوعباس مراج ،ويوسف رحل إلى السجن
وابن  ،الخضراء ولخضر رحل إلى الزاوية ،مجموعة من الشباب متبعين مصطفى ولد الخير

وعبد االله أخو لخضر رحل إلى مستغانم ولم يعد  ،عودة العسكري رحل إلى البليدة ولم يرجع
  .والقائمة طويلة ،أيضا

نة  ـــمديـــبال فتعلقهم ،هامكون أساسي لمن هذه المدينة إلى  فراديل الأـــــرحول ــــتحكذا ــــــوه
بعد تدهور أوضاعها  قد استبدل -  الماضيوالذي كان يعيشه سكانها في  - ميحكمكان ر 

نلاحظ من خلال تيمة الرحيل أن أكثر و  ،بالرحيل همتعلقبالاجتماعية والسياسية والاقتصادية 
 ،وهي فئة تمثل الجيل الجديد في تلك الفترة ،الفئات تفكيراً في مغادرة المدينة هي فئة الشباب

                                 
 .32 صمحمد مفلاح، رواية عائلة من فخار،  )1(
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م يستطع تحمل العيش في مكان خانق، فل ،يرى في مدينته البطل المعادي له والذي أصبح
 منقسم إلى طبقتين، غنية ومعوزةو فقير لا يوفر رغد العيش، و الحريات ويصادرها،  يحد، 

 ن آخر واسع جغرافيا وهندسيالذلك عبر عن تمرده على ذلك المكان وهرب إلى مكا
  .و.. واجتماعيا واقتصاديا وإنسانيا

 وعاملا ايرون في مدينتهم بطلا مضادلقد أصبح كل من خروفة وموسى وغيرهما 
للعيش بالطريقة التي يرونها مناسبة لطموحاتهم ومساعيهم في الحياة، لذلك  ا، مثبطامعيق

 التي ،يقررون الرحيل منها ومن عاداتها وتقاليدها التي أصبحت تخنق خروفة بالذات
ألفت جو مدينة وهران والحي الجامعي، وقد ازدادت تذمراً وسخطاً على تلك المدينة بعدما 

تي لواانتشر خبر زيارتها لشقة جيلالي العيار، فتحولت إلى فاكهة مجالس نسوة المدينة ال
السارد عن طريق شخصية الجارة الطماشية التي لم تتوان في إخبار يمينة  نأشار إليه

  لناس.عما سمعته من ا
ما هم أو سر ضيق هذه المدينة التي لا يختبئ فيها سلوك عنهذه الحادثة  تكشف لنا

ولعل في كشف تناول يوسف لسيجارة المخدرات، والحبوب  ؛حاول الإنسان التستر والاختباء
المهلوسة في الحديقة العامة من طرف خاله قويدر النساج الذي حصل على المعلومة من 

 متدادى ضيق المكان الذي يعرف الناس بعضهم البعض جيداً، وهو ابعض الناس دلالة عل
جانبها الاجتماعي  فيمن خلال عدسة الروائي محمد مفلاح  ) غليزان ة (يلمدينة الواقعل

وبهذا " الذي أقحمهما داخل السرد والمتخيل بطريقة جمعت بين الشفافية والوضوح،  ،والمحلي
بعدها الاجتماعي، عن طريق رسم العادات والتقاليد تكون هذه المدينة قد ظهرت لنا في 
 ؛. مثلما ظهرت لنا في بعدها الواقعي والخيالي)1(" وأساليب الحياة والطقوس الاجتماعية

هي مدينة  ،هذه المدينة بالإضافة إلى تيارها المحافظ على الصعيد الاجتماعيونلاحظ أن 
حباً يجمع بين رجل وامرأة، فلخضر  ماً، أكان حباً أسريأتقتل كل صور الحب وتعابيره، سواء 

، كما أنه بكاه في البستان خلسة عن أنظار الناس، وخروفة قال لوالده أُحبكَ أن لم يجرأ يوماً و 
لم تعرف الحب إلا خارج هذه المدينة التي حطمت فتياتها قلب يوسف، لقد ضاقت خروفة 

حريات الشخصية، الكابحة للمشاعر، ذرعا بالمدينة المتحجرة الجامدة المنغلقة، القامعة لل

                                 
والبحوث، عبد المنعم زكريا القاضي، البنية السردية في الرواية دراسة في ثلاثية خيري شلبي، عين للدراسات  )1(
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فانطلقت بعد فضيحتها إلى تحقيق الحلم الذي ظل يراودها، وينعش قلبها كلما تذكرته، وهو 
ولم تكن مدينة  ؛العودة إلى مدينة وهران الساحرة، التي بلورت وعيها بحقيقة الحياة والعيش

وهران المكان المحبب إلى خروفة فقط، بل حتى لدى جلال العزاوي الذي ينتمي إلى مدينة 
الجزائر العاصمة، وهي مدينة لا تختلف في انفتاحها وحريتها عن وهران، ومع ذلك كان 

سافر جلال العزاوي إلى الجزائر العاصمة ... سافر ولم يعد إلى " يعشقها. يقول السارد: 
  .)1(" هران التي كان يعشقها حد الجنونو 

لقد تحولت هذه المدينة التي تعيش فيها خروفة وغيرها إلى مكان مأزوم بسبب الاغتراب 
التي بدأت تبحث عن مكان آخر لا تصطدم فيه بما هو موجود في  ،لدى هذه الشخصيات

، أماكن .فياً ..سع وأرحب اجتماعياً وثقامدينتهم، لذلك ترحل خروفة وموسى إلى أماكن أو 
ا الفقر والبطالة وانشغال الناس بعيدة عن مدينتهم ومختلفة تماماً عنها، فمدينتهم يسوده

مدينتهم مستسلمة للتهميش، عكس المدن الأخرى، حيث العمل والتحرر  ببعض؛ بعضهم
غلق على ننه مأ، رغم أنها مكان مفتوح إلا »عائلة من فخار«وإثبات الذات. هكذا هي مدينة 

نفسه لم تعرف فيه الشخصيات إلا الألم والتهميش والبطالة والإحساس بالخوف من 
من الماضي، مثل خروفة التي عاشت طوال مراحل السرد على و من الحاضر، و المستقبل، 

خوفها من انتشار ماضيها في مدينتها، ومن القيم الاجتماعية السائدة فيه، إنّه مكان مليء 
ومجموعة من المدلولات التي سنراها لاحقاً، بعكس مدينة وهران  ،راربالتخلف واللاستق

 -  ، التي تحولت إلى مكان التحرر في أدب مفلاح، حيث نجد الكثير من شخصياتهةالساحر 
ومدينتها التي تعيش فيها عادة حياة  ،تتوق للعيش هناك، وترفض واقعها - خاصة النسائية 

لرتابة والهدوء والاستقرار على صعيد الأحداث والمغامرات الحرمان المادية والمعنوية، وحياة ا
  على مدن مفلاح عادة. االجديدة، لا على الصعيد الاجتماعي والسياسي الذي يشهد غليان
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  الأماكن الفرعية المفتوحة/ العامة: -2 -1

  الأحياء الشعبية: - 1- 2  - 1

، الذي حي البحيرة :الأول ،ين شعبيين محددين بالاسم في الروايةيقدم لنا السارد حيّ 
حي  لآخر:ا. و)1(عاش فيه لخضر ولد الفخار، وهو مكان رحمي، مرتبط بأيام الطفولة

، الذي يسكنه وعائلته حالياً، وفي كلا التسميتين دلالة واضحة منذ البداية على نوعية البرتقال
يوحي منذ الوهلة الأولى على الانعزال والهدوء وعذب العيش، كمياه  :فالأول ؛هذين المكانين

حركي  :والثاني ؛رغم قلة الحال والمورد، تماماً كقلة ماء البحيرة ،ةالحالبحيرات العذبة لا الم
البرتقال في الأشجار، ولعل في دلالة  توزعتماماً ك ،مكتظ بالسكان بطريقة عشوائية وفوضوية

اللون البرتقالي ما يوحي لنا بالحماس والتفكير الإيجابي وروح الشباب، وهو ما يعكسه لنا 
  هذا الحي كما سنراه لاحقاً.

ونلاحظ أن الرواية لم تستنطق الحي كثيراً إلا بقدر ما يريده الكاتب من خلال الوصف 
يع المعطيات التي توضح المكان أكثر، والعناصر التي نا بجموالذي لم يمدّ  ،الشحيح له

باني ــــالمــــــعن هذين المكانين رغم اكتظاظهما ب )2(قدمها لا تكفي لإعطاء صورة واضحة
الجدران التي علق فيها  ) و( بنايات حي البرتقال بارة (ــــجسده لنا عتا ــــو مـــراد، وهــــــوالأف

  لما استهدفهم أصحاب الانتخابات. عدد سكانه قليلا )، فلو كان صور المنتخبين
. يقول حسبفبصفة الضيق  - البحيرة –لقد اكتفى مفلاح بوصف الحي الشعبي 

وحتى حي البحيرة الذي ولد فيه وتربى في أزقته الضيقة لم يعد كما كان، تغير " السارد: 
الصور المعلقة في اللوحة  وتذكر بعض الوجوه التي رآها في ،معارفه كثيراً واختفى منه جلّ 

  .)3(" ... المخصصة للانتخابات
نما كان إيبدو أن مفلاح لم يكن تركيزه منصباً على الرسم الطبوغرافي لهذا المكان، 

تغيير يكشف عن وجهه في  ؛هدفه التغيير الذي طرأ على ذلك الحي الشعبي الضيف الأزقة
بين أفراده الذين يبدو  امتماسك االماضي والحاضر، حيث يبدو لنا حي البحيرة الماضي حي

                                 
 .16 شاكر النابلسي، جماليات المكان في الرواية العربية، ص )1(
محمد بكر البوحي، تشكيل المكان ودلالته في رواية حصرم الجنة لعاطف أبو يوسف، مجلة جامعة الأزهر  )2(

 .104 -  103 ، المجلد الثامن، العدد الثاني، صم2006الإنسانية، بغزة، سلسلة العلوم 
 .32 عائلة من فخار، صرواية محمد مفلاح،  )3(
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وإما لروح الإخاء التي كانت تجمع بين سكان  ،أنهم يعرفون بعضهم البعض، إما لقلة عددهم
لعبة شعبية الحي، يلعبون مع بعضهم البعض لعبة الدامة التي كان سي العيد يتقنها، وهي 

ما كان سكان الأحياء يمارسونها في فصل الصيف، يتسامرون بها ويروحون بها عن  اكثير 
  من المرح والتنافس، فتجمع الناس.  اأنفسهم، وهي تصنع جوّ 

 ترشحينمن لخضر لم يعرف الإحتى  ،أما حي البحيرة اليوم فهو حي جديد بسكانه
لوح الانتخابات، إلا القليل منهم، وهي إشارة إلى رحيل معظم  الذين علقت صورهم على

  الناس، وإلى انقطاع لخضر عن مكانه الرحمي، وانغماسه في مشاكل بيته وأولاده. 
ويبدو أن حي البحيرة حي تنعدم فيه ضروريات الحياة، لذلك غادره معظم السكان بما 

، )1(" قديمة الموجودة في حي البحيرةحاول بيع شقته ال" فيهم سي العيد والد لخضر، الذي 
هذا يعني أن الطبقة الاجتماعية التي كانت تعيش في ذلك الحي لم تتمسك به مع التغيرات 

وأدركت بل وتأكدت من ضرورة التغيير والتجديد اللذان كان لهما فاعلية  ،الجديدة للمجتمع
محه وصورته فلم نعد نرى مؤثرة في إعادة تشكيل المكان، إنه مكان متغير إذن، تبدلت ملا

سي العيد يلعب الدامة، ولم نعد نرى حركة الناس المعروفة في الحي مثل الماضي، بل 
  أصبحنا نراهم في لوح الانتخابات بشكل ضئيل لأنها مُلئت بأشخاص دخلاء وجدد على الحي العتيق.

في وصفه مفلاح قليلاً مقارنة  دجاأما الحي الشعبي الثاني فهو حي البرتقال الذي أ
بحي البحيرة، حيث قدمه في صفحات متعددة على شكل صورة مجزئة يسهل على القارئ 

لهذا الحي لأنه المكان  -  قليلاً  –الإلمام بها، ويعود سبب اهتمام مفلاح بالوصف الخارجي 
  يقول السارد:  المركزي الذي تنطلق منه معظم أحداث الرواية.

  .)2(" ى عائدة إلى البيت المختبئ بين بنايات حي البرتقالأسرعت الخط"   �
  .)3(" ثم عاد إلى مكانه المعتاد في الزاوي اليمنى من مسجد حي البرتقال"   �
لقد تحصل في الثمانينات من القرن الماضي على قطعة أرض للبناء بحي سكني "   �

بالمدينة، وبعد ظهور البيوت جديد احتل جزءاً هاماً من بساتين البرتقال الجميلة المحيطة 
  .)4(" الأولى عرف الحي الجدي بحي البرتقال

                                 
 .16 ص المصدر السابق، )1(
 .05 صالمصدر نفسه،  )2(
 .26 ، صالمصدر نفسه )3(
 .29 صالمصدر نفسه،  )4(
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كان يوسف يرغب في الذهاب إلى حي الإقامات الجديدة الذي سكنه حماني الهدة "   �
  .)1(" بعدما تم ترحيل عائلته من الحي القصديري الموجود في الجهة الشمالية من حي البرتقال

انحرفت نحو الزقاق الفوقاني وبعد امتار قليلة دارت حول سوق الخردوات ثم صعدت "   �
  .)2(" .. وقفت على السكة الحديدية وألقت نظره على الحي الذي بدا لها كوجه إنسان يائس.الجسر 

  .)3(" دارت خروفة حول ساحة سوق الخردوات واتجهت نحو بيت والديها"   �
وسكنات بنيت بطريقة  ،به سكنات عشوائية قصديرية ،الشعبيةإنه حي يشبه كل الأحياء 
يربط بين الحي والمدينة، وهو حي  ا، وجسر ا، وسوقامسجد ويغير منتظمة، أزقته ضيقة، يح

إليه، بالإضافة إلى اختبائه وراء  ةيدل على عزلته الطريق المؤدي ،معزول كأي حي شعبي
لأنه إلى  ،جة، مكتظ بالسكان برغم حداثة تكوينهأشجار البرتقال، وهو مقيد بقيود الفقر والحا

  غاية الثمانينات لم يكن سوى قطعة من الأرض مغروسة بأشجار البرتقال.
معرفة المزيد عن هذا في فضول القارئ  شبِعلم ي البرتقال هذا التصوير الطبوغرافي لحي

وانحرافه، وعزلة المكان الذي انبثقت منه أحداث كثيرة، لعل أبرزها عنف شخصية يوسف 
غماتية يمينة، ورحيل محمد ورشيد دون عودة إليه، وهروب الخضر، وهجرة موسى، وبر 

شأن الكثير من في ذلك من رفضها للانكسار والثبات المرتبط به، شأنها  عخروفة منه كنو 
ويعتمد على حركة الشخصيات  ،وهو ما جعل المكان يبتعد عن الوصف كثيراً  ،الشخصيات
وانشغل  ،ه وطبيعته، لذلك نجد مفلاح قد ركز على الحياة الداخلية في البيوتلرسم أبعاد

  . )4(فأهمل الوصف المادي له ،بالبعد النفسي للشخصيات فيه
فيه أن هذا الحي يميل إلى الركود والاستقرار والثبات، إلا أننا نلمس من غم على الر و 

من التغيير على المستوى الاجتماعي لبعض  اونوع ،تمرد بعض الشخصياتا من نوع
 بيوتلائقة بعدما كانت تسكن الإلى سكنات الفئات الهشة التي استفادت من الترحيل 

  وبزوالها ستزول تلك الصورة البشعة لحي البرتقال. ،القصديرية التي شوهت منظر الحي

                                 
 .86 ، صالمصدر السابق )1(
 .97 ، صالمصدر نفسه )2(
 .09 ، صالمصدر نفسه )3(
أحمد جاسم الحسين، الرواية العربية الجديدة وخصوصية المكان قراءة في روايات رجاء عالم، مجلة جامعة  )4(

                                               ، موقع:م2009، العدد الأول والثاني، 25دمشق، المجلد 
http	:www.damascusuniversity.edu.sy/mag/human/images/stories ،  

  .16:37،  03/06/2016يوم: 
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وهي  ،كشوفةأمكنة مفتوحة وم ةإن المتأمل للوصف الخارجي لهذا المكان تشده ثلاث
مفلاح حي محمد لماذا قرن  :سوق الخردوات وسكة الحديد والجسر، وهنا يطرح السؤال

هو عندما جعل سوقا في هذا المكان لماذا اختار سوق الخردوات فالبرتقال بهذه الأمكنة؟ 
ولماذا اختار الجسر  ؛محاذٍ أو قريب من هذا الحي، وجعل السوق السوداء وسط المدينة

  افق الضرورية المرتبطة بالمدينة؟.ر بعيد عن الم في حيّ  وسكة الحديد
م المعالم المرتبطة بحي البرتقال للكشف هلقد اختار مفلاح سوق الخردوات كأحد أ 

وهي طبقة هشة فقيرة لا تقوى ولا  ،عن نوع الطبقة الاجتماعية التي تعيش في هذا المكان
تقدر على اقتناء الأشياء غالية الثمن التي تباع في السوق السوداء في المدينة، بل حتى 
الباعة ليست لهم القدرة على اقتناء تلك السلع لإعادة بيعها، كما أن لفظة الخردوات لفظة 

وهو  ،) مالها من جديدلكن يمكن استع توحي بالقدم والرداءة وانتهاء صلاحية المادة (
ن تخرج هؤلاء السكان إلى أحال هذا الحي الذي انتهت صلاحية سكناته ولا بد للدولة 

)  خرد أحياء لائقة، وبعد العودة إلى المعجم الوسيط وجدت أن من بين معاني لفظة (
وهي إشارة  ،ة ما صغر وتفرق من الأمتعةدوالخر  ،)1(طال سكوته فهو خارد والجمع خُرّد

مفلاح إلى أن سبب بقاء هؤلاء الناس في هذه الأحياء العتيقة هو صمتهم وسكوتهم  من
  حقوقهم لأنهم يظنون أنهم قلة متناثرة لا يلتفت إليهم.بمطالبة العن 

كما يمكن أن يكون استعمال مفلاح لسوق الخردوات كأحد الأماكن البارزة في الحي 
م على هذه الطبقة الاجتماعية تحت غطاء ويخي  إشارة منه لنوعية التفكير السقيم الذي يسيطر

وتصغي  - السلبيةالإيجابية وليست  –من حرية الفتاة  العادات والأعراف الاجتماعية التي تحدّ 
  إلى التخلف والفشل.تدفع إلى أقوال الجيران التي لا تدفع إلى النجاح، بل 

 ،وأخو رشيد ،ومحمد ولد الفخار ،إنّه حي خردة لذلك هرب منه مصطفى ولد الخير
  وأخيراً خروفة. ،وموسى

أما في اختياره لسكة الحديد كأحد الأماكن المفتوحة المرتبطة بالحي فهي إشارة من 
مفلاح إلى ضرورة إدماج هذه الأحياء الشعبية في الحوار مع المسؤولين والمنتخبين المحليين 

ها دون صراع وتصادم، أطرافوليس الاهتمام بوسطها وإهمال  بصفة عامة ،لتنمية المدينة
واتنا بناءً حراً يؤمن بالحوار لنثري ذوهي رؤية مستنيرة من مفلاح تدعونا إلى إعادة بناء 

                                 
 .225 ، ص] خرد [ المعجم الوسيط، مادة )1(



 	
� ا�����: ���� ا����ن ود����	ا�
 

 
253 

 

مثل مجاورة قضبان السكك  ،الآراء رغم الاختلاف تتجاورتحاور بالتجربتنا مع الحياة، ف
خاصة وأن الرواية ارتبطت بزمن الانتخابات في  ؛)1(الحديدية لكنها لا تحدث أي اصطدام

د التشتت والتفرقة في وهو ما ولّ  ،الجزائر أين كثرت الأحزاب السياسية والآراء المختلفة
الذي انعكس على الأسر لأنها أصبحت ثقافة رائجة في الجزائر وأيديولوجية الأمر  ،المجتمع

، وهو ما يفسر حالة التنافر والتناحر التي ...تسيطر على سلوكاتنا اجتماعياً وسياسياً وثقافياً 
حتى أثناء تحاورهم   ،كانت بين أفراد عائلة ولد الفخار، فكل واحد يريد أن يسمع صوته فقط

 اسلطة أو نفوذوكل من يملك قوة أو  ،مع بعضهم البعض يغلب الصراخ والتهديد على كلامهم
  داخل البيت يقمع صوت الآخر، بل ويهدده باستعمال العنف ضده وضد كل من يؤازره.

عامة من وهم  -لربط بين سكان الحي ية لضرور وسيلة  الساردوأما الجسر فقد جعله 
والمسؤولين والأثرياء في الضفة الثانية، إلا أن هذا الجسر لم  الضفة الأولىفي  - الناس

يحقق هدف مفلاح، حيث بقيت الهوة قائمة بين الضفتين مما أدى إلى إخلاء المكان من 
  طرف شباب الحي مثل خروفة وموسى وغيرهما. 

لة نفسية واجتماعية لقد كان لهذا الجسر الذي ارتبط كثيراً بتواجد خروفة فيه دلا
لا اقتصادية، فخروفة كانت ترى في بنائه القائم على التعليق تعلقها بعودة  اسية، ولمَ وسي

ي على ثنائية الرجاء واليأس. هذا اليأس الذي دفعها وبعملها ولكنه تعلق مبنِ  ،جلال العزاوي
  .إلى الإحساس بوجودها في مكان سيدمرها لو بقيت فيه، لذلك قررت الرحيل

ها بنظرة واعية لا زائفة مثلما كانت الجسر والنظر إلى حي وقد كان في وقوفها على 
وبهذا  ،أنها على صواببأدركت ف، تمهيد لتحول رؤيتها وإيديولوجيتها المزيفة تنظرها من قبل

والمتأمل في الرواية  ؛ومكان الحسم لحاضرها ومستقبلها ،بؤرة التحولهو كان هذا الجسر 
إشارة منه لضرورة التغيير المكان المفتوح في نهاية السرد  يجد أن مفلاح قد جعل هذا

إنما في المدينة وفي الجزائر بصفة و  ،والتحول على جميع الأصعدة ليس في الحي فقط
خرج من حدود نلم أننا عامة، ولا يمكننا أن نرى فساد وبؤس الحال الاجتماعي لحياتنا طالما 

ضرورة تحطيم تلك بازدادت يقينا  - مثلا  – خروفةففي وعي زائف،  بقينا نغوصأحيائنا 
عندما غادرته ونظرت إليه من الأعلى و  ،الأعراف والتمرد والثورة على الحي وعلى بؤسه

  انكشفت لها حقيقة ذلك الحي الذي لا بد من التغيير فيه. وعليه

                                 
  سمير الفيل، الروائي خليل الجيزاوي والاشتباك مع الواقع، موقع: )1(

http	:www.azaher.org/vb/archive/index  :17:33، 03/06/2016، يوم.	
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الاجتماعي المزري ت على وضعه ــمـــــة والصـــــزلــــــعـــالبرتقال المتصف بال نبناء حيّ اإن 
) هو نتاج العلاقة الجدلية بين المكان والحكاية  .فقر، ضيق، بطالة، آفات اجتماعية .. (

وما  ،القائمة على معنى عدم إحساس أغلبية السكان بالوجود في المكان الموجودين فيه
، وكأن هذا يوضح هذه العلاقة هو ربط هذا الحي بهذه الصفات كلما أدخل في السرد

بناء المكاني لهذا الحي هو مفتاح الحكاية، وهذا التغييب المقصود للثورة على ذلك نالا
راجع إلى كشف مفلاح لوعي الطبقات  ،- ليس بالهروب - )1(الوضع الاجتماعي

الاجتماعية التي تعيش بعزلتها ومشاكلها في الأحياء الشعبية وترفض الحل، أو ربما تجهل 
الوعي الصحيح الذي لا بد أن تتبناه تماماً مثلما تبنته خروفة، وراجع أيضاً إلى تقديم صور 

 ،من نقائص الون ما فيهن أو يتجاهو حية عن هذه الأحياء الشعبية التي يجهل المسؤول
إلا طريقين الانحراف  بابهشأمام كان اس عليها منذ فترة زمنية طويلة، فمورِ وتهميش مُ 

الخمر مع أصدقاء السوء والسهر إلى  وجد في شربالمقرون بالعنف تماماً مثل يوسف الذي 
إلى مدن  أو الرحيل إما بالهجرة غير الشرعية أو الانتقال ،ساعة متأخرة من الليل ملاذاً 

وإن كان شباب هذا الحي الشعبي قد اختلفوا في أخلاقهم وسلوكهم فإنهم  ،أخرى للعمل
  ظاهرة واحدة وهي البطالة لكل الشرائح المثقفة وغير المثقفة. فيوا شتركا

على الفقر والبطالة  ، حي منبنٍ »عائلة من فخار«هكذا هو الحي الشعبي في رواية 
لوعي الزائف وا )2(يلة وممارسة التسكع في الحدائق والمقاهيوالانحراف والانغماس في الرذ

البيت،  أوقاتهم بين ثلاث زوايا ( ونالأمر الذي جعل شبابها يقتل ؛.والعزلة والصمت و..
 المقاهي، الحدائق).

  الحي الراقي: - 2- 2  - 1

وهنا ينتقل بنا السارد بعد تقديمه لبنية مكان الحي الشعبي إلى بنية مكان الحي الراقي، 
)، فيكشف لنا عن  حي راق ≠حي شعبي  يستوقفنا تقاطب ظاهر واضح بين المكانين (

اختلاف وتنافر بينهما من جميع الوجوه، فمن الجهة الطبوغرافية يظهر المكان الشعبي كبؤرة 
للضيق والاكتظاظ والعزلة والانحرافات، بينما سيكون المكان الراقي متصفا بالاتساع والجمال 

                                 
 .165 أحمد مرشد، البنية والدلالة، ص )1(
، تجليات المركز والهامش في رواية رأس المحنة، مجلة قراءات، مخبر جيجخ صورية ،ماسين عبد الرحمانتبر  )2(

	:	httpوحدة التكوين والبحث في نظريات القراءاة ومناهجها. موقع:  lab.univ-biskra.dz :يوم ،
01/04/2016 ،10:35. 
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القليل في الرواية، ذلك أن مفلاح لم يكن  هبالإضافة إلى حضور   )1(الأشجار والخضرةوكثرة 
هدفه من إقحام هذه الأحياء كمكان مركزي للأحداث بقدر ما كان يريد أن يعطي صورة 

 صورةالأخرى لأحياء موجودة في المدينة تعيش الرفاهية والرخاء ليزيد من تعميق وترسيخ 
دى المتلقي، فالأماكن الراقية مثلما سنرى استأثرت بالهدوء والجمال لحي الشعبي لالبائسة ل

ولعل أبرز  ؛والأمن، بعكس الأحياء الشعبية التي نالت وافر الحظ من المعاناة والتهميش
الأحياء الراقية التي نجدها في الرواية هي حي البساتين الذي تقطنه سارة المراجي، وحي 

لعيار شقة فاخرة، وهو الحي نفسه الذي يسكنه حميد تلمينة الذي يملك فيه جيلالي ا
  المطروس ابن تاجر قطع الغيار.

سلك النهج المؤدي إلى حي البساتين، تمنى أن يجدها في بيتها ... " يقول السارد: 
توقف يوسف عند منحدر الربوة وألقى نظرة على الفيلا المنتصبة في شموخ من الجهة 

  .)2(" الغربية...
لقد اكتفى السارد في وصفه لهذا الحي الراقي بوصف حجم هذه الفيلا فقط مشيراً إلى 

وهي فيلا تعود للمعلمة مليكة وطليقها عباس المراجي  ،طوابقالارتفاعها للدلالة على تعدد 
الكثير من الأدمغة الجزائرية التي لم تلق المناخ كالأستاذ الجامعي الذي هاجر إلى كندا، 

ل السارد لهذا المكان الراقي اسماً محدداً ــــــعـــــد جـــــمل والإبداع في الجزائر، وقالمناسب للع
نه شأن البساتين، لكنه لم أ) للدلالة على أنّه حي نظيف وجميل، ش حي البساتين و (ــــه

لأن مفلاح لا يستهدف الطبقات المثقفة، بل المسؤولين  ،يصفه وصفاً دقيقاً كما أشرت
الفاسدين أو الأثرياء الجدد الذين طفوا على سطح المدن وانتشروا مع ظهور انفتاح السوق 

 الرشوة لقضاء مصالحهم. فةيهم لآوتبن  
ل فيه السارد بقليل من الوصف، فهو حي تلمينة الراقي الثاني الذي فصّ الراقي أما الحي 

  يقول السارد:  يسكنه جيلالي العيار وحميد المطروس.الذي 
وبعد دقائق قليلة أوقفها أمام الشقة الجديدة  ،نطلق بسيارته إلى حي تلمينةاو "   �

  .)3(" المطلية بلون أزرق فاتح

                                 
 .86 حسن بحراوي، بنية الشكل الروائي، ص )1(
 .24 صمفلاح، رواية عائلة من فخار،  محمد )2(
 .54 صالمصدر نفسه،  )3(
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دخل يوسف حي تلمينة النظيف أدهشته الفيلات الفخمة التي بنيت على قطعة "   �
السبعينات من القرن الماضي بساتين أشجار المشمش أرض فسيحة كانت تغطيها في 

ودار في شارع عريض وهو يفكر في حميد مطروس ... ما كان ليهتم باسم هذا  ،والتفاح
ثروة كبيرة عن والده، وبعد دقائق من البحث تعرف على فيلا مطروس  ثالشاب الذي سير 

في كل الجهات ولا سبيل التي كان يحرسها رجل معمم ثم دار حولها فوجدها كقلعة محصنة 
لاقتحامها في حالة الهجوم على ساكنيها، وابتعد عن الفيلا الفخمة، كان الحي فارغاً، شعر 
بأنه غريب عن هذا الحي الهادي الذي بنيت عليه فيلات لم يرها في الماضي القريب إلا في 

  .)1(" الأفلام والمسلسلات الأمريكية أو المصرية

تلمينة من الأثرياء أمثال جيلالي العيار ونور الدين المطروس يجعل السارد سكان حي 
وهم أصحاب نعمة محدثة لأنهم استفادوا بوصوليتهم من انفتاح السوق وانتشار القطاع 

بدليل أن حي تلمينة لم يؤسس  ،الخاص، فتغيرت حياتهم وأصبحوا من أصحاب المال والنفوذ
وفي  ؛المشمش والتفاح ارشجرع وبساتين لأفي الماضي القريب، حيث كان من قبل مزا إلاّ 

تحديد ماضي هذا المكان الاسترجاعي إشارة من مفلاح إلى مافيا العقار التي انتشرت في 
كانت تقدم الخير الكثير إلى والتي حولت الأراضي الفلاحية التي  ،الفترة تلكالجزائر في 

  عادي أن يغنم بواحدة مثلها.سكنية لفئة معينة يصعب لا بل يستحيل على المواطن ال مبانٍ 
لقد انبنى هذا المكان على النظافة والشوارع الفارغة والعريضة وفخامة المباني، وهي 

ن لكن المكوّ  ،صفات ترتبط عادة بالأحياء الراقية، حيث الهدوء والجو النقي وقلة السكان
طروس بالقلعة الجديد في هذا المكان هو الحراسة المشددة، لقد شبه مفلاح فيلا حميد الم

  هو الحارس المعمم.و هذا المكون من آخر  ف بهذا، بل أضاف عاملاتالمحصنة ولم يك
عوامل استعان بها أصحاب هذه الفيلات للتصدي لأي هجوم، لكن السؤال الكل هذه 

الذي يطرح نفسه من الذي يجرأ ويهجم على هذه الأماكن المحصنة كالقلاع ولماذا يخشى 
لأنهم يملكون بداخلها أضعاف ما أنفقوا على بنائها بتلك الفخامة؟ أم أصحابها الهجوم؟ هل 

ذات يوم من كثرة نهبهم وسطوتهم، فليس لهم نجاة غير  شعبيأنهم يخشون انفجار الشارع ال

                                 
 .73 ص المصدر السابق، )1(
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تخلق  " ولا سبيل لاقتحامها في حالة الهجوم على ساكنيها" عبارة ف ؛الاختباء في تلك الأوكار
عزلوا  نعدة استفهامات لا يجد لها الجواب الشافي إلا أصحاب هذه الفيلات المحصنة الذي

أنفسهم عن الطبقة العامة للشعب، فلا مجال للاحتكاك والتعامل مع بعضهم البعض بسبب 
والتي نسجت عزلة واضحة بين فئة الشعب  ،دها النظام الجديدالطبقية الاجتماعية التي ولّ 

  الثرية النافذة.البسيطة و 
ترجمتها  ،لقد ركز السارد على إبراز ثنائية التقاطب بين الحي الراقي والحي الشعبي

وإنما رآه في عالم افتراضي  ،دهشة يوسف وهو يدخل عالماً لم يره من قبل في عالم الحقيقة
  عن طريق التلفزيون من خلال الأفلام الأمريكية والمصرية.

شرة في هذه المدينة حتى يصبح يوسف يشعر بالغربة وهو أي طبقة اجتماعية كانت منت
ل في مدينة أخرى، وأي تهميش واحتياج وفقر يعيشه سكان حي البرتقال و قولا ن ،في مدينته

  ه.يحتى اندهش يوسف من هذا الحي النظيف وساكنِ 
بعد التعرف على هذا الحي الراقي يمكننا تفسير سلوك خروفة عندما قبلت الزواج من 

ي العيار، الكهل، المتزوج، المرتشي، فهي لم تتمسك بذلك المشروع إلا بعد أن عاينت جيلال
  الحي والشقة الفاخرة.

بناء هذا المكان انطلاقاً من مكونات جمالية حتى يؤثر  الساردالرغم من محاولة على و 
ه، ولم وصفل في صّ فَ كعادته لم يُ أنه  إلاين، جعله يدرك الفرق الطبقي بين الحيّ يفي المتلقي و 

يستعمل لغة شعرية وجمالية تخرج الحي من الفضاء الورقي إلى الفضاء المتخيل لدى 
ه يحوله إلى الفضاء الواقعي عن طريق التخيل والتصوير أو المطابقة مع ر القارئ، الذي بدو 

رك أن مفلاح لم يكن همه وصف المكان بغرض وصفه دهنا نمن و  ؛أماكن واقعية في الحياة
ن همه تقديم الوجه الصحيح والحقيقي لهذه الفئة التي أصبحت ترى نفسها النخبة بقدر ما كا

التي يصعب الوصول إليها، أو الاحتكاك معها، وبالتالي لا مجال و والصفوة في المجتمع 
  ، ودليل ذلك تحصين قلاعهم تماماً كمسؤولي الدولة.اللطبقة العامة للتعامل معه

ستئثارها بنفسها في الوصف، حيث ا ا بالشخصية لاونلاحظ على أماكن مفلاح اقترانه
أن إقحام الشخصية في السرد هو الذي يؤسس ويبني المكان، فلولا ذهاب يوسف إلى حي 

ر، أو هذا الحي ليظهتلمينة للكلام مع حميد المطروس في شأن سارة المراجي ما كان 
  .ارئاسيّ  االتعبير عن نفسه ولو كان حيّ 
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  السوق السوداء:  - 3- 2  - 1

بهذا  العل المتتبع لبنية الحي الشعبي يجدني قد تحدثت عن سوق الخردوات وعلاقته
 هالمكان مع إشارة خفيفة للسوق السوداء في هذه المدينة وهو ما يطرح سؤالاً لماذا جعلت هذ

ذات بنية  حد ذاتهاي ف الأخيرةالسوق كبنية مكانية مستقلة في دراستها، والجواب أن هذه 
  .في فترة الانفتاح الاقتصادي المجتمع الجزائري فيمهمة وجديدة دلالة 

في  ذلكو  ،لقد كان للنظام الاقتصادي في الجزائر سياسة موحدة في تسيير الأسواق
عرض وبيع السلع ونوعيتها كأسلوب اتبعته الاشتراكية لتحقيق العدالة الاجتماعية، فكل 

ي الجزائر طبعاً من مؤسسات اقتصادية، لعل الجزائريين كانوا ينتقون ملابسهم المصنوعة ف
، ولكن مع ظهور التعددية الحزبية وسيطرة القطاع الأروقة الجزائريةأهمها سوق الفلاح أو 

الخاص، وانفتاح الاقتصادي الجزائري على الدول الأخرى أصبحت السلع الأجنبية في 
واسعة لعرضها وخصصت لها مساحات  - من حيث العرض وليس السعر -متناول الناس 

بالسوق السوداء، وهي سوق ساهمت كثيراً في القضاء  تعرفو بطريقة فوضوية وعشوائية، 
ون في مؤسسات عمومية الذين يعمل العمال وتحسين دخل بعض ،بطالةالعلى جزء من 

جانب الأمن الذي يحارب هذه التجارة العشوائية، من ن مَ ؤْ ، إلا أن هذه السوق لا تُ راتبها زهيد
وهو ما حدث مع لحبيب الذي صودرت  ،يداهم هذه الطاولات المعروضة ويأخذ سلعها فنجده

وهي عملية استهجنها مفلاح كثيراً، لأن في تضخيمه لعدد  ،هواتفه النقالة جميعهاسلعه و 
الهواتف النقالة والشرائح دلالة على رفضه لمصادرة تجارة هؤلاء الشباب الذين لم يجدوا 

بلادهم، فلا نلومهم إذاً لو عبروا البحر. وأنا هنا لا أعطي الحق لهذه مجالاً آخر للعيش في 
ولكن لا بد من سياسية رشيدة تحوي هؤلاء الشباب  ،التجارة السوداء التي تهدم اقتصاد الوطن

  عن طريق بناء أسواق مرخصة لهم، مراقبة ومقننة، ولعل مفلاح يشاطرني الحل.
السوق دلالة على اهتمامه بوظيفتها لا بوصفها  هعن وصف هذ الساردإن في إعراض 

الذي لا نجد له أي أثر سوى عبارة السوق السوداء، المرتبطة بالمال الوفير لأنها تجارة بعيدة 
  عن الضرائب.

  الجنينة:  - 4- 2  - 1

يقدم لنا السارد هذا المكان بين الماضي والحاضر والمستقبل، ففي الماضي كانت 
رغة للنفايات وقليلة الأشجار، أما في المستقبل فهي مشروع وفي الحاضر هي مف ،جميلة
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  يقول السارد:  فيلات فخمة، أو بناية لمؤسسة خاصة.
اتجه نحو ساحة الجنينة، تمنى أن يلتقي فيها بأبناء المدينة لتناول النبيذ الأحمر "   �

الذي بعيداً عن صخب الحانات وسكان المدينة، ظلت ساحة الجنينة هي الملجأ الوحيد 
يحميه من همومه القاتلة، كان يقصدها كلما تحصل على نصيب من المال يسمح له بشراء 
قنينات النبيذ ... شعر يوسف برغبة جامحة في شرب الخمر بساحة الجنينة التي لم تعد 
جميلة كما كانت، ماتت بعض أشجار البرتقال التي كانت تحيط بها، وتحول جزء كبير منها 

تربة والأوساخ وسمع أن مساحة الجنينة كلها ستبنى عليها محطة لنقل إلى مكان لرمي الأ
المسافرين، وقد تقام عليها الفيلات الضخمة أو أية بناية لمؤسسة خاصة ... وهو ما دخله 

والسكنات ومناصب العمل؟، إنه  في أمور هؤلاء الأشخاص الذين يعبثون بالأراضي والمحالّ 
يوماً في الاحتجاج عليهم فهو يتمنى أن يتناول الخمر ويطلق يسمع بهم ولا يراهم، ولم يفكر 

  .)1(" العنان لخياله، ثم ينتظر صابراً فرصة للعمل
دخل يوسف ساحة الجنينة، اشتاق إلى رؤية صديقه حماني الهدة ... كان يدعوه "   �

  .)2(" كل نهاية أسبوع إلى مرافقته إلى الجنينة
الجنينة، قرر أن يقتل سارة في نفسه، سيشرب لم يمنع نفسه في السير في اتجاه "   �

الخمرة حتى يفقد وعيه ... سيجد نفسه وحيداً في تلك الجنينة الهادئة، حمو لمرار تزوج ... 
  .)3(" ته سيارة الشركة الصينية لم يعد يلتقي بهما إلا في مناسبات قليلةذوحماني الهدة أنق

البرتقال الشعبي، وليس حي  إنها مكان مبني على الانحرافات من طرف شباب حي
لنا  باحتضان هذه الأماكن المعزولة عن المدينة  ئتلمينة أو البساتين الراقي، وهو ما يؤم

  للشباب المنحرف.
، قبيحهو جميل، وكل شيء مرتبط بالحاضر هو  عند مفلاح كل شيء مرتبط بالماضي

مرة التي تحافظ على نظافة ث، فالجنينة في الماضي كانت مليئة بالأشجار المكذلك الأماكنو 
                                 

 .74 صمحمد مفلاح، رواية عائلة من فخار،  )1(
 .75 ص المصدر نفسه، )2(
 .90 صالمصدر نفسه،  )3(
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وهي  ،لفواكه الموسمية، أما اليوم فهي وكر لشاربي الخمورباوتساهم في مدّ السكان  ،البيئة
وهي صرخة من مفلاح للحد من إقامة  ؛.أو محطات أو.. في المستقبل مشروع مبان

  المشاريع البنائية فوق الأراضي الزراعية والتي تديرها مافيا العقار.
على حاضر هذا المكان بالنسبة ليوسف الذي كان في حركته وقصده لهذه  ردالسايركز 

مه في السرد لما عرفنا هذا المكان أصلاً، إنها إقحا لالو ف ،الجنينة دور في تشكيلها وبنائها
ويمارس المحظور الذي يخاف ممارسته في البيت أو  يستريح  فيه الذي ،مكان خلوته

  المقاهي أو الحانات.
الذي يتيح له ولأصدقائه التنفس  - كان قذراً بالخمر إنو  - المكان الوحيد هيفالجنينة 

شرب فيها يتحول فكبح في وسط المدينة، لممارسة بعض الممنوعات الاجتماعية التي تُ 
 كالخيال )1(" لبروز التداعيات والكشف عن نشاط اللاوعي" الخمر فيها إلى عامل مساعد 

فيوسف يلجأ إلى هذا المكان كلما ضاقت به الدنيا، أو وقع في مشكل،  ،...نسيان الهموم و 
فيشرب النبيذ الأحمر الرخيص الذي لا يشربه إلا الفقراء، ويبقى  ،عاطفية ةأو فشل في علاق

  ينتظر عن طريق الأمل والخيال الواسع فرصة عمل تنتشله من البطالة.
لممارسة عزلته المؤقتة وتأملاته  لقد اختار يوسف هذه الجنينة دون الأماكن الأخرى

لأنها جزء من ماضيه مع أبناء الحي الذي بقي وفياً له ولها، فرغم أن  ،النفسية وأمانيها
إلا أن  هاب إلى هناك بسبب العمل والزواجحماني الهدة وحمو لمرار قد انقطعا عن الذ

  كعادته.إليها يوسف بقي يذهب 
في تردده على هذا المكان  الواضح رته الأثرر بين يوسف وأسالقد كان لانقطاع الحو 

في احتضانه لهذه الجنينة، لكنهم رفاق  اق السوء دورر المدنس بالخمر، كما كان لرفذالق
  دون خلاص. لوحده فيه يتخبطاستطاعوا أن ينتشلوا أنفسهم من هذا المستنقع وتركوا يوسف 

ونلاحظ على هذا المكان المفتوح واللامحدد والمكشوف والمرتبط باللهو والعبث وارتكاب 
داهم يوماً من طرف أعوان الأمن، وكأنها سياسة متبعة لإغراق الشباب في لم يُ أنه المعاصي 

هذه الأوحال حتى لا يفكروا في حال البلاد والاتجاه الجديد الذي تتجه إليه، فلو استفاق 
ولأصبحت جزائرنا هذه جزائر عشية الاستقلال  ،باب من سباتهم لاستقام الوطنهؤلاء الش

                                 
 .147 ، ص1999عبد الحميد بورايو، منطق السرد، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، د ط،  )1(
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إنها إيديولوجية مفلاح  أبنائها؛المليئة بالعزم والإرادة والحب والتضحية الغامرة في قلوب 
صراف عن الأراضي نالاعدم و  ،المهمشةالشعبية ضرورة الاهتمام بشباب الأحياء ب الداعية

الذين  ،عداء البيئةلأمحاربة والفي البناء،  الأراضي الفلاحية ستعمالوالرافضة لاالفلاحية 
إلى مكان  )1(الشباب المنحرفين هذا المكان الأثيري على حد تعبير ميشال رايموند ا معحولو 

 مكان ومن ،فمن أشجار التفاح والمشمش إلى رمي القاذورات فيها ،ر سلوكاً ونظافةذعفن وق
  جميل في الماضي إلى مكان مخصص لشرب الخمر.

   منطقة جبل الأخيار: - 5- 2  - 1

جبل  ها اسمحددمدورا ، و واكتفى بلفظة منطقة كان الما لم يحدد السارد طبيعة هذ
الأخيار، وهو اسم مركب من لفظتين دالتين، الأولى جبل للدلالة على الشموخ والصمود 

تماماً كسكانها، والأخرى الأخيار للدلالة على والعظمة وعدم الاهتزاز أمام الصدمات 
الأفضلية والاصطفاء ونخبة وصفوة هؤلاء الناس معنوياً لا مادياً، ويحاول مفلاح من خلال 

أسطورياً وهو الجد الكبير سي  اهذه المنطقة أن يربطها بشخصية حاول أن يعطيها بعد
 اوشجاع اشهم ين لأنه كان رجلايوسف الذي لقبته فرنسا بولد الفخار سنة تلقيب الجزائري

  يفتخر به قومه. 
 ىوقد كان يرى سي العيد في ارتباط اسم عائلته بمهنة الفخار التي كانوا يمتهنونها لد

البعض كنوع من الغيرة والحسد لهذا التاريخ العظيم الخاص بهذه العائلة الثورية التي جادت 
كثيراً،  دح أن هذه المنطقة لم يذكرها السار بأبنائها فداءً للوطن في كل فتراته الحربية. صحي

على جانب تاريخي مهم  هاحيث نجدها في ثلاث صفحات فقط، لكنه حاول التوقف من خلال
وثورة بني شقران  ،لرجال غليزان في الماضي بداية من المشاركة في ثورة الأمير عبد القادر

  والحرب ضد فرنسا. ،والحرب العالمية الثانية
ا المكان المفتوح بالبعد التاريخي للرواية فاستطاع مفلاح من خلاله أن لقد ارتبط هذ

يرصد بعض صور النضال لرجال الغرب الجزائري، لذلك لم يقدم لنا أي وصف طبوغرافي 
واستحضار  ،واكتفى بسرد عظمة وتاريخ رجاله المشرف كنوع من الاعتزاز به ،لهذا المكان

كان استرجاعي غير مشارك في أحداث إنه م ه؛الماضي المشرف لاقتداء الشباب الحاضر ب
                                 

، 2002إفريقيا الشرق، المغرب، د ط، دار زل، ـــميشال رايموند، الفضاء الروائي، ترجمة: عبد الرحيم ح :ينظر )1(
 .46 ص
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لكن له دلالات كبيرة ساهمت في تشكيل دلالة المكان الحاضر عن طريق ثنائية  ،الرواية
بين إخلاص المواطن الجزائري في الماضي  ،التقاطب بين شباب الأمس وشباب اليوم

وتنكر المسؤولين اليوم وحتى المواطنين لهذا التاريخ المشرف  ،النفيسوالتضحية بالنفس و 
وها نحن اليوم نرمي بهذا  ،الذي ضحى من أجله الملايين من الرجال المخلصين والعظماء

لذلك تحولت  ،التاريخ في سلة المهملات وفي الماضي الذي لا تستحضره الذاكرة إلا قليلاً 
  .سياسياً واجتماعياً وثقافياً ..اعات بين أقطاب مختلفة الجزائر اليوم إلى كثلة من الصر 

فبالأمس كان  ،كما يكشف لنا هذا المكان عن تقاطب القيم الاجتماعية داخل المجتمع
واليوم أصبح سكان المدينة  ،أهل العرش يفتخرون بشجاعة وكرم سي يوسف الكبير

  يتفاخرون بأصحاب المال والنفوذ.
جبل الأخيار في الماضي منطقة حيوية يسكنها العديد من السكان،  لقد كانت منطقة

واكتفى بذكرها عن طريق  ،لكن اليوم لا نعلم طبيعة الحياة فيها لأن السارد لم يذكر لنا ذلك
هروب لخضر ولد الفخار إليها من صخب المدينة ومشاكل بيته، لأنها مكان مناسب 
للخضر، فهي منطقة صدرها أكثر رحابة وأمان، وهي مكان أليف آمن للخضر الذي أصبح 

  عن جو المدينة المشحون والمتوتر. ايقضي فيه مدة أسبوع كامل بعيد
فيتعرف  ،هذا المكان تاريخياً حتى يرسخه في ذهن المتلقي نيأن يب الساردلقد حاول 

قد تحرك فضوله لمعرفة المزيد من التفاصيل مثلما  - ربما –على ثورة بني شقران مثلاً التي 
يتعانق فيه الخيال مع الواقع عن طريق التأريخ  اجعله مكانبوأسطورياً  ؛حدث معي أنا

فتوظيفه لهذا المكان  ،تشكيله بنوع من المبالغةح مفلالبطولات وسيرة هذا المكان الذي أعاد 
 ،يةفذي الدلالة الأسطورية لم يكن بطريقة مباشرة وبأسلوب صريح، بل تم توظيفه بطريقة خ

ولا عبر تشكيله  ،لا تنحصر في غرابة وطلسمية أجواء المكانللمكان دلالة الأسطورية اللأن 
في   )1(هو في طريقة إعادة تشكيل الروائي للكنها تبدو  ،عن الواقع االخارجي في كونه بعيد

  لدى القارئ. اومحبب صورة البطل بأسلوب مبالغ فيه، لكنه يبدو جميلا
  

                                 
 . سامي جريدي، مقاربة في المكان الأنثوي المهمش في السرد النسائي، شبكة القصة العربية )1(
 http	:www.arabicstory.net ،13/07/2016 ،15:32.	
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   البحر: - 6- 2  - 1

لم لا يكتشف أهمية هذا المكان للوهلة الأولى لأنّه  »عائلة من فخار«إن القارئ لرواية 
لقد  ؛دلالات ووظائف متنوعة ومختلفةيؤطر لنا حدثاً مهماً، لكنه في الحقيقة هو مكان ذو 

لدى الشخصيات في الرواية، فهو عند آمال ويوسف  البحر  /تنوعت صورة ووظيفة المكان
وهو عند موسى  ؛وأصدقائه مكان مرتبط بالجمال والمتعة والاصطياف والتخلص من الحرارة

أي أنه منطقة مكان مرتبط بالرحيل والهجرة،  .ومصطفى ولد الخير والموظف والمثقف و..
مكان  والسارد الخارجي)، وهو عند خروفة  الغرب عبور إلى الضفة الأخرى من العالم (

)  الزرقة والانتعاش وهنا يخرج البحر من بنيته الجمالية ( ،الابتلاعو  مرتبط بالموت والفناء
يديولوجياتهم وظروفهم إإلى بنيته الفلسفية المرتبطة برؤى الشخصيات التي صنعتها 

  .في فترة معينة جتماعية والسياسية والاقتصاديةالا
 الأخرى:و ،رح والتفاؤلفيصبغها ال :الأولى ،ونلاحظ أن خروفة تجمع بين رؤيتين للبحر

قضاء بعض الأيام على شواطئ البحر " يصبغها الحزن والتشاؤم، فخروفة التي كانت تتمنى 
هي نفسها خروفة التي ترفض عبور  )1(" بالمدينة في الأشهر القادمة التي ستزداد احتراقاً 

سبانيا لأنها قد شاهدت وسمعت مراراً عن رحلة الشباب إأخيها موسى البحر للوصول إلى 
صحيح أن البحر كمكان  ؛والتي عادة ما يكون مصيرهم الموت ،إلى أوربا عبر القوارب

لات من سطوة مفتوح ولا متناه يحمل دلالة المغامرة والحرية والانطلاق والاكتشاف والإف
  لكنه في الوقت نفسه يحمل دلالة الغدر والخيانة والموت. ،)2(" السلطة وابتكار قيم جديدة وامتحان قدرة الذات

للدلالة على حتمية  ،لمكان البحر وسيلة نقل مرتبطة به وهي القوارب الساردلقد اختار 
الموت بهذا الأخير التي تتأرجح فوق المياه كتأرجح مستقبل هؤلاء المهاجرين بين الموت أو 

وكتأرجح قلوبهم بين حب الوطن كما كتب أحدهم وهو في عمق  ،الوصول إلى اليابسة بسلام
، وقد أطلق وبين المغامرة التي قد تكلل بالحياة الرغدة في أوربا ،)3(" أحب بلادي" البحر 
دلالة على عملها المشبوه للفظة عصابات ل) القوارب ( على مستخدمي هذه الوسيلة  السارد

ضرورة بفي صرخة منه  ،المرتبط بالجماعات وبالشبكات المنتشرة في كل السواحل الجزائرية
  للموت.جمع المال يلقون بشباب يائس في عمق البحار جشعهم وحبهم لالقضاء عليهم لأنهم بسبب 

                                 
 .06 صمحمد مفلاح، رواية عائلة من فخار،  )1(
 .125 مينا، ص مهدي عبيدي، جماليات المكان في ثلاثية حنا )2(
 .12 صمحمد مفلاح، رواية عائلة من فخار،  )3(
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والمرتبط عادة  ،لكن لماذا اختار هؤلاء الناس هذا المكان المشكل أساساً من المغامرة
  .؟بالرحيل والابتلاع والموت

تختلف أسباب هؤلاء الأشخاص باختلاف أهدافهم وتفكيرهم ودرجة تعايشهم مع أوطانهم 
يتفقون على أن العيش في  الكنهم جميع ،رؤيتهم للحياة في الغربو ومع مشاكلهم الاجتماعية 

الضفة الأخرى أحسن اجتماعياً من العيش في الوطن الأم، فالغرب يحمل لدى جميعهم 
الكثير من الدلالات الإيجابية، فهو مكان يشع بالتقدم العلمي وهو ما يخدم أهداف عباس 

 ، ورشيد الطالبوالصحفيوجلال العزاوي الأستاذ الجامعي  ،المراجي الأستاذ الجامعي
الجامعي الذي تخرج بتفوق وقرر مواصلة دراسته بفرنسا، ومكان يشع بالتحرر والانعتاق وهو 

وهو ما يخدم ذلك الشاب الجامعي وذلك  )1(ومكان للحياة الرغدة ،ما يخدم أهداف موسى
البلاد " وغيرهم من الأشخاص الذين اختاروا البحر للوصول إلى  ،البطال الذي ترك رسالة

بعدما انسد  )2(" جل تحسين شروط العيش أو البحث عن عمل يسد رمق الجوعالمتقدمة من أ
الأفق لدى هؤلاء الشباب الذين يمثلون الجيل الجديد، العاجز عن تحقيق ذاته والارتقاء 

  .بطموحه جراء سلطة واقعه المعيش المر
للموت أو  وقد يكون أيضاً مكاناً  ،لهؤلاء الشباب )3(يكون الغرب مكان الحياة المريحة قد

   .االاختفاء أو التغرير بهم أو قتلهم مثل محمد الذي انقطعت أخباره وبقي احتمال موته مؤكد
لقد تحول ذلك المكان الأوروبي من مكان جميل وهادئ يشع بالعلوم والتكنولوجيا 
والحريات إلى مكان عنيف يقتل القادمين أو يحولهم إلى إرهابيين ويوجههم إلى أفغانستان 

ع عن محمد ولد الفخار، لذلك أصبح ذلك المكان كريهاً موحشاً عدوانياً لدى يشأ مثلما
، فرغم محاولة موسى إعادة بناء مكان افي أوروبا فقدا فلذة كبدهم الأنهم ؛لخضر ويمينة

بحياة الرفاهية التي يعيشها مصطفى ولد الخير في  االغرب لدى والديه عن طريق إغرائهم
 ،لأنه كان سبباً في شقائهما ، يكرهان هذا الأخير ولا يريان فيه الخير لأي شابإسبانيا إلا أنهما ظلاّ 

  .)4(وفي فقد أعز الناس إليهما ذات يوم
                                 

محمد معتصم، بنية السرد العربي من ؛ 36 جمعة طيبي، دلالة المكان والزمان في الرواية الجزائرية، ص )1(
 .134 ، ص2010، 1سؤال المصير، دار الأمان، الرباط، طمساءلة الواقع إلى 

، 2010، 1محمد معتصم، بنية السرد العربي من مساءلة الواقع إلى سؤال المصير، دار الأمان، الرباط، ط )2(
 .134 ص

 .167 المصدر نفسه، ص )3(
 .121 مينا، ص مهدي عبيدي، جماليات المكان في ثلاثية حنا )4(
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يكتسب دلالته من كل  ،محدد أيضاو  مفتوحمكان  ،هكذا هو مكان البحر في الرواية
  ويتشكل بأوجه مختلفة لدى كل شخصية في الرواية. ،فئة

فتوحة تواجد الشخصيات الرجالية فيها أكثر من مالأماكن النلاحظ على هذه 
الجنس على الرجال م وتفرض تواجد جنس لأن طبيعة المكان تحت  ،الشخصيات النسائية

جزء مهم في عن ما عدا خروفة التي نجدها في أماكن مختلفة، وهو ما يكشف لنا  النسوي
وفي الأسواق والشوارع والأحياء هذه الشخصية وهو التحرر، فخروفة متواجدة في وهران 

  وسكك الحديد والجسور، بينما لا نجد والدتها يمينة مثلاً أو صديقتها آمال رغم أنّها عاملة.
فهو بؤرة للانحراف  ،وقد كان للمكان المفتوح دلالات سلبية أكثر من الدلالات الإيجابية

نموذجاً أي البرتقال مثلا كان والتوتر والتهميش والضيق والطبقية الاجتماعية والاغتراب، فح
حامل لواقع التهميش بسبب إغفال السلطات لذلك للأحياء الشعبية في الجزائر وال واضحاً 

عاش معظم أفراده الاغتراب الذي جعلهم يهربون من واقعهم عبر الحدائق العامة أو الهجرة 
مثل وهران، بينما حي البساتين وتلمينة  اغير الشرعية أو الرحيل إلى مدن أكثر احتضان

والمنفتحة على  ،نموذجاً للأحياء الراقية المنغلقة على نفسها مع المجتمع الهشأفكان 
  المجتمع الراقي والثري.
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  الأماكن المغلقة، الخاصة: - 3 - 1

  :الخاصة الأماكن الاجتماعية - 1- 3  - 1

  بيت لخضر ولد الفخار: - 1- 1- 3  - 1

 )1(يعيش فيه الإنسان تأثيراً قوياً في نفسه ويحدد مدى إحساسه بالمكانيؤثر البيت الذي 
، وتكييف الخيال واستعادة الذكريات، وهو - ادةع –لأنه يضم حمولات نفسية مرتبطة بالألفة 

مكان الأمان والحماية للإنسان فبدونه يصبح كائنا مفتتا، كما يضم حمولات اجتماعية 
  واتنا.ذالذي انبثقت وتشكلت فيه  )2(في العالم وكوننا الأول اباعتباره ركن

وهو المكان  ،لخضر ولد الفخار  كمكان رئيس في الأماكن المغلقة تويقدم لنا السارد بي
لأنه المنطلق الرئيس  ،وأول البيوت التي ذكرها وأكثرها حضوراً داخل السرد (*)الاستهلالي

والذي  ،ثالثةاجتماعية ونفسية صعبة ومعقدة في زمن الألفية ال الأحداث عائلة تعيش ظروف
 ؛نوع من الحزن والعتاب لدى لخضر ويمينة خاصة  امتد إلى زمن الماضي فأدى إلى خلق

ل تحو  ، ثموهو مكان مركزي للأسرة في بداية السرد، حيث تنطلق منه الشخصيات لتعود إليه
وأمه يمينة  ،يه غير لحبيب المستسلم لقدرهولم يبق ف إلى مكان خواء بعد تشتت أفراده

  الشخصية التي ساهمت كثيراً في بناء هذا المكان.
محور الشكل ومحور المضمون، فعلى  :محورين هما منبنية هذا البيت  شكلتلقد ت

صعيد الشكل يرصد لنا السارد بناء بيت لخضر ولد الفخار منذ أول لبنة إلى غاية شكله 
وقد استطعنا أن نجمع  ،وفي صورة مجزئة -  كعادة مفلاح  –ة النهائي بطريقة مختصر 

مقاطعها عبر الملفوظات السردية ويمكن تقديمها في شكل تخطيطي في صورة أولية حتى 
ساهم كثيراً في  بناء وهو الشكل )، نضع القارئ في الجو العام لهذا المكان من حيث البناء (

  وفي تحويله من مكان جاذب إلى مكان لافظ. ،زيادة توتر العلاقات
  

                                 
 .92 البنية والدلالة، صأحمد مرشد،  )1(
 وما بعدها. 36: غالب هلسا، صجمةغاستون بلاشار، جماليات المكان، تر  :ينظر )2(

: هو الإطار المكاني، أي النقطة التي ستنطلق منها الشخصية الروائية نحو الأماكن المكان الاستهلالي (*)
المغرب،  –، منشورات الزمن، الرباط - مدخل نظري  – رديةسميائيات الينظر: سعيد بنكراد، السالأخرى. 

   .139 -  138م، ص 2001
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  يقول السارد:
ثمانيات القرن الماضي على قطعة أرض للبناء بحي سكني جديد لقد تحصل في "   �

وبعد ظهور البيوت الأولى  ،احتل جزءً هاماً من بساتين البرتقال الجميلة المحيطة بالمدينة
رف الحي الجديد بحي البرتقال، لقد تحصل على تلك القطعة الأرضية بعد انتظار دام عُ 

عشر سنوات أو أكثر، أقام على نصفها بيته الحالي المتكون من ثلاث غرف ومطبخ 
... كان  )  صرف ثمنه في بناء بيته عواد لمرار ومرحاض، وباع نصفها الثاني لجاره (

نى أن يتحصل على قرض من صندوق التوفير ليبني طابقاً للبيت ولكن قرار غلق يتم
 ،المؤسسة المفاجئ أفسد عليه مشروعه. خطط لبناء طابق ثالث يحتوي على ثلاث غرف

بيت لخضر ولد 

 المكونات الصفات الوضع

 المكان

 حي البرتقال

 الزمان

 الصيف

 الضيق
 وقدم الأثاث 

 ناءــــف رفتانــغ-1

 غرفة خروفة المقابلة

 للمطبخ

 غرفة الأولاد

غرفة استقبال -2
الوالدين للضيوف ولنوم 

 مطبخ -3

 مرحاض -4

شجرة الليمون في 

 الزاوية اليمنى.



 	
� ا�����: ���� ا����ن ود����	ا�
 

 
268 

 

وتمنى لو تكون الغرفة الأولى واسعة جداً يخصصها لنفسه ويستقبل فيها ضيوفه والغرفة 
  .)1(" رفة الثالثة فتكون لابنته إذا لم يحالفها الحظ في الزواجالثانية يسكنها ابنه لحبيب أما الغ

يقدم لنا السارد عن طريق هذا المقطع السردي بيت لخضر ولد الفخار بين مشروعه 
الذي قدم أصله في صورة  ،البدائي المحقق ومشروعه النهائي غير المحقق في حي البرتقال

 ثلاثموجزة، ففي البداية رسم له مخططاً انطلاقاً من إمكاناته التي كان يتوفر عليها وهي 
غرف ومطبخ وحمام، وهو البناء الذي استطاع تحقيقه لأنه ابتاع جزء من الأرض إلى جاره 

قتراض، فيبدأ صبح يتمنى في صورة أخرى لبناء هذا البيت عن طريق الاأعواد لمرار، بعدها 
يوزعها على أبنائه وعلى نفسه و غرف أخرى  ثلاثفي رسم الطابق العلوي في مخيلته فيبني 

ويعيش مع ذلك الحلم لكنه يجهض في مهده ولم يتحقق بسبب عامل التقاعد المسبق الذي 
   .حال دون تحقيق هذا الحلم الجميل في توسعة أركان بيته

طالما حلم به  بناء بيت وهميو  ،للخضر يت حقيقيبناء بمعنى هذا أن السارد قدم لنا 
كلما أراد الخلوة  - من ناحية الاتساع – هفي الماضي وبقيت ملامح صورته تطفح في وجدان

  بنفسه لمطالعة الكتب.
م عليه العيش في الطابق إن عدم تحقيق لخضر لأمنيته في بناء الطابق العلوي حتّ 

  نحو المستقبل المجهول. السفلي الضيق الذي لفظ بأفراده خارجاً 
  يقول السارد: ؛ على الشخصيات انمكصفحات الرواية إلى توزيع هذا ال نا السارد عبرينتقل ب

أما إخوتها الثلاثة الماكثون في البيت فهم ينامون في غرفة واحدة تعرف بين أفراد "   �
  .)2(" العائلة باسم غرفة الأولاد

مساحتها عشر أمتار مربع وأصبحت الغرفة واحتلت خروفة غرفة لا تتجاوز "   �
  .)3(" الثالثة خاصة بنوم والديها وباستقبال ضيوف العائلة أيضا

ثم خطر له أن يتمدد تحت شجرة الليمون المغروسة في الزاوية اليمنى من بيته "   �
  .)1(" ويقرأ تحت مصباح البهو آيات من القرآن

                                 
 .66 صمحمد مفلاح، رواية عائلة من فخار،  )1(
 .07 صالمصدر نفسه،  )2(
 .08 صالمصدر نفسه،  )3(



 	
� ا�����: ���� ا����ن ود����	ا�
 

 
269 

 

  .)2(" ة في الزاوية اليمنىفضل لخضر النوم تحت شجرة الليمون المغروس"   �
لذلك اختار لخضر لنفسه  ،الشخصيات على تلك الأماكن التي تبدو ضيقة لقد توزعت

  شجرة الليمون حتى ينام تحتها هروباً من الضيق والحرارة. افناء البيت وتحديد
ات اعتمد السارد في بناء هذا المكان على تشاكلات أخرى من وسطه مثل تشاكل النبو 

  يقول السارد: وتشاكل الحشرات وتشاكل المناخ؛ 
  .)3(" وتمدد على الفراش الذي وضعته يمينة قرب شجرة الليمون"   -1
ولم يهتم باحتياجات زوجته التي نصحته بدخول الغرفة حتى لا يتعرض للسعات "   -2

  .)4(" البعوض
  .)5(" جداً، لم يسمح لها الناموس والذباب بالقيلولة اكان الجو حار "   -3

في تشكيل بنية هذا المكان  دور)  الحرارةالنبات، الحشرات،  لقد كان لهذه التشاكلات (
نمط الحياة القائم فيه، فلو كان البيت في حي لنا وفي تقديم دلالته الاجتماعية، حيث عكست 

راق لتكلفت الدولة بمحاربة الحشرات، ولو كان لخضر يملك المال الكافي لاشترى المكيف 
يحلم به كل أفراد الأسرة، وهكذا ساهمت هذه التشاكلات في حمل المكان من المستوى الذي 

  .)6(الانبنائي إلى المستوى الدلالي
كمل لنا صورة هذا المكان، وقد وزعه وينتقل بنا السارد إلى رصد أثاث هذا البيت حتى يُ 

لبيت بشكل عبر الصفحات انطلاقا من غرف الشخصيات، بحيث لا نجد وصفا للأثاث في ا
  يقول السارد: ؛ عام إلا ما جاء عرضا في وصف مائدة أكل هذه الأسرة الفقيرة

  .)7(" وضعت يمينة أمامه المائدة الخشبية وصاحت فيه بصوت غاضب"   -1

                                 
 .33 صالمصدر السابق،  )1(
 .65 صالمصدر نفسه،  )2(
 .65 صالمصدر نفسه،  )3(
 .65 صالمصدر نفسه،  )4(
 .34 صالمصدر نفسه،  )5(
 .136أحمد مرشد، البنية والدلالة، ص  )6(
 .42 صمحمد مفلاح، رواية عائلة من فخار،  )7(
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لم  ،أكل يوسف ولد الفخار وجبة الغذاء المتواضعة ثم دفع المائدة الخشبية جانبا"   -2
 1(" كعادته على الغذاء الذي قدمته له الوالدة يحتج(.  

 فوقفهي تتناول غذائها  ،تعكس لنا هذه المقاطع السردية الحالة الاجتماعية لهذه الأسرة
طاولة مثلاً، وأي نوع غذاء؟ صحيح أن السارد لم يذكر نوع هذه  علىمائدة خشبية وليس 

على وصف حالة انفعال الشخصية من ه التركيز واكتفى بقوله المتواضعة لأن همّ  ،الأكلة
كعادته على الغذاء، في إشارة منه إلى أن  لم يحتجّ  :لكنه استدرك قائلاً  ،زواج خروفة

يوسف على  وإلا لما احتجّ  ،المستوى المعيشي لهذه العائلة جد متواضع عبر سائر الأيام
، )2(ةالغذاء بشكل دوري ومستمر، وهو وصف شاحب ومقتضب من حيث المساحة النصي

 ،في البيت وشابة خريجة جامعة نشبا ةوجود ثلاث من رغمعلى اللكنه حامل لدلالة الفقر 
وأنانية  ،وهو ما يسوقنا إلى استنباط دلالات اجتماعية أخرى وهي بطالة خروفة ويوسف

ومحدودية دخل لحبيب وإقباله على الزواج،  ،موسى الذي لا يساهم في مصاريف البيت
فالدخل الوحيد في هذا البيت هو راتب لخضر ولد الفخار من تقاعده المسبق الذي لا يغطي 

بيت المصاريف البيت لمدة أكثر من عشرة أيام مثلما تقول يمينة، لقد أصبح كل شيء في 
ي طالبته بدفع فواتير هدد زوجته يمينة بمغادرة البيت إن ه" ن لخضر إيحسب له حتى 

 ،الماء والكهرباء والهاتف، كان يراقب كل حركاتها وهي تبذر المياه في غسل بلاط البيت
وهي تتحدث  ،وهي تضئ المطبخ في وضح النهار أو تترك التلفزة مشتعلة طوال اليوم

  .)3(" باستمرار في الهاتف الثابت أو في الهاتف المحمول
 ،ها يمينة تشي بخلفية متأصلة فيها اعتادتها في الماضيإن هذه السلوكات التي تقوم ب

  وهو ما يزيد الحاضر فهماً والمتمثل في تغير الوضع الاجتماعي لهذه العائلة بعد تقاعد والدهم.
هذه أهم الأشياء المنزلية المتعلقة ببيت لخضر كمكان عام والتي لم يركز فيها السارد 

الأسرة له عالمه الخاص الذي يختلي فيه وهو العالم على الأثاث والمأكل لأن كل واحد من 
ويتمثل هذا العالم في الأماكن الفرعية للبيت وهي غرفة  ،الذي ركز السارد عليه نوعاً ما

  وغرفة لخضر: ،الأولادغرفة و  ،خروفة

                                 
 .59 صالمصدر السابق،  )1(
 .130 عمر عاشور، البنية السردية عند الطيب صالح، ص )2(
 .47 صمحمد مفلاح، رواية عائلة من فخار،  )3(



 	
� ا�����: ���� ا����ن ود����	ا�
 

 
271 

 

  غرفة خروفة: - 1- 1- 1- 3 - 1

 ،ونوع الأغطية ،يقدم لنا السارد غرفة خروفة بنوع من التفصيل، فيقدم لنا الأثاث
  يقول السارد: ؛ .و.. ،والمرآة ،والخزانة ،والتلفاز ،والمجلات

وضعت حقيبة اليد على الكرسي البلاستيكي  ،دخلت خروفة غرفتها الضيقة"   �
... ثم جلست على حافة السرير ... ركزت عينيها السوداويين في صورتها الملونة  الأبيض

...  جانب صورة والديها التي خلدت لحظة زفافهماالتي وضعتها في إطار خشبي جميل إلى 
  .)1(" وتحركت في السرير ذي الغطاء الأبيض ... وشغلت التلفزة

  .)2(" توجه نحو الغرفة الضيقة فوجد خروفة منهمكة في تصفح مجلة مصورة"   �
... قالت في نفسها إنّها مثيرة ولا  ثم سوت خصلات شعرها أمام مرآة الخزانة"   �

  .)3(" شخص أن يقاوم فتنتهايستطيع أي 
�   " 4(" دة بحزم: سأتحداهمانتصبت أمام مرآة الخزانة ... مرد(.  

 يرصد لنا السارد أثاث هذه الغرفة الضيقة الذي يكشف عن مكان أنثوي حيث السريرُ 
وبهذا  ،نة الموجودة داخل الإطار الخشبي الجميلالمغطى بالغطاء الأبيض والصورة الملوّ 

استطاعت خروفة أن تشكل المكان وتؤثر فيه بهذا الأثاث المتواضع الذي يعكس طبقتها 
 ،) إشارة إلى فقر هذه الأسرة البلاستيك الاجتماعية، ولعل في اختيار السارد لمادة الكرسي (

لأنها لو كانت تملك المال الكافي لاشترت كرسيا من خشب أو أي مادة توحي بالفخامة، 
فة لم تستسلم لهذا الفقر وحاولت أن تضفي على غرفتها رغم ضيقها شيء من لكن خرو 

ولأن اللون الأبيض  ،وليس من أجل التلوين التشكيلي االجمالية باختيارها للون الأبيض قصد
 )5(يضيء المكان عادة ويبعث على الإحساس بالهدوء والنظافة التي تعد رمزا جمالياً تقليديا

                                 
 .17 - 16 صالمصدر السابق،  )1(
 .44 ، صالمصدر نفسه )2(
 .50 ، صالمصدر نفسه )3(
 .96 صالمصدر نفسه،  )4(
 .184 شاكر النابلسي، جماليات المكان في الرواية العربية، ص )5(
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 ذا الاختيار من مفلاح كشفٌ ي هفو ، )1(لنقاء والبكورية والبدءوهو رمز ا ،في المرأة
وهو بذلك يوافق رأي غالب هلسا في تأكيده أن  ،لأيديولوجيته المتمثلة في جمال القيم الأنثوية
ن كل مكان تحل فيه وتسكن فيه هو العالم ، بل إالمرأة هي العالم وأن بيتها هو العالم أيضاً 

تماماً مثل خروفة التي استطاعت أن تخلق بعض الجماليات بلمسات ، )2(" الزاهي مجتمعا
بسيطة لعل أكثرها شداً صورة والديها يوم زفافهما التي تشير إلى تمسكها واعتزازها بهذه 

  والتي بدأت منذ بداية السبعينات ومازالت لحد الساعة. ،العلاقة المقدسة بينهما
الخشبية والمرآة، فالخزانة هي أداة حقيقية  ومن الأثاث البارز في غرفة خروفة الخزانة

، وقد جعلها مفلاح في غرفة خروفة بالتحديد لأنها الشخصية الأكثر )3(لحياتنا النفسية الخفية
عددة مع تفهي تخفي بداخلها أسرار علاقاتها الم ،في الأسرة من الناحية العاطفية اغموض
لدى عائلتها ومجتمعها،  هاوعلاقتها بجلال العزاوي التي أصبحت تخشى انكشاف ،الشباب

وهكذا تمتزج غرفة نومها التي لم تنم فيها مع الخزانة في توليفة تشي بانغلاق خروفة على 
وانفتاحها على حريتها الفردية برؤيتها لجمالها في المرآة الملتصقة بالخزانة، هذه  ،أسرارها

هذه الغرفة الخاصة الحاملة للأسرار إلى مشارك قوي وفعال في نقل عالم  المرآة تحولت في
وكذا  ،ألفها لديها بعد الفضيحةنمشاعر التحدي والقوة التي لم  يوه ،خفي لدى خروفة

وتريد  ،في الماضي مع كمال وعثمان وجلال اي استغلتهتمشاعر الإعجاب بجمالها ال
م يركز السارد على وصف الشكل الخارجي للمرآة الآن مع جلال العيار، لذلك ل ااستغلاله

وهي تحرير مشاعر الإعجاب بنفسها  ،بقدر تركيزه على وظيفتها الأساسية في السرد
لأقرب الناس إليها وهي والدتها، لكنها أظهرتها أمام حتى والتي لم تبح بها  ،والمكبوتة بداخلها

العميق المظلم إلى عالم الغرفة  المرآة التي حفزت هذه المشاعر على الخروج من عالمها
وكذا  ،والمنير بقوة خروفة وشجاعتها وعزمها على التحدي ،الفقر بسببالمظلم أيضاً 

والإطار الخشبي بصورته الملونة  ،بجمالها وذوقها الراقي في اختيار ألوان الأغطية البيضاء
انت الصورة باللونين فلو ك ،التي رسمت نوعاً من الحياة والإحساس بالجمال في هذه الغرفة

، بالإضافة إلى المجلة الزادت المكان كآبة وفقر  -النمط الكلاسيكي  - الأبيض والأسود 

                                 
 .301 ، صالسابقالمرجع  )1(
 .17 المرجع نفسه، ص )2(
 .91 : غالب هلسا، صجمةغاستون باشلار، جماليات المكان، تر  )3(
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من الإثارة والفضول لدى المتلقي لمعرفة ما فيها من  االمصورة التي خلقت بصورها جوّ 
  وأعطت لخروفة منفذاً للهروب من نظرات أخيها يوسف. ،مواضيع وصور

الوسيلة اعتمده مفلاح في غرفة خروفة نجد التلفاز الذي أصبح ومن الأثاث الذي 
وكذا وظيفة نقل  ،كلما دخلت غرفتها، فهو جهاز يحمل وظيفة التسليةلتسليتها الوحيدة 

وهو مؤثر قوي بصفته امتداد للإعلام في النفوس، ففي التلفاز شاهدت صرخة  ،الصراعات
هذه الصرخة  ،واحتجاجه على الوضعية السيئة التي تعيشها الدول العربية ،المثقف الوسيم

التي استعملها مفلاح لإيصال صوت كل مثقف إلى المسؤولين وإلى الناس عبر أثير يدخل 
وفيه أيضاً شاهدت أخبار الحرب على العراق، هذه الأخبار التي  ،كل البيوت دون استئذان

حيث كانت كمؤشر زمني بارز للحظة بدء أحداث  ،لخطابأدت دوراً بارزاً في بناء زمن ا
لم تعجبها فغيرت  عن حيوانات القارة الإفريقية الذي اوثائقي االرواية، كما شاهدت فيلم

  ذكرها بأخيها يوسف في مطاردة البطل المجرم الشقي. ابوليسي اشاهدت فيلم وفيه ،المحطة
وهي  ،ديولوجيةإي) دلالة  رة الإفريقيةحيوانات القا قد حمل السارد الفيلم الوثائقي (ل
إلا أنّه لم يرصد نوع  -من هذه القارة  الجزائرو  –الصراع بين حكام القارة الإفريقية  كشفُ 

  وهو ما تحمله دلالة تغيير خروفة للقناة. ،هذا الصراع الذي يبدو مقززاً ومنفراً 
إعلامية فإنه استطاع أن يؤثر ن للتلفاز وظيفة تأثيرية بصفته وسيلة فإكما ذكرت سابقاً 

في خروفة في لحظة يأس، حيث فكرت في الانتحار بالطريقة نفسها التي شاهدتها في أحد 
الأفلام المعروضة على قناة فضائية فرنسية بتناول كمية من الأدوية السامة في أحد فنادق 

عها لأغنية عبد ، كما كان سبباً في استرجاع ماضيها مع جلال العزاوي بعد سما)1(المدينة
والتي دمرتها " لو أني أعرف خاتمتي ما كنت بدأت " الحليم حافظ بثتها فضائية عربية 

ومشاعر الحب بتذكرها الخواطر الجميلة  ،بداخلها وجعلتها تعيش مشاعر الحزن لفراق جلال
  ها لها.ؤ التي كان يقر 

  

  

                                 
 .96 صمحمد مفلاح، رواية عائلة من فخار،  )1(
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  :الأولادغرفة  - 2- 1- 1- 3 - 1

 ،ونوعية الأغطية ،من التفصيل، فيقدم لنا الأثاثيقدم لنا السارد غرفة الأولاد بقليل 
 ،أطول ا، وهي غرفة مستغلة من طرف يوسف لأنه لا يعمل ويقضي بها أوقات.، و..والتلفاز

  لذلك ارتبطت في الرواية بهذه الشخصية. يقول السارد:
وخزانة خشبية  ،ومسجلة قديمة ،كانوا في غرفة واحدة تحتوي على تلفزة جديدة"   �
  .)1(" وسرير واحد ،وكرسي بلاستيكي ،عتيقة
خاف يوسف أن تطلب منه والدته أن يتخلى عن تشغيل التلفزة التي أدمن على "   �

كان يجد الراحة في مشاهدة أفلام العنف والعري  ،مشاهدتها إلى ساعة جد متأخرة من الليل
عائلته الجهاز  لحبيب لما عرفت، لولا شقيقه التي كانت تبثها الفضائيات الغربية والعربية

  .)2(" !؟... كيف سيقضي وقته إذا لم تكن هناك تلفزة ترافقه حتى يغلبه النعاس الرقمي
  .)3(" ولما استلقى على السرير ذي الأغطية الداكنة شعر بخناجر الإهانة تغزر في قلبه المرهق"   �

مسجلة، سرير واحد، كرسي بلاستيكي وخزانة  :يقدم لنا السارد أثاث غرفة الأولاد
وهو يعكس المستوى  ،ما عدا التلفاز والجهاز الرقمي ،وهو أثاث جميعه قديم ،خشبية

  . )4(بالإضافة إلى ملامح شخصياتهم العامة ،الاجتماعي لأصحاب هذه الغرفة
لذلك اختاروا الأغطية الداكنة التي  ،ثلاثة ذكور لا يهمهم شكل ولا جمالية الغرفة مفه

عكس خروفة التي اختارت الأغطية البيضاء، وقد جعل السارد لون  ،توحي بقلة النظافة
وأشار إلى مادة خاصة وهي البلاستيك ليركز على الوضع الاجتماعي لهذه  ،الكرسي مبهماً 

ع الاجتماعي لهذه الأسرة، فكل كراسيها بلاستيكية رخيصة الثمن، وقد زاد من توضيح الوض
 ؟لمن هذا السرير :وهنا يطرح سؤال ،هو سرير واحدف ة في غرفة الذكورر الأسرة عدد الأسِ 

وهل كان هدف السارد تقديم درجة فقر هذه الأسرة أم  ؛هل هو ليوسف أم للحبيب أم لموسى؟

                                 
 .08 صالمصدر السابق،  )1(
 .59 ، صالمصدر نفسه )2(
 .59 صالمصدر نفسه،  )3(
صلاح الدين أبوجاه، الشيء بين الواقعية والرمز، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت،  :ينظر )4(

 .27 ، ص1993، 1لبنان، ط
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والتلفاز تقديم حجم ضيق الغرفة التي لا يمكنها استيعاب ثلاثة أسرّة مع الخزانة الخشبية 
  والمسجلة و...

 ،حظ على أثاث غرفة الأولاد تركيز السارد على التلفاز مثلما فعل مع غرفة خروفةونلا
  ؟. كالمسجلة القديمة مثلاً  الأجهزة الأخرىفلماذا ركز على هذا الجهاز دون 

لا شك وأن السارد قد مارس اختياره على التلفاز لما له من وظيفة سردية حتمت عليه 
  .)1(الاختيارذلك 

إن يوسف شاب بطال وليس لديه زاوية رابعة قائمة أخرى يأوي إليها بعد الغرفة والمقهى 
لذلك فهو يقضي معظم أوقاته في تلك الغرفة التي لم يعد يشعر فيها بحرية كاملة  ،والجنينة

... لممارسة حياته بكل حرية، يدخن،  يتمنى لو كانت هناك غرفة أخرى"  وهو ما جعله
  .)2(" تمع إلى أغاني الراي والراب ويتناول قرصا مهلوساً يس

فلم يجده إلا في جهاز التلفاز  ،هذا الكبت جعله يتوق إلى عالم أكثر اتساعاً وحرية
لذلك تعددت اعتداءاته على  ،الذي أفسد أخلاقه وسلوكاته بمشاهدته لأفلام العنف والعري

  فلم لا نجد ذلك السلوك لدى لحبيب أو موسى مثلاً. الفتيات والرجال كما تعددت علاقاته الغرامية،
وقد كشف لنا هذا الجهاز الرقمي عن تحول الأسرة الجزائرية بفعل انتشاره إلى 

شمل الأسرة، كما أدى  م لَ أثر على ما معسكرات داخل البيت كل واحد في غرفته بجهازه وهو 
ث ثقافة جديدة كأفلام عْ تنوع تلك الفضائيات العربية والغربية إلى إفساد أخلاق الشباب وبَ 

 اب.  العنف والعري وأغاني الر  
ونلاحظ أن السارد لم يركز على أدق تفاصيل أثاث هذه الغرفة لاهتمامه بتأثير ذلك 

  لاحقاً. المكان على الشخصية وليس العكس، وهو ما سنراه

  :لخضر ولد الفخارغرفة  - 3- 1- 1- 3 - 1

وهو  ،يقدم لنا السارد غرفة لخضر بقليل من التفصيل، فيقدم لنا الأثاث الذي تحويه
والكثير من الكتب القديمة في التصوف  ،وزربية قديمة ،وكرسي بلاستيكي ،ووسادة ،فراش

الموضوعة في الخزانة الخشبية ، ... والتفسير ،والقرآن ،والتراجم والسير ورجال االله الصالحين
  يقول السارد: القديمة.

                                 
 .31 ، صالسابقالمرجع  )1(
 .42 صمحمد مفلاح، رواية عائلة من فخار،  )2(
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�   " 1(" بية القديمةرْ أخرج كتاباً قديماً من دولاب الخزانة الخشبية ثم جلس على الز(.  
 ... دخلت يمينة الغرفة ووضعت يدها على مسند الكرسي الذي كان قرب الباب"   �

  .)2(" ابتعدت يمينة عن الكرسي البلاستيكي واقتربت من زوجها
  .)3(" وضع لخضر الكتاب على الوسادة التي كانت إلى جانبه"   �
  .)4(" وضع الكتاب على الفراش ثم مسح بمنديله العرق"   �

 ،يحمل أثاث غرفة لخضر أقصى درجات البساطة التي تعكس المستوى الاجتماعي
والقيمة التاريخية المرتبطة به لأنه يلازمه منذ سنوات كما يحمل في الوقت نفسه أقصى 

ي العقول نِ غْ وتُ  ،وتصفي النفس ،درجات المعرفة والنفع في كتبه المتنوعة التي تغذي الروح
واقتصرت  ،وتشبع غريزة المطالعة بدل غريزة البطون والنفس، لذلك خلت غرفته من الأثاث

لأنها حسب وجهة نظر السارد تمثل  ،تبة تشكل جزءً مهما من ذات صاحبهاعلى وجود مك
  .)5(جانب الزهد والمعرفة والثقافة في شخصية لخضر

ويعود عدم اهتمام السارد برصد أثاث وديكور غرفة لخضر إلى تركيزه على تأثير تلك 
على  ة التصوفوجييديولإوكذا تأثيره عليها حيث انعكست  ،الغرفة عليه وهو ما سنراه لاحقاً 

  وقدم أثاثه لأنه قد زهد مباهج الحياة بعد أن وجد راحة نفسية في ذلك. ،تواضع المكان
هذا هو بناء بيت لخضر ولد الفخار على صعيد الشكل، أما على صعيد المضمون 
فيقدمه لنا السارد منذ البداية على أنّه بيت فيه الكثير من الهموم التي لم يستطع التخلص 

  يقول السارد:والكثير من التيمات السلبية؛ منها، 
 .)6(" هل قدرها أن تعيش في بيت والديها الذي لم يستطع التخلص من همومه الكثيرة"  �
 .)7(" بعدما أصبح بيت والديها مفرخة للهموم القاتلة"  �

                                 
 .77 صالمصدر السابق،  )1(
 .79 ص المصدر نفسه، )2(
 .80 ص المصدر نفسه، )3(
 .92 صالمصدر نفسه،  )4(
 .176 أحمد مرشد، البنية والدلالة، ص )5(
 .05 صمحمد مفلاح، رواية عائلة من فخار،  )6(
 .06 ص المصدر نفسه، )7(



 	
� ا�����: ���� ا����ن ود����	ا�
 

 
277 

 

لكنها ليست قادرة على العيش في بيت يفوح بروائح الفقر ويعج بالصراعات الرهيبة "  �
 .)1(" المعقدة والمشاكل

 .)2(" دخلت بهو البيت الكئيب"  �
تمنت لو لم تنه دراستها الجامعية حتى لا تعيش في هذا البيت الذي أصبح يشبه "  �
 .)3(" السجن
خرج عائلتها من هموم الفقر وربما لم تقبل بجيلالي العيار إلا من أجل أن تُ "  �

 .)4(" للهروب من البيت الكئيب
وهو يسب الحظ الذي رماه في بيت غريب لم يعد صاحبه  دفع بابها الخشبي بعنف"  �

 .)5(" مهتما بشؤونه اليومية
... وضعته يمينة قرب شجرة الليمون وهي تتمتم ساخطة على حظها السيئ وعلى "  �

  .)6(" هموم البيت التي لا تنتهي أبداً 
كريه عند فوح برائحة الفقر والكآبة، إنه مكان يمثلما نلاحظ أنه مكان مليء بالهموم، 

بدءً من  ،كل الشخصيات لأنه غريب ويشبه السجن الذي يتوق أصحابه إلى التحرر منه
البيت التي أصبحت ساخطة وناقمة على حظها الذي رماها في هذا المكان هذا يمينة ربة 

مع أنها كانت سبباً في تكوين مناخه، فهي التي أنجبت الكثير من الأبناء لأنها تريد إنجاب 
وهي التي ساهمت في إذكاء نار الصراع بين  ،ن زوجها قد حذرها من كثرة الأولادفتاة مع أ

جيلالي العيار، وهو صراع ساعد من خروفة ويوسف بتحديها له على مسألة زواج ابنتها 
كثيراً على توليد مجموعة من الأبعاد السلبية لهذا المكان لعل أهمها البعد النفسي المتمثل في 

ها من حي البرتقال إلى فيانت تعيشها خروفة منتظرة اللحظة التي تهرب حالة الضغط التي ك
  وحالة التوتر التي كانت تسكن يوسف بسبب هذا الزواج. ،حي تلمينة

                                 
 .11 صالمصدر السابق،  )1(
 .12 صالمصدر نفسه،  )2(
 .34 ص المصدر نفسه، )3(
 .35 ص المصدر نفسه، )4(
 .40 ص المصدر نفسه، )5(
 .65 ص المصدر نفسه، )6(
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لقد ساعد هذا المكان المليء بالهموم والفقر والصراعات إلى تفكك هذه الأسرة التي 
ى سمحت له الفرصة، ويرغب في الهروب مت ،أصبح كل فرد فيها يفكر في نفسه فقط

ة الواحدة عفلخضر تنتابه حالة من الرفض لهذا المكان ويرغب في الخروج منه على السا
وخروفة ترمي بنفسها في أحضان زوج  ،ليلاً، ومحمد ورشيد قد رحلا منه منذ التسعينات

 ،حموموسى يلقي بنفسه في أعماق البحر الذي لا ير  ،وكهل ،ومتزوج ،ومرتشٍ  ،فاسد
  .ويوسف يزج بنفسه في السجن ..

شكل ضغطاً عليها فاستثقلته وكرهته لذلك نفرت منه  ،إنه مكان لافظ وطارد لشخصياته
 ،نحو أماكن أخرى جاذبة إجبارية واختيارية، فأما الأماكن الجاذبة الإجبارية فهي الغرف

فونة في واستحضار الذكريات المد ،فيهاحيث نجد كل شخصية تمارس نوعاً من الحرية 
وتفكر في واقعها وكيفية التخلص منه على الصعيد الاجتماعي أو  ،أعماقها وفي ماضيها

فخروفة مثلاً تخشى انكشاف ماضيها مع جلال العزاوي وتحاول أن تحيط هذا  ؛الإنساني
الموضوع بكامل السرية، لكنها تسمح بمداعبة خيالها له عندما تكون في غرفتها التي تحولت 

ففي  ،لتها جميعهمئاكرة يتماثل مع الوحدة لا مكان نوم، وهي تحمل أيضا همّ عاإلى مكان ذ
 ،ها محمد ورشيد اللذين رحلا عن البيت دون عودةاغرفتها يتمثل لها واقع إخوتها فتتذكر أخو 

وتتمني أن تعين أخاها يوسف  ،عرض موسى عن فكرة هجرتهمنى أن يُ تفتتمنى رجوعهما، وت
هم من ذلك التفكير في على مواجهة الحياة وتساعد والدها في الخروج من عزلته والأ

وتستحضر أحلامها في فتح مكتب  ،ففي غرفتها تتذكر بطالتها ،مستقبلها مهنياً واجتماعياً 
ا من الفقر هذوفيها أيضاً تبحث عن الحلول التي تنق ،دراسات مثل صديقتها هدى الوهرانية

وتحل لها كل المشاكل العالقة، وفيها تستحضر كلام أمها حول جيلالي العيار... فتقرر 
الزواج منه، وهي أيضاً ملاذ لها للهروب من عنف وغضب أخيها يوسف، وهي المكان الذي 

  فتقرر مصيرها الجريء في بيئة محافظة. ،تنبثق منه خروفة الجديدة المتحدية والقوية
أيضاُ ينجذب إلى غرفة الأولاد عن طريق التلفاز الذي يعطيه جرعة من  ونجد يوسف

فيستحضر علاقته  ،النشوة عن طريق أفلام العنف والعري، وفيها يتعاطى الحبوب المهلوسة
هانة لأن سارة قد ذهبت ث في أسباب تلك الفعلة فيشعر بالإبسارة المراجي وخيانتها له، ويبح

 لبحث إلى استحضار أيام الوصل مع هذه الفتاة التي كانت ه هذا اإلى رجل ثري، ويجر
  تشجعه كثيراً وتبعث في قلبه الأمل فيزداد غضبا وألماً ويقرر الانتقام منها.

ومن جيلالي  المراجي،لقد اتخذ يوسف من هذا المكان مهداً لفكرة الانتقام من سارة
ولد الفخار لخضر وأما  ؛هفيعزم على قتل - حسب رأيه -العيار الذي لطخ سمعة العائلة 
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والتي عزلته عن الكون  ،فكان ينجذب إلى غرفة الاستقبال عن طريق المكتبة التي زودها بها
ويستمتع بالهناء ويذوب فيه  ،، ففيها يشعر بالسلام والطمأنينة)1(الخارجي وعن روح الوجود

  إلا كلام زوجته يمينة الذي يفسد عليه دائما لحظات المطالعة. )2(من الحالة هلدرجة الحلول فلا يخرج
لأن هذه الشخصيات لا تملك  ،ونلاحظ على هذه الغرف أنها أماكن جاذبة إجبارية

لذلك تبقى متوترة، قلقة، تبحث عن الاستقرار والراحة في  ،أماكن أخرى جاذبة في البيت
أماكن جاذبة اختيارية، فتختار خروفة وهران، ويختار يوسف الجنينة، ويختار الأب المساجد 

  ... والزوايا والخلوات
ص إلى أن بيت لخضر ولد الفخار هو مكان مغلق هندسياً لكنه مكان وفي الأخير نخلُ 

، إنه مكان سلبي يدفع إلى الهرب ىعات والتنافر واختلاف الرؤ مفتوح على الفقر والصرا
والتي باءت  ،والنفور منه رغم محاولات يمينة البائسة تحقيق نوع من التوازن بين الأفراد

بالفشل فأخذ كل فرد طريقه بطريقته الخاصة علّه يحقق رؤيته انطلاقا من المكان الجديد 
  الذي اختاره.

  :ارشقة جيلالي العي - 2- 1- 3 - 1

يقدم لنا السارد شقة جيلالي العيار كمكان مغلق راق، فهي شقة فاخرة تعكس المستوى  
، نوعا ما فضول القارئ يرضيالاجتماعي لهذه الشخصية، وقد حاول أن يصفها وصفاً 

 وغرفة النوم.  ،غرفة الاستقبال ما:مركزاً على زاويتين فيه وه
وبعد دقائق قليلة  ،المؤدي إلى حي تلمينة ... انطلق بسيارته في النهج" يقول السارد: 

  أوقفها أمام الشقة الجديدة المطلية بلون أزرق فاتح وقال لها ضاحكاً: 
  .إنها شقتك يا خروفة �
 ) ......................... (  

ولحقت به، دخلت الشقة الجديدة. وجدتها مؤثثة بشكل باهر. لم تتمالك نفسها من شدة 
نفسها سأتخلص قريباً من هموم البيت المتواضع، لا لن تسمح لنفسها الدهشة، رددت في 

بضياع هذه الفرصة ... لم تمنع نفسها من زيارة غرف الشقة والمطبخ وقفت لحظات طويلة 
طية غكما أعجبها السرير العريض ذا الأ ،في غرفة النوم، أعجبتها ستائرها الحريرية الحمراء

                                 
 .134 : غالب هلسا، صجمةغاستون باشلار، جماليات المكان، تر  )1(
 .141 المرجع نفسه، ص )2(
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... أفرغ لها شيئاً من العصير في كأس بلورية ...  تقبالثم عادت إلى قاعة الاس ،الوردية
  .)1(" أشعل سيجارة أخرجها من جيب سترته المرمية على الأريكة

وهو حي  ،فيعدد لنا موضع هذه الشقة ،يضعنا السارد من البداية في أجواء الفخامة
فهي  ،الخارجي ر إليه سابقاً أنه من الأحياء الراقية، كما يصف لنا شكلهااتلمينة الذي أش

وهو لون يبعث الهدوء والطمأنينة في النفس، لذلك  ،وملونة باللون الأزرق الفاتح ،جديدة
  تدخل الشقة قبل قراءة الفاتحة.يجعلها استطاع أن يؤثر على خروفة و 

فترصد لنا مظاهر الفخامة التي لم  ،ر لنا الشقة من الداخلته ليصو عدسيدير السارد 
وبالحالة الشعورية التي  ،مؤثثة بشكل باهر :ى بالوصف العام في قولهواكتف ،يتوقف عندها

انتابت خروفة عندما وقعت عيناها على جمال المكان الذي أسر قلبها وسيطر عليها بروعة 
وقد كان لهذا المكان  ،مما جعلها تكتسب ثقة كبيرة في نفسها وفي اختيارها )2(ذلك الأثاث

الاستحضار  اوهي بهذ ،الحقيقي أثر في استحضار بيت والدها المتواضع الذي ستتخلص منه
  الذي تشكل من تقاطب المكانين استطاعت أن تختزل لنا الطبقات الاجتماعية للبيتين.

غرف ومطبخ، وقد تعمد السارد  ةعدّ  ضميتغلغل السارد أكثر فيدخل في الشقة التي ت
الذي  لخضر عكس بيت ،لأن الذي يهمه هو اتساع المكان لا غير ،عدم ذكر العدد والنوعية

بعدها ينتقل إلى غرفة النوم التي حاول أن يضفي  ؛ظل جميع أفراده يحلم بغرفة إضافية له
عليها لمسة جمالية ليؤثر في نفسية خروفة عن طريق الستائر الحمراء والأغطية الوردية، 
وهو ركن خاص إلا أن خروفة اقتحمته وتوقفت عنده طويلاً، وهي لحظة زمنية حاسمة في 

راءة هذه اللحظة الزمنية، فقد يكون لأن المتلقي باستطاعته تأويل وق ،مسار علاقتها بجيلالي
ذلك السرير الذي يختلف كلية عن سرير  علىذلك الوقوف للدهشة أو للرغبة في الاستلقاء 

أو أي شيء آخر كان سبباً في بداية شعورها بالانزعاج بعدما كانت في البداية معجبة  ،بيتهم
  ومندهشة بذلك.

قاعة الاستقبال التي اكتفى فيها بتقديم ويتوقف عند  ،يستمر السارد في أثاث هذه الشقة
وتوقف عند هذا التقديم لانتقاله إلى  ،ونوعية الأواني التي كانت هي الأخرى فاخرة ،الأريكة

                                 
 .55 - 54 صمحمد مفلاح، رواية عائلة من فخار،  )1(
 .31 صلاح الدين أبو جاه، الشيء بين الواقعية والرمز، ص )2(
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ي زادت من توترها، توقد كان من العوامل ال ،رصد الحوار الذي دار بين جيلالي وخروفة
لوجية جيلالي في القطاع العام يديو لى مكان خانق عندها بعد سماعها لإحيث تحولت الشقة إ

ويستعين السارد بأغنية الأطفال  ،واستهزائه بالشباب الفقير الحالم بمستقبل أفضل ،والخاص
لتضييق المكان لدى خروفة بعد إحساسها بالندم  ،)1(" اك للواد يا زيتونةدّ " واش االصغار 

  .)2(" الأعصاب المتوترة) وتحولت إلى كتلة من  ... فانقبض صدرها (" ا فعلته مّ ع
إن هذا التحول المفاجئ في نفسية خروفة وانقباض قلبها الذي أرغمها على ضرورة 

 يها،ومغادرة ذلك المكان الواسع جغرافياً وهندسياً، الضيق وجدانياً ونفسياً لد ،العودة إلى البيت
زئي وهكذا تحول هذا الهروب الج ،ولية لهروب خروفة من كل مغريات جيلاليأهو إشارة 

  عند رفضها لأي مكان.يهاوالأولي إلى علامة بارزة لد

  :العامة الأماكن الاجتماعية - 2- 3 - 1

  المقهى:  - 1- 2- 3  - 1

رتادها جميع تي تيعد المقهى من الأماكن الاجتماعية المغلقة للإقامة الاختيارية ال
لأنه من الأماكن الملائمة  ،يوسفالطبقات الاجتماعية، وقد ارتبط في الرواية بشخصية 

مثلما كان يقصد الجنينة  ،للشباب البطال، حيث كان يقصدها كلما أحس بتعب أو ملل
واته اهتمام ذكمتنفس له، ونلاحظ على هذا المكان الاجتماعي المغلق بجدرانه والمفتوح ب

ي لهذا الخارج البناءالسارد فيه بحركة الشخصيات وبهندسية المكان، بحيث نجد بعض 
 ،وكذا رصد لانفعالات الشخصيات وتصرفاتهم، فيقدم لنا اسم المقهى وموضعه ،المكان

  .فيهوكذا الأشخاص المتواجدين  ،وبعض عناصره
) المقابل لعمارات  الأندلس توقف يوسف ولد الفخار قرب مقهى ( " :ديقول السار     

لملعب البلدي، شعر بملل مقيت ... لم يعد قادراً على مواصلة السير إلى غاية ا حي النصر
 دخل المقهى الذي كانت تفوح منه رائحة نتنة، جلس على كرسي بلاستيكي أبيض ومد ... 
رجليه نحو جهة المرحاض، اختار الجلوس في الزاوية اليمنى بعيداً عن زبائن المقهى 

كين في لعب الديمينو أو في الحديث عن الانتخابات التشريعية التي سيشارك فيها مالمنه

                                 
 .58 صمحمد مفلاح، رواية عائلة من فخار،  )1(
 .58 ص المصدر نفسه، )2(
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ر الذي يحاول أن يستحوذ على أخته الوحيدة ... ارتشف ذجيلالي العيار، هذا الرجل الق
  .)1(" يوسف عدة رشفات من الفنجان المتسخ
ة تاريخية داخل الذي لا يحمل أية دلال) الأندلس ( يقدم لنا السارد اسم هذا المقهى 

حي النصر، وهو مقهى متواضع متسخ يكشف عن انتمائه  فيموضعه محددا النص، 
  الشعبي لأن كراسيه بلاستيكية ورائحته نتنة وفناجينه متسخة.

 ،فقد جلس وشرب فيه القهوة ،الرغم من عفونة المكان إلا أن يوسف لم يتذمر منهعلى و 
ا المكان، كما أن أريحية المكان في النفس لا وهو ما يشي لنا أن يوسف قد اعتاد على هذ

ويبدو أن لهذا  ،ترتبط بنظافته وجماله واتساعه إنما بعوامل أخرى تختلف من إنسان إلى آخر
وهو  ،وإلا لما سجلنا حضورهم ولعبهم وحواراتهم فيه ،لدى الناس أيضاً  االمقهى شعبية ورواج

ما يكشف لنا عن قدسية هذا المكان في ولايات الغرب، ففيه يلتقي الأشخاص حتى 
خرج في مقهى الأندلس، حيث استطاع مفلاح أن يُ  حدثيتسامرون ويلعبون ويتنافسون مثلما 

) إلى مكان  ديمينولعب ال هذا المكان من صورته النمطية وهو شرب القهوة واللعب (
ه الناس أحداث الساعة في مدينتهم، ولعل أبرز حدث هو ترشح اجتماعي وسياسي يناقش في
ويبلور  ،يديولوجيات أشخاصإ وهو سلوك قد يغير قناعات و  ،جيلالي العيار للانتخابات

   .وقد ينشئ الصراع بينهم، وقد يزيد من توافقهم ،وعيهم
سارد حركة هؤلاء الناس أن ينزع بناء هذا المكان من الل هرصدبوهكذا استطاع مفلاح 

ليعطيه إلى هذه الشخصيات التي استطاعت أن تشكل المكان وتلونه انطلاقا من 
فتتعالى  ،ونظرتهم إلى المقهى كمكان لاستفراغ واستخراج أي كبت ،وميولاتهم ،يديولوجياتهمإ

من شيء ما يطارده معنوياً أو  بوترتفع لأن كل مرتاد إلى المقهى هو إنسان هار  ،أصواتهم
إلا  ،ومن فشله إلى مقهى الأندلس ،هو الشأن مع يوسف الذي هرب من نفسهكما  )2(مادياً 

أن هذا الهروب لم يمنع مخزون ذاكرته أن يتناسل أمامه، حيث تذكر هناك هموم عائلته 
وتذكر الموظف الأصلع الذي أخبره أنه  ،جميعهم خاصة خروفة التي ستتزوج جيلالي

  . ومستقبله المبهم ،لةوحاضره الموسوم بالبطا ،من المسابقة يمقص

                                 
 وما بعدها. 19 صالمصدر السابق،  )1(
 .199 صشاكر النابلسي، جماليات المكان في الرواية العربية،  )2(
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لقد تحول المقهى بهذا الامتزاج من الأزمنة الماضي والحاضر والمستقبل من مكان 
وهو من أكثر الأمكنة اكتمالا بنائيا ودلالياً لأنه يبعث على  ،)1(لى مكان شاملإهندسي 

  ه.فالذكرى ويعايش الحاضر ويستحضر المستقبل ويستشر 
وسيلة للوصول إلى مكان آخر مستقل تماماً عنه وهو وقد اتخذ السارد من هذا المكان 

وهي نافذة أدت لنا دور الجسر الذي  ،الشارع الذي كان يرصده يوسف من نافذة المقهى
العالم  في كشفيربط العالم الداخلي ليوسف والشارع مستعينا بزجاجها وبحالة فتحها 

  يقول السارد:  ؛الخارجي ويساعدان على الرؤية
قهوة والتفت نحو النافذة المفتوحة فرأى شاباً أنيقاً وهو يقود سيارة طلب يوسف "   �

سب نفسه وكل الناس حين رأى تلك السيارة الفاخرة تقف قرب مؤسسة  ،الرمادية سالمرسيد
مساحة الأروقة المغلقة لتركبها فتاة ترتدي حلة جينز، تمنى تدمير نفسه وتدمير كل العالم، 

  . )2(" ... مشاعر الشر المترسبة في أعماق نفسه لقد حاول مراراً أن يقتل كل
 نافذةالوالتفت من جديد نحو  ،ارتشف يوسف عدة رشفات من الفنجان المتسخ"   �
عشيقها؟ ومط شفتيه  مرفقة رجل أنيق تساءل: أهو زوجها أ امرأة رأى .الزجاج الشفاف ذات

غلت الدماء ... لمراجي؟ كيف تخلت عنه سارة ا .م القاسيلالجافتين، شعر بخيانة هذا العا
  .)3(" في عروقه نهض، دفع ثمن قهوته، التقط حقيبته وخرج من المقهى

حد ومت لقد تحول مكان المقهى من مكان لازم  لرصد ما فيه من الداخل إلى مكان متعدٍ 
مع مكان آخر وهو الشارع، حيث انتابت يوسف حالة نفسية صعبة من الدمار والشر عندما 

شاب فقير وفاشل لا يقدر على امتلاك  دوبلفي الفاخرة لأنهم أبي الو  سالمرسيدرأى سيارة 
العلاقات الاجتماعية بين أفراد  هوقد أظهر لنا هذا الحقد الذي انتاب ،هذا النوع من السيارات

المجتمع الذي انقسم بين ثري وفقير، فالثري مكانه السيارة الفاخرة التي تشاركه فيها تلك 
 وأما الفقير  ،رنه بسارة المراجي لأنه يرى أنهن لا يتبعن غير الرجل الثريالفتيات اللواتي ذك

وقد  ؛نظر إليها بحسرة وحقد كبيرينولا ينال من تلك المظاهر غير ال ،فمكانه مقهى الأندلس
                                 

 .203 ، صالسابقالمرجع  )1(
 .23 صمحمد مفلاح، رواية عائلة من فخار،  )2(
 .25 -  24 صالمصدر نفسه،  )3(
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 ،جعل السارد مكان المقهى مكاناً للتسلية والترفيه وتمضية الوقت عند بعض الشخصيات
زوجها على الذهاب إلى المقاهي ليخرج ويتخلص من  ثكيمينة التي كانت كثيراً ما تح

كلخضر  وللشائعات الجوفاء عند بعض الشخصيات ،ومكاناً لحرق الوقت وتضييعه ؛عزلته
  تقول يمينة:  ولد الفخار.

  لماذا لا تقضي كالآخرين بعض الوقت في المقهى الذي فتحه جارنا المشري؟"   �
  ابتسم لها كالمشفق عليها وقال:

 لا أحب الجلوس في المقاهي. �
 فقالت له بحدة:

 ستخلصك من عزلتك. �
 .)1(" بحياتي لست مهموماً كما تتوهمين ... أنا راضٍ  �

تريده منه ... أن يصبح زوجاً ثرثاراً يهتم بالحياة التافهة ويردد ما  هناك أمر آخر"   �
 .)2(" ينسجه الناس من إشاعات في المقاهي والأسواق

  .)3(" لم يكن يرتاد مقاهي المدينة كما كان يفعل زملاؤه القدامى"   �

نها إ، بل له عن نظرة الآخرين تختلفلمكان المقهى إن نظرة لخضر ولد الفخار 
فن صناعة الكسل والترفيه وكيفية " انعكاس لنظرة الكاتب مفلاح الذي يرى في المقهى 

علامة من علامات  »عائلة من فخار«. هكذا كانت المقهى في رواية )4(" قضاء وقت الفراغ
على خيبات  اوشاهد ،للتسلية وللممارسة السياسة قولاً لا فعلاً  االانفتاح الاجتماعي ومكان

  .يوسف وانتكاسات
  
  

                                 
 .94 صالمصدر السابق،  )1(
 .27 صالمصدر نفسه،  )2(
 .47 ص المصدر نفسه، )3(
  ، موقع 2000يوليو،  18مصطفى الضبع، المقهى في الرواية العربية، مجلة وجهات نظر، العدد  )4(

http	:www.fayoum.edu.eg	 :23:15، 17/07/2016، يوم.  
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  :صلاحين الإكامال - 3- 3 - 1

  : سجنال - 1- 3- 3  - 1

فضلاً  ،يعد مكان السجن من أكثر الأماكن الإجبارية انغلاقاً لانعدام حرية الإنسان فيه
  وهو مكان ضيق. ،تصال بالعالم الخارجي الحرالموصدة بإحكام التي تمنعه من الاعن أبوابه 

 االسجن ووصف وصفعدم اهتمام السارد ب »عائلة من فخار«ونلاحظ على رواية 
من ر كثيراً غي  ،طبوغرافيا ورسم حدوده ومعالمه أكثر، حيث نقله إلينا على أنه مكان إصلاحي

  أحد وأي ظرف تغييره، لذلك أطلق عليه مؤسسة إعادة التربية. يوسف الذي لم يستطع أي سلوك 
ة التي تبدو انعكاساً لرؤية مفلاح لقد ارتبط مكان السجن في الرواية بالصورة الإيجابي

لهذا المكان الذي حاول أن يوصلها لأي سجين على أن المسجن ليس بالمكان السلبي أو 
المخجل إنما هو مكان لإعادة تأهيل الأشخاص ودمجهم في المجتمع السوي، ففي السجن 

السلوكي  بطاقتبلور وعي يوسف وفهم المسار الصحيح في الحياة وقد أبرز هذا الوعي الت
السجن، حيث كان عنيفاً، يرفض تعلم  اقبل دخوله يوسف الذي اعتمده مفلاح في شخصية

ويكثر  ،كما كان ينفر من العمل مع معارف العائلة ،أية حرفة في مركز التكوين المهني
  .)1( ... السهر خارج البيت

للروايات وقد  اوتعلم حرفة الميكانيكا، مطالع ،القلب وبعد دخوله أصبح ودوداً، سليم
سأكون مفخرة العائلة كما كان جدنا " و .)2(" سأتخلى عن عاداتي القديمة" أعلن لوالده قائلاً: 

  .)3(" يوسف الكبير
ودلالة مخالفة وغير متطابقة مع  ،لقد أخذ السجن بعداً إصلاحيا في رواية مفلاح

ا التداولي لتمتلئ بدلالة وهكذا تحولت هذه الكلمة في الرواية عن معناه ،المفهوم الشائع له
ويتحول السجن موضوع ثنائية مفارقة تجمع بين افتقاد الحرية الجسدية  ،جديدة وغير معهودة

وهو بهذه الدلالة الجديدة يكون السجن قد  ،اكتساب حرية العقل والذات والإبداع والعملو 
ه للأشياء تساهم في توسيع رؤيت ،لكسب معارف وحرف جديدة ليوسف امساعد أصبح عاملا

  .)4(والعالم وتؤهله لأن يصبح فرداً صالحاً في المجتمع
                                 

 .104 صالمصدر السابق،  )1(
 .105 ، صالمصدر نفسه )2(
 .106 ص المصدر نفسه، )3(
 .63 حسن بحراوي، بنية الشكل الروائي، ص )4(
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ومن هنا أصبح السجن عند يوسف ليس مجرد مكان ذا أبعاد هندسية مميزة عن باقي 
ولكنه أصبح مكاناً يعيد صياغة الإنسان  ،بعادالأخرى في الواقع من حيث قسوة الإالأمكنة 

وكأن الإنسان بفعله  ،من جديد فكل الأمكنة تصاغ هندستها ومعماريتها من طرف الإنسان
الإنسان  الذي يعيد بناءَ  فهو ما عدا السجن ،ومشاعره هو الذي يبني ويشكل المكان

  .)1(ويصوغه من جديد

  :دارين الإكامال - 4- 3 - 1

  : العامة مكاتب الإداريةال - 1- 4- 3 - 1

ما بهالة من الغموض، بحيث لم نعرف أي مؤسسة هُ ف يقدم لنا السارد مكتبين إداريين لَ 
أو ربما  ،بأي قطاع أو أي مصلحة سّ مَ ربما حتى لا يَ  ،إدارية ينتمي إليها هذان المكتبان

وليس  ،فأراد كشف بنية هذه الأماكن ،لأنه يرى التشابه في كل المكاتب والإدارات الجزائرية
ومن إدارة إلى أخرى في الجنس والملامح  ،الأشخاص الذين يختلفون من مكتب إلى آخر

وأول المكاتب التي تصادفنا منذ  ،ولكنهم يتوافقون في المحسوبية والبيروقراطية ،والمؤهلات
ضا في رَ الصفحات الأولى مكتب موظف مصلحة التشغيل الذي لم يقدم بناءه إلا ما جاء عَ 

  .)2(" رجت ساخطة على الموظف الذي انتصب أمام مكتبه الخشبي العريضوخ" قوله: 
الأثاث والاتساع أو  قد  يكون هذا المكان المغلق خالي الصورة لدى المتلقي بنائياً (

له مجموعة من المدلولات السلبية المتفشية في لأن السارد حمّ دلاليا ) لكنه ممتلئ  الضيق
وعدم إعطاء الحق في التوظيف  - كما ذكرت  -والبيروقراطية  الإدارات وهي المحسوبية

ة ــــروفــــــارات خـــبــــل في عـــعـــول ،اب الكفاءات والتماطل في النظر لمشاكل المواطنينــتحــــلأص
 ،أنا أعلم ما يجري في هذا المكتب وخارجه" وكذا  )3(" ... أعلم ما يجري في مكتبكم أعلم" 

إشارة إلى انتشار فساد هذا المكتب ورواج المعلومات  )4(" وأنت المسؤول عن كل شيء
ه، وهو تيار ظهر في الجزائر بعد سقوط نظام الاشتراكية وظهور الأزمة نالسيئة ع

والفاصل  ،، حيث لا مكان ولا مجال للكفاءة والشهادةم1988الاقتصادية بعد أحداث أكتوبر 
  .وساطةوالالوحيد هو المحاباة 

                                 
 .317 شاكر النابلسي، جماليات المكان في الرواية العربية، ص )1(
 .10 صمحمد مفلاح، رواية عائلة من فخار،  )2(
 .09 صالمصدر نفسه،  )3(
 .10 ص المصدر نفسه،) 4(
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وهم  ،إن مثل هؤلاء المسؤولين هم الذين تسببوا في كسر مبدأ الثقة بين المواطن والإدارة
و بالعنف مثل أيديولوجيتهم المرتبطة بالهجرة والرحيل إالذين أثروا في تفكير الشباب وبلورة 

 من التحرك في المكاتب الإدارية بعد إعلان مسابقة سف ولد الفخار الذي كان له نصيبيو 
ولم يجد يوسف من يفضي له بحقده على ذلك الموظف " يقول السارد:  ؛لتوظيف أعوان أمن

وان الأمن ـــن أسماء الناجحين في مسابقة أعــــاحة عــــــالصباح بوق اذـــــلن هـــــالأصلع الذي أع
لكن يوسف لم يجد اسمه حتى في قائمة المرشحين للامتحان المهني و )  ............ (
  .. ولما احتج قال له الموظف وهو يمتص سيجارة مالبورو بعجرفة:....
 . أنت محكوم عليك بعقوبة شهرين حبساً نافذاً  �
� ........................ 
�  بالبطالة الأبدية أو قل بالسجن المؤبد. وأنت الآن تحكم علي 

 وصاح الموظف بضيق:   
  .)1(" أنا مجرد منفذ للقانون �

السردي يخلو من أي بناء خارجي للمكان فهو مجهول الموضع إن هذا المقطع 
فهو مكان كريه لدى يوسف لأنه لم  ،والانتماء والشكل لكنه يضم دلالات سلبية هو الآخر

يسمح له بالمشاركة أصلاً وهو مكان لأصحاب النفوذ والوساطات، فهو لم يقدم الأسس 
والتي يراها  ،تقديم أسباب إقصاء يوسفواكتفى ب ،التي تم بها انتقاء الناجحين معاييروال

مقنعة لأنه يطبق القانون الذي يراه الأحق بالاعتراض عليه وليس على الموظف، الموظف 
 ،وهو بذلك يلخص لنا إجحاف القانون الجزائري في حق فئة معينة في المجتمع من جهة

  .)2(" ويلخص لنا إشكالية علاقة السلطة الإدارية بالمواطنين من جهة أخرى

  : مكاتب الإدارية الخاصةال - 2- 4- 3 - 1
  : مكتب جيلالي العيار - 1- 2- 4- 3 - 1

يقدم لنا السارد مكتب جيلالي العيار بشيء من التفصيل فيحدد لنا موضعه وصفاته، 
فهو يقع في شركة البحيرة، وهو واسع وراق وفاخر كأي شيء مرتبط بالجيلالي، فمسكنه 

  باهر وسيارته المرسيدس كذلك.

                                 
 .22 - 21 صالمصدر السابق،  )1(
 .76 عبد الحميد بورايو، منطق السرد، ص )2(
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حركت خروفة ولد الفخار كتفيها وهي تدخل المكتب الواسع بشركة " يقول السارد: 
البحيرة ... ولما جلست على كرسي مريح لاحظت أن الجدار المقابل لباب المكتب كانت 
تغطيه صورة كبيرة وملونة لوجه جيلالي العيار المرشح للانتخابات التشريعية.  وقدم لها 

... كان  ردة ... شعرة خروفة بالهواء المنعش يصفح خديها الموردينكأساً من الليمونادة البا
  .)1(" في المكتب مكيف هوائي كبير لا سمعه له أي صوت

فيرصد  ،يجود السارد على القارئ في بنائه لهذا المكان المغلق بعكس المكاتب العامة
كيف الهوائي الحديث الذي لا يسمع له صوت والذي كان ملنا أثاثه الذي ركز فيه على ال

ف وبه كرسي مريح، لكن هذا الجو ومكي   . إنه مكتب واسعثالثةالثمن في الألفية ال ظباه
المثير والمغري لم يدم طويلاً، حيث تحول هذا المكان المريح والواسع والجميل لدى خروفة 

وكشف عن  ،لأنه قد كشف سرها الدفين ،حار، تريد الخروج منهو ضيق، و إلى مكان بشع، 
ين وكاشف، حيث نوايا كل واحد منهما. لقد تحول هذا المكان في نفس خروفة إلى مكان لعِ 

وتحول إلى شخص  ،سقطت فيه كل الأقنعة، فجيلالي قد ظهر على حقيقته في هذا المكتب
على بين اللقاء في الشقة الشاغرة أو فضح أمرها، وخروفة  الأنه بدأ يساومه ،مستغل مبتز

اكتشاف طمعها من طرف جيلالي إلا أنّها اكتشفت ذاتها القوية وتربيتها السليمة من رغم ال
مكسورة منه مسرعة خرجت و  ،بل واجهته وقاومته له، بعد تعرضها لذلك الابتزاز فلم ترضخ

يتعلق بجلال أدخلها  اسرّ أيضا في هذا المكتب لأنها قد اكتشفت  ،الخاطر ومشتتة التفكير
  وهو هل حقا جلال قد غدر بها مثلما أخبرها جيلالي ورحل إلى فرنسا للتدريس؟ ،في دوامة الشك

لقد كان مكتب جلال المترشح في الانتخابات نقطة تحول في مسار خروفة، حيث وبعد 
ن قبل ويكون البوابة التي تدخل خروجها منه مباشرة تكتسب ثقة وقوة في نفسها لم تعهدها م
  بها عالماً جديداً في حياتها بعد أن تقرر الرحيل إلى وهران.

  :الأماكن الدينية - 5- 3 - 1

  : مسجدال - 1- 5- 3 - 1

وهو يملك  ،ن أماكن العبادة التي يجتمع فيها الناس لأداء الفريضةمبر المسجد تيُع 
فإلى جانب كونه مكان للعبادة فهو أيضاً  ،حضوراً روحياً أساسياً في المجتمعات الإسلامية

  مكان للطهر والنقاء واطمئنان النفس.

                                 
 .81 صمحمد مفلاح، رواية عائلة من فخار،  )1(
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لأنه لم يجد الجواب بعد تقاعده المسبق،  المسجد لخضر ولد الفخار ضالته فييجد لم 
لقد لجأ لحضر إلى مسجد الحي وألح " الموت. يقول السارد: الكافي والردّ الشافي عن لغز 

لذلك ارتبط عنده  ،)1(" مام عبد الناصر الذي عجز عن إقناعهبأسئلته الغريبة على الإ
ذات أثر  مرجعيةقوم به الشخص، فهو يلسلوك رتيب  ااعتبره مكانحيث ية سلوكية مرجعب

التي مرتبطة بلحظات الصمت والخشوع  ،إيجابي في تقويم وتوجيه السلوك البشري وتهذيبه
  .تستكين لهما النفس وترتاح

لم يصلنا منه إلا ، إذ داخل الرواية كانسخياً لهذا المخارجيا لا نجد وصفاً نلاحظ أننا و 
صلى لخضر ولد الفخار ركعتين " الهوائي. يقول السارد:  كيفالمنبر الخشبي والجدران والم

قرب المنبر الخشبي ثم عاد إلى مكانه المعتاد في الزاوية اليمنى من مسجد حي البرتقال 
ة العشاء، شعر براحة كبيرة وهو يسند ظهره إلى الجدار المغطى منتظراً كعادته وقت صلا

ي حفظها عن ظهر قلب، ته سورة الرحمن البخزف تشبه رسوماته الخط المغاربي يتلو في سرّ 
عمت روحه الطمأنينة التامة،  ،أنعشته برودة المكيف الهوائي الذي راح يزأر من شدة الحرارة

... ثم أخرج من جيب عباءته الفوقية سبحته البكورية  فكر أن يحفظ كل سور القرآن الكريم
ولما حان وقت الصلاة وقام الشيخ عبد الناصر ليؤم  ،البنية وراح يسبح بصوت هامس

  .)2(" الحاضرين في المسجد ... التحق بالصف الأخير للمصلين
قدم لنا السارد هندسة هذا المسجد بصورة شحيحة، فذكر المنبر الخشبي ونوعية لقد 

الجدران المزخرفة برسومات تشبه الخط المغاربي بالإضافة إلى المبرد الهوائي لكنه ركز كثيراً 
شخصية لخضر في هذا المكان الديني فرصد لنا الزاوية المعتادة التي ألف  حركةعلى 

لكبيرة عندما أسند ظهره على الجدار وانتعاشه ببرودة المكيف الجلوس فيها، وراحته ا
ولباسه  ،ونوعية السبحة ،وطمأنينته التامة بعد تلاوة القرآن لذلك فكر في حفظه كاملاً 

  وتسبيحه وأخيراً اختياره الصف الأخير لأداء صلاة العشاء مع الإمام عبد الناصر.
مأوى كل إنسان ينشد السكينة لكنها لقد ارتبط المسجد عند لخضر بالطمأنينة لأنه 

   .طمأنينة ارتبطت بقراءة القرآن

                                 
 .28 صالمصدر السابق،  )1(
 .26 صالمصدر نفسه،  )2(
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حيث نجد لخضر قد لجأ إليه بعد صلاتي  ،ومن أهم مظاهر هذا المكان الديني الدعاء
حفظ  ) والدنيوي ( رحمة الوالدين وكل المسلمين وفيه جمع بين الأخروي ( ،الشفع والوتر

ل ثولأن لخضر غير متعلق بهذا المكان جسدياً وروحياً م ،) ... الأبناء والعمل والتوفيق
  لخروج منه فور انتهاء الصلاة متفاديا الناس.ارع لالزوايا فقد كان يس

لأنه ارتبط ببعض وظائفه  ،هشاً في الرواية ) المسجدالمكان ( لقد كان بناء هذا 
 وظائف أخرى. الأساسية وهو الصلاة والعبادة والدعاء ولم يؤد  

  : الزاوية الخضراء - 2- 5- 1-3

هي تعكس الواقع الاجتماعي الجزائري، فهاماً من ثقافة سكان الغرب  تعد الزوايا جزءً 
 ،لذلك تكثر الزوايا هناك وتنتشر الوعدات ،المتعلق بتقديسها وإعطائها أهمية كبيرةو فيه 

  .لجيلالي، والأبيض سيدي الشيخ ..كوعدة سيدي عبد القادر ا
من حيث الدلالة لا  احضوراً متميز  »عائلة من فخار«وكان للزاوية الخضراء في رواية 

  يقول السارد:  لم يركز على وصفها هندسياً إلا في مواضع قليلة. الساردلأن  ،البناء
 .)1(" تغير هندامه وتعلق قلبه بالزاوية الخضراء الموجودة بحي البحيرة"   �
قصد مقر الزاوية الخضراء الذي تم ترميمه بفضل  " مسك بالخيزرانة الأنيقة ...  �

 .)2(مساعدة مديرية الولاية وتبرعات أتباع الطريقة وبعض المحسنين "
 .)3(" كان مقر الزاوية بعيدا عن حي البرتقال "  �

فنحن لا نملك  ،تضح صورته كاملةتلا  ،إن شكل هذه الزاوية ضبابي بالنسبة للقارئ
وهي موجودة في حي البحيرة الشعبي الذي  ،معرفة حولها سوى أنها بعيدة عن مقر سكناه

  للمنطقة. اوديني ااجتماعي ارثإوأنها قديمة لأنها رممت باعتبارها  ،تربى فيه لخضر
هذه الضبابية لأن الزاوية بالنسبة إليه تحمل دلالة رفيعة تسمو عن  الساردوقد تعمد 

العلاج الشافي له بعد تقاعده  فيكفي أن لخضر ولد الفخار قد وجد ،مظهرها الخارجي
  ولم يجده لدى المسجد والناس. ،المسبق عند الشيخ لمنور في الزاوية الخضراء

                                 
 .17 صالمصدر السابق،  )1(
 .46 ص المصدر نفسه، )2(
 .48 ص المصدر نفسه، )3(
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والاستقرار النفسي والسعادة.  ،الهدوءلقد ارتبطت الزاوية عند لخضر بمكان الطمأنينة و 
 ،دينيمع إلى مدائح المر تكان لخضر يجد سعادة لا يمكن وصفها وهو يس" يقول السارد: 

وكان كل جمعة يقصد الزاوية لينصت إلى مواعظ الشيخ المنور ثم يأخذ مكانه في ركن 
السماء،  الزاوية فيخرج سبحته البنية من جيب عباءته، ويترك روحه تسبح في ملكوت

يا لها من لحظات لا يعرفها إلا من  .متخلصا من كل خواطره المحمومة وهمومه المرهقة
  .)1(" وهداه إلى المعرفة اللدنية ،قاده االله إلى الزاوية الخضراء

وقد تعود على الذهاب إليه برغم  ،إنه مكان خارق يتردد إليه لخضر دون كلل ولا ملل
مكان سرمدي  إنه ،وأصبح يجد راحته وطمأنينته وسعادته بعد المسافة لأنه قد وجد ضالته
، )2(فهو خارج عن مقولة الزمان وموجود بلا بدء ولا نهاية ،حقاً ليس له أول وليس له آخر

خرج نفسه وذاته من عالم الدنيا المليء بالأوحال إلى عالم هلامي طاهر نقي، إنها مكان يُ 
ستشعرها إلا من ذهب إلى الزاوية الخضراء، وقد جعل السارد يلحظات كما يقول السارد لا 

  .الحياة الجميلة والهادئة دلالاتاسم هذه  الزاوية خضراء لأنها تحمل كل 
ن التي يرددونها ديبعض طقوس هذه الزاوية فيرصد لنا مدائح المري الساردويصور لنا 

ويرددون الأوراد  ،رآن الكريموهم في جلابيبهم الناصعة البياض يتلون آيات الق" كل جمعة 
خضر القوة والحماس لزيارة الزاوية الخضراء لوهي طقوس كانت تعطي ل ،)3(" والمدائح النبوية
  كل يوم جمعة.

على الأماكن المغلقة في الرواية تطابق مع انغلاق  الساردلقد كان في تركيز 
ومع انغلاق حي البرتقال على تخلفه  ،الشخصيات على نفسها وعلى همومها ومشاكلها

مكان مفتوح وانتهائها بمكان مفتوح أيضاً، لكنه برغم من استهلال الرواية على ال ،وتهميشه
بسبب خروفة ى لفي بداية السرد بالنسبة إ امنغلق الأن الشارع قد كان مكان ،انفتاح مادي فقط

ه في تقلبه وأدخل لتي خالجت وبقي منغلقا في نهاية السرد على أحاسيس لخضر ا ،همومها
الذي يمده بالقوة  ،خلوة مينة التي سينغلق بها على نفسه حتى يعود الصفاء الروحي إليها

  .)4(على مواصلة مهمته في هذه الحياة
                                 

 .46 صالمصدر السابق،  )1(
أحمد مختار عبد الحميد عمر، معجم اللغة العربية المعاصرة، دار عالم الكتب للنشر والتوزيع، مصر، القاهرة،  )2(

 ، مادة سرمد.1961، الجزء الثاني، 2008 ،1ط
 .48 نفسه، ص جعالمر  )3(
 .108 صمحمد مفلاح، رواية عائلة من فخار،  )4(
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  :»عائلة من فخار«وظائف المكان في رواية  -2

تشمل قدرته لا تقتصر أهمية المكان الروائي على الوظيفة البنائية والدلالية فقط، بل 
ويتمكن القارئ من  ،على إنجاز الوظائف التي يسندها الروائي له، حتى يتكامل تشكيله

استكمال تلمس مظاهر اشتغال الروائي في تشكيل مكانه الروائي فتظهر مصداقية انبنائه 
  .)1(وتتجسد جمالية تلقيه

 »عائلة من فخار«وانطلاقاً من الوظائف التي يقوم المكان الروائي بإنجازها في رواية 
  نستطيع أن نصنفها في وظيفتين أساسيتين هما:

 وظائف خارجية. �
  وظائف داخلية. �

  الوظائف الخارجية:  - 2-1

ينزاح المكان الروائي بإنجازه الوظيفة الخارجية عن السيطرة على سير الأحداث الروائية 
والتأثير في الشخصيات الروائية وعلاقاتها والكشف عن أحاسيسها ورُآها وعن التدخل في 
مسار السرد، لذلك لا نجد الصلة قوية بين الوظيفة المنجزة وصلب الحكاية، ومن أهم 

  نجد: »عائلة من فخار«التي قدمها لنا المكان في رواية الوظائف الخارجية 

  الوظيفة المعرفية:   - 1- 2-1

وتتمثل في تقديم معطيات البيئة في المستويات الاجتماعية والاقتصادية التي تحيل 
؛ فعلى الصعيد الاجتماعي قدم لنا المكان بعض الظواهر )2(عليها الأماكن بِسِماتها المختلفة

انطلاقاً من الصلة المتينة بين الأدب  »عائلة من فخار«مثل مجتمع مدينة الاجتماعية التي ت
والمجتمع، بحيث نجد المظهر العام للباس الناس، فنجد يمينة مثلاً والتي تمثل جيل الثورة 

  . )3(والاستقلال كانت ترتدي الفساتين الملونة والمزينة بالأزهار وتضع على رأسها منديلاً 
هما من بنات الجيل الجديد في تلك المدينة، فقد كُن فبينما خروفة وسارة المراجي 

، لكن لا يعني هذا أن كل الفتيات كُن .يرتدين الجينز واللباس المكشوف والطيُور و ..
  .)4(كذلك، ففتيات الحي الشعبي مثلاً يرتدين الجلابيب المغربية والحايك الأبيض

                                 
 .210 أحمد مرشد، البنية والدلالة، ص )1(
 .211 أحمد مرشد، البنية والدلالة، ص )2(
 .12 صينظر: محمد مفلاح، رواية عائلة من فخار،  )3(
 .86، 69، 39، 35 ، صينظر: المصدر نفسه )4(
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الفخار قد انتقل من لبْسِ البدلات الأنيقة إلى لبس السراويل  ونجد أيضاً لخضر ولد
العربية وبخاصة الشرقي، والعباءات الفضفاضة البيضاء والعمامة الصفراء أو الكنبوش 
الأبيض وهو نوع من اللباس ينتشر بين شيوخ مناطق الغرب الجزائري. كما قدم لنا المكان 

ي والحاضر، ففي الماضي كان الأهالي هم بعض العادات في المجتمع موزعة بين الماض
الذين يختارون العروس لابنهم مثل لخضر الذي زوّجته أمه بيمينة التي التقتها في المقبرة، 
أما اليوم فالرجل هو الذي يختار لوحده والعكس أيضاً، حيث يختار جيلالي العيار خروفة 

  التي بدورها تختار جلال العزاوي وغيرهم من الشخصيات.
كشف لنا المكان عن طريقة إحياء الأعراس في مناطق الغرب وذلك بتناول الخمر وي

أمام الملأ والاستعانة بالمغنين، يقول السارد: " سأشرب الخمر دون أن أدفع ديناراً، سيتكفل 
  .)1(حمو بكل شيء ... سيقضي الليلة كلها في الاستماع إلى أغاني الشاب علال الريقي "

جانبا من ثقافة هذا المجتمع الدينية وهو عدم السماح للفتاة بالتعامل مع وقدم لنا المكان 
الخاطب دون قراءة الفاتحة، وهو ما يعكس لنا تمسكه بالعقيدة الدينية وإعطاء الأهمية 
لأقاويل الناس في هذا الجانب، فخروفة عندما ذهبت مع جيلالي العيار انتشر الخبر لدى 

، فلامتها العائلة على ذلك ثم نصحتها بالذهاب إلى خالتها السكان وكادت أن تقع الكارثة
بمستغانم ولا تعود إلا مع نسيان الفضيحة. يقول لحبيب: " اعلمي أننا في انتظاره، نريد أن 
تتم قراءة الفاتحة أمام الملأ، أنصحك بعدم الخروج معه، ألسنة الناس حادة يا خروفة 

إلى من مدينتها ، ويكشف لنا هروب خروفة )2(فحافظي على نفسك وعلى سمعة العائلة "
  وهران بعد أن فضح أمر علاقتها بجلال العزاوي عن تمسك مجتمعها بالأخلاق وعفة الفتاة.

من الطقوس الاجتماعية المرتبطة بالمعتقدات وهو الوعدة  اجانب المكان م لناقدّ قد و 
ى وعدة سيدي عبد القادر وتمثلت في قول السارد: " كان يردد بسعادة أنا اليوم مدعوا إل

هذه الوعدة التي تقام في أماكن خاصة تعرف بالزوايا، وهي أماكن تنتشر كثيراً  )3(الجيلالي "
في المجتمع الجزائري، لكنه تكثر في مناطق الغرب ونسجل في النص حضور هذا المكان 

  بطريقة واسعة وهو مرتبط بلخضر ولد الفخار.

                                 
 .76 - 75 ، صمحمد مفلاح، رواية عائلة من فخار )1(
 .70 صالمصدر نفسه،  )2(
 .75 ، صالمصدر نفسه )3(
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عض الناس وتعظيمهم للنسب العريق المليء بالأمجاد ويرصد لنا هذا المكان اهتمام ب
والبطولات فجبل الخيار كان يعظم سي يوسف الجد الكبير ويوسف الصغير يفتخر بهذا 
الأخير، لكنه اهتمام يخص فئة قليلة، فالمجتمع قد اتجه نحو تعظيم أصحاب المال والنفوذ 

  أمثال جيلالي العيار.
 الروائي عادة اجتماعية قد تكون تلاشت في يومنا هذاوفي الأخير يقدم لنا هذا المكان 

وحل المشاكل فيما بينهم دون اللجوء إلى الشكاوي،  ،وإرساء أسس التسامح بين الناس وهي
ومن أمثلة ذلك توجه لخضر إلى بيت جاره الخير الإسكافي ليحل مشكل اعتداء يوسف على 

تدى يوسف على ابنتها قائلة: " أنت ابنه وتوجه مليكة المعلمة إلى منزل لخضر بعد أن اع
رجل طيب ولكن ابنك لا ......... لقد صفع ابنتي أمام كل الناس .... ولكن إذا ما ضربها 

  .)1(مرة أخرى سأشكوه إلى الشرطة "
القائمة في حيز مكاني يتصف بمحدودية المدى وقلة الاجتماعية " إن مظاهر الحياة 

فيما بينهم ولعل في  )2(ن الأفراد وتقوي صلات الجوارالكثافة السكانية توطد العلاقات بي
  سبانيا خير دليل على ذلك.إمساعدة مصطفى ولد الخير لموسى كي يهاجر إلى 

أما على الصعيد الاقتصادي فقد ساعد المكان في الكشف عن الواقع الاقتصادي الذي 
الاقتصاد والمجتمع، هذه العلاقة يعيشه المجتمع الروائي انطلاقاً من " العلاقة القائمة بين 

  .)3(هي التي تجسد مصداقية الحياة الإنسانية المعاشة في المكان التخييلي "
وقد قدم لنا المكان أبرز مظاهر الوضع الاقتصادي الذي يعيشه المجتمع الروائي في 

س هذه المدينة، حيث يعتمد الشباب على تجارة السوق السوداء، فنجد لحبيب رغم عمله حار 
ليلي في المحطة البرية إلا أنّه يبيع الهواتف النقالة في السوق السوداء، وكذلك أخوه موسى 

  الذي يمارس النشاط الاقتصادي نفسه لكنه يبيع الملابس الجاهزة.
ويكشف لنا المكان عن انتشار الشركات الخاصة مكان الشركات العمومية والتي 

ال جيلالي العيار ونور الدين المطرروس، ولقد أصبحت تدر المال الوفير على أصحابها أمث
انعكس هذا النظام الاقتصادي الجديد القائم على الخصخصة وغلق المؤسسات العمومية 

                                 
 .93 ، صمحمد مفلاح، رواية عائلة من فخار )1(
 .213 أحمد مرشد، البنية والدلالة، ص )2(
 .213 المرجع نفسه، ص )3(
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على بطالة الشباب المثقف وغير المثقف مع ارتفاع غلاء الأسعار وانخفاض الراتب الشهري 
بح يصعب على المواطن لفئة العمال الذين سرحوا من عملهم بعد غلق المؤسسات حتى أص

أن يسد احتياجات بيته فلخضر مثلاً قد باع سيارته حتى يوفر المال لابنته لمواصلة دراستها 
في وهران، وقد أثر هذا الوضع على استقرار الشباب الذين لا يملكون المال لتكوين أسرة 

ملك سكن ولا مثل الحبيب الذي خطب ابنة خاله قويدر النساج الثري ولم يتزوجها لأنه لا ي
  .المال الكافي ومثل بعض الشباب الذي رحل من المدينة سعياً وراء لقمة العيش

إن انتشار هذا النظام وسقوط النظام الاشتراكي والقطاع العام أدى إلى ظهور الطبقية، 
فنجد جيلالي يملك الشقق الفاخرة وسيارة المرسيدس وشركة البحيرة ونجد حميد المطروس 

خرة وفيلا باهرة وغيرهم من السكان أمثال ذلك الرجل الذي شاهده يوسف من يملك سيارة فا
م دوبلوفي ) مع فتاة في قمة الأناقة، بينما خروفة أنافذة المقهى وهو يركب سيارة ( بي 

ويعكس لنا المكان فقر عائلة ولد الفخار وهي نموذج  ؛وظيفةب ظفرتجري في المكاتب علّها ت
وفي بيوت ضيقة في تلك الفترة، والتي تعيش في أحياء شعبية هشة؛ حي للعائلات الجزائرية 

  وتأكل أكلاً متواضعاً وتستهلك الماء والكهرباء بحساب وبقدر وتتمنى شراء مكيف هوائي ولا تقدر.
هكذا استطاع المكان الروائي أن يبسط لنا نوع الحياة الاقتصادية التي تعيشها هذه 

، أي أنه استطاع أن يقدم الظروف الاقتصادية والاجتماعية لهالمدينة والذي زودت المتلقي با
معرفة بأهم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لإحدى مدن الغرب الجزائري في حقبة لنا 

  زمنية معينة.

  ية: لنقدالوظيفة ا  - 1- 2-1

تتمثل هذه الوظيفة في جعل المكان وسيلة لتحقيق وظيفة نقدية لا تقتضيها الحكاية " 
لتقديم جملة من الآراء السياسية والفكرية المتعلقة بالمجتمع  تَعِلّةفيكون في هذه الحالة مجرد 

  .)1(" انطلاقاً من مواقف الروائي لا من محتوى الحكاية
جسدت بواسطة المكان نقده لظاهرة استغلال فمن خلال مواقف الروائي النقدية التي ت

  . )2(الأراضي الفلاحية للبناء حفاظاً على البيئة بطريقة خفية
الجنينة وحي تلمينة وكذلك حي البرتقال وسيلة كالأماكن بعض لقد استعمل مفلاح 

                                 
 .215أحمد مرشد، البنية والدلالة، ص )1(
 .73،ـ  74صينظر: محمد مفلاح، رواية عائلة من فخار، ) 2(
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لتمرير موقفه النقدي من استعمال هذه الأراضي الصالحة للزراعة للبناء وهو موقف يعكس 
  البيئي لدى مفلاح.الحس 

مكاتب التوظيف  ستغلامأخرى وهي التوظيف عن طريق الواسطة  ةوقد نقد لنا ظاهر 
منها مستعينا بحادثة خروفة ويوسف عند ذهابهما إلى مكاتب التشغيل  هكوسيلة لتمرير موقف

  .لكشف تلك السلوكات
التي بية السل واهر الاجتماعيةالظبعض لقد استطاع مفلاح أن ينقل لنا موقفه من 

أسماء الأشخاص ذكر  اتجنبم، ة مختلفةقف سياقياوقد ذكرها في مو  ،استفحلت في المجتمع
وهو ما دخله في أمور هؤلاء "  يقول السارد:  المتسببين فيها، مكتفيا بأسلوب التلميح؛

الأشخاص الذين يعبثون بالأراضي والمحال والسكنات ومناصب العمل؟ إنه يسمع بهم ولا 
تعبير عن للسوق السوداء لكما استغل مفلاح ا، )1(" يفكر يوماً في الاحتجاج عليهم يراهم ولم

ومن خلال إنجاز المكان " لبحر إلى الشباب فاتجه بعضهم سلع اموقفه من احتجاز الشرطة ل
تتضمن وظيفة نقدية  وذلك لأن هذه  )2(" لهذه الوظيفة النقدية يمكن القول أن الأعمال الجادة

الأعمال تجسد الأوضاع التي تدينها من خلال عالم غني متنوع من الشخصيات الفردية 
والمواقف المتنوعة، وهو عالم ينظمه تلاحم البنية ورؤية العالم على السواء كما أن هذه 

الذي تمثله، ويعني  الأعمال تعبر عن كل ما يمكن أن يصاغ إنسانياً لصالح الاتجاه والسلوك
ذلك أن الأعمال الأدبية حتى وإن عبرت عن رؤية خاصة للعالم تنتهي لأسباب أدبية 
وجمالية إلى صياغة حدود هذه الرؤية وصياغة القيمة الإنسانية التي يجب أن تضحي بها 

  .)3(هذه الرؤية دفاعا عن نفسها
كان لا تعكس موقفاً فردياً لكن هذه الوظيفة النقدية التي قدمها الكاتب من خلال الم

لكونها تتعلق بالمجتمع والمكان وهي نتاج رفض الكاتب لمظاهر النقائص في الحياة اليومية 
فجاء هذا الرفض تعبير عن ظاهرة الارتسام النموذجي لما يجب أن تكون عليه الحياة في 

  . )4(وجهها المشرق

                                 
 .74 ، صالمصدر السابقمحمد مفلاح،  )1(
 .217 أحمد مرشد، البنية والدلالة، ص )2(
غولدمان لوسيان، علم اجتماع الأدب الوضع ومشكلات المنهج، مجلة فصول النقدية، المجلد الأول، العدد  )3(

 .112 المصرية للكتاب، ص، الهيئة 1981، يناير 02
 .217أحمد مرشد، البنية والدلالة، ص )4(
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  ية:داخلالوظائف ال  - 2-2

من الوظائف يلعب دوراً أساسياً في التحكم بمجرى سريان المكان بإنجازه لهذا النوع " 
والتأثير في الشخصيات الروائية بالكشف عن مشاعرها وتحديد علاقاتها  ،ائيةو الأحداث الر 

وعندما يمنح المكان هذه الأهمية فإن مواقعه وملامحه ودلالاته تكون محكمة وفاعلة وذات 
بانيه، والوظائف تالي يكون متحرراً من سلطة نظام وطيد الصلة بعالم الحكاية الكلي وبال

  هي: »عائلة من فخار«في رواية  )1(الداخلية التي أنجزها المكان "

  : ت الروائيةياالمساهمة في إبراز مشاعر الشخص  - 1- 2-2

ينجز المكان هذه الوظيفة عندما يدفع الشخصية إلى التعبير عما يدور بداخلها من 
 ،ميعلالمشاعر وأفكار تتولد عند اختراقها المكان، أو رصد هذه المشاعر عن طريق السارد 

فيوسف عندما دخل حي تلمينة الراقي أصابته حالة من الدهشة لرؤيته ذلك المكان الفاخر 
لقد انتابت يوسف حالة من الاغتراب عند دخوله ذلك الحي  ،صنةوما فيه من فيلات مح

  التي لم ير مثلها إلا في المسلسلات الأمريكية أو المصرية.
أدهشتها بفخامتها كما أنجزت لنا هذه الوظيفة باختراق خروفة لشقة جيلالي العيار التي 

ن تسمح لنفسها سأتخلص قريباً من هموم البيت المتواضع لا لا لورددت في نفسها: " 
بضياع هذه الفرصة، ستفعل ما في وسعها حتى تصبح هذه الشقة ملكاً لها، ستفتح مكتباً 

.. . للدراسات، شعرت بثقة كبيرة في نفسها، ستقنع أخاها يوسف بصواب رأي والدتها
  .)2(" أعجبتها ستائرها الحريرية الحمراء كما أعجبها السرير العريض ذا الأغطية الوردية

عن شعورها  رتتنت خروفة بمظاهر الرقي والفخامة والجمال في هذه الشقة فعبّ لقد ف
ثم أسند هذا التعبير إلى السارد  ،أنها ستخلص من بيتهم المتواضعبعن طريق المونولوج 

وهي كلها عزم على عدم  ،وبالمكان ككل ،فرصد حالة الانبهار والإعجاب بغرفة النوم ،العليم
  تضييع هذه الفرصة الثمينة، التي ستقنع أخاها بها.

 ةبدخول المسجد والزواي تينا لخضر ولد الفخار فقد كان يجد سعادة وراحة كبير أمّ 
وأما يوسف فقد تحركت بداخله  ؛شعر بها إلا في هذين المكانينوهي مشاعر لا يُ  ،الخضراء

                                 
 .218 ، صالسابقالمرجع  )1(
 .55 - 54 صمحمد مفلاح، رواية عائلة من فخار،  )2(
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رآها بلباس غير محتشم في  عندمااة سارة المراجي كل مشاعر الغضب والحقد على الفت
   .)1(كر الماضي الذي كان يربطه بهاذآخر يعاكسها فت اوشاهد شاب ،المحطة البرية

بهذه الوظيفة قد أثر في الشخصية ودفعها إلى إخراج ما يعتمل في  ونلاحظ أن المكان
فقد ساعد  ،ولذلك يمكن وصف علاقته بها بأنها علاقة متينة ه،داخلها من مشاعر نحو 

  .)2(وعيها وعن مشاعرها النفسية وأفكارها ومواقفهالاالشخصية على الكشف عن 

  : المساعدة على نشوء علاقة بين الشخصيات الروائية  - 2- 2-2

 :وظيفة إقامة علاقة بين شخصيتين هما »عائلة من فخار«لقد أنجزت لنا مدينة 
" آمال صديقتها الوحيدة في المدينة، يقول السارد: روفة وآمال وهي علاقة متينة جداً؛ خ

بالرغم من الفوارق  ،والتي ظلت تربطها بها علاقة وطيدة لم تباعد بينهما الأيام الصعبة
  .)3(" الاجتماعية التي كانت تفصل بينهما

 أنها ما زالت على فبالرغم من أن خروفة ذهبت إلى وهران ودرست في الجامعة إلا
علاقة مع آمال، ونجد وهران هي الأخرى مكاناً صنع علاقة وطيدة بين خروفة وجلال 

وبين هدى الوهرانية التي كانت تدرس  ؛العزاوي أستاذها الجامعي الذي عشقته حد الجنون
وهكذا يصبح مكان الجامعة ومدينة وهران مكاناً  ، وساعدتها في الهروب،معها في الجامعة

  .جمع بين هذه الشخصيات

  ية: إعادة تشكيل الشخص  - 3- 2-2

وقد أنجز لنا هذه الوظيفة مكان السجن، حيث تبلور وعي يوسف أكثر وأصبح فرداً 
 ،وأصبح يطالع الكتب والروايات ،فتعلم حرفة طالما رفضها من قبل ،صالحاً في المجتمع

فتاة متحررة تقيم  تصبحأشخصية خروفة و  تتحولأين مكان جامعة وهران،  إلىبالإضافة 
الشيء الذي جعلها تألف  ، وتلبس اللباس المحظور في مدينتها،وتدخن ،علاقات مع الرجال
 يعاد تشكيل، وفي مكتب جيلالي العيار اترفض التأقلم مع مدينتهو  ،وتعجب بتلك الحياة

فتقرر العودة إلى وهران والعمل  ،ومتحدية ،وشجاعة تصبح امرأة قوية، و شخصية خروفة
  لدى هدى الوهرانية.

                                 
 .89، 86 ص ينظر: محمد مفلاح، رواية عائلة من فخار، )1(
 .223 أحمد مرشد، البنية والدلالة، ص )2(
 .06 صمحمد مفلاح، رواية عائلة من فخار،  )3(
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  : القمع  - 4- 2-2

من الوظائف التي أنجزها المكان داخل الرواية وظيفة القمع والتي مارستها المدينة على 
خروفة، حيث ترقبها المدينة في كل تحركاتها وتصرفاتها فيلاحقها كلام الناس كجارتهم 

  القمع زاد من قلق خروفة ومن شعورها بالضيق والرغبة الجامحة في التحرر.الطماشية هذا 
وأما يمينة فقد  ؛أما يوسف فبحكم سجنه فقد أنجز له هذا الأخير وظيفة قمع الحرية

  العمل.الدراسة و ولم يسمح لها مجرد التفكير في  ،عليها المدينة هذه الوظيفة في الماضي مارست
الداخلية نستنتج أن المكان قد ساهم كثيراً في تشكيل بنية انطلاقاً من هذه الوظائف 

اكن ــل الأمـــالنص الروائي، حيث كان لهه الدور البارز في تكوين سلسلة الأحداث كما أن ك
لم تكن متشابهة على مستوى التجاور الأفقي وعلى مستوى التتابع العمودي ولهذا تنوعت " 

التي امتلكت وجودها من خلال المكان الذي صار ملامح تأثيرها في الشخصية الروائية 
أداتها الفعالة للتعبير عن ذاتها وعن موقفها من المكان والعالم ولذلك أصبحت تلك الأماكن 

  .)1(" ذات معنى لها دلالتها وجمالياتها
وقد استطاع مفلاح من خلال هاتين الوظيفتين أن يرسم لنا المكان بطريقة توحي 

رصده للقيم الاجتماعية والإنسانية الموجودة في الواقع الاجتماعي بالواقعية عن طريق 
وفي  ؛والفاعلة فيه، كما استطاع من خلالهما أن يحدد مظاهر اشتغال المكان في الرواية

لم يكن مجرد رقعة جغرافية  »عائلة من فخار«الأخير نخلص إلى أن المكان في رواية 
سكنات والشوارع والمساجد...الخ حتى تقترب واضحة المعالم مرسومة الحدود عن طريق ال

بل عمل على التدخل في مجرى الأحداث الروائية وتحول من المجال " أكثر من الواقعية 
  .)2(" ائية الكائنةو الظرفي المكاني إلى قوة فاعلة أثرت في الشخصيات الر 

  
  
  

                                 
 .228 أحمد مرشد، البنية والدلالة، ص )1(
 .229 ، صالمرجع نفسه )2(
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  :»عائلة من فخار«دلالة المكان في رواية  -3

من وما يحتويه، فهو يمارس حضوره ا  فيمؤثر  كائناً حياً وفاعلا" يُعد المكان الروائي   
في عالم الرواية بدون دلالة، إنه كينونة دلالية وتدليلية في ذات الوقت، إذ به تمتلك كل 

، دلالة تستنتج .أو الحدث أو الزمان أو السرد ..حركة روائية سواء كانت حركة الشخصية 
  .)1(" للعالمفي نهاية المطاف رؤية الرواية 

نتاج لاشغال تراكمي للدلالة وذلك من حيث " فهو إذن ليس مجرد رسم جغرافي، بل هو 
ويشكل مظهراً من  ،أنه كباقي العناصر التكوينية للخطاب الروائي يعيد القارئ بناء معناه

  .)2(" مظاهر نشاط القراءة
مجموعة من الدلالات السلبية والإيجابية  »عائلة من فخار«وقد حمل لنا المكان في رواية 
توزعت حسب نوعية المكان وبنائه فنسجت لنا  ... يديولوجيإ ذات بعد معرفي ورمزي وتاريخي و 

المدينة، هذا في الأخير رؤية مفلاح الخاصة بهذا المكون السردي، حيث انطلق لنا السارد من 
  ت بين الاتساع والضيق مادياً ومعنوياً.المكان الواسع جغرافياً الذي تتفرع منه أماكن تراوح

وقد حملت لنا هذه المدينة منذ البداية دلالات معرفية سلبية لعل أهمها الغليان 
الاجتماعي الذي لفها والذي زاد من حدثها المناخ الجاف والحار، وهو غليان ناتج عن 

انين مكان للأغنياء انتشار البطالة والفقر والطبقية الاجتماعية التي قسمت المكان إلى مك
الجري ينعمون في السيارات الفارهة التي يحملون إليها الفتيات الجميلات وليس لهم هما سوى 

  وراء المال والسلطة ومكان للفقراء والفئات الهشة التي تعاني التهميش والبطالة وتحلم بالتغيير.
بات بعيد المنال أو إنّها مدينة تستيقظ كل صباح على جري أبنائها وراء العمل الذي 

التسكع في الساحات العمومية لممارسة الرذيلة كشرب الخمر وتعاطي المخدرات مثلا أو 
معاكسة الفتيات جراء الفراغ والبطالة، وبالرغم من أن هذه الأماكن هي أماكن فاسدة لدى 

ية دون السارد إلا أنّها أماكن جاذبة ومريحة لهؤلاء الشباب ففيها يمارسون كل أنواع الحر 
  رقيب وإليها يلجؤون عندما تضيق بهم الحياة.

                                 
، www.alkhabar.ma  ،18/07/2016. أحمد قنديل، جمالية المكان في رواية عبد الرحمن منيف )1(

14:03 
، دراسات نقدية، 1عبد الحميد هيمة، علامات في الإبداع الجزائري، ج :حسن نجمي، شعرية الفضاء، نقلاً عن )2(

 .110 ، صم2006، الطبعة الثانية، الجزائر - رابطة أهل القلم، سطيف
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والوساطة التي  ،) يحمل دلالة البؤس والفقر المدينة كل شيء في هذا المكان (
ويحي المسعدي لم يتحصلوا  ،فحتى أصحاب الشهادات أمثال خروفة ،أصبحت تنخر جسدها

وهو  ،ات هذه المدينةعلى عمل بسبب تلك الظاهرة الاجتماعية التي أصبحت أحد أهم ديكور 
ض بالعنف والتمرد والهروب والاغتراب وّ يعل ،م القيم الاجتماعية والنفسية يتدهورما جعل سلّ 

لدى أبنائها، هذه التيمات السلبية ما كانت لتتشكل لنا لو كانت هذه المدينة أكثر عطاء 
نيا التي سباإومثل  ،مثل مدينة وهران التي احتضنت هموم وطموحات خروفة ا،واستقرار 

  ). .العمل، الزواج، السكن، الاستقرار، الحرية .. منحت المستقبل للشباب (
ومن هنا يقدم لنا مفلاح هذا المكان من خلال رؤيته الخاصة له، فهو في نظره مكان 
مرادف للفقر، الضياع، العنف، الظلم، القوي يأكل الضعيف، مكان منفصل عن القيم 

الكثير من أفراده كل حسب انتمائه ووعيه الطبقي فيوسف يعتدي الاجتماعية والأخلاقية لدى 
على فتاة في ثانوية تلمينة بعدما عاكسها، كما اعتدى على سارة المراجي أيضا في المحطة 
البرية بعد اكتشاف خيانتها، وخروفة تخرق العادات والتقاليد وتذهب مع جيلالي العيار إلى 

  .هروباً من الفضيحة بعد أن اكتشفت علاقتها مع جلالشقته الجديدة، كما ترحل إلى وهران 
، والغارقة .لقد أصبحت المدينة الجميلة، الهادئة، المليئة بأشجار البرتقال والتفاح و..

كات مع الدول الأجنبية من افي انتصارات النهج الاشتراكي عن طريق عقد الاتفاقيات والشر 
 وجـــــودقتصاد الجزائري إلى مدينة مفلسة لا خلال مؤسسة المكيفات الهوائية التي أنعشت الا

حسب رأي  –ن حطموها ـــــذيــــلت إلى شركات خاصة لأبنائها الوّ ــــصانع التي حُ ـــــــلتلك الم
باختيارهم للنهج الليبرالي مدينة قاحلة جرداء، جافة، فلا مجال للنباتات فيها بعد ما  -  السارد

حتى الجنينة  ،مساحاتها الزراعية إلى سكنات ومؤسساتكانت جنة خضراء بعد تحول معظم 
ل إلى حيز التخطيط كي تُحو قد دخلت  - التي يقصدها الشباب البطال -الموجود في الساحة 

  من طرف أناس مجهولين. ... ـوأمحطة للمسافرين أو شركات 
المدينة وهو وانطلاقاً من هذا المكان اختزل لنا السارد أحد أهم الموضوعات في هذه 

وهو  ،وغرق الأغلبية في وحل الفقر والتهميش ،سيطرة فئة ذات نفوذ سياسي ومادي عليها
 ،ن الدلالة المعرفية السلبية لوضع هذه المدينةما ركز عليه السارد حتى يبي  اموضوع كثير 

فلربما يصل صوته إلى الجهات المسؤولة فتغير هذا المكان الذي يبدو أنّه أصبح كريهاً 
  كما هو الشأن مع الزمن الحاضر. ،ومنفراً للكاتب
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ماض مرتبط بفترة السبعينات والثمانينات  ،لقد كان في تقسيم السارد الزمن إلى زمنين
وهي فترة  لثالثة،وحاضر مرتبط بفترة التسعينات والألفية الا ،وهي فترة النظام الاشتراكي

الأولى فقيرة  :تينلَ النظام الليبرالي وهما فترتان زمنيتان ساهما في تقسيم المكان إلى كتْ 
أنصار النهج الاشتراكي المغتضب، أما من وأغلبها  ،ومهمشة، تعيش في الأحياء الشعبية

أنصار النهج الليبرالي من الأخرى فغنية وذات نفوذ، تعيش في الأحياء الراقية وأغلبها 
  .يديولوجية الاشتراكيةيبرالية ويهزم الإيديولوجيته اللإالمفروض، الذي استطاع أن يسيطر ب

لقد استولى الصخب والعنف واللا استقرار والعداوة والكراهية والتنافر والأحقاد في هذا 
وعداوة بين الناس في المقاهي والأعراس، وبسبب  االمكان بسبب الانتخابات التي أحدثت شجار 

وتحول الناس نحو الربح المادي فظهرت الطبقية الاجتماعية التي  ،الجديدالاقتصادي م النظا
  استطاعت أن تلوث صفاء قلوب سكان هذه المدينة، حيث تفشى الحسد والكره بينهم.

لقد انعكس هذا الجو العفن والخانق على بيت لخضر ولد الفخار الذي تأسس منذ البداية 
؛ فخروفة تحمل فيه شرائح وطبقات مختلفة انقسمت إلى ات التييديولوجيمجموعة من الإعلى 

ويوسف يحمل  ،يديولوجية التحرر والرغبة في الانعتاق من الأعراف والعادات والتقاليدإ
ومن كل من يشكل لديه  ،وكذا الرغبة في الانتقام من الأثرياء ،يديولوجية التعصب للعاداتإ

يولوجية الهجرة وحب الغرب بهدف تغيير الجو لا يدإوموسى يحمل  ،مصدر إزعاج أو معارضة
غماتية ايديولوجية البر إيديولوجية السلم والاستسلام والتفهم، ويمينة تحمل إالمال، ولحبيب يحمل 

يديولوجية التدين مجسدة في صورة الزهد والتصوف إوروح التمرد، أما لخضر فيحمل لنا 
مختلفة ومضاربة ومتنوعة شكلت لنا مكانا  والانعزال عن تفاهات الحياة، وهي إيديولوجيات

يديولوجية مات باطنية وظاهرية، لكن رغم تلك الاختلافات الإاأُسرياً مليئاً بالصراعات والصد
يديولوجية التغيير كل بطريقته إالتي فرقت أفراد هذه الأسرة  فكرياً إلا أنهم يجتمعون على 

لمتواضع الفقير الذي لا يتوفر على ظروف وإمكاناته، فكل واحد منهم قد كره هذا المكان ا
  .العيش الكريم

وهما مكانان يحملان  ،لقد وجد لخضر الراحة والسعادة في المسجد والزاوية الخضراء
  الأمن والراحة النفسية والسعادة.الطمأنينة و يديولوجية مليئة بإدلالات إيجابية عند لخضر وقيم 

أكثر من المسجد، فهي في نظر مفلاح  وتحضر لنا الزاوية الخضراء كمكان إيجابي
أحسن الأماكن وأكثرها راحة للفرد وربما يكون قد عاشها من قبل فذاق حلاوة الإحساس 

، لذلك يقدمها لنا بأسلوب شيق يجعلك ترغب في الذهاب إليها بالطمأنينة والهدوء والراحة فيها
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هذا الموروث الشعبي السائد في علّك تنشد تلك الطمأنينة وهو تقديم يعكس لنا ارتباط مفلاح ب
منطقة الغرب الجزائري وتمسكه بثقافة الوعدات بإصباغ الفرحة والسعادة على نفسية لخضر 

  عندما دُعي إلى وعدة سيدي عبد القادر الجيلالي.
والشيء اللافت للانتباه هو تقديم مفلاح لمكان السجن كمكان إيجابي يحمل دلالة 

دلالة استخلصها يوسف وعبر عنها بنفسه، لقد كان هذا المكان  الإصلاح والتغيير الحسن وهي
بالنسبة إليه بمثابة المؤثر الحقيقي فيه، شأنه في ذلك شأن مدينة وهران بالنسبة لخروفة، حيث 

  يديولوجيتها.إ استطاعت أن تؤثر في فكرها و 
ولأن مفلاح كعادته لا يمكنه أن يهمل بأي شكل من الأشكال البعد الثوري في أعماله  
مضاد للمدينة وللزمن الحاضر،  مكاناستعان بأحد الأماكن المفتوحة وهو "الدوار" كفقد  الروائية

حيث يتواجد فيه أبطال الجزائر أمثال الجد سي يوسف الكبير وسي المهدي وغيرهما، وهو مكان 
ياة اجتماعية قاسية، بحيث عمّه الجوع الكدّ من أجل تحصيل لقمة العيش، ففي هذا شهد ح

  المكان امتهنت والدة سي يوسف صنع وبيع الفخار، وفيه أيضاً توفت بسبب المجاعة التي حلت به.
ولكن ورغم هذه الدلالات السلبية لهذا المكان إلا أن مفلاح كان ينظر إليه بنظرة إيجابية 

دلالات رمزية وتاريخية، حيث شهد معارك كثيرة مع الاستعمار منذ ثورة الأمير لأنه يحمل 
عبد القادر وبني شقران التي صنعها أبطال متشعبون بالأيديولوجية الوطنية والثورية التي 
جعلتهم يقدمون على الموت بلا خوف في سبيل تحرير الوطن وهو الشيء الذي حوله إلى 

مقاومة عند لخضر، لذلك أصبح يتردد عليه حتى يجمع تاريخه رمز للتضحية والبطولات وال
الثوري العطر، وهي إشارة من مفلاح على ضرورة تمجيد هذه الأماكن والاهتمام بتاريخها 

  وبرجالها الذين صنعوا هذا التاريخ العظيم.
تخم بصراعات ألقد استعان مفلاح بهذا المكان حتى يعري لنا مكان المدينة الحاضر الذي 

ذه البنية السردية ــــــق هــــــــريــــــــن طــــــوهي الرسالة التي حملها ع ،يديولوجية وفكرية لا طائل منهاإ
لذلك جعل لخضر يغادر هذه المدينة التي أخذت رمز الجزائر بشكل مؤقت حتى  ،) المكان (

عية في الجزائر ماصفاء الساحة السياسية والاجت كان يقصد بهوالذي  ،يرجع الصفاء إلى نفسه
ار الأنسب للأشخاص، يلعل الانتخابات المترقبة تصلح أمرها باختو الأصل،  ويعود إليها لأنه

إنّه الأمل الذي يصبغ كل أعمال مفلاح أمل بقي يغذيه بحبه الكبير لهذا الوطن، والذي زرعه 
خروفة،  الشباب (مثل في نفس إحدى شخصياته الروائية وهي شخصية لخضر الذي لم يهرب 

) بل غادر المدينة وفي قلبه عزم على العودة إليها بنفس جديد حتى يعيد  .موسى، مصطفى ..
  بنائها مع التيارات الجديدة مثلما ساهم في بنائها في الماضي.
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  :»الكافية والوشام«: بنية المكان ودلالته في رواية ثانيا
  صيغ بناء المكان: -1

وجدناه يقوم  »الكافية والوشام«انطلاقاً من الصورة العامة لبناء المكان الروائي في رواية 
على ثنائية التقاطب التي قسمت لنا المكان إلى ثنائية المغلق والمفتوح التي تنتج لنا ثنائية 
ضدية أخرى هي الخاص/ العام، فالأماكن المغلقة هي أماكن خاصة والأماكن المفتوحة هي 

  م المخطط التالي لرصد نوعية الأماكن داخل الرواية.كن عامة وأقد أما
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  المفتوحة/ العامة:الرئيسة الأماكن  -1-1

  المدينة:  - 1- 1-1

بارزاً، حيث جعلها كمكان  »الكافية والوشام«بالمدينة في رواية  الساردلقد كان اهتمام 
 ،أولي لانطلاق الحكي، وقد رسمها ككل المدن الداخلية في الجزائر تتوفر على مرافق الحياة

 الساردوهي أماكن حاول من خلالها  .والهياكل الإدارية والبنايات والهياكل التربوية و..
 تسميتها قدر المستطاع لتحقيق نوع من الواقعية في السرد، وقد تجنب تحديد اسم هذه المدينة

يبعث فيه أو " ؟ أية مدينة هذه الة السؤال "حفي أولا حتى يضع القارئ  - في البداية –
إلى أن كل  -  كعادته – ثانيا  وحتى يشير ،الفضول والحيرة منذ البداية ليواصل قراءة الرواية
النظر إلى الآخرين واستحواذ فئة عليها دون  ،المدن الداخلية في الجزائر متشابهة في التهميش

  الذين يعيشون في مكان آخر ينتمي إلى هذه المدينة جغرافياً فقط.
ها ني كتب عأنها مدينة غليزان، هذه المدينة الت الساردلكن بعد مواصلة القراءة يصرح 

  ل بالحكي عنده.ئرواياته، وهي مكان مو  ثنها كثيراً ما كانت منطلق أحداإالكاتب كثيراً، بل 
مبتعداً عن تحديد  »الكافية والوشام«هذه المدينة كمنطلق مكاني لرواية  الساردلقد جعل 

ول السارد: ـــــــقــــزاً على العامل المناخي والسياسي والاجتماعي. يـــركــــوم ،ملامحها التضاريسية
والمدينة كعادتها تنتظر بلا أمل سنوات ممطرة لا يخرج فيها  ،حرارة اليوم لا تبشر بخير" 

وقد ترغمهم على قضاء أوقات ممتعة مع أفراد أسرهم في زمن اشتغل كل  ،الناس من بيوتهم
أحزاب  شخص بهمومه الخاصة، أصبح الجفاف العنيد شبحاً مخيفاً في مرحلة ولدت فيها

كثيرة مختلفة البرامج والمشاريع وأصبحت الخطب الحماسية تردد في كل مكان في المقاهي، 
والأسواق، وساحات المدينة وكأنها العلاج السحري لأزمات أفرزها واقع معقد دوخ كل 

  .)1(" المهتمين بالمجتمع والسياسة
ان ــــزمـــــوعلى ال ،من الخيررد الخارجي لتقديم هذه المدينة اليائسة اعلى الس سرديعتمد ال

ورة العامة ـــــالص د إلاــــــجـــــــــلا نـــــن تقديم مظهرها البنائي، فــــد ابتعد عـــــ)، وق فصل الصيف (
اً على المناخ الطبيعي، حيث أن الجو حار مركز ) و  مقاهي، الأسواق، ساحات المدينة (

وهو مناخ اعتادت عليه هذه المدينة وأصبح ديكوراً  ،وجاف لندرة سقوط الأمطار منذ مدة
  يميزها وعامل مساعد على بناء هذا المكان ورسم أبعاده المادية والمعنوية.

                                 
 .03 الكافية والوشام، صرواية محمد مفلاح،  )1(
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لقد تحولت هذه الحرارة إلى نبوءة سيئة في المدينة فهي كما قال السارد لا تبشر بخير 
ملغمة مشحونة بالقلق وهي نبوءة تختزل حاضرها ومستقبلها اللذان يترعرعان في أوساط 

والتوتر من الآتي المجهول مادياً، لكنه معروف معنوياً  وهو تفشي الدلالات السلبية في 
وهو  ة،لا محال يأتيانالمدينة كالطبقية والعنف وكذا الانفجار والتمرد على هذه المدينة اللذان 

  م الذين عاثوا فيها فساداً.ما تترجمه خاتمة الرواية، حيث يعزم الناس على التصدي لأعداء مدينته
إلى عامل خانق لسكان المدينة الذين أصبحوا ينتظرون في أيضا تحولت هذه الحرارة و 

يأس المطر، هذا المطر الذي سيحيي الأرض كما سيحيي العلاقات الاجتماعية لأنه بنزوله 
بين تضطر الأسر إلى ملازمة البيوت، حيث الدفء الأسري والأوقات الممتعة والتواصل 

ماسك وتصدعت فيها تالأفراد الذي يبدوا أنه قد زال في هذه المدينة الزائفة التي فقدت ال
   .العلاقات الاجتماعية وغرقت في وحل الأنانية فكل شخص لا يفكر إلا في همومه

المكيف من استعمال رغم على الأثرت على فتيحة الوشام فلم تعد تتحملها هذه الحرارة 
 ا، حيث اتخذ السارد منه رمز اسياسيا و اجتماعي على المدينةمناخي مؤثر الهوائي، إنه عامل 

لحرارة المدينة سياسياً، هذا الأخيرة التي خلفت نوع من التوتر والاضطراب والجفاف في 
الساحة السياسية، فلا أحد يعرف أسرار هذه المرحلة ولا أحد يوقن أين سترسو السفينة، الكل 

نعش هذه المدينة ويرجعها إلى سابق عهدها، إنه المطر الرمز ينتظر رحمة المطر الذي سي
الذي يرمز إلى الحل لكنه حل مبهم لا يعرفه أحد، فالكل متخبط في برامج هذه الأحزاب 
السياسية التي أصبحت تنافس الحزب العتيد، يقدمون المشاريع والمخططات التي سينجزونها 

أزوم ومعقد سياسياً واجتماعياً، واقع كما قال في المستقبل وكأنها العلاج السحري لواقع م
) دلالة  كأنها العلاج السحري السارد دوخ كل المهتمين بالمجتمع والسياسة، وفي عبارة (

على وعي مفلاح السياسي ورؤيته الثاقبة والحكيمة على أن علاج أزمات المجتمع تبدأ 
أن الجميع يدرك أن الشعارات  بالانطلاق من بؤرة المشاكل وهو الميدان والمواطنين، حيث

الجوفاء لا تنفع والجميع يعرف بل يتقن الهتافات لذلك نجد أحد المواطنين في آخر الرواية 
يجمع الأشخاص الذين لم يستفيدوا من سكن ويشحن هممهم لانفجار اجتماعي سلمي عن 

  ابها.تعبير عن رفضهم لهذه الأحزاب التي لا تظهر إلا مع اقتر لالانتخابات ل طريق
حرارة مدينة عكس خارج بيوتهم إلى فظة للأفراد ها لاأنونلاحظ على حرارة هذه المدينة 

ولعل السبب في  م،ي أرغمت الناس على المكوث والبقاء في منازلهتال »عائلة من فخار«
ذلك هو الأجواء السياسية المعتمة التي استدعت تجمهرهم في الأماكن العامة للظفر بمعلومة 
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 ،وانتقال الأجواء المشحونة من المدينة إلى البيوت ،ساعدهم على فهم الواقع الجديدسياسية ت
هروباً من أي  اوأكثر اتساع االشيء الذي جعل السكان يغادرونها إلى أماكن أقل توتر 

  .ةوهما مظهران رئيسان في بناء المدينة الجديد ،اصطدام لفظي أو مادي مع الأشخاص
مناسبة لتنفيذ خطتها خاصة في هذه المرحلة التي عمّها الفرصة " يقول السارد: 
لم م، 1988والعنف اللفظي واختلطت فيها المفاهيم منذ أحداث أكتوبر  ،الصخب الإعلامي

تعد فتيحة الوشام قادرة على التمييز بين التيارات السياسية المتصارعة في جو مشحون 
  .)1(" بالأحقاد الدفينة

ضافة إلى الحرارة الموحشة والمزعجة التي حولت المكان إلى يخيم على هذه المدينة بالإ
مكان جاف ومنفر وعدواني، عامل آخر مؤثر وهو العنف بنوعيه اللفظي والمادي وهو 
مظهر ارتبط بفترة ما بعد أحداث أكتوبر التي حولت المدينة إلى مكان فوضوي، حيث كثر 

السياسية وانتشرت الصراعات،  الصخب الإعلامي واختلطت المفاهيم وتعددت التيارات
 ،ومشاركة الشعب ،والذي تسوده الوحدة والأخوة والتضامن ،تحول الجو الجميل والصافيف

  .في الحاضر والتفرقة والخداع إلى جو مشحون بالأحقاد الدفينة الذي كان في الماضي، 
حفرة قابلة للسقوط والانهيار في كل لحظة، مدينة تغرق في  اإنها مدينة تعيش على شف

لكن تداخل الأحداث  ،إلى الصمود والوقوفجاهدة تسعى و  ،التشتت واللاستقرارو عدم النظام 
فيها وتسارعها جعلها تغرق في فوضى الأشياء والأحزاب والأحداث، فوضى جعلت ضعاف 

الوشام التي استغلت ظرف المدينة وقررت  كفتيحة ،النفوس تستغلها لقضاء حوائجهم القبيحة
أحمد معاليش الذي أراد أن يبقى كو  ،حميدة الذي أراد اعتلاء كرسي الكافيةكو  ،زوجهاقتل 

محمد الراشدي الذي استغل مركزه ومعارفه الشخصية لخوض كو  ،في الكافية رغم تجاوزاته
، فالمدينة تنزف ولا صوليينالو  لا أحد يراقب هؤلاءو  ،الانتخابات وتوسيع أعماله المشبوهة

  .منقذ لها إلا جماعة قليلة غيورة عليها وعلى صورتها القديمة التي يبدو أنها كانت جميلة
) وعلى  الخصخصة اتجاه جديد على الصعيد الاقتصادي (ويسيطر على هذه المدينة 

صراعاً حاداً وعنيفاً في هذه المدينة  ، الشيء الذي ولّد) التعددية الحزبية الصعيد السياسي (
انشق أفرادها بين مؤيد ومعارض لكل فالاشتراكية والحزب الواحد  عبقالتي كانت تنام على 

سادت الفوضى والصخب الإعلامي وانتشرت الشعارات والبرامج وقد زاد من حدتها و اتجاه 
  دخول وإقبال هذه المدينة على الانتخابات التشريعية.

                                 
 .04 - 03 الكافية والوشام، صرواية محمد مفلاح،  )1(
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إلى ظهور البطالة وهي  في المدينة ذا التجديد على المستوى الاقتصاديلقد أدى ه
شراء المؤسسات العمومية من طرف الخواص، الشيء  جراءظاهرة مخيفة بعد تسريح العمال 

وعلى رأسهم حميدة الرفاف الذي باع نفسه وضميره  ،الذي جعل الناس يتخبطون في الفقر
ة والسكن، إنّه الفقر والحاجة اللذان سيطرا على فئة فتيحة حتى توفر له  العمل والزوجإلى 

يقول السارد: " منذ اليوم الذي طرد فيه من مؤسسة البناء ... لم يجد من  كبيرة في الرواية.
تلك الآفة المخيفة التي دفعته للوقوف أمام عربة بيع  ... يساعده على تجاوز محنة البطالة

قصد كل مؤسسات وإدارات مدينة غليزان والقرى والمدن المجاورة لها، باحثاً عن  .السجائر
الجزائر في أزمة اقتصادية ... لا بد من " أي منصب عمل ولكنه كان يسمع نفس العبارات 

... حلت المؤسسات المحلية وستغلق الشركات الوطنية الخاسرة ... دخلنا  الصبر والتضحية
  .)1(" "اب أن يبادر قليلاً... ستنطلق عملية الاستثمار قريباً اقتصاد السوق على الشب

لمدينة منطلقاً مكانياً يكشف لنا مند البداية عن للقد جعل السارد بهذا التقاطب الخفي 
، فهي مدينة .، الأحقاد، التعددية الحزبية ..خلفية الأحداث داخل السرد، لعل أهمها الفساد

وسط مشحون بالأحقاد والعنف والانتقام، إنّه مكان كريه وهي زائفة ومرتع للقيم الضائعة، 
مرتكز على الخلفية السياسية لأنها نموذج للفساد السياسي و خاو رغم امتلاءه بالسكان، 

فتيحة تستغل فقر وحاجة حميدة فالإنسان لأخيه الإنسان،  والقهر الاجتماعي، حيث استغلالُ 
، معنى ... الراشدي يستغل حميدة ومعاليش ومحمد ،ومعاليش يستغل انكسار وضعف مريم

هذا فمنطق هذه المدينة هو منطق الغاب. لذلك فقدت جوها الصافي والتحمت بدنس المادة 
 ،زم فتيحة على تركها بعد قتلها لأحمد معاليش حتى تستنشق هواء جديداً ، لذلك تعوالخيانة

ات النسوية لمفلاح. يقول وتعيش الحياة التي تتمنى عيشها، حياة التحرر كباقي الشخصي
  السارد: 
بعد مقتله سترحل إلى مدينة وهران الباهية التي تعشقها، لن تمكث لحظة واحدة في "  �

هذه المدينة المتواضعة التي لا يسمح فيها للمرأة بالانطلاق في عالم الحرية والتحرر، في 
م الحقيقة العنيدة الفاتنة مدينة وهران الساحرة ستجد حياتها ستهدمها ثم تبنيها، ستصبح الوشا

  .)2(" التي اختفى سحرها تحت زين الفيلا

                                 
 .20 صالمصدر السابق،  )1(
 .16 ، صالمصدر نفسه) 2(
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نغادر المدينة ونعيش في وهران " يقول حميدة بعد تحريضه فتيحة على قتل زوجها:  �
  .)1(" أو العاصمة

في تغيير  ساهم ،لأنها مكان ضيق اتلحرياأصبحت فتيحة ترى في هذه المدينة قمع 
سحرها هذا الأخير ا هلقد أفقد ؛فتيحة وحولها من صورة تشع جمالاً وفتنة إلى صورة شاحبة

 ،لذلك أصبحت ترى ضرورة التخلص من هذا الواقع المرتبط بهذا المكان الضيق ،وجاذبيتها
 ابها الذي كاد أن يسلببفيه ش دوجاذبية، مكان تجد افتقرر الذهاب إلى مكان أكثر انفتاح

  في غليزان. هامن
 ،فهو الآخر يرى العيش الجديد مرتبط بخارج هذه المدينة ،وكذلك هو الشأن مع حميدة

وقد اختار وهران أو العاصمة، لكن يبدو أنّه شخص محدود المعالم فلو كان يعلم كيف 
  الذهاب إليها.في لما فكر  في تلك الفترة أصبحت مدينة الجزائر

ئر كمكان آخر خارج مدينة غليزان ووصف لنا طريقة مدينة الجزا الساردلقد استعمل 
الذهاب إليها عن طريق القطار، مشيراً إلى المسافة بينهما ونوعية الطريق، لكنه أهمل 

  وتغير وجه المدينة. م،1988وصفها مركز على ما آلت إليه الجزائر بعد أحداث أكتوبر 
هموم الوطن بحنو وصبر تجري في مدينة الجزائر البهجة التي تحتضن " يقول السارد: 

أحداث هامة لا تغطي التلفزة والجرائد إلا جزءاً ضئيلاً منها وإذا لم يتفرج الزائر على أخبار 
التلفزة ولم يقرأ الجرائد اليومية فإنه يظن نفسه في جزيرة هادئة خاصة إذا كان الشخص مقيماً 

ها إلا من أحب الوطن وتاريخه في أحد فنادقها في أعماق الجزائر العاصمة أسرار لا يعلم
الموشوم في عيون الناس البسطاء الذين يرفضون الخضوع لأشخاص همهم الوحيد جمع 

  .)2(" المال وبناء الفيلات وكسب السيارات
لكنها بهجة متعلقة بصورة ذهنية قديمة  ،المدينة/ الجزائر بهيجاً عند السارديبدو المكان 

مكان واسع بصبره وحنانه  إنهإلا أنّه ظل يربطه بهذه الصفة فبرغم الوجه الجديد لهذا المكان 
عة الجغرافية ــــــذه الرقـــــلاح لهـــفــــــب مـــــــو ما يعكس لنا حــــــوه ،يةـــــلا بمساحته الجغراف ،وجوده

 س من طرف بعض أبنائهنّ ) التي ترتبط عنده بالمكان الإيجابي، لكنه مكان دُ  الجزائر (
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يسعون وراء المال والجاه والعقارات، وهم أشخاص لا يعرفون قيمة هذا الوطن الغالي الذين 
تاريخه ف ،احتياجهم إلا أنهم يعشقون ترابه من رغمعلى البعكس الناس البسطاء الذين و 

رغم سطوة وسلطة تلك الأشخاص إلا أنهم ، وهم الحافل بالانتصارات راسخ في أعماقهم
  صامدون وباقون على العهد.

إن مفلاح في هذا المقطع السردي يبدي حسرة لا تخفى على ما آلت إليه الجزائر 
أحداث  المتمثل في نتائجو  ،من تاريخها اهام والوطن عامة، وينقل لنا جزءً  ،العاصمة خاصة

كانت الجهات المسؤولة وقد  ،من غليان سياسي واجتماعي عنها جرّ ما ان و ،م1988أكتوبر 
لإخفائه، فالجزائر وقتها لا تمتلك إلا مؤسسة التلفزة الوطنية التي لا تجود وقتها تسعى جاهدة 

لذلك كان يظن أنه في مكان هادئ ولا يوجد أي تغيير، معنى  ،على المواطن بحقيقة الوضع
ية تتمثل في الغليان السياسي فهذا أن مكان هذه المدينة مرتبط بصورتين الأولى حقيقية خ

والأخرى وهمية تتمثل في شكل الهدوء والاستقرار  ،ا إلى يومنا هذاوفي الأسرار التي نجهله
  الذي يراه المقيم في الفنادق والمواطنين عن طريق الإعلام الجزائري.

مشى حتى وصل ساحة الشهداء التي "  ؛ يقول:المدينة / يواصل السارد تشكيل المكان
للبحر وراح يتأمل الواقفين في  كانت تعج بالوجوه الكالحة، اتخذ مكانه في المقهى المقابل

  .)1(" ولاحظ أن بعضهم أرخى اللحية وارتدى العباءة القصيرة البيضاء ،الساحة
اتجاهات  وهو ظهور ،الجزائر الجديد بناء المكان /يقدم لنا السارد لبنة أخرى في 

عن طريق  ها الذي أصبح ديكوراً بارزاً فيهالتيار الإسلامي السلفي في مختلفة لعل أهمها
 ،لكنه مجرد رصد للشكل العام ،العباءات القصيرة ، ولبسوااللحى الذين أرخواالأشخاص 

رسخ في مفلاح بخصوص أصحاب هذا متوليس الخوض في تفاصيل أعمق وهو أسلوب 
وإنما يكتفي بإشارة رفضه له دون إعطاء  ،هفيالاتجاه، حيث لا نسجل رأيه الحقيقي 

الشباب المنحرف الذي أصبح يشرب الخمر في وضح النهار  بالإضافة إلى فئةالأسباب، 
رفت بأصالتها تحت الأشجار الباسقة في ساحة بورسعيد، إنّه سلوك غير مقبول في مدينة عُ 

ن الذين أصبحوا ديكوراً لساحاتها فو وعراقتها ودينها السمح، كما توجد فئة أخرى وهم العرا
  ن أمثال معاليش.و يقصدهم حتى المسؤول
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 -الذي ضم فئات وتيارات مختلفة  -إن أهم ما يلفت انتباهنا في هذا المكان الواسع 
 هو الاعتماد على أسماء الأماكن الحقيقية، فنجده يذكر ساحة الشهداء المعروفة في الجزائر

  .والمسرح الوطني ،وشارع زيغود يوسف، وساحة بورسعيد العاصمة
أزمة أحمد هو مة بشيء من التفصيل لجزائر العاصلوقد كان سبب إقحام السارد 

 ،وإلى الإدارة الوصية ،عزم على الذهاب إلى الوزارة بعدما ،معاليش في مؤسسة الكافية
وهي مؤسسات حكومية تتمركز في المكان المركز  ،سوي هذا الملفوالمركزية النقابية ليُ 
الإدارية التي تغير  جديد لهذه الأماكن لشكّ تكشف لنا هذا السفر عن  وقدالجزائر العاصمة، 

منهجها مع ظهور التعددية الحزبية فلم يجد معاليش الترحاب الذي كان يحظى به من قبل 
وعومل كأي مواطن عادي، بل وأمر من طرف العون أن يذهب إلى مؤسسته وينتظر حتى 

خرج أحمد معاليش من البناية الضخمة وكلمة التحقيق ترن  "يقول السارد:  ؛تأتي اللجنة
كالجرس... بالأمس كان قوياً محبوباً يرحب به في كل مكان واليوم شعر بأنّه غير مرغوب 
فيه وأرجع ذلك إلى التحولات التي أدخلت البلاد في دوامة الاضطرابات وإلى صعوبة الحياة 

  .)1(" والمعاملة في مدينة الجزائر العاصمة
لقد أصبح هذا المكان لدى معاليش مكاناً صعباً وخانقاً ومهين ففيه لقي هزيمته النكراء 
التي تعجب عن سببها، إنه مكان صاخب ليس للضعيف حيز فيه، مكان لافظ ودافع لذلك 
خرج منه محطماً، يائساً واستقل قطار الخامسة صباحاً، فلو كان مكان جاذب لخرج على 

  العاشرة مثلاً.
لكنه ضيق في معاملاته  ،تج من هذا المكان المفتوح أنّه مكان واسع في مساحتهنستن
لكنها تحتوي على مساحة من المرونة  ،بعكس غليزان التي نجدها ضيقة جغرافياً  ،الإدارية

الإدارية، حيث نجد مقداد بعد طرده من العمل يعود إليه وحميدة يتحصل على وظيفة بعد 
وكذلك فتيحة رغم مستواها الإعدادي تتحصل  ؛ل على سكنويحص ،كل تصرفاته ومشاكله

ومع ذلك اليسر في المعاملات الإدارية إلا أن الشخصيات تكره العيش  ،على منصب عمل
  في مدينة غليزان وتتوق إلى العيش في الولايات المنفتحة كوهران والعاصمة ومستغانم.
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  الأماكن الفرعية المفتوحة/ العامة: -1-2

  الأحياء الشعبية: - 1- 2 - 1

 ،وحي الرمان ،فنجد حي الطوببتعدد الأحياء الشعبية  »الكافية والوشام«تزخر رواية 
 ،قريبة من بعضها البعض -  تقريباً  –وهي أحياء جميعها  ة،وحي القراب ،وحي الرق العتيق

  وتشترك في قدم البيوت التي كان بعضها مبني من الطين والبلاستيك. يقول السارد: 
أقنع سليم الزعني والدته ببيع البيت المتواضع لرجل من حي الرمان غادر معها "  �

  .)1(" حي الرق العتيق
ظل حميدة معتمداً في قوته على أمه منظفة عمارة حي الجامع بعد وفاتها أصبح "  �

  .)2(" العتيقوحيداً في بيته الطيني الذي اشتراه والده بحي القرابة وبالضبط في الجهة المحاذية لحي الرق 
اضطر سليمان السموري لمغادرة الدوار... نزح إلى مدينة غليزان على أطراف حي "  �

الطوب السخي، أقام كوخاً بالطوب والبلاستيك، تحول مع الوقت إلى بيت متواضع بالحي 
سليمان السموري وهو يعيش  فيالصامد في وجه مبادرات مسؤولي مجلس البلدية، فجأة تو 

 .)3(شبه عزلة "في 
 .)4(" رفض سي المهدي تحويل غرفة من بيته العتيق إلى محل للحلاقة " �
  .)5(" تزوج حميدة الخادمة وانتقل معها إلى بيته الطيني بعد شهر العسل"  �

فلم يصلنا منها  ،لكنها غير محددة المعالم ،إنّها أحياء شعبية معلومة ومحددة الاسم
غير نوعية البيوت التي تبدو هشة وقابلة للانهيار في أية لحظة، فبيوت الطين والبلاستيك لا 

 ا، وهي أحياء يبدو بعضها فوضوي.تصمد أمام الظروف الطبيعية كالرياح والأمطار ..
المشكل من عائلات نازحة من قراها، أمثال عائلة  عن إطاره القانوني كحي الطوب اخارج

  سليمان السموري بعد إلغاء قانون الثورة الزراعية.
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 للمدينة، منظر الجماليالوتشوه  ويضم هذا الحي أماكن تفتقر لشروط الحياة الكريمة،
فوالدة  ،لكن سكانها مجبرون على العيش فيها لأن قاطنيها من الفئات الاجتماعية الهشة

ة منظفة في عمارة حي الجامع ووالدة مريم السموري منظفة في بيوت العائلات، أما حميد
  سي المهدي فهو نجار وحميد عاطل عن العمل والحبيب السموري بائع للكرنتيكة.

وتصارعهم مع الحياة من أجل  ،إنها أحياء ومساكن تترجم لنا درجة فقر هؤلاء الناس
ها لأنها لا تملك مغتصبها لا تزال تعيش في بيت فمريم قد هتك شرفها لكن ،لقمة العيش

  وفتيحة تتجرع كل أنواع الذل والهوان لكنه ترفض الطلاق. ،الحل
 الديني، إما البطالة وإما التطرف على محورين،لقد أدى هذا الفقر إلى توزع أفراد الحي 

  السموري.الحبيب و عبد الحميد الوشام اتبعه  إسلامي ظهر حديثاً في المدينةوهو تيار 
  يقول السارد:  
شقيقها الأعرج الحبيب السموري .. الذي أصبح شخصاً متعصباً، رافضاً لكل رأي "  �

  .)1(" مخالف لوجهة نظره قبل زواجها بحميدة ... تبرأ منها وهددها بالقتل إن وجدها في طريقه
فهمت فتيحة أن أمها تحذرها من العودة إلى البيت ومن موقف أخيها الطالب "  �

الجامعي عبد الحميد الذي أرخى لحيته الكثة وغرق في عالم مطالعة الكتب القديمة 
  .)2(" مخصصاً جل وقته للدعوة

لقد وجد التطرف بنوعيه وسطاً مناسباً لتكاثره وتفاقمه في هذه الأماكن الشعبية التي 
الشعبية بشكل عارض تكثر فيها البطالة والتهميش، وإذا كان السارد قد ذكر لنا تلك الأحياء 

 ،فإنه قد ركز كثيراً على حي القرابة، هذا الحي الشعبي الذي تسكنه عائلة فتيحة الوشام
وتربيا فيه، إنه حي مجهول المعالم  آوهو المكان الرحمي لهما، حيث نش ،وحميدة الرفاف

حتى  ،ومالهموكثرة لكنه معروف البنية، فهو حي لبنته الأساسية الفقر والبطالة  ،والأوصاف
  يقول السارد: ؛ نه ارتبط في الرواية بمظهر الهموم التي جعلها السارد عامة لا خاصةإ

 .)3(" لن تدعه يهرب منها بعدما أنقدته من مخالب الفقر وهموم الحي الشعبي"  �

                                 
 .52 صالمصدر السابق،  )1(
 .09 ص المصدر نفسه، )2(
 .05 ص المصدر نفسه، )3(



 	
� ا�����: ���� ا����ن ود����	ا�
 

 
314 

 

رأت في الزواج بمدير مؤسسة الكافية... فرصة ثمينة للخروج من حي القرابة "  �
 .)1(" وهمومه
 .)2(" الحي إلا الهموم التي لا تنتهي لم يعرف في"  �
لن ترتكب الخطأ السابق حين رأت في الزواج وحده منقذاً لها من هموم الحياة "  �

  .)3(" والحي الشعبي

إنّه مكان مرتبط بالهموم التي كما ذكرت مجهولة غير معلومة لكنها تترجم حياة البؤس 
لذلك أصبح مكاناً مكروهاً لدى حميدة وفتيحة التي قبلت بالشيخ الثري  ،والمشاكل الكثيرة

  هاناته كي لا تعود إليه.إحتى تهرب منه، وقد تحملت كل 
 ) هموم( وهي  ،في كلمة واحدة جامعة ةسكان حي القراب ةكل معانا الساردلقد لخص لنا 

تخيل اب، وقد ترك للقارئ لأن طبيعة السرد المشاركة حتمت عليه الابتعاد عن الوصف والإطن
مادية وقد تكون معنوية، به لدرجتها، فقد تكون المعاناة شكل تلك المعاناة كل حسب استيعا

إلى أيام الطفولة والمراهقة التي  حنولأنه مكان رحمي فقد كانت فتيحة برغم كرهها له ت
  .)4(فيهعاشتها 

  :حي العمارات الرمادية - 2- 2 - 1

يقدم لنا السارد حي العمارات الرمادية على أنّه حي جديد، بني لفئة الشعب في إطار 
سياسة التخلص من البيوت الهشة والقصديرية، لكنه حي خال من المرافق العامة. يقول 

في حي العمارات الرمادية الجديد الذي لم تعبد أنهجه ولا الطرق المؤدية إليه، دب " السارد: 
ان الذين ألفوا الحياة الصاخبة في أحيائهم الشعبية السابقة، وفيهم من فكر في القلق بين السك

بيع مفتاح الشقة والعودة إلى بيته القديم، فالحي الجديد لا توجد فيه مقاه ولا حمامات ولا 
دكاكين ولا مدرسة ولا مسجد وهذا ما دفع بعض السكان إلى كتابة الشكاوي وإرسالها إلى 

لم يوقع حميدة الرفاف على أول شكوى قدمها له جاره المعلم الطاهر بل السلطات المحلية 
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قال لجاره بأنه لا يرغب في الإقامة بالحي الذي ولد ميتاً وقطع كل صلة بجيرانه... في هذا 
  . )1(" الجو المتوتر التفت نحو زوجته التي همت بالحديث عن انقطاع مياه الشرب

لشمس انتشر أطفال الحي في الساحة الترابية التي منذ طلوع ا" ويقول السارد أيضاً: 
تتوسط العمارات الأربع وانهمكوا كالعادة في اللعب بكرة القدم الذي تتخلله عدة مناوشات 
حادة لا تفضها إلا تدخلات أولياء الصغار ورغم تعالي صراخهم المزعج وسبابهم الفاحش 

ن الشقق الضيقة، الخانقة للأنفس إلا أن الأمهات يجدن بعض الراحة في خروج أطفالهم م
الشبيهة بالأقفاص، وقد تضمنت شكاوى السكان مطلباً يخص بناء ملعب للأطفال. كانت 
مريم تطل كل صباح على الأطفال وهم يلعبون بكرة القدم كما كانت تراقب حركة المارة 

  .)2(" والجارات اللاتي تصدن الحمامات ومحلات وسط المدينة
لكنه اعتمد على البناء  ،قد قدم لنا  وصفاً غنياً عن هذا الحي الجديدنلاحظ أن السارد 

ولا  طرقه غير معبدة، ولا توجد فيه مقاهٍ  ،الخارجي أكثر من البناء الداخلي، فهو حي جديد
ولا مدرسة ولا مسجد، بالإضافة إلى انقطاع مياه الشرب الضرورية  ،حمامات ولا دكاكين

، لذلك فكر بعضهم بالاستغناء خانقة للأنفس، تشبه الأقفاص يقة،للإنسان، أما شققه فهي ض
والعودة إلى الحي الشعبي القديم، ويعكس  ،عن هذه السكنات اللائقة في العمارة والنظافة فقط

وإهمال السلطات المحلية، بحيث أقدموا على كتابة شكاوى  ،ساكنيهبعض لنا هذا الحي وعي 
المعلم  الساردم مازالوا يعانون التهميش وقد اختار لكن على ما يبدو أنه ،لإعادة تأهيله

وفي هذا إشارة إلى ترابط  ،وعياً ة و فاثقأكثرهم لأنه  ،الطاهر كصوت جامع لكل الأصوات
الكبيرة في  مهؤلاء السكان مع بعضهم البعض وتكاتفهم من أجل تحقيق مطالبهم وثقته

  صوت المثقف.
الهدوء الذي مَلّه السكان  :الأولهما:  متناقضانن اإن أهم ما يميز هذا الحي مظهر 

حركة الأطفال التي  :الآخرو ،لاعتيادهم على حياة الصخب في أحيائهم الشعبية القديمة
لذلك أسهب  ،في حركتهم انتعاش للمكان وحياة وحيويةفصنع منها السارد لوحة فنية جميلة، 

القدم التي تبعث على الشجار كرة لعبهم لفرصد حركتهم أثناء  ،في رسم تلك الصورة السارد
وإطلاق الكلام الفاحش الذي يعكس تربية بعض الأحياء الشعبية،  ،وتعالي أصواتهم ،بينهم
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) لذلك  ساحة العمارات ) إلى مكان واسع ( الشقق لقد خرج هؤلاء الأطفال من مكان ضيق (
  انقة الضيقة.هم في شققهم الخنخرجوا كبتهم وسجأحدثوا تلك الفوضى وذلك الصراخ حتى يُ 

لكنه حي شعبي في تركيبة  ،إن حي العمارات الرمادية هو حي لائق من حيث الشكل
  ساكنيه الذين يحنون إلى مكانهم الرحمي.

  :يةالأحياء الراق - 3- 2 - 1

رغم من انبنائها اجتماعياً على طبقتين على ال »الكافية والوشام«ما نلاحظه على رواية 
وطبقة ثرية تعيش في الأحياء الراقية إلا أننا لا نجد  ،الشعبيةطبقة فقيرة تعيش في الأحياء 

  لهذه الأخيرة إلا ما جاء بشكل عارض في قول السارد:  اوصف
 . )1(" لكنها لا تدري لماذا لم يطلقها كما كانت تتمنى جاراتها المتأنقات"  �
  .)2(" انتقلت فتيحة إلى فيلا النوارة الموجودة بحي الفيلات الهادئ"  �

وهي الفئة الاجتماعية الثرية التي  ،النفوذ والسلطة والمال والمناصب العليا يذو لإنه حي 
اللائي كنّ متأنقات وكن  ات فتيحةكجار  ،انعكس مستواها الاجتماعي على مساكنهم وهيئتهم

  يتعبن في الحياة من أجل لقمة العيش مثل مريم ووالدتها.لا 
لم يتطرق  ونلاحظ أن السارد فيه غير الفيلات،وجد تولا  ،إنه حي خالٍ من العمارات

أهم تركيزه على  ويرجع ذلك إلى ،ومكوناته هعطاء بعض ملامحإإلى بناء هذا المكان أو 
  فيلا النوارة.مكان فيه موئل بالحكي وهو 

  
  
  
  

                                 
 .08 صالمصدر السابق،  )1(
 .15 ص المصدر نفسه، )2(
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  الخاصة:/  الأماكن المغلقة - 3 - 1

  :الخاصة الأماكن الاجتماعية - 1- 3 - 1

  :فيلا النوارة - 1- 1- 3 - 1

 ،السارد فيلا النوارة وهي بيت أحمد معاليش كمكان رئيس في الأماكن المغلقةيقدم لنا 
لأنه المنطلق  ،وأكثرها حضوراً داخل السرد ،هو المكان الاستهلالي وأول البيوت التي ذكرهاو 

التي تنطلق من صراع فتيحة الوشام وزوجها أحمد  ،»الكافية والوشام«لأحداث رواية  ولالأ
  .ومع مؤسسة الكافية ،ومع السياسة ،معاليش الذي يعيش هو الآخر صراعاً آخر مع نفسه

بداية السرد، الذي تحول في  معحميدة ومريم و  ،لأحمد وفتيحة امركزي اتعتبر الفيلا مكان
لكن سرعان ما  سبب الطلاق،بمعاليش و لى مكان خواء بعد تصدع علاقة فتيحة إالأخير 

بعد عزم معاليش على الزواج والاستقرار بمريم السموري وقد ساهم هذا  يعود إلى الامتلاء
  الخواء والامتلاء في بناء هذا المكان كثيراً على مستوى المضمون.

لقد توزعت بنية هذا البيت على محورين هما محو الشكل ومحور المضمون، فعلى 
لنا السارد بناء بيت أحمد معاليش في أجزاء متفرقة من الرواية يمكن صعيد الشكل يقدم 

تلخيصها في هذا الشكل التخطيطي في صورة أولية حتى نضع القارئ في الجو العام لهذا 
)، بناءً ساهم كثيراً في زيادة توتر العلاقات وتنافرها واتساع  الشكل المكان من حيث البناء (

) إلى  قبل الزواج ا حول هذا المكان من مكان جاذب لفتيحة (الفجوة بين الشخصيات وهو م
  .لهامكان لافظ 
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  يقول السارد: 
سمعت شيئاً ما يرتطم بالباب الخارجي للفيلا ... انتظرت لحظات قبل أن ترى كلبا  " �

 .)1(" يفز على جدار الحديقة المحيطة بفيلا النوارة
 .)2(" قضت فتيحة الوشام الليل كله في الصالة الفسيحة محتضنة جرحها العميق"  �
 .)3(" استقبلته فتيحة في الصالة الواسعة"  �

 .)4(" دخلت المطبخ الفسيح وفكرت وهي تحضر قهوة ناس كافي"  �
  .)1(" في فيلا النوارة وطوابقها الثلاثة"  �

                                 
 .08 الكافية والوشام، صرواية محمد مفلاح،  )1(
 09 ص المصدر نفسه، )2(
 .23 ، صالمصدر نفسه )3(
 .61 ، صالمصدر نفسه )4(

 المكونات بيت أحمد معاليش

غرفة نوم 
 فتيحة

 الصفات الوضع حديقة غرفة الصالون مطبخ

 المكان

حي الفيلات 
 الهادئ

الاتساع  الزمان
وفخامة 
 الأثاث

 الصيف
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، منزل أحمد معاليشيقدم لنا السارد عن طريق هذه المقاطع السردية الشكل الهندسي ل
بعدها ينتقل بنا  ؛غرف ومطبخه به حديقة وباب خارجيالح يفس ،بيت من ثلاثة طوابق فهو

وقد وزعه عبر الصفحات انطلاقاً من  ،إلى رصد أثاث هذا البيت حتى يكمل لنا صورته
بحيث لا نجد وصفاً للأثاث في البيت بشكل عام إلا ما جاء  ،غرفة فتيحة إلى الصالة

دخلت الصالة حاملة صينية عليها " بطريقة عفوية في لقاء حميدة بفتيحة. يقول السارد: 
  .)2(" وبعض الفناجين وضعت مريم السموري الصينية على الطاولة الخشبيةإبريق 

وما جاء بطريقة عمدية في اللقاء نفسه حتى بين لنا السارد المستوى الاجتماعي لهذه 
  الشخصية، يقول السارد: 

 .)3(" أشارت له أن يجلس على الأريكة الفاخرة"  �
  .)4(" الجميلةدخل الصالة الفسيحة وجلس على نفس الأريكة "  �

 السارد لكن ،كل شيء في هذه الفيلا الفاخرة فاخر ويعكس مستوى مدير مؤسسة الكافية
يركز كثيراً على المأكل والمشرب وأثاث المنزل بقدر تركيزه على حركة الشخصية لا كعادته 

لأنه كان باستطاعته أن يصور لنا حالة البذخ التي يعيشها أفراد فيلا  ،داخل الحيز المكاني
فهو عندما أشار إلى تناول أحمد معاليش للخمر اكتفى بقوله الويسكي  ،النوارة لكنه لم يفعل

ربما لأنه كان يرى أن ، كان يحييها لوحده أو مع أصدقائه دون وصفه لجلسات الخمر التي
فلو كان فقيراً لتناول النبيذ الأحمر مثلما كان  ثراءه،لتترجم  وحدها كفيلةلكلمة الويسكي 

 نيسكافيه - ، كذلك تحديد نوع القهوة وهي»عائلة من فخار«يتناول يوسف في رواية 
NESCAFE  - .وشربها في فناجين وصينية فضية إشارة ضمنية لانتقائهم المواد الغالية الثمن  

هذه هي أهم الأشياء المكونة لفيلا النوارة بصفتها مكان عام والتي لم يركز فيها السارد 
كما ذكرت على عناصر الأثاث والمأكل لأن هذه الأسرة مفككة لا تجتمع على طاولة عشاء 

غرفة  وهالسارد أو غذاء وكل فرد فيها مستقل بعالمه وبكيانه، ولعل أهم عالم ركز عليه 
  .في الرواية وفي بيت سي المهدي الذي لم نجد له بناءً واضحاً  ،النوارة فتيحة في فيلا

                                 
 .62 صالمصدر السابق،  )1(
 .23 ، صالمصدر نفسه )2(
 .23 ص المصدر نفسه، )3(
 .26 ص المصدر نفسه، )4(
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  :فتيحةغرفة  - 1- 1- 1- 3 - 1

 هي غرفة نومها قدمها لنا السارد بقليل من التفصيل، فقدم لنا أثاثها وهندستها. 
  يقول السارد: 

أزراره لم تكن فتيحة الوشام قادرة على تحمل الحرارة رغم مكيف الهواء الذي أدارت "  �
 .)1(" الحمراء منذ صباح هذا اليوم ... عضت شفتها وهي تطل من نافذة غرفة النوم

 .)2(" تنهدت خائفة على نفسها ثم تحركت نحو السرير"  �
نهضت قاصدة المنضدة الخشبية وهي تفرقع أصابعها الناعمة بعصبية، مرت "   �

  .)3(" لحظات وعيناها معلقتان بجهاز الهاتف

وهي  ،نافذة تربط بين العالم الخارجي والعالم الداخلي اباهتة المعالم فيه تبدو لنا الغرفة
ث بقيت مسمرة بجانبها ترقب النافذة التي تعلقت بها فتيحة عندما طال قدوم حميدة، حي

لوجود الأزرار الحمراء  -على ما يبدو –من النوع الكلاسيكي  اهوائي ا، كما نجد مكيفمجيئه
التي كانت تديرها من شدة الحرارة النفسية والخارجية، بالإضافة إلى السرير الذي جاء وصفه 

عكس  ،أن يبخل على القارئ بوصفه لساردباهتاً لأنه سرير غرفة نوم عائلة ثرية، فكيف ل
ذكاء وبراعة قلم مفلاح في ، وهنا ندرك »عائلة من فخار«سرير جيلالي العيار في رواية 

  اختياره الأثاث والتركيز على قطعة دون الأخرى.
ه قطعة كان لها وظيفة الإغراء باعتبار برسم سرير جيلالي العيار  الساردلقد اهتم 

معنى هذا أن ذلك السرير كان لغرض حسي وليس للنوم  ،في المحظور يقاعهالخروفة لإ
  .مثل سرير فتيحة

دلالات مختلفة، لعل أهمها  الذي يحملجهاز الهاتف في هذه الغرفة وما يلفت انتباهنا 
الاتصال بالعالم الخارجي بسرية وتكتم دون معرفة الآخرين، لذلك تكرر ذكره أكثر من مرة 

السلبية اتجاه حميدة، ورغم في الافتتاحية لتعلق فتيحة به، حيث كانت ترى فيه المنقذ لشكوكها 
  لاعتماد عليه للاتصال بشريكها في الجريمة.تعلقها به إلا أنها ترفض ا

                                 
 .04 - 03 صالمصدر السابق،  )1(
 .06 ، صالمصدر نفسه )2(
 .29 ، صالمصدر نفسه )3(
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  :الصالون - 2- 1- 1- 3 - 1

طاولة و هو مكان فسيح يستقبل فيه أهل البيت الضيوف، به أريكة جميلة فاخرة، 
خشبية، وهي العناصر الوحيدة التي ذكرها السارد في هذا المكان الفسيح، وقد كان 
باستطاعته أن يصف لنا هذا الصالون بنوع من الفخامة والثراء لأنه مكان استقبال الضيوف، 

 نإلا أنه أحجم ع ،حتى يوصل لنا درجة بذخ ورفاه هذه الأسرة لساردفرصة سانحة لوهي 
   وظيفته فقط.على  اركز مذلك 

الشكل، أما على مستوى المضمون فيقدمه لنا  مستوىهكذا كان بناء فيلا النوارة على 
السارد في صورتين مختلفتين الأولى عندما كانت تسكنه فتيحة والثانية عندما أصبحت مريم 
السموري تسكنه فأما الصورة الأولى فقد رسمها بيت قلق متوتر غير مستقر رغم الثراء 

  يقول السارد:ية المنتشرة في كل أجزاء الرواية؛ وسأختار بعض المقاطع التي تقدم بنيته الداخل
ستخبر زوجها، ستتهمه بالخيانة، أووف عن أية خيانة تتحدث؟ ألم تتفق معه على "  �

 .)1(" قتل زوجها الحقير
 .)2(" كان زوجها يحتقرها ويجد سعادة كبيرة في اهانتها أمام الجيران والضيوف"  �
 .)3(" تغير مزاج زوجها أصبح عصبياً، سبها واسمعها ما جرح كرامتها"  �
 .)4(" قضت فتيحة الوشام الليل كله في الصالة الفسيحة محتضنة جرحها العميق"  �
 .)5(" تأكدت من عمقه ومن جنونه،رضيت به زوجاً في انتظار الفرج"  �
يام التي تكثر فيها أصبحت الوشام ضحية صبر لنوباته العصبية وخاصة في الأ"  �

المشاكل بالمؤسسة ويشتد الصراع بينه وبين العمال ويلجأ في أوقات الشدة إلى البيت حاملاً 
 .)6(" في حقيبته زجاجة الويسكي وحين يسكر يصب عليها جام غضبه ويسبها

                                 
 .07 الكافية والوشام، صرواية محمد مفلاح،  )1(
 .08 ، صالمصدر نفسه )2(
 .08 ، صالمصدر نفسه )3(
 .09 ، صالمصدر نفسه )4(
 .10 ، صالمصدر نفسه )5(
 .17 ، صالمصدر نفسه )6(
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ستصبح الوشام الحقيقة، الوشام العنيدة الفاتنة التي اختفى سحرها تحت زيف الفيلا "  �
ة وهموم مؤسسة الكافية، ستعوض كل سنوات الحرمان التي قضتها يائسة من دفء المحترم

 .)1(" الحب العنيف والسعادة الغامرة
 .)2(" صبرت حتى على علاقته المخجلة بالخادمة"  �
  .)3(" استغل أحمد القذر ضعفها واغتصبها الوحش بلا رحمة"  �

فتيحة فسوده قلة الاحترام والإهانة والخيانة من الطرفين، ت ،مستقرغير إنه مكان متوتر 
خيانة جو متعفن صنعته  إنه ؛وأحمد خانها خيانة جسدية مع الخادمة ؛خانت أحمد مع حميدة

  عصبية أحمد معاليش وقسوته على فتيحة التي كان يشكك في أخلاقها عندما كانت مطلقة.و 
مودة ولا ثقة بين فتيحة وأحمد معاليش  بين الطرفين فلا رحمة ولاسلبا جو مشحون  وه

فيرجع كل غضبه وفشله  الذي كان يأتي بمشاكل العمل والإصلاحات السياسية إلى البيت
 انكام تي قد تشكلمن حركة الأطفال الو  ،، إنه مكان خاوٍ من الحب ومن العاطفةفيه

 ،ذلكب لا يحب أن يعترف رغم عقمه لكن ،فأحمد معاليش عقيم ،البيت هذا في مختلفا
 هايسعى إلى إخفائه بالعنف اللفظي على فتيحة من سباب وشتائم وبعصبيته التي أفقدتف

  .طمأنينةالشعور معه بالمودة وال
استطاع أن يرسم جو  حيثالفيلا، تشكيل مكان  ا فيواضح معاليش لقد كان أثر أحمد

الكآبة والجفاء وسوء المعاملة والعنف في البيت كما استطاع أن يترك فيه بصمة عار وظلم 
على الخادمة مريم السموري، ففي هذا المكان المشحون بالتوتر واللااستقرار اعتدى أحمد 

  وهو بذلك العمل قد قضى على مستقبل فتاة ضعيفة. ،على مريم جنسيا
صيات النسائية في هذه الرواية متمسكة بهذا المكان رغم ما تعانيه من أن الشخ ويبدو

، وإمّا لأنها لأنها لا تملك الخيار مثل مريم ، إمّاشقاء وسوء معاملة وتعدٍ من أحمد معاليش
 عنفي هذا المكان  التي أصبحت تبحث ،مثل فتيحة ترفلا تستطيع الاستغناء عن حياة ال
  وسطها.ن محل يمكنها من إمساك العصى 

                                 
 .14 صالمصدر السابق،  )1(
 .19 ، صالمصدر نفسه )2(
 .52 ، صالمصدر نفسه )3(
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لقد تحول هذا المكان من مكان عنيف على مستوى اللفظ إلى مكان عنيف على مستوى 
ذات يوم كادت " يقول السارد:  زوجها؛ قتلفي القتل، ففيه فكرت فتيحة في  الفعل متمثلاً 

. )1(" تغرز في صدره خنجراً وتراجعت في آخر لحظة عن تنفيذ قرارها خوفاً من عقوبة السجن
  خطة ومراحل ذلك الفعل العنيف. وفيه رسمت

الذي تحول فيما بعد إلى  ،لقد اختارت فتيحة الصالون كمكان شاهد على هذا الفعل
 مكان فاعل، حيث ساعد حميدة على الانتقال من خلاله إلى مكتب أحمد معاليش لسرقة

  يقول السارد:  التي تدينه. يةالإدارا الأوراق
الواسعة مستغلة غياب زوجها، كانت رائعة في فستانها استقبلته فتيحة في الصالون "  �

... قرأت في عينيه الحادتين آيات الإعجاب  الأخضر الذي حرك فيه ذكريات الماضي
 .)2(" والعشق
في نهاية الأسبوع دعاه أحمد معاليش إلى الفيلا ولكنه لم يجده ... فتيحة التي "  �

 .)3(" نفس الأريكة الجميلة استقبلته بحرارة، دخل الصالة الفسيحة وجلس على
وخلال اللقاءات التي جمعتها به في غياب زوجها الذي كلفها بدعوته إلى الفيلا "  �

  .)4(" لا تقضي عليه ... كان حميدة يردد بقلق وحقد: ولمَ 

الصالون كل زيارات حميدة ورصد كل خططه مع فتيحة التي استعانت  لقد شهد مكان
بثلاث عوامل أساسية ومساعدة لتحويله من مكان جغرافي إلى مكان شاهد ومساعد وفاعل 

وفتنتها التي سعت إلى إبرازها كلما جاء  ،فيلا لتنفيذ خطتها وهو غياب زوجها المستمرالفي 
ى تحرك في نفسه أحاسيس ربما تكون قد ماتت، حميدة وذكرى ماضي الطفولة الجميل حت

ويبدو أن هذا المكان هو من الأمكنة الجاذبة لفتيحة في الفيلا المليئة بالأحزان والفراغ 
  والخواء والجفاء.

                                 
 .10 صالمصدر السابق،  )1(
 .23 ، صالمصدر نفسه )2(
 .26 ، صالمصدر نفسه )3(
 .27 ، صالمصدر نفسه )4(
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ها العميق الذي سببه لها زوجها جرحفتيحة قد لجأت إليه ليلة كاملة عندما أحست ب
التي شهدت آلام ودموع فتيحة قبل الاتفاق مع  الليالي، إنه أحد الزوايا ىحدإالسكير في 

تتواصل معاناة فتيحة في هذا المكان / الصالون لتنتقل إلى  ؛حميدة على لحظة قتل زوجها
التي تبدو  تماما عن معاناة الصالون، فتتحول غرفتها غرفة نومها أين تعيش معاناة مختلفة

في زمنين الأول  ،ساس بالوحدةأنها جميلة إلى مكان مخيف مليء بالقلق والخوف والإح
عاشت مشاعر الخوف والحقد والرغبة في فيه عندما بدأت تنتظر قدوم حميدة في تلك الليلة و 

عرضة  هام على نفسها وتركجثالانتقام، زادت من حدتها حرارة الجو والليل الطويل الذي 
أما الزمن  ؛ذةكل لحظة من خلال النظر من الناف حميدة في ترقب قدوم ،للوحدة والوساوس

الثاني فقد ارتبط بمشاعر الخوف والارتباك بعدما أخبرتها مريم بتهديدات حميدة الصريحة، 
والندم على  منه، حيث انعزلت في غرفتها كعادتها وبدأت تساورها الشكوك ومشاعر الخوف

  قتل زوجها. فكرة في إشراكهما قدمته له من مساعدة ومن 
مرحلة تواجد مريم السموري في الفيلا، حيث ب تالبيت فقد ارتبطأما الصورة الثانية لهذا 

تحول من مكان كئيب ولافظ وكريه وغير مستقر إلى مكان جاذب لأحمد معاليش ومملوء 
بالحب والحنان اللذان منحتهما مريم لأحمد بعد طلاق فتيحة، لقد أصبح مكان أمن وأمان 

في معالجة نفسه حتى يملأ البيت بالأطفال لدى أحمد وهو ما جعله يفكر في الارتباط بها و 
  .وجودهمإلى مكان وحيوي وصاخب ب وحركتهم همي من صوتلتحول ذلك المكان الساكن الهادئ الخايو 

خلص إلى أن فيلا النوارة هي مكان مغلق هندسياً ومفتوح على الكره ن وفي الأخير
سوء علاقتها مع زوجها حتى  والحقد والانتقام، مغلق على أسراره، حيث تسعى فتيحة إلى كتم

لا تضحك عليها النسوة وتتستر على فكرة قتل زوجها الذي يتستر على فضيحة مريم 
  السموري وعلى ملفات مؤسسة الكافية، لكنه أصبح مفتوحاً على الفضائح بعد انكشاف كل الأمور.

  :بيت سي المهدي - 2- 1- 3 - 1

بماضيها وبحيها الشعبي، مكان يفوح برائحة  بطتر م وكريه لدى فتيحة، هو مكان مغلق
  .أخيها عبد الحميد عليه سيطرة، و الفقر والمرض

 ؛أهمل بناء هذا المكان إلا ما جاء عرضاً في تقديمه لغرفة فتيحةونلاحظ أن السارد قد 
تقلبت في سريرها متضايقة من الوحدة التي تهاجمها بوساوسها وحواضرها " يقول السارد: 

المحمومة ... فجأة تحركت وجلست على سريرها سوت خصلات شعرها ونهضت ثم اتجهت 



 	
� ا�����: ���� ا����ن ود����	ا�
 

 
325 

 

نحو الخزانة البنية فأخرجت منها معطفها الأزرق ... ثم جرت نحو طاولة الزينة فوضعت 
تتحصل على منصب عمل، خرجت قاصدة  شيء من العطر على رقبتها، لن يهدأ بال حتى

  . )1(" صديقتها سمية ... ستعمل مهما كلفها الأمر من متاعب
هو في أجوائه، فكئيب و  ،ومرآة ،وسرير ،به خزانة بنية في أثاثه، إنه مكان متواضع

مرتع للوساوس والإحساس بالوحدة هو الآخر شأنه شأن غرفتها بفيلا النوارة، معنى هذا أن 
ل هو التحو إلا أن الجديد في هذه الغرفة  ،ع المكان وليس العكسصنالذي ي الإنسان هو

  .مواجهة الحياةعزم على و إلى امرأة أكثر قوة وتحدٍ  من امرأة اتكالية الجذري في شخصية فتيحة

  :بيت حميدة الرفاف - 1- 1- 3 - 1

ن لحميدة الرفاف، الأول قبل لقائه بفتيحة وهو بيت الطفولة، المرتبط بيتي يقدم لنا السارد
  بالماضي، والثاني بعد لقائه بها وهو بيت الزوجية المرتبط بالحاضر.  

" و بيت طيني مثلما ذكرت سابقاً. يقول السارد: ـــــــــيقع بيت الطفولة في حي القرابة، وه
الفقر، بكى حميدة بحرقة، سجن نفسه في البيت في غرفته الضيقة التي تفوح منها رائحة 

المتواضع مدة ثلاثة أيام قضاها متفرجاً على شاشة التلفزة التي لم تكن رؤيتها جيدة بسبب 
قضبان الهوائي، وفي أوقات العشاء أو الغذاء كان يتنازل الخبز والزيتون وشيئاً من الجبن، 

... وخلال وحدته الحزينة استعرض كل ولكنه كان لا يصبر على السيجارة وفنجان القهوة 
  .)2(" أطوار حياته التي لوتها التيم وهمومه العميقة

نلاحظ أن السارد قد ركز في تشكيل هذا البيت الذي وصفه بالمتواضع على غرفة 
الذي يزيد  ركزاً على أجواء الحزن التي تلفه وعلى ضيقه، موالمغلقً خاص المكان حميدة ال

الرغم من أن كل شيء فيه يجعله على و  ،نّه مكان كريه يشبه السجنإ ؛من الاختناق أكثر
ويعبر فيه  ،إلا أنّه مكان جاذب لا لسبب سوى لأنه لم يجد مكاناً آخر يأوي إليه الافظ امكان

 امكان الوحيد الذي شهد حزنه وألمه، هذا الحزن الذي أحيال ؛ إنهعن حزنه لزواج فتيحة
لقد كان هذا الحزن وهذه الوحدة التي  ؛لذي تميز بالتيمبداخله ماضيه الطفولي التعيس ا

  مارسها حميدة في غرفته عامل مؤثر ومحرض على استحضار ماض بعيد أشد قسوة من حاضره.

                                 
 .104 ، صمحمد مفلاح، رواية الكافية والوشام )1(
 .39 ، صالمصدر نفسه )2(
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، رديئة ا رؤيتهيحوي على تلفاز فهو ونلاحظ على هذا المكان انتشار مظاهر الفقر فيه، 
   الرديئة والمشوشة للحياة.في هذه الرداءة والتشويش امتداد لرؤية حميدة 

لأنه لو كان يملك المال الكافي لاشترى  ،على فقر حميدة حإن هذا الجهاز نموذج واض
ف بالجبن والخبز والزيتون تولم يك ا،ولاشترى عشاءً وغذاء دسماً أو لائق ،بلواحقه اهوائي امقعر 

  لمدة ثلاثة أيام.
وهو بيت صنعته فتيحة  ،العماراتأما البيت الثاني فهو بيت الزوجية الواقع في حي 

تزويجه بمريم  نته له عن طريقبوهي التي  ،الوشام بكل أبعاده وزواياه، فهي التي وفرته له
  يقول السارد:  ؛السموري
ألقى نظرة غامضة على زوجته الجالسة أمام شاشة التلفزة ... عاد إلى مطالعة "  �

 .)1(" الأوراق المبعثرة على المنضدة الخشبية
 .)2(" نهض حميدة وحرك رجليه ثم جلس على الكرسي البلاستيكي"  �
 .)3(" دفعها بقوة نحو طاولة الزينة فارتطم رأسها بالطاولة التي تكسرت مرآتها"  �
  .)4(" مرت لحظات طويلة من الصمت المخيف قبل أن تنهض وتتوجه نحو الخزانة"  �

وهو كالعادة تلفاز  ،فيرصد لنا أثاثها ،من شكل هذه الشقة قليلا ئايقدم لنا السارد شي
ومنضدة ذات مرآة تبدو أنها من أجزاء غرفة  ،وخزانة ،وكرسي بلاستيكي ،ومنضدة خشبية

ذو قيمة لدى حميدة الذي النوم، وهو أثاث بسيط ليس بالفاخر كأثاث فيلا النوارة، لكنه أثاث 
لبنائي لهذا البيت لأنه ركز وقد أهمل السارد الشكل ا كان في الماضي يعيش في بيت طيني؛

هش غير قائم على ه لنا منذ البداية على أنه مكان كثيراً على بنيته الداخلية، حيث قدم
بعد أن اكتشف أمر  على الغشمنذ البداية بني  قدالبيت  اذهأن يرى كان حميدة ف ،دعائم
عليه فلا بد و  ،االرغم من سعادته بهذه الشقة بعدما تحصل عليهعلى  ،في ليلة الزفاف زوجته

   .أن يتخلص منه

                                 
 .43 صالمصدر السابق،  )1(
 .47 ص المصدر نفسه، )2(
 .48 ، صالمصدر نفسه )3(
 .54 ، صالمصدر نفسه )4(
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منذ البداية على العنف وسوء المعاملة التي كان  –كما ذكرت -لقد  أنبنى هذا المكان  
يمارسها حميدة على زوجته الصابرة على قدرها السيئ، مكان ليس فيه رحمة ولا ألفة بين 

  الزوجين، لذلك لفظ بمريم في نهاية المطاف بإرادتها وليس بأمر من حميدة.
وقهر لقد تحولت هذه الشقة من عش زوجي هادئ إلى حلبة صراع وصراخ وضرب 

، إنّه الشك والغيرة والكره في قلب مريموإهانة، حلبة كان بطلها حميدة الذي زرع الخوف و 
فحميدة بدأ يفكر في القضاء على أحمد  ،وبالمؤامرات التي حيكت فيه ،مكان مغلق بهندسته

هذه الشقة، التي تبدو أنها قد ارتبطت في وجدان وذهن حميدة  فيمعاليش وعلى فتيحة 
ت، ففيها خطط وانطلق للقضاء على مدير الكافية وزوجته وفيها شهد انكسار بالانتصارا

، )1(" النصر قريب" فتيحة أمامه وهي تطلب منه الابتعاد عن إيذاء زوجها وفيها أعلن صراحة 
حقق ما إنّه مكان خانق لحميدة على الصعيد الأسري لكنه بهيج على المستوى الخاص، حيث 

  يريد من هذه الشقة.

  :العامة الأماكن الاجتماعية - 2- 3 - 1

  المقهى:  - 1- 2- 3 - 1

ارتبط لم يركز السارد كثيراً على هذا المكان الاجتماعي، حيث نجده في آخر السرد وقد 
اتجه نحو سيارته التي انطلق بها " يقول السارد:  ؛أحمد معاليش ومقداد السويديب هر و ظه

نزل من سيارته وسار نحو المقهى الذي قاصداً ساحة السوق السوداء وأمام مقهى الشوالة 
كان يعمه صخب لاعبي الدومينو، بحث بعينيه المرهقتين عن مقداد السويدي، فرآه في 
الزاوية اليمنى من المقهى، شعر ببعض الارتياح وهو يتقدم نحو مقداد السويدي الذي ضرب 

   :الطاولة الخشبية وصاح
 أغلق اللعب �
 ألا تكف عن هذا اللعب؟  �
 مقداد السويدي قائلاً لهم:ضحك  �
 .وأين يقضي الإنسان وقته؟ انتظر يا سي أحمد سأقضي عليهم جميعاً  �

                                 
 .12 الكافية والوشام، صرواية محمد مفلاح،  )1(
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(..................) 
 أشرب قهوة أو ليمونادة على حسب الخاسر. �

 ابتسم له أحمد قائلاً:
 الأكبر لقد تم توقيفي عن العمل. أنا الخاسر �
 المهم راحة الضمير �

................. 
  .)1(" شيئاً واحد وهو أن تعلمني لعبة الدومينوأريد منك  �

يقدم لنا السارد مقهى الشوالة بعيداً عن الوصف الخارجي فلم يذكر شكلها وديكورها 
مركزاً على صراخ لاعبي الدومينو وقد ظهر لنا هذا المكان أنه مكان مليء بالناس بكل 

وهي لعبة  ،هو لعبة الدومينو هفيالفئات كمقداد وأحمد معاليش، ولعل أهم شيء يلفت الانتباه 
  لها. مميز نها ديكورإتنتشر في كل المقاهي الشعبية العربية، بل 

ونلاحظ على مقهى الشوالة أنه مكان بسيط من حيث البناء، حيث لا نجد فيه وعي 
لتلك الشخصيات يمكن أن يظهر في هذا المكان التجميعي، فكل أفراده لا هم لهم إلا 

باستطاعته أن يفوز على صديقه، لكن هذه البساطة وهذا المرح الذي ساد التسلية، ومن 
المكان حرك في نفس معاليش أشياء لم يذق طعمها من قبل وهي السعادة الحقيقية التي لا 

  تأتي إلا بالقناعة فالحياة ليست منصب أو نجاحات كثيرة.
معاليش في لحظات  لقد استطاع هذا المكان المتواضع أن يغير ويؤثر في تفكير أحمد

تفكير عاش معه لسنوات طوال، لكنه اضمحل أمام سعادة هؤلاء الناس، إنّه مكان  قليلة،
ذلك الصخب إلا أنه استطاع من رغم ه؛ وعلى القرر أن يجدد حيات لدى أحمد ففيهإيجابي 

بعث أن يسبح بخوالج نفسه في ذلك المكان ويسترجع خيانة فتيحة ووفاء مريم وحلم الأبوة، فان
في قلبه الأمل الذي لم يساوره في أي مكان آخر حتى انعزل فكرياً ووجدانياً عن ذلك المكان 

  الذي لم يعد إليه إلا بعد ضحك مقداد المجلجل.
  

                                 
 .118 - 117 صالمصدر السابق،  )1(
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  :دارين الإكامال - 3- 3 - 1

  : مؤسسة الكافية - 1- 3- 3 - 1

وهي مكان مغلق بهندسته مفتوح بأحداثه ظهر للقارئ  ،تعتبر مؤسسة الكافية مكاناً رئيساً 
هذه المؤسسة بشكلها  السارد)، ويقدم لنا  الكافية والوشام ن طريق العنوان (ــــالبداية ع ذمن

شيء من التفصيل عبر صفحات الرواية بفيرسمها لنا الداخلي والخارجي، فأما الخارجي 
 استطعنا جمعها في المقاطع السردية الآتية:

وفر للعمال والنقابيين كل الوسائل الكفيلة بحماية المؤسسة التي لم تتعرض "   �
 .)1(" للتخريب لبعدها عن مركز المدينة

وقف حميدة الرفاف أمام الباب الخارجي للمؤسسة، سأخبر كل السلطات بما يحاك "  �
 .)2(" ضد استقرار الكافية، ابتعد قاصداً ورشة الصيانة

أخرى من رئيس لجنة التحقيق الذي طلب منه أن يتوجه إلى اتصل فيها بمكالمة "  �
 .)3(" قاعة المداولات

 .)4(" أغلق مديرها المتعب باب مكتبه"  �
دخل بسيارته ساحة المؤسسة وتوقف بها أمام الجناح الإداري، كان مقداد واقفاً أمام "  �

 .)5(" مكتب مصلحة الإنتاج
هناك نسخ أخرى من المفاتيح في ليس الوحيد الذي يحمل معه مفاتيح المخزن "  �

  .)6(" مكتب رئيس المصلحة
يظهر من خلال هذه الملفوظات السردية أن مؤسسة الكافية لا توجد في وسط المدينة 

يضم مكاتب المصالح ومكتب المدير وقاعات  إنما في خارجها وتتشكل من جناح إداري
الاجتماعات والمداولات وجناح إنتاجي يضم الورشة والمخزن، بالإضافة إلى الساحة العامة، 

                                 
 .108 صالمصدر السابق،  )1(
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مصلحة الصيانة و وقد فصل السارد في بعض المصالح، فحدد لنا مصلحة الإنتاج، 
  .ةداخل الرواي هذه المصالح ، لكنه لم يقدم أدوار.ومصلحة المستخدمين ..

 :والثانية ،مرتبطة بفترة أحمد معاليش :الأولى :الداخلي فقد تميز ببنيتينالبناء وأما 
على  اوناجح اإيجابي امرتبطة بفترة حميدة الرفاف، ففي فترة أحمد معاليش كانت الكافية مكان

، وقد وتجنب تعرضها للخوصصة ،يسعى مديرها إلى إنجاحها بكل الطرق ،الصعيد المهني
ة حتى لا للازمسائل او وفر للعمال كل ال بسبب ذلك، كما محمد الراشدي عمره صديقَ خسر 

ينتشر فيها  زاوية رغم هذا النجاح نجد في هذا المكان ؛ لكنتتعرض المؤسسة للتخريب
  إنه صراع النقابي مقداد السويدي مع المدير أحمد معاليش.  الصراع والاضطراب،

الطرد من  اكلفت مقداد ،راعات والمآمراتية إلى مكان مليء بالصكافلقد تحولت ال
  المؤسسة في بداية الأمر.

صحيح أن هذا المكان هو مكان إيجابي يسعى إلى النجاح، لكنه مكان قامع للحريات 
 يسعى جاهدا لكسر شوكة مقداد حتى يحقق الاستقرار،أحمد معاليش ، حيث نجد النقابية

المكان المستقر إلى مكان تعمه الفوضى ن حميدة قد حول هذا لكنه استقرار مؤقت لأ
تجند " يقول السارد: ؛ وإضرابات العمال عن طريق المكيدة التي حاكها ضد أحمد معاليش

متفرجاً على الفوضى التي معه العمال الناقمون على مدير المؤسسة، ظل مقداد السويدي 
  .)1(" عمت المؤسسة واختلطت المطالب العمالية بالشعارات السياسية

 ،قامع للحريات النقابية ،أما في فترة حميدة الرفاف فقد تحولت الكافية إلى مكان ضيق
"  ، أينويقضي على الفوضى بالقمع والظلم ،حميدة أن يكون صارماً قد قرر منتج للظلم، ف

فطرد ثلاثة عمال وجدهم جالسين تحت شاحنة وهم يتحدثون عن بحماس عن الأحزاب 
  .)2(" ل يقظاً حتى يتسلم قرار التعيين في منصب مديروالانتخابات التعددية، سيظ

ع على اللائحة المتعلقة اهي لأنه وقّ ز وطرد عبد االله ال ،وقد منع عقد الاجتماعات فيها
  بانتخاب الفرع النقابي وأمر بالتشديد على مقداد النقابي.

الغيار لقد كانت الكافية عند أحمد معاليش برغم بعض تجاوزاته في استخراج قطع 
عكس  فيها، ل الصراعات السياسيةادختها، وإ خصصرفض خ ، لذلكللمسؤولين مكان مقدساً 
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حميدة الذي كانت بالنسبة إليه مطية للوصول إلى أهدافه ولنا في رفض أحمد لطلب محمد 
الراشدي ورفض حميدة لطلبه أيضاً عبرة ونموذج حي للإنسان الذي بنى المكان وبدأ ينميه 

سنين حتى أصبح صرحاً اقتصادياً كبيراً، والإنسان الذي جاء حديثاً إليه وليس ويطوره عبر ال
  .له هم سوى المنصب والنفوذ

ا من أجواء المدير السابق، وعنف اأجواء أكثر توتر  فترة حميدةقد شهد هذا المكان في ل
يستعيد الصخب  ذلكبعد لكن و المدير، صراع أكثر بين العمال والنقابيين والممثلين و واشتد ال

 اتاريخييوما المفلحي ذلك اليوم  عتبرد حميدة الرفاف، وقد اطرُ يَ و  هذا المكان هدوءه واستقراره
وعادت حرية العمل النقابي بإعلان  ،الكافية عافيتها من جديد تاستعادف، )1(في حياة الكافية

  ممثليه عن طريق الانتخابات النزيهة.

  : مكاتب العامةال - 2- 3- 3 - 1

مكتب مدير الكافية الذي مرّ هو الآخر  »الكافية والوشام«أبرز المكاتب في رواية 
بفترتين الأولى متعلقة بقترة أحمد معاليش والأخرى متعلقة بحميدة الرفاف، فأما فترة أحمد 
معاليش فيقدمه لنا السارد خارجاً وداخلياً، ففي بنائه الخارجي يرسم لنا شكل هذا المكتب 

  ول السارد: يق ؛وديكوره
حرك أحمد معاليش يمناه بعصبية مستعيناً بتلك الحركة، دفع باب مكتبه الواسع "  �

دون أن يلتفت إلى الكاتبة سميرة التي حيته بحرارة، قصد كرسيه المتحرك ... امتدت يده 
 .)2(" نحو السماعة التي رفعها بعد الضغط على أزرار أرقام الجهاز الهاتفي

توقف ودار حول مكتبه ثم سمر عينيه في اللوحة التي نقشت على صفحتها "  �
رحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء ... وأما اللوحة االسوداء وبالخط المذهب: 

التي كتب عليها شعار: من المبادئ الأساسية لبناء الاشتراكية القضاء على استغلال 
ن مكانها ويخفيها في الخزانة ... اتجه نحو باب الإنسان للإنسان، فقد تمنى أن ينزعها م

 .)3(" المكتب فتحه بعصبية ونادى الكاتبة ولما أقبلت الفتاة المتأنقة
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 .)1(" أدار زر المكيف ثم جلس على الكرسي المتحرك ..."  �
  .)2(" بعد جلوسها على الأرائك المقابلة للمكتب الخشبي"  �
فالسكرتيرة فتاة اسمها سميرة وهي أنيقة، أما  ،المكتب الخارجي لهذالبناء لنّه تقديم غني إ

ن الأولى اولوحت ،وأرائك مُقابلة للمكتب الخشبي ،وهاتف ،به كرسي متحرك ع،مكتبه فهو واس
والثانية  مكتوب عليها: " ارحموا من في الأرض ... "، سوداء منقوشة بالخط المذهب بخلفية

  .الزائفة يديولوجية أحمد معاليشإا لوحتان تلخصان وهم ،مبادئ بناء الاشتراكيةمكتوب عليها 
فجعل الألوان  ،وقد أصبغ السارد اللوحة الأولى بلمسة جمالية أكثر من اللوحة الثانية

اللون متناسقة مع بعضها البعض في انسجام يبعث الإحساس بالجمال عند رؤية تعانق 
وحة الأولى على الثانية لأنها ذات الذهبي مع اللون الأسود، وقد اهتم السارد بجمال شكل الل

يديولوجيات إعكس اللوحة الثانية التي ترتبط ب ،وعبارتها تبعث على الاطمئنان ،بعد إنساني
ودليل ذلك أن أحمد معاليش فكر أن  ،خاصة تظهر وتختفي في الحياة وتخدم فئة دون أخرى

معاليش، أي أنّها جزء من قناعته اللوحة الأولى هي من اختيار أحمد ف، ثانيةلوحة الالفي خي
  في مكتبه. من قبل هاالإنسانية والشخصية، أما الثانية فقد وجد

أما في بناء شكله الداخلي فقد ركز السارد على رصد حالات العصبية التوتر والقلق 
  يقول السارد:  ؛التي لازمت أحمد معاليش طيلة تواجده في المكتب ... والحزن
أخرج من جيب سترته الزرقاء علبة سجائر... بيد مرتجفة وضع لفافة تبغ بين  ..."  �

 .)3(" شفتيه الجافتين وأشعلها بقلق ... تجلت على ملامحه آيات الحزن العميق ونيران الحقد تحرق صدره
الصدمة دوخته، تألم  كاد يصرخ باكياً، شعر بالإهانة من طرف الفتاة الخمرية ..."  �

بعض السلوى إلا في سيجارته التي راح يمتصها بقلق ... شعر بالضيق كثيراً ولم يجد 
  .)4(" هناك أمور تجري في الخفاء ولا يعلم عنها شيئاً  ،وبحبات العرق تنحدر على رقبته وظهره

، في هذا المكان -  الألم، القلق، الحقد، الحزن - لقد عاش أحمد معاليش كل الأحاسيس
حول في نفسه إلى مكان سلبي وسيء، ومع ذلك فهو مكان ساتر لانفعالاته، لأنه الذي ت
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وخاص ولا يستطيع أن ينفذ إليه أي شخص ما عدا عدسة السارد التي غاصت في مغلق 
أعماقه ورصدت لنا تلك الحالات التي تنوعت بين الرغبة في البكاء والشعور بالاهانة 

  لم.جراء الصدمة والأ رانوالإحساس بالدو 
إن هذه الحالات حولت هذا المكان الواسع إلى مكان ضيق عند احمد معاليش وقد أدى 

  لى الأسفل.إهذا الإحساس بالضيق إلى تصبب العرق منه من الأعلى 
إن هذه الأزمة التي عصفت بأحمد معاليش جعلته يتذكر في هذا المكتب الظلم الذي 

  يقول السارد: ؛الأحداث وندم عليها مارسه على مقداد السويدي ذات يوم فاستحضر تلك
تنهد أحمد معاليش محزوناً ... أجل سيستقبل من يقررون مصيره، أصبح غريبا "   �

ألا تعلم أنك ضعيف؟ لم  ،في هذا العالم الجديد ... ابتسم مخاطبا نفسه كنت مغروراً يا أحمد
 .)1(" ينس اليوم الذي قال فيه لمقداد السويدي: سأسحقك كالبعوضة

  ،طلبي مقداد السويدياقال لها «  �
يتسلل الندم إلى  مَ نهض وهو يتساءل عن السبب الذي يدفع الإنسان للاعتراف بذنبه، لِ 

  داخل الإنسان؟ الاعتراف فضيلة.
) .................. (  

 مرحبا بك تفضل بالجلوس
 سأطلب منك شيئاً واحداً، أرجو ألا ترفضه

 أريد أن أعرف ما تطلبه مني
 لقنيقأخطأت في حقك وهذا ما يلقد 

  .)2(" المهم أن نستفيد من تلك الأخطاء ،كلنا نخطئ
، الخطأ، وشاهدا على اعترافه بالذنب و لقد أصبح هذا المكتب مكاناً غريباً عند معاليش

وعلى جلسة الصلح والتسامح التي جمعت بين أحمد معاليش ومقداد السويدي، والتي حولته 
  .مفتوح على قيم التسامح والتآخي والصلح من مكان مغلق إلى مكان

غير و  ،السكرتيرة نفسهافيه على السارد  حافظفترة حميدة الرفاف فقد المكتب في وأما 
ية عوضاً عن اللوحتين وعلق لوحة فيها مناظر طبيع ،فانتقى أرائك جديدة ،في ديكوره
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في المكتب الفسيح الذي زينه بالصور الطبيعية اتصل حميدة " يقول السارد: السابقتين؛ 
بمعارفه طالب منهم المساعدة ولم ينس أن يطل من النافذة منتظر محمد الراشدي، رآه قادماً 

  .)1(" نحو المكتب فخرج حميدة واستقبله فرحاً ... ثم دخلا المكتب وجلسا على الأرائك الجديدة
والصور الطبيعية التي لا تحمل أي تيار  ،الأرائككلقد غير حميدة من ديكور المكتب 

سياسي ولكن برغم هذا التغيير بقي في قلبه نوع من الخوف من عدم تعيينه في المنصب 
والعالم الخارجي ) المكتب ( فبدأ عن طريق النافدة التي تصل بين عالمه المغلق  ،بشكل دائم

وة وسطوة ونفوذ بين العمال الذين يترقب وينتظر بشغف قدوم محمد الراشدي حتى يزيده ق
تكتلوا للقضاء عليه، لكن بعد قدوم محمد الراشدي يختلف الرجلان ويغادر الراشدي المكان 
 ،في قمة الغضب، وتتحد الأزمات على حميدة فتدب الفوضى والإضرابات في الكافية

المكان  ويتخلى عنه الراشدي وبعد صراع ونقاش مع العمال يلجأ حميدة إلى مكتبه هذا
  تلفه حالة من الصمت والخوف من السجن بعد اكتشاف أمر الشهادة المزورة.الجاذب 

استولى الخوف على كيانه كله هزّه الصوت  ،عاد إلى مكتبه في صمت" يقول السارد: 
الرقيق بقوة من هو مزور الشهادة أكان يقصده؟ لن يرحمه مقداد السويدي لن يشفق عليه، 

نتقم منه شر انتقام، لأنه يخشى الآن السجن ... أغلق الباب على أما محمد الراشدي سي
نفسه شعر بأنه منبوذ لم يكن قادر على التفكير السليم ... أطل من النافذة وفي عينيه حزن 

  .)2(" الدنيا كلها ضاقت به الدنيا... ستتحدث الجرائد من جديد عن مشاكل مؤسسة الكافية
به كثيراً ورسم لأجله الخطط والمكائد إلى مكان ي حلم الذ لقد أصبح هذا المكان الحلم 

، الشيء الذي جعله لعمالل أهمها شعوره أنه منبوذ بين اعمشحون بالأحاسيس السيئة ل
  مشلول التفكير.

لقد كانت نافذة المكتب من قبل مكان ترقب مقرون بالأمل عندما كان يرقب قدوم محمد 
بالحزن، بل أن مكان المكتب ككل كان مكان لكنها اليوم مكان تأمل مليء  ،الراشدي

  الانتصار والفوز أما اليوم فهو مكان الانهزام بالفشل.
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  : قاعة الاجتماعات بفندق الأوراسي - 3- 3- 3 - 1

لقد حدد لنا السارد منذ البداية تموضع هذه القاعة في فندق الأوراسي وهو مكان حقيقي 
  يقول السارد: تبر من الفنادق الفاخرة والراقية؛ موجود في الجزائر العاصمة، ويع

وفي فندق الأوراسي الشامخ الذي التقى فيه المندوبون في ندوة وطنية حول "  �
الاستثمار قال بأنه مستعد للتضحية بالنفس إذ ما كلف بمهمة وطنية وعلى هامش الندوة 

والنقابيين متمنيا أن يعرف  الاقتصادية التي أشرفت عليها الوزارة تحدث كثيراً  مع المسيرين
 .)1(" ماذا يجري في البلاد، كان يطرح الأسئلة التي لها علاقة بمستقبله الشخصي

خلال جلسات الندوة المنعقدة بقاعة الأوراسي لم يتدخل في النقاش الحار الذي دار "  �
أعجب  حول التحولات الجارية في البلاد التزم الصمت خوفاً من اتهامه بالانحياز ... لقد

مواقف النقابي موسى الذي رفض كل الإجراءات الجديدة واعتبرها تهديداً للمؤسسات 
الاقتصادية العمومية ... قائلاً بحماس سنواجه كل من يحلم بتكسير المؤسسات العمومية 
وضرب التسيير الاشتراكي للمؤسسات وكل المكاتب الشعبية نحن العمال لن نرضخ 

... القطاع العام قوت الملايين من العمال إذا قضيتم عليه  للضغوطات مهما كانت وأضاف
ستجدون أنفسكم أمام الملايين من المواطنين البطالين فبفضل هذا القطاع كانت تنمية كل 

  .)2(" بلديات الوطن ... وتحدث عن أخطار الليبرالية المتوحشة

وعدد الأشخاص  نلاحظ أن السارد لم يصف لنا هذه القاعة من ناحية الشكل والديكور
وهي موضوعات تترجم حالة  ،و..، لكنه ركز على موضوع الجلسات التي انعقدت فيه

وجهل بعض المسؤولين ما يدور من  ،الجزائر في تلك الفترة تعيشهاالغليان التي كانت 
ولكنه  ،من المناصرين للاشتراكية اوقد ظهر لنا موسى واحد ،أحداث وما سيقع في المستقبل

  لليبرالية. امناصر  الم يظهر صوت
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 ،الذي كان في تلك الفترة )1(نا على الغليان السياسيلوما حدث داخل هذه القاعة يحي
  يديولوجيات الظاهرة والضامرة.والمشحون بالإ ،بالآراء الصاخبالذي ألقى بضلاله على هذا المكان و 

يحدث في الجزائر ويحدد  د أحمد معاليش في هذه القاعة الفرصة ليعرف ماجلقد و 
 بل ،موقعه ومستقبله من هذا التيار الجديد، إنه لا يرى في هذا المكان مجرد مكان للاجتماع

  مكان للمعرفة ولإشباع الفضول وللإجابة عن أجوبة كثيرة لم يجد لها جواباً.
طة نق فتحول إلى ،)2(حزمة من الدلالات السياسية والفكريةلقد حمل السارد هذه القاعة 

إلا أنه مفتوح على الأزمات  امغلق اكونه مكانمن رغم الوهو على  ،صراع بين تيارات مختلفة
  والأسود عند البعض الآخر.  ،وعلى المستقبل المجهول للجزائر عند البعض ،السياسية والاقتصادية

ذلك أن  ،في هذه الرواية بالمكان المغلق على المكان المفتوح السارد ن اهتمام اكلقد 
 ا،أحداث الرواية تتميز بالشكل الدائري، حيث انفتحت على وحدة فتيحة وختمت عليه

 ،وغيرها من الأحداث ذات الشكل الدائري المغلق ا،وانفتحت على بطالة حميدة وختمت به
  .بالإضافة إلى سطوة مكان مؤسسة الكافية الذي امتد من العنوان إلى أجزاء الرواية وهو مكان مغلق
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  :»الكافية والوشام«وظائف المكان في رواية  -2

  الوظائف الخارجية:  - 2-1

  الوظيفة المعرفية:   - 1- 2-1

وتتمثل كما سبق الذكر في إعطاء شكل البيئة على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي 
والثقافي التي تحيل عليها الأماكن بأشكالها المتنوعة، فعلى الصعيد الاجتماعي لعب المكان 

متاز بها مدينة غليزان انطلاقاً من تدوراً بارزاً في تقديم بعض الظواهر الاجتماعية التي 
رسم لنا اللباس  »الكافية والوشام«نة بين الأدب والمجتمع، فالمكان في رواية يتالعلاقة الم

  .)1(العام للمرأة في هذه المدينة والمتمثل في الحايك
وهن النساء والمحافظات الماكثات في البيوت  ،وهو لباس مرتبط بفئة معينة من النساء

أمثال مريم السموري، أما النساء المتمردات على عادات المجتمع أمثال فتيحة الوشام فقد 
  اخترن لأنفسهن اللباس الفاتن والمثير والمتبرج.

عادة اجتماعية تنتشر في المجتمع الجزائري خاصة في   المدينة /وقد قدم لنا المكان 
في أو  ،لمؤونة التي تُستغل في فصل الشتاءحبك الكسكسى كنوع من ا يداخلية وهالمدن ال
أصبحت الأرملة خروفة تطوف بيوت الحي بحثاً عن " يقول السارد: ؛ ، أو الوعداتالأعراس

أي عمل منزلي تقوم به مقابل بعض الدنانير، اشتهرت بحبك الكسكسي المطلوب خاصة في 
  . )2(" عراس والولائم وعدات الأولياء الصالحينموسم الصيف الذي تكثر فيه الأ

زيارات أولياء االله بلوعدات و باويظهر لنا هذا المقطع السردي الاهتمام الكبير 
  منتشر بكثرة في مناطق الغرب الجزائري. ةس اجتماعيو وهي طق ،الصالحين

البيت العائلي،  إلىكما قدم لنا المكان عادة عدم السماح لدخول الرجل الغريب باستمرار 
ل له الدخول إلى الفيلا، ويعكس لنا هذا المكان سه تلذلك سعت فتيحة إلى تزويج حميدة بمريم ل

وهي تعدد الزيجات واستسهال الطلاق، حيث يقدم لنا السارد  اجتماعية سيئةالمدينة ظاهرة / 
و الآخر، قت منه هنها قد تزوجت ثلاث مرات قبل أحمد معاليش، الذي طل أفتيحة على 

بعد وإقدامها هي الأخرى على الزواج من أحمد  ،تطليق مريم رغم حملهااستسهال حميدة و 
  طلاقها مباشرة، بالإضافة إلى ملاحقة أحمد الراشدي المتزوج لفتيحة حتى تقبل الزواج به.

                                 
 .54، 55 الكافية والوشام، صرواية محمد مفلاح، ينظر:  )1(
 .43 ، صالمصدر نفسه )2(
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ه داخل الأسرة توهو سلطة الأب ومكان اسائد ااجتماعي اوقد قدم لنا المكان أيضا عرف
وعدم تدخل الأم في تسيير مصير أبنائها، فالمهدي رغم مرضه إلا أنّه كان  ،الغليزانية

رفضه نوع لباسها ب ،فقد كان يعنفها عندما كانت مراهقة ،يمارس سلطته على فتيحة
وتخصص الحلاقة الذي يبدو أنها مهنة لا تحظى بالاحترام في هذا المجتمع، وقد ظل كذلك 

  .رفض محمد الراشدي حيث ،معاليش حتى بعد طلاقها من أحمد
أما على الصعيد الاقتصادي فقد ساعد المكان على تقديم الوضع الاقتصادي لهذا 

وهو وضع صعب يتميز بالطبقية الاجتماعية، حيث نجد الفقراء أمثال  ،المجتمع الروائي
مصنوعة سليمان السموري وحميدة الرفاف الذين يسكنون الأحياء الشعبية الفقيرة في منازل 

من الطين والبلاستيك يعانون البطالة والتهميش، فحميدة لم يكن له عائل غير والدته خديجة 
حتى النعاج والبقرة التي كان يملكها  ،المنظفة، أما سليمان السموري فلا يكاد يملك شيئاً 

يوت باعها قبل النزوح إلى المدينة، وقد أسفر هذا الفقر على خروج النسوة إلى العمل في الب
  كمنظفات في البيوت.

وهم طبقة اجتماعية أفرزها النظام  ،الأغنياء أمثال أحمد معاليش ومحمد الراشدي دونج
السائد والنظام الجديد الذي بدأ يطفح في الجزائر، فمعاليش مدير مؤسسة الكافية ينعم بالفيلا 

قتصادي الجديد محمد الراشدي صاحب مؤسسة خاصة استفاد من الاتجاه الاو ، .والسيارة و..
  هو الخصخصة.

نمط الحياة الاقتصادية التي يعيشها المجتمع  " أن يجسدلقد استطاع هذا المكان 
  .)1(" الروائي الكائن فيه ومن تقريب مسافة الروائي من الحقيقة الإنسانية كما هي في الحياة

  ية: لنقدالوظيفة ا  - 1- 2-1

من مواقف الروائي النقدية التي تجسدت بواسطة المكان صورة الجزائر العاصمة الجديدة 
التي أصبحت قلقة وصاخبة ومضطربة، وانتشرت ملابس وهيئات جديدة فيها بعدما كانت 
بالأمس مدينة جميلة وهادئة تحتضن كل زائريها، وقد استهجن مفلاح هذا الوجه الجديد لهذه 

واستهجن تبرير الناس لهذه الصورة بتقلبات الزمن وغدره، لقد تعجب  المدينة التي يحبها،
فماذا حل بالبلاد " مفلاح من الشكل الجديد لهذه المدينة التي تحمل ماض جميل في وجدانه 

فتفقد فجأة اتزانها وتنزع حلة الوقار وتدخل في المواجهة مع نفسها... في الوقت الذي يحتاج 

                                 
 .215 ، صالمرجع نفسه )1(
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لمسرح كما انتقد ا. )1(" للقمة والبحث عن حلول للأزمة الاقتصاديةفيه المواطن إلى الأمن وا
فكر أن يقصد " الذي لا يقدم نصوص جديدة مختلفة عن الخطابات السياسية. يقول السارد: 

المسرح الوطني ولكنه ابتسم ساخر من نفسه إنّه لا يحب مسرحاً لا يختلف إنتاجه الفني عن 
  منه لضرورة فصل الفن عن السياسة. في إشارة )2(" الخطابات السياسية

إن كل الأعمال الروائية ذات قيمة أدبية لا بد أن تتضمن وظيفة نقدية ومفلاح من 
  الروائيين الجزائريين الذين اهتموا كثيراً بهذه الوظيفة فيكفيه أن معظم نصوصه هي بسط ونقد للواقع.

وجهل الشعب بالواقع في عربة القطار  ،وقد انتقد مفلاح جملة من سلوكات المديرين
... بجانبه تحرك رجل وراح يروي قصته مع مديره " يقول السارد:  ؛المتوجه إلى مدينة وهران

الذي طرده من العمل لأنه رفض أن يرافق زوجة المدير إلى الحمام ... ابتسم الركاب وعلقوا 
اً خطيراً لا يمكن توقيفه إلا بغلق على الحادثة واعتبروا ما يجري في المؤسسات العمومية عبث

هذه المؤسسات التي أصبحت ملكية خاصة لبعض الأشخاص ...، ابتسم أحمد معاليش بمرارة 
... مرت ساعات وهو ينصت إلى الجالسين، قابلته انتقدوا الحكومة  وأحس بأنه مستهدف

م والديمقراطية، ثم والأحزاب والشعب والشبان والنساء وبعض الشخصيات السياسية ومدحوا التقد
  . )3(" ذموا التعددية وسبوا العصرنة ولم يروا في مواقفهم المتناقضة أي حرج

" ول: ــــيق ؛ه في احتياجات الشعب الحقيقيةــــن طريق السارد الخارجي رأيـــــــدم لنا عــــــكما ق
، وهل يمكن .الصحية..الشعب في رأيه الخاص في حاجة إلى الشغل والسكن والنقل والتغطية 

  .)4(" للديمقراطية الناشئة أن تتكفل بكل المطالب المشروعة؟
فحسب رأي مفلاح أن السكن والنقل والشغل هي حقوق المواطنين المشروعة وهي 

  الأولى بالطرح والاهتمام وليس الديمقراطية.
خروجاً عن إن إقدام المكان على إنجاز هذه الوظائف المسندة إليه لا يمكن أن يعد " 

مفهوم وظيفته البنائية لأنه توسيع لقدرته على احتواء الكثير من المعاني، فهو توسيع 
لوظيفته البنائية ولذلك تسهم هذه الوظائف المنجزة في تفعيل حركية المكان البنائية وإضفاء 

  .)5(" نكهة خاصة عليه تجعله أكثر فاعليه في الملتقى وتحقيقاً لجمالية تلقيه
                                 

 .86 الكافية والوشام، صرواية محمد مفلاح،  )1(
 .87 ، صالمصدر نفسه )2(
 .92 -  91 ، صالمصدر نفسه )3(
 .109 ، صالمصدر نفسه )4(
 .217 أحمد مرشد، البنية والدلالة، ص) 5(
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  ية:داخلالوظائف ال  - 2 -2

  : التحفيز الحكائي  - 1- 2 -2

الأحداث  ىتداعتانبعاث الأحداث الروائية بفعل اختراق الشخصية للمكان، ف" ونقصد به 
  .)1(" الماضية التي وقعت في المكان نفسه

الذي اعتبره  الفندقمكان ومن أمثلة ذلك استرجاع أحمد معاليش لذكرياته الجميلة في 
وخرج من الغرفة وغادر الفندق الذي تربطه به ذكريات جميلة، " يقول السارد:  معلما تاريخيا؛

والمؤسسات لقد تعرف في هذا المعلم التاريخي على مسؤولين كبار في الدولة والحزب والنقابة 
  .)2(" الوطنية، كل شيء من هذا الفندق الجميل يذكره بالماضي السعيد فماذا حل بالبلاد؟

وقعت معه في على استرجاع أحداث ماضية كانت قد وقد حفّز المكان أحمد معاليش 
ورأى مقداد السويدي تذكر حادثة إبعاده عن النقابة في مؤسسة  مكان الكافية، فلما دخله

  ارد: سيقول ال ؛ الكافية
توقف أمام الجناح الإداري.. كان مقداد السويدي واقفاً ... ابتسم أحمد معاليش "  �

 .)3(" قائلاً في نفسه بأن مقداد مازال كعادته مصراً على النضال ... لقد ساهم في إبعاده عن النقابة
في هذه الأجواء المتوترة لم تمنع اللجنة من زيارة المؤسسة ... ابتسم مخاطباً نفسه "  �

 .)4(" كنت مغروراً يا أحمد ... لم ينس ذلك اليوم الذي قال فيه لمقداد سأسحقك كالبعوضة

  : المساعدة على نشوء علاقة بين الشخصيات الروائية  - 2- 2 -2

لعل أهم علاقة يمكن رصدها جمعت بين شخصيتين روائيتين متعارضتين في مكان 
مغلق من الرواية هي علاقة مقداد بأحمد، فقد ذهب أحمد إلى مقهى الشوالة وفيها تعاطى 

داء من قبل وقد استطاع هذا المكان مع مقداد بطريقة عفوية وسلسلة، كما لم يكن بينهما ع
أن يؤلف بينهما، حيث طلب معاليش من السويدي أن يعلمه لعبة الدمينو في إشارة إلى 

ساهمت فيلا النوارة في إعادة تشكيل  كمابشكل مستمر،  إلى المقهىعزمه على الذهاب 
                                 

 .218 ، صمحمد مفلاح، رواية الكافية والوشام )1(
 .86 ص المصدر نفسه، )2(
 .69 ، صالمصدر نفسه )3(
 .109 ، صالمصدر نفسه )4(
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فببقائها في هذا المكان بعد طلاق فتيحة تولدت  ،العلاقة بين أحمد معاليش ومريم السموري
  الأولاد.وإنجاب بدأ يفكر فعلاً في الزواج بها و  ،امعاطفة الحب بينه

كما ساهمت متوسطة محمد خميستي في بناء علاقة حب بين فتيحة وكمال الوزاني، 
ستها ثم فكرت في كمال الوزاني رأت فيه الرجل المناسب أيضاً أيام درا" يقول السارد: 

بمتوسطة محمد خميستي، كان يكتب لها الرسائل المملوءة بأشعار الغزل.. كتب لها ثلاث 
رسائل مطولة تفوح بعطر الحب... وقد اتصلت به والدتها رقية وحذرته من الاستمرار في 

  .)1(" الكتابة لبنتها المتزوجة

  : المساهمة في إبراز مشاعر الشخصيات الروائية  - 3- 2-2

إلى شقته الجديدة التي وفرتها له فتيحة بمعارف زوجها كان له الدور  إن دخول حميدة
الرئيس في إبراز مشاعر الإعجاب والامتنان لحميدة اتجاه فتيحة، حيث توصل به الأمر إلى 

وبفضل وساطة زوجها " يقول السارد:  ؛الجري نحوها لمحاولة تقبيل يدها من شدة الفرحة
) وهل ينسى تلك  الديانسي ت الرمادية المعروف بـ(تحصل على شقة جديدة بحي العمارا

اللحظة التي بكى فيها وهو يدخل شقة جديدة لم يحلم بها في حياته، إنها تتذكر جيداً كيف 
جرى نحوها وحاول أن يقبل يدها اليمنى ... قال لها بأنه سيظل وفياً لها مدى الحياة، 

ن أجلها أي عمل ... هز رأسه قائلاً لها: وسيبقى مديناً لها بكل شيء وأنه مستعد أن يفعل م
  .)2(" أنت امرأة عظيمة

  : التعبير عن الترابط الجماعي  - 4- 2-2
يظهر الترابط الجماعي من خلال تضامن عمال الكافية وتعاونهم على تنحية المدير أحمد 
معاليش وكذا حميدة الرفاف وعلى إعادة هيكلة الفرع النقابي في المؤسسة والمطالبة بمدير كفؤ 

أيها الإخوة مطالب " نزيه باستطاعته حماية المؤسسة من الخوصصة، يقول مقداد السويدي: 
روفة وهي أولاً انتخاب الفرع النقابي بواسطة الصندوق الذي يشرف عليه العمال العمال مع

ستواجه مستقبلاً أنفسهم، ثانياً نرجو منكم التدخل من أجل الإسراع بتعيين مدير للكافية التي 
  . )3(" المنافسة الحادة ... صفق عليه العمال مرددين: نقابة قوية ومدير بالكفاءة

في التفاف كل من الشرطي ومقداد السويدي حول فتيحة الترابط الاجتماعي أيضا يظهر  و
                                 

 .17 صالمصدر السابق،  )1(
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كشف لنا هذا ، وبذلك الشارع/ عندما حاول محمد الراشدي أن يعتدي عليها في المكان المفتوح 
بين  )1(المكان الروائي عن طريق هذه الحادثة عن صلة التعارف والتعاون والتكاتف الجماعي

  سكان هذه المدينة.
عن طريق وظائفه الداخلية والخارجية بدور  »الكافية والوشام«لقد قام المكان في رواية 

مهم في بناء منظومة الأحداث الروائية فتحول من بنية ظرفية إلى بنية سردية قوية وفاعلة 
حيث لامس دواخلها وحرصها على إبراز ما يعتمل فيها من " أثرت في الشخصيات الروائية، 

  .)2(" س نمط علاقاتها مع بعضها وهيأها لاتخاذ موقف يتعلق بهأسيس و مشاعر وأحاس
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  :»الكافية والوشام«دلالة المكان في رواية  -3

مجموعة من الدلالات السلبية ذات بعد  »الكافية والوشام«يحمل لنا المكان في رواية 
معرفي ورمزي وتاريخي وأيديولوجي ...الخ، توزعت حسب نوعية المكان وبنائه فنسجت لنا 
في الأخير رؤية مفلاح الخاصة بهذا المكون السردي، حيث انطلق لنا السارد من المدينة 

  ساع الضيق مادياً ومعنويا.هذا المكان الواسع جغرافيا الذي تتفرع منه أماكن تنوعت بين الات
وقد حملت لنا هذه المدينة منذ البداية دلالات أيديولوجية المبهمة، لعل أهمها انتشار 
الأحزاب السياسية التي تنتظر بحماس موعد الانتخابات، وهو موعد صنع حالة من الترقب 

لإنقاذ المدينة من والتوتر في هذه المدينة لأن الجميع قد قدم البرامج السياسية والاجتماعية 
الغليان السياسي والاجتماعي الذي أوقعها في أزمة حقيقية. وقد انتشرت هذه البرامج 

في الساحات والمقاهي والأسواق ... حاملة حسب رأيها الحل  هاالمتنوعة في كل أماكن
 تياراتالأنسب لأزمتها السياسية والاجتماعية، الشيء الذي جعل هذا المكان يسبح في 

لوجيات مختلفة ومبهمة، حيث أن مفلاح قد اكتفى بتقديم اختلاف وتعدد الأحزاب ولم يديو إ
يتطرق إلى أيديولوجياتها ماعدا إيديولوجية حزب عباس الحمي التي حدد نوعها على أنها 

  إسلامية، لكنه لم يتطرق إلى مبادئها وبرامجها.
و تقديم الحزب الأكثر ولعل سبب ذكر أيديولوجية عباس الحمي دون الأحزاب الأخرى ه

خطورة على المجتمع الجزائري، حيث أن بعض الأحزاب قد تركت بصمة ووشم وجرح لا 
  يندمل في الجزائر، لذلك فرضت نفسها على قلم مفلاح الذي لم يسئ إليها برغم جرائمها.

 وقد حملت لنا المدينة منذ البداية بالإضافة إلى الغليان السياسي دلالات معرفية سلبية،
لعل أهمها الفقر والبطالة اللذان سيطرا على بعض شبابها فلا مساكن لهم ولا عمل ولا أسرة، 

حميدة يكسبون قوتهم عن طريق أمهاتهم كمنظفات أو الوقوف أمام عربات بيع السجائر مثل 
  الرفاف ولحبيب السموري ...

الطبقة الفقيرة  :مكان المدينة على ثلاث طبقات اجتماعية متفاوتة هي توزعوقد 
والمتوسطة والثرية، وقد صنع ذلك التفاوت بينها صراعاً أيديولوجياً لعل أبرزه القائم بين 
الطبقة الهشة، الفقيرة التي تسكن الأحياء الشعبية والتي تحمل دلالات الخير عند البعض 

قة الثرية ودلالات الشر عند البعض الآخر، وتقطن في البيوت الطينية والبلاستيكية، والطب
التي تسكن الأحياء الراقية وتقطن في الفيلات الفاخرة، أما الطبقة المتوسطة فتسكن العمارات 

  وتحمل أيديولوجيات مختلفة لكنها لا تتصارع مع أية طبقة.
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الانتقام بصنع مناخاً ملوثاً  ،بين الطبقتينطبقيا وقد خلق ذلك التفاوت الطبقي حقداً 
الصراع الذي جمع بين حميدة وأحمد أبرز الصراعات  ، ويعدّ والرغبة في تحطيم الآخرين

  داخل الرواية والذي نتج عن حقد وحسد حميدة لثراء وسلطة أحمد معاليش.
كل شيء في المدينة يحمل دلالة الصخب والعنف اللفظي والمؤامرات والتوتر والقلق 

مكان ينام كل ليلة على الخوف والانهيار في سلم القيم الإنسانية والاجتماعية والسياسية، إنها 
من الآتي ويستيقظ على التوتر والاضطراب واللااستقرار والمجهول المخيف عند كل 
الطبقات والأعمار، إنها مكان منتج للفقر وللبطالة لدى أكبر شريحة من المجتمع، ومفرخ 

ات، للفساد لدى المسؤولين أمثال محمد الراشدي وأحمد معاليش، وهي مكان قامع للحري
ضيق الأفق، سكانه يعرفون بعضهم البعض ويشتغلون على كل كبيرة وصغيرة فيها، لذلك و 

كانت فتيحة تخطط إلى الهروب إلى العاصمة أو وهران حتى تعيش الحرية التي تنشدها بعد 
  قتل زوجها.

إنها مكان للتآمر والجريمة المادية والمعنوية، جريمة تمارسها شخصيات ذات علاقة 
ضحية، فالجريمة المادية تنطلق من عزم فتيحة على قتل زوجها بمعية حميدة، قوية بال

والجريمة المعنوية تنطلق من كسر محمد الراشدي وأشباهه للاقتصاد الجزائري القائم على 
ج الاشتراكية واستبداله بالخصخصة؛ ولعل في اختيار مفلاح لفتيحة ومحمد الراشدي نه

لناس لأحمد معاليش، ومحمد الراشدي هو من أبناء فتيحة هي أقرب اقصدية واضحة، ف
  الجزائر ومن المؤسسين للنهج الاشتراكي في الماضي.

ويأخذ التآمر في هذا المكان حيزاً كبيراً، حيث تتآمر فتيحة مع حميدة ضد أحمد 
معاليش، الذي يتآمر بدوره مع حميدة ضد مقداد السويدي، ويتآمر حميدة ضد فتيحة مع 

الذي يتآمر هو الآخر ضد حميدة مع المسؤولين، وأمثلة التآمر كثيرة نكتفي  محمد الراشدي
  فيها بهذا القدر.

 1988وأهم ما يميز هذا المكان من دلالة اللااستقرار الذي شهده عقب أحداث أكتوبر 
في  - وانهيار الأيديولوجية الاشتراكية وسياسة الحزب الواحد والقطاع العام والضبابية+

اسي والاقتصادي، حيث عجز الكثير من الناس في فهم ذلك الإبهام في الواقع المشهد السي
الجديد وهو ما شكل نوع من الفوضى داخل هذا المكان وأصبح الجميع يغرد خارج السرد 
  بإنتمائتهم الحزبية المختلفة، وكل واحد يزعم أنه قد فهم الواقع والأزمة وعلى الآخرين أتباعه.
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بين الناس وانتشرت ليصل صداها إلى البيوت، حيث لم لذلك كثرت الصراعات 
نصادف بيتاً واحد خال منها، فبيت سي المهدي يحمل بين جدرانه صراعاً أيديولوجياً عنيفاً 
بين الأب سي المهدي وابنته خروفة المتمردة، وبيت حميدة يحمل صراعاً أيديولوجياً أيضاً 

دة بعادات مجتمعه وهي رفض الارتباط بالفتاة بين الزوج وزوجته مريم متمثلاً في تمسك حمي
الفاقدة لعذريتها مهما كان السبب، وبين أحمد معاليش الذي يعج بالصراع بينه وبين فتيحة 
بسبب ماضيها الذي يراه ملوثاً وحاضرها الموسوم بالخيانة مع أعدائه ضده، لقد ولد هذا 

في بيوت فتيحة مع أزواجها الثلاث، الصراع دلالة أخرى لهذا المكان وهو العنف الذي نجده 
لعل أبرز أشكاله عنف عيسى العنوني، هذا الرجل السادي الذي يتلذذ بتعذيب الآخرين، 
وعنف المهندس سعيد الهواري الذي منعها بالإكراه من ممارسة حق أمومتها، وعنف أحمد 

الناس  معاليش اللفظي الذي كان يصبه عليها في حالات سكره وصحوه، فينعتها أمام
والأصدقاء بأبشع الصفات وسوء الأخلاق وهو ممارسة معنوية في كثير من الأحيان يعكس 
الممارسة المادية التي كان حميدة يمارسها ضد مريم السموري، حيث كان يعتدي عليها 

  بالضرب وهي امرأة حامل دون رحمة ولا شفقة.
الكافية وعربة قطار الجزائر  ومن أبرز الأماكن ثراء بالدلالة الأيديولوجية نجد مؤسسة

العاصمة المتجه نحو وهران، ففي مؤسسة الكافية يشتد الصراع فيها بين أنصار القطاع 
العام وأنصار القطاع الخاص الذي ينتهي بفوز أنصار القطاع العام في مؤسسة الكافية التي 

يد تحطيمه، لكنه استغلها مفلاح كمكان ذو دلالة رمزية للوطن، فالكل يتآمر عليه والكل ير 
يصمد مثل الكافية أمام الأعداء من أبنائه، وفي عربة القطار تتنوع أيديولوجيات الناس بين 
مؤيد للتعددية ومعارض لها، وبين مؤيد لسياسة الراحل بومدين في نهجه الاقتصادي 

لة والسياسي، ولا سبيل لحل الأزمة مادام بومدين قد رحل، ويكشف لنا مكان الرواية عن دلا
تاريخية لشوارع المدينة، حيث يرسم لنا فرحة عيد الاستقلال وانتشار البهجة والسعادة في 
أزقتها لدى كل الشعب الجزائري، لذلك بقيت تلك الشوارع التي عاشت ذلك الحدث السعيد 

  راسخة في ذهن رقية والدة فتيحة الذي ظلت تردده على مسامعها.
رمزية تلخص رؤيته الخاصة به الحل المناسب  ويختم لنا مفلاح هذا المكان بدلالة

لإنقاذه من هذا الوحل، فقد اتخذ من أسراب الطيور البيضاء المحلقة في السماء ديكور لهذه 
الدلالة عكست لنا أيديولوجيته الإنسانية الداعية إلى السلم والتسامح، وهي قيم لا بد أن 

  تتحلى بها كل الأماكن حتى نعيش في أمان.
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رفض مفلاح ظاهر العنف الذي خيم على ذلك المكان وللتوتر واللاستقرار لقد كان 
والتآمر والاضطراب والخوف والقلق، فكان يكتب وفي قلبه حسرة على ما آلت إليه الجزائر 

  على يد أبنائها.
  لقد اختار مفلاح في روايته أن يختمها بمكان مفتوح وعالٍ مخترق من أبطاله.

... ولما تراءت له قمة الجبل الشامخ مسك خيزرانته  يا ربالرحمة " يقول السارد:  
  .)1(" وراح يشير بها إلى فضاء المنطقة الفسيح

... تعلقت عين فتيحة الوشام بتلك  في السماء الصافية مرت أسراب من الطيور" 
  .)2(" الطيور البيضاء السابحة في السماء الزراقاء

بالعلو كالجبل والسماء صحيح أن الجبل  نلاحظ أن أبطال السارد قد تعلقت أبصارهم
مكان محدود بعكس السماء إلا أن كل منهما إيجابية مرتبط بدلالة كالحرية والانعتاق والسمو 

وهي دلالة يتمنى مفلاح أن يراها في المكان الأم وهو الجزائر، وفي  )3(والقيم الكبيرة والغالية
" لسمو والعلو والرقي لا بد أن تتحلى كل الأماكن الفرعية الأخرى وحتى تصل إلى ذلك ا

بسمو في التفكير والعمل والطموح لتحقيقها وهي قيم تحتاج إلى إرادة قوية لتجسيدها ونفوس 
وكبيرة وشامخة ككبر وشموخ الجبل، وهكذا يختم مفلاح مكانه  )4(صافية كزرقة السماء

  الروائي بصورة جميلة تحمل دلالات إيجابية وعميقة.
نخلص إلى أن دلالة المكان عند مفلاح مرتبطة في رواياته بالجانب وفي الأخير 

  المادي لأنها تعبير عن الواقع وترتبط بالجانب المثالي في أيديولوجيته ونظرته الخاصة.

                                 
 .108 صمحمد مفلاح، رواية عائلة من فخار،  )1(
 .130 -  129 محمد مفلاح، الكافية والوشام، ص )2(
 .172 مينا، ص محمد عبيدي، جماليات المكان في ثلاثية حنا )3(
 .173 المرجع نفسه، ص )4(



  

  

  

  

   :لثثال الــــصــفلـا

  

   :في روايتي ودلالته نزمية الـنـب

   »عائلة من فخار«

 ».الكافية والوشام«و
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  :»الكافية والوشام«و »عائلة من فخار« :تيبنية الزمن ودلالته في رواي

    مفهوم الزمن:  �

  الزمن لغة:   - أ

الزمن والزمان العصر،  :اسم لقليل من الوقت وكثيره، وفي المحكم" الزمن والزمان 
، وأزمن بالمكان: ، ...وأزمن الشيء: طال عليه الزمان ،، ...ةنَ مِ زْ أَ أَزْمَان و ن و مُ زْ والجمع أَ 

ويكون  ،الرطب والفاكهة، وزمان الحر والبردزمان ه مزامنة، والزمان لَ وعامَ  ،أقام به زمانا
  .)1(" ... الزمن شهرين إلى ستة أشهر

  معنى هذا أن معنى الزمن ينحصر في زاويتين:
  بالحجم والكم والمقدار.الأولى: متعلقة  �
  ). بدون انقطاع الثانية: متعلقة بالاستمرارية والتواصلية ( �

ا عالباب شار " لقد حاولت اللغة كثيراً في ضبط مفهوم الزمن لكنها عجزت وتركت 
تحيل تحديد ــيس –رى باسكال ـــه كما يـــــ، ولأن)2(" لكل مجتهد وما يقترحة من تعريف

د تعريف ـــحيله إلى طبيعة الألغاز على حــبالمعاني التي ت ئااء مليـــــج فقد، )3(مفهومه
  .( valery	Poul ) اليريــــول فـــــب

وتركت المبادرة لآلات القياس  ،لقد اكتفت اللغة بالحديث عن المستوى التقريبي للزمن
تحديد  -الزمنية الجديدة التي تحاول الدلالة عليه، وقد استطاعت أن تعوض عجزها في 

 ،... و... والساعة والدقيقةو من الأقيسة الزمنية كالدهر والقرن بإدراج كم  –مفهوم الزمن 
  .)4(طور تفكيرهوقد تطورت بت ،وهي أزمنة لازمت الإنسان منذ القديم إلى يومنا هذا

                                 
، لسان العرب، دار صادر، بيروت الإفريقيجمال الدين ابن منظور الأنصاري  محمد بن مكرم أبو الفضل )1(

  .] زمن[ مادة ، 199ص  13ج  ه،1414لبنان، الطبعة الثالثة،  –
  .202 - 201 عبد المالك مرتاض، في نظرية الرواية، ص )2(
، ينظر لياس حديدإحسيب  :ترجمة الدكتور، جان كامبفر ورافائيل ميشيليبقلم: ، ]1[ الزمنمفهوم ينظر:  )3(

  . 20:57، 01/07/2016، يوم: www.alnoor.se/article.asp?id=117066موقع: 
  .202 عبد المالك مرتاض، في نظرية الرواية، ص )4(
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  الزمن اصطلاحاً:   -  ب

ب وضع تحديد دقيق لمفهومه إلا على وجه لذلك صعُ  ،يعتبر الزمن عنصراً تجديدياً 
فهو مصطلح زئبقي استطاع أن يسجل حضوره في الأساطير القديمة التي   .)1(التقريب

في الحضارة الإغريقية  Chronosونوس ر شكلت الفكر الإنساني في فترة ما بلفظة ك
  التينانوسأصغر عمالقة  - وهي لفظة مرتبطة بالإله كرنوس ؛)2(والتي تُشير إلى الزمان

Titanus-  الذي استطاع إخضاع العالم كله تحت سلطانه بقسوته وتجرده من الرحمّة
وبهذه الصورة البشعة كان اليونانيون يرمزون إلى  ،أنه لم يتروع في افتراس أولاده" لدرجة 

، وقد امتد هذا الاعتقاد )3(" الزمن الذي يحطم كل شيء في الوجود دون شفقة أو رحمة
   ه.ن جانبؤمَ ولا يُ  ،إلى يومنا هذا فكثير من الناس يؤمنون بأن الزمان لا يرحم أبداً 
لبعيدة عن العقلانية التي إنّه مفهوم لا عقلاني مرتبط بفلسفة الشعوب الفطرية ا

تجعله أكثر  ،بإعادة ترتيب أوراقه وبعث حياة جديدة فيه" ألزمت هذا الزمن اللاعقلاني 
السباقة إلى فتح باب تحديد هي هكذا كانت الفلسفة و ، )4(" ية من الأبدية المتعاليةبإنسا

بخلفياتهم المعرفية للزمن ترتبط  مفهوم هذا المكون الهلامي، فبدأ الفلاسفة يقدمون مفاهيمَ 
ثم امتد ليطرق باب حقول أخرى مختلفة كالفيزياء والنحو وعلم النفس  ،والفكرية والعقائدية

، لذلك نجد له مفاهيم متنوعة ومختلفة باختلاف مجالات البحث وهي على ... والأدب
  سبيل المثال لا الحصر:

 . )5(" الصورة المتحركة الأبدية" أفلاطون:  )1
 . )6(" الحركة من جهة المتقدم والمتأخر مقدار" أرسطو:  )2
 .)1(" بعاد المكان الثلاثةع لأبعد راب" أنشتاين:  )3

                                 
  .95 ، صم1998الخطاب القرآني، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، د ط،  ،سليمان عشراتي )1(
والنشر، ينظر: أمير مطر، دراسات في الفلسفة اليونانية: التأمل، الزمان، الوعي، دار الثقافة للطباعة  )2(

  .132 ، صم1980 مصر، – القاهرة
  .20:57، 01/07/2016يوم:  .www.almasalik.comفلاسفة الإغريق، موقع:  )3(
 مصر، – لم، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، القاهرةــالزمان في الفلسفة والع ف الخولي،يمنى طري )4(

  .55 ، صم2014
الطبعة الفكر الديني والفلسفي وفلسفة العلم، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، في الزمان  ،حسام الألوسي )5(

  .99 ، صم2005، لبنان - ، بيروتالأولى
  .65 الزمان في الفلسفة والعلم، ص ،نى الخوليمي )6(
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 سيجموند فرويد: منظومة داخلية في الذات الإنسانية لا وجود لها خارجها. )4
 .)2(" متجدد معلوم يقدر به متجدد آخر موهوم" المتكلمون:  )5
 .)3(" أم المستقبلالوقت المطلق سواء الحاضر أم الماضي " سيبويه:  )6
 .)4(" الروح المحركة للوجود" برجسون:  )7
 .)5(" دفق مطلق قائم بذاته مستقل بطبيعته، عام، شامل، غير مرتبط بالحركة" نيوتن:  )8
  ل.عقكانط: مركب مرتبط بال )9

ومن  ( Aristote )إلى أرسطو  ( Platon )وهكذا يظل الزمن من أفلاطون 
 )ن هرسر ــوم ( bergson	Henri )ون ـــســـرجــإلى ب ( kant	Emmanuel )ط ــــانــك

Edmund	husser )  برتراند راسلإلى ( Bertrand	 russell ))6( بين  امتأرجح
  .)7(المطلق والثبات والحركة ومظهراً معقداً وملغزاً لا ينتهي إلى الاتفاق حول ماهيته وطبيعته

مها حسن القصراوي للزمن لأنه جامع وشامل وملم لمقولة  وفي الأخير نقدم مفهومَ 
ومن يمعن النظر في مقولة الزمن يجده هذا السيل " وطبيعة الزمن، تقول مها القصراوي: 

فالمستقبل وفي سيلانه حركة تحمل  ،المتدفق المستمر من الماضي إلى الحاضر
وقد ذهب  ،الصيرورة والتحول والتغيير لذلك تتجلى آثاره في الأشياء والأمكنة والإنسان

الكثير في تجسيد صورة الزمن بالضوء أو الماء من حيث التدفق والاستمرارية، فنقطة 
من الزمن، وهما معاً  اللحظة الزمنية تشكل كياناً موحداً و  ،من الماءكليا الماء تشكل كياناً 

 ن جزءً اللحظة الزمنية والنقطة لا تعرفان مدى القوة الدافقة التي تحركهما وإن كانا يمثلا
  .)8(" أساسياً ومهما منها، ما لم يقف خارجاً عنها

                                 
  .82 ، صالسابقالمرجع  )1(
نقد ابن تيمية لآراء الفلاسفة والمتكلمين في بدء الخلق، مجلة جامعة أم القرى  ،خوجة لطف االله عبد العظيم )2(

  .234 هـ، ص1428، 43 لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابها، ع
اتجاهات التحليل الزمني في الدراسات اللغوية، دار قباء للطباعة والنشر  ،محمد عبد الرحمان الريحاني )3(

  .15 (د ط)، (د ت)، ص ،مصر – والتوزيع، القاهرة
 – معقول والزمان المطلق في مسرح توفيق الحكيم، الهيئة المصرية للكتاب، القاهرةنوال زين الدين، اللا )4(

  .100 ، صم1980 مصر،
، 1الزمان أبعاده وبنيته، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، ط عبد اللطيف الصديقي، )5(

  .26، ص1995
  .202 - 201في نظرية الرواية، ص  عبد المالك مرتاض،) 6(
  .202 - 201 المرجع نفسه، ص) 7(
، الطبعة الأولىالزمن في الرواية العربية، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت،  ،مها حسن القصراوي )8(
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  الزمن في الرواية:  �

ولعل الرواية بالذات  ،كثيرة للظهور في صور مختلفة صالقد أعطى الأدب للزمن فر 
أكثر الفنون الأدبية ارتباطاً بالزمن نظراً لطبيعته المرنة التي تجعله يتشكل داخل من " 

فق ما يقتضيه بناؤه العام، ونظراً أيضا لارتباط الرواية بالحياة الخطاب الروائي، وِ 
الأمر الذي جعلها الحقل الأكثر خصوبة والذي من خلاله يمكن  ،الإنسانية والواقع البشري

   .)1(" وصقله للشخصيات وإدارته للأحداث ،في تشكيل المادة الحكائية معرفة دور الزمن
معنى هذا أن كيفية بناء الزمن في النص الروائي تكشف عن تشكيل بنية النص 

الأحداث في كل " وعليه فهو بؤرة الخطاب الروائي لأن  ،والتقنيات المستعملة في البناء
الفعل يقع في زمن، الحرف يكتب نص تسير في زمن، الشخصيات تتحرك في زمن، 

  .)2(" قرأ في زمن ولا نص دون زمنويُ 
داخل البنية  ،بداية زمنية متخيلة خاصة" فالرواية كما يقول محمود أمين العالم:  

هي تاريخ متخيل داخل التاريخ  - أكثر عينية وتحديدًا  –أو بتعبير آخر  ،الحديثة الواقعية
المتخيل تاريخاً جزئياً أو عاماً ذاتياً أو مجتمعياً، فقد الموضوعي وقد يكون هذا التاريخ 

أو لجماعة، أو للحظة تحول  ،أو لخبرة ،أو لموقف ،أو لحدث ،يكون تاريخاً لشخص
إلى غير ذلك، ورغم الاختلاف في الطبيعة البنيوية الزمنية بين المتخيل  ،اجتماعي

وهي علاقة  ،ة أكبر من تزامنهاوالموضوعي، فإن بين الزمنين أو التاريخين علاقة ضروري
  . )3(" التفاعل بينهما

  ويميز النقاد بين نوعين من الزمن:
ويطلق عليه أيضا الزمن الطبيعي أو الموضوعي أو  الزمن الخارجي: -1

وبالتالي فهو  ،أي البداية والنهاية ،وهو الزمن الذي يبقى عند طرفي الرواية" الكرونولوجي 

                                 
  .11 ، ص2004

مجلة  ، مقاربات (حداد ) لمالك غزالة سأهبك دلالة المكان والزمان في الرواية الجزائرية ( جمعة طيبي، )1(
  .50 - 49 ، ص2010، 1، فاس، المملكة المغربية، ط) العلوم الإنسانية

ايقاع الزمن في الرواية العربية المعاصرة، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت،  ،أحمد حمد النعيمي )2(
  .50 ، ص2004، 1ط

، 01، العدد 12بين زمنيتها وزمنها، مقاربة مبدئية عامة، مجلة فصول، المجلد الرواية  ،محمود أمين العالم )3(
  .13 ، ص1993الهيئة المصرية العامة للكتاب، مصر، 
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نّه التوقيت إموضوعي مرتبط بالزمن التاريخي وما يحتويه من موضوعات اجتماعية، 
  .)1(" .. ويكون هذا الزمن إطاراً خارجياً لكامل الرواية. التي تجري الآن القياسي للأحداث

يقدر " ويطلق عليه أيضاً الزمن النفسي أو السيكولوجي وفيه  الزمن الداخلي: -2
نه بعبارة أخرى زمن نسبي إ ،الخاصة دون الموازين الموضوعيةالزمن بالقيم الفردية 

 . )2(" بعكس الزمن الخارجي الذي يقاس بمعايير ثابتة ،داخلي يقدر بقيم متغيرة باستمرار
لأنّه زمن وجداني  ،فهو إذن زمن غير محدود عكس الزمن الفيزيائي المحدود والمقيد

ويختلط فيه  ،ترسم الخبرة الإنسانية الذاتية أبعاده، فيتخطى الساعات والأيام والأجيال
ويتخيل الدقيقة دهراً أو اليوم الكامل دقيقة واحدة لأنّه  ،الماضي بالحاضر بالمستقبل
  . )3(مرتبط بالحالة المزاجية للفرد

وهو  ،بكيفية واحدة -تقريباً  – زيدية ينجوقد كان التعامل مع الزمن في الرواية التقل
التسلسل المنطقي القائم على السببية وعلى تسلسل الأحداث وترابطها التي يجد فيها 

خاصة التي  ،في ترتيبها ترتيباً خطياً مثلما حدثت في الواقع -حقاً  –الروائي صعوبة 
  جرت في الوقت نفسه.

وحدة متعاقبة، متتابعة الأحداث  يمنحها" لكن ذلك لا ينفي عنها التسلسل الذي 
، فكان )4(" بتتابع أبعاد الزمن، فيرتبط اللاحق بالسابق من بداية الرواية إلى نهايتها

  بهدف محاكاة الواقع.مساحة كبيرة لرواية الكلاسيكية في اللوصف 
فأصبح يتمظهر في  ،أما الرواية الحديثة فقد سعت إلى كسر كلاسيكية تشكيل الزمن

) على محور الزمن، ويتلاعب بإحداثياته،  يناور فكثيرا ما نجد المؤلف (" أنماط مختلفة، 
  .)5(" امستخدما في ذلك تقنيات حديثة، جادت بها عليه قرائح كبار المتمرسين بالفن القصصي عمومً 

                                 
  .129، ص 2008، 3فى التواتي، دراسات في روايات نجيب محفوظ الذهنية، دار الفارابي، بيروت، طمصط )1(
الزمن المطلق في الرواية العربية وأثره في التلقي، مجلة جامعة بابل، العلوم  ،زينة حمزة شاكر حمود )2(

،  www.uobjournal.com. موقع: 1965 ، ص2015، 4، العدد 23الإنسانية، المجلد 
01/07/2016 ،21:11.  

  .50 )، ص سأهبك غزالة جزائرية (دلالة المكان والزمان في الرواية ال ،جمعة طيبي )3(
  .44 الزمن في الرواية العربية، ص ،مها القصراوي )4(
   - للطاهر وطارنظام السردي في رواية الولي الطاهر يعود إلى مقامه الزكي  ،نعيمة فرطاس )5(

  .2 – 1، ص ) تطبيق مفاهيم جيرار جينات (
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الذين ، بل تعداه إلى النقاد لم يقتصر الاهتمام بمقولة الزمن على الروائيين فقطو 
ولعل أبرز المدارس النقدية التي  ،وانكبوا على دراستها والبحث فيها ،أولوه عناية كبيرة

  كان لها الفضل في تطوير هذه المقولة هي:
  المدرسة الشكلانية الروسية:  - أ

	Formalistes	Les ) لقد كان الشكلانيون الروس russes )*  من الأوائل الذين
الأعمال على  ومارسوا بعضا من تحديداته ،الأدب مبحث الزمن في نظرية" وضعوا 

 ةــــــكائي أو القصـــــحـــال نـــــــتـــــــــــن المــــيـــــاتشفسكي بـــــومــز تــــــميـــــــ، ف" ختلفةــــة المـــــــرديـــــالس
( Fabula	/	Fable	)  الحكائي أو الخطاب السرديوالمبنى ( Sjuzhet	/	Sujet	).  

وغالباً ما يحدث بينهما تفاوت  ،)1(مما أدى إلى التمييز بين زمن السرد وزمن الحكاية
كان لهم فضل الريادة في دراسة " ما عدا الحكي الساذج القديم والبسيط وبهذا   ،واسع

لتقنيتي ي السرد وذلك بتطرقهم ، حيث لمسوا بعض المسائل الزمنية ف)2(" الزمن وتحليله
  ستباق.الاسترجاع والا

لقد ركز الشكلانيون الروس على العلاقات التي تجمع بين الأحداث وتربط بين 
فإما أن "  )3(فوضعوا طريقتين لعرضها ،لا على طبيعة الأحداث في حد ذاتها ،أجزاءها

فتأتي الوقائع مسلسلة وفق منطق خاص، أو أن تتخلى عن  ،رد لمبدأ السببيةسيخضع ال
  .)4(" الاعتبارات الزمنية بحيث تتابع الأحداث دون منطق داخلي

  

                                 
شكلوا فريق عمل اختباري  ،يتجاوز عددهم العشرةب الشبان من موسكو وليننغراد، لم جماعة من الطلا  *

 – 1915 للبحث في القوانين الداخلية المشتركة بين النصوص الأدبية، مارسوا نشاطهم ما بين عامي (
الطبعة نص، منشورات دار الآفاق الجديدة، بيروت، ــــة الـــــرفــــــعــفي م ،دـــيــ). ينظر: يمنى الع 1930
  .294 ص، م1985، الثالثة

  .49 ، ص2003، 1شعرية السرد، دار الهدى للنشر والتوزيع، ط ،ينظر: عمر عبد الواحد )1(
  .52 دلالة المكان والزمان في الرواية، ص ،جمعة طيبي )2(
  .107 بنية الشكل الروائي، ص ،حسن بحراوي )3(
  .107 المرجع نفسه، ص) 4(
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  المدرسة البنيوية:   -  ب

فتأثر النقد  ،ارتكز النقاد الذين جاؤوا بعد الشكلانيين الروس على تصورهم للزمن
لتتبلور بعدها  ،وحاولوا من خلالها بناء تصور نظري للزمن الروائي ،البنيوي بجهودهم

في  ( T.todorov	Tez. ) كيفيات تحليل هذا الزمن، فجاءت جهود تزفطان تودروف
وفيه تأثر بالشكلانيين في تقسيم النص، فميز بين زماني القصة  ،الشعرية :كتابه

وجود زمنيتين تقوم بينهما وتطرح قضية الزمن بسبب " والخطاب، يقول تودروف: 
هذه العلاقات هي  )1(" ... وزمنية الخطاب المقدم له ،علاقات معينة، زمنية العالم المقدم

 .)2(النظام، والمدة، والتواتر
في زمنية القصة وزمنية  القد لاحظ تودروف أثناء دراسته للأزمنة السردية اختلاف

لكن الخطاب ملزم  ،جري في آن واحدففي القصة يمكن لأحداث متعددة أن ت"  ،الخطاب
  .)3(" يأتي فيها الواحد بعد الآخر بترتيبها ترتيبًا متتاليًا

يرار ــــــة زمن الخطاب الروائي للباحث الفرنسي جــــــهد الكبير في دراســـويبقى الج
وذلك  ،لجهوده اوالذي أخذ من المدرسة الشكلانية منطلق. ( genette	Gérard ) نيتــــج

	Figure ) هـــــفي كتاب III	 " ول: ــقــــــي ،ين زمن القصة وزمن الحكايةب زي ـــــــيه مـــــــوف (
ن المدلول ــزم ة (ــــكايـــن الحـــد في الشيء المحكي وزمــــوجـــن يـــرتيــية مـــنــالحكاية متتالية زم

) انطلاقا من  الخطاب مقاربة زمن الحكاية (، بعدها عمل جنيت على )4(" ) دالـــن الــوزم
  المحاور الثلاثة التالية: الترتيب الزمني والمدة والتواتر.

والحقيقة أن البنيوية كمنهج نقدي له رؤاه وأنظمته وقواعده، قد طورت مفهوم " 
ونظرت إليه كبنية وكجزء من عالم النص وأحد  ،ورصدت مختلف أشكاله وتجلياته ،الزمن

  .)5(" الأساسية لهوية النص المكونات

                                 
الشعرية، ترجمة: شكري المبخوت ورجاء سلامة، المعرفة الأدبية، دار توبقال للنشر  ،تزفطان تودروف )1(

  .47 ، ص1990والتوزيع، الدار البيضاء، 
  .49 - 48 – 47ينظر: المرجع نفسه، ص  )2(
  .53 دلالة المكان والزمان في الرواية، ص ،جمعة طيبي )3(

(4) Gérard Gentte ; Figure III, édition du seuil, Paris, 1972, P 71. 
  .54 دلالة المكان والزمان، ص ،جمعة طيبي )5(
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 المدرسة التفكيكية:   - ج

يرى التفكيكيون أن ثقافة المتلقي ( القارئ ) وتكوينه الأدبي والفني وقراآته السابقة 
هي التي تحدد إحساسه بالزمن ورؤيته له، إذ الزمن النفسي للقارئ هو النقطة التي تنطلق 

 منها التفكيكية للوصول إلى رؤيته للزمن الخارجي.
وبهذا يلعب المتلقي دوراً مهما في إستراتيجية التفكيك " وليس المؤلف أو العلامة أو  

النسق أو اللغة، فالقارئ فقط هو الذي يحدث عنده المعنى ... وبذلك يكون دور 
  .)1(الإحساس بالزمن منوطا بالمتلقي الذي هو هدف العملية الإبداعية "

يحدد إلى حد بعيد " على مستوى تشكيل البنية الحكائية لأنه  امهم ايلعب الزمان دور 
محدداً " وهو ما يجعله يشارك في خلق المعنى عندما يصبح  ،)2(" طبيعة الرواية ويشكلها

وقد يحوله الروائي إلى أداة للتعبير عن موقف الشخصية الروائية  ،أولياً للمادة الحكائية
، )3(" ود الذاتي والمجتمعيــوجــن مستوى وعيها بالـــعن الكشف ـــفيمكنها م ،ن العالمـــم

   .مرئي إلى عنصر مهم يساهم في بناء الرواية شكلا ومضموناوبهذا يتحول الزمن من عنصر لا
خلق  ولد عن تلائم صيغ بنائه وقدرته علىويتسم الزمان الروائي بالجمالية التي تت

ومن تحوله من مجرد مكون حكائي إلى محرض للمتلقي  ،المعنى والدلالة على الحكاية
  .)4(ستراتيجية الحكائية، لأنه مشارك في الاحتى يميل إلى رؤية زمنية معينة

، »الكافية والوشام«، و»عائلة من فخار«في روايتي ولدراسة هذا المكون السردي 
وقد أثريته بالأبعاد الدلالية حتى يخرج من بنيته  ،اعتمدت كثيراً على منهج جيرار جنيت

لأن منهجه يقوم على مجموعة من الحوافز  ،المغلقة الداخلية إلى بنية مفتوحة خارجية
المنهجية التي تمكن الدارس من الوقوف على مظاهر اشتغال الروائي في عملية بناء 

  في مجموعة من المظاهر أهمها:وبالاستطاعة ضبط تلك الحوافز المنهجية  ،الزمن داخل السرد

                                 
  .53 إيقاع الزمن في الرواية العربية المعاصرة، ص ،أحمد حمد النعيمي )1(
  .26 بناء الرواية، ص ،سيزا القاسم )2(
  .233 البنية والدلالة، ص أحمد مرشد، )3(
  .233 ، صالمرجع نفسه )4(
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 د ومساءلة مظاهر انبناء الزمن على المستويين البنائي والدلالي.ـــديـــلى تحـــذا المنهج عـــدرة هـــق  - 1
وذلك بالعبور من البنية  تهاأسلوبه في دراسة البنية الزمنية منظوراً إليها في تمفصلا  - 2

 الصغرى إلى البنية الكبرى أي من الجزء إلى الكل.
 قدرته على رسم علاقة الزمان الروائي بباقي المكونات السردية.  - 3
فعاليته على ضبط المكانة التي شغلها الروائي محمد مفلاح في الرواية الجزائرية من   - 4

  .)1(ندفاع إلى الرواية الحديثةحيث الاتكاء على مظاهر الرواية التقليدية أو الا
لأن المنهج البنيوي  ،وكما سبق وذكرت فسأدخل الأبعاد الدلالية في دراسة هذه البنية

) لاعتماده على التحليل  أي المرجع لا يقيم علاقة بين البنية السردية والبنية الخارجية (
الزمان بكونه مدخلاً أساسياً وسيتم التعامل مع " وإهماله التحليل الدلالي.  ،التقني للسرد

ودلالته  ،ومظاهر علاقاته بالبنى الحكائية ،انبنائه لمقاربة النص الروائي من حيث كيفيةُ 
على الحكاية يتلمس عوامل التواصل الزماني على مستوى البنية والحكاية للكشف عن 

ئي محمد مفلاح، لدى الروا )2(" الدلالات المعمقة للحضور الزماني وتحديد التجربة الزمنية
وفق  »امشالكافية الو « ، و»عائلة من فخار« تيان الروائي في روايـــوسأدرس الزم
  الأنساق الآتية:

 افتتاحية الرواية. اءبن )1
 زمن القصة. )2
 زمن الخطاب. )3
 الترتيب الزمني. )4
 المدة الزمنية. )5
 دلالة الزمن الروائي. )6
  
  
  

                                 
  .236 ، صأحمد مرشد، البنية والدلالة )1(
  .236ص ، المرجع نفسه )2(
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 ���ر«روا�� ا�
	� ود���� �� أو�ً: ��� �	 �� �!«:  

  :»عائلة من فخار«رواية فتتاحية ابناء  -1

 ،خاص بالأحداث :الأولتتوزع أحداث الرواية عادة على مستويين من الزمن؛ 
و ما عبر عنهما جان ريكوردو بثنائية ـــــخاص بفعل الحكي مشافهة أو كتابة وه لآخر:او

	Temps(  زمن التخيل de	 Fiction  (وزمن السرد Temps	 de	 narration	 ) ()1( ،
نمسك بهذا ويتأرجح هذان المستويان من الزمن في الرواية بين الماضي والحاضر، وحتى 

وهي  ،التأرجح لا بد أن نحدد نقطة زمنية يتقاطع فيها المستوى الأول مع المستوى الثاني
  يطلق عليها مصطلح افتتاحية الرواية.  - طبعا –نقطة افتراضية 

الشخصيات في  تايو ظة معينة من حــــع في لحـــطفالرواية تبدأ وسط الأشياء، والق" 
  .)2(" دث أو عمّا سيحدثــــــذه اللحظة لا يعلم شيئا عمّا حـــــن هــــفيبدأ القارئ م ،نقطة معينة واجب

ذلك أنها تساعد على  ،ولا يمكن إنكار الدور الكبير للافتتاحية في الرواية الواقعية
، بإعطائه الخلفية هعالم الرواية التخييلي، بكل أبعادعالم مجهول، " إدخال القارئ إلى 

العالم والخلفية الخاصة لكل شخصية ليستطيع ربط الخيوط والأحداث التي ستنتج العامة لهذا 
  .)3(" فيما بعد

 أونوريه دي بلزاكويعود الفضل في تأصيل تقنية الافتتاحية في المدرسة الواقعية إلى 
Honoré	de	balzac،  قواعدها حتى اعتمدها كل من جاء بعده في كتابة الذي ضبط

 حاضر الزمن ال :ين هماالرواية الواقعية، وتقوم الافتتاحية الروائية على عنصرين هام
خصّ الواقعيون صفحات في بداية الرواية لوصف المكان " والمكان لذلك  والماضي

 ،دون إلى الوراءوتقديم الماضي فيبدأون في لحظة من لحظات حياة الشخصيات ثم يعو 
  .)4(" وإدخاله في عالم الرواية الخاص ،ربما لسنوات طويلة لإعطاء القارئ الخلفية اللازمة

  

                                 
البنية السردية عند الطيب صالح، البنية الزمنية والمكانية في موسم الهجرة إلى الشمال، دار  ،عمر عاشور )1(

  .45 ، ص2010هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 
 –القاهـرة ، الهيئة المصرية للكتاب، -  دراسة مقارنة لثلاثية نجيب محفوظ -بناء الرواية  ،سيزا أحمد قاسم )2(

  .39 ، صم1984مصر، د ط، 
  .40 -  39 المرجع نفسه، ص )3(
  .40 ، صنفسهالمرجع  )4(
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من أصل ثمانية عشر  فصلا واحدا» عائلة من فخار«تشغل الافتتاحية في رواية 
صفحة من  14وتقع في  - يضم الفصل الثامن عشر أربع صفحات ونصف – فصلا
تناول فيها  ى:الأول، أي ثمن الرواية تقريباً، وقد قسمها السارد إلى افتتاحيتين، 108أصل 

وقد  ،وقلقها على مستقبلها القريب ،حالة خروفة النفسية اليائسة بعد تخرجها من الجامعة
فقد تناول  :الثانيةزاد من حالة القلق والاضطراب تلك حرارة المدينة التي لا تطاق، أما 

وبعض الشخصيات  ،فيها السارد الحياة الشخصية والمهنية لكل أفراد عائلة ولد الفخار
والوضع الاجتماعي والسياسي والاقتصادي الصعب الذي  ،ية كآمال صديقة خروفههامشال

وانعكاساتها السلبية على الفرد الجزائري بكل  ،تخبطت فيه الجزائر بعد العشرية السوداء
، وقد اختار السارد ) ... المثقف وغير المثقف، الغني والفقير، الشباب والشيوخ رائحه (ش

اعتمد في تقديمه لهذا الواقع الاجتماعي  قدعائلة ولد الفخار أنموذجاً ثرياً لهذه الشرائح، و 
والتي  ،لعائلة ولد الفخار ولمختلف الشخصيات على الاسترجاعات الخارجية طويلة المدى

مروراً بنظام الاشتراكية في السبعينات  ،لى فترة الاستعمار الفرنسي في الجزائرامتدت إ
 م1988رتبط بفترة حكم الراحل هواري بومدين إلى التعددية الحزبية بعد أحداث الذي او 

 ،أدت إلى غلق معظم المؤسسات الوطنية ،وما انجر عنها من أزمة اقتصادية خانقة
وظهور القطاع الخاص كبديل اقتصادي، فرض منطقه وأبجدياته في الجزائر آنذاك، وقد 

وإلى الشخصيات عن  ،أُسندت هذه الاسترجاعات إلى السارد الخارجي العليم بشكل كبير
وفيه قدمت ماضي الكثير من  ،طريق الحوار الذي جمع بين يمينة وابنتها خروفة

  الشخصيات.

  لأولى في الرواية:بناء الافتتاحية ا - 1 -1

تنفتح هذه الافتتاحية على الزمن الحاضر وعلى المدينة التي جمعت بين الربوة 
هبت الريح الشرقية " وعلى حي البرتقال، يقول السارد:  ،بيالجرداء والسهل الخص

على المدينة الرابضة بالربوة الجرداء وسهلها الخصيب، وراحت تجلد بحرارتها المقيتة 
  .)1(" المفروشة بشكل فوضوي في حي البرتقالت ياالبنا

                                 
  .05 عائلة من فخار، صرواية  ،محمد مفلاح )1(
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وهو نهاية فصل الربيع  ،عام منفتح :الأول ،لقد وزع السارد زمنه على محورين
 ر عنه هذا المحور الزمني العام بأدوات زمنية متداولة واقتراب فصل الصيف الذي لم يعب

التي " أو بتعبير صريح، إنما عبّر عنه بسياقات لغوية دالة عليه كالريح الشرقية الساخنة 
، ونستبعد )1(" وتطول مدتها إلى آخر شهر ماي ،لا تهب إلا في فصلي الربيع والخريف
  .فصل الخريف لوجود السهول الخضراء

مفلاح  أشاروتكشف لنا الرواية فيما بعد أن افتتاحيتها تبدأ بهذه الفترة الزمنية عندما 
في جزئها الأخير أن الحرارة ستزداد في الأشهر القادمة، حيث تذهب آمال إلى مصيفها 

كذا اعتذار يوسف عن اللعب في مباراة كرة القدم بمناسبة و  ؛)2(لقضاء عطلتها الصيفية
، وقد استهل السارد الرواية بالريح الشرقية وآثارها )3(تصادف أول مايعيد العمال التي 

لتهيئة القارئ للدخول إلى عالم الرواية المليء بلفحات حر الفقر  ،السلبية على المناخ
الريح ، وقد تعمد السارد توظيف ... والهجرة غير الشرعية وإغلاق المؤسسات الاقتصادية

قاً ا، مصد... والرياح بالخير والبشارة ،القرآن بالسوء والعذاببدل الرياح لاقتران الريح في 
�لقوله تعالى: �

  .)4( َّ نز نر مم ما لي لى لم كي كى كم كل  ُّ������

  .)5( َّ� ثم ته تم تخ تح تج به  بم بخ بح  ُّ�

  .)6( َّ كى كم كل كا قي قى فيفى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي ُّ�

شخصياتها تتخبط في عذاب حيث نجد دلالة الريح على أحداث الرواية  تسيطرو 
تماماً كحركة  ،وتتجه في اتجاه مستقيم من غير عودة ،حاضرها الذي أصبح يؤلمها حقاً 

كما أن هذه الريح في تقلبها وحركتها وصراعها امتداد لحركة  ،فلا تغيير للواقع ،الريح

                                 
تذكرة بالأخبار عن اتفاقات الأسفار، حققها وقدم لها علي كنعان،  ،محمد بن أحمد بن جبير الأندلسي )1(

  .244 ، صم2008، لبنان -  موسوعة رحلات الحج، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت
  .06 عائلة من فخار، صرواية  ،محمد مفلاحينظر:  )2(
  .20 ، صينظر: المصدر نفسه )3(
  .24حقاف، الآية سورة الأ )4(
  .19القمر، الآية سورة  )5(
  .48الفرقان، الآية سورة  )6(
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تعدد الطبقات و الصراع الذي نشأ في تلك المدينة جراء ظهور أنصار القطاع الخاص، 
  ... السياسية والأيديولوجية

إلا أن هذا الأخير لم يكن بهيجاً  ،من فصل الربيع ورغم أن الرواية قد لامست جزءً 
وبالواقع الاجتماعي الصعب الذي  ،ورومانسياً، لأنه ممزوج بالمناخ السياسي المضطرب

مناخ على والملونة؛ وعليه سيطر مناخ المدينة  لا يصلح لطبيعة فصل الربيع البهيجة
   .تيبر وحوله إلى فصل كئيب، متجهم،  الطبيعة،

 ،التي بدأت تلقي بخيوطها على المدينة ،وقد زاد من سوء هذا الفصل الحرارة المرتفعة
وقد زاد في انزعاج المدينة من الحرارة تخبطها في حاضر  ؛فتحول إلى مناخ كريه لا يُحتمل

ومن هنا  ما تذمرت من تلك الحرارة إطلاقًا، لو كانت الحياة فيها هنيئة، رغدة،ف ،صعب
ندرك أن لا فصل مطلق في جماله وسوءه، ولا حب مطلق لمناخ، ولا كره مطلق لطقس، 

 اإيجابي ، الذي لم يحمل إلى المدينة شيئا»ارعائلة من فخ«تماماً كفصل الربيع في رواية 
ه جـــزاــــره ومــــه ومشاعـــأفعالـــان بســولكن الإن ،، وهذا التحول في المناخ لا ينقلب بذاتهاجديد
  .)1(الـــال إلى حـــن حــــه مـــولـــهو الذي يقبله ويح ،هــــروفـــوظ

فقد  ،قمشر والحلم بمستقبل  ،ولأن كل أعمال مفلاح الروائية تحمل الأمل في التغيير
وتجمعه فيكون حيث تؤلف السحاب  اختار الريح الشرقية لأنها عادة ما تحمل الرحمّة،

حيث  ؛)2(وهو ما تنتهي به أحداث الرواية ،المطر الذي يحمل معه الخير والخصب
   .ويعم الخير على معظمهم ،فاء والتسامحـودها الصـويس »ن فخارــائلة مـع«راد ـلوب أفــف قــتآلـــت

على هواجس خروفه ولد  ركزوي ،يواصل السارد سرده للزمن الحاضر بصيغة الماضي
وقد زادت من  ،الفخار بتفكيرها في مستقبلها وخوفها من البقاء في بيت أهلها المليء بالهموم

وبالاعتماد على تقنية الاسترجاع الخارجي يقدم لنا  ؛هواجسها حرارة ذلك اليوم الموحش
تخرجه من  في إشارة منه إلى حال الشباب المثقف بعد ،السارد واقع خروفة وهو البطالة

يا أنعش ئالتي وجدت في بيت صديقتها آمال مكيفا هوا ،فقد خروفه صبرهاأوهو ما  ،الجامعة
   .)3(لأنها لم تعد قادرة على الصبر أكثر ةلم يجد طريقه إلى خروف انفسيا دعمو  ،أنفاسها

                                 
  .333، 332جمالية المكان في الرواية العربية، ص ،ر النابلسيكشا )1(
  :من إعجاز القرآن الكريم، الريح والرياح، موقع ،منذر أبو هواس )2(
 hreadcc/forums/showt-www.wata.  :07:30،  10/07/2016يوم.  
  .05 عائلة من فخار، صرواية  ،محمد مفلاحينظر:  )3(



 ا���� ا�����: ��� ا�
	� ود����
 

 
361 

 

لكنها أحجمت عن  ،درجة الرغبة في البكاءللقد سيطر الزمن النفسي على خروفة 
  .بعد خروجها من بيت صديقتها آمال ذلك اعتباراً للمارة

فيقدم لنا النهج والشوارع والحي بطريقة عادية دون  مع زمن الحاضر،السارد  يقىي
لولا الزمن النفسي لخروفة  ،تسوده الحرارة ،وكأنه مكان جغرافي لا غير ،الاهتمام بوضعهم

فالإنسان بمشاعره  ،ة المجردة إلى أمكنة ذات دلالةالذي استطاع أن يحول هذه الأمكن
  وعواطفه ومزاجه يساعد في رسم المكان.

لقد تحولت هذه الشوارع والنهج وساحة البلدية إلى وعاء ضم كل معاناة خروفة التي 
لذلك  ،ن مفلاح يدرك قبح تلك الأماكنأجملته بأناقتها وشعرها الأسود المصفف بعناية، فك

فلم يجد غير خروفة بجمالها  ،ء يجملها به رغم الحرارة الشديدةبدأ يفتش عن شي
يسر النظر تماماً في لمعة الحرير ما يبهج النفس و ولعل  ،وبمنديلها الأزرق الحريري

  كاللون الأزرق الذي يبعث على الهدوء والطمأنينة والانتعاش.
من المارة ومليء بهواجس  خالٍ  :الأول :ن من الشارعوهكذا استعمل مفلاح نوعي

حناتها السلبية لأنها قد أفرغت كل ش ،من هواجسها مليء بالمارة وخالٍ  :الثانيو ،ةخروف
  .عند صديقتها آمال

  نستنتج من ذلك أن السارد قد اختار لافتتاحيته الأولى أربعة أزمنة:
من  ): مرتبط بالحرارة الشديدة المزعجة، التي زادت مناخي زمن طبيعي ( الأول: -

 ر خروفة.تانزعاج وتو 
تحول  حيث ،زمن اجتماعي: مرتبط بواقع عائلة ولد الفخار الصعب الثاني: -

والتي  ،ةـــريـــيرتبط بواقع آمال الث ،منها كما صمنزلهم إلى مفرخة للهموم ولم يستطع التخل
مفلاح ، في إشارة من ... في شاطئ مرسى الحجاج اصيفـــياً وشقة ومـــتمتلك مكيفاً هوائ

جراء تشجيع القطاع الخاص،  ،على ظهور الطبقية في المجتمع الجزائري كحتمية طبيعية
 كما قالت آمال. تضررت كل مناطق البلاد اجتماعيًا وقد

زمن اقتصادي: مرتبط بعجز الدولة عن التوظيف حتى لأصحاب  الثالث: -
دي صعب انعكس وما خلفته من وضع اقتصا ،الشهادات الجامعية بعد العشرية السوداء

 على كل مناطق الوطن.
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ة على جميع الأصعدة ـــــنفسي: مرتبط بحالة القلق التي تعيشها خروفزمن  :الرابع -
زمن الإحباط والقنوط ب) وقد امتزج هذا الزمن النفسي  ... البطالة، الخوف من العنوسة (

وزمن الإرادة والتحدي لدى آمال التي طالبتها بالصبر  ،لديها نتيجة وضعها الاجتماعي
 فكل زمن أنتج الآخر. ببعض ارتباطاً وثيقًا،وهي أزمنة مرتبط بعضها  ،والمقاومة

ة زمن افتتاحيته بتداخل الأزمنة بين الماضي والحاضر يلقد حاول السارد أن يكسر خط
وهو بهذا التداخل  ،ة الماضيلكنه منح الأولية للزمن الحاضر المسرود بصيغ ،والمستقبل

فالحاضر يحمل دلالة الحركية  ،الزمني يريد أن يمنح هذا الزمن وظيفة دلالية وبنائية
حيث كانت تسعى للحصول على عمل بأية  ،وهو ما كانت تعيشه خروفة ،والاضطراب

أما الماضي فيحمل دلالة الثبات  ؛بسبب البطالة غليان نفسيلأنها تعيش حالة  ،طريقة
في تشكيل حركة  هذا لأزمنةا، وقد ساهم تداخل البعيد والقريب رتيب وثابتخروفة  اضيفم

افتتاحية الأمر الذي انعكس على إيقاع  ،المصبوغة بالتوتر والسرعة خروفة داخل المدينة
السرد بطريقة مزج الأزمنة قد أعطى إيقاعاً تسارعياً موجزاً مختصراً لأهم لأن  ،الرواية

والتي سيطر عليها زمن الحاضر  ،بداية من قلق خروفة إلى لحظة انهيارها ،المحطات
  للدلالة على استمرارية الانهيار مع استمرارية وضعها الاجتماعي والنفسي والاقتصادي.

فيختار لخاتمة  ،يستمر السارد في المزج بين الأزمنة الماضي والحاضر والمستقبل
" ستزول صنعته آمال قائلة:  ذييق الاستباق الافتتاحيته الأولى زمن المستقبل عن طر 

  .)1(" إن شاء االله قريبًا متاعبكِ 
   .في إشارة منه إلى أن وضع خروفه لن يستمر على ما هو عليه

  بناء الافتتاحية الثانية: -2 -1

يستهل السارد افتتاحيته الثانية بتقديم ماضي وحاضر الشخصيات في شكل 
الأصل الجغرافي مثلا لآمال، المهنة، المستوى  الكلاسيكي (بورتريهات بطريقة القص 

كذلك مواقف وأيديولوجيات بعض و )  التعليمي، الوضع الاجتماعي، مكان العمل
موسى أخو خروفة الذي يصر على الهجرة رغم وضعه المادي الجيد : مثل الشخصيات

                                 
  .06، ص عائلة من فخاررواية  ،محمد مفلاح )1(
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كما ركز في هذه الاستهلالية على  ،)1(" يأكله الحوت ولا يأكله الدود " بــ: إيمانا منه
  مسرود بزمن الماضي تماماً كالرواية التقليدية.الحاضر هذه الشخصيات 

 :" فيحدد لنا عدد الغرف، وهي بيت ولد الفخار ينتقل السارد إلى وصف المكان "
   .)2(ثم يصف لنا أثاث تلك الغرف خاصة غرفة الأولاد ؛غرفتان وصالون

يقدم لنا ماضي وحاضر أفراد ليعود السارد عبر ذاكرة خروفة وبصيغة الماضي 
وغلق المؤسسة التي كان يشتغل بها والدها، ويسلط الضوء على حالته النفسية  ،العائلة

 وهنا يمزج بين الزمن النفسي والاقتصادي والاجتماعي والتاريخي، ،بعد تقاعده المسبق
تقاعد المسبق الذي فرضته الأزمة يل على الأححيث تتأزم نفسية لخضر بعدما 

د وهو ما ول  ،إلى الغلقإما إلى الخوصصة و إما واتجاه مؤسساتها  ،الاقتصادية في الجزائر
س لموقفه الرافض اتكرار مفلاح لهذه الحادثة انعكو  ،شريحة اجتماعية فقيرة في المجتمع

وبهذا يكون مفلاح قد أرّخ لفترة  ،لهذه السياسة الاقتصادية التي اخترقت اقتصاد الجزائر
  .قد تكون عونا للباحثين مستقبلااقتصادية واجتماعية في الجزائر 

رغم على اليمتزج الماضي بالحاضر في السرد والحوار للدلالة على أن هذه الأزمات 
 ،أفراد عائلة ولد الفخاريجنيها ما زال إلا أن آثارها السلبية  حدوثها في زمن ماضٍ من 

بالصراعات والاختلافات  في الأزمنة إلى إنتاج فضاء مشحونٍ ى هذا الخلط والمزج وقد أد
التي أصبحت تتقاذف التهم فيما بينها  ،وانسداد الأفُق لدى أفراد هذه العائلة ،في الرؤى

فيمينة تتهم لخضر باللامبالاة، وهو بحثاً عن ضحية يُحَمل مسؤولية كل ما حدث لها، 
رئيس في ذلك الوضع بإنجابها حزمة من الذكور رغبة منها في يتهمها بأنها السبب ال

   .)3(إنجاب فتاة
ولتناوبها  ،بعضبوذلك لارتباط بعضها  ،الأزمنة وتداخلها يستمر السرد في تراكب

  كل الواقع المتزامن حدوثه في وقت واحد. لتحصيلعلى سرد الأحداث 
وينتقل السرد إلى الحاضر الذي جاء في  ،يتوقف الماضي بتوقف تفكير خروفة

                                 
  .07 ، صالمصدر السابق )1(
  .103 ، صينظر: المصدر نفسه )2(
  .08 ، صينظر: المصدر نفسه )3(
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عن عمل، وقد  مصلحة التشغيل عندما ذهبت تبْحَثالحوار الجامع بين خروفه وموظف 
كان يعيشه  ي هذا المشهد بالذات ليعري واقعًا اجتماعيًا راهنًاانتقل السارد إلى الحاضر ف

السلطة على خلق  غمما أر وهو انتشار البطالة  ،الشعب الجزائري بعد العشرية السوداء
 منبدائل لتشغيل الشباب، وقد ركز مفلاح كثيراً على هذه الآفة موظفاً شرائح مختلفة 

للإشارة إلى أن تلك الأزمة لم يسلم منها حتى أصحاب الشهادات، وفي حديث  ،المجتمع
واستطاعت أن  ،آمال مع خروفة إشارة إلى أن الجزائر قد مرت بظرف اقتصادي صعب

  .)1(ةفبدأت في التشييد من جديد الأمر الذي بعث الأمل في نفس خروف ،تخرج منه
 ضر فيرصد لنا زمنا نفسيًا واجتماعيًايرجع السارد إلى زمن الماضي الممزوج بالحا

لدى خروفة التي أصبحت تفكر جدياً في الزواج من جيلالي العيار كحل لكل مشاكلها 
ويقفز منها جلال  ،وهنا تسترجع مخزون ذاكرتها المشفرة والسرية ،ومشاكل عائلتها

)، فالماضي  الماضي، الحاضر، المستقبل العزاوي لتمتزج في هذه اللحظة ثلاثة أزمنة (
 ،حاضر متخم بألم الفراق وحيرة صمتهالو  ،مشبع بالذكريات الجميلة مع ذلك البطل

ك العذاب ــــدرتها على الخلاص من ذلمل الأمل في قيحمليء بالغموض لكنه  المستقبلو 
   .ردـــة الســــع نهايــق مـــحقـــح يتــــوهو استباق واض ،)2(العميق رحـــوالج

( سفر جلال، مشاكل  الماضي عن طريق تفكير خروفة مع الزمنالسرد  يستمر
خروفه  بين ثم يتحول إلى الحاضر عن طريق المشهد الحواري الذي جمع ،) .أسرتها، ..

وفيه يرصد لنا السارد الواقع الاجتماعي لهذه الأسرة وكيف انعكس الوضع  ،ويمينة
  .)3(الاقتصادي والاجتماعي للمدينة عليها وعلى العلاقة بينهم

 اتاريخي ايواصل السارد تقديم راهن هذه الأسرة بنوع من التكرار إلى أن يقتحم زمن
عن طريق الاسترجاع الذي حرّض على  ،ليعود إلى فترة الاستعمار والاستقلا اجديد

ل لأنها قد سمعت يوسف يحم  ،ظهوره تساؤل خروفة وحيرتها في مقتل جدها سي العيد
  مسؤولية ذلك لجيلالي العيار.

  وتساءلت خروفة في حيرة:" 

                                 
  .10 ، صينظر: المصدر السابق )1(
  .11 ، صنفسهينظر: المصدر  )2(
  .13 ، صينظر: المصدر نفسه )3(
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ألم يتعمد جيلالي العيار قتل جدي سي العيد؟ لقد سمعت يوسف يحمله مسؤولية  -
 قتله لسبب تاريخي.موته، بل قال لي أنّه 

 ما هو هذا السبب التاريخي؟ -
 كان جدي من وراء سجن والد جيلالي العيار في بداية الاستقلال. -
والد جيلالي العيار سجن بسبب عراكه مع رئيس  ،لا تنصتي إلى خرافات أخيك -

ن المعمر ــــــقال مـــــترى بستان البر ــــتــــه اشـــــأن ــــدعيًا... م مـــــديــــوش القـــة الحـــزرعـــم
  .)1(" ...)  رازــــو س( 

) إلى الزمن الحاضر، حيث أصبح يوسف يكره  الماضي لقد امتد أثر تلك الحادثة (
، هوهكذا يكون الماضي قد أثر في الحاضر ورسم معالم مستقبل ،جيلالي العيار ووالده

  السرد.حيث يزداد حقد يوسف على جيلالي ويحاول قتله في نهاية 
الحادثة التاريخية وترهينها في حاضر السرد  تلكوعليه فقد تحول هذا الاستحضار ل

  .تهإلى جزء مهم من بني
 ،تواصل يمينة في حوارها مع خروفة استرجاعها لزمن تاريخي عائلي لا وطني

وكيف انتحر لتبعد تهمة  ،فتروي لها عن حياة جدها سي العيد وما حصل له مع أبنائه
  جيلالي العيار. القتل عن

امتزجت  ، وفي هذا المكان الضيقينتقل السرد إلى وصف غرفة خروفة الضيقة
يديولوجي والأدبي والاجتماعي والسياسي، حيث يرصد اخلت الأزمنة بين النفسي والإوتد

لنا السارد هواجس خروفة وتفكيرها في مستقبلها، كما يفاجئنا بحضور جزء من تاريخ 
وكذا  ،والاقتصادي من خلال الأيديولوجية الاشتراكية والثورات الثلاثالجزائر السياسي 

وهنا يهرب مفلاح من السارد ليقحم نفسه داخل  ؛فترة حكم الرئيس الراحل هواري بومدين
حتى يعبر عن إخلاصه وحبه للزعيم هواري بومدين الذي ارتبط عنده بجزائر  ،السرد بقوة

  . )2(الرخاء والمكاسب الشعبية
  

                                 
  .16 ، صرواية عائلة من فخار ،محمد مفلاح )1(
  .17 ، صينظر: المصدر نفسه )2(
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فسية وسياسية م السارد افتتاحيته على الزمن الماضي الذي امتزجت به أزمنة نتيخت
أين حرك الشاب المثقف الوسيم المحتج على الوضعية  ،واجتماعية داخل غرفة خروفة

فحبّه ما زال يسكن  ،السيئة التي تعيشها الدولة العربية مشاعر الحنين إلى جلال العزاوي
فتتسلل كراساته التي كان يسجل فيها مذكراته المكتوبة بخط يده من ذاكرتها  ،هاقلب
أعطتها لصديقتها هدى  قد هالأن ،هم ذلك الشوقنتشتاق إلى قراءتها لكنها لا تشبع و 

لمت لأحلام سالتي است نفسيتهاها، وقد كان لهذا الشوق أثر في تمخافة أن تجدها أسر 
مزج لنا السارد بين الزمن الحاضر لخروفة وهكذا ي غم حرارة الغرفة الضيقة،اليقظة ر 
  مثله كراسة الذكريات.توالذي  ماضيوالزمن ال

هذه الافتتاحية على الحب والحرب، حيث يرصد لنا السارد في شكل ومضة  تنغلقو 
  تاريخياً هزّ العالم العربي وهو الحرب على العراق. حدثا

   ة.نمكوكذلك ثراء وتعقد الأحداث والأ ،ةفتتاحينلاحظ ثراء وتعقد الأزمنة في هذه الا
جعلها منطلق الأحداث التي صنعت فلقد اعتمد مفلاح كثيراً على هذه الافتتاحية 

السرد، وقد زاوج في بنائها بين الرواية الواقعية ورواية تيار الوعي، حيث جاءت ملمة 
اعها بدأ في وفاصلة ومازجة بين الأزمنة الثلاث، كما أن إيق ،بماضي معظم الشخصيات

كتسارع خطى خروفة، ثم بدأ يتباطى لكثرة الاسترجاعات والمشاهد وتشعب  االأول سريع
المواضيع، ولعل استسلام البطلة لأحلام اليقظة دلالة على تباطئ السرد وأحداثه، لأن 

كما أن حرارة  ؛الذي يسبح في الأحلام الجميلة يحاول قدر المستطاع أن لا يستيقظ منها
م قد أضفت نوع من الرتابة والتذمر والتضجر وهو ما انعكس على الزمن الذي ذلك اليو 

  تباطئ بفعل هذه الحرارة، فالساعات تطول في فصل الصيف وتقصر في فصل الشتاء.
الماضي وفي الأخير نجد أن هذه الافتتاحية قد جمعت بين الزمن الحاضر والزمن 

شخصيات عائلة من فخار قد عاشت أن معظم هو وما نلاحظه  ؛لمعظم الشخصيات
  .اغامض ينزف ومستقبلا اوحاضر  ابائس ياماضٍ 
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  :»عائلة من فخار«زمن القصة في رواية  -2

زمن المادة الحكائية في شكلها الأول، وكل مادة حكائية لها بداية  :نعني بزمن القصة
، وقد )1(وهي تجري في زمن يمكننا قياسه، لذلك عده جيرار جينيت الزمن الحقيقي ،ونهاية

الزمن الماضي التاريخي الذي يمثل زمن الأحداث الخارجة عن شخصية  تعده بنفس
، أما جوليا كريستيفا فارتبط عندها بالزمنية الملفوظية السردية التي تخضع )2(الراوي

 ،Sujet	Métaابع الخطي ينقلها لنا سارد ما وراء الفاعل لمستويات التحفيز والسببية والتت
عن السرد الذاتي المباشر في سرد الوقائع فيبعث خطابه كمشروع في  افي حياد تام بعيد

  . )3(الأفق وفي إطار هو مستقل عنه
  .)4(" متعدد الأبعاد ففي القصة يمكن لأحداث كثيرة أن تجري في آن واحد وهو عند تودوروف "

ينبغي أن أشير في البداية إلى أن رواية عائلة من فخار تضم موضوعاً رئيسياً هو 
الواقع الاجتماعي لعائلة جزائرية تتصارع مع ذاتها ومع غيرها ومع وضعها المعيش الجديد 

، وقد ركز هاوالذي لم يكن في حسبان ،لأب لخضر ولد الفخارل المسبق تقاعدالالذي فرضه 
ضمت  ية على ثلاث شخصيات هي: لخضر، خروفه، يوسف، كماالسارد في هذه الروا

والتي وردت  ،موضوعات مختصرة ومتفرقة مرتبطة بالماضي القريب والبعيد جداً لهذه الأسرة
وفي أقوال بعض الشخصيات  ،في أغلب الأحيان في تعاليق السارد على شكل استطرادات

أخذ السرد شكل  وبهذا ،كيمينة التي استحوذت على تقديم الكثير من الأحداث والشخصيات
	Récit	Le )الحكي المعلب  emboité	 	Le )كي ذي الأدراج ـرف بالحــــا يعأو م ،)5((

Récit	a	tiroire	) )6(،  وعليه فإنه من الصعب ضبط زمنها والإلمام بها لأخذها الشكل

                                 
: محمد معتصم عبد الجليل الأزدي، عمر حلمي، المجلس جمةينظر: جيرار جينيت، خطاب الحكاية، تر  )1(

  .46 -  45 ، صم2000، الطبعة الثانيةالأعلى للثقافة، القاهرة، 
(2) Voir	:	 Emile	 Ben	 Veniste,	 Problème	 de	 linguistique	 générale	 édition	

Galinord,Tome	01	maris,	1978,	P	241	

(3) Voir	:	Julia	Kristéva	:	Le	texte	du	roman	Edition	Mouto,	Paris,	1982,	P177. 
وفؤاد صفا، طرائق تحليل السرد الأدبي، : الحسين سحبان جمةتزفطان تودوروف: مقولات السرد الأدبي، تر  )4(

  .55 ، صم1992، الرباط، 1منشورات اتحاد المغرب، ط
(5) Voir	:	"narration",	Microsoft	@	Encorta@2007(CD),	Microsoft	corporation,	2006.	

	)هذه التقنية استعملتها مارغاريت دونقالم  )6( Marguerite	 d’Angou )  ]1492 – 1549 [  في
	Décaméran )وقد تأثرت فيه بـ ،قصة 72والذي ضم  ( L’Heptaméron )ا ـــــهــــابـــــتـــــك de	

Boccace ) ) 1348 – 1353 .كما نجدها في التراث العربي من خلال ألف ليلة وليلة ،(  
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  سأركز في دراسة زمن القصة على الأحداث الرئيسية. ، لهذاالتضميني
وذلك   ،صعوبة في ضبط زمن حوادثها المفترضة »عائلة من فخار«تطرح رواية 

والذي يرتد إلى زمن  ،للامتزاج الكبير بين الزمن الحاضر الذي تبدأ به القصة المتخيلة
وكذا بعيد هلامي لا يمكن تحديده بدقة رغم اعتماد السارد على بعض  ،ماض قريب

بالإضافة إلى كثرة الشخصيات  ،المؤشرات الزمنية والتي لم تنر كثيراً درب زمن القصة
حاضر ينطلق من المدينة وسير  :الأول ،بداخل السرد، وبهذا تتأرجح الرواية بين زمانين

وبداخلها هواجس كثيرة  ،المتسارع في شارع المستشفى المؤدي إلى ساحة البلدية خروفة
وكذلك رصد حالتها النفسية التي بدأت تتأزم فوضعها  ،بسبب بطالتها وعدم زواجها

كما أن  ،الاجتماعي لا يبشر بالخير لأنها لم تحصل على عمل برغم شهادتها الجامعية
وإخوتها الذكور  ،عيش عزلة من البيت وعن العالم الماديأسرتها قد مسّها التفكك فوالدها ي
 ،يدرس في فرنسالكمحمد المهندس ورشيد الذي ذهب  ،موزعين بين الرحيل دون عودة

كموسى الذي يخبئ المال الكثير  ،والبقاء في البيت بدون المشاركة في مصروفه الشهري
سف الذي أدمن البطالة والحبوب لكنه لا يساعد أهله لأنه يريد الهجرة غير الشرعية، وكيو 

، باستثناء الحبيب الذي يحاول أن يساعد قدر ... المهلوسة والخمر ومعاكسة الفتيات
لأن راتبه ضئيل بالإضافة إلى إقباله على  ،استطاعته لكنه لا يلبي كل طلبات أسرته

  الزواج من ابنة خاله قويدر النساج.
فهو ماض يخرج إلى انفتاحات ترجع إلى السنوات الأولى  الزمن الثاني:أما 

واختيار الجزائر للنهج الاشتراكي مع الراحل  ،وإلى سنوات الاستقلال ،للاستعمار الفرنسي
  .هواري بومدين بالإضافة إلى بعض المراحل العمرية لبعض الشخصيات

تمكننا من  ،حةونلاحظ أن القصة لا تقدم لنا إشارات زمنية محددة أو تاريخية واض
  تحديد زمنها تحديداً دقيقاً بحيث نجد:

ثورة الأمير عبد القادر، التجنيد الإجباري في الحرب العالمية  [فترات تاريخية:   )1
الأولى، المجاعة الكبرى، التعددية الحزبية، التسعينات، بداية السبعينات، الحرب على 

 . ] … العراق
 .] الشيخوخةالمراهقة، الشباب، [ فترات عمرية:  )2
 .سنة .. 26سنة،  27سنة،  30مار: الأع )3



 ا���� ا�����: ��� ا�
	� ود����
 

 
369 

 

 السنوات: أكثر من سنة. )4
 ). فصل الربيع، فصل الصيف الفصول: ( )5
 الأشهر: سبتمبر، ماي، أشهر طويلة، بداية شهر فيفري. )6
 ). ... منتصف الليل، النهار، الصباح الأيام وأجزاؤها: ( )7
  ) .عاشرة صباحاً، الواحدة ليلاً ..ال( الساعات:  )8

الجو كلازمة زمنية على مدار السرد، وعليه لا  ،وحرارة ،وقد استعمل ماضي خروفة
في  وسأحاول على مستوى التقريب لا التأكيد الانطلاق ؛يمكننا ضبط بداية زمن القصة

، م2003سنة غاية من السنوات الأولى لاحتلال فرنسا للجزائر إلى  تحديد زمن القصة
مشاركة الجد الكبير سي يوسف  :هاأهم ،عدة مؤشراتعلى هذا التحديد  فيوقد اعتمدت 

في ثورة الأمير عبد القادر وعمره لا يتجاوز عشرين سنة، ونحن نعرف أن مقاومة الأمير 
لكننا  ،) سنة خمسة عشرأي  ( م1847وأخمدت سنة  م1832عبد القادر قد بدأت سنة 

هل من بداية المقاومة أم ، ميرمع الأالجهاد  فيها السي يوسفبدأ  التي الفترة لا نعرف 
 م2003سنة و نهايتها، وعليه سأعتمد هذه الفترة كبداية لزمن القصة،  فيمن منتصفها أم 

 15وانتهت يوم  م،2003مارس  20التي اندلعت يوم  ،سنة الحرب على العراق يهو 
جاء لكن هذه السنة لا تتوافق مع أي موعد انتخابي في الجزائر مثلما  م،2011ديسمبر 

التي وجدنا  في الرواية، حيث يعتزم جيلالي العيار خوض غمار الانتخابات التشريعية
  ): بعد الاستقلال طبعاً  ( )1(على النحو التالي مواعيدها في الجزائر

، 1999، 1955، 1984، 1979، 1976، 1963الرئاسية: الانتخابات  أولاً:
2004 ،2009 ،2014.  

  ): البلدية، الولائية المحلية (الانتخابات  ثانياً:
  1990جوان  12
  1997أكتوبر  10
  2002أكتوبر  10
  2007نوفمبر  29

                                 
)، رسالة دكتوراه،  2010 – 1989 : الأحزاب والتداول على السلطة في الجزائر (مرزود ينظر: حسين )1(

  .2012 / 2011 جامعة الجزائر، سنة 
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  .2012نوفمبر  29
  :) البرلمانيةالانتخابات التشريعية ( ثالثاً: 
1962 ،1964 ،1977 ،1982 ،1987 ،1991 ،1997 ،2002 ،2007 ،

2012.  
حلية والولائية مع الانتخابات الم م2007بعد تصفح هذه السنوات تتقاطع سنة 

لكنها تتضاد مع تاريخ انتهاء كتابة الرواية  ،العراقعلى حرب الوالبرلمانية ومع استمرار 
وهي سنة بداية  2003، أي قبل هذه الأحداث وعليه فسأجعل من سنة م2004وهو 

ولا يمكن أن  ،نا من ترتيب زمن القصةنُ يمك  ازمني اومؤشر  ،الحرب على العراق حدثاً بارزاً 
لأنها السنة التي أنهى فيها مفلاح روايته كما ذكرت، وقد  ،مثلاً  2004تكون سنة 

لا على الانتخابات المحلية لأنه حدث عالمي  ،العراقعلى حرب الاعتمدت على حدث 
  وسياسي وتاريخي بارز في الساحة الدولية.

  أربع مراحل زمنية وهي كالآتي:وقبل بدء الترتيب الزمني للقصة أنُبه إلى أني سأعتمد على 
 مرحلة الاستعمار:  )1

وتبدأ من البدايات الأولى للاستعمار، مروراً بزمن المجاعة الكبرى والذي كان بين 
لكنه  م،1854وزمن تلقيب الجزائريين الذي بدأ في سنة  ،) 1868 – 1867 سنتي (

وسنة وفاة سي يوسف  ،)1(م1882مارس  23أخذ حيزا لتطبيق قوانين ردعية في 
 .م1891
 مرحلة الاستقلال:  )2

مع  يمينةوتبدأ بعمل لخضر ولد الفخار في مؤسسة المكيفات الهوائية وزواجه من 
وكذا إنجابه لـ ستة أبناء، كما ترتبط هذه المرحلة بالزعيم هواري بومدين  ،بداية السبعينات

وانتشار الإنتاج  ،وبالنهج الاشتراكي والثورات الثلاث وبتحقيق مكاسب وطنية وشعبية
  بفضل تشييد المصانع والتفاف العمال حولها.

 

                                 
قسنطينة  19الألقاب في الجزائر من خلال قانون الحالة المدنية أواخر القرن  ،ينظر: يسمينة زمولي )1(

  أنموذجاً، مجلة إنسانيات، المجلة الجزائرية في الأنثربولوجيا والعلوم الاجتماعية 
http://insaniyat.revues.org/4559.   :13:07،  20/07/2016يوم  
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 :1988أكتوبر  05مرحلة ما بعد   )3
وبداية ظهور التعددية الحزبية  ،وتسريح العمالوترتبط بإغلاق المؤسسات العمومية 

 والانفتاح الاقتصادي.
 مرحلة التعددية الحزبية:  )4

ولا نجد في الرواية غير مؤشر  ،ترتبط بالانفتاح الاقتصادي وبهيمنة الخوصصة
في  ولكنه مؤشر مبهم وعام وهو ( ،واحد في الرواية يحيل إلى هذه المرحلة يزمن

أقبل عهد التعددية والانفتاح، وما رافقه من إصلاحات " رد: ). يقول السا التسعينات
... وقد اشترى  اقتصادية قضت على المؤسسة التي كانت مفخرة الاقتصاد الوطني

  .)1(" ... وحولها في التسعينات إلى سوق لبيع المواد المستوردة جيلالي العيار بناية المؤسسة
  مرحلة الحرب على العراق:  )5

  كتقدير كما سبق وذكرت. 2003وترتبط بسنة 
وسأحاول فيما يلي وضع جدول يتضمن حوادث القصة المفترضة مستدلة ببعض ما 

  توحي به الرواية من إشارات زمنية تقدم واقعة على أخرى.
  ا9BC:5 اA2345  3@:?ن ا5=>ث  ا5=>ث  ا9:5ا78 ا012345

م 
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19
14

   

01  D5ـــاF <ـــG?91 ( 3ــHI5ا J7 ـــHK 0LM23 9ةOP
Q ،عTDB ،رT1VWـــاF98ـــ XYZ:F ،[ـــــــ9\ـــ ]0 ^2

3 TY:_`a AZ5ر اTOP5ر3_0 )ــــاWا bأ3ـــ X  

  ( 893_0 اTHe5ب ) 
 0Fا<f X31832 م  
 <`f T3 h5م.1914إ  

 k20:9ه TDZF [5وز   T=3رJG?F 0f ا91HI5 3[ اHk 913W> اTL5در  02
.02G  

  /  زواج JG?F ا91HI5 وإbfTDq و5>اً أT:Gه اY:5>ي  03

04  91HI5ا JG?F ةT\م.1891  و  
05   A\ Tsq9\ t5Tu5 ريTHKv12> اDZ5ي ا<Y:5ا w\ر

 h5وW01:5 اT`5ا5=9ب ا A2f 0Q9`3 A\ bZQرTe3و
.Tsq9\ <x 9انLB  

 9f?ZQم.1914أ  
  

م \f1914 <1k A`>   زواج اY:5>ي X3 ا01GT15 وإT:YfTDq ا5`1>.  06
.h=xWا  

07   h5إ ba9Dوھ b5TV 02f01 اq9L59و\0 اV X3 <1`5زواج ا
.[F<L50 ا5=?ش اk43ر A\ b_:k02 وF<:5ا  

  أT2fء O5 [Y23@9. 04إbfTDq 5ـ  -
  زواbH=5 bK اTs2_5 <F<e5ء.9Iaار  -

) 893_0 اTHe5ب ( 
.ba<5ة واT\02 وG  

                                 
  .32 عائلة من فخار، صرواية  ،محمد مفلاح )1(
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رحل
مـــ

 

  

  /  0sGC3 A\ 9@O5 7:k اTP1I:5ت  08

09  
  

  زواF X3 bK:021 اTs25ج. -

  أو~د و2f{. 05إT:YfTDq 5ـ  -

  \f A>ا0F اT21`Hs5ت

  اT21qT:�5ت.  9Bاء �M`0 أرض T2H5ء A=f b2Is3 اTLa9H5ل.  10

f`> أ8>اث أkTLa   9f?ZQ>ه ا9IH:5 وإ��ق 0sGC3 اTP1I:5ت اY5?ا�01.  11
  م.1988

ية
حزب

 ال
ية

دد
لتع

ة ا
ــــل

رحـ
مـــــ

  

  
  
12  

-  0H`^ 01kT:ZKظ9وف ا A\ ba9G9 وأ@O5 �HOa

 X3 مTF9ة أek APIF ~ ا�5ي �Hs:5ب اWا <kTLa 9اءK

  اTPqvق.

  �IPa أ9Gة O5@9 و5> اTOP5ر. -

 X31989 h5م إ
 0FTYq.تT21`sZ5ا  

1�A5 اT1`5ر 0sGC:5 اTP1I:5ت اY5?ا�01  13K 9اءB.  تT21`sZ5ا  

  \9Z\ Aة اvرھTب   زواج AG اX3 <1`5 اT:5ل.  14
  ا0F9e`5 اs5?داء

راق
الع

ى 
عل

ب 
حر

 ال
بل

ق
  

3?ا^_9V 0و\0 درا3TK A\ TYZG`0 وھ9ان  -  15

.0FرT:`:50 اG<2Y5ا �uOa  

- 0`3TD5ا A\ 9ر=Z5ة اT18 0\9وV �1k.  

�ل ا5`4اوي. -K ذTZGWTf TYL_`aو TYH8  

  و\Tة AG ا5`1>. -

  .CB A\ 9@O5 7V<aون اkTLa <`f 0_�T`5>ه -

  
  
  

أ�T2ء درا9V 0Gو\0 
0`3TD5ا A\.    

16  

  

  

17  

  

- .0`3TD5ا X3 0\9وV 9جOa  

- .�KTP:5ل ا5`4اوي ا�K 718ر  

- .b5 TY@\9و\0 ورV X3 ر ا45واجT1`5ا A5�1K �_ط  

- JG?F ل?Vة دTZ\ �F9ط bx9اZkا �Hsf XDs5ا  

  

u51اAxT:5ا J  

AxT:5ا JF9O5ا  
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ـ
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18  

  

-  X1fو TFا45وا A\ 9@O5 054k9ةGWا  

- 05TMH5ــــ9و\ـــ0 3ـــــ[ اV ةTqT`3  

- Mq3ــا ًT��X ــ

  م.2003

-  X3 0_F?9 طYBأ

TYK9Oa.  

19  

-  7QTe3و TY_QTe:5 7=Q A5�1Df ا45واج TYZL\3?ا

.TYa9Gأ  

-  01OFرTa بTHGW ا ا45واج�Y5 <F<e5ا JG?F w\ر

1�A5 اT1`5ر.K �Oa 01��Vوأ  

1�A5 اT1`5ر  -K tB9a �_01 وط`F9eZ5ت اTfTOZq�5

.TYZ_�Tk9و\0 وV ة<kTs3  

-  bIs:aو bZLB h5ر إT1`5ا A5�1K ]3 0\9وV بTذھ

.9�Q9ة ا45واج أIPf  

-  <2k رT1`5ا A5�1K 0LB h5إ TYfT9 ذھHV رTeZqا

  ا91D5ان.

  

  

T3 9YB 02G X3ي 

  ) �F9LZQ (م 2003

20  

- .0HZI3 A\ A5�1D_5 0\9وV رةTFز  
-  TYZYK3?ا) TY1xT:f  TYZ3وTs3ل ا5`4اوي و�K

b1_k .(  
1�A5 اT1`5ر ور\@TY ا~4Zfاز  -D5 0\9وV 03وTL3

  واTs:5و03.
9V 91IPaو\A\ 0 اX3 71895 ا7H� 02F<:5 اTeZqر  -

.0=1@P5ا  

  

21  
 ]3 TYZ��k �Hsf AKرة ا9:5اTG ]3 JG?F 9اكk

  1:8> ا9M:5وس ا9�5ي.
  

22  
وھ9ان h5 <2k 7:`_5 إ4kم 9Vو\h_k 0 ا71895  -

.01qھ>ى ا5?ھ9ا  
- 0kTDB0 وF?� 0qTsqإ h5إ TY5?=a  

  قبل شهر سبتمبر
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23  

  9V 9PGو\0 إh5 وھ9ان. -
- T1qTHGا h5ب إTHe5ا X3 0k?:D3 ]3 hG?3 9ةDھ  
- .X1Is5Tf bZQ9B A\ A5�1K h_k JG?F اء<Zkا  

  إTL5ء اX3 b1_k wHL5 ط9ف ا9e5ط0. -
  b5.دb5?V اXDs5 وزTFرة وا5>ه  -
-  ًTfTDFإ XDs57 اVدا JG?F 91�a  

  قبل شهر
  سبتمبر
  
  

  
24  

  زTFرة A\ TYZ2f~ 021:F وھ9ان. -
V h_� 9@O5 9PG_?ة K9ZsF hZ8 0213[ اTPu5ء  -

.bsP25  

  

نلاحظ من خلال الجدول صعوبة ضبط حوادث القصة المفترضة، خاصة قبل 
الذي يستحيل ذلك الزمن  ،لأن وقائعها ترتد إلى زمن الماضي البعيد ،مرحلة السبعينات

مع انعدام مؤشرات تدل على ذلك،  خلت، ضبطه بدقة، حيث يرجع إلى سنوات طويلة
وكذلك  ،ومشاركته في المعركة مع الأمير عبد القادر ،ورغم وجود تاريخ وفاة الجد يوسف

أن تلك الإشارات لم تساعدنا على التحديد ، إلا ... رفض الجد المهدي التجنيد مع فرنسا
كمعركة الأمير  ،الدقيق، بحيث اكتفى بذكر أحداث تاريخية هامة في العالم وفي الجزائر

 ،... وعام المجاعة الكبرى، ومعركة بني شقران ،عبد القادر، والحرب العالمية الأولى
ه للفظة السبعينات، كاستعمال ،وكذلك تقديم المرحلة الزمنية دفعة واحدة دون تحديد

   .)1( ... الثمانينات، التسعينات
 ير دقيقةـــــرات زمنية غــــــؤشـــــوما يلاحظ على حاضر الرواية اعتماد السارد على م

  ). )4(، حوالي سنة)3(، أشهر طويلة)2(كـــــــ ( الصيف
فلا  ،لكننا لا يمكن ضبطه بالشكل الجيد ،قدم لنا السرد حاضر وماضي خروفةي

فأحيانا نرتكز على  ،وفي أية سنة تخرجت من الجامعة ،بطالتهامدة نعرف كم دامت 
وأحياناً  ،) سنة واحدة تخرجها وهو ( تاريخ ونحدد ،سفر جلال العزاوي الذي دام سنة

)  هاهي تعود إليه يائسة من الحصول على منصب عمل )، ( كالعادة نرتكز على عبارة (
النفسية وكذلك الحالة  ،أكثر من سنة واحدة لوجود حدث التكراروهو  ،ونحدد زمن تخرجها

                                 
  .32، 66، 17 عائلة من فخار، صرواية  ،محمد مفلاحينظر:  )1(
  .09 ، صينظر: المصدر نفسه )2(
  .09 ، صينظر: المصدر نفسه )3(
  .11 ، صينظر: المصدر نفسه )4(
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فلو كانت قد ذاقت  ،وللزواج من جيلالي العيار ،لخروفة التي دفعتها للقلق على مستقبلها
لأن الشعور باليأس والإحباط لن ينتج  ،البطالة لمدة سنة واحدة لما عاشت ذلك الإحساس

كما أن السارد لم يحدد لنا الفصل والشهر  ؛تإلا مع طول الوقت الذي يتعدى إلى سنوا
  ما جاء في قوله:  لحاضر الرواية صراحة إلا

كرة القدم التي نظمتها لجنة أحياء المدينة مباراة ليعتذر له عن المشاركة في " 
  .)1(" بمناسبة عيد العمال

ال إلى ـــد دعتها آمــــقــــــــ... لتـــزداد احتراقًــا ـــــي الأشـــهـــــر القــادمــــة سالمدينة ف" 
  .)2(" ... مصيفها
  .)3(" ر سبتمبر للحصول على عملـــهـــة وانتظار شـــنـــبقاء في المديـــخشيت أن تقنعها بال" 

قد وقع بين  ،وهكذا نستنتج أن زمن الحاضر الواقع في مرحلة الحرب على العراق
ل سبتمبر الذي بوق ،والذي ارتبط بالمنافسة الكروية ،أوت أي قبل أول مايشهري أفريل و 

  ارتبط بدخول اجتماعي جديد قد يحمل لخروفة وظيفة.
ولنا أن نوجز ما ذكرناه سابقاً في المخطط الآتي والذي يلخص لنا محطات القصة 

  المفترضة المشار إليها بتحديدات زمنية واضحة:
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                 
  .20 ، صالمصدر السابق )1(
  .06 ، صالمصدر نفسه )2(
  .98 ، صالمصدر نفسه )3(
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 .»عائلة من فخار«): التحديدات الزمنية لرواية 02الشكل رقم (

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 المستقبل الحاضر الماضي

 نهاية فصل الصيف وبداية فصل الخريف

 بداية الاستعمار قبل شهر سبتمبر

 في الجزائر

 الحرب

العالمية 

 الأولى

بداية 
 السبعينات

الحرب على العراق (من شهر أفريل  التسعينات الثمانينات
 إلى ما قبل سبتمبر)
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  :»عائلة من فخار«زمن الخطاب في رواية  -3

وفق  ،معينقدم بها القصة أو الأحداث في نظام نعني بزمن الخطاب الطريقة التي تُ 
فهو إذن مرتبط بنظام ظهور الأحداث في العمل الروائي، أي بالبناء الزمني خاص، منطق 

أو الخطاب من معلومات تعينها لنا على  ،للأحداث وكيفية انتظامها داخل الملفوظ السردي
  .)1(مستوى خطية الخطاب

شواهد تاريخية ب ،وزمانه تاريخي ومثبت ،)2(عليه جوليا كرسيفا زمنية الملفوظ توقد أطلق
أما جيرار جنيت فأطلق عليه زمن الحكاية وقد اعتبره  ؛... زمنية مقيدة مثل الأيام والسنوات

  .)3(زمنّا كاذباً 
لأن طبيعته تفترض سرد حادثة ثم " ويتميز زمن الخطاب مثلما يرى تودروف بالخطية 

  .)4(" الانتقال إلى الحادثة التي تليها
منحها وحدة يمتسلسلا " وترتبط الخطية الزمنية بالرواية التقليدية والتي يكون فيها الزمن 

فيرتبط اللاحق بالسابق من بداية  ،متكاملة متعاقبة متتابعة الأحداث بتتابع أبعاد الزمن
ه ... أما الرواية الجديدة فقد سعت إلى تحطيم تقليدية تشكيل الزمن بتكسير  الرواية إلى نهايتها

وابتكار تيارات جديدة، إذ لم تعد تهتم بالحبكة الروائية القائمة على التسلسل الزمني، بل 
  . )5(" انفتحت على عدة أزمنة متداخلة

فلو افترضنا أن قصة  ،وعليه يصبح زمن السرد غير خاضع للتسلسل المنطقي للوقائع
  .ب، ج، دأ،  معينة تضم مراحل حديثة متعاقبة منطقياً على النحو الآتي:
  .د، أ، ج، ب :الآتيفإن سردها في الرواية الجديدة يمكن أن يأخذ الشكل 

لاحظنا صعوبة تحديد الإطار الزمني الذي دارت فيه أحداث الرواية، وقد ركزت فيه 
 ،التي استطعت من خلالها ضبط زمن القصة -كما ذكرت  –على بعض المؤشرات 

                                 
  .347 ، ص2000سرديات الخطاب الروائي المغاربي، أطروحة دكتوراه جامعة الجزائر،  ،الطاهر رواينية )1(

(2) Voir	:	Julia	Kristéva	:	Le	texte	du	roman,	P177. 
  .46الحكاية، تر: محمد معتصم عبد الجليل الأزدي، وآخرون، ص جيرار جينيت، خطاب  )3(
: الحسين سحبان وفؤاد صفا، طرائق تحليل السرد جمةمقولات السرد الأدبي، تر  ،ينظر: تزفطان تودوروف )4(

  .55 الأدبي، ص
  .52 - 51 دلالة المكان والزمان في الرواية الجزائرية، ص ،جمعة طيبي )5(
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وسأحاول فيما يأتي مقاربة زمن الخطاب الذي سيوضح لنا الكيفية التي اختارها السارد في 
والتي  ،من خلال المحاور التالية - الخاص هانطلاقاً من منظور  –بناء زمن القصة المتخيلة 

  الترتيب، المدة. تمثل مظاهر زمنية الخطاب السردي وهي:

  :( Ordre )الترتيب الزمني  - 1 -3

وبين  diégèse تتابع الأحداث في المادة الحكائية" ونقصد به العلاقة القائمة بين 
أي التتابع الحقيقي للأحداث داخل  )1(" في الحكي ( Disposition ) ترتيب الزمن الزائف

  .)2(القصة والترتيب الزمني الكاذب لتنظيمها في الحكاية
بين الماضي والحاضر، وتتم دراسة  وعليه يتفكك الزمن إلى وحدات يتراوح السرد فيها

مقارنة نظام ترتيب الأحداث أو المقاطع الزمنية في الخطاب السردي " الترتيب في الرواية بـ
بنظام تتابع هذه الأحداث أو المقاطع الزمنية نفسها في القصة، وتتم تلك المقارنة عن طريق 

، مثل روايات فيصعب الترتيبولكن قد تختفي  ،أو يمكن استنتاجها ،إشارات روائية صريحة
  .)3(" الذي يقصد ويتعمد تحريف المؤشر الزمني grillée	A.Robbeروب غرييه  نآلا

تبع الزمني صعوبة تجعل من الت »عائلة من فخار«يطرح زمن الخطاب في رواية 
لتداخل بين زمن الحاضر الذي يعود إلى الماضي البعيد لبعض لوهذا  الدقيق له شيئاً صعبًا،

الهجري،  التاسع الشخصيات، وكذا لبعض الحوادث التاريخية القديمة التي تعود إلى القرن
 )18(الثمانية عشر جزاء الأوسأعمل على مقاربة النظام الزمني في الخطاب من خلال 

والذي يعود إلى زمن  ،ه بالماضيؤ الذي أبد ،الآتي يمعتمدة على الترتيب الزمن للرواية،
وبعد الاستقلال  ،وإلى فترة الحرب العالمية الأولى ،ستعمار في الجزائرالبدايات الأول للا

إلى  م،1988مروراً بأحداث أكتوبر  ،بعشرياته الثلاث الستينات والسبعينات والثمانينات
والتي شكلت لنا زمن الحاضر  ،وصولاً إلى الألفية الأخيرة ،التسعيناتفي العشرية السوداء 

هذا التداخل لا ترتيب زمني، حيث نجد خلطاً زمنياً واضحاً يلخصه  في الرواية، وقد أنتج لنا
  لنا الشكل التالي:

                                 
 - الدار البيضاء )، المركز الثقافي العربي،  الزمن، السرد، التبشير تحليل الخطاب الروائي ( ،سعيد يقطين )1(

  .76، ص م1997، الطبعة الثالثةالمغرب، 
  .46جيرار جينيت، خطاب الحكاية، بحث في المنهج، ص  )2(

(3)  Gérard Geuette : Figure III, édition du Seuil, Paris 1972, P78-79. 
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  (زق) 

 م: الحرب على العراق ]من الستينات إلى أواخر الثمانينات[م: الاستقلال  1988 أكتوبر 05م: ما بعد  م: التعددية الحزبية التسعينات م:

 (ج)

 (م)

 الماضي حاضرال

 م:الاستعمار

 (زخ)

 

18 17 16 15  14 06 02  01  11 10 09 07 08 05 04 03 12 13 

  »عائلة من فخار«): مخطط توضيحي لمفارقة زمن السرد مع زمن القصة في رواية 01الشكل رقم (

  أولاً: ( ز ق ): زمن القصة.
  ( ز خ ): زمن الخطاب.     
  ( ج ):   الأجزاء.     
  ( م ):    المراحــــــل      
  السهم المتقطع باللون الأحمر يمثل زمن الماضي                     ثانياً:

  السهم المتصل باللون الأزرق يمثل زمن الحاضر                       
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كاني ـاني والمـــزمــبتشكيل الإطار ال " في الجزء الأول »عائلة من فخار«يبدأ خطاب 
مثلما رأينا في بناء الافتتاحية على مدخل ، وقد اعتمد فيه السارد )1(" للشخصية الروائية

... تضايقت كثيراً من حرارة هذا اليوم ... لقد قضت ساعة  هبت الريح الشرقية"  تزمني بح
...  ... كانت الساعة تشير إلى العاشرة صباحاً ومع ذلك لا يستطيع المرء أن يمشي كاملة

  .)2(" يضع على رأسه قبعة أو مظلا لاتقاء نيران الصيف الرهيبدون أن 
العاشرة صباحاً وفصل الصيف هما زمان الحاضر الذي انطلقت منه الأحداث، لكنه ف

 ،زمن ضيق كل ثانية منه لها قيمتها عند خروفة التي تعاني البطالة ولم تعد تحتمل وضعها
  وعند باقي الشخصيات التي تعاني هي الأخرى أزمات وتحلم بغد مشرق. ،وتنتظر الفرج بلهفة

سلط الضوء على شخصية مثيرة يو  ،يفتتح السارد الجزء الثاني على الزمن الحاضر
لكن سرعان ما يعود إلى الزمن الماضي  ،يوسف ولد الفخار ي شخصيةه ،للجدل في الرواية

شخصية، ثم يعود لحاضرها الموسوم بالبطالة فيرصد لنا التجارب العاطفية الفاشلة لهذه ال
وهكذا يواصل السارد  ،بعدها يرتد إلى الماضي ويسرد لنا سبب وفاة الجد سي العيد ،والفشل

  إلى أن يختمه بزمن الحاضر. ،تأرجحه في هذا الجزء بين الماضي والحاضر
الفخار يفتتح السارد الجزء الثالث على الزمن الحاضر فيرصد لنا واقع لخضر ولد 

وعزلته عن الناس والمجتمع، وسرعان ما يرتد إلى  ،ولجوءه لعالم الزهد والتصوف بعد تقاعده
كما  ،من أرضه حتى تواصل خروفة دراستها جزءً  هالماضي القريب ويستحضر بيع

وكيف وجد الخلاص عند الشيخ  ،يستحضر حالته النفسية المعقدة التي عاشها بعد تقاعده
وكذلك وفاة أبيه  ،فيسترجع نجاح خروفة في البكالوريا ،استحضار الماضييواصل و منور، ال

وماضي وحاضر أخوته جميعهم، ثم يقفز  ،سي العيد وكيف تأثر بها بعيداً عن أعين الناس
مستعينا  ،ماضي الجد الأكبر رفيستحض ،بالماضي إلى فترة زمنية واسعة المدى تفوق القرن

 ،والحرب العالمية الأولى ،وعام المجاعة الكبرى ،ائريينكسنة تلقيب الجز  ،رات زمنيةشمؤ ب
  وثورة الأمير عبد القادر.

بعدها يعود إلى الحاضر ليرجع إلى الماضي عندما كان يعمل في شركة المكيفات 
 ،إلى مرحلة التسعينات لفتنساب ذاكرته إلى أن يص ،الهوائية في عهد بومدين والاشتراكية

  صاد الجزائري.وهي فترة الخصخصة في الاقت
                                 

  .65الزمن في الرواية العربية، ص  ،حسن القصراوي مها )1(
  .06 - 05 ص محمد مفلاح، رواية عائلة من فخار، )2(
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 فيستحضر لخضر طفولته ووالده ،يعود إلى الحاضر ثم يرجع إلى الماضي البعيد أيضاً 
، ويختم هذا الجزء بزمن الحاضر الذي تسيطر عليه العزلة والصمت وحياة التصوف ...

والتأرجح بين الماضي  ،والزهد للخضر، وما يلاحظ على هذا الجزء التلاعب الكبير بالزمن
فنجد الماضي يتنوع بين  ،والحاضر، إذ يجد القارئ نفسه يدور في دهاليز الأزمنة المختلفة

وهو ما يظهر على الرسم التخطيطي، حيث  ،وكذلك الحاضر ،القريب والمتوسط والبعيد
  الجزء الثالث مجموعة من المستقيمات المتقطعة والمستقيمة. من يتفرع
لكن سرعان ما يرتد إلى الماضي  ،لرابع على حاضر خروفة الشقيفتح الجزء اني

وحادثة وفاة جدها وماضيه الأسري، ويدخل السارد في  ،فيستدعي فترة دراستها الجامعية
وماضي بعض الشخصيات  ،فيوظف حاضر خروفة وأسرتها تارة ،تلاعب آخر مع الزمن

لجزء بزمن الماضي عند استرجاعه ويستمر في هذا التناوب إلى أن يختم هذا ا ،تارة أخرى
  لسفر جلال العزاوي المفاجئ. 

ثم سرعان ما يعود إلى الماضي  ،يتفتح الجزء الخامس على الزمن الحاضر ليوسف
والمرتبطتان بثورة الأمير عبد القادر والأزرق  م1864و م1832البعيد جداً إلى سنتي 

ويدخل  ،وانتفاضة بني شقران ،ولىالمرتبطة بالحرب العالمية الأ م1914وكذا سنة  ،بلحاج
 ،حيث يوظف حاضر الأسرة وجيلالي العيار تارة ،السارد بعدها في تلاعب مع الزمن

لق السرد على زمن نغبعدها ي ،وماضيهما تارة أخرى، ويكرر لنا أيضاً حادثة وفاة سي العيد
  وقلق يوسف من زواج أخته. ،الحاضر لأسرة ولد الفخار
وسرعان ما يعود  ،على حاضر لخضر الغارق في عالم التصوف ينفتح الجزء السادس

وحالته النفسية الصعبة التي عاشها بعده، كما  ،فيتذكر تقاعده المسبق ،إلى الزمن الماضي
  ثم يعود إلى الزمن الحاضر مع عزلته. ،يستحضر ماضي أبنائه

ويركز ، طفيثم يرتد إلى ماضيها العا ،ينفتح الجزء السابع على زمن الحاضر لخروفة
ليعود إلى حاضرها مع قبولها الزواج  ،على علاقتها بجلال العزاوي الذي سافر دون رجعة

الزمن  ةهذا الجزء سيطر  فيونلاحظ  ،من باب المصلحة للطرفين ،من جيلالي العيار
ا في حديث جيلالي العيار حول زوجته، ولعل يإلا ما جاء عفو  ،الحاضر على الماضي

 ،لزمن الحاضر هو مجموع الحوارات التي دارت بين خروفة والجيلاليسبب هذه السيطرة ل
 كما يظهر  ،غلق عليهينوهكذا ينفتح هذا الجزء على الحاضر و  ،ة الزمانيةوالتي صنعت الآني

حيث لا نسجل سوى خط مستقيم واحد، لكنه حاضر مشحون بقلق  ،في الرسم التخطيطي
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لأنها أحيت بداخلها أمل العمل الذي سيحررها  ،خروفة الذي اختفى لحظة مشاهدتها الشقة
وهو  ،تفطنت لخطئها أن من جديد بعدالقلق  يعاودهالكن سرعان ما  ،من الفقر هي وعائلتها

  ذهابها إلى شقة رجل غريب.
ينفتح الجزء الثامن على الزمن الحاضر ليوسف فيكشف معاناته النفسية بعد اكتشافه علاقة 

هذا الاكتشاف يولد في نفسه الحسرة ويرجعه إلى ماضيه  ،المطروسسارة المراجي بحميد 
ة ليوسف في ــيــــرة العاطفــــويستمر مخزون الذاك ،فيرجع ذلك إلى فقره وبطالته ،العاطفي الفاشل

)، ويواصل الزمن  يوسف وسارة ة الحب بينهما (ــــلاقــــــا السارد عـــنــع لـــــفيسترج ،يابــالانس
طيه غويعود سبب ت ،في هيمنته على هذا الجزء ويستحضر ماضي عائلة سارة المراجي الماضي

على ظهورها حافز خيانة سارة  ضالزمن الماضي لهذا الجزء إلى كثرة الاسترجاعات التي حر 
  المراجي، وفي الأخير ينغلق السرد على الزمن الحاضر بدعوة حمو لمرار يوسف لحضور حفل زفافه.

فيرصد لنا  ،تحديداً ليلة صيفية ساخنة ،التاسع على الزمن الحاضر للخضرينفتح الجزء 
ه الذاكرة إلى الوراء في الثمانينات، حيث يستحضر ماضيه في ب لكن سرعان ما تعود ،عزلته

ويذكره  ،يجره إلى الماضي البعيد في بداية السبعيناتالمدى هذا الماضي متوسط  ،بناء منزله
بعدها يعود إلى حاضرها ويواصل ذكره وقراءة كتب الرجال  بطريقة زواجه من يمينة،

  ... الصالحين
ينفتح الجزء العاشر على الزمن الحاضر للأسرة، حيث ينتشر خبر ذهاب خروفة لشقة 

وتخشى يمينة الفضيحة ويوسف أيضاً، لأنه سيرتكب حماقة لا  ،جيلالي العيار في المدينة
 ،الاجتماعي لحرية خروفة سببا في عودتها إلى الماضي ضييقويكون هذا الت ة،محال

خاصة علاقة  ،فيستحضر لنا السارد حياتها المتحررة في الجامعة وعلاقاتها العاطفية المتكررة
ثم يعود السرد إلى الزمن الحاضر ويؤطر لنا مجموعة من  الحب التي جمعتها بجلال العزاوي.

الاجتماعي والعاطفي في وهران  خروفة إلى ماضي الحوارات التي دارت بين الشخصيات ويرتد
  لينغلق السرد عليه.

وهو حاضر مليء بالأحقاد  ،ينفتح الجزء الحادي عشر على الزمن الحاضر ليوسف
لكنه لا يستطيع لأنه ضعيف على جميع  ،والرغبة في الانتقام من سارة ومن حميد المطروس

غلق هذا الجزء ، وينالأصعدة، ويستمر الزمن الحاضر مع يوميات أسرة لخضر ولد الفخار
له وظيفة لغوية فقط، حيث يعتزم  ،لكنه مستقبل قريب جداً  ،على زمن المستقبل هذه المرة

  ويستمع لأغاني الشاب علال الريقي. ،يوسف شرب الخمر مجاناً 
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الجزء الثاني عشر على الزمن الحاضر للخضر ولد الفخار الموسوم بحب ينفتح 
حين هاته السير ساعدت على كسر خطية الزمن بعودة السادر إلى لالمطالعة لسير الصا

حياة هؤلاء الصالحين، لكن يمينة تتدخل في لحظة اندماجه الروحي مع حياة سيدي إبراهيم 
الذي أصبح شوكة في حلقها،  ،ا يوسفمابنه عنده وترجعه إلى زمن الحاضر لتشكوَ  ،التازي

التاسع الهجري،  وما يلاحظ على الجزء هو عودة السارد إلى زمن بعيد جداً وهو القرن
الذي عاش فيه إبراهيم التازي  ، القرن يلاديمالرابع عشر والخامس عشر الموافق للقرنين 

  الذي ارتبط باحتلال الإسبان للمرسى الكبير في مدينة وهران. السادس عشر ميلادي وكذلك القرن
 ،ينفتح الجزء الثالث عشر على زمن الحاضر لخروفة بزيارتها لمكتب جيلالي العيار

حيث يسترجع جيلالي ماضي خروفة في ، وأثناء الحوار بينهما يرتد إلى زمن الماضي
وهكذا يتأرجح هذا الجزء بين حاضر خروفة وماضيها الذي  ،الجامعة ويهددها بالفضيحة

  لق عليه.ينغ
ينفتح الجزء الرابع عشر على حاضر يوسف وهو واقف أمام المحطة البرية لزيارة 

فينتقل من الحاضر إلى  ،في التلاعب بالأزمنة - في هذا الجزء -ويدخل السارد  ،صديقه
غلق على حاضره المليء نإلى أن ي ،سف سارةالحاضر عندما يلتقي يو إلى ثم يعود  ،الماضي

 .بالفشل على جميع الأصعدة
ينفتح الجزء الخامس عشر على حاضر لخضر ولد الفخار الموسوم بالعزلة والمطالعة 

، حيث فتحت وهران على يد الباي م1792التي تفجر هذا الزمن الحاضر لتعيده إلى سنة 
  الذي ينغلق عليه.محمد الكبير، ثم يعود إلى الزمن الحاضر 

ينفتح الجزء السادس عشر على حاضر خروفة المليء بالوساوس والخوف من انكشاف 
فتفكر في السفر إلى وهران، ويلاحظ في هذا الجزء  ،أمر علاقتها بجلال عند الأسرة والمجتمع

لق وقد انغ ،مزج السارد بين الأزمنة الثلاث الماضي ويعود إلى سنة كاملة والحاضر والمستقبل
  هذا الجزء على الزمن الحاضر الذي كان مشحوناً بالتحديات والشجاعة والقوة لخروفة.

حيث  ،ينفتح الجزء السابع عشر على زمن الحاضر لكنه سرعان ما يقفز إلى المستقبل
ر ــذكـــــتبإلى الماضي القريب ن ـــــالزمرجع ـــــا يــــوسرعان م ،على قتل جيلالي العياريوسف يعزم 

، ثم يعود إلى الحاضر ويقرر قتل لأبيه هتكيشت حتىلحظة قدوم مليكة إلى منزلهم  ) يوسف (
يرجع إلى الماضي البعيد، حيث سنوات التسعينات أين انقطعت أخبار رشيد  بعدها ،جيلالي
  وهكذا يواصل السرد تأرجحه بين الماضي والمستقبل والحاضر الذي ينغلق عليه هذا الجزء. ،ومحمد



 ا���� ا�����: ��� ا�
	� ود����
 

 
384 

 

الجزء الثامن عشر على الزمن الحاضر، حيث يزور الأب لخضر ابنه يوسف في ينفتح 
مؤسسة إعادة التربية وأثناء هذه الزيارة يتأرجح الزمن بين الماضي، حيث يرصد لنا السارد 

وبين  ،والتي كانت تسير في نفق مسدود ،نوعية العلاقة التي كانت بين لخضر وابنه يوسف
 أينوبين المستقبل،  ،تحول يوسف الإيجابي داخل السجن الحاضر حيث يكشف لنا السرد

سيرة جده يوسف الكبير عن طريق الاقتداء به، وهكذا يتواصل المزج  يَ يِ حْ يقرر يوسف أن يُ 
، هو الثالثة توبمؤشر زمني بح ،بين الأزمنة الثلاث إلى أن ينغلق على الزمن الحاضر

  مينة.ة إلى خلو  اوجهمتل لخضر الحافلة قمساءً، حيث يست
وقد جعل السارد خاتمة الرواية مشبعة بالحب والصفاء الروحي، هذه المشاعر الإنسانية 

الذي يحاول أن يظهر في استحياء في نهاية  ،النبيلة جعلتنا نتوقف عند زمن المستقبل
التي تبدو مفتوحة بالنسبة للبطل فلا نعرف ما سيجد في تلك الخلوة ومتى سيعود،  ،السرد

، قد يعود )1(" ... ود إلى نفسه بعض الصفاء الروحيــعـــسيبقى هناك حتى ي" يقول السارد: 
  في سنة، لا ندري، إذ لكل قارئ تصوره في المدة بحسب نفسيته.أو في شهر، أو إليه في أسبوع، 

يترك لنا الزمن شارعاً في نهاية الرواية فحسب، بل تركه مفتوحاً أيضاً ومفلاح لم 
رغم من محاولته تخزين كل شخصية في ، على اللمصير هذه العائلة التي أنهكتها الهموم

ولكل قارئ الحرية في رسم  ،تهولكنه لم يقدم لنا نتيج ا،ليأو  م لنا حلا قد  حيثقالب معين، 
  .قا من نظرته الخاصة، كمحاولة من مفلاح لمشاركة المتلقيانطلا مستقبل كل شخصية

لكنه  ايبدو للقارئ في الوهلة الأولى بسيط ،»عائلة من فخار«هكذا هو زمن خطاب 
يجعلك تستعمل ورقة خارجية  ،وكثيف ،يكتشف بعد التوغل في الأحداث والأجزاء أنه معقد

  لفهم العلاقات المختلفة بين الشخصيات والأمكنة والأزمنة.

  المفارقة الزمنية: - 1- 1 -3

بين ترتيب القصة  يضع جنيت مصطلح المفارقة الزمنية على مختلف أنماط التنافر
 اتـــاعــرجـــــتـــــــل اســـــــكــــــا في شــإم ،)2(نيةـــزمـــنه تتحدد لنا المفارقة الـــــوم ،طابــــب الخــــيـــرتـــوت

( Analepses )  أو استباقات( Prolepses )،  ويمكن للمفارقة أن تكون في الماضي أو

                                 
  .108 عائلة من فخار، صرواية  ،محمد مفلاح )1(

(2) Voir,	Gérard	Genette	:	Figure	III,	Op.cit,	P78. 
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أين  ،القصة  بمعنى من لحظة ،بعيداً كثيراً أو قليلاً عن اللحظة الحاضرة ،في المستقبل
يكون الحكي قد قطع حتى يضع له مكاناً يسمي هذه المسافة الزمنية مدى المفارقة الزمنية، 

ــو مــــــضاً مدة قصصية طويلة كثيراً أو قليلاً وهية نفسها أن تشمل أــــفارقــــــكن للمـــــمـــــوي ا ـــ
  .)1(" نسميه سعتها

  وعليه فالمفارقة الزمنية تبرز في مظهرين هما:
 .( Analepses ) الاسترجاعات: -
 .( Prolepses ) :اتـــــاقـبــــتــالاس -

  :( Analepses ) الاسترجاعات - 1- 1- 3-1

حدوثها لحظة السرد واسترجعها الرواي   الأحداث الماضية التي سبق " وهي استحضار
وغالباً ما يستخدم فيها  ،) أو في اللحظة الآنية للسرد نقطة الصفر في الزمن الحاضر (

. فهو إذن بمثابة ذاكرة النص، ويمكن )2(" الراوي الصيغة الماضية لكونه يسرد أحداثاً ماضية
المحكي  تبعا لدرجة ماضوية الحدث الحكائي (ميز بين نوعين من الاسترجاع وهذا " أن ن

. هذان )3() " ولالمحكي الأ ) ونوعية العلاقة التي تربطه بالحدث السردي الحاضر ( الثاني
  النوعان هما:
  الاسترجاعات الخارجية. �
 الاسترجاعات الداخلية. �

   :ةالخارجي اتالاسترجاع  - 1- 1- 1- 1 -3

الاسترجاع الخارجي الوقائع الماضية التي حدثت قبل بدء الحاضر السردي، " ويجسد 
وتعد زمانيا خارج الحقل الزمني للأحداث السردية  ،حيث يستدعيها الراوي في أثناء السرد

  .)4(" الحاضرة في الرواية
                                 

(1) Gérard	Genette	:	Figure	III,	P89. 
 مصر، –القاهرة  ة للكتاب،ــبناء الزمن في الرواية المعاصرة، الهيئة المصرية العام ،مراد عبد الرحمان مبروك )2(

 .24 ، صم1998د ط، 
 .194 بناء الزمن في الرواية العربية، ص ،مها حسن القصراوي )3(
 .195 ، صنفسهالمرجع  )4(
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وتتميز بالمدى  ،»عائلة من فخار«تحتل الاسترجاعات الخارجية مساحة كبيرة في رواية 
وقد وزعها السارد على مستويين: تاريخي واجتماعي، فعلى البعيد والمتوسط والقريب، 

والحرب  ،د السنوات الأولى للاستعمار الفرنسي في الجزائريسترجع السار المستوى التاريخي 
وكذلك مرحلة السبعينات والثمانينات في  ،العالمية الأولى وغيرها من الأحداث التاريخية

، حيث نجد مفلاح يتطرق التاريخية تصطبغ ببعض الملامحوهو ما جعل الرواية  ،الجزائر
باستحضاره لسيرة بعض المشايخ ورجال الدين والمتصوفة  ،إلى زمن أبعد من هذا الزمن

كسيدي إبراهيم التازي، وسيدي  ،وتحديداً بمنطقة الغرب الجزائري ،الذين حلّوا بالجزائر
وسيدي امحمد بن عودة، وقد أدى هذا الاستحضار إلى الارتداد لماضٍ بعيد آخر  ،الهواري

  لكبير.على يد الباي محمد ا م1792وهو فتح وهران سنة 
الاجتماعي فيسترجع لنا السارد ماضي معظم الشخصيات وبمراحل  مستوىأما على ال

  الطفولة، المراهقة، الشباب. الأطوار: مختلفة
  وقد اتخذ الاسترجاع الخارجي ثلاثة أشكال:

 الشكل العادي: فرضه تداعي الأفكار. -
 الشكل الحكائي: فرضته الحكايات الثانوية المكثفة. -
  ي: فرضته الحوارات بين الشخصيات.الشكل الحوار  -

وسأتناول الشكل الأول والثاني، وأترك الشكل الثالث والأخير حتى أتناوله في المشهد 
الاسترجاعي تجنباً للتكرار، كما سأُركز على الاسترجاعات الخارجية التي كانت لها وظيفة 

وهو ما  ،تعتمد أساساً على هذه المفارقة »عائلة من فخار«لأن رواية  ،دلالية وبنائية
يصعب علينا الخروج منها، كما سأتناول في هذه فسيجعلنا ندخل في متاهة هذه التقنية 

  الاسترجاعات الخارجية الاسترجاعات ذات البعد الجغرافي والتاريخي.
والممتدة إلى السنوات الأولى من  ،سأبدأ بالاسترجاعات الخارجية طويلة المدىو 

ق وفيه يقدم لنا السارد التاريخ الثوري والاجتماعي المشرِ  ،ستعمار الفرنسي في الجزائرالا
كان والده العيد يحدثه بحب عظيم عن " للجد يوسف الكبير والسي المهدي. يقول السارد: 

وقال له إن هذا الجد كان يعرف باسم ولد  ،جده يوسف الكبير الذي عاش في جبال الأخيار
الفخر، وهو الاسم الصحيح في نظر المرحوم العيد لأنه كان رجلاً عظيماً الفخار أو ولد 

 وتصادف ذلك مع سنة تلقيب الجزائريين ،كرمهو ه تعجاشبيتباهى به أهل العرش ويفتخرون 
.. لكن سي العيد ظل يردد أن جدّه العظيم . ... كان جدي سي يوسف الكبير مفخرة قومه
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وذكر أيضا أن والده سي  ،وعمره لا يتجاوز عشرين سنةشارك في ثورة الأمير عبد القادر 
وقد رفض التجنيد الإجباري الذي سنت فرنسا قانونه للمشاركة في  ،المهدي كان رجلاً شجاعاً 

  .)1(" ... الحرب العالمية الأولى
لقد كان لهذا الاسترجاع التاريخي والاجتماعي دوراً مهما في بنية السرد على المستوى 

الاعتزاز والافتخار بالأجداد الذين يمثلون وإيديولوجية لأنه يحمل جمالية  ،والإيديولوجي الفني
حيث ساهم في كسر خطية الزمن بالعودة  ،وعلى المستوى البنائي ،تاريخ وماضي الجزائر

وعلى المستوى الدلالي، حيث كان للزمن دور في الكشف عن مرحلة  ،إلى الماضي البعيد
بالإضافة إلى الكشف  ،ن بالشجاعة والثباتو الرجال الجزائري يوتحل  ،الاستعمار في الجزائر

  للأخلاق مكانة عالية. تأين كان ،عن الجانب الاجتماعي للشعب الجزائري
شغف بسيرة  ..." ية ودينية فيقول: أبعاد تاريخ اآخر ذخارجيا  ايقدم السارد استرجاع

واكتشف أنّه عالم وصوفي ومجاهد، شارك في مقاومة  ،محمد بن عودةاالولي الصالح سيدي 
د هو من شيّ  م1792... ذكر المؤلف أن الباي محمد الكبير فاتح وهران عام  الغزاة الأسبان
  .)2(" الراشدي دفين مليانةمحمد بن عودة كما ابتنى ضريح سيدي أحمد بن يوسف اضريح سيدي 

المتشبعة بإيديولوجية )  الغرب الجزائري تعكس لنا هذه الاسترجاعات بيئة السارد (
هؤلاء  لذلك نجد تاريخ ،بهذه الإيديولوجيةويبدو أن مفلاح متأثر  ،هس رجاليتقدالتصوف و 

 وهو كما يبدو يحمل لهم كل التقدير ،الرواية هذه في في العديد من صفحات الشيوخ
  لأننا لم نجد أية إشارة منه توحي باستهجانه لهذه الطائفة ولطقوسها. والإكبار،

 ،وهران لمدينةلقد حملنا السارد إلى تاريخ قديم جداً للجزائر هو الاحتلال الإسباني 
الاسم وعودة فتحها من جديد من طرف الباي محمد بن عثمان الكردي، ولعل في هذا 

وهي الحقبة العثمانية، فالباي محمد الكبير عالم  ،استحضار لحقبة تاريخية أخرى في الجزائر
من علماء الدين في الجزائر الذين ساهموا في صناعة تاريخها في أواخر القرن الثامن عشر، 

  .)3(إذ حكم بايليك الغرب بصفته باياً 
  

                                 
 .30 - 29 عائلة من فخار، صرواية  ،محمد مفلاح )1(
 .91 ، صالمصدر نفسه )2(
يوم:  .http://ar, wikipedia.org/wikiالباي محمد عثمان الكبير  ،ينظر: الموسوعة الحرة ويكيبيديا )3(

30/07/2016 ،13:20   
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اعتمد عليها السارد كلما أقحم شخصية  ،وأمثلة هذا النوع من الاسترجاعات كثيرة
لخضر ولد الفخار في السرد ليبين لنا تأثره بهؤلاء الناس بعد قراءاته المستمرة لهم، وقد لجأ 

ر إلى هذا الدرب بعد صدمة تقاعده المسبق الذي استعمله السارد كلازمة استرجاعية ضلخ
لأنه كان يعيش بطريقة  ،تهكان لها أثر في بناء نفسية لخضر وعلاقته مع أبنائه وزوج

الذي استغله السارد كاسترجاع خارجي ساهم كثيراً في بنية  ،مختلفة قبل ذلك التقاعد المشؤوم
  الزمن بنائياً ودلالياً يقول السارد: 

) التي كان يشتغل بها ازدادت حالته  المكيفات الهوائية فوالدها ومنذ غلق مؤسسة ("   - 1
  .)1(" في عالمه الخاص سوءً، وغرق بعد تقاعده المسبق

  .)2("  ... بعد تقاعده المفاجئ حيره كثيراً لغز الموت"   - 2
د ذلك أُجبر على التقاعد عوقد ظل يشتغل بها حتى أصبح رئيس مصلحة الصيانة وب"   - 3

  .)3(" المسبق
وقد اشترى جيلالي العيار بناية المؤسسة التي أطلق عليها اسم شركة البحيرة وحوّلها "   - 4

اضطر لخضر للحصول على معاش  ،التسعينات إلى سوق لبيع الموارد المستوردةفي 
التقاعد المسبق، وبعد ذلك قضى أكثر من سنة وهو يلهث بحثاً عن منصب شغل حتى 

  .)4(" ... استولى عليه اليأس، كاد يُجن

وهي تحمل بالإضافة إلى وظيفتها البنائية  ،وأمثلة هذا الاسترجاع كثيرة في الرواية
وشدة تعلقه  ،أهمية العمل في حياة لخضر :ة وهييالمتمثلة في تشكيل بنية الزمن وظيفة دلال

  بمؤسسة المكيفات الهوائية التي قضى فيها زمنا طويلاً.
لقد ارتبط لخضر كثيراً بتلك المؤسسة العمومية إلى أن تحولت بالنسبة إليه إلى شيء 

دس يهون لأجله كل شيء عزيز، فكانت صدمة غلقها بقدر تعلقه بها، يقول السارد عن مق
كانت الصدمة قاسية عليه حين تخلت الوزارة الوصية عن " طريق الاسترجاع الخارجي: 

                                 
 .07 عائلة من فخار، ص ، روايةمحمد مفلاح )1(
 .27 ، صالمصدر نفسه )2(
 .29 ، صالمصدر نفسه )3(
 .32 ص ،المصدر نفسه )4(
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مؤسسة المكيفات الهوائية، ولم يُصدق ما كان يردده زملاؤه الذين أكدوا له أن المؤسسة 
التقاعد المسبق قبل أن تغرق الباخرة، تردد كثيراً قبل أن يخضع  ستغلق قريباً ونصحوه بطلب

للأمر الواقع، لقد قضى في المؤسسة سبع وعشرون سنة وأصبح العمل عبادته الوحيدة، كان 
  .)1(" يقصد المؤسسة بعد صلاة الفجر ولا يعود إلى البيت إلا بعد غروب الشمس

الاشتراكية و  ية حب العمل،منبعه أيديولوجإنّ تعلق لخضر بمؤسسة المكيفات الهوائية 
والتي تقوم على الملكية العامة لوسائل الإنتاج وإشراك  ،التي تربى عليها جيل الاستقلال

، انطلاقا من مبدأ المنتج المسير أي أن العامل تمنح )2(العمال في تسيير المؤسسة ومراقبتها
ال صلاحية التسيير من خلال فيمارس العم ،له صفة المنتج والمسير في الوقت ذاته

  .)3(مجلسهم الذي يتم إحداثه في كل مؤسسة اشتراكية
لقد بقيت تلك المؤسسة بذكرياتها في وجدان وعقل لخضر يستحضرها بين الحين 

ولما وصل لخضر إلى الجهة الجنوبية الشرقية تلألأت أمام عينه " والآخر، يقول السارد: 
اليوم الذي حدثهم فيه ممثل الوزارة عن المؤسسة التي ) تذكر  البحيرة أضواء شركة (

... ولم تدم سعادة ، ستصدر إنتاجها إلى الاتحاد السوفياتي وألمانيا الديمقراطية ويوغسلافيا
إذ أقبل عهد التعددية والانفتاح وما رافقه من إصلاحات اقتصادية قضت  ،العمال بهذا الخبر

  .)4(" كما كان يردد ممثل الوزارة ،دي الوطنيعلى المؤسسة التي كانت مفخرة الاقتصا
لقد وظف السارد الأضواء المتلألأة لشركة البحيرة كمثير بصري حفز ذاكرة لخضر إلى 

فاسترجع أزهى سنواته مع الشركة التي بدأت تصدر إنتاجها للدول الأجنبية، وهو  ،الوراء
أس يخيبات الحاضر و  أراد من خلال استحضاره الهروب من ،حدث جميل ومفرح في نفسه

المستقبل ولو للحظات قصيرة، حيث سرعان ما يجرفه هذا الماضي الجميل إلى زمن مفجع 
لكل العمال بعد أن تقرر إغلاق المؤسسة التي كانت مفخرة للاقتصاد الوطني، ويعكس لنا 

                                 
 .47 ، صالمصدر السابق )1(
واقع التسيير في المؤسسات الجزائرية في ظل الوضعية الاقتصادية والاجتماعية  ،ينظر: بومدين رحيمة )2(

ماي  22 - 21الراهنة، الملتقى الوطني الأول حول الاقتصاد الجزائري، جامعة سعد دحلب، البليدة، يومي 
 .07 - 06 ، ص2002

المتعلق بالتسيير الاشتراكي  1971نوفمبر  16المؤرخ في  74 -  71من الأمر  19نص المادة ينظر:  )3(
 .1971ديسمبر  13، الصادرة في 101، العدد سميةر الجريدة الللمؤسسات، 

 .32 - 31 عائلة من فخار، ص ، روايةمحمد مفلاح )4(
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لأنه اعتبرها مفخرة الجزائر، وكذلك شوقه  ،هذا الاسترجاع مدى اعتزاز لخضر بمؤسسته
عصُره الخيبة ويلفه العجز تنينه لتلك الأيام الماضية الجميلة مع العمال ومؤسستهم وقلبه وح

  .)1(لأنه يدرك أنه ماض يتعذر عليه استرداده في الواقع
لقد لعبت تلك الاسترجاعات الخارجية لحادثة التقاعد المسبق لدى لخضر دوراً مهماً في 

راحته فيه علّه يجد  ،لتصوفإلى االذي أدى به إلى اللجوء  للخضر تشكيل الجانب النفسي
وجعل الكثير  ،النفسية، كما أنها صنعت إيقاعاً زمنياً لجأ إليه السارد كلما تحدث عن لخضر

من الأشياء السلبية مرتبطة به، فلخضر قد ساءت علاقته مع زوجته بسبب هذا التقاعد، 
ن إودخل في عزلة من وراءه أيضا، بل  ،مل أولادهاوأه ،وتدهور الوضع المالي للعائلة بسببه

حتى خروفة قبلت الزواج من  ،حالة التوتر والاستنفار والتصدع في الأسرة سببها ذلك التقاعد
ها من براثن الفقر والعَوَز، حتى تنتشلفي سبيل تلك الأسرة رجل فاسد كنوع من التضحية 

   .)2(بعد ذلك التقاعد ةها المادياتاحتياج لها وتوفر
يجذبنا في الاسترجاعات الخارجية للخضر ولد الفخار هو المقارنة التي ما لعل أهم 

يل بزمن مقد ارتبط الماضي البعيد والج، فقريب بائس وماضٍ  ،بعيد جميل جمعت بين ماضٍ 
ائس بزمن بكما ارتبط الماضي القريب ال ،الرئيس بومدين الذي ترعرع في النظام الاشتراكي

لأنه  ،يرفضه لخضر رفضاً قاطعاً  ذلك النظام الذي ،الحزبية والانفتاح الاقتصاديالتعددية 
الأيديولوجية  الضديــــة ذه الثنائيةـــــــــــه ،ه نظام قضى على إنجازات الشعب ومكاسبهـــــــــيرى أنّ 

 ،) شكلت لنا نموذجين للشخصيات التعددية الحزبية والانفتاح الاقتصادي ≠ الاشتراكية (
ر، ــــزائــــدوء في الجــــاء والهـــــان والرخـــــن الأمـــــو زمـــــوه ،ومدينــــمرتبطة بزمن ب :الأولى

  وهو زمن الصراعات والتوتر والفقر في الجزائر. ،فمرتبطة بزمن التعددية الأخرى: أما
وقد وزع ماضيها  ،ينتقل السارد إلى شخصية بارزة في الرواية وهي خروفة ولد الفخار

ع ـــدراسي، فعلى الصعيد العاطفي يسترج الآخر:، وعاطفي :الأول ،الخارجي على محورين
هذه الفتنة جلبت لها " ول السارد: ـــيق ،ع الشبابــات العاطفية مـــنا ماضيها المليء بالعلاقــل

يدعى كمال .. أوقعتها في بداية دراستها الجامعية في شراك شاب . الكثير من المشاكل
...  ... لكنها سرعان ما تخلت عنه بعدما وجدته ذا شخصية شاذة بادلته الحب ... محشور

                                 
 .69 مرايا جبرا إبراهيم جبرا والفن الروائي، ص ،ينظر: سمير فوزي حاج )1(
 .12 ص من فخار، محمد مفلاح، رواية عائلةينظر:  )2(
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... لم تدم علاقتهما أكثر من شهرين، لقد  ثم أحبها الأستاذ عثمان الذي سلبها بفصاحته
... أما حبها الحقيقي الذي عاشته بكل حماس فكان مع جلال  اكتشفت أنه رجل نرجسي

  .)1(" ... العزاوي
وهو المحور الثاني  ،بالعلاقات المرتبطة بفترة دراستها الجامعية مليءٌ  إنه ماضٍ 

عاشت خمس سنوات " لاسترجاعات خروفة الخارجية والتي تميزت بالتحرر، يقول السارد: 
... لم  ... كانت تمارس في غرفتها بالحي الجامعي كل ما كانت ترغب فيه من الحياة الحرة
إلا مرة واحدة وهي في غرفتها أخذت السيجارة من علبة رفيقتها في الغرفة تجرب التدخين 

ة ــروفـــ... لبست خ ومنذ تجربتها الأولى ظلت تنفر من السيجارة وتعتبرها خطراً على الصحة
د ـــقــ.. ف. ديهاـــيت والــا في بــ... أم ) جيب – ميني كل أنواع الألبسة العصرية ومنها لباس (

  .)2(" ... روال جينزــداء ســـة في ارتــــصعوب دتــــوج
وهي  ،الإقامة الجامعية في مدينة وهرانلقد عاشت خروفة حياة الترف والتحرر في 

يبدو أن مدينة وهران هي حلم و المدينة التي سحرتها كثيراً لأنّها وهبتها الحرية التي تعشقها، 
وهي ترتبط عنده بالحرية وحياة الانفتاح التي تتوق إليها  ،معظم بطلات مفلاح الروائية
  من الحصار. انوع نفي الفضاءات المنغلقة التي تفرض عليه نشخصياته النسائية بحكم عيشه

وإذا كان لهذه الاسترجاعات الخارجية الخاصة بخروفة دوراً ثانوياً في بناء شخصيتها 
لصراعات والعذابات النفسية، فإن في استرجاع واختيار مستقبلها في الأخير بعد سلسلة من ا

في رسم شخصيتها بنائياً ودلالياً، ولعل أهم حدث في  اعلاقتها مع جلال العزاوي دوراً رئيسً 
هذه العلاقة هو سفر جلال العزاوي إلى العاصمة بطريقة مفاجئة مخلفاً وراءه فراغاً وغياباً 

  غير مبرر لدى خروفة.
جلال العزاوي لازمة زمنية ترتبط ارتباطاً وثيقاً بحاضر  لقد جعل السارد من غياب

ها مجموعة الاستفهامات في رأسها تتستحضره كلما اشتاقت إليه أو زاحم ،ومستقبل خروفة
، أو انجرفت بها الذاكرة إليه كلما تعرضت لموقف عودتهموعد واختفائه و عن سبب غيابه 

  الخارجي.محركات الاسترجاع و معين وغيرها من حوافز 

                                 
 .50 ، صالمصدر السابق )1(
 .69 -  68 ، صالمصدر نفسه )2(
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يضعنا السارد منذ الصفحات الأولى من الافتتاحية أمام علاقة خروفة بجلال العزاوي، 
الجرح الذي أخفته عن عائلتها، لقد أحبت  توتنهدت خائفة حين تذكر  ..." يقول السارد: 

الأستاذ جلال العزاوي وهزت كتفيها وكأنها تقول لنفسها سيأتي اليوم الذي أُشفى فيه من ذلك 
...  ... سافر ولم يعد إلى وهران قد سافر جلال العزاوي إلى الجزائرــــ... ل رح العميقالج

نتظر حتى يئست من عودته ـــة وهي تـــنــــوالي ســـرت حــــانقطعت عنها مكالماته الهاتفية، م
  .)1(" إلى وهران

ها هي ، والتئامها في قلب خروفة يصعب برؤها القد خلف غياب جلال العزاوي جروح
ذاكرتها تستعيده بعدما قررت الزواج من جيلالي العيار، وتكشف لنا حالتها النفسية المتأزمة 
لغيابه اللغز، في كل لحظة وفي كل مكان وفي كل موقف، لم يكن حب خروفة لجلال حباً 

لأنها تعلمت منه ومعه أشياء كثيرة ساهمت كثيراً في بناء  ،عادياً، بل كان حباً رائعاً 
 وقد تمناها زوجة ،)2(حيث نهلت منه الإيديولوجية الاشتراكية ورفض الامبريالية ،هاشخصيت

  .)3(لم يعبث بها مثل عثمان وكمالو 
ويظهر ذلك  ،أثر في تفكير وشخصية خروفةالاشتراكية  العزاوي لقد كان لأفكار جلال 

  في حوار جمع بينها وبين جلال العيار.
ومع ذلك هناك من  ،خاص... المستقبل للقطاع ال مخيفةالبطالة ظاهرة " يقول جيلالي: 

  يعرقل جهودنا ويتمنى عودة القطاع العام.
مصنعاً منتجا في المدينة ابتناه الأثرياء وحتى مؤسسة  لم أرَ " وكانت خروفة تقول له: 

  .)4(" المكيفات الهوائية التي كانت تفتخر بها المدينة في زمن الأحادية فقد تحولت إلى متجر كبير
ن بين الحين وأمنية معاودة الاتصال بها، يظهرا ،ويبقى حب جلال في قلب خروفة

إلى أن يتحول إلى كره في نفسها بعدما  ،والآخر في مسار السرد عن طريق حوافز مختلفة
وأخبرها بأنه سافر وتخلى عنها،  ،هددها جيلالي العيار بفضح علاقتها السرية مع جلال

ولا يمكن أن يموت  ،ف إلى كره في أعماقها لكنه كره غير مبرر فنيافيتحول ذلك الحب الجار 
  شخص نحبه بصدق في قلوبنا في لحظة واحدة.

                                 
 .11 ص عائلة من فخار، ، روايةمحمد مفلاح )1(
 .56 ص ،ينظر: المصدر نفسه )2(
 .51، 69 ص ،ينظر: المصدر نفسه )3(
 .56 ، صالمصدر نفسه )4(
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... جلال العزاوي الذي كان يحلم كثيراً  تذكرت الرجل الوحيد الذي أحبته" : يقول السارد
 استرجاع علاقة. لقد كرر السارد )1(" ها وحيدة في مواجهة شكوك الناس؟ كرهتهترك ذاالم

في بناء السرد  خروفة بجلال أكثر من عشر مرات، لأن هذا الاسترجاع قد كان له دور
وفضح علاقتها بجلال  ،تخلي جلال عن خروفة هو الذي جعلها توافق على جيلالي العيارف

في المدينة هو الذي جعلها ترحل  السرعنده هو الذي أجهض مشروع زواجهما وانتشار ذلك 
هو الذي جعل يوسف يفكر في النيل من جيلالي الذي بسببه هربت  وهذا الأخير ،إلى وهران

   .وتلطخت سمعه عائلة ولد الفخار ،أخته
وعاشت ألم الفراق  ،ا معاً ملقد عاشت خروفة أياماً جميلة مع جلال تحلم بيوم يجمعه

جميلة فلم تجد غير الذكريات ال ،جلال الذي لم تنسه لحظة وعذاب الحب بعد أن هجرها
وهي حتى كمؤنس لها في ذلك الفراغ العاطفي الذي تركه في نفسها، وازداد شوقها إليه 

  مخطوبة لجيلالي العيار.
مازال حبه يسكن " يقول السارد في إحدى الاسترجاعات الخارجية عن طريق الذاكرة: 

كتوبة ... تذكرت كراساته التي كان يسجل فيها مذكراته سلمت تلك الكراسات الم أعماقها
 تحفظ بها حتى يعود جلال العزاويأن بخط يده إلى صديقتها هدى الوهرانية وطلبت منها 

  .)2(" ... اشتاقت إلى قراءتها مرة أخرى ...
فعن طريق  ،كل شيء حالم أصبح يذكر خروفة بجلال لأنه كان رجلاً رائعاً ورومانسياً 

منطق التداعي تستحضر خروفة جلال بعدما جلست في غرفتها تسمع أغنية لعبد الحليم 
  ... رددت مع المغني  راحت تنصت إلى أغنية عبد الحليم حافظ" يقول السارد:  ،حافظ

  .لو أني أعرف أن الحب خطير جداً ما أحببت
  .لو أني أعرف أن البحر عميق جداً ما أبحرت

  .)3(" عزاوي وهو يقرأ عليها خواطرها الجميلةتذكرت جلال ال

                                 
 .97 ، صالمصدر السابق )1(
 .18 ، صالمصدر نفسه )2(
 .72 ، صالمصدر نفسه )3(
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ومن الشخصيات الرئيسية التي أخذت نصيباً من الاسترجاعات الخارجية نجد يوسف 
سوم بالفشل الدراسي والرياضي والمهني و ولد الفخار، حيث ركز السارد كثيراً على ماضيه الم

  والعاطفي والسجن وحقده على الناس.
والتي أبانت  ،التي تلخص لنا ذلك الماضيالخارجية اعات وسأقدم مجموعة من الاسترج

  بحقده على الناس وكذا سلوكه السيئ. ، وذلكيوسفالنفسي لمرض العن 
 يقول السارد:  

لو تطل عليه الفتاة السمراء التي أحبها يوماً ثم تخلت عنه كان اسمها زهرة  ىتمن"   - 1
... بدأت علاقتها  بسارة المراجي تلك الفتاة الهادئة حتى التقى ... ولم ينس الفوالي

 .)1(" ... ... أصبحت تتهرب منه الجديدة مع الفتاة
 .)2(" لقد حاول كثيراً أن يقتل كل مشاعر الشر المترسبة في أعماق نفسه"   - 2
لكن المدرب مراد الطويل لم يهتم به ولم  ،ألم يقض ثلاث سنوات في الفريق الرياضي"   - 3

 .)3(" ... كان المدرب يسبه ويلومه على التدخينا يسمح له باللعب يوماً واحد
 .)4(" تذكر عبارة والدته أنت شخص فاشل"  - 4
تمنت أن تُعين أخاها يوسف على مواجهة الحياة بعدما قضى شهرين حبساً نافذاً "   - 5

 .)5(" بسبب الاعتداء على طالبة بثانوية حي تلمينة
ممارسة التجارة لكن يوسف كان خاله قويدر النساج قد عرض عليه مساعدته في "   - 6

رفض العمل عنده، منذ ذلك الوقت أصبح هذا الخال يكن له العداوة، كان يلومه في كل 
كما كان يشير إلى عقوبة الحبس  ،مناسبة على فشله في الدراسة وفي مشواره الرياضي

  .)6(" التي قضاها في مؤسسة إعادة التربية

                                 
 .19 عائلة من فخار، ص ، روايةمحمد مفلاح )1(
 .23 ، صالمصدر نفسه )2(
 .24 ، صالمصدر نفسه )3(
 .25 ، صالمصدر نفسه )4(
 .12 ، صالمصدر نفسه )5(
 .22 ، صالمصدر نفسه )6(
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جاءت على شكل معلومات ماضية عن  أنهاالخارجية نلاحظ على هذه الاسترجاعات 
الفكرية  اوعوالمه تهمن جوانب شخصي اشخصية يوسف وظفها السارد حتى يضيء لنا جانب

  وهي استرجاعات ألمت لنا بمراحل تجاوزها السرد. ،والنفسية وأبعادها الاجتماعية
يدرك جيداً أن الاسترجاعات الخارجية لم تشمل  »عائلة من فخار«والقارئ لرواية 

قد أخذت نصيبها من الثانوية الشخصيات  بعض كذلكالشخصيات الأساسية فقط، بل نجد 
فيقدم لنا الماضي الخارجي لكل أفراد عائلة ولد الفخار بداية من الجد سي  ،هذه المفارقة

 كل ابنٍ  خصوقد  ،نجبهم معهاوعدد أبنائه الذين أ ،ةنيالعيد وأول زواجه من خروفة القر 
بالإضافة إلى حادثة زواج لخضر بيمينة في مرحلة  ،ببورتريه يضم الماضي الخارجي

ماضيها الخارجي  اوقد عرج على كل شخصية ذاكر  ،ذكور وفتاة خمسةالسبعينات وإنجابهم لـ
وكذلك جيلالي العيار  ،وحاضرها، ولم ينس أيضا سارة المراجي وعائلتها وأصدقاء يوسف

الذي سأُفصل في استرجاعه الخارجي عندما نتطرق إلى المشهد الاسترجاعي الذي جاء عن 
  طريق محرك السؤال المباشر لهذا الأخير.

وقد كان لهذ الاسترجاعات الخارجية دور في الكشف عن البعد الإيديولوجي لدى تلك 
، وهو بعد والاشتراكية، والرفض، ...ب الوطن، الشخصيات داخل الرواية كإيديولوجية ح

  ساهم في تشكيل هذه الشخصيات.

  الاسترجاعات الداخلية: - 2- 1- 1- 1 -3

" ويستدعي هذا النمط أحداثاً ماضية ولكنها لاحقة لزمن بدء الحاضر السردي وتقع في 
محيطه ونتيجة لتزامن الأحداث يلجأ الراوي إلى التغطية المتناوبة، حيث يترك شخصية 

  .)1(" أخرى ليغطي حركتها وأحداثها ويصاحب
 ،سترجاع الداخلي حيزاً كبيراً ضمن الخطاب مقارنة بالاسترجاع الخارجيلا يشغل الاو 

تقاعد النسبي ال :ينحصر في هفلو أردنا اختزاله لوجدنا ،لأن حدث الرواية بسيط وقصير
وبطالة خروفة التي أدت بها إلى قبول الزواج من جيلالي  ،الذي أدى به إلى العزلةللخضر 

ودخول يوسف السجن بعد طعن جيلالي بالخنجر، وتعود قلة الاسترجاعات الداخلية  ،العيار
ترتكز أن الرواية  :الأول :لسببين يعود التقنية كتلل الرواية إلى تحاشي محمد مفلاح داخ

                                 
  .199 الزمن في الرواية العربية، ص ،مها حسن القصراوي )1(
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ود إلى ـــيعـــف :الثانيا ــلمعظم الشخصيات؛ أمالذي صنع الحاضر  أساساً على الزمن الماضي
اللجوء إلى الاسترجاع الداخلي لأن توظيفه يتطلب تقنيات "  – عادة –ب جل الروائيين ـــجنــت

، لكن ومع ذلك استطاع )1(" س وغموض في بناء الأحداث وفهمهابْ عالية، وإلا أدى إلى لَ 
  .ساهمت في سد ثغرة حكائية سابقة ،وسلسلةمفلاح أن يوظف هذه التقنية بطريقة ذكية 

  .- كما ذكرنا  - )2(ةفتتاحيالامن  »عائلة من فخار«ينطلق الاسترجاع الداخلي في رواية 
حظة انكسار خروفة جراء وهو مرتبط بل ،شغل حيزاً زمنياً ضيقاً داخل السرد حيث

خروفة بعد تخرجها من قدم لنا هذا الاسترجاع الداخلي منذ البداية حاضر البطالة، فقد 
  الجامعة مسلطاً الضوء على حالتها النفسية والاجتماعية الصعبة.

ترجاع الداخلي في لقد تعمد السارد أن يضع القارئ منذ البداية عن طريق هذا الاس
تعاني ي الأحداث التي ستأتي لاحقاً، فهي خروفة حتى يعطيها مبررات لباقإطار وضعية 

لأن الحياة قد تعقدت في كل  ،وليس أمامها سوى الصبر ،ها كثيراً الفقر الذي أثر في نفسيت
  المدن الجزائرية في ذلك الوقت على حسب تعبير الكاتب.

لقد أدت هذه البطالة بخروفة إلى قبول الزواج من جيلالي العيار الذي يكبرها بكم من 
  السنوات وهو متزوج وله ابنة، يقول السارد: 

ألا يكبرها الرجل بسبع  ... زواجها من جيلالي العيار وهيوفكرت خروفة في قضية "  
... أنها لم تقبل بجيلالي العيار زوجاً إلا من أجل  وعشرين سنة؟ لا هي لها هدف آخر

... وافقت خروفة على الزواج  إخراج عائلتها من هموم الفقر وربما للهرب من البيت الكئيب،
  .)3(" بعد تردد وعذاب

فهو يقدم لنا الأسباب  ،رجاع الداخلي عن عدة أشياء داخل الروايةالاست هذا ف لناشيك
الزواج من رجل كبير  -  ة الفتاة المثقفة في الجزائروالتي تمثل شريح -التي أدت بخروفة 

، كما يعكس لنا الحالة الاجتماعية للمجتمع فقط بغية تحقيق مصالح معينة ،وفاسد ومتزوج
المثقفات إلى الإقدام على تلك الجرائم البشعة مثلما أطلق الجزائري والتي أدت بتلك الفتيات 

والذي يبدو من خلال هذه العبارة ناقم على هؤلاء الفتيات اللواتي يخشين  ،عليها مفلاح

                                 
  .65 البنية السردية عند الطيب صالح، ص ،عمر عاشور )1(
  .05 عائلة من فخار، صرواية  ،محمد مفلاحينظر:  )2(
  .35 ص ،المصدر نفسه )3(
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 هماكثيراً ما نجدهفلمفلاح  انوهي رؤية وموقف ثابت ،)1(العنوسة فيقدمن على الزواج الفاشل
يجعل من صوت فتيحة صوته الخاص الذي يمرر  »امالكافية والوش«في أعماله، ففي رواية 

به نصيحة للفتيات كما يجعل من صوت الراقنة سمية صوت كل الفتيات اللواتي تأخرن عن 
ووقعن في سوء تقديرهن للوضع فتسرعن في الزواج من أي شخص مهما كان حتى  ،الزواج

   .)2(يتخلصن من لقب عانس
جيلالي العيار قد غطى مساحة كبيرة في نلاحظ أن استرجاع زواج خروفة من و 

وقد أخذ دلالات مختلفة بحسب وجهة نظر كل  ،الاسترجاعات الداخلية داخل الرواية
الخلاص من كل همومها المصلحة و فخروفة كما رأينا كانت ترى في ذلك الزواج  ،شخصية

بالنسبة  من جيلالي خروفةزواج  كانفقد لخضر أما و ؛ وهموم العائلة بعد أن أقنعتها والدتها
يقول السارد عن طريق الاسترجاع الداخلي:  ،الرجلهذا وإن كان ينفر من  ،اشخصي اإليه أمر 

رفض حتى الحديث مع زوجته عن موقف يوسف  ... لم يشأ التدخل في حياتها الشخصية" 
لى من علاقة خروفة بجيلالي العيار وإن كان في قرارة نفسه ينفر من الرجل الذي استولى ع

  . )3(" مؤسسة المكيفات الهوائية
أما يوسف فكان يرى في ذلك الزواج استغلال جيلالي لسمعة عائلة ولد الفخار في 

  الانتخابات وفي صفقاته المشبوهة.
  يقول السارد: 

ـــب"   - 1 ــدأ القلق يساوره في الأسبوع الماضي لما عـ   .)4(" لم بموافقة أخُته على الزواج بجيلاليـ

تحول اهتمامه فجأة إلى أخته خروفة أين هي؟ لم يرها منذ يومين، سيحاول أن يُقنعها "  -2
لقد سمع الكثير عن مغامرات هذا الرجل  سيعبث بهابالابتعاد عن جيلالي العيار الذي 
  .)5(" الذي يرتاد على شقة صباح الرومية

                                 
  .75 ص ،ينظر: المصدر السابق )1(
  .149؛ ورواية بيت الحمراء، ص 106 ص ،رواية الكافية والوشام ،محمد مفلاحينظر:  )2(
  .63 ص عائلة من فخار،رواية  ،محمد مفلاح )3(
  23 ص ،المصدر نفسه )4(
  .74 ، صالمصدر نفسه )5(
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والجيلالي جملة لقد أظهرت هذه الاسترجاعات الداخلية المتعلقة بمسألة زواج خروفة 
، كإيديولوجية المختلفة مواقفها وإيديولوجياتهاوالتي ترجمت  ،من الصراعات بين الشخصيات

 البراغماتية لدى خروفة، وإيديولوجية الوجودية لدى لخضر، وإيديولوجية الرفض لدى يوسف،
الجيلالي أن ى أفهو وإن عارض ذلك الزواج فلأنه ر  ،كما أظهرت حب يوسف لأُخته خروفة

مناسب لها رغم أمواله ومكانته في المجتمع، بل كان يرى في ال زوجاللا يصلح أن يكون 
  .)1(رغم فقره ويتمه المسعدي الشخص الملائم لها ىيحي

حادثة هروب  ،ومن الاسترجاعات الداخلية أيضاً التي استعملها السارد بطريقة مكررة
  يقول السارد:  ،أثارت غضب يوسف وحقده عليهاان والتي وهر إلى  غليزانخروفة من مدينة 

  .)2(" شعر أنهم نسوا خروفة التي غادرت المدينة هرباً من الرجل الذي خدعها"  -1
  .)3(" لن يهدأ له بال حتى يضع حدً للرجل القذر الذي قضى على مستقبل أخته"   - 2
  . )4(" أما والده فقد التزم الصمت ولم يعلق على مغادرة ابنته للمدينة"   - 3

ظهر لنا هذه الاسترجاعات بيئة الكاتب التي ما زالت تحافظ على خط واحد من تُ 
وكات اتجاه الفتاة، فخروفة رغم ذهابها إلى وهران لالعادات، حيث ما زالت تتمسك ببعض الس

   يوسف.ستهجنه امن أجل العمل إلا أن ذلك السفر 
لعل و  ،ليوسف من خلالهايواصل السارد استرجاعاته الداخلية فيعطي مساحة كبيرة و 

  ه وذهابها إلى الشاب الثري حميد المطروس.نأهمها تخلي سارة المراجي ع
البارحة فقط تلقى الخبر المرعب، أخبره جاره وصديقه حمو لمرار بأنه رأى سارة "  -1

وتعرف فيما بعد على الشاب إنّه  ... المراجي في سيارة بيام دوبلفي كان يقودها شاب
  .)5(" حميد مطروس

                                 
  .99 ، صينظر: المصدر السابق )1(
  .199 ، صالمصدر نفسه )2(
  .100 ، صالمصدر نفسه )3(
  .100 ص ،المصدر نفسه )4(
  .24 ص ،المصدر نفسه )5(
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لم يهدأ منذ سمع بخبر علاقة سارة المراجي بالشاب حميد مطروس صاحب السيارة "  -2
  .)1(" لما ظهر الفتى الثري فسدت علاقته بسارة المراجي ... بيام دوبلفي

في اليوم الذي سمع فيه يوسف بخبر خيانة الفتاة المستهترة دخل غرفة الأولاد وراح "  -3
  . )2(" كل دموع الحزن في عينه ينصت إلى أغاني حسني وبلال تجمعت

ولم يجد أمامه غير غرفته حتى يُفرغ  ،لقد أثرت تلك الحادثة على نفسية يوسف كثيراً 
وقد اتخذ من  ،فيها آلمه عن طريق البكاء، إلا أنه لا يحب أن يراه أحد بحالة الضعف تلك

شباب في ذلك لحالته، فحسني وبلال هما مرجعية عاطفية لل اأغاني حسني العاطفية ملاذ
ما عندالوقت وحتى في أيامنا هذه، لكن تلك الأغاني لم تشف غليله فاعتدى على سارة 

وقد استرجع لنا السارد هذه الحادثة بصوت يمينة ولخضر  ،وجدها واقفة أمام محطة القطار
، ليكشف لنا عن طيش يوسف وانحراف سلوكه، وتجذر )3(ومليكة في حوار جمعهم مع بعض

  .العنف والتطرف لديهإيديولوجية 
قليلة مقارنة مع باقي  هامن الاسترجاعات الداخلية لكن وقد كان للخضر نصيب

وكذا حبّه وخوفه على  ،يديولوجية لخضر المتصوفةإلدلالة على لوقد جاءت  ،الشخصيات
التي حافظت على مدار  -وهو استرجاع وظفه السارد حتى يفند رأي يمينة ؛ )4(ابنته خروفة

  اتهامه بالتقصير بواجباته في البيت.في  –السرد 
ونلاحظ على هذه الاسترجاعات الداخلية فقدانها لعنصر الذاكرة مثلما لاحظنا مع 

وبهذا يكون السارد قد اعتمد في هذه المقارنة على المشهد الاسترجاعي  ،الاسترجاع الخارجي
  والسارد الخارجي العليم.

الخارجية قد شغلت الحيز الكبير مقارنة وفي الأخير نخلص إلى أن الاسترجاعات 
إلى اعتماد السارد على الزمن  - وأن ذكرت –ويعود ذلك كما سبق  ،بالاسترجاعات الداخلية

كما أن  ،وبقي شديد الارتباط به ،الماضي البعيد لأنه لبنة الحاضر الذي صنعه الماضي

                                 
  .60 - 59 عائلة من فخار، صرواية  ،محمد مفلاح )1(
  .61 ، صالمصدر نفسه )2(
  .93 ، صينظر: المصدر نفسه )3(
  .106، 100 ، صينظر: المصدر نفسه )4(
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هذه المفارقة، بالإضافة إلى الرواية يغلب عليها الطابع الكلاسيكي الذي يعتمد أساساً على 
؛ وقد استطاع السارد أن يكشف لنا ضعف الموضوع العام للرواية من حيث الحدث الرئيس

كما  -عن الأبعاد الإيديولوجية لشخصياته انطلاقا من هذه المفارقة الزمانية، وهي أبعاد 
  .ساهمت بقدر كبير في تشكيل وبناء تلك الشخصيات -لاحظنا 

  :) Prolepss(  الاستباقات - 2- 1-  3-1

وهي استحضار الأحداث المستقبلية التي لم تقع بعد، واستبقها الراوي في الزمن  "
الحاضر نقطة الصفر، أو في اللحظة الآنية للسرد، وغالباً ما يستخدم فيها الراوي الصيغ 

نوعين من  . ويمكن أن نميز بين)1(الدالة على المستقبل لكونه يسرد أحداثاً لم تقع بعد "
  الاستباق من ناحية الدور والوظيفة:

 .Amorce الاستباق التمهيدي �
  .Annonce الاستباق الإعلاني �

  الاستباق التمهيدي:  - 1- 2- 1- 1 -3

يتجسد " في أحداث أو إشارات أو إيحاءات أولية يكشف عنها الراوي ليمهد لحدث 
  .)2(سيأتي لاحقاً "

قبل أن أبد بدراسة الاستباق التمهيدي في الرواية أُشير إلى أني سأركز على الاستباقات 
التمهيدية التي ساهمت بشكل كبير في تشكيل الزمن ودلالته، ولعل أبرز الاستباقات 

  منذ بداية السرد: »عائلة من فخار«التمهيدية التي نجدها في رواية 
  ودخول يوسف إلى السجن. واختفاء جلال العزاوي، ،مصير خروفة •

  يقول السارد: 
" تمنت لو لم تنه دراستها الجامعية حتى لا تعيش في هذا البيت الذي يشبه السجن،   -1

  .)3(نصحت نفسها بالصبر قليلاً، بعد شهر أو أقل ستغادر حي البرتقال "

                                 
  .66 مراد عبد الرحمن مبروك، بناء الزمن في الرواية المعاصرة، ص) 1(
  .213 مها حسن القصراوي، الزمن في الرواية العربية، ص) 2(
  .34 ص عائلة من فخار،رواية  ،محمد مفلاح )3(
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" التف حولها ثلاثة أطفال وهم يرددون أغنية ( واش اداك للواد يازيتونة ) انقبض صدر   -2
  .)1(الفتاة وهي تركب السيارة "

يمهد لنا هذان الاستباقان لحدث بارز ومهم يظهر آخر السرد، وهو خروج خروفة من 
التي  بيت والدها متجهة إلى وهران، حتى تعمل لدى هدى الوهرانية هرباً من فضيحتها

اكتشفها جيلالي العيار، والمتمثلة في علاقتها بجلال العزاوي، ولعل في أغنية الأطفال لما 
رأَوْها تخرج من بيت جيلالي إشارة تمهيدية لوقوعها في شراك ومخالب هذا الأخير، وقد رمز 

وقد وظف الكاتب هذا الاستباق لها مفلاح بالزيتونة، ورمز للجيلالي ومكائده بالواد، 
لنا هذان الاستباقان عن تمهيدي باحترافية عالية، تترجم براعته في بناء الزمن، ويكشف ال

إيديولوجية التحرر التي تعشقها خروفة، والتي تعلقت بها في الجامعة؛ كما يعكسان 
إيديولوجية رفض المجتمع ونبذه لتلك التصرفات، فحتى الأطفال قد استهجنوا سلوكها بعد 

  لي قبل الزواج.ذهابها إلى شقة جيلا
وإذا ذهبنا إلى استباق تمهيدي آخر في الرواية يتعلق بخروفة، نجد السارد قد استعمل 

  الحلم كأداة للتمهيد على رحيل جلال العزاوي دون رجعة، وانتهاء حبه في قلبها.
  يقول السارد:  " ما زالت إلى حد الساعة ترى جلال العزاوي في حلمها.

في الأسبوع الماضي رأت نفسها جالسة على رمال الشاطئ وجلال يسبح في مياه  
البحر الهائج، ثم فجأة تلبدت السماء، وخرج من البحر قرش أفزعها كثيرا. ابتلع جلال 

  .)2(العزاوي واختفى. واستيقظت مفزوعة ... "
  ومن الإشارات التي مهدت لدخول يوسف السجن:

  " قال له الموظف ...  -1
 .أنت محكوم عليك بعقوبة شهرين حبساً  

 ألقى عليه يوسف نظرة حادة ثم قال له بمقت:
  .)3(وأنت الآن تحكم علي بالبطالة الأبدية أو قل بالسجن المؤبد "

                                 
  .58ص ، المصدر السابق) 1(
  .69 ص ،المصدر نفسه )2(
  .22 ص ،المصدر نفسه )3(
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  .)1(" سيرتكب حماقة إذا لم يسيطر على أعصابه " -2
" لقد نصحه أخوه لحبيب بالصبر وحذره من مكائد جيلالي العيار قائلاً: إنّه رجل خطير  -3

  .)2(قد يدخلك السجن فلا تلق بنفسك إلى التهلكة "
تمهد لنا هذه الاستباقات إلى سجن يوسف الذي يتحقق في نهاية السرد بعد تعرضه 

  لجيلالي العيار بالسكين في مؤسسة البحيرة بغية قتله.
دخول يوسف السجن يتحول إلى شخصية أكثر هدوء واتزانا وحكمة، وقد مهد  وبعد

السارد لهذا التحول باستباق تمهيدي قدمه لنا:  بصوت سي العيد " يوسف الصغير شبيه 
  .)3(والدي المهدي الذي ارتكب عدة حماقات قبل أن يثوب إلى رشده "

بالاستباقات التمهيدية، حتى  »عائلة من فخار«ونلاحظ عدم اهتمام مفلاح في رواية  
إنه لم يحمل معظمها سياقا إيديولوجيا يخدم رسالة النص، ويرجع ذلك لاعتماده على الزمن 

  .الماضي عن طريق الاسترجاع

  : لانيالاستباق الإع - 2- 2- 1- 1 -3

  ومن أمثلة الاستباق الإعلاني داخل الرواية: 
  زواج خروفة من جيلالي العيار: •

حيث ولّد صراعا إيديولوجيا بين الأطراف وتباينا  الاستباق تداخلا في الرؤىويشهد هذا 
  ، فخروفة ويمينة مثلاً تريان في هذا الارتباط حلا لكل مشاكل العائلة. في وجهات النظر

رددت في نفسها: " سأتخلص قريباً من هموم البيت المتواضع ... ستعمل ما في وسعها   -1
حتى تصبح الشقة ملكاً لها، وستفتح بها مكتباً للدراسات ... ستقنع أخاها يوسف بصواب 

 .)4(رأي والدتها "
ويقول أيضا: " ازدادت يمينة إعجاباً بابنتها التي سيتزوجها رجل أعمال معروف ومرشح   - 2

  . )5(لانتخابات التشريعية "ل

                                 
  .45 ص ،المصدر السابق )1(
  .100 ص ،المصدر نفسه )2(
  .30 ص ،المصدر نفسه )3(
  .55 -  54 ص ،المصدر نفسه )4(
  .25 ص ،المصدر نفسه )5(
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يكشف لنا هذا الاستباق الإيديولوجية البراغماتية لخروفة وأمها، فالزواج من رجل أعمال 
مرشح للانتخابات فرصة ثمينة لا تعوض، لأنه سيحقق لهما كل ما ترغبان فيه، كما يكشف 

أصحاب المال عن نوعية الأشخاص الذين كانوا يترشحون في عهد التعددية الحزبية، وهم 
  والنفوذ الذين ليست لهم أخلاق سياسية.

أما يوسف فكان يرى في هذا الزواج صفقة مشبوهة ستقضي على سمعة عائلة ولد 
داً ـــــاهــك سعى جــــذلــــك الانتخابات، لــلـــة في تـــــروفـــغلال خـــد استـــــريـــــالفخار، فجيلالي ي
  ليوقف هذا الزواج.

  رد: يقول السا
  .)1(" سيحاول أن يُقنعها بالابتعاد عن جيلالي العيار الذي سيعبث بها "  -1
  .)2(يقول يوسف: " سيستغل الرجل خروفة في أعماله القذرة "  -2

  مستقبل خروفة المهني والاجتماعي والعاطفي: •

  .)3(تقول آمال: " ستزول متاعبك قريباً إن شاء االله "
  .)4(تعمل فيه خروفة وستصبح مسؤولة كبيرة "يقول السارد: " سيأتي اليوم الذي 

  .)5(تقول يمينة: " لا تخافي أنت صاحبة شهادة هامة ستسمح لك بالعمل قريباً "
  .)6(يقول السارد: " ربما سينقذها من ماضيها وجراحه "

وتقول خروفة في نفسها عن حبها لجلال: " سيأتي الوقت الذي أُشفى فيه من ذلك 
  .)7(الجرح العميق "

                                 
  .74 ص عائلة من فخار،رواية  ،محمد مفلاح )1(
  .43 ص ،المصدر نفسه )2(
  .06 ص ،المصدر نفسه )3(
  .14 ص ،المصدر نفسه )4(
  .14 ص ،المصدر نفسه )5(
  .39 ص ،المصدر نفسه )6(
  .15 ص ،المصدر نفسه )7(
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تقدم لنا هذه الاستباقات بالإضافة إلى مستقبل خروفة على جميع الأصعدة واقعاً صعباً 
موسوما بالبطالة عاشته فئة الشباب المثقف في الجزائر في زمن بداية الألفية الثالثة، 
ونلاحظ أن هذه الاستباقات لم تتحقق جميعها في زمن السرد لكنها ربما ستحقق في زمن ما 

  بعد السرد.
الاستباقات الإعلانية التي تحمل صوت الكاتب وإيديولوجية ما جاء على لسان  ومن

جلال العزاوي: " إن العولمة والإمبريالية الزاحفة ستدمر كل الشعوب العربية إذا لم تواجهها 
  .)1(حكوماتها بسياسة موحدة "

ولمة " إنه موقف واضح وصريح من مفلاح حول العولمة والإمبريالية، فهو يدرك أن الع
ستتحول حتما من حاجة تاريخية إلى مأزق يخفي حربا خطيرة تجعل مارد المعركة الكبرى 
يكشف عن وجهه الحقيقي، الذي طالما ظل مغيباً تحت مناورات تكتيكية إلى حرب حضارية 
سافرة، هذا المارد هو الولايات المتحدة الأمريكية طبعاً التي تتمسك بناصية مشروع العولمة، 

. ومفلاح لم يقدم لنا إيديولوجيته السياسية فقط )2(بالمشروع في قلب الوطن العربي " وتناور
في هذا الاستباق، بل يقدم لنا الحل المناسب من وجهة نظره التي لا بد أن تتمسك به 
الحكومات العربية، وهو توحيد كل شيء فيما بينها، وعليه فإن جميع الحكومات العربية 

اد الخطيرة لمشروع عولمة تتماهى إيديولوجياً وسياسياً مع طموح مدعوة إلى بحث الأبع
  .)3(اختراقي يهدف إلى أمركة العالم، وتحديداً الوطن العربي

قد كانت نظرة استشرافية سابقة لأوانها من طرف مفلاح منذ زمن الحرب على العراق ـــل
وهذه النظرة إن دلت على شيء تحققت مع زمن الربيع العربي. ( أي بدايات الألفية الثالثة )، 

  فإنما تدل على قراءة صحيحة ورأي سديد ونظر ثاقب للأمور من طرف  محمد مفلاح.

يقدمان وضع الشباب الجزائري في تلك   وأختم هذه الاستباقات الإعلانية باستباقين
  الفترة الزمنية التي ما زالت إلى يومنا هذا.

                                 
  .51 ص ،المصدر السابق )1(
السنة الخامسة، ربيع  – 19العدد ة الإلكترونية، مهاني إدريس، كيف يقرأ المثقفون العرب العولمة؟ مجلة الكل )2(

  .17:23، 30/07/2016، يوم:  http://www.kalema.netه، موقع: 1419- م 1998
  المرجع نفسه. )3(
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  يقول السارد: 
هذا اليوم مع والدته التي أخفت عنه جواز السفر خوفاً من " لقد تعارك موسى صباح  -1

مغادرة أرض الوطن، وقد حدث لخضر ابنه عن الصعوبات التي سيواجهها في بلاد لا 
  .)1(ترحم الضعفاء "

" لقد اتصلوا بصاحب قارب سنطلق من شاطئ بني صاف، ودفع كل واحد منهم سبعة  -2
ملايين سنتيم ... ستفقده العائلة كما فقدت رشيد الذي انقطعت أخباره منذ بداية 

  .)2(التسعينات "
إنه استباق يقدم لنا ظاهرة خطيرة كانت وما زالت تنخر المجتمع الجزائري، إنها ظاهرة 

، صحيح أن الكثير من الروائيين والاجتماعيين قد -الهجرة السرية غير الشرعية  –الحرقة 
تحدثوا عنها، لكن الشيء الذي يميز هذين الاستباقين هو اللمسة الأبوية الحانية في التعاطي 
مع ذلك الموقف الصعب، بطريقة تجعل المتلقي يشعر بألمهما قبل وبعد رحيل موسى، وهو 

الحراق ) فالعائلات والأسر والآباء أكثر الناس ألما وحسرة على فقدان ما يجب أن يعرفه ( 
أحد الأفراد وموته في البحار؛ وقد كان استباق لخضر رسالة من مفلاح إلى كل الشباب 
على أن الحياة وراء البحار صعبة لا ترحم، وقد اختار الأبَ لخضر حتى يمررها، لما لهذه 

  ارئ، الذي سيقتنع بعبارته وإن كانت جد مقتضبة.الشخصية من احترام وثقة لدى الق
التمهيدية والإعلانية دور في الكشف عن البعد الإيديولوجي لقد كان لهذه الاستباقات 

وظيفة بنائية دلالية، ساهمت كثيراً الذي ساهم في تشكيل بنية النص والعكس، كما كان لها 
في معظمها، وقد ارتبطت بدلالات في بناء السرد، وهي تعبير أدبيّ لإيديولوجية مفلاح 

؛ وهي دلالات مؤطرة ومشكّلة لمجتمع مفلاح .مختلفة مثل الهجرة، البراغماتية، البطالة ..
  في حقبة زمنية ممتدة من الاستقلال إلى الحرب على العراق، في مدينة غليزان الداخلية.

  

                                 
  .92 ص عائلة من فخار،رواية  ،محمد مفلاح )1(
  .101 ص ،المصدر نفسه )2(
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  :La durée المدة - 2 -3

بالعلاقة بين مدة القصة مقيسة بالثواني ، وتتحدد " )1(ونعني بالمدة سرعة الحكاية
  .)2(والدقائق والساعات والأيام والشهور والسنوات وطول النص المقيس بالسطور والصفحات "

	LES( ويقترح جنيت لدراسة السرعة أربع حركات سردية  QUATRE	

MOUVEMENT	NARRATIF   (:قدمها في مظهرين أساسيين هما  
  ويتضمن تقنيتي الخلاصة والحذف.تسريع السرد:  المظهر الأول: �

  تبطئ السرد: ويتضمن تقنيتي الوقفة والمشهد. المظهر الثاني: �

عائلة من «وسأحاول تناولها والوقوف عندها، لأكشف طريقة اشتغالها في روايتي 
بداية من مظهر تسريع السرد، لكن قبل هذا أود أن أُشير إلى  »الكافية والوشام«و »فخار

وجود تداخل كبير بين الحركتين السرديتين الخلاصة والحذف، ما أدى إلى صعوبة الفصل 
  بينهما، لذلك اعتمدت في تصنــيفهما على ما قبلهما من ملفوظات وأحــداث، وما بعدهما.

  :»فخارعائلة من «تسريع السرد في رواية  - 1- 2 -3

  :( Sommaire )الخلاصة  - 1- 1- 2 -3

بسرد أحداث يُفترض أنها حدثت في سنوات أو أشهر أو ساعات يتم اختزالها   "وتتعلق
  .)3(في صفحات أو أسطر أو بضع كلمات دون التطرق إلى التفاصيل "

نجد أنها قد  »عائلة من فخار«ومن خلال التركيز في مظاهر الخلاصة في رواية 
  تمثلت انطلاقاً من علاقتها بالزمن الروائي في شكلين: محددة وغير محددة.

  الخلاصة المحددة:  - 1- 1- 1- 2 -3

وفيها تحدد المدة الزمنية التي تستغرقها الأحداث الروائية ولقد اعتمد عليها السارد في 
  كما يلي:  »عائلة من فخار«رواية 

                                 
(1)  Voir:	Michet	Raimond,	Le	roman	,	P140-143. 
(2) 	Voir:	Gérard	Genette	:	Figure	III,	Op-cit,	P123. 
(3) 	Voir:	Gérard	Genette	:	Figure	III,	Op-cit,	P123. 
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الحديث عن الصعوبات والعقبات التي  " لقد قضت مع آمال ساعة كاملة في •
  .)1(اعترضتها منذ تخرجها من جامعة وهران "

يعود السارد عبر هذه الخلاصة عن طريقة تقنية الاسترجاع إلى زمن ماض انقضى، 
ليقدم لنا بصورة مختصرة ما دار بين خروفة وصديقتها آمال في منزلها بعيداً عن ذكر 

حديثهما، وقد حددها السارد بساعة من الزمن، إنه المواضيع الأخرى التي طرحت خلال 
زمن قصير لكنه حمل هموم خروفة منذ تخرجها من الجامعة، والتي اختزلتها في هذه المدة 
الزمنية، ويُقدم لنا هذه الخلاصة بالإضافة إلى وظيفتها الأساسية وهي اختصار الأحداث 

التي لا يحس بها إلا من عاش  الروائية، وظيفةً دلالية تمثلت في كشف معاناة خروفة
البطالة داخل أسرة فقيرة، وفي تجسيد واقع الشباب المثقف في الألفية الثالثة في مدينة 
غليزان، ووظيفةً بنائية تمثلت في تقديم خروفة منذ البداية عن طريق السادر على أنها 

  .شخصية مثقفة جامعية، تعاني البطالة منذ مدة غير معلومة في الافتتاحية
" وتمنت أيضا أن تعين أخاها يوسف على مواجهة الحياة بعدما قضى شهرين حبساً  •

  .)2(نافذاً بسبب الاعتداء على طالبة بثانوية حي تلمينة "
تقدم لنا هذه الخلاصة بالإضافة إلى وظيفتها الأساسية وظيفةً مركبة، فهي تقدم لنا بناء 

ي دخوله السجن، هذه الميزة ساهمت شخصية يوسف التي تتميز بالعنف الذي كان سببا ف
في بناء وتقدم الأحداث في الرواية، على الرغم من أنها قد غطت مساحة نصية ضيقة من 

  مساحة السرد.
المناسبة لجنحته، وهي التعدي على  -شهرين  -وقد أشار السارد إلى المدة الزمنية 

العقوبة رغم قصرها إلا أنها قد أثرت الفتاة ليبين تهور يوسف الذي دفّعه الثمن غاليا، وهذه 
كثيراً في حياته فيما بعد، حيث عانى البطالة التي أثرت بدورها على نفسيته، وقد وصل به 

  العنف إلى حد محاولة القتل.
" لقد قضى في المؤسسة سبعا وعشرين سنة، وأصبح العمل عبادته الوحيدة، كان  •

 .)1(البيت إلا بعد غروب الشمس "يقصد المؤسسة بعد صلاة الفجر ولا يعود إلى 

                                 
    .05محمد مفلاح، رواية عائلة من فخار، ص  (1)

  .12 ص ،المصدر نفسه )2(
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لقد لخصت لنا هذه الخلاصة مسارا مهنيا مشرفا دام سبعا وعشرين سنة للخضر ولد 
الفخار في مساحة نصية صغيرة، وقد عكست لنا إيديولوجية حب العمل الذي تحول إلى 

 عبادة عنده مدة زمنية طويلة.
" ندمت خروفة على تخرجها من جامعة وهران، تمنت لو لم تنه دراستها، عاشت  •

  .)2("خمس سنوات من الحياة الحرة، كانت تمارس في غرفتها بالحي كل ما كانت ترغب فيه ... 
تقدم لنا هذه الخلاصة بالإضافة إلى وظيفتها الأساسية وظيفة أخرى، وهي تجسيد حياة 

في الجامعة، والتي أصبحت بالنسبة إليها الحياة المفضلة لديها، التحرر التي عاشتها خروفة 
  وهو ما يكشف لنا عن إيديولوجية التحرر ( على الصعيد الاجتماعي ) التي أحبتها خروفة.

نلاحظ على هذه الخلاصات المحددة تنويع السارد في المدى الزمني الذي اشتغلت فيه، 
نوات وسبع وعشرين سنة، وكذا قدرتها على حيث توزعت المدة بين ساعة وشهرين وخمس س

  اختزال أحداث زمن معين داخل مساحات ضيقة في السرد.

  الخلاصة غير المحددة: - 2- 1- 1- 2 -3

وفيها لا تُحدد المدة الزمنية التي تستغرقها الأحداث الروائية، وقد اعتمد عليها السارد 
  كما يلي: »عائلة من فخار«في رواية 
دة في المدينة ابنة تاجر ثري يرجع نسبه إلى الصحراء، توفي " آمال صديقتها الوحي •

في حادث سير ... انقطعت عن دراستها الجامعية والتحقت بقطاع التعليم فأصبحت أستاذة 
  .)3(للغة العربية بمتوسطة حي الساقية "

لقد استطاع مفلاح أن يمسك بماضي آمال عبر محطات تلخصه، ومن ثَمّ تقديمه 
  استطاع أن يرسم صورة واضحة المعالم لهذه الشخصية.للقارئ الذي 

" ومنذ غلق مؤسسة المكيفات الهوائية التي كان يشتغل بها تزدادت حالته سوءً وغرق  •
  .)1(بعد تقاعده المسبق في عالمه الخاص، أصبح الرجل ملازماً لمقر الزاوية الخضراء "

                                 
  .47 ص ،المصدر السابق )1(
  .68 ص ،المصدر نفسه )2(
  .06 ص ،المصدر نفسه )3(
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ا تحمل هموم لخضر ولد تشغل هذه الخلاصة غير المحددة مساحة نصية صغيرة، لكنه
الفخار، وحالته النفسية السيئة بعد إحالته على التقاعد المسبق، حالة لا يشعر بها إلا من 
عاشها، إنها خلاصة لخصت لنا مساره بعد تقاعده الذي تعدى سنوات، لكنه اختزل في فترة 

  زمنية غير محددة.
بداية دراستها الجامعية في " هذه الفتنة جلبت لها الكثير من المشاكل، أوقعتها في  •

شراك شاب يدعى كمال محشور ... ولكنها سرعان ما تخلت عنه بعدما وجدته ذا شخصية 
شاذة ... ثم أحبها الأستاذ عثمان الذي سلبها بفصاحته وقصائده ... لم تدم علاقتهما أكثر 

حماس  من شهرين، لقد اكتشفت إنّه رجل نرجسي ... أما حبها الحقيقي الذي عاشته بكل
  .)2(فكان مع جلال العزاوي "

لقد عمد السارد إلى تلخيص حياة خروفة العاطفية كلها في بضع سطور، والتي جسدت 
لنا تحررها في بيئة محافظة تحرم على الفتاة العلاقات العاطفية، وهكذا قدمت لنا هذه 

شخصية الخلاصة وظيفتها الأساسية بالإضافة إلى وظيفتها البنائية عن طريق تشكيل 
  خروفة.
" لم يفهم لخضر الأسباب التي تدفع ابنه إلى العنف، فقد رفض أن يتعلم أية حرفة  •

في مركز التكوين المهني، كما كان ينفر من العمل مع معارف العائلة وأقاربه وقد اشتغل 
  .)3(بعض الأيام في كراج الشيخ مقداد ثم تخلى عن عمله "

أهم محطات يوسف المهنية التي جاءت غير محددة يُقدم لنا السارد عبر هذه الخلاصة 
الزمن في مساحة نصية صغيرة، والتي كشفت عن جانب مهم في حياته جعله يتصرف بذلك 
العنف، حيث يكون هذا الفشل في الاستقرار على عمل معين هو الذي ولّد في نفسه 

ولوجية ثابتة تترجم الإحساس بالنقص والذي يترجمه لا إرادياً بالعنف الذي أصبح عنده إيدي
  .)4(من خلالها إنكاره للآخر

                                 
  .07 ص ،المصدر السابق )1(
  .50 ، صالمصدر نفسه )2(
  .104 ، صالمصدر نفسه )3(
، عبد القادر شرشار، المقدس والعنف الصهيوني في رواية الصراع العربي الإسرائيلي، مجلة إنسانيات :ينظر) 4(
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وتكثر الخلاصة الاسترجاعية غير المحددة في الرواية، لاعتماد السارد عليها في 
إضاءة الجوانب الخطية من زمن القصة لأن الحاضر من غير إشارات الماضي لا يمكن أن 

ية التي تكثر فيها يستوعب أو تُكشف كوامنه لدى القارئ، بالإضافة إلى طبيعة الروا
الشخصيات المشاركة وغير المشاركة في الحكي، والتي تستند إلى تلخيص وقائع الماضي 
على وجه الخصوص فلا نستطيع الوقوف عندها وتتبع تطوراتها، لذلك لاحظنا غلبة 
الخلاصة الاسترجاعية غير المحددة على الخلاصة الاسترجاعية المحددة، ونلاحظ ارتباط 

، وهي إيديولوجيات .ات بإيديولوجيات أصحابها ومواقفهم الفكرية والاجتماعية ..هذه الخلاص
  .ساهمت بشكل كبير في تشكيل هذه الخلاصات وبالتالي بناء هيكل السرد

  :) Ellipse ( الحذف - 2- 1 - 2 -3

ونعني به القفز على بعض المراحل من القصة دون الإشارة إليها، ويعد " الحذف التقنية 
تسريع السرد، لأنه قد يلغي فترات زمنية طويلة وينتقل إلى أخرى، وبذلك يطبق الأولى في 

  .)2(، ويميز جنيت ثلاثة أنواع للحذف)1(السارد مبدأ اختيار الحدث ونسجه في النص "
  :( Ellipse Explicite )حذف صريح  -1

يلجأ ويعبر عنه بإشارات معلنة ( مرات سنة ) أو غير معلنة ( مرات سنوات ) وعادة ما 
  .)3(إليه الروائيون التقليديون في كثير من الأحيان

  :( Ellipse Implicite )حذف ضمني  -2

ويصعب فيه ضبط المدى الزمني بشكل دقيق، ويتوزع بكيفية تشعرنا بوجود قطيعة 
  زمنية تضعها الفقرات الفجائية ضمن الحكي.

  :( Ellipse Hypothétique )حذف افتراضي  -3

  ضمنية، والذي يستحيل وضعه في أي مكان.وهو أكثر أنواع الحذف 

                                 
   .02م،  المجلد ، 2000أوت  –، ماي 11، العدد والعلوم الاجتماعية ةفي الأنثربولوجي يةالجزائر  المجلة

  http://insaniyat.revues.org/7986 :08:30، 25/08/2016، يوم.  
  .232 مها حسن القصراوي، الزمن في الرواية العربية، ص )1(

(2)  Voir:	Gérard	Genette	:	Figure	III,	Op-cit,	P139-	140. 
  .77 السردي، ص، بنية النص لحميداني ينظر حميد )3(
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من المحذوفات الصريحة والضمنية والافتراضية، لكن  »عائلة من فخار«وتغترف رواية 
  ، وسأختار بعضا منها كما يأتي:»الكافية والوشام«بنسبة قليلة مقارنة برواية 

 الحذف الصريح:  - 1- 2- 1- 2 -3

  وتمثل في:
المسبق، وبعد ذلك قضى أكثر من  " اضطر لخضر للحصول على معاش التقاعد •

  .)1(سنة وهو يلهث بحثا عن منصب شغل حتى استولى عليه اليأس "
لقد أسقط هذا الحذف الصريح فترة زمنية محددة بسنة من زمن الخطاب، مسبوقا بظرف 
الزمان ( بعد )، والفعل الماضي ( قضى )، وقد تجنب ذكر ما حدث له خلال ذلك العام 
بالتفصيل، مكتفيا بوصف حالته التي كان يبحث بها عن عمل باختصار شديد جداً، وهي 

من عاشها، يستحيل أن تصل إلى القارئ في سطر حتى حالة جد صعبة، لا يعرفها إلا 
يقاسمه الآلام والمعاناة المادية والمعنوية، فهدف السارد كان تسليط الضوء على مدة بطالته 
ونتائجها السلبية على نفسيته، وليس على الأحداث التي حدثت له خلال تلك المدة، وذلك 

ك الوقت، بسبب تسريح العمال بعد إفلاس حتى يدعّم رأيه في مسألة انتشار البطالة في ذل
، سواء لخضرالمؤسسات الاقتصادية العمومية، وهو ما يترجم إيديولوجية حب العمل لدى 

أكان داخل مؤسسة المكيفات أم خارجها؛ وهو حذف صريح أحدث نوعاً من الفراغ الزمني 
  .)2(لذي يضيفه الحكي "في " مسار الحكي الروائي الذي يزول بإدراك المضمون الحكائي للخبر ا

  .)3(" تنهدت بحزن مضى على سفر جلال العزاوي حوالي سنة كاملة " •
لقد مكن هذا الحذف الصريح من رصد مشاعر الحزن لدى خروفة، التي أصبحت ترى 
في السنة مقدار كم من السنوات، فزمن الذي ينتظر شيئاً مهماً وعزيزاً يختلف في تدفقه عن 

شيئاً، حيث تتحول الثواني إلى دقائق والدقائق إلى ساعات والساعات إلى الذي لا ينتظر 
  أيام، والأيام إلى سنوات وهكذا.

لقد ساهم هذا الحذف الصريح من تسريع وتيرة الزمن بعدم ذكره لأحداث حدثت في تلك 
الفترة، لأنها غير مهمة، فقفز مباشرة نحو المؤشر الزمني ( سنة ) حتى يسلط الضوء على 

  الم خروفة الداخلي بعد طول انتظار.ع

                                 
  .32ص عائلة من فخار،رواية  ،محمد مفلاح )1(
  .293أحمد مرشد، البنية والدلالة، ص )2(
  .98 ص عائلة من فخار،رواية  ،محمد مفلاح )3(
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" أسرع يوسف الخطى بعدما تحول اهتمامه فجأة إلى أخته خروفة أين هي؟ لم يرها  •
منذ يومين أو أكثر. سيحاول أن يقنعها بالابتعاد عن جيلالي العيار الذي سيعبث بها ... 

  .)1(يوم أول أمس لم تلتفت إليه تناولت قهوتها بسرعة واختفت في غرفتها "
لقد قام السارد بإسقاط فترة زمنية محددة وقصيرة من زمن الخطاب، لأنها لا تهمه بقدر 
ما يهمه تجسيد حالة يوسف، ورغبته في إقناع أخته خروفة حتى تبتعد عن جيلالي العيار، 

  وقد ساهم هذا الحذف في تسريــع وتــيرة السرد بــملفوظات السرعة كأسرع، وبسرعة.
ف الصريح اعتماد السارد على فترات زمنية تم إسقاطها من زمن يلاحظ في هذا الحذ

  الخطاب، تأرجحت بين الاعتدال والقصر، ( سنة، بعد يومين ). 

  الحذف الضمني: - 2- 2- 1- 2 -3

وتفتقر الرواية لهذا المظهر الذي لمسته في أمثلة قليلة جداً، اخترت منها هذا الأخير 
  من التركيز في مدة زمنه ينكشف لنا.الذي قد لا يظهر فيه الحذف لكن بقليل 

" ظل يفكر في ابنته خروفة هل هي فعلاً في حاجة إلى مساعدته؟ لقد علم  -3
من زوجته أن خروفة أصبحت تشتغل في مكتب صديقتها هدى الوهرانية، واشتاق إلى رؤية 

ان ابنته والتعرف على ظروف عملها بوهران ... أما زوجته يمينة فقد قررت الذهاب إلى وهر 
رفقة ابنها لحبيب، ستبارك عمل ابنتها كما ستحدثها عن فشل جيلالي العيار في الانتخابات 

  .)2(التشريعية "
يحذف لنا هذا المقطع فترة زمنية تبدو قصيرة، وهي الفترة التي استغرقتها خروفة 
للحصول على عمل والاستقرار في وهران، والفترة التي استغرقها فشل جيلالي العيار في 
الانتخابات، إذ لم يتطرق إليها السرد إطلاقا إلا في هذا المقطع الذي بين وجود فترة زمنية 

  ميتة قفز عليها السارد.
وقد جُعل هذا الحذف الضمني في الأخير لتسريع السرد، وكذلك ليقدم لنا نهاية كلّ من 
خروفة وجيلالي العيار، وهي ميزة فنية ميزت هذا العمل الروائي، حيث لم يسقط مفلاح 

  خاتمة أية شخصية كبعض الروائيين الذين إذا عجت رواياتهم بالشخصيات أهملوا مصير بعضها.
                                 

  .74 ص ،المصدر السابق )1(
  .107 ص ،المصدر نفسه )2(
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تحملان إيديولوجيات الكاتب،  ذف تضمين مفلاح لرسالتين هامتينونلمس في هذا الح
  : والفئة التي ينتمي إليها، هما

للفتيات، وهي ضرورة الاعتماد على النفس وعدم الاتكال على الغير والتحلي  الأولى:
بالثقة في النفس، والقوة والإرادة في كسب القوت، لا الاعتماد على الحلول الفاشلة التي تؤدي 

ى الخسارة الفادحة، كاختيار خروفة طريق الزواج من جيلالي العيار، لذلك كثيراً ما ردد إل
مفلاح بصوت يمينة عبارة كوني كهدى الوهرانية التي حدثتني عنها؛ صحيح أن خروفة قد 
مارست إيديولوجية التطرف في مجتمعها، وذلك بخروجها من البيت وذهابها إلى العمل في 

ولوجية انتشرت فيما بعد في كل المدن الجزائرية، وأصبحت الفتاة تخرج إلى وهران، لكنها إيدي
  العمل آلاف الكيلومترات وليس مئات الكليومترات فقط.

فهي لكل مسؤول أو ثري عديم الأخلاق تسلق في الميدان السياسي بإنتمائه  الثانية:أما 
ه سيكون حتما الفشل، وكشف إلى القوائم الحرة الطفيلية، أو الأحزاب المجهرية، لأن مصير 

لنا فشل الجيلالي في الانتخابات على وعيَ أفراد مجتمعه في اختيار ممثليهم، وهو وعي 
  ناضج مبني على أسس سليمة.

  الحذف الافتراضي: - 3- 2- 1- 2 -3

لقد أبدع مفلاح في توظيف هذا الحذف، لأننا لاحظنا اعتماده على البياض الورقي 
ث يحتاج إلى تصور طويل، وتأويل، وتحليل يمكن أن يعطل عبر كل الرواية، بعد كل حد

السرد، ولا يضيف الكثير، وهو حذف أقحم القارئ في أحداث الرواية، وجعله يتصور أحداثا 
  ، ومثال ذلك:.كثيرة كلّ حسب قراءته وإيديولوجيته ..

الذي غطى نصف الصفحة وبدأ بعد " ثم شعر  :45البياض الأول في الصفحة  •

 ،)1(سيرتكب حماقة إثر ألم يسيطر على أعصابه ثم خرج من البيت قاصداً ساحة الجنينة "بأنه 
يقتضي لقد ترك لنا مفلاح هذه المساحة حتى نتصور ذهاب يوسف إلى تلك الساحة الذي 

مسافة معينة يمكن أن يلتقي فيها بأشخاص، أو يحدث شيئاً ما لأنه في حالة عصبية، كما 
 الجنينة بعد وصوله وغيرها من الأحداث. يمكن تصور ما فعله في

                                 
  .45 ص عائلة من فخار،رواية  ،محمد مفلاح )1(
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وهو بياض بنسبة كبيرة في الصفحة حيث لم  :49البياض الثاني في الصفحة  -
يشغل السواد سوى سطر وربع " كان يعطيه قوة وحماسا على زيارة الزاوية الخضراء كل يوم 

ولنا أن نكمل نحن الحذف ونتصور ما كان يفعله في الزاوية من ذكر، وقراءةٍ  ،)1(جمعة "
 ، وهي طقوس تتردد كل جمعة في الزاوية الخضراء..للقرآن، وترديد للأوراد والمدائح الدينية ..

وهو بياض غطى الصفحة كلها ما عدا سطرا  :64البياض الثالث في الصفحة  -
يوسف وهو يذهب إلى مقهى الإنترنت للدردشة مع جنيت واحدا، وقد جاء بعد تصوير مشهد 

صاحبة الشعر الذهبي والعينين الزرقاوين، بعدما اغتم من سماع خبر زواج صديقه حمو 
 لمرار، وهو عاجز على ذلك، وغضب من خداع سارة المراحي له؛ ولنا أن نتصور كم

السلبية التي بداخله لذلك  الحوار الذي يستهلكه مع جنيت حتى يُفرغ كل الخواطر والشحنات
 ترك السارد هذه المساحة النصية الكبيرة جداً.

حيث يشغل هو الآخر بياضاً كبيراً، لأنه حذف  :76البياض الرابع في الصفحة  -
. لنا أحداث ليلة زفاف حمو لمرار من عشاء وغناء الشاب علال الريقي وشرب الخمر و..

 .ستحدث في ليلة كاملة في حفل زفافوفة التي ولنا أن نتصور نحن القراء الأحداث المحذ
صحيح أنه لم يشغل جزءً كبيرا في الصفحة مثل  :103البياض الخامس ص  -

السواد، لكنه بياض لافت للنظر، وقد تركه السارد حتى يكمل فجوة زمنية معينة، تمثلت في 
ا أن نكمل تصورنا لمراحل تحقيق الشرطة مع يوسف بعد محاولته قتل جيلالي العيار، ولن

  الأحداث المتعلقة بهذا الفعل.
والأمثلة كثيرة، لكننا اخترنا أهمها؛ فلقد استطاع مفلاح أن يفسح المجال للمتلقي حتى 
يشاركه في إنتاج النص، حيث مدّ له جسر الاستقبال وحفزه على الدخول إلى عالم النص، 

عراس في غليزان، ليفتش في ذهنه عن تصور للزاوية الخضراء، والجنينة، وطقوس الأ
؛ وهكذا ارتقى المتلقي من مستوى الاستقبال السلبي إلى .وتجربة الدردشة الإلكترونية ..

  .)2(مستوى الاستقبال الفاعل المثمر الذي أثرى النص الروائي

                                 
  .49 ص ،المصدر السابق )1(
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  :»عائلة من فخار«السرد في رواية  يءتبط - 2- 2 -3

  : ( Scène )المشهد  - 1- 2 - 2 -3

لأنه محكي أساساً، ويحقق المشهد " نوعاً من المعادلة بين عادة ما يكون المشهد حواريا 
، فالحوار )2(، وينبه جنيت إلى أن هذا التعادل نسبي غير دقيق)1(زمن السرد والمدة الواقعية "

يمكن أن يكون بطيئاً، أو سريعاً، لذلك لا يمكن أن يعيد السرعة نفسها التي قيل بها، وعليه 
  لقصة والخطاب.لا يمكن المساواة بين زمني ا

المشاهد بين وقائع الماضي، ويمثلها الحوار  »عائلة من فخار«تتنوع في رواية 
الاسترجاعي ووقائع الحاضر ويمثلها الحوار الآني، وقد كانت المشاهد الاسترجاعية أقل 

بين زمن  - ولو نسبياً  -بروزاً من المشاهد الآنية في الرواية، حتى يحقق السارد التوازن 
هذا ما يؤدي إلى بعث الشعور القصة وزمن الخطاب، وبالتالي يتحلى بالأمانة أكثر، و 

  بالمشاركة في الفعل لدى المتلقي.

  لمشهد الاسترجاعي:ا - 1- 1- 2- 2  -3

  في: »عائلة من فخار«يتجسد المشهد الاسترجاعي في رواية 
  الحوار الذي دار بين يمينة وخروفة حول مقتل الجد سي العيد:  •

  " وتساءلت خروفة في حيرة:
سي العيد؟ لقد سمعت يوسف يحمله مسؤولية موته، ألم يتعمد جيلالي العيار قتل جدي  -

 بل قال لي: إنّه قتله لسبب تاريخي.
 وثارت يمينة قائلة بسخط: -
 ماهو هذا السبب التاريخي؟ -
 وتنحنحت خروفة قائلة: -
كان جدي سي العيد من وراء سجن والد جيلالي العيار في بداية الاستقلال هذا ما قاله  -

 لي يوسف.

                                 
عبد الحميد بورايو، دار  :مدخل إلى المناهج والتقنيات المعاصرة للتحليل الأدبي، ترجمة :، الروايةتبرنار فالي )1(

  .100 ، صم2002الحكمية، الجزائر، 
(2)  Voir: Gérard Genette : Figure III, Op-cit, P123. 
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 صدرها الضامر وقالت لها: وضعت يمينة يديها على -
لا تنصتي إلى خرافات أخيك المجنون، والد جيلالي العيار سجن بسبب عراكه مع  -

رئيس مزرعة ( الحوش القديم ) الذي شكاه إلى الدرك الوطني وقد حقق الدرك مع شعبان 
 ( سوراز ). العيار الذي منع العمال من جني البرتقال مدعياً أنّه اشترى بستان البرتقال من المعمر 

جدك وقف إلى جانب رئيس المزرعة العمومية والقضية سويت في حينها، كان  -
 شعبان العيار يعاني من نوبات عصبية مفزعة فأدخلوه مستشفى سيدي الشحمي.

 وأطرقت لحظة ثم أضافت:
اسمعي إلي جيداً: جدك كان غريب الأطوار ... اختلف مع أولاده الثلاثة بسبب  -

في سن حفيدته، ثم حاول بيع شقته القديمة الموجودة في حي البحيرة، ولم  زواجه بفتاة يتيمة
يقبل جدك، تدخل أولاده في شؤونه الشخصية ... والدك ياخروفة هو الابن الوحيد الذي لم 
يهتم لا بزواج جدك بالفتاة اليتيمة، ولا بقضية بيع الشقة القديمة، ولما ضغطوا عليه الأولاد 

ز عمره الثمانين أن يضع حداً لحياته فرمى بنفسه تحت سيارة جيلالي قرر الرجل الذي تجاو 
العيار، هذه هي الحقيقة، لقد عاش سي العيد ظروفاً صعبة مع أولاده الثلاثة، ولم يجد من 
يحميه منهم فانتحر، أنتِ يا ابنتي كنت بعيدة عنا ولم أرد أن أُطلعك على كل هموم عائلتك 

  .)1(المضطربة "
يظهر في هذا المشهد الذي جمع بين خروفة ويمينة نبرة الانفعال والتوتر لدى يمينة، 
تلك النبرة التي صنعها توالي الأسئلة من خروفة حول السبب الحقيقي لموت جدها العيد، 
بعدما كانت يمينة في مشهد آني تتحدث بكل لين مع ابنتها، فهي تخشى أن يؤثر كلام 

 انطلاقا من براغماتيتهازواج من جيلالي العيار، الذي ترى فيه يوسف في خروفة فترفض ال
  الخلاص لكل مشاكل العائلة بداية من ابنتها.

لقد أنجز لنا توالي الأسئلة من طرف خروفة، والإجابة بانفعال من طرف يمينة وظيفة 
ة أساسية للمشهد داخل الرواية، وهي تبطئ السرد، وإحداث نوع من التماثل بين زمن القص

                                 
  .16 - 15 ص عائلة من فخار،رواية  ،محمد مفلاح )1(
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، ووظيفة مركبة، حيث ساهم في بناء )1(وزمن الخطاب من حيث مدة الاستغراق الزمني
بعض الشخصيات الروائية عن طريق التقديم الغيري الذي قامت به يمينة، والذي أظهر 
دخول شعبان العيار السجن، وعداوته مع سي العيد، ودخوله مستشفى سيدي الشحمي بسبب 

عل مفلاح من شعبان نموذجا واقعيا لبعض الأشخاص الذين نوبات عصبية ألمت به، وقد ج
حاولوا السطو على بعض الممتلكات بعد الاستقلال، وأظهر أيضا شهامة سي العيد بوقوفه 
مع رئيس مزرعة الحوش القديم، كما أظهر علاقته السيئة مع أولاده بسبب زواجه من فتاة 

  يضا، وأظهر كذلك طريقة موته ( الانتحار ).يتيمة في سن حفيدته، وبسبب بيعه الشقة القديمة أ
وقدم لنا جانبا من شخصية لخضر ولد الفخار الذي لم يهتم بزواج والده، ولا ببيعه 
الشقة القديمة، وهنا يمكننا اعتبار عدم اهتمام لخضر بزواج والده وبيع شقته نوعا من 

ضه عن هذه الأشياء عن الاستباق التمهيدي الذي يتحقق في السرد لاحقاً، حيث ينبئ إعرا
أيديولوجية الزهد والتصوف التي كانت تسكن لخضر، لكنها لم تجد الظروف الملائمة 
للظهور في الماضي، فظهرت في ثنايا السرد، كما تنبئ عن إهمال لخضر لشؤون بيته وهو 
ما جعل يمينة تكثر عليه اللوم عبر صفحات الرواية كلما سنحت الفرصة، هي استرجاعات 

باقات قدمت لنا ماضي وحاضر بعض الشخصيات، وساهمت في سد فجوات زمنية واست
 له ذكرها، وفي كشف ما سيحدث مستقبلاً. أهملها السرد، أو لم يتسن  

لقد ساهم هذا المشهد الاسترجاعي في تكسير خطية الزمن بالعودة إلى الزمن الماضي 
الجزائر، وهو زمن تاريخي لا البعيد الذي يرجع إلى سنوات الاستعمار والاستقلال في 

تستطيع ذاكرة الأدباء نسيانه أو تجاهله، خاصة محمد مفلاح الذي وهب قلمه في بداياته 
الأولى لهذا الزمن، كما ساهم في تقديم بيئة السارد التي انبثقت من الأحياء القديمة، وعقوق 

في الجزائر عبر كل  الأبناء لآبائهم برفضهم لزواجهم من فتاة صغيرة، وهي ظاهرة منتشرة
الفترات الزمنية والبيئات الاجتماعية، ولا يمكن أن نميز فيها بين المثقف وغير المثقف، فنادراً 
ما نجد بعض الأشخاص الذين لا يرفضون هذه الظاهرة، لأن السبب مادي محض، فالفتاة 

إلى ورثة الصغيرة لديها فرصة إنجاب الكثير من الأبناء الذين سيتحولون في المستقبل 
شرعيين ينافسون الأبناء الأولين؛ وفي هذا الصراع بين هؤلاء الأبناء والأب سي العيد كشف 

  .عن إيديولوجيات الرفض والبراغماتية، خاصة بالمحور الاجتماعي
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  الحوار الذي جمع بين يمينة وابنها يوسف: •
والده في " سألها عن والده، لأول مرة وبعد مدة طويلة يرغب يوسف في الحديث عن 

  أمر خروفة ... وأجابته أُمه قائلة ببرودة:
 لقد سافر إلى منطقة جبل الأخيار -

 وأردفت قائلة بتعجب:
أصبح مهتما بسيرة الجد يوسف الكبير الذي شارك في ثورة الأمير عبد القادر وفي ثورة  -

 سيدي الأزرق بلحاج.
 وصاح يوسف بغضب:

 .في زمن آخر لو يُبعث يوسف الكبير لما اهتم بسيرته، نحن -
 وضع رأسه بين يديه المرتعدتين وأضاف باستهزاء:  -
أهذا وقت البحث عن تاريخ رجل مجهول فما الجدوى من معرفة حياة جدنا يوسف الكبير  -

 وما جرى له؟
 وقالت له والدته بحياد:

لا تنس أن والدك سماك باسم الجد الكبير الذي كان مفخرة الدوار، كان سي يوسف  -
داً في جيش الأمير، أما جدك سي المهدي فقد رفض أوامر فرنسا التي الكبير مجاه

أجبرت الجزائريين على التجنيد في الحرب العالمية الأولى، بل تمرد مع أهل قبيلة فليتة 
 في انتفاضة " بني شقران ".

 ثم استطردت باسمة:
 قد يكتب والدك تاريخ الجد سي يوسف الكبير وابنه المهدي. -

 بتعجب:وقال لها يوسف 
  .)1(لقد جن الرجل، أخشى أن يموت هناك بحثا عن الأوهام، نحن في عالم جديد " -

وعمل على تصوير  -كما ذكرت سابقاً  –لقد أنجز لنا هذا المشهد وظيفته الأساسية 
حالة يوسف الانفعالية بعد معرفته بسفر والده لخضر إلى جبل الأخيار، وقد كشف لنا عن 

، فيوسف يعيش زمناً جديدا وإيديولوجيا حالة الصراع والتوتر بينه وبين أسرته زمنياً واجتماعياً 
( نحن في عالم جديد + نحن حاضراً، تحكمه ضوابط جديدة، فقد كرر هذا المعنى مرتين 
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في زمن آخر )، ووالداه يعشان زمنا قديما ماضيا يفتخران فيه بالبطولات والأنساب، ويبدو 
دم رأي يمينة أردفها بلفظه ـــو عندما قـــتزاز ببطولات الجزائريين، فهــــأن مفلاح يميل إلى الاع

قدمتهما يمينة بشكل حيادي  ( بحياد )، حتى يؤمن القارئُ بتاريخ هذين الرجلين اللذين
  وموضوعي، بعيداً عن أي محاولة من الكاتب تحريف تاريخهما أو تقديمهما بشكل متحيّز.

ويُظهر هذا المشهد الاسترجاعي عن طريق الرجوع إلى حقبة زمنية بعيدة من تاريخ 
ى )، مدى الجزائر ( مقاومة الأمير عبد القادر، وانتفاضة بني شقران، والحرب العالمية الأول

شجاعة الجزائريين في مقاومة المستدمر الفرنسي، ومدى صبرهم على الحروب التي ألمت 
بهم، وهو ما جعل إيديولوجية الوطنية عند مفلاح تهرب منه، لاعتزازه بهؤلاء الرجال، 
وبالثورات والمقاومات الجزائرية، وهي إيديولوجية يبدو أنها ستزول بزوال جيل الاستدمار، 

لذي عايش تلك الفترة وعرف ويلاتها، ولنا في يوسف مثال عن جيل الاستقلال الذي الجيل ا
، دون تعب أو تضحية، لذلك لم يهتم .عرف الرفاهية والرخاء والمساواة والعدالة والتعليم ..

 ه شيئا من الماضي.بذلك التاريخ وعد  
الرواية، لكنه لم ويكشف لنا هذا المشهد تغير رموز الفخر لدى الجزائريين في زمن 

  يحدد أو يذكر لنا الأشياء التي أصبحت رمزا للفخر في بداية الألفية الثالثة.
مثلما  -ويقدم لنا المشهد أيضا وظيفة مركبة، حيث يعتمد على مفارقة الاسترجاع 

وعلى صيغة التقديم الجمعي لشخصية لخضر ولد الفخار، حيث قدمته  -ذكرت سابقاً 
مهتما بسيرة الجد يوسف، وقدمه يوسف على أنه مجنون، كل يمينة على أنه أصبح 

  حسب منظوره لسلوكات وأفعال لخضر.
وفي الأخير نخلص إلى أن هذه المشاهد الاسترجاعية لم تعمل على تقديم الحوار 
فقط، بل عملت على تكسير رتابة الحكي وإنجاز وظيفة مركبة مست الكثير من العناصر 

الرواية، وبذلك تكون قد " احتلت موقعاً متميزاً ضمن الحركة الزمنية  المشكلة لبنية ودلالة
  .)1(في النص الروائي "
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  المشهد الآني: - 2- 1- 2- 2  -3

، »عائلة من فخار«يشهد المشهد الآني حيزاً أكبر من المشهد الاسترجاعي في رواية 
  وقد عمل على كشف الأحداث وتطورها، ومن أمثلة المشهد الآني:

  بين خروفة وموظف مصلحة التشغيل.حوار جمع  •
  ولكن خروفة قالت له بقلق: ..." 

 مضت أشهر طويلة وأنا أنتظر. -
 رفع فيها الموظف عينيه الباردتين وقال لها:

 ما ذنبي أنا يا آنسة، يوجد قبلك عدد هام من خريجي الجامعة. -
 وردت خروفة بحدة:

 أعلم ... أعلم ما يجري في مكتبكم. -
 بتحد:( ... ) قال لها 

 أنتِ لا تعلمين شيئاً و... -
 قاطعته خروفة بغضب

  .)1(أنا أعلم ما يجري في هذا المكتب وخارجه، وأنت المسؤول عن كل شيء " -
حوار جمع بين يوسف والموظف الأصلع الذي أعلن عن أسماء الناجحين في  •

  مسابقة أعوان الأمن.
ونصحهم بالتوجه إلى مقر " تلقينا أكثر من ألف طلب على أربعة مناصب عمل فقط، 

الدائرة لتقديم الطعون، لكن يوسف لم يجد اسمه ... بسبب سوابقه العدلية، ولما احتج قال له 
  الموظف وهو يمتص سيجارة مالبورو بعجرفة:

 أنت محكوم عليك بعقوبة شهرين حبسا نافذة. -
 ألقى عليه يوسف نظرة حادة ...

  .)2(قل بالسجن المؤبد "وأنت الآن تحكم علي بالبطالة الأبدية أو  -
يُقدم لنا هذان المشهدان بالإضافة إلى وظيفتهما الجوهرية ( التماثل الزمني ) وظيفة 
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دلالية غاية في الأهمية، وهي تجسيد واقع الإدارة الجزائرية وما تحويه من أمراض إدارية 
المشهد الثاني  ، ولعل ما نلاحظه في.كالمحسوبية والبيروقراطية والتعالي على المواطنين ..

كـ( أعلن هذا  )1(حضور السارد بشكل قوي عن طريق " ملفوظات مكثفة ذات حمولة دلالية "
الصباح بوقاحة )، ( يمتص سيجارة مالبورو بعجرفة )، ( صاح الموظف )، فهي رصد 
للسلوكات السيئة لهؤلاء الموظفين مع المواطنين، وكأن هذه الإدارات العمومية هي ملكية 

هو عدم مراقبتهم من  -مثلما قال السارد  -هم، ولعل ما زاد من تعجرفهم ووقاحتهم خاصة ل
كبار المسؤولين، هؤلاء الموظفون السيؤون هم الذين ساهموا بشكل واضح في بطالة هؤلاء 
الشباب في تلك الفترة عن طريق عدم استغلال المناصب الشاغرة، بسبب بيروقراطيتهم 

بطالة خروفة في زمن اعتماد الجزائر على سياسات مختلفة في  ولامبالاتهم، إذ كيف تفسر
تشغيل الشباب المثقف، حيث نجد نسبة البطالة قد بدأت تتراجع في الفترة الممتدة بين 

  م.2007م و2003
وقد تعمد مفلاح تحديد نوع السيجارة ( مالبورو ) حتى يحرك في المتلقي علامات 

داري بسيط بسيجارة من نوع مالبورو، وفي هذا إشارة الاستفهام والدهشة، فمن أين لموظف إ
  من الكاتب إلى فساد ذلك الموظف.

وتحيلنا عبارة: أربع مناصب شغل مقابل أكثر من ألف طلب عمل، إلى الوقوف عند  
نقطة هامة وهي ارتفاع نسبة البطالة في الجزائر عند الشباب محدود التعليم، حيث يمثل 

ؤسسات عن خدماتهم، وقد لاحظنا فرق المعاملة في المشهدين بين شريحة كبيرة لاستغناء الم
يوسف وخروفة من طرف الموظفين، فخروفة يعاملها الموظف معاملة حسنة، بل ويعدها 
بتوفير منصب عمل في شهر سبتمبر ( ولو كان هذا الوعد كاذبا )، أما يوسف فيعامل 

ل أبواب الأمل في الظفر معاملة سيئة من طرف الموظف الأصلع، بل ويغلق عليه ك
بمنصب شغل، بحجة أنه مسبوق قضائياً، لذلك ساهم هذان المشهدان في الكشف عن وجهة 
نظر الشخصيات، حيث ترى خروفة أن ذلك الموظف هو المسؤول عن كل شيء، وهي تعلم 
كل ما يدور في مكتبه، ويرى يوسف أن الموظف يحكم عليه بالبطالة الأبدية، أو قل 

  بدي، بينما يرى الموظفُ نفسَه أنّه يطبق القانون، لأن يوسف مسبوق قضائياً.بالسجن الأ
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لقد اختار مفلاح صوت يوسف ليعبر عن مشكل الآلاف من الشباب المسبوق قضائياً 
حتى يـــوصــــل رسالــة إلى صناع القرار، وواضعي شروط التوظيف، فقد قال الموظف: " أنا 

دوا النظر في هذه الجزئية التي تحكم على هؤلاء الشباب مجرد منفذ للقانون "، أن يعي
  بالبطالة الأبدية أو كما قال يوسف السجن الأبدي.

لقد أثر هذا الواقع الموسوم بالبطالة لدى خروفة ويوسف على نفسيتهما وهو ما لاحظناه 
  في حوارهما، حيث تميز بالتوتر والغضب والسخط على الموظفين.

المشهدين إنجازهما لوظيفة " بنائية مركبة حيث أسهم في بناء ونلاحظ على هذين  
عن طريق البناء الداخلي، فيرصد عوالم القلق والتوتر لديها، وعن طريق  )1(الشخصية الروائية "

التقديم الذاتي مثلما قامت به خروفة، حيث قدمت بطالتها بنفسها والتقديم الغيري عن طريق 
نّه مسبوق قضائيا محكوم عليه بالسجن لمدة شهرين نافذا؛ كما الموظف الذي قدّم يوسف على أ

ساهم في تصوير الإدارة العمومية في الجزائر، وقد كان لاستعانة هذين المشهدين بمفارقتي 
الاسترجاع والاستباق أثر في بناء الشكل والمعنى، فخروفة باسترجاعها لأشهر طويلة مضت، 

الذي قدم هو الآخر استباقا إعلانياً، وهو البطالة  والموظف باسترجاعه لعقوبة سجن يوسف،
  الأبدية واستباقا تمهيدياً وهو السجن، تكسير لخطية الزمن، وإنتاج لدلالات مختلفة ذكرناها سابقاً.

  حوار الذي جمع بين خروفة ووالدتها: •
ــيلالي  ــن جـ ــــن سبب ترددها في قبول الزواج مــ ــاً عـ ـــومـــ   العيار، فقالت لها خـــروفة:" سألتها يـ

 إنّه متزوج وله بنت صغيرة. -
 وردت عليها أمها قائلة باستغراب:

وأنتِ ما دخلك في زوجته الأولى؟ لا تنصتي إلى أقوال الناس، فهو رجل ثري  -
وسيساعدك في فتح مكتب دراسات ... كوني مثل هدى التي حدثتني عنها فكري جيداً، 

أن تمكثي في البيت ... لا تكوني مثلي ... تمنيت لو  لقد نجحت في دراستك ولا أحبك
كنت متعلمة وعاملة، آه يا خروفة لو سمحت لي الظروف بالدراسة لاجتهدت ولعملت 
حتى ولو كان الناس كلهم ضدي، بعد تقاعد والدك اكتشفت القيمة الحقيقية للعمل، نحن 

 .)2(ا يفعله الآخرون "في عصر جديد وكل إنسان حر في سلوكه، لا أحد أصبح مهتما بم
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لقد قام هذا المشهد الحواري بين خروفة ويمينة بوظيفته الأساسية التقليدية ( إبطاء وتيرة 
السرد + التماثل الزمني )، ووظيفته البنائية المركبة، حيث ساعد في بناء شخصية يمينة 

يمينة نفسها بشكل كبير، وكذا جيلالي العيار، وخروفة؛ فعن طريق التقديم الذاتي تقدم 
بطريقة خفية أنها إنسانة براغماتية ( على المحور الاجتماعي )، لا تهمها إلا مصلحتها، 
وعن طريق التقديم الغيري تقدم جيلالي العيار على أنه متزوج لكنه فرصة لا تعوض، لأنه 
ثري وسيحقق لابنتها السعادة وكل ماتتمنى، وكل هذا سينعكس إيجاباً على أسرتها، وتقدم 
خروفة على أنها خريجة جامعة تعاني البطالة، وهدى الوهرانية صاحبة مكتب دراسات، 

  وكذلك زوجها لخضر الذي أحيل على التقاعد.
لكن في هذا المشهد يطغى التقديم الذاتي ليمينة، حيث ترك لها السارد المجال للتعبير 

في دواخلها بكشفها  عن أفكارها وخوالج نفسها، وأحلامها بكل حرية، فأضأت منطقة الظل
عن رغبتها في فتح خروفة مكتب دراسات بأية طريقة، وحسرتها على عدم تمكنها من 

  .)1(الدراسة لأن زمنها قد فرض عليها المكوث في البيت وعدم الدراسة أو الخروج للعمل
  وقد ساعد هذا المشهد على رصد بيئة العمل الروائي في زمنين: 

  من القيود والضوابط على المرأة.  ماض يفرض نوعا الزمن الأول:
بارة ــــل في عـــــة الدراسة والخروج للعمل؛ ولعـــــرصــــــاضر يتيح للمرأة فـــح :لآخرالزمن او

( نحن في عصر جديد ) إحالة إلى الزمن الحاضر الذي تعيشه خروفة، والذي تدور فيه 
وعدم الاهتمام بشؤون الآخرين، الأحداث، وهو زمن منفتح على الطموح والآمال والعمل 

  عكس زمن يمينة المنغلق على نفسه وعلى عاداته البالية.
ويبرز لنا هذا المشهد وجهة نظر مفلاح حول ضرورة تعليم وعمل المرأة، حيث برع في 
شحن حوار يمينة بالحسرة والندم، حتى يكسب ميزة الصدق التي ستؤثر في المتلقي، وهي 

أة عاشت ظروفا منغلقة في بيئة ضيقة، فلو كانت خروفة هي التي وجهة نظر جريئة من امر 
رأة جاعة وجُ قالت ذلك الكلام لاعتبره المتلقي أمراً عادياً، أما أن يصدر من والدتها فهي شَ 

بعد فوات الأوان، ولا تريد أن تضيّع ما تبقى منه، فتحث هذه الطبقة ووعي واضح أدركته 
هما كلفها الأمر، ولو بالزواج من رجل متزوج طالما خروفة على التمسك بمبدأ العمل م

  سيحقق لها ذلك الهدف.
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إن هذا الحوار هو جزء من أول مشهد في النص الروائي، فهو يمتلك فاعليته البنائية 
جزءً صفة البراغماتية في شخصية يمينة، ولرصده  )1(المتجلية في اعتماد السارد عليه لتجسيد

  بطالة خروفة، وفكرة زواجها من جيلالي العيار كحل لمشاكلها.مهما من الحدث الرئيس وهو 
وقد عكس لنا هذا المشهد إيديولوجية مفلاح الداعمة لعمل المرأة الذي يراه ضرورة ملحة 

  فرضت نفسها في زمننا هذا؛ وكذلك إيديولوجيته الرافضة لسيطرة المجتمع وتمسكه بالعادات البالية.
  ويوسف:حوار الذي جمع بين يمينة  •

  " قال لها بلهجة جافة:
 أما زالت خروفة مصرة على الزواج بذلك القاتل. -

 ( ... ) صاحت فيه بغضب:
 ما دخلك في أمرها؟ إنها حرة. -

 قال لها يوسف بعناد:
 جيلالي العيار رجل قذر وقد تجاوزت سنه الخمسين. -

 وصاحت أمه بقلق:
 أعرف وهي أيضا تعرف ذلك. -

 وقال:ضرب يوسف جبينه بيمناه 
إنّه رجل خبيث وكل المدينة تعرفه، إنه متزوج بامرأة من عائلة معروفة، وله منها بنت  -

تبلغ ست سنوات، ثم إنّه رجل مرتش ومكروه، ولا يشرف عائلتنا أن تصاهر شخصاً مثله 
... سيستغل الرجل خروفة في أعماله القذرة، لقد اشترى ترشحه على رأس قائمة حزب 

ى للفوز بمنصب نائب مهما كان الثمن، ولهذا يريد مصاهرة غير معروف، وهو يسع
 عائلتنا حتى يستعمل ورقة أقاربنا في الحملة الانتخابية هل خروفة على علم بهذا الأمر؟

 ( ... ) قالت له بسخرية:
 متى أصبحت مهتما بالسياسة والانتخابات. -

 ثم أردفت قائلة بحزم:
مثله؟ أنا كما تعرفني يا يوسف لا جيلالي شخص ذكي فكيف نرفض رجلاً طموحاً  -

تخيفني الإشاعات المسمومة التي يرددها عمك بن عودة إنّه يريد أن يبعد جيلالي العيار 
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عن الزواج بخروفة، عمك هو الذي دفع جدك للانتحار وها هو يسعى لزرع الفتنة في 
 ... بيتنا، اسمع إلي: خروفة فتاة مثقفة وتعرف مصلحتها جيداً ثم هي قادرة على

 وقاطعها يوسف بغضب:
 أصبحت خروفة مجرد لعبة بين يديك. -

 ثم نهض وتابع قائلاً بتحد:
إنك تنفذين خطط أخيك قويدر الماكر الذي لاتهمه إلا مصالحه الشخصية ومصالح  -

 صديقه جيلالي العيار.
 وثارت والدته قائلة له بعصبية:

 صه، إنه خالك. -
 أعلم بأنه يشتغل لحساب جيلالي العيار. -
 أنت عنيد دع خروفة وشأنها. -
 إذن ليس لي رأي في هذا البيت؟ -
 ابحث أولاً عن عمل إذا أردت أن يكون لك رأي في هذه الحياة. -
 خرجت ثائرة من الغرفة ... وصاح بحقد -
 .)1(لن يتزوج بخروفة " -

قد غلبت عليه حالة الغضب بين ول المشاهدِ حواريةً في الرواية؛ و إنه من أط
ساهمت في إطالة الحوار بهدف فرض كل واحد منهما لرأيه، فكانت حافزاً الطرفين والتي 

قوياً لتشكيل بنيته المركبة، حيث عمل على بناء أكثر من شخصية عن طريق صيغة 
التقديم الذاتي ليمينة فهي تعترف أنها لا تخشى الإشاعات؛ وصيغة التقديم الغيري، حيث 

)،  .من التوسع ( عمره، أسرته، عملهُ ..قدم يوسف كلا من: جيلالي العيار بشيء 
ووالدته وخاله قويدر النساج، كما ساعد في تكسير خطية الزمن عن طريق استعانته 
بالاسترجاعات الداخلية والخارجية، وكذلك الاستباق الإعلاني، والاستباق التمهيدي الذي 

لى موقفه، وعلى ختم به ذلك الحوار المتكافئ الأطراف، فكل واحد منهما بقي مصراً ع
  حدة صوته إلى نهاية المشهد.
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لقد عمل هذا المشهد على إبطاء وتيرة السرد بشكل لافت؛ وأخذ حيزاً نصياً تعدى ثلاث 
صفحات، وذلك حتى يضع المتلقي في أصل المشكلة، وهي خوف يوسف واعتراضه على 

زواج وهي يمينة زواج خروفة من جيلالي العيار، وإظهار الطرف المساند والمشجع لهذا ال
بدافع المصلحة لا أكثر ولا أقل، وحتى يقدم لنا مجموعة من الدلالات كان لها الأثر الكبير 

  في تشكيل السرد.
يعكس لنا هذا المشهد زمن أحداث هذه الرواية أين تغيرت فيه كل المفاهيم والمبادئ، 

صاحب قضايا فساد، وأصبح صاحب المال والنقوذ هو الذي يُسيد ولو كان وضيع النسب، و 
، إنه زمن يسيطر عليه المال والسلطة لدى فئة كبيرة من الناس أمثال: يمينة، .ومرتش ..

  وخروفة التي يقع عليها اللوم أكثر من والدتها لأنها صاحبة شهادة جامعية.
لقد جعل مفلاح من صوت يوسف القوي في رفضه التعامل والاعتراف بهذه الفئة قناة  

وجية وجهة نظره في هؤلاء الناس، لذلك كان يزيد من حدة النزعة الدرامية لتمرير إيديول
  .)1(وارتفاعها ليظهرها كاملة دون أي نقصان

ولته وقد أنهى الحوار بتعادل الطرفين، على الرغم من أن يمينة قد استفزته في رج
الغرفة نّه لم يستسلم وواصل حديثه رغم خروجها من لك، حتى تكسر شوكته ولا يقاومها

  صائحا بتحد وبثقة كبيرة لن يتزوج خروفة.
  :في مرحلة الاتصال حوار الذي جمع بين خروفة وجيلالي العيار •

  " قال لخروفة في ضجر:
إني أقوم بكل شيء في المؤسسة، لم أجد من يساعدني في إدارة شؤون المؤسسة، ثم أني  -

 منشغل بالانتخابات، الحملة شرسة أخذت مني كل الوقت.
 له خروفة مشجعة: وقالت

 سيحالفك الفوز إن شاء االله. -
 ( ... ) تنهد متسائلاً:

 الفوز؟ وكيف سأحقق هذا الفوز يا عزيزتي؟ -
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 وصمت مليا ثم عاد يقول:
 أرجو أن يدعمني أفراد عائلتك وسكان حي البرتقال أنا في حاجة إليك. -

 وقالت له خروفة بحذر:
 سأشجع عائلتي على الانتخاب لصالحك. -

 ... وقال بصوت خافت:هز رأسه 
 أنت فتاة ذكية. -

 ثم أضاف بضيق:
زوجتي امرأة كسولة ولا طموح لها في هذه الحياة، أصبحت تناصبني العداء مذ ترشحت،  -

؟ أصبحت باردة كالثلج، أفهمت ما أقصده؟ لهذا قررت أن ! يا لها من امرأة غبية
 أتزوجك وأجدد معك حياتي ... وهي سأطلقها.

 نحو خروفة ( ... ). التفتَ  -
 اخترتك أنتِ يا خروفة لأنك مثقفة، جميلة ومثيرة  -
- ( ................ ) 
 شعرك مثير يا فاتنة. -

 ابتعدت عنه خروفة قائلة:
 حذار من نظرات الناس. -
 لمَ كل هذا الخوف؟ الحلال حلال أنت خطيبتي أليس كذلك؟ -

 ابتسمت خروفة وقالت بحذر:
 انتظر حتى تتم الفاتحة. -
  .)1(م كل شيء في أوانه فلا تقلقي "سيت -

يبدو من خلال الجزء الأول من المشهد الذي جمع بين خروفة وجيلالي سيطرة صوت 
جيلالي على صوت خروفة، وقد كان لهذه الهيمنة دور في إنجاز وظائف مركبة لهذا 

يقوم  الحوار، فعلى صعيد بناء الشخصية قدم لنا جيلالي نفسه عن طريق التقديم الذاتي أنه
بكل شيء بمفرده، وأنه مقبل على الانتخابات، كما قدم لنا زوجته عن طريق التقديم الغيري، 

ة بوصفها على أنها امرأة مثيرة ـــــروفــــ، وكذا خ.فجعلها كسولة وغير طموحة وغبية ..
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الداخلي وجميلة، وقد ساعدنا هذا التقديم على استخلاص البناء المورفولوجي لخروفة والبناء 
  لجيلالي وزوجته.

وقد استعان جيلالي بمفارقتين زمنيتين هما: الاسترجاع الخارجي والاستباق الإعلاني 
للدلالة على سوء زوجته الذي منحه شرعية طلاقها، لكن الذي نلمسه من هذه المفارقات هو 

ي سوء جيلالي وليس زوجته فايزة، لأنه أراد تشويهها حتى يحظى بقبول خروفة، ويعط
  شرعية لإعادة زواجه وتطليقه لأم ابنته.

ويغلب على هذا المشهد الاستباقات الإعلانية، كتشجيع عائلة ولد الفخار لحملته 
الانتخابية، وإتمام مراسيم الخطبة، ويعود ذلك إلى طبيعة العلاقة بين خروفة وجيلالي، حيث 

لكل لقاء أولي بين طرفين كان لقائهما لرسم مسار مستقبلي لهما وللآتي، وهو مسار حتمي 
  تربطهما علاقة شراكة مهما كان نوعها. 

وقد كشف لنا هذا الحوار عن إيديولوجية جيلالي العيار البراغماتية ( على المحور 
السياسي ) حيث بدأ في استغلال خروفة وعائلتها، وهنا نقف أمام تحقق استباق إعلاني قام 

  دته.به يوسف في أحد المشاهد الذي جمعه بوال
ردد ـــدون تـــلالي كـــل مـــا يمكن أن يحُول بينه وبين الفوز بالانتخابات بــــيـــــم جــــطـــلقد حــ

)، والشيء اللافت للانتباه في هذا  .( استغلال خروفة، طلاق زوجته، تشويه صورتها ..
العمياء  المشهد هو براغماتية خروفة ( على المحور الاجتماعي ) التي جعلتها كالقطة

  تصدق مزاعمه وتتسبب في طلاق امرأة.
  يتواصل المشهد الحواري بين خروفة وجيلالي:

  " إنها شقتك يا خروفة.
( ........................ )  

 ألا نزور مغازة موسم الأفراح؟ -
 ردد بهدوء

 ليس قبل دخول شقتك -
( .................... ) 

 على خطبتكأنت امرأة مثيرة فكيف تجرأ يحيى المسعدي  -
( ..................... ) 
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 إنه شاب يحلم ببناء أسرة ككل الشباب -
ولكنه شاب معدم، لا أدري كيف أنهى دراسته الجامعية، إنّه لم يتحصل إلا على منصب  -

 متواضع في إطار عقود ما قبل التشغيل.
 الحياة صعبة على كل خريجي الجامعات. -
ساهمنا في الحد منها بفضل الذكاء والشجاعة،  البطالة ظاهرة مخيفة، ولكن أنا وأمثالي -

 المستقبل للقطاع الخاص، ومع ذلك هناك من يعرقل جهودنا ويتمنى عودة القطاع العام.
( ..................... ) 

 قالت له بصوت فيه بعض الندم:
 ألسنة الناس حادة. -
  .)1(لبالية حتى يتحرر "فعلاً ... ألسنتهم حادة، ولكن يجب على الإنسان أن يقاوم الأفكار ا - 

يقدم لنا هذا المشهد الطويل بناء شخصية جيلالي العيار ويحيى المسعدي عن طريق 
التقديم الذاتي والغيري، والاسترجاع الخارجي، الذي قدمه لنا هذا المشهد عن علاقة يحيى 

كل المسعدي بخروفة، والذي كان كمحفز لاستمرار وتيرة الحوار الذي أبان عن وجهة نظر 
، فجيلالي يرى .طرف في الموضوع كل حسب مستواه الدراسي، ووضعه الاجتماعي، و..

أنه ليس من حق يحيى المسعدي الدراسةَ ولا الزواج من امرأة حسناءَ ومثقفةٍ، في حين ترى 
خروفة أن العيب ليس في يحيى، بل في الوضع الاقتصادي والبيروقراطي للبلاد، هذا 

لة كبيرة في فئة الشباب المثقف رغم سعي الدولة إلى التقليص الوضع الذي أسفر عن بطا
  .)2(م1998من هذه الظاهرة، بإنشاء سياسات تشغيل مؤقتة لخريجي الجامعات منذ سنة 

ويعكس لنا هذا المشهد توغل الخصصة في الاقتصاد الجزائري، وزوال القطام العام، 
ائر، أمثال: جيلالي العيار والذي يكشف الذي ساهم في زواله رجال الأعمال الأثرياء في الجز 

عن الإيديولوجية المناصرة للقطاع الخاص، والمتصارعة مع إيديولوجية بعض الأصوات 
                                 

  .57 - 56 – 55 – 54ص عائلة من فخار،رواية  ،محمد مفلاح )1(
وماضي بلقاسم، أسباب مشكلة البطالة في الجزائر وتقييم سياسات علاجها،  ،أمال خدادمية : مداخلةينظر )2(

الذي نظمته: كلية ، البطالة وتحقيق التنمية المستدامةستراتيجية الحكومة في القضاء على املتقى دولي حول 
جامعة ، مخبر الاستراتيجيات والسياسات الاقتصادية في الجزائر، العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير

	، م2011نوفمبر  16-15خلال الفترة ، المسيلة http://iefpedia.com/arab/	 29709.        ،
  .09:16، 01/09/2016يوم: 
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التي تسعى لعودة القطاع العام، وهو ما يجعلنا نقف عند انقسام أفراد مدينة غليزان اقتصاديا 
  تراكي في تلك الفترة الزمنية.وإيديولوجيا في الرواية إلى تيارين، تيار رأسمالي وتيار اش

وينغلق هذا المشهد على حوار بينهما يعكس وجهة نظر كل واحد منهما في بيئتهما 
الاجتماعية وعاداتهما، فخروفة ما تزال تعير اهتماما لألسنة الناس، انطلاقا من خلفيتها 

صنيفها في الأسرية المحافظة، أما جيلالي فيحاول أن يكسر بعض الطابوهات الاجتماعية بت
خانة الأفكار البالية التي يجب أن نتحرر منها، وهما صوتان نجدهما في أية بيئة منغلقة 
ومحافظة، تماماً كمدينة غيليزان في تلك الفترة، وإن كنا نرى أن الجانب الأخلاقي الصحيح 

  ضروري لبناء أي مجتمع راق.
حيث يخصص مشهدا  وتظهر إيديولوجية مفلاح الأخلاقية واضحة في هذه المسألة،

جمع بين خروفة ولحبيب ويمينة للتعبير عنها، فالعلاقة العاطفية بين الرجل والمرأة يجب أن 
  لا تخرج عن دائرة الزواج.

نلاحظ أن الاهتمام بكلام الناس من الأشياء التي لها وزن في بيئة الكاتب، وقد ساعد 
ا تزال تحافظ إلى يومنا هذا على على هذا الأخير انغلاق مدينة غليزان اجتماعياً، حيث م

عاداتها وتقاليدها، ولا ننسى ما للزوايا المنتشرة فيها من دور في الحفاظ على جانب من 
الدين الإسلامي والأخلاق والأعراف الاجتماعية التي تصنع المجتمع وتميزه عن غيره من 

  المجتمعات.
  :في مرحلة الانفصال حوار الذي جمع بين خروفة وجيلالي العيار •

  " ضحك الرجل بعدما تناول كأس الليمونادة وقال لها بصوت فيه خبث كبير:
 أهلاً بك يا حبيبة العمر. -

 وابتسمت له خروفة ...
 أنا أحبك وأنت تعلمين ذلك ولكنك ... -

 وتوقف عن الكلام لحظة.
 أخفيت عن بعض أسرارك -

 ... سألته باستنكار.
 عن أي أسرار تتحدث؟ -
 لك علاقة بأستاذ جامعي؟ ألم تكن -



 ا���� ا�����: ��� ا�
	� ود����
 

 
431 

 

( ............... ) 
 سألته قائلة بامتعاض -
 ماذا تريد مني -
 فأجاب ضاحكا بسخرية -
 الحقيقة ... كل الحقيقة. -
 إنك تعرف الحقيقة وهي أني كنت على وشك الزواج من ذلك الأستاذ الجامعي ولكنه. -

 وقاطعها قائلاً باستهزاء:
 بك وهرب، لقد خدعك إنه يدرس بفرنسا ولكنه تخلى عنك وسافر إلى الخارج، عبث -

 ثم سألها بخبث:
 أمازلت تحبينه؟ -
 طأطأت خروفة رأسها وقالت له بصوت خافت -
 هل أصبحت تحقق في ماضي؟ -
 أخرج لها من جيبه رسالة وهو يقول لها بتحدٍ  -
أنا لست رجلاً غبيا كما تعتقدين ها هي رسالة مجهولة وصلتني أمس فقط، إنها تتحدث  -

 خيف وعلاقتك المريبة بالأستاذ الذي هرب إلى فرنسا.عن ماضيك الم
 ( ............. ) قالت له بحدة:

 أنا فتاة شريفة ومن عائلة محترمة. -
 ( .......... ) قالت بسخط:

 إذا أصبحت لا تثق بي فلا تتصل بي -
 ( .......... ) هزّ رأسه مردداً بحق:

تظهرك مع ذلك الأستاذ لن تفلتي من قبضتي يا خروفة، لقد تحصلت على صور  -
 الغريب، أنا أعلم عنك الكثير، ثم قام بدوره ابتسم بخبث وخاطبها مهدداً.

 سأفضحك ياخروفة. -
 لم تتمالك نفسها فقفزت واقفة ... مرددة بحنق. -
 أنتَ شخص خسيس. -
 سأجعل منك فتاة ساقطة في بيت الرمية -

 :( .......... ) قالت له بتحد
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 .أنت جبان -
 بحقد: صاح جيلالي العيار -
 .وأنت طماعة -
 .أحب أن أرك الليلة في الشقة الشاغرة وإلا سأفضحكم -
 له خروفة بتحد: تقال -
  .)1(لن يخيفني تهديدك " -

ه بسمة الاستدراج، فهو حوار استدراجي، نلاحظ على هذا المشهد الحواري الطويل اتسامَ 
إبطاء السرد سيطر فيه جيلالي العيار على خروفة، وقد كانت له بالإضافة إلى وظيفة 

وظيفة أساسية أخرى وهي إبراز مكامن نفس جيلالي، حيث كشف عن نيته الخبيثة في 
  النهاية، وكشف كذلك عن سرّ اختفاء جلال الذي ظل لغزاً لدى القارئ.

لقد ساهم هذا الحوار في رسم البناء الداخلي الجديد لشخصية جيلالي العيار، حيث 
يمتلئ  ثم أخذهذا المشهد، لأن جيلالي بدأ فارغاً تكتمل حلقة هذه الشخصية مع نهاية 

، كما ساهم أيضا في تقديم شخصيات بنائه التامتدريجياً عند كل حوار إلى أن كشف عن 
مختلفة عن طريق التقديم الذاتي، والغيري، كشخصية: جلال العزاوي، وخروفة التي تحولت 

عدت تلك المفارقات المتأرجحة بين إلى فتاة شجاعة تلبسها حالة من القوة والتحدي، وقد سا
لاني ( سأفضحك، ـــــباق الإعــــالاسترجاع الخارجي ( ماضي خروفة مع جلال )، والاست

سأجعل منك ... ) في تكسير خطية السرد على مستوى الشكل، وفي كشف حقيقة جيلالي 
نستطع الإمساك بها العيار الدنيئة، وهي الدلالة التي لازمته منذ البداية مع يوسف، لكننا لم 

  إلا في نهاية السرد.
وجعل مفلاح من عدم رضوخ خروفة لتهديدات جيلالي رسالة قوية لكل فتاة وقعت أو 

  ستقع في مخالب ذئب بشري كجيلالي العيار.
يبا أو إماما، أو أستاذا أو أي بلقد كان باستطاعة الكاتب أن يجعل من جيلالي العيار ط

يجعل منه رجل أعمال يسعى إلى المشاركة في الانتخابات حتى وظيفة أخرى، لكنه تعمد أن 
  يعري حقيقة هذه الفئة.

                                 
  .84 -  83 – 82 – 81 ص ينظر: محمد مفلاح، رواية عائلة من فخار، )1(
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تميل إلى الطول في معظمها،  »عائلة من فخار« الآنية في رواية مشاهداللقد كانت 
وهو ما جعلها تنجز وظيفتها التقليدية المتمثلة في إبطاء السرد، وتماثل الزمنين ( زمن 
القصة وزمن الخطاب )، ووظيفة مركبة أخرى ساهمت كثيراً في بناء الزمن والشخصية 

همت في سا ، وقد جاءت في معظمها محملة بحمولات دلالية وإيديولوجية مكثفة.والحدث ..
  .تشكيل بنية السرد

  :( Pause )الوقفة  - 2- 2- 2 -3

وهي عبارة عن " وقفات يحدثها السار بسبب لجوئه إلى الوصف الذي عادة ما يقتضي 
. والأمثلة كثيرة على هذه الحركة السردية في رواية )1(توقف السيرورة الزمنية ويعرقل حركتها"

وبنائية ودلالية في الرواية، لذلك سأختار نماذج ؛ فقد أدت وظيفة جمالية »عائلة من فخار«
معينة ومحددة، لأن تناول كل الوقفات الوصفية يدخلنا في متاهة لا يمكننا الخروج منها، 
ذلك أن الرواية في حد ذاتها يغلب عليها الخطاب المسرود، أي ما يعبر عنه بلغة الراوي 

  .)2(نفسه، التي لا تخلو حتما من الوقفات الوصفية
 »الكافية والوشام«و »عائلة من فخار«وقبل أن أتناول هذه الوقفة الوصفية في رواية 

  أشير أني سأميز فيها بين نوعين من الوصف:
أي تحديد ملامح الموصوف في سياق نصي مستقل  . وصف مستقل عن السرد:1-ب

  عن المحكى الأول.
سردي لتجسيد  أي تداخل السرد والوصف في سياق . وصف متداخل مع السرد:2-ب

، وذلك من أجل تحديد العلاقة الجامعة بين السرد )3(صورة الموصوف في مخيلة المتلقي
والوصف " مع العلم أن جوهر هذه العلاقة يعود إلى ضرورة مراعاة التجليات الزمنية في 
الوصف ودورها في تمكين الحكي من تقديم الحدث الروائي وبلورة موقعه داخل منظومة 

  .)4(الروائي "الحكي 

                                 
(1)  Voir:	Gérard	Genette	:	Figure	III,	Op	-	cit	,	P123. 

  .187 ، ص1999، 1سامي سويدان، في دلالية القصص وشعرية السرد، دار الآداب، بيروت، ط )2(
  .313 - 331 أحمد مرشد، البنية والدلالة، ص )3(
  .310 أحمد مرشد، البنية والدلالة، ص )4(



 ا���� ا�����: ��� ا�
	� ود����
 

 
434 

 

  الوصف المستقل عن السرد: - 1- 2- 2- 2 -3

" لقد تخلى والدها عن ارتداء بدلاته الأنيقة وربطات العنق الحريرية، وعوضها  •
بالسراويل العربية، وبخاصة ( الشرقي ) والعباءات الفضفاضة البيضاء والعمامة الصفراء أو 

  .)1(إليه والده سي العيد قبل وفاته "الكنبوش الأبيض كما استعان على المشي بخيزرانة أهداها 

أثناء عودتها  التي اعترت خروفةخوالج البعد للخضر لقد جاء هذا الوصف الخارجي 
، وهو وصف السارد حتى يؤطر أحداثه الرئيسة إلى البيت، وهي خوالج افتتاحية استعان بها

من قبل،  نعرفهذي كنا لا ال شكللك الذللخضر ولد الفخار،  شكل الخارجيوضعنا أمام ال
بمثابة " الوصف التعريفي، وأهميته لا تقتصر على المستوى الزمني فحسب، بل تتجلى  ووه

بدقة من حيث نوع الثياب ولونه،  )2(على مستوى التلقي، لأن هذه الملفوظات المنتقاة "
والاستعانة بالخيزرانة، قد ساهمت في بناء الشكل الخارجي لدى المتلقي، مما يجعلنا نتوقع 

  نوع السلوك الذي سيصدر منها في لاحق السرد.
لقد كان لهذا الوصف وظائف مختلفة، لعل أهمها: الوظيفة الرمزية، حيث اعتمد السارد 

إلى الإحياء، فمفلاح يرغب أن يُحْيِيَ الفرد  -عبر التاريخ  –تي ترمز على لفظة الخيزرانة ال
الرواية متخمة بسير أعلام  الجزائري أمجاد أجداده التي تفوح بعبق العلم والأخلاق، لذلك نجد

صنعت التاريخ الجزائري، وهكذا تتحول هذه الوظيفة الرمزية إلى وظيفة إيديولوجية وهي 
الجزائري والعربي والإسلامي، وقد زاد من دعم هذه الوظيفة تخلي اعتزاز مفلاح بانتمائه 

لخضر ولد الفخار عن لبس البدلات واستبدالها بالعباءة البيضاء والكنبوش وغيرهما من 
الألبسة التقليدية الجزائرية، ذات الأصول الدينية العربية، فالعمامة هي فخر العرب وعزهم، 

، وهي تنبئ عن إيديولوجية التصوف عند )3(ج العربلذلك كان عمر بن الخطاب يراها تا
لخضر، لأن كثيرا من المتصوفين يمسكون بالعصا ويلبسون العمائم الصغيرة الصفراء لما 

  ، التي تميز عيشة المتصوف.)4(فيها من البساطة والفقر
                                 

  .12 - 11 ص محمد مفلاح، رواية عائلة من فخار، )1(
  .311 أحمد مرشد، البنية والدلالة، ص )2(
، يوم: amama.com-http://al، موقع: 119تاريخ العمامة، مجلة العمامة، العدد  :ينظر )3(

01/09/2016 ،07:30.  
  المرجع نفسه. )4(
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  لقد جمع لنا السارد في وصفه هذا، وصفان للخضر: 
: مرتبط بماضيه وهو اللباس الثانيمرتبط بحاضره، وهو اللباس التقليدي؛ و الأول:

)، وهو بهذه المقارنة يكون قد أضاف بناء آخر في . العصري ( بدلات وربطات عنق ..
شخصيته، والتي كانت سببا مباشرا في صراعه مع عائلته، ودليلا على رغبته في إحياء 

  التاريخ العربي الإسلامي.
ل لخضر إلى الجهة الجنوبية الشرقية، تلألأت أمام عينيه أضواء شركة " ولما وص •

البحيرة ... تلك المؤسسة التي بنيت على المساحة التي كانت تغطيها بحيرة صغيرة وأشجار 
  .)1(البرتقال والزيتون والمشمش "

" وتوقف لخضر ليتفرج على أضواء المدينة المتنوعة الألوان، تخيلها كالنجوم التي  •
تزين السماء الداكنة، شعر بحب فياض للمدينة الصابرة التي رضع لبنها، كان يحبها كما 
كان يشفق عليها من الأشخاص الذين يطمعون في السيطرة على خيراتها، وحتى حي البحيرة 
الذي ولد فيه وتربى في أزقته الضيقة لم يعد كما كان، تغير كثيراً واختفى منه جل معارفه 

جوه التي رآها في الصور المعلقة في اللــــــوحــــة المخصصة للانتخابات وتذكر بعض الو 
  .)2(وعـــــلى جــدران المـــديــــنــــــة الحــــــــالــــــمة بـــــيــــوم هـــــادئ وجميل "

لقد أدت هاتان الوقفتان بالإضافة إلى وظيفتهما الأساسية والمتمثلة في شل زمن 
الحكاية وتمديد مساحة الحكي عن طريق وصف المدينة وشركة البحيرة، وظائف أخرى 

  متنوعة منها: 
  المشكلة له. )3(الوظيفة التعريفية: " لأنه حدد لنا تجليات المكان واستقصى عناصره " �
الوظيفة الجمالية والتصويرية: حيث استعمل في وصفه لتواجد شركة البحيرة ولمدينته  �

صورة فنية رائعة، اعتمد فيها أساساً على التصوير البانورامي، حيث استطاع أن ينقلها 
للمتلقي كما لو أنها تصوير بعدسة الكاميرا، ولنا أن نتخيل شكل الأضواء المتلألئة في الليل 

                                 
  .32 - 31 ص محمد مفلاح، رواية عائلة من فخار، )1(
  .32 -  31 ، صالمصدر نفسه )2(
  .312 أحمد مرشد، البنية والدلالة، ص )3(
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وصفاء، حيث جعلنا نرى هذه المدينة وهذه الشركة بصورة جميلة فجرت في  في حالة تأمل
  أعماقنا الرغبة في التأمل ليلاً للأضواء المنتشرة في أرجاء مدينتنا.

الوظيفة الرمزية: حيث رمز إلى الجزائر برمز المدينة التي يراها أنها كانت جميلة  �
ته بين المدينة وحي البحيرة في الماضي قبل التعددية الحزبية حالمة هادئة، ولعل في مقارن

والحاضر تعبير على إيديولوجية مفلاح الرافضة لتيار التغيير السياسي والاقتصادي، 

واستهجان لما آلت إليه الجزائر، وكذا تعبير عن إيديولوجيته الوطنية الطافحة في هذا 
ها من الطماعين الوصف، حيث يستنكر ما آلت إليه الجزائر، وفي الوقت نفسه يشفق علي

الذين استنزفوا خيراتها، وسلبوا أمنها حتى باتت تحلم بيوم هادئ وجميل، ولعل في 
اللوحات التي علقت فيها صور المترشحين للانتخابات وظيفة تصويرية أخرى قدمت لنا 
وجها من الحملات الانتخابية في تلك الفترة، وهي صور لشخصيات يبدو بعضها جديدا على 

و من فئة الشباب لأن لخضر لم يتمكن من التعرف عليها، وفي هذا إشارة إلى المدينة، أ
استهجان مفلاح لاعتماد القوائم الانتخابية على أسماء غير معروفة وليست لها بصمة في 
مدينته على جميع الأصعدة، وهو سلوك ارتبط بقوائم الأحزاب الفتية وغير المعروفة في تلك 

ا، حيث أصبحنا نرى أشخاصاً دخلاء على عالم السياسة، يترأسون الفترة، وحتى في وقتنا هذ
  قوائم انتخابية لأحزاب هامة في الانتخابات البلدية والولائية والبرلمانية.

لقد تعمد السارد طرح هذا الوصف منذ البداية حتى يضع القارئ في الجو العام 
والذي دفع بالشخصيات لجملة من السلوكات المستهجنة عندنا، وهو  المؤطر لهذه الأحداث،

  جو ملوث كريه في كل الأمكنة، الشركة والمدينة وحي البحيرة.

وقرأ في نهايتها أن للولي الصالح أشعاراً ومنها قصيدة كتب عنها أبو رأس "  •
ا عواطل الناصري في كتابه عجائب الأسفار بيتا وليس فيها حرف يستحق النقط بل كله

  .)1(من النقط وكفى به حجة "

                                 
  .94 ص محمد مفلاح، رواية عائلة من فخار، )1(
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يقدم لنا هذا الوصف بالإضافة إلى وظيفته الأساسية وظيفة أدبية وتاريخية، حيث 
يستحضر لنا شخصية الولي الصالح الذي كتب عنه أبو راس الناصري المعسكري وقصيدته 

  التي يرى فيها قمة البلاغة وقوة الشعر، فيصف عدد أبياتها وشكل حروفها.

لقد أنجزت لنا تلك الوقفات الوصفية وظيفتها الأساسية المتمثلة في تعطيل السرد بصورة 
ن ـــالخطاب وتقلص زم فامتد زمنالسارد " فرصة التأمل والوصف،  وبهذا منح ،واضحة

  .، كما حملت لنا أبعادا إيديولوجية متنوعة ساهمت بدورها في تشكيل النص السردي)1(الحكاية "

  الوصف المتداخل مع السرد: - 2- 2- 2- 2 -3

عادة ما يمزج السارد في تقديم مادته الحكائية بين الوصف والسرد حتى يرسم صورة 
على جملة من  »عائلة من فخار«الموصوف في مخيلة القارئ، وقد استعان مفلاح في رواية 
  الوقفات الوصفية المتداخلة مع السرد، وسأختار بعضا منها:

ن شدة الدهشة ـــوجدتها مؤثثة بشكل باهر، لم تتمالك نفسها م" دخلت الشقة الجديدة  •
( ... ) وقفت لحظات طويلة في غرفة النوم، أعجبتها ستائرها الحريرية الحمراء، كما 
أعجبها السرير العريض ذا الأغطية الوردية، ثم عادت إلى قاعة الاستقبال فوجدت جيلالي 

د نزع سترته الصيفية ووضعها إلى جانبه، العيار وهو يفتح زجاجة عصير الليمون كان ق
جلست خروفة قبالته وهي تبتسم له، وأفرغ لها جيلالي العيار شيئاً من العصير في كأس 
بلورية ثم قدمها لها، واقترب منها أكثر شربت خروفة العصير البارد وهي تراقب حركات 

ابتعدت عنه خروفة الرجل الذي تحرك وجلس إلى جانبها ثم التصق بها واحتضنها بقوة، 
  .)2(ودفعته بلطف "

يعكس لنا هذا المقطع الوصفي حالة جيلالي العيار الميسورة، فهو يملك شقة فاخرة، 
أسالت لعاب خروفة بغرفة نومها الجميلة، التي رسمها السارد بدقة؛ بلغة تطغى عليها 
الجمالية والشاعرية، وقد اختار بذكاء لون الستائر الحمراء ليبعث في نفس خروفة الإحساس 

وصف الكؤوس بصفة ( البلورية ) للدلالة على جودتها وجمالها، إذن كل بالفخامة، كما تعمد 
  شيء في الشقة فاخر وجميل، وهو ما جعل خروفة ترغب في إتمام ذلك الزواج. 

                                 
  .256 مها حسن القصراوي، الزمن في الرواية العربية، ص )1(
  .55 - 54 ص رواية عائلة من فخار،محمد مفلاح،  )2(
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كما نلاحظ على هذا المقطع التزاوج والتناوب بين الوصف والسرد، اللذان أحداثا إرباكًا 
الأمام يدخل الوصف دون استئذان معيقا  على مستوى سرعة الحكي، فبمجرد أن ينطلق نحو

وتيرة السرد، وقد كان لهذا الوصف وظيفة دلالية واضحة، وهي ظهور الطبقية في المجتمع 
الجزائري في عهد التعددية الحزبية، فخروفة تقطن في بيت متواضع تفوح منه رائحة الفقر، 

ائية، بينما جيلالي العيار على الرغم من أن والدها كان مسؤولاً في مؤسسة المكيفات الهو 
مال ومسؤولي الزمن الماضي ـــارة إلى أن عــــذا إشــــرة من اللا شيء، وفي هـــــقاً فاخــيملك شق

( الاشتراكي ) تحلوا بالأمانة وصيانة المال العام، وإشارة إلى ظهور طبقة من الأغنياء الجدد 
  مع عصر الانفتاح الاقتصادي.

الفخار بالقلق يجتاحها، مسحت العرق من على جبينها العريض " شعرت خروفة ولد  •
بمنديل وردي يفوح بعطر زكي، كان الجو حار جداً، لم يسمح لها الناموس والذباب بالقيلولة 

  .)1(في الغرفة الضيقة المقابلة للمطبخ "
" ارتدت خروفة ولد الفخار قميصا ورديا وسروال الجينز الضيق وانتعلت حدائها  •
ذي الكعب العالي، ثم سوت خصلات شعرها الفاحم أمام مرآة الخزانة ووضعت قرطين البني 

في شحمتي أذنيها وألقت نظرة على وجهها الدائري الذي كان يطفح بالحمرة قالت في نفسها 
  .)2(إنّها مثيرة "

كانت تبدو فيه  يجيب الذ–" لبست خروفة كل أنواع الألبسة العصرية ومنها الميني  •
بطول رجليها المدمجتين مثيرة جداً، أما في بيت والدها المختبئ في حي البرتقال فقد وجدت 
صعوبة حتى في ارتداء سروال جيينز المنتشر بين طالبات وتلميذات المدارس ولولا مقاومتها 

ض أو لوجدت نفسها ترتدي فساتين العجائز المزينة بالأزهار وتلف جسدها بالحايك الأبي
  .)3(الجلابة المغربية "

تتضمن هذه الوقفات السردية تمازجاً وتنازعاً نصياً بين الحكي والوصف، ففي الأمثلة 
، ووصفٌ .حركات سردية جمعت بين القلق ومسح العرق، وارتداء الملابس وانتعال الحذاء ..

                                 
  .34 ص المصدر السابق، )1(
  .50 ص المصدر نفسه، )2(
  .69 ص المصدر نفسه، )3(
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لسرد قد قام رسمَ لنا خصائص خروفة الجمالية من ناحية الشكل والهندام، مما يعني أن ا
بدوره الرئيس مستعينا بالوصف، وأن الوصف أنجز مهمته مستعينا بالحكي، وكأن كلا منهما 
نازع الآخر في مهمته، أو ساعده على إنجازها وقيمة هذا التنازع تكمن في خدمة الحكي 

  .)1(والوصف معاً "
جزء من يظهر لنا هذا الوصف أنه وصف تعريفي، حيث استطعنا من خلاله إدراك 

، وهو وصف يجسد ملامح خروفة، والكثير من هندامها المواكب للعصر الذي تعيشه
ويكشف لنا هذا الأخير عن قيمة تاريخية يمكن الاستعانة بها  إيديولوجية التحرر عندها؛

الفتيات في تلك الفترة والمنقسم إلى في مدينة غليزان لدى  )2(مستقبلا لدراسة أنماط اللباس
، وإما محافظ كالحايك والجلابة .جيب  .. –والميني  ،زيّ، إما عصري كالجينزنمطين من ال

  المغربية.
لقد عمل هذا الوصف على إبطاء وتيرة الزمن بتوقيفه لخطيته التي كانت تسير نحو 

  الأمام، وهو ما أدى إلى توسيع مساحة الحكي.
عائلة من «وفي الأخير نخلص إلى أن مفلاح قد نوّع في وقفاته الوصفية في رواية 

بين العالم الداخلي والخارجي للشخصية، وكذلك الأمكنة ... والتي ساهمت في بناء  »فخار
الإيديولوجي لبعض  ، كما ساهمت في تجسيد البعدالسرد وأبطأت وتيرة الزمن لمدة معينة

  .ساهم بدوره في تشكيل النص السرديالبنى الصغرى، الذي 
  
  
  
  
  
  
  

                                 
  .314 - 313مد مرشد، البنية والدلالة، ص أح )1(
ينظر إبراهيم جنداري، الفضاء الروائي في أدب جبرإ إبراهيم جبرا، دار تموز للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق،  )2(

  .21 ، صم2013، الطبعة الأولىريا، سو 
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  :»عائلة من فخار«دلالة الزمن في رواية  -4

 - بداية أُشير إلى أني سأتناول في هذا المبحث دلالة الزمن في روايتي محمد مفلاح 
وأثر الانتماءات الإيديولوجية في صناعة تلك  -  »الكافية والوشام«و »عائلة من فخار«

الدلالات، معتمدة على دلالة الزمن التاريخي والاجتماعي، وذلك لضرورة المنهج المتبع 
  .)1(والهدف الرئيس من البحث

  :»عائلة من فخار«دلالة الزمن التاريخي في رواية  - 1 -4

مرتبط بزمن ومكان  لا يخفى علينا اعتماد أي عمل روائي على حادث معين واقعي
معينين، أي أنّه حادث في التاريخ، وارتباط التاريخ بالأحدث، والأحداث الواقعة في مرحلة 
زمنية محددة هو الذي يمنح الحكاية طعمها وتشويقها، إلا أن انتقال هذا التاريخ إلى الأعمال 

المتخيلة لا يعني بالضرورة هيمنته عليها، إنما يعني قدرة هذا الحبس الأدبي على  )2(الروائية
لخدمة عالمه التخيلي، الذي يسعى جاهداً  .امتصاص واحتواء عدة علوم ومجالات و..

لتحقيق مبدأ الإيهام بالواقع ومنه التاريخ، " فترتبط الحقيقة التاريخية بالحقيقة المتخيلة في 
يجعل  –عالماً جديداً يبدع الكاتب جزئياته ومكوناته بطريقة فنية وجمالية  الرواية، لتصبح

انزياحاً عن الواقع، لا يطابق هذا الواقع المادي ولا  -الرواية وإن اعتمدت على الواقع 
  .)3(يحاكيه بل يفارقه "

هذا يعني أن تعاطي الروائي مع التاريخ مختلف عن تعاطي المؤرخ له، فللروائي 
بيرة من الحرية في التعبير والتأويل ( باعتبار الرواية تحليلاً ) عكس المؤرخ الذي مساحة ك

  يجب عليه أن يلتزم بالموضوعية وسرد الأحداث الماضية كما هي ( باعتبار التاريخ معرفة ).
وفي حديثنا عن انتقال التاريخ إلى الأعمال الأدبية عامة، وإلى الرواية خاصة، يفرض 

ل بإلحاح وهو: هل الروائي يوظف المادة الحكائية التاريخية بهدف على الدارس سؤا
التوظيف وفقط لإثراء عالمه الروائي أم أنه يتمحص وينتقي المادة التاريخية التي يستطيع من 

  خلالها تمرير قناعاته وإيديولوجيته الخاصة به؟

                                 
  .297 إبراهيم عباس، الرواية المغاربية، ص) 1(
  .298 المرجع نفسه، ص) 2(
إبراهيم نمر مرسي، جماليات التشكيل الزماني والمكاني لرواية الحواف، مجلة فصول، الهيئة المصرية العامة ) 3(

  .309 ، صم1993، القاهرة، 02، العدد 12للكتاب، المجلد 
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مع التاريخ في  ومن هنا نجد أنفسنا أمام ثلاثة أنواع من الروائيين الذين يتعاملون 
  نصوصهم الروائية.

 يوظف التاريخ لتصوير فترة زمنية بكل أمانة وموضوعية. النوع الأول: -
يوظف التاريخ لتصوير فترة زمنية حتى يكشف من خلالها عن جودة أو  النوع الثاني: -

 رداءة حاضرها بحسب رؤيته وإيديولوجيته.
  يوظف التاريخ كنقطة بداية للجنوح إلى خياله الخاص. النوع الثالث: -

ولعل مفلاح يصنف في النوع الثاني من الروائيين في كثير من أعماله، مع اعتماده 
  على النوع الثالث قليلا حتى يستطيع أن يؤطر عالمه الروائي.

ن إن اختيار مفلاح لحقبة زمنية تاريخية وهي الألفية الثالثة كزمن حاضر لم يكن م
فراغ، ذلك أنها حقبة تمخضت عن أحداث وأزمات سياسية واجتماعية في الجزائر؛ كان 
لمفلاح رؤيته وإديولوجيته الخاصة بها، وهي فترة جاءت بعد انتقال جذري على الصعيد 

م في الجزائر، في 1992السياسي والاجتماعي، لوجود نقلة سياسية تمثلت في انتخابات 
ي أحدثت فتنة في المجتمع الجزائري، وغرق الوطن في موجة من ضوء التعددية الحزبية الت

العنف السياسي والاجتماعي، وتمثلت أيضاً في تولي السيد عبد العزيز بوتفليقة سدة الحكم 
وما تبعه من انفتاح سياسي وانتعاش اقتصادي في الجزائر بفضل ريع البترول، والإصلاحات 

ها لم تمس المدن الداخلية التي ظل سكانها يتجرعون التي قامت بها الحكومة، والتي يبدو أن
مرارة البطالة والفقر والتهميش، ولأن مفلاح كما سبق وأن ذكرت أنه من النوع الثاني في 
توظيف التاريخ فإنه يجرنا إلى التساؤل عن الحقبة الزمنية الماضية التي وظفها في رواية 

  ن فترة أخرى؟، ولماذا اختار تلك الفترة دو »عائلة من فخار«
  إن الفترة الزمنية التي اعتمدها مفلاح كمرجعية زمنية تاريخية مقسمة إلى أربع فترات زمنية:

 .1792غزو الأسبان لمدينة وهران وفتحها من طرف الباي محمد الكبير  الأولى: -
 السنوات الأولى للاستعمار الفرنسي في الجزائر. الثانية: -
 م ).1988بعد الاستقلال ( سنوات السبعينات والثمانينات وأحداث أكتوبر  الثالثة: -
  الرابعة: سنوات التسعينات وبداية الألفية الثالثة ( الحرب على العراق ). -

بين زمنين: حاضر مهزوم متأزم اجتماعياً  »عائلة من فخار«لقد جمعت لنا رواية 
نجازات والبطولات والانتصارات، وهو ما وذاتيا وسياسيا واقتصاديا، وماضٍ مشرف مليء بالإ

يفصح منذ الوهلة الأولى عن إيديولوجية مفلاح الوطنية المحبة والمعتزة بوطنها الذي ترى 
  في ماضيه الازدهار وفي حاضره الاندثار.
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إن في استحضار مفلاح لمشايخ التصوف الذين ساهموا في تحرير وهران من 
الاستعمار الإسباني اعتزاز وفخر لتاريخ الجزائر المليء بالبطولات، وتقديره لانتمائه إلى هذا 
الوطن، وفي استحضار بطولات سي المهدي ويوسف الكبير بمشاركتهم في الحرب ضد 

خر أيضا بعظمة هؤلاء الرجال الذين آمنوا بضرورة تحرير فرنسا وعدم الخضوع لها اعتزاز وف
الوطن في سن صغيرة، فيوسف  شارك في ثورة الأمير عبد القادر وسنه لم يتجاوز العشرين 
سنة؛ وكشف عن وعيهم الذي ارتبط بفترة استعمارهم، والذي يرفض فكرة بقاء فرنسا في 

حياتهم، لأنهم تربوا في ظروف سياسية الجزائر بأي شكل من الأشكال، وبأي ثمن ولو كلفهم 
واجتماعية واقتصادية شكلت لهم ذلك الوعي عن طريق إيمانهم القوي برفض الاستعمار 
والآخر بأية صورة انطلاقا من مرجعيتهم الاجتماعية بانتمائهم إلى قبائل ترفض الاستيلاء 

بيل االله إلى آخر رمق على أراضيها، وكذا مرجعيتهم الدينية التي تحتم عليهم الجهاد في س
الذين يسعون  »عائلة من فخار«لتطهير أرضهم من دنس الكفار، على عكس شباب رواية 

للهرب إلى الآخر واللجوء إليه عن طريق الهجرة السرية، التي تظهر فيها إيديولوجية مفلاح 
لة؛ وهو عن الرافضة لها، فلا نجد عملاً له إلا ويقحم فيه هذه الإيديولوجية ولو بطريقة مبتذ

طريق هذا الرصد لهذه الظاهرة يكشف لنا عن سلوك الشباب في هذه الفترة وراهنهم المعيش 
اللذان ساهما في تشكيل وبلورة وعيهم بضرورة الهجرة السرية كل حسب قناعته وأفكاره 
وإيديولوجيته النابعة من وضعه الاجتماعي ومن محيطه، فهناك من يرى في الهجرة إلى 

وعاً من التغيير واستنشاق جو جديد مليء بالحرية بعدما أثرت المدينة الداخلية على أوربا ن
حدود حريته، مثل: موسى الذي كان يملك المال لكنه يرفض البقاء في الوطن بتحريض من 
مصطفى ولد الخير الذي سبقه إلى هناك وشجعه على خوض التجربة بعدما أغراه بإسبانيا، 

زوجته وأولاده وقطع البحر فمات فيه، وهناك من دفعته ظروف ومثل الموظف الذي ترك 
البطالة إلى الهجرة لا رفض الوطن، مثل: الشاب الجامعي رغم امتلاكه لشهادة جامعية، 
ولعل في توظيف مفلاح لرسالة ذلك الشاب دلالة على إرغام هؤلاء الشباب على الهجرة رغم 

أحبك يا أمي وأحب بلادي ولكني كرهت نفسي،  تمسكه بوطنه الأم الجزائر، وقد قال فيها: "
البطالة دمرتني إذا مت وعثر على جثماني فادفنيني في قبر والدي الذي تركني مزلوطا ... 

  .)1(تحيا الجزائر ... ويلعن جد الفقر "

                                 
  .12 ص محمد مفلاح، رواية عائلة من فخار،) 1(
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إن هذا الشاب كغيره من الملايين من الشباب مرتبط بوطنه، لكنه يعيش ذاتا متأزمة 
تا في أحاسيسه ورغباته، لكن فكرة الهجرة تسيطر عليه لأنه في نظره بسبب فقره جعلته مشت

  إن بقي في الجزائر فسيقتله الفقر، وإن رحل ربما ينجو وربما أيضا سيبتلعه البحر.
 –ويظهر دعم مفلاح لوجهة نظر هذه الطبقة الاجتماعية من باب طرح أسباب هجرتهم 

تصل إلى كل لبنة في هرم السلطة ليجدوا التي يراها مقنعة حتى  - وليس من باب المبدأ 
حلاً لهؤلاء الشباب الذين أصبحوا بهذه التصريحات يبحثون عن رديف فكريّ يدعم 
إيديولوجيتهم، ويعزز موقعها كطبقة تريد أكبر عدد من المتعاطفين والموالين لها بطريقة 

داخل المجتمع، أو أن السلطات  )1(تجعلها يمكنها الوقوف ندا للند مع باقي الطبقات الأخرى
تتكفل بهم بعيداً عن الهروب إلى الغرب الذي كان شباب الماضي يحاربونه ويخرجونه من 

  أرضهم، وشباب الحاضر يسعون إليه بالأموال والأرواح ...
إن هذا التوظيف لهذين الزمنين التاريخيين في الرواية كشف لنا عن الصراع الموجود 

الفخار المنغلقة بين الشباب الراغب في الهجرة بطريقة غير شرعية في بيئة عائلة ولد 
لأسباب مختلفة، وبين طبقة اجتماعية أخرى لا ترى في ذلك السلوك خلاصاً بقدر ما تراه 

  خطرا مجهولا يخفي المعاناة في بلاد لا ترحم الضعفاء. 
خار الذي ومن الشخصيات المتصادمة إيديولوجياً مع موسى وأتباعه لخضر ولد الف

تنطلق أيديولوجيته من خلفية وطنية لأنه يحب وطنه، ومن خبرته في الحياة بعد سن 
الخمسين سنة، يقول لخضر بلسان السارد: " وقد حدّث لخضر ابنه عن الصعوبات التي 
سيواجهها في بلاد لا ترحم الضعفاء. ورد عليه موسى بلطف وأخبره بأنه على علاقة وطيدة 

  .)2(الذي تزوج في إسبانيا وأصبح له مرآب لتصليح السيارات " بمصطفى ولد الخير
وخروفة ولد الفخار التي ترفض هي الأخرى ذلك الحل رغم أنها تعاني البطالة، 
وتستهجنه من الشباب المثقف مثلها، ومن الموظفين الذين يتمتعون بوظيفة، وأسر ربما لم 

  يتمتع بها غيرهم.
أن تثني شقيقها موسى عن رغبته المجنونة في الهجرة إلى يقول السارد: " حاولت مراراً  

الخارج لكنها فشلت، لقد قرأت أخبارا مفزعة عن الشبان الحراقة الذين ابتعلهم البحر الهائج، 

                                 
  .114 إبراهيم عباس، الرواية المغاربية، ص) 1(
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أو تعرضوا للاحتيال من طرف عصابات قوارب الحراقة ...، وحيرتها كثيراً قصة ذلك الشاب 
لموت في قلب الأمواج الهائجة، ولم تستطع أن تجد الجامعي الذي أنقذه حراس السواحل من ا

  .)1(عذراً لذلك الموظف الذي ترك زوجة وثلاثة أولاد ولجأ إلى الحرقة فمات غريقا في البحر "
إن في تمسك موسى بالحرقة تمسك قوي بأيديولوجيته التي بات ينشر أطيافها عند 

لعزاوي، وفي رفضها لهذه خروفة بعدما يئست من العمل، وكشف أمر علاقتها بجلال ا
الأيديولوجية تمسك بأيديولوجيتها التي تتقاسمها وأبيها لخضر ولد الفخار؛ وقد جعل محمد 
مفلاح من حيرة خروفة وتعجبها ممن يستطيع البقاء والعيش في الجزائر بكرامة لكنه يرحل 

مفلاح عاش إلى الغرب قناة لتمرير أيديولوجية الرفض لهذه الظاهرة الاجتماعية، ولأن 
الاستعمار والاستقلال فهو متشبع بالإيديولوجية الوطنية التي ترفض اللجوء إلى الغرب وترك 
الوطن في أيدي الضعفاء يعبثون به ويشوهون صورة الثورة المجيدة، فمفلاح يقدس هذه 

رة الأخيرة ويعتبرها مصدراً تاريخياً غنياً بالتضحيات والمكاسب وفخرا للجزائريين، لكنها ثو 
بدأت تُغتال على أيدي طبقة اجتماعية في الألفية الثالثة عن طريق إهمالها، والاستخفاف 
برجالها الذين صنعوا ذلك المجد، وهو ما جعل إيديولوجية مفلاح الوطنية التي حملها في 
صوت يمينة تتصارع مع إيديولوجية يوسف المستخفة بتلك الثورة، وهي إيديولوجيةٌ شكلها 

وكل من يؤمن بفكره، لأنهم لم يعايشوا تلك الأحداث ... لم يعايشوا مرارة  فكر يوسف
  .)2(الاستعمار لأنهم أبناء الاستقلال والرخاء

يظهر في مساندة يمينة لإيديولوجية زوجها وافتخارها بذلك الماضي الثوري الحافل و 
لهذه الإيديولوجية، بالأمجاد رغم معارضتها له في كل شيء، إيمانها واعتناقها هي الأخرى 

واستهجانها لاستخفاف يوسف بتاريخ أجداده، وهو تعبير واضح لإيديولوجية الكاتب التي 
ترفض الحط من قيمة الثورة ورجالها الصادقين الذين عاهدوا االله وأنفسهم على تطهير الوطن 

  من الغزاة.
حل بومدين يرصد لنا مفلاح عن طريق استحضاره لفترة زمنية ماضية وهي فترة الرا

م بين أنصار 1988الصراع الإيديولوجي الذي ظهر في الجزائر بعد أحداث أكتوبر 
الاشتراكية المرتبطة ببومدين، وأنصار الليبرالية والتعددية الحزبية، فيكشف ذلك الصراع عن 

                                 
  .12 ص رواية عائلة من فخار، ،محمد مفلاح) 1(
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طريق التصادم بين مجموعة من الشخصيات مختلفة الإيديولوجيات، فلخضر ولد الفخار 
فخار وجلال العزاوي كلهم يمثلون إيديولوجية محمد مفلاح الاشتراكية، وخروفة ولد ال

ويتعارضون في إيديولوجيتهم مع جيلالي العيار الذي يمثل شريحة الليبرالية والانفتاح 
الاقتصادي والتعددية الحزبية؛ وقد حاول مفلاح بطريقة ذكية  كسب دعم بعض الطبقات 

مجموعة من المقارنات بصوت السارد وخروفة بين للرجوع إلى الاشتراكية عن طريق زرع 
مزايا وإنجازات كل من الاشتراكية والليبرالية، حيث ركز على مسألة فائقة الأهمية وهي 
الاقتصاد الجزائري الذي كان يعتمد على الإنتاج في عهد الراحل بومدين، وفتح المؤسسات 

قتصاداً قوياً، على عكس الليبرالية العمومية التي انتشلت المواطنين من البطالة، وبنت ا
والقطاع الخاص اللذان أغلقا تلك المؤسسات وسرحا العمال وولدا الطبقية الاجتماعية التي 
ولدت الحقد الطبقي هي الأخرى، فأصبح الناس يعيشون في الجزائر على البغض والحقد 

  الجزائر.والكراهية واضطراب العلاقات، وهو ما ولد فترة العشرية السوداء في 
ورغم الإصلاحات التي جاء بها عبد العزيز بوتفليقة في مسألة الوئام المدني، ومحاولة 
إنعاش الاقتصاد الجزائري بإطلاق مسيرة التنمية، إلا أن ذلك لم يغير شيئا في واقع مدينة 
غليزان، حيث بقيت مهمشة من طرف النظام، يتخبط سكانها في الفقر والبطالة، ولم ينتفع 

تلك الإصلاحات غير فئات طفيلية أمثال جيلالي العيار الذين اتخذوا من الانتخابات من 
التشريعية متكأً لتحقيق مكاسب مادية، وحصانة قضائية فعاثوا في غليزان فساداً، وتظهر 
إيديولوجية الرفض لهؤلاء الناس من طرف مفلاح واضحة وصريحة، وذلك بتصوير جيلالي 

)،  .مرتش، مكروه، ليس له تاريخ مشرف في عائلته منذ الاستقلال ..العيار في أسوء صورة ( 
كما جعل الفشل يلاحقه في الانتخابات في ختام الرواية، وهي رسالة من مفلاح إلى الناس 
على ضرورة تطوير وعيهم الطبقي ليكشف هؤلاء الوصوليين الذين لا يحققون إلا مكاسبهم، 

  ولا يسعون إلا إليها.
لوجية الوحيدة التي تُظهر توافق محمد مفلاح مع أيديولوجية السلطة حينها ولعل الإيديو 

هي أيديولوجية الوئام المدني، حيث يظهر الكاتب مؤمنا بها، ساعٍ إلى نشرها لدى كل الأفراد 
الجزائريين، لذلك ختم روايته بتسامح كل أفراد العائلة مع بعضها البعض بعد أن كان بينهم 

  ضهم ببعض.التفكك، ويتربص بع
وقد جعل مفلاح من هذه العائلة رمزاً للجزائريين التي تضم مشارب وتوجهات مختلفة، 
لكنها مجبرة على التعايش مع بعضها البعض، وعليه لابد أن تضع الحقد والحسد والبغض 

  جانباً من أجل استقرار وازدهار الوطن.
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نصوصه الروائية، وهو  هكذا هو مفلاح كاتب وفي لإيديولوجيته، ثابت فيها في كل
يمثل فكر الطبقة المثقفة البرجوازية الصغيرة في الجزائر التي وهبت قلمها للواقع الجزائري 

عن أخطار  )1(المعيش، فأخذت تنتقده وتعري مظاهره الشائهة، محاولة بذلك رفع الستار
الليبرالية والحرقة والخصخصة والتعددية الحزبية ... سعياً منهم لإرجاع النظام الاشتراكي في 

  الجزائر الذي يرونه مكسبا شعبيا واقتصاديا واجتماعيا.
إن هذا الاختلاف بين الإيديولوجيات هو الذي صنع دلالة الزمن التاريخي للرواية، 

ي المجتمع، والتي تشي بالرغبة في التغيير لدى كل حيث تضمن معاني التضاد الفكري ف
طبقة اجتماعية، ولعل الأكثر حضورا فيها الطبقة الشعبية والاجتماعية التي تعاني إما الفقر 
أو التهميش، والطبقة البرجوازية الصغيرة من المثقفين، وتتضمن الشكل التقاطبي حتى يصل 

الحل البديل للأزمة السياسية والاجتماعية في إلى الهدف الرئيس من الرواية، وذلك بتقديم 
  الجزائر، وهو التسامح والتصالح لتحقيق سيرورة العيش بهدوء ورخاء.

  :»عائلة من فخار«دلالة الزمن الاجتماعي  في رواية   - 2 -4

لا يمكن لدارس الزمن الاجتماعي أن يُنكر بــ " أن المجتمع هو نتاج تاريخي لا يظهر 
كمة من التحولات والتفاعلات، وأن التاريخ هو إطار زمني غير منفصل إلا بعد عملية مترا

عن النشاط الاجتماعي وعن قيم المجتمع وعاداته وتصوراته للكون، وبالتالي هناك تعايش 
  . )2(بين الظواهر الاجتماعية والظواهر التاريخية تضبط المخيلة الجذرية إيقاعه وفصوله "

التي  »عائلة من فخار«من الاجتماعي كثيراً في رواية ويظهر اهتمام مفلاح بدلالة الز 
اعتمد فيها على ثنائية التقابل والتضاد لإبراز هذا الزمن الذي جاء مختلفاً كل الاختلاف بين 
الماضي والحاضر، ولعل السبب في ذلك هو التحولات التي طرأت على المجتمع الغليزاني 

  منذ فترة الاستعمار إلى فترة الحرب على العراق.
والاستقلال، ومرحلة السبعينات والثمانينات  لقد كان استحضار مفلاح لفترة الاستعمار،

في الرواية هدفاً جوهرياً لتعرية الزمن الاجتماعي الجديد، وذلك برصده لجملة من الظواهرية 
والقيم الاجتماعية التي تظهر لنا في الماضي بشكل، وفي الحاضر بشكل آخر مختلف، 

                                 
  .114 إبراهيم عباس، الرواية المغاربية، ص) 1(

، http		www.assuaal.net: ، موقع:زهير الخويلدي، دلالات المتخيل الاجتماعي عند كوستورياديس) 2(
  .23:08، 02/09/2016يوم: 



 ا���� ا�����: ��� ا�
	� ود����
 

 
447 

 

الجزائريين في الماضي، والتفاخر  حيث تُظهر الرواية أهمية الأخلاق والعِرق الطيب في حياة
بالشجاعة والكرم في العروش، وبين الأقوام مثلما كان مع سي يوسف الكبير، وهي قيمة 
بدأت تتلاشي في المجتمع شيئاً فشيئاً إلى أن اندثرت في زمن عائلة لخضر ولد الفخار، 

كان على  وأصبحت قيمة الأشخاص والأنساب تتلخص في ما يملكونه من مال وسلطة، ولو
حساب الأخلاق والقيم الإنسانية النبيلة، ولعل في دفاع يمينة المستميت عن جيلالي العيار 
ما يبين لنا ذلك، حيث أنّها تتغاضى عن اتهامه بقتل سي العيد، وفساده السياسي 
والاجتماعي، وتسعى بكل ما أوتيت من قوة لتحقيق زواج ابنتها منه فقط لأنه ثري، وسيحقق 

ما تريده ابنتها التي أصبحت مثل والدتها، رغم وعيها وثقافتها تفكر في الزواج منه، لها كل 
وهي تعلم بزواجه وفساده وكبر سنه، الشيء الذي يفسر انتشار وتفشي قيم اجتماعية جديدة 
في مجتمع غليزان، وهو زواج المصلحة، حيث يلجأُ لحبيب إلى الحل نفسه ويرتبط بابنة 

فقط لأن والدها ثري وصاحب نفوذ، وسيوفر له كل شيء، وترتبط سارة  خاله قويدر النساج،
المراجي أيضاً بحميدة المطروس ابن الرجل الثري بعد أن تتخلص من يوسف ولد الفخار 
الشاب الفقير، ويرتبط ابنهم المهندس بطبيبة أكبر منه سناً فقط لأنها صاحبة منصب، 

الشيخ المزواج فقط لأنه يملك المال، في وقت وترتبط الفتاة ( المال ) بجدهم سي العيد 
  شحت فيه الحياة على فئة اجتماعية في فترة الإرهاب.

وتظهر لنا الرواية التحول الاجتماعي لطريقة الزواج عبر الزمن والتي كانت في 
الماضي تتم عبر الأولياء مثلما حدث مع لخضر ولد الفخار ويمينة، أين التقت والدته 

في المقبرة مع عائلتها وحدث لها وأن أغمي عليها فأسعفتها يمينة بالعطر خروفة بيمينة 
فاختارتها خروفة زوجة لابنها لخضر دون مشورته. يقول السارد: " ثم اختارت له والدته 
الفتاة التي أنقدتها من الموت كما ظلت تعتقد وتزوج لخضر الفتاة يمينة ابنة الدكاني سعيد 

. بعكس خروفة مثلاً التي تعرفت على العديد من )1(عن رأيه " النساج دون أن يسأله أحد
سارة المراجي، وهو ما يفسر تغير الفكر الاجتماعي في  الشباب بغية الارتباط بهم، وكذلك

غليزان في الألفية الثالثة، وتحرر الفتاة الغليزانية من سطوة المجتمع الذي مازال يمارس 
  سلطته عليها.

                                 
 .67 ص محمد مفلاح، رواية عائلة من فخار،) 1(
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ة في الزمن الحاضر للرواية إلى حد التدخين في الجامعات، وتعدد وقد وصل تحرر الفتا
العلاقات مع الشباب، مثل: خروفة وسارة المراجي اللتان بلغتا قمة التطرف في السلوك 
الاجتماعي في مدينتهما، حيث تخليتا عن اللباس المحتشم الذي كان سائدا في الماضي، 

المكشوف، وركبتا السيارات الفارهة مع رجال لا وفي مجتمعهما واستبدلتاه باللباس العصري 
تربطهما بهم علاقة شرعية كجيلالي العيار وحميد المطروس، وتصل درجة التحرر عند 
خروفة إلى ذهابها لشقة جيلالي قبل الزواج؛ وعلى الرغم من كل هذه التصرفات الجديدة 

ابنتها لدى الجيران وإخوتها،  على المجتمع إلا أن عائلتها لم تحرك ساكنا، فيمينة تتستر على
، )1(ومليكة تشتري لها " سيارة خوفا من أن ترتكب ابنتها الطائشة حماقة أو تهرب إلى كندا "

تماماً مثل خروفة التي هربت من البيت نحو وهران بعد انتشار فضيحتها في المجتمع، تحت 
فعلاً في هذا السلوك  غطاء البحث عن العمل دون أخذ رأي عائلتها، والذي يستدعي الحيرة

هو منح يمينة النقود لابنتها حتى تساعدها على السفر، ثم تذهب إليها في وهران لتتعرف 
  على ظروف عملها مع أخيها لحبيب.

نلاحظ على هذا التحول في القيم الاجتماعية في مجتمع غليزان أنه لم يقتصر على 
بل شمل معظم الأجيال والطبقات،  الجيل الجديد أو على طبقة اجتماعية أو فكرية معينة،

بحيث لا نسجل غير صوت يوسف الذي بقي مدويا عبر كل الرواية معبراً عن سخطه 
لتصرفات أخته وسارة ووالدته وجيلالي العيار، لكنه صوت أُجهض تحت سطوة هؤلاء، فهو 

  حسب رأي يمينة يجب أن يملك المال حتى يكون له رأي.
ية في الرواية أن تتغير في سلوكها عبر الزمن انطلاقاً ولقد استطاعت الشخصية النسائ

من دراستها وعملها تماماً كخروفة، وهنا يظهر لنا تفشي ظاهرة جديدة في ذلك المجتمع وهو 
عمل المرأة الذي كان ينظر إليه في الماضي على أنه عيب وعار، حيث لا تتوانى يمينة في 

صاحبة مكتب الدراسات وتبدي ندمها على عدم  حث ابنتها على ذلك والتشبه بهدى الوهرانية
  مواصلة دراستها وإلا لكانت هي الأخرى اليوم عاملة.

إنه تغير جذري في سلوك المرأة الجزائرية رصده لنا قلم مفلاح، فبينما كانت والدة سي 
يوسف الكبير في الماضي أرملة صابرة على بؤسها وشقائها تصنع الطين في بيتها لتعيل 

نجد يمينة تتذمر من تقاعد زوجها لتدني راتبه، ولا تأبه بتوفير المال فتسرف في  أبناءها،
                                 

 .61 ص المصدر السابق،) 1(
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، ونجد فايزة زوجة جيلالي العيار تسعى .المكالمات الهاتفية، وتترك أنوار المنزل مشعلة ..
لتحطيم زوجها في الانتخابات، وتطلب منه أن يسمح لها بالغناء وهي أم لطفلة، ونجد مليكة 

الالتحاق بزوجها الأستاذ الجامعي عندما ذهب إلى كندا وتفضل الطلاق على  المعلمة ترفض
لمرأة الجزائرية، إنه تغير كلي لفئات مختلفة من لحصل إذن ذلك، فأي تغيير اجتماعي 

المجتمع ولشرائح عمرية متنوعة، ولعل السبب هو الانفتاح على العالم الخارجي عن طريق 
المقعرة التي كثيراً ما أشار مفلاح إليها، حيث كانت بمثابة السلاح وسائل الإعلام والهوائيات 

الفتاك للأسرة الجزائرية، فها هو يوسف يدمن على مشاهدة أفلام العنف والعري من خلالها 
وهو ما انعكس على سلوكه المتطرف والمنحرف، بالإضافة إلى المحيط الذي تتحرك فيه 

حرر من صديقاتها ومن الحي الجامعي ومن جلال الشخصية فخروفة مثلا اكتسبت هذا الت
  العزاوي، ووالدتها من تقاعد زوجها المسبق الذي قلب كيانها وهكذا.

ولم يتوقف التحول الاجتماعي في الرواية على المرأة فقط، بل تعداه إلى الأبناء، حيث 
ء، فها هو يقدم لنا مفلاح عن طريق المقارنة وبطريقة خفية تحول سلوك الأبناء مع الآبا

لخضر ولد الفخار لم يستطع التعبير عن حبه لوالده وجهها لوجه، فقد بكاه خلسة عندما مات 
  وعاش طوال عمره وهو يحترمه.

لكننا بالمقابل نجد ابنه يوسف في الزمن الحاضر قليل الأدب معه، لا يتوانى عن شتمه 
أنه لم يقتصر على يوسف، وإلقاء جامّ سخطه وغضبه عليه، وعدم احترامه، وهو سلوك يبدو 

  حيث نجده لدى أعمامه بعقوقهم لوالدهم حتى دفعوه إلى الانتحار بعد زواجه من المال وبيع شقته. 
كما يكشف لنا مفلاح عن انتشار شرب الخمر وتناول الحبوب المهلوسة والمخدرات في 

  الأوساط الشبانية بسبب الفراغ والبطالة.
ي دلالة الزمن الاجتماعي وهو ظهور الطبقية في وترصد لنا الرواية جانبا آخر ف

المجتمع الجزائري، وانتشار ظاهرة البطالة والفقر فيه، فظهرت طبقات لم تكن تُعرف في 
الماضي مثل ممثلي الأحزاب والمجالس التشريعية، وأصحاب الشركات الخاصة، حيث تحول 

يركضون وراء الانتخابات الكثير من التجار في عهد الخصخصة إلى رجال أعمال وأثرياء 
التشريعية لتحقيق الحصانة القضائية حتى يتسنى لهم تحقيق المزيد من الفساد والنهب، أمثال 
قويدر النساج، وجيلالي العيار، ونور الدين المطروس، ولعل في وصف مفلاح لحي تلمينة 
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يطة، وشعور وما فيه من فيلات فخمة وحراسة وأشجار، ولحي البحيرة وما فيه من مساكن بس
، الطبقي في المجتمع التفاوتيوسف بعدم انتمائه إلى ذلك الحي الراقي دلالة واضحة على 

لأن  ،في المساكن وتافلم نسجل ذلك الت) الاستقلال  وبُعيدفترة الاستعمار ( في الماضي ف
 اقتصادي نفسه دون تمييز أو فوارق ىفي مستو  ونأفراد المجتمع الجزائري كان جميعهم يعيش

بينهم، وهو ما زاد من وقع هذا الزمن الاجتماعي على هذه الفئة الهشة من المجتمع، لأن 
عند  هذه الطبقية قد أنتجت لنا داخل الرواية زمنا نفسيا لدى الشخصيات ضم مشاعر الحقد

بالإضافة إلى  ؛، وبيع المبادئ لدى يمينةيوسف، والاتكالية لدى لحبيب، والمهندس محمد
  القلق والكره التي سادت نفوس الكثير منهم.حالة التوتر و 

ولأن مفلاح لا يتوانى عن إعطاء الحل البديل للقضاء على بعض هذه التصرفات 
والسلوكات التي يراها تشوه صورة غليزان خاصة، والجزائر عامة، وتغطي على وحدة 

تحقق نوعاً من  وتماسك أفراد المجتمع تماماً مثل أفراد الماضي، فقد قدم لنا طريقة يمكن أن
  الاستقرار والتفاهم، وهو نشر أيديولوجية التسامح والحب بين أفراد العائلة والمجتمع.
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�$�% �  :»ا�(��� وا�)'�م« روا��ا�
	� ود���� �� : ��

  :»الكافية والوشام«رواية بناء افتتاحية  -1

يضم  –من أصل عشرة فصول  فصلا »الكافية والوشام«تشغل الافتتاحية في رواية 
مئة وأربع صفحة من أصل  سبعٍ وعشرينوتقع في  - صفحات فقط الفصل العاشر ست

عالج فيها  ىصفحة، أي خُمس الرواية، وقد قسمها السارد إلى افتتاحيتين؛ الأول وثلاثين
مركزاً على توتر فتيحة لعدم مجيء  ،وضع المدينة، والثانية عالج فيها الإطار العام للرواية

حميدة الرفاف، وعلى ماضي وحاضر كل من فتيحة وحميدة وأحمد معاليش ومريم السموري، 
وقد اعتمد في ماضي هذه الشخصيات على الاسترجاعات الخارجية طويلة  ،ومقداد السويدي

والتي قصيرة المدى  والاستراجاعات الداخلية ،والتي تمتد إلى مرحلة المراهقة والشباب ،المدى
أكبره سنة، وقد أسند الكاتب هذه الاسترجاعات إلى السارد العليم  ار يقص يامنز  اتشغل حيز 

وقليلا ما أسنده إلى الشخصيات عن طريق الحوار، كما استعان  ،الخارجي بشكل مبالغ فيه
  ببعض الاستباقات التمهيدية والإعلانية والتي تحققت جميعها في الرواية.

وهي افتتاحية طويلة قياساً مع عدد صفحات الرواية لأن السارد قدم لنا حاضر وماضي 
  ة.يوكذا الحدث الرئيس في الرواية وملامح المكان سعياً منه لخلق الإيهام بالواقع ،الشخصيات

  الافتتاحية الأولى في الرواية: -1 -1

وعلى المدينة البائسة،  ] حرارة اليوم [تنفتح هذه الافتتاحية على الزمن الحاضر 
حرارة اليوم لا تبشر بخير والمدينة كعادتها تنتظر بلا أمل " يقول السارد:  ،اليائسة، اليابسة

سنوات ممطرة لا يخرج فيها الناس من بيوتهم وقد ترغمهم على قضاء أوقات ممتعة مع أفراد 
حاً مخيفاً في أسرهم في زمن انشغل كل شخص بهمومه الخاصة، أصبح الجفاف العنيد شب

  .)1(" ... ... أصبحت الخطب الحماسية تردد في كل مكان مرحلة ولدت فيها أحزاب كثيرة
 –عام منفتح وهو فصل الصيف  :الأوللقد اختار السارد زمنين لتأطير هذه الافتتاحية، 

وهو  ،لقنغخاص م :الثانيو – صحيح أنه لم يذكره صراحة لكنه اعتمد على تعابير دالة
ـ ــــــل اكتفى بــــــــاعته بـــــهذا الفصل الشاحب وهو لم يذكر تاريخه ولا شهره ولا س أيام نـــــيوم م

) وقد تعمد هذا التعميم كي يبين للقارئ أن الأيام في هذه المدينة رتيبة  حرارة اليوم (
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وهي متكررة  ،ولا تحمل الخير أبداً  ،لا يوجد فيها الجديد ولا تتميز عن بعضها البعض ،متشابهة
كما تعمد اختيار فصل الصيف لأنه  ،لأن السارد قد استعان بلفظة كعادتها للدلالة على التكرار

الربيع الذي يحمل دلالة الحياة والتجدد  :فصل يحمل دلالة الأفول ويتوسط فصلين هما
لغموض والخريف الذي يحمل دلالات مختلفة منها، الانكماش والذبول والاختفاء وا ،والانبعاث

لأن أوراقه المتناثرة من  ،والضبابية في الظاهر ودلالة الحياة والتغيير الإيجابي في الباطن
  طار وخيرات.مئ لموسم جديد مليء بالخصوبة وهو الشتاء لما فيه من أالأشجار والنبات تهيّ 

وهي الدلالات التي نجدها في الرواية، حيث أن الزمن الخارجي للرواية هو زمن مشرق 
 5وكذلك زمن الاستقلال  ،لأنّه تزامن مع الزعيم الراحل هواري بومدين ،مثل الربيع حي 

إذ لا تخلو رواياته من  ،وفيه يرى مفلاح سعادة الشعب الجزائري الحقيقية م،1962جويلية 
الجميل المليء بالنجاحات للجزائر، أما الزمن الداخلي فهو زمن آفل شاحب  ذكر هذا الزمن

وبرغم أفوله وشحوبه إلا أنّه ينظر لغد ر وساخن بأحداثه وأحزابه المتعددة، مثل الصيف حا
وهي نهاية مشحونة بالرغبة في ؛ )1(أفضل عن طريق فصل الخريف الذي ختم به الرواية

وقد حمّل هذه الرغبة للشيوخ  ،الهدوء والاستقرار والتغيير والتجديد بعد  كل تلك العواصف
نذار وتعرف أن ما يحدث في الجزائر إ ،وتستطيع أن تميز بينهما ،لأنهم فئة عايشت الزمنين

  .)2(لنا إذا لم يلتف الشعب حول وطنه
الذي سيرمي على  ،لقد جعل مفلاح من بداية فصل الخريف بداية للتغيير الإيجابي

والدلالة  ،معتمداً على الدلالة اللونية للطيور البيضاء ،المدينة غطاء الصفاء والسلم والتفاؤل
اللتان صنعتا استشرافا تبشيريا بمستقبل المدينة المفتوح على  ،المناخية سماء المدينة الصافية

داخل البيوت  وهو ما تشير إليه ( ،والذي لا بد أن يكون من الأسر الفقيرة والثرية ،التغيير
)،  خميستي متوسطة محمد ومن التعليم وهو ما تشير إليه ( ،) القديمة والبنايات العالية

مسجد  والهيئات الدينية وهو ما تشير إليه ( ،) البلدية المجالس الشعبية وهو ما تشير إليه (و 
ن قطاع ــلام المتطرف، ومــالإسوليس والذي يحمل دلالة الإسلام الحقيقي لأنه النور  ،) النور

وقد استعمل مفلاح أسماء وصفات  ،) المستشفى الجديد ير إليه (ـــا يشـــــو مــالصحة وه
 ،) كالجديد والنور ل دلالة التغيير الإيجابي والمستقبل المشرق الذي يحلم به (محتللمؤسسات 
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عن طريق الشباب وهو  لكن ة،كما اعتمد على نبوءة بعضهم في أن التغيير سيتحقق لا محال
الذين تشبثوا بالمناصب  ،وخما رمز إليه بالطيور الصغيرة والتي ستأخذ مكان المسؤولين الشي

وتعتاد على نمط واحد  ،سنة خمسا وثلاثينالتي تعيش وا أن يغادروها مثل طيور اللقلق وأب
ونادراً ما تغير أماكن حضن بيوضها، لكن النبوءة لا تتحقق لأن الطيور  ،ثابت في العيش

الصغيرة تغادر المدينة في إشارة من مفلاح إلى الهجرة غير الشرعية لشباب الوطن الذي 
، تخلى عن وطنيته وهاجر تاركاً الجزائر تغرق في الأوضاع الاجتماعية والسياسية المزرية

وهي إحدى  ،المشهد السياسي في عهد التعددية الحزبيةوفي الضبابية التي خيمت على 
  دلالات فصل الخريف الذي اختاره السارد كفصل يختم به روايته.

فتتاحيته الأولى حتى يضع القارئ منذ ة أزمنة لانستنتج من هذا أن السارد قد اختار ثلاث
ول، والضياع واليأس البداية في خلفيات وأجواء روايته التي تتنفس عبق التوتر والصراع والأف

  والرغبة في التغيير منذ البداية هذه الأزمنة هي:
 وهو التعددية الحزبية. ،زمن سياسي: مرتبط بحقبة من تاريخ الجزائر السياسي -1
وبالأوضاع  ،زمن اجتماعي: مرتبط بالعلاقات الأسرية التي سادها الجفاف العاطفي -2

 الاجتماعية الجديدة.
اقتصادية خانقة تبحث عن حلول في الأحزاب زمن اقتصادي: مرتبط بأزمة  -3

  .المختلفة المشاريعو 
خ كل المهتمين بالمجتمع وّ دَ  ،لدت من رحم أزمات أفرزها واقع معقدوهي أزمنة وُ 

  .والسياسة كما يقول مفلاح في روايته

  بناء الافتتاحية الثانية: -2 -1

حاضر ينطلق من صباح اليوم مروراً  :الأول :وزع السادر افتتاحيته الثانية على زمنين
 يقول  ،إلى صباح اليوم الموالي حةيتل بالهموم والوساوس والتوتر والخوف لفبليله المحم

  السارد:
مرت  لقد أقبل الليل الحالك بهمومه ...  منذ صباح هذا اليوم المتجهم ..."  -1

 .)1("...  ساعات ولم يظهر حميدة 

                                 
  .04 - 03 الكافية والوشام، صرواية  ،محمد مفلاح )1(
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 .)1(" ... انتظرت لحظات طويلة"  -2
  .)2(" لما تسللت أشعة الشمس إلى غرفة النوم، استيقظت فتيحة"  -3

 ،والمفتوح على القلق والتوتر ،لقد عاشت فتيحة في هذا الزمن المغلق على الانتظار
ولعل أصعب الأزمنة النفسية زمن انتظار  ،إنها حالة نفسية صعبة الثانية فيها بالساعات

فهي مثل مدينتها التي تعيش لحظات الترقب والانتظار للأمطار لكن دون  ،الذي لا يأتي
، لكنها تختلف عن فتيحة في خضوعها للواقع وإيقانها أن الجفاف لا يفارقها أبداً  ،جدوى

ولا ترضخ للأمر الواقع  ،أمل حضور حميدة طيلة الافتتاحيةبعكس فتيحة التي تبقى مُتشبثة بِ 
   .وم وتتسلل لها أشعة الشمسإلا بعد أن تستيقظ من الن

  يرصد لنا السارد منذ بداية الافتتاحية الحالة النفسية المتوترة والمضطربة لفتيحة.
وحركة دخولها وخروجها من غرفتها المليئة بالوحدة والخوف والقلق ومشاعر الحقد  

قلقا وخوفا كلما  هاوالازدراء اتجاه حميدة الرفاف وزوجها أحمد معاليش، وكلما ازدادت نفس
) وبين الحاضر عن طريق تداعيات السارد  البعيد والقريب ارتد الزمن بين الماضي (

  الخارجي وبعض الشخصيات في الحوار.
كل  هلقد تعمد السارد إقحام فتيحة في بداية السرد لأنها المحور الذي تلتف وتشترك في

وكذا تسليط  ،ته الثانوية والرئيسيةفاستغلها كبوابة رئيسية لإدخال معظم شخصيا ،الشخصيات
نّه حاضر وماض غير دقيق ولم يستطع السارد إالضوء على ماضيهم وحاضرهم، صحيح 

لكنه اجتهد في الإمساك بأهم محطاته التي قدمها لنا عن طريق  ،إعادة بنائه بدقة
  الاسترجاعات والأحداث الآنية.

صباحاً، الليل، لحظات طويلة،  ة (لقد وظف السارد أزمنة قصيرة محددة باليوم والفتر 
موغلة في المراهقة،  :وطويلة غير محددة ،) ثلاثة أشهر، بعد ليلة الزفاف، في اليوم الثاني

والذين تأثر حاضرهم  ... ومريم السموري ،كحميدة الرفاف، وفتيحة لشخصياته ... الشباب
  بماضيهم البائس على المستوى النفسي والاجتماعي.

السارد أن يتلاعب بسيمفونية زمن الحاضر والماضي في الافتتاحية بطريقة لقد استطاع 
ويخرجنا  ،فيدخلنا في زمن الحاضر حتى ننسى الماضي ،جميلة أسفرت عن لحن متناسق

                                 
  .08ص ،المصدر السابق )1(
  .29 ، صالمصدر نفسه )2(
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في أناقة ليدخلنا في زمن الماضي حتى نذوب فيه ثم يعيدنا إلى الحاضر مروراً بأزمنة 
النفسي ومنها الاجتماعي، وأثناء هذا التداخل تتشكل منها السياسي ومنها  ،مختلفة ومتفاوتة

  .الدلالية والبنائية لنا الشخصية بكل أبعادها
لقد اعتمد السارد على الإيقاع الزمني البطيء في افتتاحية الرواية وهو مناسب لحالة 

ثم بدأ يتسارع شيئاً  ،الركود والضياع والاغتراب والتيه، والانتظار لكل من المدينة وفتيحة
وكذلك الأمكنة التي  ،فشيئاً دون أن يهمل أهم التفاصيل للأحداث وللشخصيات بماضيها
، والمغلقة كالغرفة ... جاءت متنوعة ومختلفة، حيث جمع بين المفتوحة كالمدينة والشوارع

   ... والصالون والفيلا، والمكتب
افتتاحيته، حيث بدأها بالمكان الانبنائي  لقد تنوعت أنواع الأمكنة التي وظفها السارد في

والذي تحول إلى  ،) وهو المدينة، ثم انتقل إلى المكان الحميمي وهو غرفة فتيحة الافتتاحي (
فتراوحت بين الحنيني والمقارن والرحمي  ،تنوعتبعدها بدأت الأماكن تتداخل و  ،مكان نفسي

  .)1(... والحلولي والفوتوغرافي
الأمكنة مع الأزمنة وشخصيات الرواية، فطبيعة كل من الزمان وقد تعانقت هذه 

  والشخصية تصنع نوعية المكان والعكس.
ترتب عليها مسار السرد  اهام اعتمد مفلاح كثيراً على الافتتاحية في الرواية فعدّها جزءً 

 وتطوره، وقد زاوج في بنائها بين الرواية الواقعية ورواية تيار الوعي، حيث جاءت مطولة
)  ماض، وحاضر، ومستقبل وفاصلة بين الأزمنة الثلاث ( ،ة بماضي معظم الشخصياتم لِ ومُ 

وجاء تماماً كالرواية الواقعية،  ... وإيقاعها سريع وموجز برغم الاعتماد على بعض المشاهد
يه ــــيها تستدعــزون فــــخـــلأنه منسوج في ذاكرة الشخصية وم ،مع حاضرها اماضيها متلاحم

، وزمنها محصور في يوم واحد )2(" ظام أو ترتيبــــير نــــعلى غ ..." اللحظة الحاضرة 
يتوسطه ماضٍ بعيد، بالإضافة إلى عدم الاهتمام بالوصف الدقيق للمكان تماماً  ،تقريباً 

  كرواية تيار الوعي.

                                 
  .وما بعدها 15 جمالية المكان في الرواية العربية، ص ،ينظر: شاكر النابلسي )1(
  .42 بناء الرواية، ص ،سيزا أحمد قاسم )2(
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  :»الكافية والوشام«زمن القصة في رواية  -2

تضم موضوعاً رئيسياً هو صراع  »الكافية والوشام«في البداية أشير إلى أن رواية 
والذي  ،وسياسي واقتصادي وزمني بين الشخصيات الأساسية والثانوية في الرواية ياجتماع

برز بطريقة واضحة بين أحمد معاليش وحميدة الرفاف وفتيحة الوشام ومحمد الراشدي يَ 
" التي  الرواية الومضة ومقداد السويدي، بشكل سريع مقتضب لانتماء الرواية إلى "

   .)1(محدد يسياسي في مجال زمن -وسيوساستطاعت رغم اقتضابها أن تنقل لنا قلقا 
والتي أخذت  ،أنها تضم موضوعات معلبة تعود إلى الزمن الماضي في الرواية اكم

عنها أنه استطعنا تحديد  ختلف. لكن ما ي»عائلة من فخار«شكل الحكي المعلب مثل رواية 
ع ـــن مـحيث يحدد لنا السارد مولد فتيحة الذي تزام ،بداية زمن القصة بنوع من الدقة وببساطة

  .م1959) أي سنة  المهدي ورقية ن زواج والديها (ـــاء بعد ثلاث سنوات مـــستقلال والذي جعيد الا
من  امبهما شحيحلأنه جاء  ،لكن الذي لم نتمكن من ضبطه هو الزمن الحاضر

فمثلا  ،الإشارات الزمنية، حتى وإن وجدت واطمئن لها القارئ وجدها لا تتلائم مع الواقع
بأحمد  ن زواجهاـــــسنة في السنة الأخيرة م خمس وعشرينر فتيحة بـــمــدد السارد عـــيح

من أحمد  تزوجت، بمعنى أنها قد ) الرواية أحداثالتي تدور فيها وهي السنة  ( معاليش
، م1982فيتطابق زمن زواجهما مع سنة  ،سنوات خمس، أي قبل العشرينفي سن وهي 

قبل أحداث  أي م1987مع سنة  -  وهو زمن الحاضر -سنة  خمسا وعشرينيصبح سنها ل
  .م1987، أي أن السنة الأخيرة من زاجهما تقع في م1988أكتوبر 

كما يحدد السارد،  م1988عد وليس ب م،1987بمعنى أن تلك الأحداث قد وقعت قبل 
لكن هذا التقدير لا يمنعنا من مواصلة التعامل مع زمن الرواية انطلاقا من المؤشرات التي 

  .م1988وضعها السارد والمرتبطة بما بعد أحداث أكتوبر 
إلى لقد مزج السارد بين زمني الحاضر والماضي في روايته، فبدأ بالحاضر وارتد 

من  -  في ليلة حارة - من خوف فتيحة وقلقها  الحاضر فينطلق افأم ؛الماضي القريب والبعيد
وقد تلازم هذا الخوف  - كما ذكرت سابقا -عدم مجيء حميدة الرفاف وهو نقطة الانطلاق 

في تخطيط محكم لحبك أحابيل الحكي في إطار نسق متناغم " والقلق مع تطور الأحداث 
                                 

  .124 ص دى،الهامش والص ،عبد الحفيظ جلولي )1(
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تيح الفصول شحونات القلق، حيث يسير ... فعمد إلى تحميل جل فوا مع ما يهدف إليه
النص في اتجاه دائري نقطة البداية هي دوماً نقطة الوصول بحصار المعنى ضمن مخطط 

  .)1(" ما يجب أن يقال
  ... وأما الماضي فينطلق من ماضي فتيحة وباقي الشخصيات اجتماعياً وعاطفياً ومهنياً 

وزواج  م،1962كمولد فتيحة  ونلاحظ أن القصة قد قدمت لنا إشارات زمنية محددة
 ثلاثةومدة بقاء أحمد معاليش في العاصمة  ،ومدة زواج فتيحة وأحمد معاليش ،المهدي ورقية

، وإشارات زمنية غير محددة نستنتجها إما من خلال الحكي أو من خلال المراحل ... أيام
  ، بحيث نجد:... العمرية أو الحقبة الزمنية

ل، مرحلة الاستعمار، السبعينات، الثمانينات، فترات تاريخية: عيد الاستقلا )1
 ... التسعينات، التعددية الحزبية

 مراحل عمرية: المراهقة، الطفولة، الشباب، الشيخوخة. )2
 سنة. 14سنة،  25سنة،  20الأعمار: تجاوز الخمسين،  )3
 سنوات، سنة. 5السنوات:  )4
 الفصول: فصل الصيف. )5
 أكتوبر.شهر الأشهر:  )6
 منتصف الليل، النهار، الصباح ...الأيام وأجزاؤها:  )7
  ... ساعات ثلاثالساعات: ساعات، الخامسة صباحاً،  )8

إلى  م1959لا التأكيد الانطلاق من سنة  - طبعًا  –وسأحاول على مستوى التقريب 
  .زمن التعددية الحزبية في الجزائرغاية 

أولها عدم إنجاب المهدي  - كما ذكرت -عدة مؤشرات على هذا التحديد  فيوقد اعتمدت 
أما ؛ سنوات من الزواج، وسنة ميلاد فتيحة الذي كان مع الاستقلال ثلاثوخروفة لمولود مدة 

والذي يتطابق مع تلك المرحلة  ،مرحلة السبعينات فقد استخلصتها من مؤشر مرحلة المراهقة
ــفيها تعددت زيجالتي لفتيحة، أما مرحلة الثمانينات فقد استخلصتها أيضاً من مرحلة الشباب و  ات ـ

ــفتيحة التي ل ــم تكـ ) يمكن استنتاج السنوات  الثمانينات وفي هذه المرحلة ( ،سنة عشريـــنمل فيها ـ
  .م1982بالعملية الحسابية لا بالتحديد الزمني، حيث نجدها في فترة ما قبل 
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زمني مهم جداً وفي مرحلة الشباب هذه والتي تزامنت مع الثمانينات ينحصر لنا مجال 
وهو مجال لم يذكره السارد صراحة،  ،م1987إلى  م1982) واقعة بين  سنوات خمس وهو (

وفي هذه الفترة ركز السارد كثيراً على السنة الأخيرة،  ،بل استخلصناه من بعض المؤشرات
، لكن يمكن أن نحددها عن طريق م1988والذي كان يقصد بها ما بعد  م،1987أي 

ها سنة انطلاقا من الانتخابات التشريعية التي شارك فيها محمد الراشدي والتي قدرتُ الاستنتاج 
وهي سادس  م،1991انتخابات بلدية وولائية بعد التعددية الحزبية أو  لوهي أو  م،1990

انتخابات برلمانية بعد الاستقلال، وعليه ستكون بداية التسعينات أهم مؤشر زمني يساعدنا 
  صة وعلى ضبط زمن الخطاب.على ترتيب زمن الق

  وقبل بدأ الترتيب الزمني للقصة أُنبه إلى أني سأعتمد على مراحل زمنية هي كالآتي:
 .م1959وتبدأ من السنة الخامسة من اندلاع الثورة سنة  مرحلة الثورة المجيدة: )1
من  سنوات ثلاث، وترتبط بميلاد خروفة بعد م1962وتبدأ سنة  مرحلة الاستقلال:  )2

 ين مهدي ورقية.زواج بال
بكل عواطفها، فأحبت عدداً من  بمراهقة فتيحة والتي عاشتها وترتبط مرحلة السبعينات:  )3

مع الزواج حتى تتخلص من همومها كما  وفي هذه المرحلة أيضاً بدأت رحلتها ،الرجال
 بدأت رحلة طلاقها.

وترتبط بخيبات فتيحة على الصعيد العائلي، حيث يستمر مسلسل  مرحلة الثمانينات:  )4
هانات واللامبالاة، مد معاليش، لكنها حياة مليئة بالإطلاقها إلى أن تستقر حياتها مع أح

 05كما ترتبط هذه المرحلة بالصخب السياسي وظهور التعددية الحزبية بعد أحداث 
 ة.أكتوبر، وبداية زوال القطاع العام والاشتراكي

وفيها يسيطر الخوف  ،تين من هذه المرحلةلوترتبط بالسنتين الأو  مرحلة التسعينات:  )5
على نفوس الناس مما سيحدث في الجزائر، كما ترتبط بطموح بعض الشخصيات في 

  وكذا انتشار القطاع الخاص وظهور الليبيرالية. ،تقلد مناصب كأمثال أحمد معاليش وحميدة الرفاف
وضع جدول يتضمن ترتيب حوادث القصة المفترضة مستدلة ببعض وسأحاول فيما يلي 

  ما توحي به الرواية من إشارات زمنية تقدم واقعة على أخرى.
  
  



 ا���� ا�����: ��� ا�
	� ود����
 

 
459 

 

ا9:5ا78 
  ا012345

ا9BC:5   3@:?ن ا5=>ث  ا5=>ث
A2345ا  

 0
_8

93
Tر

:`
ZG

~
ا

  

       م1959  زواج AG اY:5>ي ور�01 -  01
93ور ��ث  [

 h_k 2?اتG
  ] ا45واج

  
 0

_8
93

�ل
LZG

~
ا

  

02  - 0=1Z\ د�  م13  1962

   
   

ــــم
ـــــرح

ات
انين

لثم
ة ا

داي
 وب

ات
عين

سب
ة ال

ل
  

03  - 0Gا5>را Xk 0=1Z\ J�?a  
  ) 0 إk>ادي9اf`ا5 (

 ًTHF9La
  م1975

  
04  
  

- .0��  دراX\ TYZG ا5=
- .TYZ2Z\و TYZ2F4f TY3T:Zاھ  

��TYaT اT`5ط01P اZ:5`>دة 3[ اTHe5ب -k  

 0_893
0Lا9:5اھ  

  
  
05  

    - .Aq?2`5ا hs1k X3 TYKزوا  
    - .9YB0 أ��� <`f TY��  ط
  زواX3 TYK اWزرق ا345?ري. -    
    - .02G <`f b23 TY��  ط
  زوا1YG X3 TYK> اY5?اري. -    
    - .9YB0 أ`@f <`f TY��  ط
    - �15T`3 <:8أ X3 TYKزوا  

  
  

 0_893
 0Lا9:5اھ

 7H�) بTHe5وا
20 (02G  

ا
0`

fر
W

ت ا
?ا

2s
5

 
 X

3 
h

و5
Wا

�
15T

`3
 <

:8
وأ

 0
=1

Z\ 
ج

وا
 ز

  
  
  
  
06  
  

- .0=1ZP5 9رةIZ:5�15 اT`3 تTqTإھ  
- �1HM5ا h5ب إTا�5ھ A\ bZHم ر�<k�15 وT`3 [Lk  
-  �^T2:5ا <_La A\ <ا45ا� b8?:وط b_:`f مT:Zا~ھ

.bZK4وf مT:Zدون ا~ھ  
- .0=1Z\ bZKه زوTDaا bQ?IBو baTqT9ار إھ:ZGا  
�ق -M5ا A\ 0=1Z\ 91IPa  Xk TY3TD8ة 93ات وإ<k

.bf9اL5ا A8 h5ع إ?K95ا X3 ًT\?V 9ارL5ا  
-  Xk �=H50 اFا<f�15 وT`3 <:87 أZ� h_k 0=1Z\ 4مk

.0HGT2:50 اMO5وا �F9e5ا  

  
  
  
  
  
  
 - م1982

  م1986



 ا���� ا�����: ��� ا�
	� ود����
 

 
460 

 

واج
ــــز

ن اا
ـــــــــــ

مــــــــــ
رة 

لأخي
 وا

سة
خام

ة ال
سن

 ال

  
  
  
  
  
  
  

07  

-  Xk فT\951>ة ا:=f 0=1Z\ ءTLZ5ا.b\<u5ا �F9ط  
- . TYZ:F9K �1P2Z5 9هL\و bZ5TMf ل��ZGا  
1>ة \a: 0sGC3 A?\91ھT� 7:k �u2:5 Tر 5= -

.�15T`3 <:8أ TYKزو T9ھF<F AZ501 ا\TI5ا  
-  TY23 45واجTf 7 ا45وج وا�9اءهZ� h_k b`3 قTPa~ا

.�1P5ا A\ TY`3 �1`5وا  
-  h_k 9ZsZ_5 ري?:s5ا [F93 03دTO5ا X3 bDF4وa

1� ا25?ارة.\@1=0 زو\ h5إ b5?V71 دYsZ5و TYK  
- .[F93 7H8ة و<F<K 0LB b=23  
-  A\ 0�?393 �^T23 A5?a A\ فT\95ط:?ح 1:8>ة ا

.0sGC:5ا  
إطL:f bZ8T>اد اF?s5>ي اAfTL25 اf bF425:`01 أ8:>  -

.�15T`3  
-  A\ لT:`50 اfTL25 مT`5ا X13Wا �u23 b15?a

.0sGC:5ا  
- �15T`3 <:89د أM5 <1:8 �1MOa  �1P5ا X3

  وا5?ظf 0P1:`01 3=:> ا95اB>ي.
- .9:aC:50 5=@?ر ا:^T`5ا h5�15 إT`3 <:89 أPG  
-  01�f 5=:1>ة TY�Tk<ZG9^0 واP51=0 ھ�ه اZ\ ل��ZGا

.0:^T`5ا A\ TYK7 زوZL5 �1MOZ5ا  

  
  

  
  م1987

  
  
  
  
  
  
  

  
 X3 9�Qأ
  أHG?ع.

  
  
  
  

  
  
  
  
  

08  

-  b23 0=1Z\ �@و� <k?:_5 ء 1:8>ةAD3 م<k
.TY5 bZ93او� TY\TeZQوا  

k?دة أ�15T`3 <:8 واTeZQف �MO3 1:8>ة  -
  �5طA\ bf 08T اX3 01\TI5 ط9ف \1Z=0 وا91a9Is5ة.

- .TY5 1:8>ة J12`a <`f }1H5ا X3 [F93 ھ9وب  
- .bZ1`x0 وF?sZ5 0:^T`5ا h5�15 إT`3 <:89 أPG  
-  hZ8 bPMk اء<DZG~ bZ1f A\ 1=0 5=:1>ةZ\ رةTFز

 TYK9ك زوZF.b5 }MMV T3 h_k TY3<25 bq�Bو  
-  h_k وا5`4م ًTH�TV 0:^T`5ا X3 �15T`3 دة?k

  9xب اuO5?م Lf?ة.
- .TYL1_Ma1=0 5=:1>ة وZ\ رةTF4f b:_k  
- .�1L=Z502 اD5 ل 3[ �>ومT:`59اب اxإ  
-  bqTI3 1:8>ة A5?aا5`:7 و X3 �15T`3 <:87 أu\

.01\TI5ا A\  
  ?ري.4k:sم h_k �15T`3 ا45واج F93 X3] ا5 -
- .bf b_`\ T3 h_k b3<qاد و<L3 ]3 b3TuV ءTYqإ  

  

  

  

  

��0 أTFم� <`f  

  
09  

�ب اT:`5ل واh_k 0fTL25 1:8>ة اT\95ف  -Lqإ
.CPQ 9F<:f [YZH5TM3و  

u8?ل \k h_k 0=1Z:7 وV h_k TY34k?ض  -
.Tة 5?8>ھT1=5ر اT:�  

  



 ا���� ا�����: ��� ا�
	� ود����
 

 
461 

 

عن الغموض  »والوشامالكافية «نلاحظ من خلال الجدول أن السارد قد ابتعد في رواية 
، كما قلّص من المجال الزمني فبدأه من »عائلة من فخار«المطلق مثلما اعتمده في رواية 

لا يعني أنّه وضوح تام ومطلق الزمن في  هذا ، لكنبداية التسعينات اية غإلى  م1959سنة 
 ازمني اننا لم نجد مؤشر إالرواية لأنه قد صعب علينا تحديد وضبط زمنها الحاضر، حيث 

، التي تنتشر في غليزانة واضح المعالم والإحداثيات يمكننا من ضبطه غير مؤشر الحرار 
  ).د شتاءً وحار صيفًا ار لأنها تتميز بالمناخ القاري ( ب

" رغم من محاولة السارد حصر هذا الزمن في مدة تتجاوز السنة، يقول السارد: على ال
  .)1(" له ولا لغيره بالوقوف في طريقها... قضت أكثر من سنة في إعداد خطتها ولن تسمح

إلا أنّه لم يقدم لنا أي مؤشر زمني على هذه المدة الزمنية وقد اكتفى السارد بتحديد 
الزمن عن طريق الدورات البيولوجية للإنسان الطفولة، المراهقة، الشباب دون تحديد السنة، 

في حالات ولم نستطع الإمساك به ومع هذا استطعنا نوعاً ما الإمساك بالزمن بشكل مطلق 
  في حالات أخرى.

ولنا أن نوجز ما ذكرناه سابقاً في المخطط الآتي والذي يلخص لنا محطات القصة  
  المفترضة المشار إليها بتحديدات زمنية واضحة.

  
  

                                 
  .04ص ،محمد مفلاح، رواية الكافية والوشام )1(
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 ».الكافية والوشام«): التحديدات الزمنية لرواية 03الشكل رقم (

  
  
  
  
  
  
  
  

 مرحلة الاستعمار
 م1959

 التسعينات
 أكثر من سنة  

 (فصل الصيف)

 المستقبل الحاضر الماضي

 مرحلة الاستقلال الثمانينات السبعينات ما بعد فصل الصيف
 م1962
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  :»الكافية والوشام«زمن الخطاب في رواية  -3

بعض الصعوبة تجعل من التتبع  »الكافية والوشام«يطرح زمن الخطاب في وراية 
والتي دارت فيها  ،خاصة في السنة الأخيرة من زواج فتيحة ،الزمني الدقيق له شيئاً صعباً 

جميع أحداث الرواية وقد ساعد على الغموض أيضاً للزمن تناقص محمد مفلاح في توظيفه 
وعدم توخي الدقة في ضبطه مثلما لاحظنا سابقاً، حيث تختلط الأمور لدى الدارس فلا 
يعرف إن كان الخطأ في سن فتيحة أو في السنة الخامسة من زواجها، ولعل القارئ يلاحظ 

، لأننا لا نملك غير هذا المؤشر زواجهاسنوات عدد هذه السنة على تحديد دنا في اعتما
الصريح، وسأعمل على مقاربة النظام الزمني في الخطاب من خلال أجزاء الرواية العشرة 

أي  ( م1959ه بالماضي والذي يعود إلى سنة ؤُ معتمدة على الترتيب الزمني الآتي الذي أبد
، ثم سنوات السبعينات والثمانينات مروراً م1962سنة الاستقلال  ) وإلى فترة الاستعمار

  أكتوبر إلى السنوات الأولى من التسعينات وهي سنة الزمن الحاضر في الرواية. 05بأحداث 
هذا التشعب في محور الزمن الذي ارتد إلى الماضي البعيد وعاد إلى الزمن الحاضر 

تشابكة ومتقاطعة ومتنافرة يمكن تجسيدها في زمنية م اوأحياناً المستقبل نسج لنا خيوط
  المخطط الآتي:



 ا���� ا�����: ��� ا�
	� ود����
 

 
464 

 

  (زخ) 

  
  
  
  
  

    
  
  
  

    

  (زق) 

10  09  08 03 06 05 04 02 01 07 

  »الكافية والوشام«): مخطط توضيحي لمفارقة زمن السرد مع زمن القصة في رواية 02الشكل رقم (

  القصة.أولاً: ( ز ق ): زمن 
  ( ز خ ): زمن الخطاب.     
  ( ج ):   الأجزاء.     
  ( م ):    المراحــــــل      
  السهم المتقطع باللون الأحمر يمثل زمن الماضي                     ثانياً:

  السهم المتصل باللون الأزرق يمثل زمن الحاضر                       
 

  السبعينات والثمانيناتم:  ]الستينات  [م: الاستقلال  م: الاستعمار

 
 السنة الخامسة والأخيرة من  زواجهما م:  السنوات الأربع من زواج فتيحة وأحمد معاليش م:

  

  (ج) 

  (م) 
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ــزمـــبتشكيل الإطار ال"  ينفتح الجزء الأول للرواية ، )1(" كاني للشخصية الروائيةـــاني والمـ
وبحالتها النفسية الصعبة، وتستمر سلسلة التداخلات الزمنية في الجزء الأول إلى أن تنغلق على 

  الزمن الحاضر مثلما رأينا في الافتتاحية.
 ،الجزء الثاني على الزمن الحاضر لحميدة فقد أصبح صاحب وظيفة وشقة وزوجةينفتح 

كما تحول إلى رجل شرس ومخادع، حيث تعاون مع محمد الراشدي لوضع خطة تقضي 
  على أحمد معاليش.

طي، ـــيــطـــخــوهو ما يوضحه الرسم الت ،الخلط الكبير للزمن الثانيونلاحظ في هذا الجزء 
أصدقاء  ريب والبعيد (ــقــال هماضيد إلى ــــرتـــم يــثحميدة حاضر ـــنا بـــما رأيــبدأ كـــحيث ي

    السبعينات  ييعود إلى ماض بعدها ،) ثم يقفز إلى المستقبل. .. الشباب، طفولته، شبابه
ويستمر على هذا الخلط إلى أن يغلق هذا  ،إلى الحاضر ثم يرجع)  مرحلة الاشتراكية (

الجزء على الأزمنة الثلاث أيضاً الماضي والحاضر والمستقبل، حيث يرصد لنا السارد حالة 
وخوفه من انتشار سر اغتصابها عند سكان  ،بعد زواجه من مريمحميدة الندم التي يعيشها 

  جزء إلى:المدينة، ويرجع سبب هذا الخلط الرهيب في الأزمنة في هذا ال
 صفحة. تسع عشرةحيث يصل إلى  ،الصفحات فيه دكثرة عد  )1
2(  أهم الأحداث الماضية والحاضرة لمعظم الشخصيات كنوع من التقديم السريع  ضم

  حتى يلم القارئ بكل خلفيات الأحداث والشخصيات.
ينفتح الجزء الثالث على الزمن الحاضر الذي يتوغل في أعماق مريم، فيرصد لنا قلقها 
على مصيرها مع زوجها بعد ما أصبحت حبلى، لقد أصبح يعاملها معاملة سيئة، لأن فكرة 

  اغتصابها من طرف أحمد معاليش تركت في نفسه الألم والإحساس بالعار.
الزمن الحاضر لكنه يرتد إلى الماضي بذكره لحادثة  معهذا الجزء  فيرد يبقى الس

وما خلفته من أثر سلبي على نفسية الزوج  ،وليلة الزفاف بين حميدة ومريم ،الاغتصاب
بعدها يعود السارد إلى الزمن الحاضر عن طريق الحوار الذي  ،وعلى العلاقة الأسرية بينهما

مريم قد ف ،ن الأزمنة الماضي والحاضر والمستقبلبيوفيه أيضا خلط  ،جمع بين مريم وفتيحة
السارد هذا الجزء بزمن الحاضر يختم و أخبرت فتيحة بكل خطط حميدة فتوعدته بالانتقام، 

  الممزوج بالمستقبل.

                                 
  .65 الزمن في الرواية العربية، ص ،مها حسن القصراوي )1(
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 ،ما ينوي حميدة فعلهببلغ فتيحة أحمد معاليش ينفتح الجزء الرابع على الزمن الحاضر فتُ 
رد لنا السارد ماضي أحمد السياسي سويستمر هذا الزمن إلى أن يرتد إلى الماضي، حيث ي

مدافعاً عنها متمسكاً بها حتى و تراكية وكيف ضحى من أجل هذا الوطن معتنقاً الاش ،والمهني
بعد التعددية الحزبية وظهور الخصخصة، وهنا تمتزج الأزمنة الثلاث عند أحمد معاليش فمرة 

 ،ومرة يعيش حاضره المملوء بالتوتر والقلق وعدم فهم الوضع السياسي الجديد ،يتذكر ماضيه
ويواصل هذا الجزء التلاعب  ،رة أخرىه تامنتارة ويتشائم  ومرة يتأمل في المستقبل فيتفاءل به

عله يكسب   لق على الزمن المستقبل بعزمه على السفر إلى العاصمةينغبالأزمنة إلى أن 
  .  ضد خصومه الذين خططوا للإطاحة به الحرب

 ،ي سادت فيها الفوضىتينفتح الجزء الخامس على الزمن الحاضر لمؤسسة الكافية ال
العمال بتحريض من حميدة بغية إزاحة أحمد معاليش من الإضراب من طرف على والعزم 

  .المؤسسة منصبه بصفته مدير
لأنه يصور أحداث مؤسسة الكافية  ،يطغى الزمن الحاضر والمستقبل على هذا الجزء

حيث أن كل طرف  ،وقد كان لهذا الصراع أثر في بناء الحدث ،وصراع المدير مع العمال
لقضاء على خصمه، كما نجد الزمن المستقبل مع أماني ضع مخططاته المستقبلية لفي و بدأ 

لا يعني هذا أننا لا نسجل و ، أحمد رغبات حميدة في الزواج من فتيحة بعد أن يطلقها زوجهاو 
خارجي متعلق بشباب  :الأول ،إذ اعتمد عليه السارد في استرجاعين ،حضوراً لزمن الماضي

 :الثانيو ،فتيحة عندما كانت تمر على الشباب بفستانها الأخضر فتعصر قلبهم كالليمونة
، على قتل أحمد معاليش اداخلي عندما يستحضر الحوار القائم بينهما الاتفاق الذي جمعهم

  .)1(" النصر قريب"  :غلق لنا هذا الجزء على الزمن المستقبل المفتوح بقول حميدةوين
ينفتح الجزء السادس على الزمن الحاضر لمدينة الجزائر العاصمة وأحمد معاليش الذي 

ع ــسافر إليها حتى يحسم المعركة لصالحه، وفي هذه المدينة يستحضر خيانة زوجته م
واجد أحمد ـــت اضر (ـــتأرجح بين الحــيدي، وبعدها يبدأ السرد ـــراشــالمد ــحـحميدة وصديقه م

ما  ) والمستقبل ( مكانته السابقة في الإدارات المركزية ماضي (ــ) وال في العاصمةمعاليش 
الأيام من مفاجآت لأحمد معاليش وكذلك خططه التي رسمها للحفاظ على  عنه ستسفر

  .) منصبه بالإضافة إلى نبوءات الفتاة العرافة التي بشتره بالأفراح والولد في الأيام القادمة

                                 
  .82 الكافية والوشام، صرواية  ،محمد مفلاح )1(
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معرجاً على لحظة  ،م1988تحديداً مع أحداث أكتوبر و لماضي ايعود السرد إلى 
الذي فتح الأبواب للأحزاب السياسية، ويتواصل الزمن  م1989ة على دستور فبراير قالمصاد

  الماضي مع استحضار أحمد معاليش لحادثة طرده لمقداد السويدي فيندم كثيراً.
مقداد وأحمد الذي يطلب من زمن الحاضر في الحوار الذي جمع بين مع اليعود السرد 

والالتفاف حول مؤسسة الكافية التي تعيش حالة من الفوضى  ،الآخر مسامحته على ما فات
ويستمر زمن الحاضر في هذا الجزء مع وصول لجنة  ،والتآمر بعد انتشار الخوصصة

  التحقيق إلى أن ينغلق عليه.
م 1962وهو سنة الاستقلال ينفتح السرد في الجزء السابع على الزمن الماضي البعيد، 

والتي ولدت فيها فتيحة بعد ثلاث سنوات من انتظار سي المهدي ورقية؛ ويغطي هــــذا الجزء 
ومراهقتها  -كما ذكرت  -مساحــــة لا بــأس بها من الماضي، حيث يسترجع لنا ميلاد فتيحة 

لمتكافئة وغير ( دراستها، تكوينها ... ) وشبابها المرتبط بسلسلة من الزيجات غير ا
المستمرة، بعدها يعود إلى الحاضر الموسوم بالتعددية الحزبية، وفيها طلقت فتيحة، واحتلت 

في إشارة من الكاتب إلى تقلب الموازين  مريم السموري خادمتها مكانتها في البيت،
 بعدها يتأرجح السرد بين الحاضر والماضي والمستقبل، الاجتماعية وغيرها في هذه المرحلة،

حيث نجد واقع فتيحة الجديد وتفكيرها بمستقبلها، كما نجد ماضيها بعلاقاته المختلفة من 
  خطبة وزواج، وينغلق لنا السرد بزمن الحاضر المرتبط بلقاء فتيحة وصديقتها سمية العانس.

ينفتح الجزء الثامن على الزمن الحاضر للمؤسسة الكافية أين نجد الجميع في حالة 
عنه نتائج لجنة التحقيق، ويتواصل السرد مع الزمن الحاضر ثم يرتد، وقد  ترقب عمّا ستسفر

  انغلق هذا الجزء على الزمن المستقبل، حيث تأكد حميدة أن الأيام القادمة ستكون صعبة.
) أين يقف  السابعة والنصف صباحاً  ينفتح الجزء التاسع على مدخل زمني بحت وهو (

 ،ويبدأ في الضغط على العمال وقمعهم امؤقت امدير  حميدة في باب مؤسسة الكافية بصفته
هذا الصراع أثر في بناء خطة الزمن حيث بدأ يرتد إلى الماضي  ،فيقع في صراع معهم

الآخر في لحظة زمنية آنية، وكل طرف  عكل طرف يتصارع مفويرجع إلى الحاضر وهكذا، 
وأثناء هذه المساعي يسرد  ،لمواجهة الخصم اللازمة كل الاحتياطات وأخذ يسعى إلى تدبير

 عن طريق الاستباق أو يستبق حلولا ،ما حدث إلى أطراف مساعدة عن طريق الاسترجاع
اعتمد فيه تلخيص قد السارد ف ،، لكن أهم زمن يسطر على هذا الجزء هو الزمن الحاضر...

ت مخيبة كانوتقديم خاتمة حميدة الرفاف التي  ،أهم الأحداث في المؤسسة قبل نهاية الرواية
  زل من منصبه بسبب إضراب وثورة العمال عليه.عُ عكس طموحاته وآماله، حيث 
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 ،ويواصل السرد تأرجحه بين الحاضر والمستقبل إلى أن يرتد إلى الزمن الماضي
في عهد الاشتراكية وسنوات حكم الراحل هواري بومدين، حيث يشيد الناس  اوتحديد

، ليعود مباشرة إلى الزمان الحاضر مع م1988معرجاً على أحداث أكتوبر  ،بإنجازاته
 ،التعددية الحزبية ورجوع أحمد معاليش إلى مؤسسة الكافية بكل قوة وعزيمة لضرب خصومه
  وينغلق السرد على الزمن الحاضر، حيث يطلق أحمد زوجته فتيحة بعد عودته إلى البيت مباشرة.

حيث السماء صافية  ،والساكن ئر على الزمن الحاضر الهادينفتح الجزء العاشر والأخي
وأسراب الطيور البيضاء تحوم حول فضاء المدينة، وفي هذا الجزء يركز السارد كثيراً على 

لذلك يسيطر الزمن الحاضر على الصفحات الأخيرة من الرواية  ،حاضر وواقع فتيحة الوشام
  لسارد طلاق فتيحة.مع بعض الارتدادات إلى الماضي، حيث يسترجع ا

جزء الأخير لزوال عامل التوتر المن الخطية في عا ويرجع السبب في التزام مفلاح نو 
من الفوضى في  اوالذي أحدث نوع ،والقلق الذي سيطر على الرواية في الأجزاء الأولى

أدى اضطرابها إلى الرجوع إلى الماضي وعيش الحاضر والتأمل في  ، حيثالمشاعر
ولم يعد ما يجمع تلك  ،ختار طريقهاالمستقبل، كما أن الجميع قد أخذ مكانه في النهاية و 

  وأصبح الزمن أكثر خطية ورتابة. فأصبحت الحياة أكثر هدوءً  ،ما اجتمعت في السابقمثلالأطراف 
صحيح أنّه ليس معقداً كرواية  ،»الكافية والوشام«هكذا هو زمن الخطاب في رواية 

، لكن الذي لكنه مضطرب كثيراً، إذ تأرجح بين ثلاثة أزمنة مثلما ذكرتُ  »عائلة من فخار«
يلفت انتباهنا في هذه الرواية هو اختتام معظم الأجزاء بزمن المستقبل ولعل السبب في ذلك 

فلا بد للجزائر أن تخرج  ،فلاح في كل رواياتهأن المستقبل يحمل دلالة التغيير الذي ينشده م
 فوتستشر  ،وببومدين ) الذي لم يعد بهيجا كالماضي ( المرتبط بالاشتراكية من الحاضر

يتميز بالحركية والحيوية تماماً و  ،المستقبل الذي يحمل الأمل والنجاح للنفوس المتفائلة
والقلق فكل الشخصيات قد التي تميزت بالخوف والاضطراب  »الكافية والوشام«كأحداث 

فتطمح إلى  ،بالخيبات والانهيارات اممزوج امضطرب اوتعيش حاضر  ا،موجع عاشت ماضيا
  بالمسرات. لاالغد علّه يأتيها محمّ 
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  :( Ordre )الترتيب الزمني  - 1 -3

  المفارقة الزمنية: - 1- 1 -3

  :( Analepses ) الاسترجاعات - 1- 1- 1 -3

  الاسترجاعات الخارجية: - 1- 1- 1- 1 -3

وتتميز بالمدى  ،»الكافية والوشام«تحتل الاسترجاعات الخارجية مساحة كبيرة في رواية 
وبالمدى القريب قليلاً، حيث يسترجع السارد مرحلة  ،البعيد والمتوسط في كثير من الأحيان

الطفولة والمراهقة والشباب للكثير من الشخصيات، وقد اتخذ الاسترجاع الخارجي ثلاثة 
  أشكال هي:

 الشكل العادي: فرضه تداعي الأفكار. )1
 الشكل الحكائي: فرضته الحكايات الثانوية المكثفة. )2
  خصيات.الشكل الحواري: فرضته الحوارات بين الش )3

وسأتناول الشكل الأول والثاني، وأترك الشكل الثالث والأخير لأتناوله في المشهد 
كما سأُركز على الاسترجاعات الخارجية التي كانت لها  ،حتى أتجنب التكرار ،الاسترجاعي

وهو ما  ،تعتمد أساساً على هذه المفارقة »الكافية والوشام«لأن رواية  ،وظيفة دلالية وبنائية
لنا ندخل في دهاليز عميقة يصعب علينا الخروج منها، كما سأعتمد على سيجع

أو التي كان لها دور فعال ومهم  ،الاسترجاعات الخارجية التي تخص الشخصيات الرئيسية
  في بنية السرد.

باعتبارها مرحلة من  " وسأبدأ بالاسترجاعات طويلة المدى والممتدة إلى مرحلة الطفولة
  .)1(" ة في تكوين الشخصية الإنسانية وتشكيل رؤيتها وفكرها ومشاعرهاأهم المراحل الزمني
  يقول السارد: 

                                 
 .197 الزمن في الرواية العربية، ص ،مها حسن القصراوي )1(
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... في هذه السنة التي ولدت فيها خرج الرجال  خُلقت فتيحة للحياة الصاخبة"   -1
... لم  والنساء والأطفال إلى الشوارع والساحات العمومية وهم يرددون بحماس تحيا الجزائر

ت الصبية فتيحة بالقماش الأبيض ووضعتها بين ف التاريخي وبلهفة لَ  تتخلف رقية عن الموعد
... كانت سعيدة كما روت ذلك مراراً لابنتها  ذراعيها وخرجت للمشاركة في المسيرات الكبيرة

كان سي  م1962التي كانت تُلح عليها لمعرفة ظروف ميلادها وذكريات طفولتها في سنة 
رّ على زواجه ثلاث سنوات قضاها منتظراً ميلاد ولد ولكنه ... وقد م المهدي الوشام نجاراً 

... وقال في نفسه إنه سيحرص على  فرح فرحاً عظيماً لما أنجبت له فتيحة التي تشبه والدته
... خيبت فتيحة ظنه وكادت تقتله بمشاكلها التي لم تنته لحد  تعليم ابنته حتى تخرج طبيبة

  .)1(" الساعة

... فجأة توفي سليمان  السموري خماساً عند سي الميلودكان أبوها سليمان "   -2
... أصبحت الأرملة خروفة تطوف بيوت الحي بحثاً عن  السموري وهو يعيش في شبه عزلة

... عندما توفت الأرملة وهي تغزل الصوف في بيت سي المهدي  أي عمل منزلي تقوم به
رحومة مريم اليتيمة التي انتقلت مع الوشام وجدت الخالة رقية نفسها ملزمة باحتضان ابنة الم

  .)2(" فتيحة إلى الفيلا وأصبحت فيها خادمة

... وخلال  في غرفته الضيقة التي تفوح منها رائحة الفقر، بكى حميدة بحرقة"   -3
وحدته الحزينة استعرض كل أطوار حياته التي لونها اليتم وهمومه العميقة، لم يبلغ عمره 

ده في حادث مرور، كان المرحوم عمي إسماعيل ذاهباً على أربع عشرة سنة لما توفي وال
... كان  ) التي كانت تُشغله أثناء موسم جني البرتقال محطة الديك دراجته إلى مزرعة (

 ... بعد موت والده، تخلى عن الدراسة الحادث المؤلم الذي جرعه مرارة اليتم وجراحه العميقة
أن يقضي وقته في حقول البرتقال واصطياد  ة أمه أن يواصل دراسته رفض، قررجت... ر 

  .)3(" العصافير التي كان يبيعها في ساحة السوق السوداء

                                 
 .97 - 96 الكافية والوشام، ص ، روايةمحمد مفلاح )1(
 .43 -  42 ، صالمصدر نفسه )2(
 .40 -  39 ، صنفسهالمصدر  )3(
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كان لها دورا مهما في لنا هذه الاسترجاعات الماضي البعيد لثلاث شخصيات  بينت
وهي فتيحة وحميدة ومريم، وتلخص لنا حياتهم الطفولية ونلاحظ اشتراك حميدة  الرواية،

وقد انعكس هذا  ،اواختلاف فتيحة الوشام عنهم ،ومريم في البؤس واليتم والفقر والحرمان
الماضي الطفولي على حاضر الشخصيات، حيث استطعنا من خلاله تفسير سلوك كل 

ة فتيحة موسومة بالحب والاهتمام من طرف والديها فطفول ،خيرشخصية انطلاقاً من هذا الأ
إلى الإفراط  نوقد أدى ذلك الحرما ،لأنها ولدت بعد حرمانهما من الإنجاب مدة ثلاث سنوات

ابة، لقد ــوهو ما انعكس على فتيحة بعد ما كبرت وأصبحت مراهقة ثم ش ،في الحب والدلال
) وأحبت كل العالم  المدينة الحلم وهران (العيش في ـــم بــلــأحبت حياة الحرية وأصبحت تح

بل وتزوجت أربعة رجال وما زالت تفكر في الحب والزواج بعد أن تقتل  ،مثل ما يقول السارد
إنجاب مولود عند سي المهدي جعله ربما من  نأحمد معاليش، إن هذا الشوق والحرما

بمظهرها وزينتها، وربما  التي أصبحت فتاة مستهترة بدراستها مهتمة ،يخطئ في تربية ابنته
قتران مولدها بعيد الاستقلال في الجزائر لايعود سبب حب فتيحة لحياة الحرية والتحرر 

  ) الحرية والشجاعة والإقدام.م 1962 فاستلهمت من تلك السنة (
يلفها اليتم والاحتياج والعمل المبكر بعد الابتعاد  ،ا بائسةمأما حميدة ومريم فتبدو طفولته

قف عن الدراسة، فحميدة تخلى عن مقاعد الدراسة وامتهن بيع العصافير، ومريم لم أو التو 
 .)1(لأن والدها كان يعارض ذلك ،يسعفها الحظ في نيل قسط من التعليم أصلاً في طفولتها

وقد ارتكز السارد على عامل الملفات والحزن في استرجاع طفولة حميدة ومريم عكس 
استرجاع طفولتها على أي عامل، فمريم بعدما أبصرت الملفات فتيحة التي لم يرتكز في 

وحميدة عندما عاش حالة  ،التي تدين أحمد معاليش تحسرت كثيراً لأنها لا تتقن القراءة
 ،الحزن في غرفته الضيقة التي تفوح منها رائحة الفقر بعد زواج فتيحة من أحمد معاليش

باً قوياً لرفض فتيحة له، فزواج فتيحة حرك قد رأى في فقره سبفخرج مخزون ماضيه الحزين 
يصر على البقاء ويفرض نفسه على واقعة  هلكن ،حاول حميدة كثيراً مداوته السكين في جرحٍ 

وقد  ؛وهو ما أثر كثيراً على شخصيته ،المزري، إنّه لن ينسى أبداً أنّه تربى يتيما ونشأ فقيراً 
لمدى للكشف عن مظاهر مرحلة الطفولة وظف السارد هذه الاسترجاعات الخارجية بعيدة ا

                                 
 .54، صالسابقينظر: المصدر  )1(
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ومليئة بالحرمان والبؤس  ،والتي كانت مليئة بالحب والدلال عند فتيحة ،لهذه الشخصيات
 ن على البقاء والحياة كل االلذان يقاومان ذلك اليتم ويصر  ،والعمل المبكر لحميدة ومريم

يد أبعادها ؛ وهي مرحلة ساهمت كثيرا في تشكيل هذه الشخصيات، وتجسبطريقته
   الإيديولوجية كــ ( الانتقام والعنف والبراغماتية والكره، ... ).

ومريم ويعود بنا إلى مرحلة وفتيحة يواصل السارد استرجاعاته الخارجية مع حميدة 
  لنا ثغرات وفجوات كثيرة في شخصية هؤلاء كان لها الأثر في حاضرهم. دسمراهقتهم وشبابهم حتى ي

  يقول السارد عن فتيحة: 

... لم يكن  تقاعست فتيحة في دراستها ثم توقفت عنها بعد السنة الرابعة إعدادي"   -1
سي المهدي راضيا على ابنته التي أصبحت منذ مراهقتها مهتمة بزينتها وإظهار مفاتنها 

العنوني  ىسعي... وكاد يخنق فتيحة وهو يأمرها بعدم الخروج من البيت، ولما تقدم  المثيرة
... لم تسعد بهذا الزواج الذي دام  تاجر الخضر طالبا يد فتيحة، قبل به الجميع رغم إعاقته

... زواجها بالأزرق الزموري جلب للأسرة  بعض الأيام فقط ... وحدث الطلاق ،ثلاثة أشهر
 ولما طلب ،كان الرجل مريضا بالشك وكاد يقتلها حين علم بحبها لسليم الزغبي ،ا آخرهم 

المهندس سعيد الهواري يدها فرح سي المهدي الوشام وظن أن ابنته ستكون زوجة سعيدة في 
بيت المهندس المعروف في الحي ... واهتمامه بالسياسة وبحماسه الكبير للديمقراطية 
وحقوق الإنسان بعدما كان في الماضي القريب من المؤمنين بالاشتراكية ومبادئ الثورات 

 .)1(" ... زواجه بفتيحة لم يدم إلا بعض الشهور ها العالم الثالثالتحريرية التي عرف

.. أيام دراستهما بمتوسطة محمد خميستي، كان يكتب . ثم فكرت في كمال الوزاني"  -2
... وحتى بعد زواجها كتب لها ثلاث رسائل مطولة تفوح  لها الرسائل المملوءة بأشعار الغزل

وسألها صائحا ... إن لم يكن المخزني قد تقدم شدها من ذراعها اليمنى  ... بعطر الحب
 .)2(" طالباً يدها من والدها

                                 
 .98 - 97 الكافية والوشام، ص ، روايةمحمد مفلاح) 1(
 .17 ص ،نفسهالمصدر  )2(
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... خافت أن  ... هموم الوسط الفني أنسته التفكير في فتيحة وتذكرت عدة الزاهي"  -3
 .)1(" ... تذكره بالماضي وحنينه

بلا ريب بدأ النبش عن ماضيها، أجل لقد طلب محمد الراشدي يدها من أبيها الذي "  -4
 .)2(" ... أن يزوجها لرجل يكذب رفض

... ابتسم لها وحاول أن  لم ينس اليوم الذي رآها في سيارة المرسيدس السوداء"  -5
  .)3(" يحييها ولكنها أشاحت عنه بوجهها وتظاهرت بالحديث مع السائق

تقدم لنا هذه الاسترجاعات ماضي فتيحة العاطفي والشخصي منذ المراهقة إلى لحظة 
 اواحد ازمني امعاليش وهي استرجاعات مفردة غير معقدة، لأنها تسلك خط زواجها مع أحمد

 الذين من الرجال  الا تتشعب حتى وإن تعددت الأحداث، صحيح أن السارد قد أعطى لنا كم
تحديداً عند سن  ،الزمن محدود ينحصر بين المراهقة والشباب ، لكندخلوا في حياة فتيحة

  سنة. العشرين
  لاسترجاعات لغرضين:وقد استعمل هذه ا

الذي يبدو سيئاً  ،لأنه لجأ إلى توضيح ماضي فتيحة :بنائي في إطار تشكيل الزمن  )1
مثلما رأيناه؛ علاقات متعددة، أزواج مختلفة، ركوبها للسيارات الفارهة وهي امرأة مطلقة، 

   .وكذا علاقاتها مع سائر الشخصيات في الرواية التي تميزت بالسوء والتوتر أيضا
يعكس قيمة الزمن الذي أكد في هذا السياق الحكائي على مستوى الماضي " دلالي   )2

وأنها  ،ن فتيحة الوشام امرأة فاتنة، مثيرة لا يستطيع أي رجل مقاومتهاأ ،)4(" والحاضر
إنما تسمع لصوت  ،ولا تسمع لصوت الناس والمجتمع ،مرغوبة في كل مراحل حياتها

قلبها أو مصلحتها الشخصية، وقد أعاد السارد هذا الماضي لفتيحة عدة مرات حتى 
القراءات المتجددة والتأويلات  ببا انأو يفتح ل ،رسخ لنا مدلولات تلك الاسترجاعاتيُ 

 .)5(المنطقية في ظل مستجدات المواقف عبر الزمن

                                 
 .18 ، صالسابقالمصدر  )1(
 .82 ، صالمصدر نفسه )2(
 .35 ، صالمصدر نفسه )3(
 .239 البنية والدلالة، ص ،أحمد مرشد) 4(
 ،البنية الزمانية والمكانية في ( موسم الهجرة إلى الشمال ) –البنية السردية عند الطيب صالح  ،عمر عاشور) 5(
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 فيالخارجي في تلك المقاطع كثيراً  ورغم عدم اعتماد الكاتب على عوامل الاسترجاع
فنجد بعضها مرتبط بالموقف كاتهام  ،شخصية فتيحة إلا أنه يمكن اقتناصها بعد التمعن فيها

أحمد معاليش لها بالماضي السيئ، أو نبش حميدة عن ماضيها وغيرهما والبعض الآخر 
فكرت،  لعل أبرزها الأفعال الدالة عليها كـ( ،مرتبط بالذاكرة والتي جاءت بصور مختلفة

)، وهي أفعال ماضية امتزجت مع ذاكرة الشخصيات فشكل هذا الامتزاج  تذكرت، لم ينس
ب استعان به السارد في معظم محطاته لإسعاف حكايته الأصلية ضمنجما زمنيا لا ين

  .)1(المتجهة بخط أفقي إلى المستقبل
دعه يهرب منها بعدما أنقدته من مخالب الفقر المدقع لن ت" ويقول السارد عن حميدة: 

وهموم الحي الشعبي وفخ اللعبة السياسية، لقد جعلت منه رجلاً محترماً، أخرجته من بئر 
الحرمان وفتحت له كل أبواب الحياة الكريمة، وهل ينسى اليوم الذي انتشلته فيه من هم 

بمقهى المنداسي؟ لقد وفرت له منصب  الوقوف بلا أمل أمام عربة بيع السجائر أو الجلوس
وأصبح محترماً في مهنته الجديدة ثم  ،عمل بمؤسسة الكافية التي يديرها زوجها أحمد معاليش

زوجته بخادمتها مريم السموري، وبفضل وساطة زوجها تحصل على شقة جديدة لم يحلم بها 
... قال لها بأنه  اليمنى في حياته، إنّها تتذكر جيداً كيف جرى نحوها وحاول أن يقبل يدها

... كان يبدي لها في كل لقاء استعداده الكامل لتنفيذ الخطة، لم  سيظل وفيا لها مدى الحياة
  .)2(" ... ... خدعها الصعلوك يكن حميدة شخصا ساذجاً، في اللحظة الحاسمة هرب منها

سط والقصر يقدم لنا هذا الارتداد الخارجي والذي غطى مساحة زمنية تأرجحت بين التو 
والزمن الحاضر  ،ائسبان لزمنين مختلفين هما الزمن الماضي العصورتان لحميدة ترج

المشرق، وقد صنع هذا الاسترجاع عامل التذكر لدى فتيحة والذي صُنع من عامل غياب 
  وتمرد حميدة عليها، وهو الذي وعدها بأنّه سيظل وفيا لها مدى الحياة.

في شخصية حميدة ما كنا  - بعيداً عن فقره –يعكس لنا هذا الاسترجاع شيئين مهمين 
 ئا،ولكنه لم يعطها شي ،لنعرفهما بدونه، هما وصوليته ودهاؤه، لقد أخذ كل شيء من فتيحة

وظل ملازما لها إلى أن حقق كل ما يريد، ولكنه بالمقابل خان العهد بينهما وفكر في طريقة 
  التخلص من أحمد معاليش بعيداً عنها.أخرى تمكنه من 

                                 
 .63 ص م،2010دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر ، 

ه رؤية 527 –ه 447في بغداد  تاينشدلالة البنية الزمنية في رواية فرنك ،ينظر: محمد عبد الحسين هويدي) 1(
 .174م، ص 2015نقدية، مجلة أوروك للعلوم الإنسانية، العدد الثالث، المجلد الثامن، 

 .06 - 05 ص رواية الكافية والوشام،محمد مفلاح،  )2(
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لقد صنع هذا الاسترجاع الخارجي القائم على المقارنة تجانساً بين زمن السرد الحاضر 
خص مخادع شدلالة على مستوى الزمنين أن حميدة  ،) المسترجع وزمن السرد الماضي (

  .وبراغماتي، .. ووصولي
التي تخص حميدة حتى ينير لنا هذه يواصل السارد استعانته بالاسترجاعات الخارجية 

ع صفحات تقريباً يسرد لنا حياته المهنية المتعثرة التي ، فيخصص مساحة سبالشخصية أكثر
لكن ما يلفت انتباهنا في هذا الاسترجاع هو عدوانية حميدة وسعيه  ،انتهت بالبطالة

ولعل  ،المستميت حتى يحقق لنفسه مكانة مرموقة في أي مؤسسة يحصل فيها على عمل
أو وضعه  ،السبب في ذلك مستواه الدراسي المتدني والذي حاول تداركه بتزوير الشهادة

أمثال أحمد معاليش  ،الاجتماعي المزري الذي جعله منبوذاً لدى فتيحة وحتى المسؤولين
الذي قصده يوماً بحثا عن العمل فلم يوله أهمية، لذلك يتكرر لنا استرجاع خارجي لموقف 

وقد تحول إلى إيقاع زمني  ، هادة وفتيحة كلما راودته نفسه على الانتقام منجمع بين حمي
  .)1(ليجدد حقده عليها يستعين به حميدة بين الحين والآخر

يقدم لنا السارد كما ذكرت صفحات كثيرة من ماضي حميدة سأختار منها العبارات التي 
 لها وظيفة بنائية ودلالية في الاسترجاع:

... غامر مع جماعة عدة في الغناء،  أن يصبح فنانا مالفترة كان يحلفي تلك "   -1
... انتقل  قرر أن ينجح في الحياة ورأى أن يبدأ بالزواج بفتيحة المطلقة ... فشلت التجربة

... في البداية  ... تم تشغيله بمؤسسة البناء الولائية إلى العمل عند سي المنور الميكانيكي
... وجد في تغيير  برغبة في الانتقام من رئيس مصلحة الصيانة ... ثم شعر كان سعيداً 

... كان في طليعة الرافضين لأي  العمال المطالبين بتغيير الفرع النقابي فرصة للتعبير
ن العمل بسبب غلق الباب في وجه م... كانت دهشته كبيرة أمام قرار فصله  تفاوض

 .)2(" ... المسؤولين

التي فضلت عليه مقداد السويدي، ثم تمنى خضرة النحيلة أحب زبيدة المتربصة "   -2
... وافقت على الزواج من شاب يعمل  التي رفضت الرد على رسائله المكتوبة بخط رديء

                                 
 .36، 24، 35 ص ،ينظر: المصدر السابق )1(
 .38 - 37 – 36 ص ،المصدر نفسه )2(
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ولم يحقق رغبته الجامحة  ،حتى مع فتيحة المطلقة ا... لم يكن محظوظ بشركة حفر الآبار
 .)1(" ة الرهيبة الكامنة في أعماقهفي الفوز بمنصب عمل محترم، شعر بأنه ضعيف رغم القو 

لحميدة لذلك  ... تلخص لنا هذه الارتدادات الماضي الشخصي والمهني والعاطفي
جمعت بين تاريخه الشخصي وبين الانفعالات والصفات النفسية له، ففشله المهني والعاطفي 
الذي عاشه في الماضي أثر على نفسيته في الزمن الحاضر، حيث أصبح عُرضة للأمراض 

  .أيضافي زواجه فشله يفسر وهو ما النفسية كالعظمة وحب الذات والأنانية والانتقام والحقد، 
من الشخصيات الرئيسية التي أخذت نصيباً واسعاً من الاسترجاعات الخارجية أحمد و 

لكن ما يميز هذه الارتدادات الخارجية أنها  ،معاليش، امتدت سعتها إلى الثلاثين سنة
  تسترجع المسار المهني والحزبي والسياسي لهذه الشخصية بشكل واسع.

  يقول السارد: 
إدارياً مكلفاً بتقييد أسماء عمال المزرعة التابعة للتسيير وأخبره بأنه كان عونا "   -1
ؤولين الذين وفروا له فيما بعد سثم أصبح مسيراً للمزرعة وقد توطدت علاقته بالم ،الذاتي

ثم تولى إدارة وحدة صنع الآجر  ،منصب رئيس مصلحة المستخدمين بمؤسسة صناعة التبغ
... لقد أصبح اليوم  ف بتسيير مؤسسة الكافيةفي عهد إعادة هيكلة المؤسسات العمومية، كل

مديراً مهماً وهذا رغم مستواه التعليمي المتواضع إلا أنه واصل دراسته حتى تحصل على 
 .)2(" شهادة الليسانس

 ... لقد قضى ثلاثين سنة في خدمة الاقتصاد الوطني وكان مخلصاً  ويسألها يومياً "   -2
  .)3(" ار؟... فلماذا يلتفت إليه المسؤولين الكب

نه رجل عصامي، أيظهر أحمد معاليش من خلال هذا الاسترجاع لمسيرته المهنية 
 ،ه ولاقتصاد وطنهلمعأنه مخلص في طموح لا يكتفي بصفة مدير الكافية، كما يظهر لنا 

   .كيف لا وهو الذي قضى ثلاثين سنة في خدمته

                                 
 .40 ص ،السابقالمصدر  )1(
 .26 -  25 ص ،المصدر نفسه )2(
 .06 -  05 ص ،نفسهالمصدر  )3(
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وهي مرحلة إعادة  ،الجزائرلقد قدم لنا هذا الاسترجاع مرحلة تاريخية مهمة في اقتصاد 
هيكلة المؤسسات، فالمؤسسات العمومية الاقتصادية في الجزائر اليوم لم تنشأ وليدة الصدفة 
إنما نشأت جراء تقلبات وأزمات عديدة عاشتها الجزائر في مراحل مختلفة كان لها الأثر 

في الجزائر  الكبير في تكوين تاريخها وضبط مفهومها، فبعد أزمة المؤسسات الاشتراكية
مراحل للإصلاحات التي مرت بها المؤسسات الكأولى  (*)جاءت مرحلة إعادة الهيكلة
   .العمومية الاقتصادية الجزائرية

 »الكافية والوشام«في رواية تتزاحم الاستراجاعات الخارجية الخاصة بأحمد معاليش 
القاعدة الأساسية  الأخيرةوقد شكلت هذه  ،لتضعنا أمام ماضيه السياسي والمهني

عمله، ملتزم في ، فهو مخلص )1( المتصارعة بين النفعية والاشتراكية والحيادية تهيديولوجيلإ
 من باب المنفعة الخاصة فقط - )2( تولي أي مسؤوليةو  ،بكل التعاليم ومستعد لخدمة الوطن

   .)3( لا يريد أن يفقد السلطة التي يتمتع بها والكثير من الامتيازات لأنه -
عندما استحضر لنا فنجده ة في هذه الاسترجاعات، يوتظهر أخلاق محمد مفلاح السياس

ذه ــــلم يستعمل الكلمات النابية والجارحة في حق ه )4( تصال عباس الحمي بأحمد معاليشا
) لا  جماعة (بـــــل اكتفى بنعتهم ــــالفئة الإسلامية التي أساءت للجزائر ولشعبها كثيراً، ب

 )5(لأنها كلمة ارتبطت بالجانب العقائدي ،حزب للإشارة بأنهم تنظيم ديني لا حزبي أعضاء

                                 
  وقد مرت إعادة هيكلة المؤسسات بمرحلتين:(*) 

 – 1980إعادة الهيكلة العضوية للمؤسسات: وقد ظهرت مع المخطط الخماسي الأول (  المرحلة الأولى:  -
  ) الذي ارتبط صدوره بظروف اقتصادية صعبة. 1984

م، والذي شدد على ضرورة 1982إعادة الهيكلة المالية: وقد ارتبطت مع قانون المالية لسنة  المرحلة الثانية:  -
ينظر: عجة الجيلالي،   عمومية الاقتصادية والجانب المالي للدولة.العزل بين الجانب المالي للمؤسسة ال

النظام القانوي للمؤسسات العمومية الاقتصادية من اشتراكية التسيير إلى الخوصصة، دار الخلدونية، الجزائر، 
  .30م، ص 2006

 .67،  65 ص ،محمد مفلاح، رواية الكافية والوشامينظر:  )1(
 .73 ص ،ينظر: المصدر نفسه )2(
 .74 ص ،ينظر: المصدر نفسه )3(
 .73 ص ،المصدر نفسهينظر:  )4(
ين للطباعة والنشر بدار النير  -  مفهوم جماعة المسلمين، دار الوراق ،ينظر: عبد الرحمان بن معلا اللّويحق) 5(

 وما بعدها. 07 ، صم2003، الطبعة الأولىوالتوزيع، 
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أكثر من السياسي، وهنا يظهر استهجان الكاتب لهذا التيار، لكنه استهجان سلمي وحيادي 
شكل عارض دون تفصيل يوحي بأنهم فئة موجودة في المجتمع لا بلأنه اكتفى بالحديث عنه 

  يقول السارد:   يمكن تجاهلها.
ارتدى العباءة حة ولاحظ أن بعضهم أرخى اللحية و وراح يتأمل الواقفين في السا"  -1

  .)1(" القصيرة البيضاء

ــيها عــأخ"   - 2 ــميد الطالـــبد الحــ ـــامـــب الجــ   .)2(" ... رق في عالمـــــذي أرخى لحيته الكثة وغـــعي الـ

غماتي والوصولي والمتسلق يرفض الانضمام لتيار اوقد جعل من أحمد معاليش البر 
ومستقبله  ،حمّى المسؤولية التي تسري في عروقهمن رغم على العباس الحمي الإسلامي 

للدلالة على أن كل فئات الشعب  ،والطرد من الفيلا والكافية ،الذي أصبح مهدداً بالضياع
  .بما فيهم مفلاح الجزائري قد استهجنت هذا التيار

السرد مع استرجاعات أحمد معاليش الخارجية والتي أكدت لنا أنه شخصية يواصل 
 بإمكانها أن تضحي بكل من يقف أمامها في سبيل راحتها  ،تة الضميرظالمة، أنانية مي

 :هما شخصيتينوبقائها في منصب مدير الكافية، وقد ساهم هذا الاسترجاع في توضيح 
  .، ومقداد السويديأحمد معاليش
مقداد مازال كعادته مصراً على النضال رغم مخاطر هذه المرحلة " ارد: يقول الس

وظل يكتب  ،الصاخبة، لقد ساهم في إبعاده عن النقابة ولكن مقداد السويدي لم يستسلم
... لم يعمل بنصيحة محمد الراشدي بل أخبره أن  التقارير بدرجة أثارت انتباه محمد الراشدي

... حاول  قد يجعل من المؤسسة ساحة لنشاطه السياسيو  ،مقداد السويدي يساري متطرف
تحقيق  لجنة... شكلت  ... وبعد تفكير طويل اهتدى إلى خطة أحمد أن يطرد المخزني مقداد

  .)3(" ... فجأة أصبح مقداد سارقاً ومحرضاً على الفوضى بدأت عملها بمراقبة وثائق المخزن
بالوضع السياسي في عهد الحزب الواحد  ايكشف لنا هذا الاسترجاع جانباً آخر مرتبط

هو محرض ففي الجزائر حيث لا حرية ولا ديمقراطية للعمال، وكل من تكلم عن حقوقهم 

                                 
 .88 ص محمد مفلاح، رواية الكافية والوشام، )1(
 .09 ص ،المصدر نفسه )2(
 .69 ص ،نفسهالمصدر  )3(



 ا���� ا�����: ��� ا�
	� ود����
 

 
479 

 

 تعمد مفلاح رسم ذلك الجو القمعي في مؤسسة الكافية حتى يبينوخارج عن القانون، وقد 
العمل النضالي وإنجازات  تبنّي المسؤولين لإيديولوجية القمع ضد العمال في تلك الفترة، وكذا

يديولوجية مفلاح ولم تلزم الحياد اتجاه إتغلبت نقابة الاتحاد العام للعمال الجزائريين، لذلك 
فكتب عنها بكثير من المثالية في التعامل مع أزمات العمال كما لو أنها فعلاً  ،هذه النقابة

الاسترجاعات  ، وهو ما تعكسهتخدم وتدافع عن مصالحهم بكل صدق وإخلاص نقابة
  من الرواية. 71،  70، 69، 68الخارجية في الصفحات 
اعتمادها على مسار الاسترجاعات الخارجية الذي  »الكافية والوشام«نلاحظ على رواية 

يوضح مدى اعتماد التشكيل الروائي على استحضار الأحداث الماضية للشخصية لما لهذه " 
في الرواية فبدونها يحدث خلل روائي في التداعيات والأحداث من حضور ورقي دلالي 

ن الرؤية الكلية أو الشمولية المطروحة في إولعلنا لا نبالغ لو قلنا  ،المستوى الفني والدلالي
  .)1(" النص تتضح من خلال هذه السوابق

ولو  ،والسارد لم يترك لنا شخصية دون استحضار ماضيها الخارجي بإسهاب وتفصيل
نطلب الخلاص ولا نجده إلا بعد مئات  هافصلنا في كل واحدة لوجدنا أنفسنا غارقين في بحر 

بشكل كبير في تشكيل الزمن جزئيا ساهمت وهي استرجاعات مكثفة وكثيرة  ،من الصفحات
  عن طريق الرواية ككل، وأعطت له دلالات مختلفة. وشموليا ،عن طريق الافتتاحية

العديد من الشخصيات الحكائية الماضية فرصة  ع الخارجيهذا الاسترجاوقد منح 
والد حميدة إسماعيل ، سليمان السموريالحضور والاستمرار في زمن السرد الحاضر أمثال: 

ر والأهمية في بناء بعض ، وهكذا أعطت تلك الاسترجاعات الحضو ... ،الرفاف
  وبعض الأحداث. ،الشخصيات

ولكثافة الزمن السردي الذي لعب دوراً  ،الأزمنة فيهاوقد تم توظيف هذه التقنية لتداخل 
  .)2(كبيراً في الاعتماد على هذه التقنية من طرف الراوي لكي يتجاوز ضيق الزمن الروائي

وفي الأخير نخلص إلى أن مفلاح قد بنى زمن روايتيه انطلاقا من الزمن الماضي الذي 
عن الذاكرة التي لعبت دوراً  ةالحكائية فيه صادر لذلك توالت السياقات " اعتمد عليه كثيراً 

                                 
 .64 بناء الزمن في الرواية المعاصرة، ص ،مراد عبد الرحمان مبروك) 1(
 .199 الزمن في الرواية العربية، ص ،مها حسن القصراوي) 2(
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لأن الحكي الذي يخلع أبواب  ،أولياً في الإبانة عما يُعتمل في ذوات الشخصيات الروائية
الذاكرة ويتركها تحكي طويلاً وبلا خوف عن الماضي يتمدد على مساحة واسعة من الحاضر 

  .)1(" ما لا تفصح هي عنهعلينسج كوامن الذات ويفصح 
خلص إلى أن هذه الاسترجاعات الخارجية قد كان لها دور بارز في بناء نكما 

وفي تقديم أحداث مهمة حدثت قبل  ،الشخصية عن طريق تقديم معلومات تخص ماضيها
" على صعيد الانشغال الدلالي لأنها ساهمت  بارز زمن المحكي الأول، كما كان لها دور

غم من محافظة زمن المحكى المسترجع على في تشكيل دلالات النص الروائي على الر 
الأول، لكون مساحته الزمنية متموضعة خارج الحقل  ياستقلاليته وعدم اختلاطه بزمن المحك

ووجود صلة تربط بين زمن المحكي الأول وزمن المحكي المسترجع،  ،الزمني للمحكي الأول
لأن الماضي يظل مدفونا في أعماق وجدان الشخصية الروائية إلى أن يأتي قاسم مشترك 
بينه وبين الحاضر فيذكرها به بشكل عفوي، وفي هذا القاسم المشترك تتموضع حسب رأي 

يبدأ الحكي المسترجع بالانطلاق والتمدد جنيت نقطة البث الذاكرية للزمن الماضي ومنها 
على مساحة الحكي في النص الروائي وحيز المساحة النصية التي يستحوذ عليه مرتبط 

  .)2(" بمحتوى سياقه الحكائي ودوره في تشكيل دلالة النص الروائي
قد أبانت هذه الاسترجاعات الخارجية فوبنشاط الذاكرة وقدرتها على استرجاع الماضي 

طويلة المدى على قدرة محمد مفلاح على الخوض في أعماق الزمن البعيد لنبش خاصة 
  مية ووزن في تشكيل السرد.ـــداث ذات أهــــن أحــــا يختزن فيها مــج ماالذاكرة واستخر 

  
  
  
  
  

                                 
 .242 البنية والدلالة، ص ،أحمد مرشد )1(
 .243 ، صالمرجع نفسه) 2(
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  الاسترجاعات الداخلية: - 2- 1- 1- 1  -3

 ،بالاسترجاع الخارجيلا يشغل الاسترجاع الداخلي حيزاً كبيراً ضمن الخطاب مقارنة 
فلو أردنا اختزاله لوجدناه ينحصر في تخطيط  ،واية بسيط وقصيرئيس للر حدث الر اللأن 

فتيحة لقتل زوجها مع حميدة الرفاف الذي خطط هو الآخر بمعية محمد الراشدي للإطاحة 
   .ق فتيحة ثم تزوج مريم الخادمةرد من المؤسسة والفيلا وطلّ فطُ  ،بأحمد معاليش

للرواية، من الفصل الثاني  »الكافية والوشام«تبدأ الاسترجاعات الداخلية في رواية 
فتؤطر لنا الحدث الرئيس الذي اشتعل منه فتيل الصراع العلني بين حميدة وفتيحة، حيث 

لتدارس خطة القتل التي أعدتها  ماضيةليلة الالرفض حميدة الذهاب إلى فتيحة الوشام في 
يها الإحكام خصوصاً وأنها ملازمة لظرف زمني مناسب وهو سفر زوجها والتي ترى ف ،فتيحة

...  رفض الاستجابة لموعدها وانتظر رد فعلها، بلا ريب" يقول السارد:  ،إلى العاصمة
كان في اجتماع نقابي مهم وخرج منه في  ،اختلق لغيابه مبرراً بسيطاً  ،احتاط لكل شيء

إلا في عملية قتل زوجها وفي استغلاله هو لارتكاب ... هي لا تفكر  ساعة متأخرة من الليل
  .)1(" الجريمة البشعة إنه يتظاهر لها بالطاعة لكنه لن يقتل زوجها أو غيره

ويحيل إلى بداية  ،يُقدم لنا هذا الاسترجاع الداخلي الاتفاق الذي كان بين حميدة وفتيحة
ولهذا الاسترجاع دلالة  ،والتي كانت منطلق الأحداث الرئيسية في السرد ،توتر العلاقة بينهما

ساهمت في تشكيل الزمن بطريقة خفية، فبرفض حميدة وتمرده على طاعة فتيحة في الزمن 
من الشخصية يتحول حميدة  هذا التغيير جعل ،الحاضر تغيير لموقفه في الزمن الماضي
وتلبسه حالة جديدة  ،رج عن طاعته وولائه لفتيحةالسكونية إلى الشخصية النامية، حيث يخ

من التمرد ورؤية الأشياء من المنظور الخاص به وهكذا يقدم لنا ذلك الاسترجاع الداخلي 
  .زمنين ودلالتين مرتبطتان ببعضهما البعض ارتباطاً وثيقاً 

ففي  ،قتل أحمد معاليشلاسترجاع حادثة التخطيط  د السارد كثيرا علىااعتم ونلاحظ
ورغبة فتيحة الملحة في تنفيذها  ،يفتها الدلالية ترسخ مدلولها في أذهانناوظالبداية كانت 

كانت وظيفتها الدلالية الكشف عن  فقد الأخير أما فيلأنها ترى فيها الحل لكل مشاكلها، 
  التخطيط لقتل زوجها لأنها خسرت كل شيء بتمرد حميدة عليها.على ندم فتيحة 

                                 
  .32 ص ،الكافية والوشامرواية  ،محمد مفلاح )1(
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  : رديقول السا
ا في قتل زوجها لماذا أرادت قتله؟ يالها من ــكيرهــفــها بحميدة وتـــصالــدمت على اتــن"  -1

  .)1(" حماقة
ولماذا أرادت قتله؟ هل زال خطره الآن؟ ألم نتفق على ذلك، فتجيب " : ةيقول حميد -2

  .)2(" ألف مرة مخطئة فتيحة: كنت مخطئة ...

" مار مآمراتها السيئة ثـــها ستجني ـــذي ارتكبته لأنــجم الخطأ الـــد أدركت فتيحة حــقــل -3
سيعرضها لسخرية سكان الحي وكل نساء المدينة، ولن تصبح  ،بإقالة زوجها من منصبه

  .)3(" صاحبة الفيلا التي تثير حسدهن

التي استعان فيها بسذاجة فتيحة  ،لقد قرر حميدة أن يقتل أحمد معاليش بطريقة أخرى
 ،وسرقة ما شاء من الأوراق التي تدين معاليش هادخولالفيلا شارعا لتركت له باب 

محمد الراشدي الذي أصبح يحمل العداوة إلى صديق عمره أحمد معاليش،  بتحريض منو 
  وهو ما تقدمه لنا الاسترجاعات الداخلية الآتية: 

لقد بدأ هو ومحمد الراشدي في وضع الخطة الجهنمية لتحطيم مدير الكافية، "   -1
نصحه باستغلال علاقته بفتيحة للوصول إلى أسرار من أصبح يعرف بين خصومه بـ الرجل 

فالظروف الحالية مناسبة  ،طلب منه أن يجمع كل الوثائق التي تدين أحمد معاليش ،الخردة
  .)4(" للقضاء على مدير تجاوزته الأحداث

والملفات وهو  لن يغفر له الوقوف إلى جانب حميدة فهو صاحب فكرة جمع الوثائق"  -2
  .)5(" رض على الإضرابحالم

                                 
  .59 ص ،المصدر السابق )1(
  .80 ص ،المصدر نفسه )2(
  .81 ص ،المصدر نفسه )3(
  .33 ص ،المصدر نفسه )4(
  .72 ص ،المصدر نفسه )5(
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إن ما نلاحظه في الاسترجاع الداخلي الأول هو تحول الزمن الروائي في الأخير إلى 
 ،التعددية الحزبيةو زمن سياسي، حيث يقدم لنا حقبة زمنية في الجزائر ارتبطت بالديمقراطية 

ولعل الشيء الذي يشدنا في هذا الجزء هو استهجان السارد  ،ظهر لنا بشكل مباشرين لم إ و 
بصوت خفي لتصفيات الأشخاص المسؤولين المنتمون إلى الحزب الواحد تحت غطاء 

فيجب  حقا االتعددية الحزبية والتغيير الذي حدث في الجزائر وقتها، فلو كان معاليش فاسد
التعددية الحزبية في مرحلة   مأكان في مرحلة الاشتراكية أ علينا القضاء عليه سواءٌ 

يواصل السارد استرجاعاته الداخلية مع حميدة بعد ما يصبح مديراً للكافية.  ،والديمقراطية
  يقول السارد: 

ة عمال ـــلاثــخلال أيام قليلة قرر توقيف ث مركزه كانع أي شخص ومهما لن يتسامح م"  -1
ــم جالسـوجده   .)1(" التعدديةالانتخابات عن الأحزاب و ت شاحنة وهم يتحدثون بحماس ـين تحـ

أنا لا يمكنني  ،لم يمر على تعيني إلا ثلاثة أيام فقط فماذا تريدون مني" يقول حميدة:  -2
  . )2(" أُلبي مطلبكم اليومأن 

 هكما تكشف عن وجه ،ظهر هذه الاسترجاعات وصول حميدة إلى كرسي الكافيةتُ 
لأنه وجدهم يتحدثون عن  فصل ثلاثة منهمقد ف ،التعسفي الذي أصبح يمارسه على العمال

الجزائريين لقد كشف لنا هذا الاسترجاع عن نوع من المسؤولين ؛ !!فقط الأحزاب والتعددية
كما يظهر لنا وعي واهتمام العمال  ؛في تلك الفترة سلطتهم ضد العامل البسيط امارسو  نالذي

لأنهم أصبحوا على صفيح بعد  ،سي للبلادفي فترة الانتخابات والتعددية الحزبية بالواقع السيا
  دخول الجزائر في مجال الخصخصة واقتصاد السوق. 
  شفقة في عمله وفي بيته أيضاً. اللقد تحول حميدة إلى إنسان لا يعرف الرحمة ولا 

  . )3(" ة كشف لها عن نواياه الخبيثةحليلة البار " يقول السارد: 
  .)4(" كر في أمر غريبــو يفــوه ،ددني بالطلاقـــوهربني ــن لقد ضـل جـالرج" تقول مريم: 

                                 
  .119 ص ،رواية الكافية والوشام ،محمد مفلاح )1(
  .124 ص ،المصدر نفسه )2(
  .52 ص ،المصدر نفسه )3(
  .57 ص ،المصدر نفسه )4(
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شدني من شعري ودفعني بعنف نحو  ،ليلة البارحة ضربني ،إنه يكرهني" وتقول أيضاً: 
  . )1(" الطاولة

لتحدي والعنف، باومجاهرته  ،تظهر هذه الاسترجاعات الداخلية تغير سلوك حميدة
  دهشة مريم من هذه التصرفات.و 

الاسترجاعات الداخلية حياة حميدة المهنية والعائلية للدلالة على أنّه تغير لقد مست 
نصياعه في بادئ الأمر لفتيحة حتى اوهو ما يفسر  ا،تغيراً جذرياً في الوقت الذي رآه مناسب

فلا يهمه أن يقتل أو أن يتزوج مريم  ،الغاية تبرر الوسيلةهو يعمل بقاعدة ف ،يصل إلى مآربه
   .غماتيته تلك كل ما يريداالمغتصبة طالما سيجني من بر 

التي وظفها السارد لسد ثغرة حكائية سابقة نجد ما جاء في  داخليةومن الاسترجاعات ال
 الفصل السادس حول أحمد معاليش وسفريته إلى العاصمة لتسوية وضعيته في المؤسسة.

  يقول السارد: 
أيام ثلاثة قضاها أحمد معاليش بين المؤسسات والإدارات وفي شوارع العاصمة "  -1

وأنهجها كان قلقاً على مستقبله وسمعتهُ التي لطختها زوجته مريم لا يمكن أن تكذب 
  .)2(" عليه هتفت له وأخبرته عن زيارة فتيحة المتكررة لبيت حميدة

يناصبه العداء، ليلة البارحة حاول  وهو يتساءل عن السبب الذي جعل محمد الراشدي"  -2
  .)3(" أن يتصل به بواسطة الهاتف لم يجده أو ربما رفض مكالمته

لقد قضى ثلاثة أيام بين وزارة الصناعة ومقر المركزية النقابية لاهثا وراء أي بصيص "  -3
  .)4(" من الأمل

جتمعت عليه لقد ا ،تكشف لنا هذه الاسترجاعات عن حالة أحمد معاليش النفسية السيئة
وها هي الوصاية تتخلى  ،ها هي فتيحة تخونه حسب ظنه مع حميدة ،مشاكل البيت والعمل

  عن خدماته وتضعه في خانة انتظار المجهول كغيره من الموظفين العاديين. 

                                 
  .59 ص ،المصدر السابق )1(
  .83 ص ،المصدر نفسه )2(
  .85 ص ،المصدر نفسه )3(
  .86 ص ،المصدر نفسه )4(
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وما يلاحظ على هذه الاسترجاعات الداخلية أن مدتها قصيرة في كثير من الأحيان، 
حيث لا تتعدى الأسبوع والأيام والساعات، ولعل السبب في ذلك يعود إلى الإيقاع السريع 

كما أن أحداث  ،لاسترجاع الداخلي بعيد المدىلللأحداث داخل الرواية، حيث لا يوجد مجال 
  .تعدى أشهر الصيفزمن القصة كلها لا ي

العنف، و الاستغلال، و التحالف، و التآمر، و استرجاعات ارتبطت دلالياً بالجشع،  إنها
للمجتمع الذي يعيش في الإطار الزمكاني للقصة،  ةلمشك ة و وهي دلالات مؤطر ، ... الظلمو 

  فهذه الدلالات السلبية عكستها العلاقات البشرية.
على الاسترجاعات  تالاسترجاعات الخارجية هي التي تغلبوفي الأخير نخلص إلى أن 

مام السرد بالزمن الماضي الذي ساهم بشكل كبير هتلا ،»الكافية والوشام«في رواية  الداخلية
هذه الاسترجاعات دور في تشكيل بنية الزمن والشخصية ل وقد كانحاضر، الء افي بن

في الفصل  وهو ما رأيناه ،لمكانتشكيل ا رها الجمالي فيو دبالإضافة إلى  ،ودلالتهموالحدث 
  .سابقال
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  )  Prolepss( الاستباقات - 2- 1- 1  -3

  الاستباق التمهيدي:  - 1- 2- 1- 1 -3

لعل أبرز الاستباقات التمهيدية التي جاءت منذ بداية السرد هو طلاق فتيحة الوشام، 
  أعلى المراتب.ورجوعها إلى حي القرابة الفقير، وتسلق حميدة للوصول إلى 

  يقول السارد: 

  .)1(سحيقة " لا منـــبوذة سيدفعها الطلاق نحو هوةقـــد يطلقها فتخرج مـــن الفي ومن يدري"  -1

" إقالة زوجها من منصبه سيعرضها لسخرية سكان الحي، لن تصبح صاحبة الفيلا  -2
حين يفقد زوجها المنصب والفيلا ... سينقلب عليها وسيطلقها، يا له من مصير مشؤوم 

  .)2(ستواجهه وحيدة "

ضيقت فتيحة عينيها وقالت له: " وبعد؟ كيف أواجه الحياة؟ أتريدني أن أعود إلى  -3
  . )3(الحي؟ مستحيل أن أقبل بالطلاق "

تظهر لنا هذه الاستباقات التمهيدية التي تتحقق في مسار السرد خوف فتيحة من 
ر لنا طلاقها، الذي سيجر لها المتاعب رغم أنها لا تحب زوجها أحمد معاليش، وهنا تظه

، البراغماتية التي تسعى جاهدة من -  لا السياسي -إيديولوجيتها على المحور الاجتماعي 
  خلالها إلى الحفاظ على تلك المكاسب التي حققتها. 

ونجد استباقا تمهيدياً آخر يتعلق بحميدة في الرواية ويتحقق وقوعه في مسار السرد. 
فلينتظر، إنّه مستعدٌ اليوم لكل مغامرة بعد يقول السارد: " وعده محمد الراشدي بمنصب مهم 

ما أصبح يحسن التفوه بالكلمات المألوفة في الاجتماعات والتقارير واللوائح، كما تعلم من 
  .)4(احتكاكه بمحمد الراشدي وجماعته "

                                 
  .10 ، صمحمد مفلاح، رواية الكافية والوشام )1(
  .81 ، صالمصدر نفسه )2(
  .27 ، صالمصدر نفسه )3(
  .46 ، صالمصدر نفسه )4(
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قد يبدو وللوهلة الأولى أن هذا الاستباق إعلاني وليس تمهيديا، لكني اعتبرته كذلك لأنه 
بمنصب مجهول لم يحدده السارد، ويُظهر هذا الاستباق إيديولوجية محمد مفلاح مجرد وعد 

الرافضة لهذه الفئة من الناس في الإدارات والمؤسسات التي لا تملك خبرة ولا شهادة وليس 
لها زاد إلا بعض العبارات التي يتعلمونها من الاجتماعات، ومن بعض الأشخاص الذين 

ياسي أمثال محمد الراشدي، وقد أطلق مفلاح لفظة ( وجماعته ) مارسوا العمل النقابي والس
للإشارة إلى وجود مجموعة من الأشخاص تتبنى هذا الاتجاه، فأصبحوا يعرفون بجماعة 
معينة، وقد ركز كثيراً مفلاح على هذه الجزئية كلما تحدث عن المسؤول الجزائري، حيث 

و موقف ورأي واضح من مفلاح في هذه نجده يستعمل العبارة نفسها مع أحمد معاليش، وه
  الفئة التي كانت مسؤولة يوماً.

   يقدم لنا السارد استباقا تمهيديا آخر مرتبط بذلك الاستباق، بل هو امتداد له، فيقول: 
" أبواب المجد والثراء ستفتح له قريبا، سيصبح رجلا مهابا كالآخرين، وعده محمد الراشدي 

  .)1(في هذه الحياة "بمستقبل زاهر، كل شيء ممكن 
  لكنه استباق مرتبط بشرط لا بد منه، وهو القضاء على أحمد معاليش، يقول السارد: 

ن يحبك خطة أخرى سيستفيد منها هو فقط، سيحقق حلمه إذا ما تمكن من أ" لقد قرر 
  .)2(أحمد معاليش، سيقتله بطريقته الخاصة، سيرمي به خارج المؤسسة وقد يدخله السجن "

حميدة في المناصب وحقده على لدى طموح إيديولوجية التظهر لنا هذه الاستباقات و 
الرغم من وصوله إلى أعلى المراتب مثلما كان يطمح إلا أنه وقع في شر أحمد معاليش، وعلى 
  أعماله في نهاية السرد.

 وقد اعتمد السارد على استباقات مهدت لسوء نهايته، يقول السارد: " ألا يعلم حميدة
العامل المسكين أن مجرد توقيع بسيط من طرف أحمد معاليش أو أحد مساعديه سيرميه في 

تذاك سيجد نفسه عاجزا عن دفع إيجار قكان عاطلا عن العمل، و  االشارع، وسيعود كم
  .     )3(السكن، وسيحرم من تناول فنجان قهوة في مقهى المنداسي "

في لم تأخذ الحيز الكافي  »الكافية والوشام«ونلاحظ أن الاستباقات التمهيدية في رواية 
ويرجع ذلك إلى سرعة وتيرة الزمن مثلما لاحظنا في الرواية، بالإضافة إلى اعتماد  ة،الروائي

  مفلاح على الوضوح منذ بداية السرد.
                                 

  .32 ، صالمصدر السابق )1(
  .33 ، صالمصدر نفسه )2(
  .54 -  53 ، صالمصدر نفسه )3(
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  :لانيالاستباق الإع - 2- 2- 1- 1 -3

  ومن أمثلة الاستباق الإعلاني داخل الرواية: 
  :الذي يتحقق لاحقا في السرد في مدة زمنية قصيرة طلاق مريم السموري  •

  يقول السارد: 
  .)1(" أنه ينتظر الفرصة التي سيطلق فيها مريم السموري "  -1
  .)2(" كان صارماً في كلامه سيطلقها... سيعصف بحياتهما المشتركة "  -2
  .)3(تقول مريم: " إنه يكرهني ... وسيطلقني عاجلاً أو آجلا "  -3

  تهديد حميدة لأحمد:  •

يقول السارد: " إذا لم يتوقف عن التحريض سأدخله السجن ما زلت بين يدي ملفات 
  .)4(خطيرة "
  مساندة فتيحة لمريم:   •

ومن الشقة  تقول فتيحة: " امكثي في الفيلا ... سنقف إلى جانبك حتى يطرد من العمل
  .)5(التي ستصبح لكِ إن شاء االله "

السردي بين نوعين من الاستباق التمهيدي والإعلاني، حيث مهد يجمع هذا المقطع 
السرد لطرد حميدة من مؤسسة الكافية، ولبقاء مريم في الفيلا بصفتها زوجة لأحمد معاليش، 

  وأعلن عن مساعدة فتيحة لخادمتها.
  تقرير مريم لمصيرها ومصير جنينها:  •

والده ... ستحميه بكل قواها ... يقول السارد: " سيواجه مولودها الحياة بعيداً عن 
  .)6(ستتسلح بالشجاعة بلا شك ستساعدها فتيحة على مواجهة هذه المحنة "

                                 
  .32 ص محمد مفلاح، رواية الكافية والوشام، )1(
  .33 ، صالمصدر نفسه )2(
  .54 - 53، صالمصدر نفسه )3(
  .29، صالمصدر نفسه )4(
  .60ص  ،المصدر نفسه )5(
  .61 -  60ص  ،المصدر نفسه )6(
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يعكس لنا هذا الاستباق مدى تعلق مريم بجنينها، والروح القوية والإيجابية التي أصبحت 
  تسكنها بعدما كانت ضعيفة.

  راهن فتيحة وتقرير مصيرها:  •

من العطر ... وهي تفكر في اللحظة التي ستتحرر فيها، يقول السارد: " وضعت شيئاً 
لن يهدأ لها بال حتى تتحصل على منصب عمل، وخرجت قاصدة صديقتها سمية، ستفضي 
لها ببعض الهموم، وتطلب منها أن تتوسط لها من أجل الحصول على عمل ... ستعمل 

ماضي، ستنساه، بل مهما كلفها الأمر من متاعب. لم تعد زوجة مدير ... ستقلب صفحة ال
  .)1(ستلعنه "

تظهر لنا فتيحة بصورة قوية، لقد تحولت إلى امرأة كلها عزيمة، وهي رسالة من الكاتب 
لكل امرأة عاشت تجربة الطلاق، حيث يكشف لنا هذا الاستباق رؤية مفلاح لموضوع طلاق 

على  المرأة الذي يجب أن تحوله إلى ماض منسيّ، لا حاضر يائس وحزين يؤثر سلباً 
مستقبلها، وهو بهذا يرفض خضوع المرأة لعادات المجتمع البالية، التي يظهرها الاستباق 
أيضا الذي يرى في عمل المرأة المطلقة عارا وعيبا وفضيحة، لأنها ستكون عرضة للذئاب 
البشرية، ولعل في عبارة ستعمل مهما كلفها الأمر من متاعب إشارة إلى البيئة الاجتماعية 

  التي تعيش فيها فتيحة، والتي تحد من حرية المرأة عامة والمطلقة خاصة. المنغلقة
يبدو أن مفلاح يسعى جاهداً بقلمه كي يقضي على بعض الأفكار البالية في مجتمعه، 
لعل أبرزها عمل وتعليم المرأة، فكثيراً ما نجده في أعماله يدعو إلى ذلك متخفيا وراء أصوات 

  .شخوصه أو سارده
ا وعي الشخصيات النسائية لدى مفلاح بضرورة العمل للمرأة وهو وعي لا ويظهر لن

، بل يتعداه إلى الطبقة غير المثقفة كفتيحة ومريم يقتصر على الطبقة المثقفة كخروفة
ووالدتها خروفة، وهو ما يشير إلى فهمهن لحقيقة واقعهن انطلاقاً من ظروفهن المعيشية 

  . )2(والاقتصادية
                                 

  .104 ، صالمصدر السابق )1(
تأليف والترجمة لالتكوينية دراسة في منهج لوسيان غولدمان، دار التكوين لينظر جمال شحيد، في البنيوية ) 2(

  .55 ، صم2013، 1والنشر، دمشق، سوريا، ط
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  دة: ييش وحمراهن أحمد معال  •
  .)1(بأنه سيجد الحل المناسب لمواكبة هذه المرحلة " : "يقول أحمد في نفسه

لقد حملنا هذا الاستباق إلى الماضي السياسي في الجزائر في عهد التعددية الحزبية، 
أين انتشرت واستفحلت في المجتمع بكل أطيافها وإيديولوجياتها ناسفة وبقوة الحزب الواحد، 

إطاراته تبحث عن البديل وعن الحلول لمواكبة المرحلة، ومفلاح بهذا الاستباق وهنا بدأت 
يحاول أن يكشف لنا واقعاً سياسياً عاشه الرجال المسؤولون في الجزائر، وحالة الاضطراب 

  واللاتمييز في تلك المرحلة، والذكي فقط من استطاع النجاة مثل محمد الراشدي.
، لقد ولد هذا الاستباق عند )2(أستقيل سأصمد " ويقول أحمد معاليش أيضاً: " لن

 ما وهو ،المتلقي حالة من الترقب داخل السرد، وجعله ينتظر الحل المناسب الذي سيختاره
لأن  ،توقعهاينوعا من الحيرة انتهت بصدمة طرده، وهي نتيجة طبيعية لم  المتلقي أدخل في

  معاليش إطار مدعوم من المركزية في العاصمة.
تحول النظام السياسي في الجزائر في ذلك الوقت، الذي استباق لإن في طرد معاليش 

  كان يتمسك بإطاراته المنتمين إلى حزب جبهة التحرير.
إلى ظروفا نفسية صعبة بسبب وضعه الجديد جعلته يلجأ أحمد معاليش  عاشلقد 

عن التساؤلات التي تحوم العرافة أثناء تواجده في الجزائر العاصمة، حتى تثلج صدره وتجيبه 
بسلسلة من الاستباقات التي بعثت الأمل في  فأجابتهفي رأسه حول مستقبله المهني المبهم، 

قلبه. يقول السارد: " وجلس أمامها وهو يمد لها كفه اليمنى وبلباقة ولطف حدثه عن هموم 
ته بالصبر حتى ستنجلي قريباً... بشرته بأنه سيتلقى رسالة ستجعل منه رجلاً سعيداً ونصح

يأتي القادم... وأضافت قائلة ستدخل الأفراح بيتك فلا تترد في إنجاز مشروعك ... وأما 
  .)3(القادم الذي سيأتي فسيكون المرأة التي سيتزوجها، سيصبر أجل سيصبر حتى تدخل الأفراد بيته "

الاستباق إن حضور هذه المرجعية المتعلقة بجانب التنجيم كمقام أنثربولوجي في هذا 
لها دلالة اجتماعية وثقافية شاسعة في مجتمع أحمد معاليش، ولا أريد أن أقول في مجتمع 
غليزان حتى لا نسيء إلى مجتمع أنجب وما زال ينجب أفرادا صالحين لا يؤمنون بعالم 

  المشعوذين والمنجمين وخرافاتهم وخزعبلاتهم.

                                 
  .61 ، صمحمد مفلاح، رواية الكافية والوشام )1(
  .110 ، صالمصدر نفسه )2(
  .88 -  87 ، صالمصدر نفسه )3(
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بأقوال العرافة التي ساهمت نبوءتها ويبدو من خلال هذا المقطع الاستباقي إيمان البطل 
تحقق على صعيد زمن النص، وما يحيّر فعلاً هو تلكنها أقول لم  ،في تشكيل الزمن والحدث

إلى عرافة جاهلة، كي تكذب عليه ببعض العبارات  سنا ومنصباذهاب مسؤول كبير 
الروحي  المستنسخة لكل شخص أراد أن يقرأ كفه، ولعل الشعور بالإحباط وغياب التوازن

والإحساس بالأزمات المتواصلة وفقدان الثقة في الذات وفي الآخر وفي السياسات 
هي التي جعلت أحمد معاليش يلجأ إلى العرافة، علها تداوي جروحه  )1(والمؤسسات والحكام

ولو بكلام ساذج مكذوب؛ وهنا لا يمكننا أن ننكر أبداً ما لهذه الظاهرة الأنثربولوجية من 
سلطة على الفرد العربي والغربي، واعتبارها قوة غيبية خاصة بالعرافين تقدم له الماضي 

التعامل مع هذه الفئة  انرفضيالمجتمعات الإنسانية و ين الد ورغم أنوالحاضر والمستقبل، 
نسبة من البشر تؤمن بقدراتهم الخارقة وتستعين بقوتهم الوهمية؛  إلا أن والذهاب إليها،

ويظهر لنا هذا الاستباق إيديولوجية أحمد معاليش المرتبطة بالجانب الأنـــثربولوجي وهو 
قــول السارد: " لم يحــصل ي بق وأن زار عرافة عجوزافقد س الذهاب إلى العرافين والإيمان بهم،

؛ وانطلاقا من هذه النبوءة الكاذبة يظهر لنا رفض مفلاح )2(مـــا تنبأت بـــــه الـــعرافة العجوز "
أقوال هؤلاء العرافين في السرد، فمرة يعلنها صراحة بقوله لم  لهذا السلوك في المجتمع، بتفنيد

فة العجوز، ومرة يخفيها ويجعل نهاية معاليش تختلف تماماً عما يحصل ما تنبأت به العرا
ا كذب، ويجب على الإنسان الابتعاد عن هؤلاء مقالته العرافة الشابة، للإشارة إلى أن كلامه

  الناس وعن هذه السلوكات التي يصنفها مفلاح في خانة الجهل. 
ارفه فيرميه بتهمة الجهل يقول السارد: " ابتعد عنها مسرعاً ... خاف أن يراه أحد مع

  .)3(والاعتقاد بالخرفات "
ولعل الشيء الذي نلاحظه على هذه الاستباقات أنها استشرافات خاصة بالفرد لا 

مثقلة بالمتكأ  »الكافية والوشام«بالجماعة، التي جعل لها مفلاح استباقات في رواية 
  الإيديولوجي للقطاع العام وللإشتراكية. ومن أمثلة ذلك:

                                 
، http :www.alquds.co.uk02apv2016 :موقعروعة قاسم، الهروب من الواقع إلى عالم العرافين،  )1(

  .10:30، 15/09/2016يوم: 
  .87 الكافية والوشام، صرواية محمد مفلاح،  )2(
  .88 ، صالمصدر نفسه )3(
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يقول موسى النقابي: " سنواجه كل من يحلم بتكسير المؤسسات العمومية وضرب   •
التسيير الاشتراكي للمؤسسات وكل المكاسب الشعبية، نحن العمال لن نرضخ للضغوط مهما 
كانت ... القطاع العام قوة الملايين من العمال، إذا قضيتم عليه ستجدون أنفسكم أمام 

لين، فبفضل هذا القطاع كانت تنمية كل بلديات الوطن، هل الملايين من المواطنين البطا
  .)1(سيتم التخلي عن التمنية المحلية وكل الأنشطة القادرة على خلق مناصب الشغل؟ "

تُقدم لنا هذه الاستباقات في هذا المقطع السردي قوة شخصية النقابي موسى الذي جاهر 
شرفت عليها الوزارة بكل حماس ودون بإيديولوجيته على هامش الندوة الاقتصادية التي أ

خوف، باسمه وباسم العمال، لأنه يؤمن بالتسيير الاشتراكي الذي تربى عليه كل الجزائريين 
كل العمال حتى تحول عندهم إلى وعي قائم به في مرحلة السبعينات والثمانينات، لذلك آمن 

  غير قابل للنقاش مهما تغيرت الظروف السياسية والاقتصادية.
د عكست لنا هذه الاستباقات وعي هذه الطبقة الاجتماعية العمالية بعد أن دخلت لق

الأنظمة عليها متغيرات اقتصادية جديدة، وهي متشبثة به ولا تريد التغيير مهما جاءت به هذه 
ن أ -  حتى ولو كانت خاطئة ووهمية - الاقتصادية الجديدة من مزايا لصالحهم، لأنهم على قناعة 

الاشتراكي هو الذي يخدم مصالحهم، لذلك نلاحظ نبرة الحدة والقوة والتهديد لدى التسيير 
موسى ( المتكلم باسم العمال ) في حالة ما إذا ما مست مصالحهم فيقول: ( لن نرضخ 
للضغوط ) في إشارة منه إلى التفاف العمال حول بعضهم وحول قضيتهم، وتحالفهم كطبقة 

تحالف أو تيار سياسي أو اقتصادي يمكن أن يعصف  عمالية اجتماعية ضد أي قوة أو
بمستقبلهم المهني، وهنا تظهر لنا طبقة أخرى في الجهة المعاكسة تسعى إلى نشر رؤيتها 
  وتصورها للمستقبل الاقتصادي والسياسي للجزائر، وهو ما خلق الصراع بين هاتين الطبقتين.

غل ستلا يتورطوا ولا ت ويواصل موسى كلامه حتى يزيد من وعي طبقة العمال كي
، وحتى يجمع أكبر )2(طاقتهم البشرية والمعنوية من طرف الطبقة الأخرى ( الليبرالية )

تحالف وتعاطف مع طبقته فيذكر أن القطاع العام قوت الملايين الذين سيتحولون إلى 
ن بطالين في حالة القضاء على التسيير الاشتراكي، وهي نظرة استشرافية ناضجة وواعية م

طرف موسى والعمال، لأنها قد تحققت في الجزائر سنوات التسعينات بعد سيطرة القطاع 
  الخاص على الاقتصاد الوطني وغلق المؤسسات العمومية.

                                 
  .64 ، صالمصدر السابق )1(
  .55 ينظر جمال شحيد، في البنيوية التكوينية دراسة في منهج لوسيان غولدمان، ص )2(
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لنظام الاقتصادي الخاص لأنه قضى السلبية تجاه اويُقدم لنا هذا الاستباق رؤية مفلاح 
الاستباق من السياق الفني وسقط في على مستقبل الملايين، لذلك نلاحظه قد خرج في هذا 
   .)1(السياق الخطابي بكثير من الحماس والحب للاشتراكية

  استباقا إعلانيا آخر متعلق بوعي العمال في مؤسسة الكافية: السارديُقدم لنا 
يقول مقداد: " تجمعنا هنا ... لأننا قررنا أن ننتخب الفرع النقابي الجديد وسينتخبه 

ديمقراطية ... نرجو منكم التدخل من أجل الإسراع بتعيين مدير للكافية التي العمال بكل 
  . )2(ستواجه مستقبلاً المنافسة الحادة "

التي  -الكافية  –هذا الاستباق الإعلاني وعي العمال والتحامهم حول المؤسسة يبيّن 
في وعيهم بضرورة الديمقراطية و ستواجه منافسة حادة من طرف مؤسسات الخواص، 

انتخابات الفرع النقابي؛ ونلاحظ حماس العمال في هذه الاستباقات وتوحيد صفوفهم وكلمتهم 
بعد تجاوزات حميدة وتعسفاته ضدهم، ولعل في لفظة قررنا دلالة على ذلك، ويكشف هذا 
الاستباق روح مفلاح النقابية، حيث نلمس اندفاعه وحماسه لنقابة الاتحاد العام للعمال 

  وتعزيز مبدأ الديمقراطية في انتخاب رئيسها في المؤسسات العمومية.الجزائريين، 
وفي الأخير نلمس في هذه الاستباقات رؤية مفلاح للعالم، وهي أن ثورة العمال للحفاظ 
على الاشتراكية مشروعة وضرورية للانتصار على الليبرالية وأنصارها، وحتى تكلل هذه 

ا وجدناه في عمال الكافية، حيث انتصر العمال على الثورة العمالية بالنصر والنجاح وهو م
المدير حميدة، يجب الانضمام إلى نقابة الاتحاد العام للعمال الجزائريين ولن يكون ذلك إلا 

ة، وهنا نفهم أن هذه الاستباقات تعبير أدبي لأيديولوجية مفلاح يهبالانتخابات العمالية النز 
مثل: التحدي والطموح والتمسك بالاشتراكية  في معظمها، وقد ارتبطت بدلالات مختلفة

لمجتمع ، وهي دلالات مؤطرة ومشكّلة .وبنقابة العمال، وبنبذ بعض السلوكات الاجتماعية ..
  مفلاح في حقبة زمنية ممتدة بين الاستقلال والتعددية الحزبية؛ وفي مدينة غليزان الداخلية.

زمن السردي للأحداث، حيث تعدى وقد أدت هذه المفارقة الزمنية إلى زعزعة نظام ال
  السارد الترتيب المنطقي الزمني للمتواليات الحكائية. 

  

                                 
  .64 الكافية والوشام، صرواية محمد مفلاح، ينظر:  )1(
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  :La durée المدة - 2 -3

  :»الكافية والوشام«تسريع السرد في رواية  - 1- 2 -3

في البداية أود أن أُشير إلى تداخل الحركتين السرديتين الخلاصة والحذف أدت إلى 
  في تصنيفها على ما قبلها وما بعدها من ملفوظات وأحداث.صعوبة الفصل بينهما، لذلك اعتمدت 

  :( Sommaire )الخلاصة  - 1- 1- 2 -3

  الخلاصة المحددة:  - 1- 1- 1- 2 -3

  كثيراً وقد جاءت كمايلي: »الكافية والوشام«ولم يعتمد عليها السارد في رواية 
فلماذا لا " لقد قضى ثلاثين سنة في أداء واجبه المهني ووفيا في تنفيذ التعليمات،   •

 .)1(يلتفت إليه المسؤولون الكبار؟ إنه لا يريد أن يحال على التقاعد "
تختزل لنا هذه الخلاصة مسيرة عمل أحمد معاليش والتي دامت ثلاثين سنة، وهي 
مسيرة حافلة بالإخلاص والوفاء والانضباط، وتقدم لنا هذه الخلاصة بالإضافة إلى وظيفتها 

أنها تجسّد إيديولوجية أحمد معاليش المتمثلة في حب العمل  الأساسية وظيفة دلالية حيث
والإخلاص له وظيفة بنائية، حيث ساهمت في تقديم ماضي هذه الشخصية، وفي استرجاع 

 وهو ما أدى إلى كسر خطية الزمن منذ البداية. -ثلاثين سنة  -مدة زمنية كبيرة 
رات وفي شوارع العاصمة " ثلاثة أيام قضاها أحمد معاليش بين المؤسسات والإدا  •

  .)2(وأنهجها كان قلقا على مستقبله "
ترتبط الخلاصة للمرة الثانية بشخصية أحمد معاليش وبعمله، لكنها خلاصة قصيرة 
المدى ثلاثة أيام فقط وليست ثلاثين سنة، لكنها استطاعت أن تكشف لنا عن وظيفة دلالية 

  على مستقبله.أحمد معاليش  قلقوهي 
وهي إيديولوجية منتشرة عند معظم إيديولوجية حب العمل  هاتان الخلاصتانتبرِز لنا و  

، فخروفة تخرق المجتمع وعاداته من أجل العمل، ويمينة الروائية محمد مفلاح شخصيات
تتمنى لو ترجع بها عجلة الحياة إلى الوراء لتعمل، ولخضر ولد الفخار يصاب بصدمة 

                                 
  .16 ، صالمصدر السابق )1(
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، وفاطمة د معاليش يرفض رفضاً قاطعاً تقاعده، وأحمه المسبقتقاعد بسببنفسية عنيفة 
  ..الحمراء في رواية بيت الحمراء تتمرد على حياتها الزوجية وتخرج للعمل في التجارة .

  الخلاصة غير المحددة: - 2- 1- 1- 2 -3

" لقد وفرت له منصب عمل بمؤسسة الكافية التي يديرها زوجها أحمد معاليش وأصبح   •
ثم زوجته بخادمتها مريم السموري، وبفضل وساطة زوجها محترماً في مهنته الجديدة، 

 .)1(تحصل على شقة جديدة بحي العمارات الرمادية "
لقد ابتعد مفلاح في هذا السرد المسترجَع في حيز نصي صغير عن أي تحديد زمني، 
معتمداً على تلخيص جملة من الأحداث الواقعة فيه بالإشارة السريعة إلى مجموع الخدمات 

لة التي قامت بها فتيحة اتجاه حميدة، والتي استعملها السارد كتبرير فني لطلب فتيحة الجلي
  الغريب واللامعقول.

وتُقدم لنا هذه الخلاصة بالإضافة إلى وظيفتها الأساسية وظيفة بنائية، حيث ساهمت 
 .في تقديم شخصية فتيحة القوية وقدرتها في التأثير على زوجها الذي نفذ لها كل مطالبها

" بعد موت والده تخلى عن الدراسة ولم يستطع أن ينهي السنة الثانية إعدادي،   •
رجته أمه أن يواصل دراسته، رفض، قرر أن يقضي وقته في حقول البرتقال واصطياد 
العصافير التي كان يبيعها ... التحق بجماعة الحي وشارك في تكوين الغليزانية ... أحب 

مقداد السويدي، ثم تمنى خضراء النحيلة ... لم يكن زبيدة المتربصة التي فضلت عليه 
  .)2(محظوظا حتى مع فتيحة المطلقة، ولم يحقق رغبته الجامحة في الفوز بمنصب عمل محترم "

تُقدم لنا هذه الخلاصة حصيلة عمرية ومهنية وعاطفية لحميدة يمكن رصدها على وجه 
 هأدت وظيفة مهمة في إنارة ماضيالتقريب لا التحديد بأكثر من عشْر سنوات ماضية، وقد 

لفشل الذي لازمه في السابق ولد في نفسه مشاعر الحقد فاالذي انعكس سلباً على حاضره، 
والانتقام، وهو ما يفسر سلوكه داخل الرواية ويكسب نوعاً من التفهم من طرف المتلقي 

  أعماله السيئة. بعضل
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على بعدٍ فني يكاد يميز معظم أعمال  وما يلفت انتباهنا في هذه الخلاصة هو احتواؤُها
مفلاح، المتمثل في تكوين فرقة موسيقية، وكذا بعدٍ أنثربولوجيّ وهو تسمية الفرقة بــ ( 

 الغليزانية ) كنوع من الاعتزاز والارتباط بهذا الانتماء.
" سترث زوجها العقيم، ستصبح ثرية بعد مقتله، سترحل إلى مدينة وهران الباهية   •
شقها، لن تمكث لحظة واحدة في هذه المدينة المتواضعة ... في مدينة وهران الساحرة التي تع

ستجدد حياتها ستهدمها ثم تبنيها من جديد، ستجعل منها أغنية لا يمل الناس والكون كله من 
ترديدها، ستصيح الوشام الحقيقية ... ستعوض كل سنوات الحرمان التي قضتها يائسة ... 

  .)1(الجميل؟ "كيف ستحقق حلمها 
تقدم لنا هذه الخلاصات الاستباقية جملة من الرغبات والأحلام لفتيحة، الكامنة في 
نفسها اليائسة، وهي أحلام ورغبات تستغرق وقتاً زمنياً طويلاً حتى تتحقق على أرض الواقع، 
لكنها تختزلها وتختصرها حتى تكشف عن الكم الهائل منها الذي يزاحم خيالها للخروج، 

لتحقيقها كنوع من التعويض عمّا فاتها في الزمن الماضي، وكأنها تشعر وتعبر عن تلهفها 
تجسيد ذلك، وقد استعان السارد بتوظيف مدينة وهران ليؤكد لأن المتبقي من الزمن لا يكفي 

على استحالة خَلْق الحياة التي تحلم بها فتيحة في مدينتها، وهو ما يكشف لنا عن إيديولوجية 
  في تلك الفترة. نمجموعة كبيرة من الفتيات في مدينته ربماتيحة، و التحرر التي تتبناها ف

وقد تميزت هذه الخلاصة بالتسريع الزمني السريع جداً لاختزالها لأحداث زمنية طويلة، 
واعتمادها على الاستباق الذي انطلق نحو الأمام دون الرجوع إلى الوراء، حتى إن السارد لم 

عرنا بإرهاقه جراء ملاحقته إياها،  ولعل الذي يميز هذه يستطع أن يمسك بهذه الأحلام وش
الخلاصات غير المحددة هو اعتمادها على الاستباقات المتسارعة كقول السارد مثلاً: " قرر 
أن يحبك خطة سيستفيد منها هو فقط، سيحقق حلمه إذا ما تمكن من أحمد معاليش، سيقتله 

. هي خلاصات تسابق )2(يدخله السجن " بطريقته الخاصة، سيرمي به خارج المؤسسة وقد
  الزمن النصي، وتحلم بتحقيقها في أقرب وقت ممكن.

وفي الأخير نخلص إلى أن هذه الخلاصات مثلما اختلطت بالزمن الماضي باعتمادها 

                                 
  .17 - 16 ، صالمصدر السابق )1(
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على السرد المسترجع اختلطت وبشكل كبير بالزمن المستقبل الذي تقوم عليه الرواية مثلما 
رأينا سابقاً، لأنها رواية تستشرف مستقبل المؤسسات العمومية والمسؤولين الجزائريين في 
عهد التعددية الحزبية والانفتاح الاقتصادي، ولأنها رواية مقتضبة على المستوى الزمني 

  لمكاني ... والحدثي وا
ـــيـــة ـــــــنـــــــــــداث زمــــــــد أدت بـــالإضــافــــة إلى وظيفتها الأساسية المرتبطة بـــاختصار أحــــــوقـ

( تطول أو تقصر ) في حيز نصي ضيق وظائف أخرى مختلفة ومتنوعة ساهمت في بناء 
  شكل ودلالة الزمن والحدث والشخصيات والمكان ...

  :) Ellipse ( الحذف - 2- 1 - 2 -3

  الحذف الصريح: - 1- 2- 1- 2 -3

، لاعتماد »الكافية والوشام«يغلب الحذف الصريح على الحذف الضمني في رواية 
  السارد على الإيقاع السريع للزمن في سرد الأحداث. ومن أمثلة الحذف الصريح نختار:

السعادة، صارحته يوماً " مرت خــمس سنوات على زواجها، لـــم تـــــذق فيها طــــــعم   •
 .)1(برغبتها في الإنجاب، فــــثار في وجهها وطلب مــــنــــها أن لا تــــفكـــر في الإنجاب "

لقد أسقط لنا السارد خمس سنوات سابقة من الحياة الزوجية التي جمعت بين فتيحة 
يائسة ومن دون وأحمد معاليش، فلم يذكر لنا أهم ما فيها من أحداث، غير أنها كانت حياة 

أطفال، وهو وإن انطلق من السنة الخامسة فلأنها السنة المهمّة في بلورة أحداث الرواية، بل 
إنها نقطة انطلاق زمن الخطاب، وإن ركز على حياة البؤس والعقم لفتيحة فلأنه كان يهدف 

ها في إلى إعطاء مبرر فني لفكرة القتل التي راودتها، ولمشاعر الحقد والكره التي تحمل
  صدرها اتجاهه.

لقد ساهم هذا الإسقاط في الأحداث الميتة لمدة خمس سنوات في تسريع السرد 
 والانطلاق مباشرة من أهم حدث فيها.

" ... كانت تتمنى له أن يصبح زوجاً محترماً ... يؤدي واجبات الدنيا وفرائض   •
لحاضر والمستقبل اتفقت الدين ويخصص وقته لها ولأولادها فقط، بعد أيام من الحوار حول ا

 .)1(معه على الطلاق "
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لقد أسقط لنا السارد أياما غير محددة أو معروفة العدد من حياة فتيحة وسعيد الهواري، 
قضاها في الحوار حول حاضرهما ومستقبلهما، ولم يكن في اهتمام السارد بعددها أو لما 

طلاقهما؛ فيمكن أن تكون أياما حصل فيها بقدر اهتمامه بنتيجة ذلك الحوار الذي أسفر عن 
عمّها الحوار الحضاري والمتمدن بكل هدوء وروية ودراسة للموضوع من جميع جوانبه، 

 ويمكن أن تكون أياما سادها التوتر والصراخ والقلق.
" اكتشفت بعد ثلاثة أشهر عجزها الكبير على مواصلة الحياة مع هذا المهووس   •

 .)2(سراب وشرب الخمر والتفرج على أفلام الصور العارية ... "الذي لا هم له إلا الجري وراء ال
لقد تمكن السارد من إبعاد الأشهر الثلاثة الأولى من زمن الخطاب وحذف عدد كبير 
من الأحداث التي قد تكون جوفاء، لكنها تتميز بالمعاناة، وقد ساعد هذا الإسقاط على تسريع 

( ثلاثة أشهر فقط ) والتي اختزلها بحذف السرد بسرعة فائقة خاصة أن المدة صغيرة 
 أحداثها الميتة.

" قضى أياماً وهو يطالع الوثائق والتقارير المكتوبة بتحريض من محمد الراشدي   •
 .)3(ضد صديقه السابق، سيأتي اليوم الذي  يسمع فيه أحمد معاليش بتحركه ضده "

التي قضاها في  إنه حذف صريح لكنه غير محدد، لأنه لم يركز على عدد الأيام
مطالعة الوثائق والتقارير، وهي أيام أسقطت أحداثا كثيرة غير مهمة، لأن الأهم هو التقارير 
والوثائق التي تحصل عليها، وقد أظهر هذا الحذف مكر وخداع وخيانة كل من حميدة 

  ومحمد الراشدي.
فز نحو لقد ساهم هذا الحذف في تسريع السرد بمساعدة الاستباق الإعلاني الذي ق

 الأمام لتحديد مستقبل أحمد معاليش.
" مضت دقائق أخرى اتصل فيها بمكالمة أخرى من رئيس لجنة التحقيق الذي طلب منه  •

 .)4(أن يتوجه إلى قاعة المداولات "
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نلاحظ على هذا الحذف الصريح غير المحدد ضيق المدة الزمنية له ( دقائق ) التي قد 
قد تكون ساعات لدى أحمد معاليش، وبالتالي يتحول ضمت أحداثا قصيرة مسقطة، لكنها 

الحدث فيها من بسيط إلى معقد، إنه زمن نفسي طويل أطرّ لنا هذا الحذف القصير الذي 
في  أن ينجح  لم يستطعنجح وأثر في سرعة السرد على مستوى النص، لكنه قد يكون 

 عند أحمد معاليش.تسريعه 

  الحذف الضمني: - 2- 2- 1- 2 -3

أن اعتماد السارد على الحذف الضمني لا يظهر  »الكافية والوشام«نلاحظ على رواية 
لنا منذ القراءة الأولى، حيث بعد التمعن في الأحداث تتضح لنا تلك المحذوفات الضمنية. 

  وقد اخترت بعضها كمايلي:
إنه " ثم قال لها وقد لاحت ابتسامة باهتة على شفتيه الغليظتين قد يرضني زوجك،   •

 .)1(يعلم بطردي من مؤسسة البناء "
قد يبدو لنا المشهد الحواري أنّه لا يحوي حذفا ضمنياً للمرة الأولى، ولكن بعد قراءته 
وتمحيصه نكتشف أن السارد قد أسقط فترة زمنية غنية بالأحداث، يقدمها السرد لاحقاً تتعلق 

حميدة فيها منتقلا بين  بأسباب وظروف طرده من العمل، هذه الفترة دامت أشهرا كان
الإدارات والنقابات والجمعيات العمالية ... وهكذا يكون السارد قد حذف كمّا زاخراً من 

 الأحداث ساهمت في تسريع السرد.
" شرعت في حبك الخطة، في البداية خطر ببالها عابد العكري الذي سجن مراراً ...   •

زاني ... وتذكرت عدة الزاهي ... ثم ثم عدلت عن الاتصال به ... ثم فكرت في كمال الو 
فكرت في سليم الزغبي ... انتظرت أياماً أخرى وكاد اليأس يثنيها عن قرارها الأخير، وكانت 

 .)2(الصدفة ... رأت حميدة الرفاف ... تغيرت ملامحه كثيراً، أصبح نحيلاً "
لقد أسقط لنا السارد مدة زمنية غير بسيطة، وهي مدة تفكير فتيحة لقتل زوجها وحبك 
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، كما أسقط لنا مرحلة من حياة حميدة قد تكون سيئة لأنه أصبح .الخطة واختيار الشريك ..
  نحيفاً وتغير شكله بالنسبة لفتيحة التي كانت تعرفه من قبل. 

لها في جريمة القتل ليس من صنع اللحظة  إن انتقال تفكير فتيحة في الشريك المناسب
أو اليوم، بل أيام طويلة لأن في عبارة انتظرت أياماً أخرى وكاد اليأس يثنيها عن قرارها ... 

 فترة زمنية غير معلومة.لل ااختز 
وأمثلة الحذف الضمني كثيرة في الرواية وقد كنت أتوقع كثرة المحذوفات منذ دراستي 

، لأنها رواية كما سبق وأن ذكرت متسارعة في كل .وللافتتاحية السردية و..للترتيب الزمني 
  شيء ومضطربة تماماً كفترتها الزمنية.

  الحذف الافتراضي: - 3- 2- 1- 2 -3

الحذف، لأننا وعبر كل الرواية لاحظنا اعتماده  القد أبدع مفلاح كعادته في توظيف هذ
على البياض الورقي بعد كل حدث يحتاج إلى تصور طويل، وتأويل وتحليل يمكن أن يعطل 
السرد ولا يضيف الكثير، وهو حذف أقحم القارئ في أحداث الرواية وجعله يتصور أحداثا 

ين الملفوظات التي تحتاج إلى كثيرة كل حسب قراءته وإيديولوجيته، دون أن ننسى التنقيط ب
  اقتضاب في السرد، ومثال ذلك:

  البياض المطبعي: �

حيث نسجل مساحة معتبرة من البياض وضعها  البياض في الصفحة الأولى:  •
السارد حتى يأخذ القارئ نفساً لبداية القراءة، وبعد قراءاتها يخرج هذا البياض إلى دلالة أخرى 

، لكنه زمن مضطرب، قلق، تسوده حالة من الترقب، تتعلق بحذف زمني لا نعرف مقداره
م؛ جعل السارد يقع في حيرة 1988أكتوبر  05والتقوقع لأفراد مدينة غليزان بعد أحداث 

اختيار الفصل المناخي والسنة والشهر لأن كل الأوقات متشابهة إلى أن اهتدى إلى أحد 
 الأيام الصيفية كنقطة انطلاق لروايته.

وقد غطى نصف الصفحة، فقد جعله السارد حتى يشرك  :30الصفحة البياض في   •
بل وحتى يتسلل إلى غرفتها ليرصد  ،القارئ في تصور حزن فتيحة فيعيش معها آلامها
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قدم لنا دلالة انقضاء زمن ومكان ذلك الحدث قد حركاتها واضطرابها، كما أن ذلك البياض 
 والانتقال إلى زمن ومكان آخرين.

وقد جاء مباشرة بعد تطليق أحمد معاليش لفتيحة وهو  :95صفحة البياض في ال  •
 في حالة من الغضب، وقد تركه لنا السارد حتى نكمل تصور غضبه وما فعله بعد ذلك الطلاق.

  المظهر التنقيطي: �

بطريقة لافتة للانتباه مقارنة  »الكافية والوشام«لقد استعمل السارد نقاط الحذف في رواية 
التي لم يستعملها إلا مرات قليلة جداً لم تؤثر كثيرًا على سرعة  »من فخار عائلة«مع رواية 

  السرد، ومن أمثلة ذلك:
 .)1(.. أحبك حتى الجنون ". .. وأنا أحبك. " فتيحة أنت فاتنة، أنتِ شهية  •

نلاحظ على هذا الملفوظ السردي وجود نقاط بعد كلمة شهية، وقد جعلها السارد حتى 
أن يعبر لها عن  حميدة عنه مرتبط بجسد فتيحة، وحتى لما أراديحذف كلاما مسكوتا 

مشاعر الحب اتجاهها استعمل نقاطا للدلالة على خجله وخوفه من الإسراف في ذلك 
 .، وهو ما يعكس احترام مفلاح للقارئالتعبير
عنا اللئيم وهذا ما يؤلمني ... ولكن لا تخافي سنقضي عليه، خدعنا جميعًا ... " خد  •
 .)2(خسر كل شيء ... خسر كل شيء "ولكنه 

كانت تحت  فقديُقدم لنا هذا الحذف عن طريق مظهر التنقيط حسرة فتيحة وصدمتها، 
هول المفاجأة تتكلم وتصمت، وفي صمتها ذاك الكثير من الأفكار التي تتزاحم تريد الخروج 

 لكن الصدمة تلجمها.
  " أغلقي فمك وإلا ...  •

  وردت عليه بخوف:
  .)3(أتمنى أن أعرف ماذا تريد مني ... أرجوك "وإلا ماذا؟ 

يحذف لنا حميدة مجموعة من ملفوظات بعد وإلا، لا يمكن تحديدها بدقة ويمكننا 
                                 

  .23 الكافية والوشام، صرواية محمد مفلاح، ) 1(
  .61 ، صالمصدر نفسه) 2(
  .48 ، صالمصدر نفسه) 3(
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استجلاء دلالتها المتعلقة بالتهديد بينما مريم فلا تقوى على الكلام وتمتنع خوفاً من حميدة، 
وليس تهديداً فالأصوات تأبى الخروج لكنها أكيد تحمل بداخلها جملة من الملفوظات 

  لسرد خدمة التسريع.لالمحذوفة، والأمثلة متنوعة كما ذكرت في الرواية استعملها السارد لتقدم 
الأخير نلاحظ أن السارد قد استعان بالبياض النصي والتمظهر النقطي ليس من وفي 

باب الجمالية الطباعية فقط، إنما من أجل السكوت عن تقديم الأحداث الروائية بغية مشاركة 
  .)1(ي جديد "المتلقي " حتى يــــــملأ الفـــراغ بـــما يــــراه مـــناســــباً ومـــــن ثـــــــم يستعد لاستقبال حك

  :»الكافية والوشام«تبطئ الزمن في رواية  - 2- 2 -3

  :( Scène )المشهد  - 1- 2 - 2  -3

بين وقائع الماضي ويمثلها الحوار  »الكافية والوشام«تتوزع المشاهد في رواية 
   .ووقائع الحاضر ويمثلها الحوار الآني ،الاسترجاعي

  المشهد الاسترجاعي: - 1- 1- 2- 2  -3

  في: »الكافية والوشام«يتجسد المشهد الاسترجاعي في رواية 
  الحواران اللذان دارا بين حميدة وفتيحة الوشام:  •

" قرأت في عينيه الحادتين آيات الاعتراف والإعجاب والعشق أيضا، قالت له:  -1 - 1
  أنا لم أتغير ما زلت كما كنت في حي القرابة العزيز علي.

( .................... )  
سألته بلهفة العاشقة: هل يمكن للإنسان أن يعيد عجلة الزمن الوشام إلى ذلك الماضي  -

 السعيد؟.
( ................ ) 

  .)2(كنت ساذجة، لقد أخطأت حين قبلت الزواج برجل مخرف " -
يقدم لنا هذا المشهد الاسترجاعي بالإضافة إلى وظيفته الأساسية وظيفة بنائية، حيث 

الداخلية  هاشخصية فتيحة عن طريق التقديم الذاتي الذي كشف عن عوالمساهم في بناء 
ها له، وهو من أول المشاهد ئالمليئة بالحسرة والندم على الماضي الجميل وعلى ثباتها ووفا

                                 
   .308أحمد مرشد، البنية والدلالة، ص  )1(
  .24 - 23 ، صمحمد مفلاح، رواية الكافية والوشام )2(
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الحوارية في الرواية، اعتمده السارد ليجسد حالة فتيحة النفسية في الزمن الحاضر حتى يضع 
م واقعها الذي دفعها إلى التفكير في قتله وهو بمثابة المشهد القارئ للوهلة الأولى أما

جنيت، حيث يسعى إلى خلق الملمح الدرامي بداية ثم ترك جيرار حسب تعبير  )1(الافتتاحي
  .)2(للسرد بعد ذلك مهمة إعطاء التفاصيل والوقوف على الجزئيات

لرواية منذ البداية، حيث وقد استطاع هذا المشهد أن ينتج لنا دلالة المكان والزمان في ا
يتلاحم مع زمن جميل وسعيد  حيّ لأنه  فتيحة، قلب فيتفصح عن قيمة ومعزة حي القراية 

  يختلف عن زمنها الحاضر الذي ترك في نفسها ندوباً يصعب ويستحيل زوالها تماماً كالوشم.
  " قاطعها قائلاً بنرفزة: - 2 -1

 على ذلك يا سيدتي؟ تكلمي.ولماذا أردت قتله؟ هل زال خطره الآن؟ ألم نتفق  -
 وحكت رقبتها بيمناها وهمست قائلة بضعف:

 كنت مخطئة ... ألف مرة مخطئة. -
 ( ............................ ) 

 قال لها بصوت غاضب:
ولو قتلته كما اتفقنا هل كنت ستندمين؟ أنا لست غبيا كما تظنين، لن أكون لعبة بين  -

  .)3(يديك كما كان أحمد معاليش "
نلاحظ على هذا المشهد الاسترجاعي عدم التكافئ في أصوات المتحاورين، حيث يظهر 
حميدة في موقف القوة، وتظهر فتيحة ولأول مرة في حالة الضعف، وقد زادت درجة غضب 
حميدة من توليد الحوار واستمراره وتصاعده إلى أن انتهى بتحدٍ قوي منه أنه لن يكون لعبة 

حمد معاليش، وبهذا يكون المشهد قد ساهم في بناء شخصية حميدة بين يديها، مثلما كان أ
الداخلية التي تميزت بالقوة والتحدي، وشخصية فتيحة التي كشفت عن مشاعر الضعف التي 

أنه كان لعبة بين يدي فتيحة وهو ما  يبدوأحمد معاليش الذي  وبناء شخصيةآلت إليها، 
  يوحي بالضعف والاستسلام لها.

                                 
: محمد معتصم وآخرون، المجلس الأعلى جمةب الحكاية بحث في المنهج، تر ينظر: جيرار جنيت، خطا )1(

  .120 ، صم1997، الطبعة الثانية للثقافة، 
  .167 ص حسن بحراوي، بنية الشكل الروائي، )2(
  .81 - 80 ، صمحمد مفلاح، رواية الكافية والوشام) 3(
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مفلاح في هذا المشهد الاسترجاعي بمفارقة أخرى وهي الاستباق في صيغة لقد استعان 
في ختام الرواية حيث ندمت فتيحة وجوده تحقق  استباق)، وهو  ؟الاستفهام ( هل ستندمين

  قامت به. ماعلى كل 
  الحوار الذي دار بين فتيحة ومحمد الراشدي.  •

  " أضاف قائلاً بصوت خافت:
 ضت من هو قادر على تلبية كل حاجاتك.تمنيتك زوجة ولكن ولكنك رف -

 كان ردها عنيف فقالت له:
 لقد انتقمت مني ومن صديقك القديم إلا يكفيك هذا. -

 صاح قائلاً بغضب:
  أنا الرجل المناسب لك فكيف ترفين طلبي؟ -

لقد قدم لنا هذا المشهد جانبا مهماً في علاقة فتيحة بمحمد الراشدي التي بدأت برغبة 
ا وانتهت بتوتر كبير بينهما بسبب رفض فتيحة المتكرر له وهي علاقة محمد الراشدي به

كان لها الأثر الكبير في إنتاج حدث بارز في الرواية، ألا وهو تحطيم مدير الكافية؛ وقد 
أظهر هذا المشهد تغير فتيحة الإيجابي، حيث رفضت محمد الراشدي رغم ثرائه ومكانته، فقد 

ش، كما أظهرت عن مشاعر الحقد اتجاهه لأنه هو السبب أخذت العبرة من زواجها بمعالي
في دمار زوجها، وقد كشف لنا هذا الحوار عن أيديولوجية الانتقام التي يتبناها محمد 

  الراشدي في معالجة أمور خصومه وكل من يعارضه.
لقد كانت المشاهد الاسترجاعية قليلة داخل الرواية لاعتمادها على الزمن والحدث 

أكثر من الماضي، كما أن وتيرة السرد المتسارعة على مستوى الحدث هي التي  الحاضرَين
  قلصت من حجم هذه المشاهد الاسترجاعية.

  المشهد الآني: - 2- 1- 2- 2 -3

  في: »الكافية والوشام«يتجسد المشهد الآني في رواية 

  الحواران اللذان دارا بين فتيحة وحميدة:  •

  كنت شقية في حياتك فتحرري أولاً من قيد هذا الزواج البغيض.  " قال لها بحنق: إذا  - 1
 ضيقت فتيحة عينيها وقالت له:
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 وبعد؟ كيف أواجه الحياة؟ أتريدني أن أعود إلى الحي؟ مستحيل أن أقبل بالطلاق. -
 قال لها بغضب حماس:

  نغادر المدينة ونعيش في وهران أو العاصمة -
( ............................ )  

 همست له قائلة:
 .)1(" فكرت .... وفكرت ورأيت أنّه من حقنا أن نتمتع بالحياة الكريمة أليس كذلك؟ " -

" خلال اللقاءات التي جمعتها به في غياب زوجها ... كان حميدة يرد بقلق وحقد:  - 2
 ولم لا نقضي عليه؟ دعيني أدبر خطة للخلاص منه، ثم ثار قائلاً لها بغضب:

  .)2(" الحل في قتله فقط -
يقدم لنا هذان الحواران بالإضافة إلى وظيفتهما الأساسية وظيفة بنائية مركبة ترتبط 
بالحدث والشخصية حيث يشكلان بنية نصية تولد منها السرد باعتبارهما وحدة سردية ذات 
منحى توجيهي تحيل إلى جوهر الفعل الحكائي وهو ما جعل القارئ ينجذب منذ البداية 

  .)3(لروايةلمواصلة قراءة ا
وقد استطاع هذان المشهدان أن يقدما للمتلقي منذ البداية وجهات نظر الشخصيات، 
وبنائها الداخلي، فيظهر لنا حميدة منذ الوهلة الأولى شخصية ثائرة متمردة متعطشة 
ومتسارعة إلى الشر، كما تشي باشتعال نار الحقد الكامنة في أعماقه، والتي ساهمت بشكل 

  حدث الرواية.كبير في بناء 
لقد استطاع هذا المشهد الحواري الافتتاحي أن يقدم لنا صورة مختصرة عن أهم 
العناصر المشكلة للرواية، حيث يرسم لنا عوالم حميدة وفتيحة الداخلية ويقدم لنا لمحة عن 

تبدو بيئتهما، وهي: الحي الذي يبدو أنّه سيّء، وإلا فلماذا ترفض العودة إليه؟، والمدينة التي 
أنّها تضغط عليهما بعادتها وسكانها، لذلك يقرر حميدة الهروب إلى قضاء أرحب وأوسع 
كالعاصمة أو وهران، كما يكشف لنا زمنهما الاجتماعي المليء بالفقر، وهو ما تعكسه 

  عبارة: وكيف أواجه الحياة؟.
                                 

  .27 ، صمحمد مفلاح، رواية الكافية والوشام )1(
  .27 ، صالمصدر نفسه )2(
، http://www.alquds.co.uk/?p=327141، افتتاحية الرواية جملة رحمية، عباسالمحمد  :ينظر )3(

  .11:45، 17/09/2016يوم: 
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على  ويكشف لنا هذان الحواران عن استسهال فكرة القتل لدى الطرفين، وهو ما يدل
تبنيهما لهذه الفكرة دون أي وازع ديني أو اجتماعي طالما سيحققان من ورائه مصلحة تعود 

  بالنفع عليهما، وبهذا يكون المشهدان قد عبرا عن إيديولوجية القتل والنفعية لدى حميدة وفتيحة.
  الحوار الذي دار بين فتيحة ومريم السموري:  •

  " صاحت فتيحة متألمة وقالت لها بعصبية:
 سيقضي على مستقبلي يا مريم الن أقبل قرار  -

 ... ردت بخوف
 لقد هددني بالطلاق وقد يطلقني غداً إذا ما خالفت أمره -

( ................ ) 
 إذن إنّه يهددنا جميعاً، أنت بالطلاق، ونحن بالطرد والسجن. -

 فرفعت فتيحة أصابعها الناعمة ثم قالت لها:
يقة، الرجل سيدمرك إن لم تأخذي حذرك منه، أنت لا تخفي عني أي شيء قولي كل الحق -

بالنسبة لي أخت صغيرة سأحميك مهما يكن الأمر، أريد أن أعرف لماذا منعك من 
 مواصلة العمل في الفيلا وماذا قال عني؟

 .... قالت لها بحزن عميق:
الرجل جُنّ ... لقد ضربني وهددني بالطلاق، وهو يفكر في أمر غريب إنه يريد القضاء  -

 على سيدي.
( .................... ) 

 تنهدت مريم قائلة بصوت خافت:
 أصبح شخصاً مخيفاً أقسم أن يدخل سيدي السجن المؤبد.  -
- ( ..................... ) 
إنه يملك ملفات ضخمة تحتوي الوثائق والتقارير التي سيدين بها سيدي كما قال لي،  -

أخشى أن يرسلها للمسؤولين الكبار، فالرجل لا يفكر إلا في تحطيم سيدي، إنّه الحقد 
 الذي لا أعلم له سبباً. 

- ( .................... ) 
بعنف نحو الطاولة، لم يفكر إنّه يكرهني، ليلة البارحة ضربني، شدني من شعري ودفعني  -
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 في الجنين، لم يشفق عليه، أهانني بكلام جارح، إنّه يكرهني وسيطلقني إن آجلا أو عاجلاً. 
- ( .................... ) 

 اقتربت من مريم ثم وضعت يدها على رأسها وهي تقول لها بحنان كبير:
ل ومن الشقة التي امكثي في الفيلا، لا تخافي سنقف إلى جانبك حتى يطرد من العم -

 ستصبح لكِ إن شاء االله، لا تخافي لقد وقع الرجل في الفخ لن ينجو من قبضتي أبداً ...
( ...................... ) 

 ضربت فتيحة صدرها الناهد وقالت بحقد:
 خدعنا اللئيم وهذا ما يؤلمني، ولكن لا تخافي سنقضي عليه. -

 وضربت مريم كفا بكف وقالت محزونه:
  .)1(جميعاً ... ولكنه خسر كل شيء خسر كل شيء "خدعنا  -

نلاحظ أن هذا المشهد الحواري الذي جمع بين مريم وفتيحة هو من أطول المشاهد 
الحوارية في الرواية، لأنه بمثابة عقدة الرواية، حيث يفضح أمر حميدة لدى فتيحة فتتأكد من 

استرجاعي، وذلك بعد أن  الأول:خيانته لها ولمشروعهما، كما أنه جمع بين حوارين، 
: آنيّ فرضه الثانياسترجعت مريم كل الحوار الذي دار بينها وبين حميدة ليلة البارحة؛ و

الاستدراج الذي قامت به فتيحة لمريم حتى تفضي بكل شيء ولا تخفي أي أمر من شأنه أن 
  يقضي عليها.

لنا مشاعر رصد يواستطاع هذا المشهد أن يغوص في أعماق كل من مريم وفتيحة ف
  عند الثانية. .ومشاعر الندم والقوة والغضب و.. ،الخوف والقلق والضعف عند الأولى

وقد ساهم هذا الحوار أيضاً في كشف التحول الذي طرأ على شخصية حميدة بعدما كان 
يكشف لنا هذا المشهد عن طريق كما  ؛المطيع لأوامر فتيحة لأنها صاحبة الفضل عليه

  ية والإعلانية نهاية حميدة الوخيمة التي يخسر فيها كل شيء.الاستباقات التمهيد
  الحوار الذي دار بين فتيحة ومحمد الراشدي: •

  اتصل مرة أخرى بفتيحة، ردت عليه بابتسامة ذات معنى وقالت له:" 
 إنك تفكر في الانتقام من صديقك القديم مثل هذا الزواج مآله الفشل الذريع. -

 انتفض محمد الراشدي قائلاً:
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وأما حميدة فأنت التي وفرت له كل الظروف  ،أنا لست مسؤولاً عن فشله في التسيير -
لضرب أحمد معاليش. أما هذا الأمر أنا فضلت الحياد، أنا رجل مريض بالضغط الدموي 

ي، قلت سأهتم بنفسي ييوم الخامس من أكتوبر أعاد إلي وع ،وصحتي لا تتحمل المشاكل
و عهد جديد، ولهذا ــــحــا الوطن، أعرف أن البلاد ستتجه نقليلاً بعدما قدمت الكثير لهذ

ية يا فتيحة ولكن أحمد معاليش لم يتغير، ــــتراكـــهد الاشـــة، انتهى عـــاصــة خــــركـــأسست ش
  .)1(" مازال يتصرف وكأننا في بداية الاستقلال، إنّه لا يعلم شيئاً عن التحولات الجارية في البلاد

هذا المشهد الحواري بالإضافة إلى وظيفته التقليدية وظيفة مركبة، حيث أنجز يقدم لنا 
وساهم في تكسير خطية الزمن عن  ،بناء شخصية محمد الراشدي عن طريق التقديم الذاتي

  ) وبداية الاستقلال.م 1988 أكتوبر 05 طريق العودة إلى الزمن الماضي (
لذي يمثل شريحة من المسؤولين في تلك لقد جسد لنا هذا المشهد وعي محمد الراشدي ا

وعي حالة لاالحقبة الزمنية أدركت حقيقة الوضع في الجزائر وما ستؤول إليه، كما يجسد 
أحمد معاليش والذي يمثل هو الآخر شريحة من المسؤولين في الحقبة الزمنية نفسها بقيت 

يديولوجيا حينها بين إد صراعاً وهو ما ولّ  ،رغم تحول مسار البلاد مخلصة للنهج الاشتراكي
أكتوبر  05أنصار الاشتراكية والليبرالية في المجتمع أدى إلى القطيعة بينهما بعد أحداث 

  وقد جعل مفلاح من محمد الراشدي صوتا لتفسير ما حدث في الجزائر. م،1988
و وه ،إن أهم ما يلفت الانتباه في هذا المشهد هو عودة الراشدي إلى زمن ماض انقضى

هو زمن ارتبط بالتحول السياسي والاقتصادي والاجتماعي في ف، م1988أكتوبر  05
الجزائر، كما ارتبط بفقد المواطن بكل شرائحه وأطيافه ثقته في السلطة الجزائرية، ولعل في 

وهذا إن دّل على شيء  "، يوم الخامس من أكتوبر أعاد إلي وعيي عبارة محمد الراشدي "
أكتوبر كان وعيا زائفا فرضته  الخامسعي الشعب الجزائري قبل أحداث فإنما يدل على أن و 

  السلطة الحاكمة مثلما يعبر عنه كارل ماركس.
ير وا لسنوات تحت تخدعاش نومحمد الراشدي واحد من ملايين الشعب الجزائري الذي

فجاءت تلك الأحداث كمنعرج حاسم لضرورة  ،ومجانية النهج الاشتراكي ،الثورة العظيمة
  والتي ترجمت عن طريق أعمال العنف والتكسير التي شهدتها مدن جزائرية كثيرة. ،التغيير
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  وأحمد معاليش: رئيس اللجنةالحوار الذي دار بين   •

جئنا في وقت غير مناسب نحن مجندون لمواجهة هذه الفوضى التي عمت الكافية " 
  ... ستكون قراراته نهائية. للتقاريروفي هذا الإطار وأمام الوضع المتوتر وبعد قراءتنا المتأنية 

....................  
 بناءً على الوثائق التي تثبت شراء قطع الغيار لصالح مؤسسة الكافية العمومية. -
بعد الاطلاع على الوثيقة الخاصة بإخراج قطع الغيار من طرف مدير المؤسسة السيد  -

 أحمد معاليش.
 مؤسسة الكافية.نظراً للتسيير العشوائي التي عرفتها  -
 نظراً للطرد التعسفي الذي تعرض له بعض العمال ومنهم النقابي مقداد السويدي. -
فادياً تنظراً للتوتر الذي يسود المؤسسة جراء التسيير والتدخل في النشاط النقابي و  -

 نتاجية.للصراعات الهامشية التي لا تخدم مصلحة المؤسسة الإ
 فإن أعضاء اللجنة قرروا مايلي:

: توقيف مدير المؤسسة ومواصلة التحقيق في التهم الموجهة له على أن لا تتجاوز أولاً 
ثم يقدم الملف الكامل للجنة المتساوية الأعضاء المركزية قصد  ،مدة التحقيق ثلاثين يوماً 
  ... الفصل في التهم المذكورة

  لمؤسسة.ثانياً: يكلف السيد حميدة الرفاف بتسيير المؤسسة إلى غاية تعيين مدير ل
) .................. ...(  

 حك رئيس اللجنة قفاه وخاطب أحمد معاليش قائلاً برفق:
 هذا ما قرره أعضاء اللجنة بالإجماع ولك الحق كل الحق في الدفاع عن نفسك. -

 أخرج أحمد معاليش سيجارة وأشعلها وهو يقول لرئيس اللجنة:
 ي:لم تستمع اللجنة لرأيي في شأن التهم المنسوبة إل -

 ورد رئيس اللجنة بغضب:
اليوم لم نأتِ لمباشرة التحقيق نحن نملك كل الملفات والوثائق التي سمحت للجنة باتخاذ  -

 لا.اهمة في تهدئة الوضع بالمؤسسة أو القرارات المس
 ... ثم نهض قائلاً لرئيس اللجنة: احتج أحمد معاليش على طريقة توقيفه
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  .)1(" أعلم الوصاية بهذا التواطؤ الفاضحلقد استعملكم من يريد غلق المؤسسة وس -
يكشف لنا هذا المشهد تمرس مفلاح في العمل النقابي ومعرفته لكل مراحل لجان 

وكذا مدة الطعن وكيفية إنجازه، كما يكشف لنا عن فساد وظلم أحمد معاليش من  ،التحقيق
ا وقد جعل مفلاح من أحمد معاليش نموذج ؛خلال سرد مجموعة المخالفات التي قام بها

  خاصة.مية إلى ملكية لمسؤول الفاسد في ذلك الوقت الذي يحول المؤسسة العمو ل
 ،عمل لجان التحقيق في تلك الفترة الزمنيةونزاهة ويقدم لنا هذا المشهد الحواري جودة 

ة تحمل الكثير من بعبار  وقد ختم مفلاح هذا المشهد ؛وتحليها بالنزاهة والصرامة والمساواة
تُشير إلى دخول الاقتصاد الجزائري حينها في مجموعة من المؤمرات من طرف الدلالاتالتي 

  بعض رجال الدولة الذين خططوا للقضاء على القطاع العام.
  جمع بين أفراد من الشعب أمام قوائم المستفيدين من السكن الاجتماعي:حوار   •

الاسمية للمستفيدين، منتقداً الوضع الذي آلت إليه البلاد علق رجل متعلم على القائمة " 
  :وقال بأن الشعب في حاجة إلى القيام بدور الرقابة وصاح شاب بأعلى صوته

 حان موعد الانتخابات وسيرون كيف نحاربهم سنحرقهم، ثم التف نحو فتيحة وقال بحقد: -
  .وهذه واحدة منهم استفادت بلا شك من سكن اجتماعي -

 الرجل ذو القامة المديدة وهو يحدق في وجهها:وردد 
  .)2(" إنها زوجة مدير الكافية وصاحبة فيلا النوارة يا بني -

يختم مفلاح روايته بهذا المشهد الحواري الختامي وفيه يقدم وعي الطبقة الاجتماعية 
وهي  م،1988أكتوبر  05ة بضرورة التغيير بطريقة أكثر رقي وتحضر من طريقة حالكاد
  شعب بصوته عن رفضه لأي سياسة تمنع عليه حقه وتمارس عليه الظلم.التخابات التي سيعبر الان

بمشاعر الحقد على الطبقة السياسية والإدارية في  ئاوقد جاء هذا المشهد الختامي ملي
الكاتب ويظهر موقف  ضده، لممارستها كل أنواع الظلم والاضطهاد ،الجزائر في ذلك الوقت

متخفيا وراء صوت المتعلم الذي انتقد الوضع الذي كانت تعيشه الجزائر وحان للشعب أن 
يقول كلمته وأن يقوم بدور الرقابة، وهنا تظهر شجاعة مفلاح في انتقاده للوضع بدون 
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مجاملة للسلطة أو حزب جبهة التحرير، كما تظهر دعوته إلى العودة إلى النظام الاشتراكي 
  لما كان في عهد الراحل هواري بومدين.بمفهومة الصحيح مث

 ،نلاحظ أن السارد قد أعطى للمشاهد الآنية مساحة أكثر من المشاهد الاسترجاعية
ولعل ذلك يعود إلى طبيعة الموضوع الروائي الذي اعتمد على رصد راهن المؤسسات 

د حققت ، وقم1988العمومية والفرد الجزائري في بداية التسعينات أي بعد أحداث أكتوبر 
  .تلك المشاهد الآنية توازنا بين زمن القصة وزمن الخطاب

على قيمة المشهد باعتباره الوسيلة المناسبة " لقد كشفت تلك الحوارات في الروايتين 
، كما لعبت دوراً جلياً في )1(" لتقديم وجهة نظر المتحاورين وإعلان كل شخص عن مواقفه

وعرض الواقع " ذا إنتاج الدلالة ـــسرد وكـــوإبطاء التشكيل بنية الزمن والحدث والشخصيات 
  .)2(" بقوامه المليء بمتناقضات الحياة الاجتماعية والفكرية والسياسية

  :( Pause )الوقفة  - 2- 2- 2 -3

والتي أدت وظيفة  »الكافية والوشام«لهذه الحركة السردية في رواية  امكثف انلاحظ وجود
وسأختار نماذج مختصرة ومتنوعة لهذه الحركة  ،جمالية وبنائية ودلالية في الرواية أيضا

المستقل، وسأتناول هذه الحركة وفق نمطي الوصف  ،السردية شأن كل روايات محمد مفلاح
  المتداخل مع السرد.والوصف 

  الوصف المستقل عن السرد: - 1- 2- 2- 2 -3

وقالت لها ضاحكة أن الرجل الذي يريدها زوجة يُسير مؤسسة رحبت به والدتها "   •
وهو شخص ثري وقد تجاوز عمره الخمسين، يعاني من مرض القلب وموته محتمل  ،الكافية

  .)3(" فتيحة أملاكه ثوستر  ... جداً 

لقد أدت هذه الوقفة السردية بالإضافة إلى وظيفتها الأساسية وهي تجميد زمن السرد 
وتوسيع مساحة الحكي وظائف أخرى أهمها الوظيفة التعريفية، حيث عرفت لنا أحمد معاليش 

                                 
  .F30/09/2016 ،12:30?م /.يبة، البناء الزمني في الرواية،ذعمر بو  )1(

http://omarboudiba.blogspot.com/2014/05/v- behaviorurldefaultvmlo_26.html  
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والوظيفة الدلالية، حيث جسدت لنا طمع  ،مريض بمرض القلب ،على أنه رجل خمسيني
يديولوجيتهما إوهو ما يقدم لنا  ،ي هذا الارتباط بهدف المصلحةوالدتها لتفكيرهما ففتيحة و 

  غماتية على المحور الاجتماعي.االبر 
وقد استعان هذا الوصف بمفارقة زمنية ساهمت في كسر خطية الزمن بقفزه إلى 

وبهذا تكون هذه المفارقة قد ساهمت  ،المستقبل، حيث رسم لنا تصورهما لنتائج هذا الزواج
  ظيفة التفسيرية لذلك الوصف.في إنجاز الو 

في حي العمارات الرمادية الجديدة الذي لم تعبد أنهجهه ولا الطريق المؤدية إليه، "   •
وفيهم من  ،القلق بين السكان الذين ألفوا الحياة الصاخبة في أحيائهم الشعبية السابقة دبّ 

لا توجد فيه مقاه ولا  ) والعودة إلى بيته القديم، فالحي الجديد مفتاح الشقة فكر في بيع (
  .)1(" حمامات ولا دكاكين ولا مدرسة ولا مسجد

قدم لنا هذه الوقفة الوصفية بالإضافة إلى وظيفتها الأساسية وظيفة تعريفية لهذا الحي ت
عن طريق التصوير الفوتوغرافي، فيصف لنا بدقة لون العمارات ونوعية الطريق، كما يكشف 

وتفشي ظاهرة اجتماعية سلبية هي بيع  ،الشعبية القديمةلنا عن ارتباط سكانه بأحيائهم 
مفاتيح الشقق الجديدة، وهو سلوك أناني من طرف هؤلاء الناس جعلهم يضيعون فرص 
السكنات الاجتماعية على مستحقيها، ومفلاح حتى وإن لم يبد رأيه في الموضوع ولو عن 

الجزائرية تستدعي  ساهم في وصف ظاهرة موجودة في كل المجتمعات ،طريق التلميح
في تلك الفترة وهو  اف واقعاً حياً كان موجودالتجنيد من كل الأطراف المسؤولة، كما عرّ 

  الاجتماعية والعامة. افقإنشاء سكنات اجتماعية خالية من المر 
لم يبق لها إلا فتيحة التي وجدت فيها طيبة الأم الحنون وإن كانت لا تكبرها إلا "   •

  .)2(" ل أحمد القذر ضعفها واغتصبها الوحش بلا رحمة... استغ بخمس سنوات

يقدم لنا هذا الوصف بالإضافة إلى وظيفته الأساسية وظيفة بنائية هامة في شخصية 
ومريم  ،فيقدم لنا البناء الداخلي لهم بوصف فتيحة بالطيبة ،مريم وفتيحة وأحمد معاليش

أراد من خلالها مفلاح أن يكشف معاناة  فقدمريم فأما  ،وأحمد معاليش بالوحشية ،بالضعف
غلت استفئة من البنات في تلك الفترة، رمى بهن القدر وبؤس الحال في مخالب ذئاب بشرية 
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دون وجه حق، لذلك يشعر القارئ كلما قرأ هذه  نفي ظلمهن والاعتداء عليه اقوتها ونفوذه
 هر اه وقر ئحتى بعد تصحيح خطالحادثة بنوع من النفور والاشمئزاز والكراهية اتجاه معاليش 

  الزواج بها، لأن تلك الصورة السيئة التي قام بها هذا الوصف قد رسخت في ذهن المتلقي.

  السرد: معل داختالوصف الم - 2- 2- 2- 2 -3

كانت رائعة في فستانها الأخضر الذي  استقبلته فتيحة في الصالة الواسعة ..."   •
ة، التي كانت بفتيحة الوشام تلك الفاتنة الرهي... لم تنس أبداً  حرك فيه ذكريات الماضي

...  ما زالت شهية كما كانت .بلباسها الأخضر، تثير في شباب الحي العواطف الملتهبة
... فتيحة أنتِ فاتنة،  أشارت له أن يجلس على الأريكة الفاخرة، جلس وهو في غاية السعادة

  .)1(" أنت شهية
بعصبية، كانت دهشته كبيرة وهو يرى فتيحة قام بخفة وجرى نحو الباب وفتحه "   •

منتصبة في لباسها الأخضر الجميل الذي أبرز مفاتنها وبدت فيه أصغر من سنها، ذلك 
  .)2(" اللباس الذي عصر في الماضي قلوب شباب الحي كحيات الليمون

وكذلك ثراء زوجها انطلاقا من  ،إنها وقفة وصفية تعريفية حددت جمال وفتنة فتيحة
وقد أدت هذه الوقفة بالإضافة إلى  ؛... عناصر الفيلا الواسعة والأريكة الفاخرة تحديد

ورقي أثاث البيت،  ،وظيفتها التعريفية وظيفة جمالية، حيث رسمت لنا جمال ومفاتن فتيحة
ووظيفة بنائية حيث ساهمت في بناء شخصية حميدة الرفاف الداخلية عن طريق رصد 

بالإضافة  ،ء لقائها ورغباته الحسية التي اجتاحته عندما رآهاوسعادته أثنا ،حركته العصبية
التي أحدثت و  ،إلى مفارقة الاسترجاع التي حضرت عن طريق استحضار ماضي فتيحة

  الذي سرعان ما عاد إلى الزمن الحاضر.خلخلة في ترتيب الزمن 
في مشى حتى وصل ساحة الشهداء التي كانت تعج بالوجوه الكالحة، اتخذ مكانه "  •

ولاحظ أن بعضهم أرخى اللحية، وارتدى العباءة  ،وراح يتأمل الواقفين في الساحة ... المقهى
  .)3(" ) تمنى أن يصلي في المسجد الكبير أو مسجد كتشاوة ..... القصيرة البيضاء (

                                 
  .23 الكافية والوشام، صرواية محمد مفلاح،  )1(
  .79 ، صالمصدر نفسه )2(
  .88 ، صالمصدر نفسه )3(
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هام بالواقع في وصفه ييُقدم لنا هذا الوصف بالإضافة إلى وظيفته الأساسية وظيفة الإ
وذلك بتسميتهم ساحة الشهداء وهي ساحة معروفة  ،) ة، المقهى والمسجدينساح للمكان (

، والمسجد الكبير ومسجد كتشاوة التاريخي، وقد صور لنا هذا الوصف العاصمة في الجزائر
ر تغير شوارع العاصمة بعد تعديل الدستور وفتح التعددية الحزبية، حيث أُضيف إليها ديكو 

وذلك بوصفه للعباءة  ،ي السلفي في الجزائر في ذلك الوقتمتمثل في التيار الإسلام جديد
  .واللحى المرخاة القصيرة
وكاد محمد الراشدي يسقط خجلاً لما ظهر أمامه الشرطي بلباسه الأزرق وهو "   •

السويدي نحنى قليلاً على مقداد ا)  ... يتساءل بعينيه الحادتين عن سبب هذا التجمهر (
  .)1(" كما التفت نحو فتيحة وطلب منها بنظراته المتوسلة أن ترحمه ،راجيا منه أن يشفق عليه

يقدم لنا هذا المقطع الوصفي خجل محمد الراشدي وهيئة الشرطي من حيث لون اللباس 
  والنظرة حتى يوهمنا السارد بواقعية الحدث.

وما نلاحظه في مظهر تعطيل السرد عن طريق الوقفة الوصفية هو اعتماد السارد على 
الوصف المتداخل مع السرد أكثر من الوصف المستقل عن السرد وذلك لطبيعة الرواية التي 

  تميزت بالسرعة في سرد الأحداث.
لقد عملت الوقفة الوصفية في الروايتين على جذب القارئ لأنها أنجزت دوراً مهما في 

لاحتمالات با ئالذلك أصبح التلقي ملي ،بناء الحكاية وتقليص دور الزمن لفترة معينة
والتأويلات التي أدت إلى إثراء النص الروائي وإكسابه فعالية أكبر مكنته من احتواء 

" ذب اهتمام ــــــد على جـــــاعـــما سكــــ ،شخصيات مليئة بالأبعاد الإنسانية والمواقف الفكرية
نفسه أمام المتلقي وحثه على تتبع الحكاية إلى آخرها عبر مسار الحكي، وهو ما جعله يجد 

  .)2(" لغة تحمل دلالات مختلفة
  
  

                                 
  .132 ، صالمصدر السابق )1(
  .317 أحمد مرشد، البنية والدلالة، ص )2(
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  :»الكافية والوشام«دلالة الزمن في رواية  -4

  :»الكافية والوشام«دلالة الزمن التاريخي في رواية  - 1 -4

وتحديداً  م،1988إن اختيار مفلاح لحقبة زمنية تاريخية وهي ما بعد أحداث أكتوبر 
رجة وصعبة ـــــلة حــرحــــك أنها مـــتباطيا، ذلـــــيكن اعر للرواية لم ـــــن حاضـــــزمــــك م1991سنة 

تكشف عن مضمونها التصادمي الذي هو امتداد ومحك لصراع الأقطاب الذي كان متوازيا " 
ومنه انطلقت الجزائر في رسم خريطتها  ،لكنه سرعان ما مال إلى قطب معين )1(" في البداية

، لكنها سقطت في فخ العشرية السوداء التي لم يصل ادة اجتماعياً وسياسياً واقتصاديً الجدي
بل توقف عند ترسيخ التعددية الحزبية بعد تعديل دستور فبراير  ،عندها مفلاح في روايته

. ولكن رغم اختيار مفلاح لفترة زمنية قصيرة لتأطير زمنه الحاضر إلا أنّه استطاع م1989
سائدة آنذاك على جميع الأصعدة مستعينا يديولوجية التي كانت أن يبرز أهم التوجهات الإ

بالزمن الماضي كي يطرح إيديولوجيته وقناعته السياسية علّه ينجح في استقطاب طبقة 
  اجتماعية أو سياسية يتشارك معها في الموقف وبالتالي في التغيير.

إن هذا التزاوج بين الزمنين الماضي والحاضر الذي استعان بهما مفلاح كمرجعية زمنية 
  اريخية جعلنا نقف عند ثلاث فترات زمنية:ت

 .م1962الأولى: زمن الاستقلال تحديداً سنة   -
 ). فترة السبعينات والثمانينات الثانية: زمن بعد الاستقلال (  -
  .]م 1991 –م 1989فبراير  [ م1988الثالثة: زمن ما بعد أحداث أكتوبر   -

   :زمنينبين هي الأخرى  »الكافية والوشام«لقد جمعت لنا رواية 
مليء بالإنجازات  فمشر  :ماضو ؛ متأزم يُسوده العنف السياسي واللفظي :حاضر
وهو ما يفصح منذ الوهلة الأولى عن إيديولوجية مفلاح الوطنية المخلصة لهذا  ،والانتصارات

على وتحديداً في فترة الراحل هواري بومدين، و  ،والمعتزة بإنجازاته بعد الاستقلال ،الوطن
نجد لا رغم من تعلق مفلاح بالثورة الجزائرية المجيدة والتي سخر لها قلمه الروائي إلا أننا ال

أفرزت العديد من المشاكل  ،لها صدى في هذه الرواية لتركيزه على مرحلة سياسية معقدة
  هشاً اجتماعياً واقتصادياً. دت مجتمعاوول  ،والأزمات للجزائر

) هي  نولوجيو حسب الترتيب الكر  ارئ في الرواية (أول حقبة زمنية تجذب انتباه الق
وقد أقحمها مفلاح عن قصد حتى يعطي المرجعية الاجتماعية والفكرية  ،فترة الاستقلال

                                 
)1(.  
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ية الأعلام الجزائرية ؤ غير ر هدف لجزائري لعندما لم يكن  ،والعقائدية لأفراد الشعب الجزائري
  ترفرف في سماء الجزائر.

السنة التي ولدت فيها، خرج الرجال والنساء والأطفال إلى الشوارع في " يقول السارد: 
والأعلام الجديدة الغالية على  ،والساحات العمومية وهم يرددون بحماس كبير تحيا الجزائر

... وفوق المسيرات الشعبية العارمة،  قلوب الجزائريين ترفرف في كل مكان، أمام المحلات
ولم  ،النجمة والهلال وهو يهتف سعيداً بحياة الوطن المفدىتعلقت عينا سي المهدي الوشام ب

... وخرجت للمشاركة في المسيرات  تتخلف رقية عن الموعد التاريخي وبلهفة لفت الصبية
الكبيرة، كانت فرحتها عظيمة، ظلت الأم تحكي عن ذلك اليوم الذي أطلقت فيه الزغاريد 

الطرقات والشوارع إلى أن برز الفجر الحارة تلو الزغاريد حتى بح صوتها وظلت تجوب 
  .)1(" وعادت إلى البيت مرهقة ولكنها كانت سعيدة

وهو لحظة الاستقلال التي  ،الجزائر من تاريخيُقدم لنا هذا المقطع زمناً تاريخياً جميلاً 
والمتمثلة في حب الوطن والعيش على  ،يديولوجية الشعب الجزائري حينهاإكشفت عن توحد 

وهو ما يترجم مشاعر التكاتف والتآخي والتلاحم التي كانت  ،من الغاصبين أمل استرجاعه
والتي انعكست على فكرة النضال من طرف كل الشرائح لتحقيق الهدف الذي  ،بين الجزائريين

  مات من أجله مليون ونصف مليون شهيد.
 - لقد كان لظروف الاستعمار التي كان يعيشها الشعب الجزائري أثر في تكوين وعيه 

 ،وهو ضرورة التحرر والعيش بكرامة وسيادة في وطنهم الجزائر - بمختلف طبقاته وأجناسه
لى أنّ الجزائريين كانوا على إولعل في مشاركة الرجال والنساء والأطفال إشارة من مفلاح 

سنة من التعذيب والقتل،  132رة تحقيق الاستقلال الذي جاء بعد ضرو بتام و وعي موحد 
يديولوجية وهذه المعاناة بدأت تتغير وعي وهذه الإلكن هذا ال ؛... والتشريد والمجاعة

وتضمحل وتتلاشى من طرف الجزائريين الذين انفتحوا بعد وفاة هواري بومدين على زمن لم 
لعيش في إلى اعة تاريخ الجزائر الجديد أرجعهم لكنه كان سبباً في صنا ،يكن في حسبانهم

، صنعته أقطاب في واقتصادي ا بل شقاء سياسي واجتماعيلكنه ليس شقاء استعماري ،شقاء
يديولوجي ، وهنا بدأ الصراع الإالجزائر من السلطة أرادت التغيير بدافع مصالحهم الخاصة

  .»الكافية والوشام«وهو ما تعكسه لنا رواية  ،في الجزائر
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يديولوجياً عنيفاً طرأ في الجزائر إصراعاً  »الكافية والوشام«يرصد لنا مفلاح في رواية 
تمثل في الجانب السياسي والاقتصادي والاجتماعي، فعلى  م،1988بعد أحداث أكتوبر 

الصعيد السياسي ظهرت التعددية الحزبية التي جاءت تصارع الحزب الواحد في عقر داره 
والذين  ،ين كانوا يختبئون ولا يحاولون الظهور للشعب في ذلك الوقتمن طرف أنصاره الذ

  كانوا يهاجمون ويحاربون من طرف التيار المحافظ لجبهة التحرير الوطني.
د صراعاً أيديولوجياً وسياسياً إن هذه الثورة على استمرار الحزب الواحد في الجزائر ولّ 

التي أغرقت فيما بعد الجزائر في دوامة  م1988في الساحة السياسية أنتج لنا أحداث أكتوبر 
وانقسمت الجزائر بين تيارين هما تيار حافظ  ،العشرية السوداء، وعليه تحقق هدف هؤلاء

وتيار خرج عن عصا الطاعة  ،مرتبط بالاشتراكيةوهو على انتمائه لحزب جبهة التحرير 
فتحولت الساحة السياسية في  واختار التعددية الحزبية المرتبطة بالليبرالية والديمقراطية،

  يديولوجيته وقناعته.محاولة منهما إلى فرض كل تيار لإ الجزائر إلى حلبة صراع بين التيارين في
وقد ركز مفلاح كثيراً على إبراز ذلك الصراع كاشفاً بكل شفافية عن انحيازه للحزب الواحد  

وعن تمسكه بانتصارات  ،وعهد الراحل بومدين ،الذي تربى على مبادئه أيام الثورة والاستقلال
لأنها  ،التخلي عنها -كلما سمح له السرد  - منتقداً  ،الاشتراكية التي يراها مكسباً شعبياً حقيقياً 

وقد  ،هي الخيار الاقتصادي والسياسي والاجتماعي الأمثل لضمان الحياة الكريمة للجزائريين
يديولوجية المناصرة ة حتى تدافع عن هذه الإاعية مختلفاختار أصواتاً من طبقات اجتم

أيام ضبابية المشهد  -منها النقابي موسى الذي جاهر بصوته  ،للاشتراكية ولعهد الراحل بومدين
عن رفضه لإلغاء نظام الاشتراكية في الجزائر وحذر من انتشار الليبرالية وانفتاح  - السياسي 

في البطالة عن طريق إفلاس المؤسسات المجتمع  قلأنها سياسة ستغر  ،السوق والخصخصة
ف المجتمع الذي قضى توستولد طبقية اجتماعية سيكون لها الأثر السلبي على لحمة وتكا

  ها من خلال وحدة ماضيهم ومعاناتهم ومصيرهم.ئسنوات وهو يسعى إلى بنا
كانت دعوته إليها من الداعين إلى هذه الأيديولوجية ولو أيضا وقد كان أحمد معاليش 

 هاللعبة السياسية الجديدة، لكن ولم يفهم بعدُ  ،لأنه كان يخشى على مستقبله المهني ،في خفاء
ه من انتصارات فيمع ذلك كان يعبر دائماً في سره عن حبه لزمن بومدين وما تحقق 

بفضل سياسيته في بناء المصانع التي يسيرها الشعب انطلاقا من  ،اقتصادية في الجزائر
صار في أوساط عامة الناس رغم زحف التعددية أني ما زال لديها ت، الالنظام الاشتراكي

 ،التهبمرت ساعات طويلة وهو ينصت إلى الجالسين ق" الحزبية واللبيرالية. يقول السارد: 
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انتقدوا الحكومة والأحزاب والشعب والشباب والنساء والشيوخ وبعض الشخصيات السياسية 
ولم يروا في مواقفهم المتناقضة  ،موا التعددية وسبوا العصرنةثم ذ ،حوا التقدم والديمقراطيةدوم

دنا غنية ولكن من دعا ... ذكروا أن بلا أي حرج بل كانوا يتكلمون بنفس الجرأة والحماس
" االله يرحم  لقد قررنا ... وتذكروا الزعيم ومواقفه البطولية وعبارته المشهورة " عليها مات

  .)1(" يقولها كل مواطن مخلص للدولة التي ضحى عليها الأجداد ،الجزائرالشهداء والزعماء وأبطال 
يظهر لنا هذا المقطع السردي عدم اقتناع هذه الطبقة الاجتماعية بجديد الساحة 

ويظهر ذلك  ،لأنهم متشبعون بوعي اشتراكي تربوا عليه ،السياسية رغم مناصرتهم أحياناً لها
لكنهم رضعوها منذ طفولتهم عن  ،في استحضارهم لشخصية بومدين التي لم يعايشها بعضهم

  آبائهم الذين يشتاقون إلى تلك الفترة التي تميزت بالرخاء والرفاهية.
يديولوجي قوي بين فئة الشعب إظهور صراع  »الكافية والوشام«ويظهر من خلال رواية 

وفئة بعض رجال السياسة الذين يسعون جاهدين  ،ة بجميع شرائحهالمتشعبة بأفكار الاشتراكي
محمد الراشدي وحميدة الرفاف اللذان تخليا عن  :أمثال ،تحطيم ذلك النظام لتحقيق مآربهم

مبادئهما في سبيل تحقيق مكاسبهم، فالراشدي رغم دفاعه المستميت في الماضي عن النظام 
اث أكتوبر قد أعادت إليه وعيه السياسي مدعياً أن أحد ،القديم ها هو يتنصل منه

ة حتى يحصل والاجتماعي، وحميدة ينظم إليه ويساعده في تحطيم مؤسسة الكافية العمومي
الحقرة  ما كان في الماضي منظما في اللجان الشعبية لمحاربة (على وظيفة مرموقة بعد

 ،مؤسستهم العموميةا بالمرصاد ويدافعون عن م)، لكن مقداد وأمثاله يقفون أمامه والظلم
  لكل محاولة خسيسة تؤدي إلى إفلاسها وإغلاقها. يتصدونو 

لقد كان في اللقاء الذي جمع بين عمال الكافية وحميدة الرفاف، وبين أحمد معاليش 
يديولوجي الذي وزارة مسرحاً لاستعراض الصراع الإوموسى وأعضاء من ال ،ومقداد السويدي

والذي غذته ظروف سياسية واقتصادية كانت تمر بها البلاد، لعل  ،كان سائداً في تلك الفترة
أين كانت  م1986أبرزها الأزمة الاقتصادية التي عصفت بالاقتصادي الجزائري سنة 

  مليار دولار. ثلاثينالجزائر في مديونية اقتربت من 
 ،فطبقة العمال والنقابيين يرفضون الانفتاح الاقتصادي وخصخصة المؤسسات العمومية

لأنه إجراء له انعكاساته الوخيمة على الجانب الاجتماعي من خلال تسريح العمال، وبالتالي 
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والوقوف  ،ظهور الطبقية الاجتماعية، لذلك توحدوا فيما بينهم وعزموا على توحيد الصفوف
في وجه كل من يريد أن يعصف بالمؤسسات العمومية، أما أصحاب المصالح من 

نفتاح الاقتصادي والتعددية الحزبية وخصخصة القطاع العام، ويشتد فينادون بالا السياسيين
  الصراع بينهما عند كل لقاء جامع لهما. 

يديولوجية مفلاح المناصرة للعمال وللطبقات الشعبية وللنظام الاشتراكي، إوهنا تظهر لنا 
بطرح  وذلك ،ديديولوجيتهإب ن بومدين طريقة خاصة من مفلاح للإقناعولعل في استحضار زم

  إنجازاته سعياً منه لتحقيق المقارنة بين الفترتين الزمنيتين من حيث الازدهار والانحطاط.
يديولوجية الاشتراكية وللحزب إنّ في مناصرة مفلاح للعمال وللمكاسب الشعبية مناصرة للإ

لكن هذه المناصرة ينخفض صوتها عنده عندما تصل الأمور إلى المساس بأمن البلاد،  ؛الواحدة
فيقدم لنا في  ؛يديولوجيإأهم من أي صراع  هاحيث مصلحتها عند مفلاح وتحقيق أمنها واستقرار 

بحبه للجزائر وتمجيد الشهداء والثورة  -يديولوجيته الوطنية المعروف بها إالأخير عن طريق 
إلى ضرورة تقديم مصلحة الوطن على مصلحة الأشخاص، ولن يتحقق ذلك إلا  -الجزائرية 

  يديولوجية التسامح التي ينادي بها كثيراً بين السلطة وشعبها وبين أفراد المجتمع الواحد.إب
إنّ في استحضار مفلاح لفرحة الاستقلال تعرية لخيبة الجزائريين التي لم يكونوا 

يال الثورة التي صنعها كل الشعب الذي أُصيب بصدمة اغتعن وكشف  ،يتوقعونها بعده
بسبب قضاء السلطة على المكاسب الشعبية التي حققوها من النظام السابق وأصبحوا 

طبقياً  اأنتج مجتمعو على أنفاسهم،  كتم ه هواءٌ ملوثٌ يتنفسون هواء الحرية والاستقلال، ولكن
  فيه السيد والمسود.

ال أمام إخراج مفلاح على الصراع بين الأقطاب المجسح سياق النص القائم أفلقد 
ولإثراء دلالة الزمن التاريخي الذي يحمل معاني الاختلاف والتعارض  ،يديولوجيةلقناعاته الإ

ويجسد حلم التغيير الذي يراود الفئات الأكثر استفادة من النظام  ،والتباين الفكري في المجتمع
  .)1(رجال السلطة ومن يتبنى طموحاتها من  بعض ،الجديد

وذلك بتقديم الحل  ،ي كي يحقق هدفه الأساسي من الروايةبقاطلتكما يحمل الشكل ا
وهو ضرورة عودة النظام القديم وإحلال  ،البديل للأزمة السياسية والاجتماعية في الجزائر

 لتحقيق ازدهار واستقرار الجزائر ،السلام والتسامح والتصالح بين كل الطبقات الاجتماعية
  التي يكفيها ما عانته.

                                 
  .309 - 308 إبراهيم عباس، الرواية المغاربية، ص) 1(
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  :»الكافية والوشام«في رواية  جتماعيدلالة الزمن الا - 2 -4

على  »الكافية والوشام«لقد اعتمد مفلاح في رصد دلالة الزمن الاجتماعي في رواية 
ثنائية التضاد والتقابل لإبراز هذا الزمن المختلف كل الاختلاف بين الماضي والحاضر، 
ولعل السبب في ذلك هو التحولات التي طرأت على المجتمع الغليزاني منذ فترة الاستقلال 

رواية لا تختلف عن دلالة  ةوهي دلالة اجتماعي ،)م 1991 لى فترة التعددية الحزبية (إ
لكن لا يعني  ،، ذلك أن مفلاح ينطلق دائماً في أعماله من مدينة غليزان»فخارعائلة من «

ر في فضائه من غليزان إلى ن السار قد عبَ هذا أننا لا نجد دلالات جديدة في هذه الرواية لأ
  الشيء الذي أثرى بعض الشيء في دلالة الزمن الاجتماعي لهذه الرواية. ،العاصمة

 ، وذلكمن الماضي ليكشف لنا عن دلالة الزمن الحاضرينطلق مفلاح كعادته من الز 
فيرصد لنا حال الشعب الجزائري بعد الاستقلال وما حققه من  ،عن طريق المقارنة الخفية

عهد  في التسعينات ( الاجتماعي في عهد الراحل بومدين، وما خسره مكاسب على الصعيد
  فيعطينا مثالاً عن سليمان السموري. ،) الانفتاح

وأثناء مرحلة تطبيق  ،كان سليمان السموري خماساً عند سي الميلود" السارد: يقول 
ولكن العامري صاحب الأرض استرجع أملاكه في  ،الثورة الزراعية استفاد من قطعة أرض

بداية التسعينات واضطر سليمان السموري لمغادرة الدوار، حزم أمتعته البسيطة بعدما باع 
يزان على أطراف حي الطوب السخي أقام كوخاً بالطوب بقرة وخمس نعاج ونزح إلى غل

والبلاستيك، تحول مع الوقت إلى بيت متواضع بالحي الصامد في وجه مبادرات مسؤولي 
فجأة توفي سليمان السموري وهو يعيش شبه عزلة، مات دون أن يعرف ما  ،مجلس البلدية

لناس إلا عن الديمقراطية جرى في البلاد وكيف انتهى زمن وأقبل آخر لا يتحدثون فيه ا
...  والأحزاب، أصبحت الأرملة خروفة تطوف بيوت الحي بحثاً عن أي عمل منزلي

اشتهرت بحبك الكسكسي المطلوب خاصة في موسم الصيف الذي تكثر فيه الأعراس والولائم 
ووعدات الأولياء الصالحين. عندما توفت الأرملة وهي تغسل الصوف في بيت سي المهدي 

  .)1(" ة نفسها ملزمة باحتضان ابنة المرحومةرقيوجدت الخالة  الوشام
إلا أن مفلاح استطاع  »الكافية والوشام«رغم الخلط في تحديد زمن الخطاب في رواية 

أن يكشف عن دلالة الزمن الاجتماعي في الحاضر انطلاقا من مقارنته بالزمن الاجتماعي 
 افي الماضي، حيث كان سليمان كغيره من  الفلاحين الجزائريين يعيشون مستوى اجتماعي

                                 
 .43 - 42 الكافية والوشام، صرواية محمد مفلاح، ) 1(
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 ،حابهابعد قرار إرجاع الأراضي لأص لكنه مستوى لم يدم طويلا ،بفضل الثورة الزراعية اواحد
وهنا طرأت ظاهرة اجتماعية في المجتمع  ،وهو قرار ارتبط بسنوات التسعينات في الجزائر

تماماً مثل  ،الريفي وهي النزوح إلى المدن لكن ذلك النزوح لم يوفر لهم العيش الكريم
  سليمان، حيث عاش في بيت قصديري ومات وهو لا يعلم ما حدث للبلاد.

هو تكاتف الناس وتلاحمهم مع بعضهم البعض، فنجد إلا أن الجميل في هذا الزمن 
وتترك مريم ابنتها يتيمة  ،عيش مع أهل الحي رغم ظروفها الصعبةالأرملته خروفة تواصل 

عكس الزمن الحاضر الذي أصبح فيه كل فرد يعيش لنفسه ولا على   ،فتكفلها رقية الوشام
جب العزاء لحميدة بعد وفاة أمه، بل ن فتيحة الوشام مثلاً لا تقوم بواإحتى  ،يأبه بالآخرين

  نها لم تسمع بموتها أصلاً.إ
يركز مفلاح في رواية الكافية على دلالة اجتماعية لزمنها الحاضر وهو تفشي الطبقية 

بانتشار الفساد السياسي والاقتصادي في البلاد، فيتولد الحقد الطبقي لدى عامة  ،الاجتماعية
وشقق  مثل حميدة الذي بات يحقد ويحسد أحمد معاليش لأنه استفاد من أراضٍ  ،الناس

والحاضر مرتبط بالمكسب الفردي  ،، فالماضي مرتبط بالمكسب الشعبي العام... ومحلات
في الجزائر ، وظهر زمن جديد الخاص، لذلك امتلأت نفوس الأفراد في ذلك الوقت حقداً 

لكنه وصف لنا الديكور الجديد للجزائر  ،فلاح كثيراً ارتبط بالإرهاب الذي لم يشر إليه م
العاصمة بانتشار هذه الفئة التي كانت سبباً مباشراً في دخول الجزائر في سنوات من الدم 

وتشير الدراسات النفسية إلى أن معظم الشباب الذي التحق بهذه الفئة هم شباب  ،والجمر
جد وسيلة يعبر بها عن حقده وانتقامه إلا بطال، يتيم، عانى الظلم والبطش في حياته فلم ي

  معاقل الإرهاب في الجبال.لتحاق بالا
أثر على النسيج الاجتماعي في غليزان، حيث انتشر  م1988لقد كانت لأحداث أكتوبر 

فتيحة الوشام التي أصبحت تفكر في قتل  :وخير مثال ،حد التطرفإلى العنف بين الناس 
وهو عنف يعكس تغير الوجه الاجتماعي للفرد  ،ة كريمةزوجها حتى تتخلص منه وتعيش حيا

فمهما فعل زوجها  ،لديها الجزائري بعد تلك الأحداث، إنّها جرأة كبيرة وانعدام للسلوك السويّ 
لا يمكنها أن تستبيح تلك الفكرة التي وجدت لها شريكاً آخر هو حميدة الشاب الفقير الذي 

وهو ما يشي بوجود عوامل مشتركة لتشكل  ،ابن حيهايعاني الفقر والتهميش منذ طفولته وهو 
  المليء بالحقد والعنف. ،وعيهما الاجتماعي هذا

 »عائلة من فخار«بعكس  م1991كانت تدور في سنة  »الكافية والوشام«ولأن أحداث 
فإننا نلاحظ نوعاً من التمسك ببعض الأخلاق الاجتماعية في  ثالثة،التي ارتبطت بالألفية ال
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ومنعها من فتح محل  ،كمقاومة سي المهدي لابنته فتيحة حتى لا تهتم بزينتها ،الرواية
لى تدخله الواضح في اختيار إبالإضافة  ،للحلاقة لأنه يرتبط عادة بالفتيات سيئات السمعة

رغم أنّها مطلقة ويحق لها أن تزوج نفسها، فنجده يرفض محمد  ،الرجال لابنته بهدف الزواج
  يدي ويقبل بالآخرين.الراشدي ومقداد السو 

ويظهر استمرار الاهتمام بالجانب الأخلاقي في تلك الفترة أيضا في إحجام فتيحة عن 
وفي استهجان أحمد  ،الاتصال بعدة الزاهي خوفاً من أن يحولها إلى راقصة في الملاهي

  معاليش لزيارتها لبيت حميدة الرفاف.
فإن فتيحة  ،مجتمعها وفي حاضرهاوإذا كانت خروفة قد كسرت طابوهات كثيرة في 

جرأتها وتعدد زيجاتها إلا أنها بقيت تحلم بذلك التحرر على صعيد الخيال لا من رغم على ال
وهي بيئة أقرب زمنياً من الماضي  ،لأنها تعيش في بيئة مازالت تعني بسمعة المرأة ،الواقع

  ات.ومازالت تستنشق عبق الانفتاح والتحرر بروية مع بداية التسعين
ولعل ما يلفت انتباهنا في دلالة الزمن الاجتماعي لدى مفلاح هو تلائمه وتطوره مع كل 

ومع كل جديد يطرأ أو يظهر في المجتمع سياسياً واجتماعياً واقتصادياً على  ،فترة زمنية
أقل درجة من تحررها في  »الكافية والوشام«مستوى السلوك الإنساني، فتحرر المرأة في 

عائلة من «أشد من انتشاره في  »الكافية والوشام«وانتشار العنف في  ،»خارعائلة من ف«
  التي ارتبطت مع زمن سياسة الوئام المدني في الجزائر. ،»فخار

أما على المستوى المعيشي فتبقى دلالة هذا الزمن مرتبطة بالفقر وبالطبقية منذ ظهور 
ر على مستوى وهو ما أثّ  ،الروايتينالانفتاح الاقتصادي والخصخصة والتعددية الحزبية في 

جزائر تعاني للالعلاقات بين الناس داخل بيئة داخلية يبدو أنها كغيرها من المدن الداخلية 
لكن هيهات أن تطال تلك الخدعة الشعب لأنه  ،ولا ينظر إليها إلا أيام الانتخابات ،التهميش

ن تماماً مثلما فعل سكان غليزان وعزم على التصدي لهؤلاء المسؤولي ،قد اكتوى بنار الوعود
  .طبعا المعنوي لا المادي قحيث توعدوهم بالحر  ،»والوشام الكافية«في رواية 
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  ةــــــــــــمـــاتــــالخ

بعد دراستي لتشكل النص السردي عند محمد مفلاح في ضوء البعد الأيديولوجي من 
توصلت إلى جملة من النتائج » الكافية والوشام «  و » عائلة من فخار«  :خلال المدونتين

ايتين وعليه فسأحاول و بعضها متعلق بالبنية الكبرى وبعضها متعلق بالبنيات الصغرى للر 
  استخلاص أهمها:

 عن نوع ابتعدماختيار محمد مفلاح للاتجاه الواقعي في الكتابة الروائية بطريقة فنية   -1
من الواقعية حيث لامس تيارات مختلفة فيها كالواقعية الوجودية والواقعية الإنسانية  واحد

 ... والواقعية الشفافة

ثابتة تكاد تكون لازمة في نصوصه الروائية وهي تفاهة رؤية انتقاء محمد مفلاح ل  -2
لك ويخلق منه شخصاً آخر غير ذ ،والتحرر من أي قيد بإمكانه أن يثبط عزيمة الفردالحياة 

 .الشخص

أنتج لنا تيار الواقعية عند محمد مفلاح ورؤيته الثابتة نصوصاً روائية جمعت بين   -3
والسياسية  ةوذلك برصدها لمجموعة من المظاهر الاجتماعي ،الواقع القائم والواقع الممكن

والتي صنعها وعي  ،الموجودة في المجتمع -من وجهة نظر الكاتب –والاقتصادية السلبية 
يديولوجية الطبقة السائدة ومن ثم تقديم مجموعة من المظاهر الاجتماعية إ الناس الزائف و 

والسياسية والاقتصادية الإيجابية التي لا بد أن تكون المجتمع والتي يصنعها وعي أفراده 
الثنائية  الصحيح، وهي رؤية ساهمت في تشكيل البنية الدلالية الكبرى عنده والتي تشكلت من

 يعتمده مفلاح عادة للتعبير عن فكره وموقفه. ذيالضدية والتقاطبية كشفها لنا الخطاب التاريخي ال

لقد استطاع محمد مفلاح أن يحقق نوعا من التكامل واللاانفصال بين البنية الداخلية   -4
للبعد  للروايتين والبنية الخارجية لهما حيث أن هيكلهما السردي قد استجاب وإلى حد بعيد

مسبقا خاضع لسلطة الكاتب كثيراً الأمر  يأيديولوجي والعكس، وهو بعد كما لاحظنا مهالإ
يديولوجيا إيديولوجي أي الرواية كالذي جعل هذان الخطابان الروائيان ينتميان إلى الأدب الإ

ة يديولوجياته بطريقإلذلك نجده كثيراً ما يوظف  - عادة –وهو نهج محمد مفلاح في رواياته 
الكافية «  و »عائلة من فخار « ظاهرة وسلبية أكثر منها إيجابية مثلما هو الحال مع 

واضح واعتزاز قوي من  ثيديولوجي في الروايتين تشب، وقد كان لهذا الإرغام الإ» والوشام
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حيث استقى تلك  ،من الراحل هواري بومدين هيديولوجياته التي تبلورت في فكر الكاتب لإ
كالاشتراكية والحزب الواحد  ،فأحبّه وأحب كل ماله علاقة به ،هوآمن بنهج منه، الرؤى

ويعود هذا التمسك إلى إيمانه بأن الاشتراكية هي المكسب الشعبي الوحيد  ،والثورات الثلاث
يديولوجية كانت سائدة في الزمن الماضي، وقد اندثرت اليوم إالقادر على تحقيق العدالة وهي 

ة، لكن عبقها لا يزال عند محمد مفلاح الذي ازداد تمسكا بها بعدما مع التيارات الجديد
 .نع باتجاهاته وتحولاته على جميع الأصعدةتش الحاضر الذي لم يقيعا

ن في تشكيل ممارسة محمد مفلاح العمل النقابي لسنوات طويلة أثر بيّ لقد كان ل   -5
يديولوجيتان بارزتان إوهما  ،الجزائريين لديهيديولوجية الماركسية وحب الاتحاد العام للعمال الإ

أبرزها  ،في نصوصه الروائية ساهمتا وبشكل كبير في تشكيل بعض نصوصه الروائية لعل
 .»الكافية والوشام«

يديولوجية أبرزها الشخصية، لقد اختار محمد مفلاح بنيات مختلفة لحمل أنساقه الإ  -6
ذلك أن  ؛إلا أنّه آثر بنية الشخصية أولاً ثم بنية الزمان فبنية المكان ،والزمان ،لمكاناو 

ولعل أبرز قوام اللغة الفكرة التي تولد  ،الشخصية تعتمد كثيراً على اللغة في خطاباتها
الصراع أو التوافق الإيديولوجي بين تلك الشخصيات، وعليه فقد اعتمد محمد مفلاح على 

 الدلالية صنعت هي الأخرى بنية النص تنوعةبنى دلالية مبنى فكرية مختلفة شكلت لنا 
الكبرى المتمثلة في رصد التحولات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي مرت بها الجزائر 

وأثر ذلك على المجتمع  ،عامة وغليزان خاصة في فترة الانفتاح الاقتصادي والتعددية الحزبية
يل النصين السرديين بشكل بارز، حيث امتدت إلى وهي بنية دلالية كبرى ساهمت في تشك

 كل البنيات التكوينية لهما وكشفت عن الإيديولوجية فيهما.

حيث ساهم جميعها في  ،افتقاد الروايتين إلى أي  مظهر بطولي للشخصيات  -7
وهو  ،وقد أدى هذا الشيء إلى تنوع الأصوات والإيديولوجيات داخلهما ،صياغة المضمون

 .تنوع أثرى جانب الموضوع فيهما وساهم في تشكيل هيكلهما

وهي أنماط كشفت  ،ارية والواصلةشن على الشخصيات المرجعية والإيد الروايتااعتم  -8
 .لنا عن تنوع في الإيديولوجيات ساهمت في تشكيل النص السردي
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 ا،مالمعالم بينهيديولوجياً واضح إأنتج صراعاً  تغير وتنوع العلاقات بين الشخصيات  -9
 التغير والتنوع أثر واضح في إثارة جانب مهم في بنية الروايتين شكلاً ومضموناً. لهذاوقد كان 

اعتماد الروايتين على ثلاث صيغ لتقديم الشخصية الروائية وهي صيغة التقديم   - 10
الذاتي والخارجي والجمعي، وقد أخذت صيغة التقديم الذاتي شكل المونولوج والاعترافات 
غطت الشخصيات التي تعيش غليانا نفسياً واجتماعياً، أما صيغة التقديم الخارجي فقد 

الشخصية وصفاً داخلياً وخارجياً ومظهر أفعال  جاءت في مظهرين هما مظهر وصف
يديولوجية الشخصية وطريقة إالشخصية، هذا المظهر الذي كان عاملاً مهماً في الكشف عن 

تشكلها، وقد اهتم السارد بالوصف الخارجي للشخصيات النسائية أكثر من الشخصيات 
 .يديولوجياً إ لوصف بعداً جمالياً و الرجالية وهو ما أكسب هذا ا

ط السياق الوصفي للشخصيات ببنيات النصين السرديين الداخلية والخارجية، اارتب  - 11
ونلاحظ في هذا السياق اهتمام السارد بالوصف الداخلي للشخصية أكثر من الوصف 

 ،يديولوجي لتلك الشخصياتالخارجي، وقد ساعد ذلك البناء الداخلي على رصد البعد الإ
 .لبنية الصغرى والعكس أيضال هذه اوالذي ساهم بدوره في تشكي

تنوع أفعال الشخصيات في الروايتين لاهتمام السارد بالأفعال والوظائف أكثر من    - 12
 .كيل تلك الشخصيات بنائيا ودلالياالوصف الخارجي، وقد ساهمت هذه الأخيرة في تش

عكست تلك الدلالة البعد وقد  ،اة دلالتهحملت أغلب دوال الشخصيات الرئيس  - 13
والذي ساهم في تشكيل تلك الشخصية، أما الشخصيات الثانوية الهامشية  ،يديولوجي لهاالإ
 يديولوجي ما عدا حمولة البيئة والفترة الزمنية. تحمل دوالها دلالتها وبعدها الإفلا

وقد أثقل هذه البنية بتلك  ،يديولوجي واضحإاختيار السارد لبنية الشخصية كحامل   - 14
ا واتجاهاتها عن الحمولة لأنها البنية الوحيدة داخل النص التي لها فرصة التعبير عن مواقفه

 .طريق قناة اللغة

التي حملت  بين الشخصيات الواعية والمثقفة تينالشخصيات في الرواي تنوعت تلك  - 15
والشخصيات غير المثقفة التي حملت أفكار بعض الفئات الموجودة في مجتمع  ،فكر الكاتب

الشخصيات المثقفة على السارد في الروايتين  ركز، وقد الروايتين في حقبة زمنية معينة
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فتحولت تلك الفئة  ،في كل نصوصه السردية ة محمد مفلاحوهي طريق ،يديولوجياتهإلتمرير 
الأمر الذي أثر في بناء تلك البنية وأسقطها في مواطن  ،ئهإلى ناقل ظاهر وداع صريح لآرا

 الضعف أحياناً.

 ،لعل أهمها النموذج الطامح للتغيير ،شخوص روايتية إلى فئات متنوعةتقسيم السارد   -16
يديولوجية الروايتين إلت غماتي، وانطلاقاً من تلك الفئات والنماذج الدالة حُم االبر  والنموذج
تترجم الرؤية الخاصة للشخصيات المتوافقة والمتصارعة والمختلفة فيما بينها؛ التي الداخلية 

وقد كان  ،يديولوجية العامة للروايتينوالخارجية التي تترجم الرؤية الخاصة للمؤلف وهي الإ
والتي  ،يديولوجية الخارجية لمفلاحلوجيات الداخلية أثر في تشكيل الإيديو لتقاطع واختلاف الإ

يديولوجية حب الوطن واحترام إ و  ،يديولوجية الوجودية التي يعتنقها الكاتب عادةلإي ااختزلها ف
يديولوجية التسامح والمصالحة لإيمان محمد مفلاح إالقانون والقناعة، وقد اشتركت الروايتان في 

للنهوض  م1988بها لأنه يراها الحل المناسب لواقع الجزائر المريض بعد أحداث أكتوبر 
، وقد جعل مفلاح من هذه الإيديولوجيات رسائل لأفراد المجتمع الجزائري وكذا بالمجتمع والوطن
 السلطة الحاكمة.

اختيار محمد مفلاح الشخصيات المثقفة في الروايتين لتمرير إيديولوجياته، وهي طريقته  -17
رائه، الأمر الذي في كل نصوصه السردية، فتحولت تلك الفئة إلى ناقل ظاهر وداعٍ صريح لآ

 في مواطن الضعف أحيانا.أثر في بناء تلك البنية وأسقطها 

يديولوجي إلى حد بعيد حيث والبعد الإ تحقق الانسجام في الروايتين بين بنية الشخصية  -18
يديولوجي نسقاً مساعداً في تشكيل تلك البنية ب قد استطاع أن يجعل من البعد الإنجد الكات

يديولوجي انطلاقاً من تطاعت أن تؤثر في تشكيل البعد الإالشخصية قد اسوالعكس أي أن بنية 
 ... صيغ تقديمها وبنائها الخارجي والداخلي ودالها ومدلولها

بعرضها اعتماد الروايتين على الافتتاحية الكلاسيكية حيث شغلت مساحة كبيرة وذلك  - 19
 .الزمنيةوالواقع المعيش في تلك الفترة  ،وكذا وصف المكان ،لحاضر وماضي الشخصيات

تحديد زمن الخطاب ثراء وتعقد الأزمنة في الافتتاحية للروايتين، الأمر الذي صعب  - 20
 .بشكل دقيق
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 ايةو ، وبساطة تحديده في ر »عائلة من فخار « صعوبة تحديد زمن القصة في رواية  - 21
 .» الكافية والوشام« 

الشيء الذي نسج  ،الزمن في كل فصل منهماخطية بين خطية ولا نمزاوجة الروايتي  - 22
عائلة من « ة الزمنية خاصة في رواية قار ففي المخططين التوضيحيين للم اواضح اتشعبلنا 

والحاضر حيث تشابكت الخطوط وتنافرت وتقاطعت بسبب التأرجح بين الزمن الماضي » فخار
الزمن المستقبل لأنها رواية التي غلب عليها » الكافية الوشام «  رواية عكس والمستقبل، 

 تطمح إلى التغيير.

وقد تميزت بالمدى البعيد  ،تحتل الاسترجاعات الخارجية مساحة كبيرة في الروايتين - 23
وقد توزعت على محورين، تاريخي واجتماعي وهو ما  ،القريب متخذة ثلاثة أشكالو المتوسط و 

 .جعل الروايتين تصطبغان ببعض الملامح التاريخية

ووظيفة بنائية في  ،الاسترجاعات وظيفة فنية حيث حملت جماليات متعددةأدت   - 24
إطار تشكيل الزمن حيث ساهمت في تكسير خطية الزمن وبناء بعض الشخصيات وكذا 
الأحداث ووظيفة دلالية في إطار ترسيخ مدلولات مختلفة داخل الروايتين بغية فتح باب 

والاجتماعية فاسترجاع ماض الشخصية يحدد لنا  يديولوجيةالتأويلات لعل أبرزها الدلالة الإ
 .التي تكتسب منها وعيها الخاص طبقتها الاجتماعيةويرسم يديولوجي لديها تشكل البعد الإ

حيث  ،في تقديم رؤية محمد مفلاح للزمن بين الماضي والحاضر امهم العبت دور   - 25
لحاضر مليء جعل الماضي زمن الاشتراكية جميل ومليء بالسعادة والرخاء وجعل ا

بالصراعات والفقر والبطالة والبؤس، وقد نتج عن هذا التباين في الزمنين صراع واضح 
 المعالم بين الشخصيات.

مقارنة  ،لا تشغل الاسترجاعات الداخلية حيزاً كبيراً ضمن خطاب الروايتين  - 26
بالاسترجاعات الخارجية ويعود ذلك إلى بساطة وقصر الحديث الرئيس فيه وكذا إلى اعتماده 
على الزمن الماضي البعيد الذي صنع الحاضر بالإضافة إلى محاولة الكاتب تجنب هذه 

 .المفارقة لأن إدراجها بكثرة يتطلب مهارة عالية
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لأزمنة السياسية ذات الأبعاد عاب ايوظفت الروايتان الاسترجاع الداخلي لاست  - 27
يديولوجية لطبقات المجتمع وقد كان لرؤية محمد مفلاح نصيب من ذلك حيث استطاعت الإ

هذه المفارقة أن تكشف لنا عن رؤية المؤلف اتجاه بعض الأحداث السياسية والاجتماعية في 
ــتشكيل بالرؤية دور في انت لتلك ـــــــد كــــــالجزائر في حقبة زمنية معينة وق ــنـ ــيـ ة ـــة ودلالـ

ــوج ــمــ ــالــ  ). المكان، الشخصية، الزمان ية البنى الصغرى (ــ

وقد أدت تلك الاستباقات  ،غلبة الاستباقات الإعلانية على الاستباقات التمهيدية  - 28
 -في بعضها –الإعلانية والتمهيدية دوراً بنائياً على مستوى التشكيل الزمني ودوراً دلالياً 

على مستوى التشكيل الأيديولوجي وبالتالي تشكيل بنية السرد حيث أظهرت لنا بعض 
الماركسية ورفض يديولوجية إ -مثلا – » عائلة من فخار« الاستباقات الإعلانية في رواية 

العولمة والامبريالية والرأسمالية والرغبة في التغيير وحب العمل والتحرر وهو ما كشف لنا 
 .عن وعي ورؤية فئة اجتماعية معينة للعالم

يديولوجيا لها لتمرير رؤية إحاملاً ن مفارقة الاستباق الإعلاني االروايت تاختار   - 29
 عه في فترة زمنية معينة.رة في مجتميالكاتب للعالم اتجاه قضايا كث

على تقنية الخلاصة المحددة في تسريع السرد » عائلة من فخار « اعتماد رواية   - 30
 .ويرجع ذلك إلى اختلاف مدة زمن القصة للروايتين » الكافية والوشام« أكثر من رواية 

بين الماضي المسترجع والزمن » الكافية والوشام « جمعت الخلاصات في رواية  - 31
 .الأمر الذي جعلها تحدث زعزعة في نظام الزمن الذي أخذ يتأرجح بين الماضي والمستقبل ،المستقبل

يديولوجيات إووظيفة دلالية لارتباطها ب ،وظيفة بنائية أساسيةتلك الخلاصات أدت   - 32
وبالتالي  ،يديولوجيات ساهمت في تشكيل الخلاصاتإوهي  ،والمؤلف أيضابعض الشخصيات 
 تشكيل بنية السرد.

 ،اعتماد الروايتين على تقنية الحذف الصريح والضمني والافتراضي لتسريع السرد  - 33
وقد ساهم هذا الحذف في تشكيل بنية الزمن ودلالته وهو ما انعكس على بنية ودلالة النص 

ومشاركة  ،السردي، وقد تميز الحذف الافتراضي في الروايتين بجمالية الطباعة النصية
 ن العنصر السلبي إلى العنصر الإيجابي في إثراء وإنتاج دلالة النص.المتلقي عن طريق تحويله م
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وقد أدت  ،والمشاهد الآنية ،تتوزع المشاهد في الروايتين بين المشاهد الاسترجاعية  - 34
حيث  ،تلك المشاهد بالإضافة إلى وظيفتها التقليدية المتمثلة في إبطاء السرد وظيفة مركبة

ساهمت في بناء الكثير من الشخصيات عن طريق صيغ التقديم وفي كسر خطية الزمن 
يديولوجيات الكاتب إوفي الكشف عن  ،بالعودة إلى الماضي أو القفز إلى المستقبل

 وشخصياته عن طريق أقوال الشخصيات أثناء الحوار.

نا تلك الوقفات وقد قدمت ل ،اعتماد الروايتين على الوقفات الوصفية بشكل ملفت  - 35
كالوظيفة  ،بالإضافة إلى وظيفتها الأساسية المتمثلة في تعطيل السرد وظائف أخرى متنوعة

يديولوجية متنوعة ساهمت بدورها إ اكما حملت لنا أبعادً  ،لخإ ... الدلالية والتاريخية والرمزية
 في تشكيل الزمن وبالتالي تشكيل بنية السرد.

رصد الروايتين زمن مدينة غليزان بشكل خاص والوطن ( الجزائر ) بشكل عام، بين   - 36
الماضي والحاضر، حيث ساهمت هذه الثنائية الضدية في تشكيل دلالة الزمن التاريخي 
والاجتماعي برسمها لصورة المجتمع الجزائري عامة والغليزاني خاصة، فكان أثر ذلك واضحا 

 رجح بين الماضي الجميل والحاضر اليائس والملوث.في بناء ذلك الزمن الذي تأ

ورغبته في جزائر الماضي  ،أظهرت تلك الثنائية رؤية مفلاح الرافضة لجزائر اليوم  - 37
كما أظهرت لنا التحول الجديد في المجتمع  ،وانتصاراتها الشعبية ،بقيمها الاجتماعية

 –دت التفسخ والعنف والحقد في وتلون الناس بثقافة جديدة ول  ،الجزائري على جميع الأصعدة
أن مفلاح قد ركز على الزمن الاجتماعي بشكل جلي في  على الرغم من - نظر مفلاح

 افهو مهتم بجانب التاريخ الذي يؤدي دور  ،رواياته إلا أنه أولى أهمية كبيرة للزمن التاريخي
تاريخية معينة انطلاقا  ةلعل أبرزها الكشف عن رداءة أو جودة مرحل ،وظيفة داخل أعمالهو 

 يديولوجيته.إ من رؤيته و 

يتشكل المكان الروائي في الروايتين من محورين أساسيين هما الاغتراب وضياع   - 38
 الذلك تخترق تلك الشخصيات مكانا آخراً يساعده ،الهوية للشخصيات داخل مكان المدينة

ولعل أكثر الأماكن التي  ،بشكل جيد وصحيح اوبلورة وعيه ة، لصناعاواتهذالعثور على  في
وكذا الضفة الأخرى  ،أدت لنا هذه الوظيفة الاكتشافية هي مدينة وهران والجزائر العاصمة

يديولوجية إاختيار الروايتين للبنية التقاطبية إلى كشف ؛ وقد أدى متمثلة في فرنسا وإسبانيا
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ضيا وحاضراً ومستقبلا حيث نجد في ذلك التقابل بين الأماكن الروائية ما ،الكاتب دون عناء
 هاتقسيمو ؛ وللقيم الإنسانية ،والمقدسة للوطن ،ديولوجية مفلاح الاشتراكيةلإ اصريح اظهور 

 ةالمفتوحمن الأماكن  ة التي ركزت عليها الروايتان أكثرالمغلقالأماكن إلى ثنائية  المكان
كن مفتوحة رغم استهلال الروايتين بأما ها،على همومو لانغلاق الشخصيات على نفسها 

والأماكن المفتوحة المليئة بالدلالات السلبية أكثر  ،عليها وهو انفتاح مادي لا معنوي وانتهائها
 .وهي ثنائية نتج عنها ثنائية تقاطبية أخرى هي الخاص والعام من الدلالات الإيجابية،

وتيمه الغدر والفقر والرحيل والطبقية  ،مكان الروايتين على الضيق المعنوي اءانبن  - 39
 .في صورتيه المادي والمعنوي فوالتهميش والآفاق الاجتماعية والعن

 ،ن في تشكيل المكان على مكونات مادية كالوصف الخارجياالروايت تدتمعا  - 40
الطمأنينة ...، ومكونات جمالية عن طريق ت معنوية كالخوف والقلق والحزن و ومكونا

 ،الجماليات فيه كالحسن والنظافة واختيار الألوان الجذابة كالأحمر والأبيضاستظهار بعض 
  والأسود الموشح بالذهبي ...

والتي  ،ة المرتبطة بالماضييّ مِ حِ الروائي في الروايتين بين الأماكن الر  نتوزع المكا  - 41
 ،تسوده المودة والتباهي بالبطولات والمساواة وصفاء النفوس تشكلت من مجتمعها الذي كان

والأماكن الانتقالية ، ) ... وجمال المناظر الطبيعية ( أشجار التفاح والمشمش والبرتقال
والتي تشكلت من مجتمعها أيضا الذي سادته الأحقاد والكراهية والتباهي  ،المرتبطة بالحاضر

 وقد كانت هذه التشاكلات الحديثة عاملا ،ددية الحزبيةعتوالطبقية والخصخصة وال الو بالأم
وكذا الخصخصة  ،على بناء هذا المكان عن طريق صور الانتخابات في الشوارع امساعد

وأحياء راقية تنعم في رغد  ،في المعاناة والفقر والتهميش قر غشعبية ت التي صنعت أحياء
 .د الحصون والقلاع والفيلاتيالعيش وتشي

ؤل بالحكي و بناء المدينة على جميع الأصعدة لأنها المكان المبن االروايتاهتمت    - 42
ببناء المدينة  »عائلة من فخار« رواية فمنه انطلقت الأحداث وعليه انغلقت وقد كان اهتمام 

 أكثر من رواية الكافية والوشام لطبيعة الموضوع المطروق.

حيث  ،باعتباطية لااختيار الروايتين للأماكن التي تدور فيها الأحداث بعناية ودقة  - 43
بنائيا  » عائلة من فخار« رواية نجدهما يركزان على الأحياء الشعبية ومنزل لخضر في 
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عكس  ،وعامل مهم في تفاقم المشاكل لدى الشخصيات ،منطلق الأحداث الأنهم ،ودلاليا
همل فيها الحي الشعبي وركز فيها على فيلا النوارة ومؤسسة التي أُ » الكافية والوشام « رواية 

 الكافية، لأنهما مركز الأحداث وعامل مهم في إبراز الصراع بين الشخصيات وظهور المشاكل.

 التي استمدت حياتها من خلاله لشخصياتارتباط المكان الروائي في الروايتين با  - 44
حيث كانت سببا في  ،وجهة نظرها اتجاهه واتجاه العالمفتحول إلى وسيلة ناجحة للتعبير عن 

 ،ن إلى البنية التقاطبية لتجسيده داخل السردا، حيث لجأت الروايتظهوره وفي تشكله، وبالزمن
 اورتيب، يديولوجية والطبقيةمن الصراعات الإ ياوخال اونظيف فجعلتا المكان في الماضي جميلا

ديولوجية الاشتراكية وحب الوطن والاعتزاز بتاريخه يفلا تطغى عليه سوى الإ ،في أحداثه
 ،الثوري، أما في الحاضر فيسوده الاغتراب وانهزام ذوات الشخصيات أمام المتغيرات الجديدة

والبطالة  ،يديولوجياتوالإ ،وتعدد الأحزاب ،وتعمه الفوضى والأوساخ والطبقية الاجتماعية
وهو ما جعل الكاتب يشكل مكاناً جديداً ما زال حُلماً ينمو في رحم المستقبل  ، د ...والأحقا

 وقيم التسامح والقناعة حتى يتحقق في الواقع. ،الذي يسعى جاهداً لتغذيته بالعزيمة

أدى المكان في الروايتين عن طريق وظائفه الداخلية والخارجية المتنوعة دوراً مهما   - 45
أثرت  ،الأحداث الروائية فتحول من بنية ظرفية إلى بنية سردية قوية وفاعلةفي بناء منظومة 

في الشخصيات حيث لامس دواخلها وحرضها على إبراز ما يجول بداخلها من مشاعر 
وهكذا خرج من رقعته الجغرافية  ،وأسس شكل علاقاتها مع بعضها البعض ،وأحاسيس

 ... نات والمساجد والشوارع والمؤسساتريق السكطواضحة المعالم والمرسومة الحدود عن 
 إلى عامل فاعل ومهم في سير الأحداث والتأثير في الشخصيات.

وربط الزمنية، ساعد المكان على تقديم الوضع الاقتصادي للمجتمع في تلك الفترة   - 46
 عن رؤية مفلاح للعالم واتجاهه الواقعي ؛ وكذا الكشفلعالم الاجتماعي والعالم التخيليبين ا

 .عن طريق الوظيفة النقدية للمكان

ويشجع الدارسين للاهتمام  ،جديدة اأن يفتح هذا البحث المتواضع آفاقوفي الأخير أرجو 
   الجزائري المعاصر من أجل خدمة هذا الأدب وتطويره.الروائي بالسرد 
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 م.1993، 1الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، ط

بن أحمد بن جبير الأندلسي، تذكرة بالأخبار عن اتفاقات الأسفار، حققها وقدم  محمد  )66

 - علي كنعان، موسوعة رحلات الحج، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت  :لها

 م2008لبنان، 

 م.2007محمد ساري، محنة الكتابة دراسات نقدية، منشورات البرزخ، الجزائر، د ط،   )67

الريحاني، اتجاهات التحليل الزمني في الدراسات اللغوية، دار محمد عبد الرحمان   )68

 مصر، (د ط)، (د ت). –قباء للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة 

محمد علي البدوي، علم اجتماع الأدب ( النظرية والمنهج والموضوع )، دار المعرفة   )69

  م.2002 الطبعة الأولى، ،مصر - الإسكندريةالجامعية، 

هلال، الأدب المقارن، نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة محمد غنيمي   )70

 م.2007مصر، الطبعة الثامنة،  -

محمد معتصم، بنية السرد العربي من مساءلة الواقع إلى سؤال المصير، دار الأمان،   )71

 .م2010، الطبعة الأولى، المغرب - الرباط

 .م2010الجزائر، د. ط، الانكسار، دار طليطلة، محمد مفلاح، رواية   )72

بيت الحمراء، روايات محمد مفلاح الأعمال غير الكاملة، دار محمد مفلاح، رواية   )73

 م.2007الحكمة، الجزائر، طبعت في إطار الجزائر عاصمة الثقافة العربية، 

صدرت في  غير الكاملة، دار الحكمة،روايات محمد مفلاح الأعمال محمد مفلاح،   )74

 .م2007، الجزائر م،2007الثقافة العربية إطار الجزائر عاصمة 

محمد مفلاح، رواية الوساوس الغريبة، دار الحكمة للنشر والترجمة، الجزائر،   )75

 م.2005السداسي الثاني، 
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مد مندور، الكلاسيكية الأصول الفنية للدراما الفنية، دار نهضة مصر للطبع ــمح  )76

 ت). -  ط)، (د –والنشر، القاهرة، (د

العمامي، البنية والدلالة دراسة تطبيقية، مطبوعات نادي القصيم الأدبي، محمد نجيب   )77

 م.2013السعودية، الأولى، 

مخلوف عامر، الرواية والتحولات في الجزائر، دراسات نقدية في مضمون الرواية   )78

 .م2000 ،، د طسوريا - المكتوبة بالعربية، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق

مراد عبد الرحمان مبروك، بناء الزمن في الرواية المعاصرة، الهيئة المصرية العامــة   )79

 م1998مصر، د ط،  –للكتاب، القاهرة 

مرشد أحمد، البنية والدلالة في روايات إبراهيم نصر االله، المؤسسة الوطنية للدراسات   )80

 .م2005، الطبعة الأولى، لبنان -  والنشر، بيروت

رة المرأة في روايات إحسان عبد القدوس، دار القصبة، الجزائر، مسباعي محمد، صو   )81

 م.2000الطبعة الأولى، 

 -مصطفى التواتي، دراسات في روايات نجيب محفوظ الذهنية، دار الفارابي، بيروت   )82

 م.2008لبنان، الطبعة الثالثة، 

والنشر، مها حسن القصراوي، الزمن في الرواية العربية، المؤسسة العربية للدراسات   )83

 م.2004، الطبعة الأولى، لبنان -  بيروت

مهدي عبيدي، جماليا المكان في رواية حنا مينا، الهيئة العامة السورية للكتاب، وزارة   )84

 .م2011الثقافة، دمشق، 

الخفافيش تراود الضياء، دار سطور للطباعة والنشر والتوزيع،  :ميثم الحلو، رواية  )85

 .م2015 العراق، الطبعة الأولى، - بغداد 

نوال زين الدين، اللامعقول والزمان المطلق في مسرح توفيق الحكيم، الهيئة المصرية   )86

 م1980مصر،  –للكتاب، القاهرة 
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واسيني الأعرج، الطاهر وطار وتجربة الواقع الرواية أنموذجاً، المؤسسة الوطنية   )87

 للكتاب، الجزائر، د ط، د ت.

الكتابة الروائية عند الطاهر وطار الأدبي  وذناني بوداود، الثابت الإيديولوجي في  )88

 والإيديولوجي في رواية التسعينات

منتدى المعارف،  ،يديولوجيا وعلم الاجتماع جلية الانفصال والاتصالوسيلة خزار، الإ  )89

  .م2013 ،بعة الأولىطال ،لبنان -  بيروت

 ، (دسوريا -  ن قضايا الأدب الإسلامي، دار الفكر، دمشقــــوليد إبراهيم القصاب، م  )90

 .م2008ط)،  -

يمنى طريف الخولي، الزمان في الفلسفة والعــلم، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة،   )91

 م.2014مصر،  –القاهرة 

 –في ضوء المنهج البنيوي، دار الفارابي، بيروت  يمنى العيد، تقنيات السرد الروائي  )92

 م2010لبنان، الطبعة الثالثة، 

مــعــــــرفـــــة الــــنص، منشورات دار الآفاق الجديدة، بيروت، الطبعة يمنى العــيـــد، في   )93

 م.1985الثالثة، 

  :مراجع مترجمة  -3

م مصطفى، ــــيــــــــراهـــــــ: مصطفى إبجمةر ـــــــة، تـــــدديــــة جـــــــحو روايــ، نهييروب غر  نآلا  )94

 ). ت - د )، ( ط – د ، (مصر -، القاهرة دار المعارف

ليكس كالينيكوس، الماركسية والنقد الأدبي، ترجمة: هاني حلمي حنفي، موسوعة أ  )95

كمبرج في النقد الأدبي القرن العشرين، المداخل التاريخية والفلسفية والنفسية، تحرير: ك 

وإشراف: رضوان عاشور، ترجمة: مجموعة  ووف، ك موريس، ج اوزيورن، مراجعةنل

، الطبعة الأولى، 919لثقافة، الجزء السابع، العددمن المترجمين، المجلس الأعلى ل

 .م2005
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أندريه لالاند، موسوعة لالاند الفلسفية، ترجمة: خليل أحمد خليل، منشورات عويدات،   )96

 م.2001، الطبعة الثانيةلبنان، باريس،  –بيروت 

، ترجمة: فؤاد زكريا، -الفلسفة الحديثة والمعاصرة  – برتراند راسل، حكمة الغرب  )97

سلة عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، الجزء الثاني، سل

 .م1983، 72العدد

برنار فاليت، الرواية: مدخل إلى المناهج والتقنيات المعاصرة للتحليل الأدبي، ترجمة:   )98

 .م2002عبد الحميد بورايو، دار الحكمة، الجزائر، 

، تعريب وتقديم: د. محمد حسين دكروب، المؤسسة بيار كلاستر، مجتمع اللادولة  )99

 -ه 1411لبنان، الطبعة الثانية،  –الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت 

 م.1991

سلامة، دار بن روف، الشعرية، ترجمة: شكري المبخوت ورجاء و تود تزفطان )100

 .م1990توبقال للنشر والتوزيع، الدار البيضاء، 

ت السرد الأدبي، ترجمة: الحسين سحبان وفؤاد صفا، تودوروف: مقولا تزفطان )101

كتاب ، منشورات اتحاد ، مجموعة من المؤلفينطرائق تحليل السرد الأدبيضمن 

 م.1992الطبعة الأولى،  المغرب، الرباط،

 ،بحث في المنهج، ترجمة: محمد معتصم - جيرار جنيت، خطاب الحكاية  )102

مصر، الطبعة  - الأعلى للثقافة، القاهرة  ، المجلس عبد الجليل الأزدي، عمر حلمي

 م.1997، الثانية

روجيه غارودي، ماركسية القرن العشرين، ترجمة: نزيه الحكيم، منشورات دار  )103

 .م1974، الطبعة الرابعة، لبنان - الآداب، بيروت

: منذر عياش، مركز جمةرولان بارت، مدخل إلى التحليل البنيوي للقصص، تر  )104

 .م1993، الطبعة الأولىسوريا،  - بالإنماء الحضاري، حل



 ا����در وا���ا��
 

 
544 

 

دوبريه، نقد العقل السياسي، ترجمة: عفيف دمشقية، دار الآداب،  ريجيس )105

 م.1986لبنان، الطبعة الأولى،  - بيروت 

: سعيد بن كراد، دار جمةفيليب هامون، سيمولوجية الشخصية الروائية، تر  )106

 م1990الكلام، الرباط، (د، ط)، 

، الخطاب الروائي، ترجمة: محمد برادة، دار الفكر للدراسات ميخائيل باختين )107

 م1987، الطبعة الأولىوالنشر والتوزيع، القاهرة، 

: جميل نصيف التكريتي، دار جمةميخائيل باختين، شعرية دوستيفسكي، تر  )108

 .م1986، الطبعة الأولىتوبقال للنشر، الدار البيضاء، المغرب، 

ترجمة: عبد الرحيم حـــزل، دار إفريقيا الشرق،  ميشال رايموند، الفضاء الروائي، )109

 م2002المغرب، د ط، 

: أمينة رشيد السيد البحراوي، جمةميشال فاديا، وثائق من الأصول الفلسفية، تر  )110

 .م2009، لبنان - دار التنوير للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت

مؤلفين،  الفضاء الروائي، مجموعةضمن: ( المكان والمعنى )  ،نهنري ميترا )111

 .م2002ترجمة: عبد الرحيم حزل، إفريقيا الشرق، المغرب، د ط، 

، ) ديالكتيك الواقعية في الإبداع الفني ( ريديكر، الانعكاس والفعل هورست )112

الطبعة  ،سوريا -  دمشق، الجماهير: فؤاد مرعي، تدقيق: عدنان جاموس، دار جمةتر 

 .م1977 الأولى،

  :الرسائل الجامعيةالأطروحات و  -4

)،  2010 – 1989حسين مرزود، الأحزاب والتداول على السلطة في الجزائر (  )113

 م.2012/  2011رسالة دكتوراه، جامعة الجزائر، سنة  

 –الجديد ( مقاربة نصانية  الطاهر رواينية، سرديات الخطاب الروائي المغاربي )114

اللغة العربية ، معهد ، أطروحة دكتوراهفي آليات المحكي الروائي ) –تطبيقية  نظرية

 م.2000جامعة الجزائر،  وآدابها،
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عمار بن زايد، الرواية العربية الجزائرية عند نقاد الاتجاه الواقعي بين النظرية  )115

عبد القادر هني، كلية الآداب، جامعة الجزائر،  :والتطبيق، أطروحة دكتوراه، إشراف

 .ه1422 –م 2002

اهر يعود إلى مقامه الزكي نعيمة فرطاس، نظام السرد في رواية الولي الط )116

(تطبيق مفاهيم جيرار جينات)، رسالة ماجستير، إشراف: العشي عبد  -للطاهر وطار

  م.2002جامعة الحاج لخضر باتنة، كلية الآداب والعلوم الإنسانية،  االله،

  :الندواتالملتقيات و   -5

 Les  بسام بركة، الترجمة العربية بين الاختلاف اللغوي والخلاف الثقافي، )117

Liaisons dangereuses; Colloque organisé par l’ETIB; Université 

Saint Joseph; 2-3 décembre 2010. 

 - الثابت الايديولوجي في الكتابة الروائية عند الطاهر وطار ،بوداود وذناني )118

 –يديولوجي في رواية التسعينات دبي والإالأ -ليزمقاربة في رواية الشمعة و الدها

 م.2008 ،المركز الجامعي، سعيدة ،الخامس للنقد الأدبي في الجزائر أعمال الملتقي

بومدين رحيمة، واقع التسيير في المؤسسات الجزائرية في ظل الوضعية  )119

الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، الملتقى الوطني الأول حول الاقتصاد الجزائري، 

 م.2002ماي  22 - 21جامعة سعد دحلب، البليدة، يومي 

يلان، الإيديولوجيا والنص الأدبي، أعمال الملتقى الخامس للنقد الأدبي عمر ع )120

روايات الطاهر وطار،  - في الجزائر " الأدبي والإيديولوجي في رواية التسعينات 

 ".-وواسيني الأعرج أنموذجاً 

وردة معلم، الشخصية في السيميائيات السردية، محاضرات الملتقى الرابع،  )121

) نوفمبر، 29 –28( 04 ي، جامعة محمد خيضر، بسكرة، العددالسيمياء والنص الأدب

 م.2006
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  :الدورياتالمجلات و   -6

 –مجلة دراسات  ،ألفاظ الأوان ودلالــتها عـــنـــــد العرب، إبــــراهيم محــــمود خـــليل )122

الجامعة  –العــلـوم الإنسانية والاجتماعية، تصدر عــــــن عـــــمادة البحث العلمي 

  م.2006، 03، العدد 33عــمان، المـجـلد  –الأردن  الأردنــــية،

إبراهيم نمر مرسي، جماليات التشكيل الزماني والمكاني لرواية الحواف، مجلة  )123

 م.1993، القاهرة، 02، العدد 12فصول، الهيئة المصرية العامة للكتاب، المجلد 

، مجلة جامعة دمشق للآداب بركات وائل، نظرية النقد الروائي عند باختين )124

 .م1998، 03، العدد14والعلوم الإنسانية، المجلد 

 م1971ديسمبر  13، الصادرة في 101الجريدة الرسمية، العدد  )125

ة ـلــصفة في رواية زينب، دراسة أسلوبية، مجاجواد بنيس، الوصف واللغة الو  )126

 المصرية للكتاب.، الهيئة م1992، 02، ع11، مج2حرية، جــوال الأدب ولـــصــف

جمعة طيبي، دلالة المكان والزمان في الرواية الجزائرية ( سأهبك غزالة )  )127

لمالك حداد، مقاربات ( مجلة العلوم الإنسانية )، فاس، المملكة المغربية، الطبعة 

 م2010الأولى، 

، الإلكترونية حسين أوعسري، سيميائية الشخصيات الروائية، مجلة عود الند )128

 .م2014، نيسان / أبريل 94العدد السنة الثامنة، 

خوجة لطف االله عبد العظيم، نقد ابن تيمية لآراء الفلاسفة والمتكلمين في بدء  )129

 هـ1428، 43 العددالخلق، مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابها، 

 .م2007ديسمبر  -

قرة العين " لجيلالي خلاص زواوي رضا، الخطاب الروائي الجزائري "  )130

 م.2014أنموذجاً، مجلة جيل الدراسات الأدبية والفكرية، العدد الثاني، مارس 

سحر شيب، البنية السردية والخطاب السردي في الرواية، مجلة دارسات في  )131

 .م2013، 14اللغة العربية وآدابها فصلية محكمة، جامعة سمنان، إيران، العدد
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التقديم المباشر للشخصية في روايات مؤنس الدزاز، شرحبيل المحاسنة، آلية  )132

 م.2010، جامعة غرداية، 10مجلة الواحات للبحوث والدراسات العدد 

، المجلد 04مجلة فصول النقدية، العدد عمار بلحسن، الأدب والأيديولوجيا،  )133

 .م1985، يوليو/ أغسطس/ سبتمبر، 05

المنهج، مجلة فصول  غولدمان لوسيان، علم اجتماع الأدب الوضع ومشكلات )134

 م.1981، يناير 02النقدية، المجلد الأول، العدد 

، 05المجلد ، 04العدد مجدي وهبة، أية إيديولوجيا، مجلة فصول النقدية،  )135

 .م1985يوليو/ أغسطس/ سبتمبر، 

محمد بكر البوحي، تشكيل المكان ودلالته في رواية حصرم الجنة لعاطف أبو  )136

، بغزة، سلسلة العلوم الإنسانية، المجلد الثامن، العدد الثانييوسف، مجلة جامعة الأزهر 

  م2006

محمد عبد الحسين هويدي، دلالة البنية الزمنية في رواية فرنكشتاين في بغداد  )137

ه رؤية نقدية، مجلة أوروك للعلوم الإنسانية، العدد الثالث، المجلد 527 –ه 447

 م.2015الثامن، 

زمنيتها وزمنها، مقاربة مبدئية عامة، مجلة  محمود أمين العالم، الرواية بين )138

 م.1993، الهيئة المصرية العامة للكتاب، مصر، 01، العدد 12فصول، المجلد 

نصر االله إبراهيم، تجربتي الرواية وعلاقتها بالفنون الأدبية والبصرية، مجلة  )139

 .مصر - ، القاهرةم1998، 1، ع17فصول، مجلد 

، عرض ومناقشة سعيد : أسعد زروقجمةتر ياكوب باريون، ما الأيديولوجيا،  )140

 م.1985، أبريل/ مايو/ يونيو، 05، المجلد 03مجلة فصول النقدية، العدد ، المصري

  :والمعاجم القواميس -7 
أحمد مختار عبد الحميد عمر، معجم اللغة العربية المعاصرة، دار عالم الكتب  )141

 م.2008، الطبعة الأولىللنشر والتوزيع، مصر، القاهرة، 



 ا����در وا���ا��
 

 
548 

 

أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي، كتاب العين، تحقيق: مهدي  )142

  المخزومي وإبراهيم السامرائي، دار ومكتبة الهلال.

الإفريقي، لسان جمال الدين ابن منظور الأنصاري  محمد بن مكرم أبو الفضل )143
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  الملخص:

البعد  من خلالتتناول هذه الدراسة الموسومة بتشكيل النص السردي عند محمد مفلاح 

الإيديولوجي، الطريقة التي انبنت بها نصوص الروائي محمد مفلاح انطلاقا من سياق خارجي 

، أي رصد »الكافية والوشام« و »عائلة من فخار« مهم وهو البنية الذهنية من خلال روايتيه 

  العلاقات البنيوية بين العمل السردي ورؤيته للعالم.

كز اهتمامها على نسقية النص وتركيبته تلك التي تر  ة النقدية المثلى هيورغم أن القراء

الداخلية غير أنه لا يمكن أيضاً بتر النص من مرجعيته الخارجية المستوحاة من الواقع 

الاجتماعي المادي لذلك قامت هذه الدراسة أساساً لتكشف عن ارتباط العمل الأدبي بالنسق 

تلك الأنساق في تشكله ونموه وهنا تبرز لنا الأيديولوجي والتاريخي والاجتماعي ومدى إسهام 

إشكالية بارزة يسعى البحث للإجابة عنها وهي كيف ساهم البعد الأيديولوجي في التشكل 

من خلال » الكافية والوشام « و »عائلة من فخار «: النصي عند محمد مفلاح في روايته

لى أي إ الاجتماعية و اريخية و الذهنية المرتبطة بمرجعيته التعلاقة الشكل الروائي بمرجعيته 

  مدى يتحقق الانسجام بين الأبنية الشكلية والأبنية الذهنية في الروايتين.

 الكلمات المفتاحية:

  يديولوجيا، التشكل.محمد مفلاح، الرواية، البنية، الدلالة، السياق، الإ
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Résumé: 

Cette étude porte sur la composition du texte narratif de Muhammad à 

travers la dimension idéologique, la construction des textes du romancier 

Muhammad Mafallah dans un contexte externe important, à savoir la  

structure mentale à travers ses romans «Aila min fakhar»-Famille en 

Poterie-  et «El Kafiya wa El Wicham»- La Suffisante et le Tatouage-   

autrement dit, observer les relations structurelles entre le travail narratif 

et sa vision du monde. 

Bien que la lecture critique optimale est celle qui se concentre sur le 

texte systémique et la composition interne tout en évitant d’amputer  le 

texte de sa référence extérieure inspirée par la réalité sociale et matériel . 

C’est ainsi que cette étude vient  principalement pour révéler le lien entre 

le travail littéraire et  les contextes idéologiques, historiques et sociaux. les  

formats dans sa formation et sa croissance   historique et social, et 

l'ampleur de la contribution de ces formats dans sa formation et sa  

croissance .Et c’est là où se manifeste le  zénith de notre problématique  et 

que notre recherche  va éclaircir en  répondant  comment la dimension 

idéologique  se forme dans la formation textuelle chez  Muhammad 

Mafallah dans son roman: «Aila min fakhar»-Famille en Poterie-  et «El 

Kafiya wa El Wicham»- La Suffisante et le Tatouage-  A travers la relation 

de la forme narrative  avec sa référence historique et sociale  associée à sa 

relation historique et sociale, Et dans quelle mesure il y a harmonie entre 

les structures formelles et les structures mentales dans les deux récits. 

  Mots Clés :  Mohamed Mafallah, roman, structure, signification, 

contexte, idéologie, formation. 
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Smmary: 

This study deals with the composition of Muhammad's narrative text 

through the ideological dimension, the construction of the texts of the 

novelist Muhammad Mafallah in an important external context, namely the 

mental structure through his novels "Aila min fakhar" -Family in Pottery- 

and El Kafiya wa El Wicham – The Sufficient  and Tattooing - in other 

words, observe the structural relationship between narrative work and 

one's worldview. 

Although optimal critical reading is one that focuses on systemic text 

and internal composition all in avoiding amputating the text off its external 

reference inspired by social and material reality. Thus, this study comes 

mainly to reveal the link between literary work and ideological, historical 

and social contexts. the formats in its formation and its historical and 

social growth, and the extent of the contribution of these formats in its 

formation and its growth. And this is where the zenith of our problem is 

manifested and that our research will clear up by answering how the 

ideological dimension is formed in the textual formation of Muhammad 

Mafallah in his novel: "Aila min fakhar" -Family in Pottery- and "El Kafiya 

wa El Wicham" - The The Sufficient  and Tattooing  and the Through the 

relation of the narrative form with its historical and social reference 

associated with its historical and social relationship, and to what extent 

there is harmony between formal structures and mental structures in both 

narratives. 

keywords: Mohamed Mafallah, novel, structure, meaning, context, 

ideology, training 

 

 


